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مقدمة الرسالة 


إن الحمد لله نحمده , ونستعينه ,2 ونستففره 2 ونتوب اليه , 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفن 
بالله شهيدا . 

أرسله بين يدى الساعة بشيرًا ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجا مثيراً + فهدى به من الضلالة ؛ ويصريه من الع ؛ وأرشد به 
من الغى , وفتح به أعينا عمًاً , وآذانا صعاً , وقليباً غلفاً , فبلغالرسالة 
وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وجاهد فى الله حق جباده , يعيد ريه 


حتى أتاه اليقين من ربه , صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما . 


أما بعد : فما من بناء الا وله أصل وأساس يقوم عليه » وإن أساس 
بناء دين الاسلام يقوم على أصلمن هما : 
١‏ لس عبادة الله وحده لا شريك له . 
؟ لس الايمان برسوله صلى الله عليه وسلم . 

وهذا حقيقة قول (( لا إله إلا الله محمد رسول الله )) فمن خرج عن 
وأحد منهما فلا عمل له ولا دين . 

ومن أجل ذلك فإن من المتعين على كل مسلم أن يعرف مايد ل عليه 
كل واحد من هذين الأصلين وما يشتمل عليه من أمور وأحكام » معرفة تخرجه 
من حد الجهل على أقل الد رجات ٠‏ وأن يلتزم بذلك إعتقاداً وقولاً ,صلا 
لينال بذ لك الفوز والسعادة فى الحياة الدنيا وعد الممات . 
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و حو ا ع و ا د ا ا ها 


وهذه الرسالة موضوعها الا صل الثانى من أصلى هذا الدين وقد 
سميتها " حقوق النبى صلى الله عليه وسلم على أمته فى ضو' الكتاب والسنة ". 


وقد د فعنى إلى اختيار هذا الموضوع أهميته بالد رجة الأولى 
فهوككا أسلفت يُعنى بأحد أصلي الدين " شهادة أن محمداً رسولالله * 


فمن المهم والمفيد أن تبحث جوائب هذا الأصل وتعرف وتعرض وفق 
ماجا'ت بذ لك نصوص القرآن والسنه ووفق ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان 
الله عنهم أجمعين . 

وبخاصة أننا نعيش فى زمان قد حاد فيه كثيرٌ من الناسعن جادة 
الصواب فى هذا الأصل واضطربوا اضطرابا شديدا 


فتجلية الأمر وتوضيح الصواب يان الحق فى هذا الآمل: تشدن 
الواجبات المتعينة على طلبة العلم فى هذا الزمان , نظراً لعدم توفر 
كتاب بعيته يكون شاملا لجميع جوائب هذا الموضع وتطئن له الننى مسن 
جهة سلامة ما احتواه يمكن إحالة عامة الناس عليه . 


فرأيت أن من الرأى القوهم أن أكتب فى هذا الموضيع لأجمع فيه ماتفرق 
وأرتب ما تشتت ٠‏ واشرح ما يحتاج إلى شرح » وذلك وفق ما كان عليه 
منهج سلفنا الصالح من الاعتماد على نصرص الكتاب والسنة ونقل كلام 
الصحابة والتابغين وأئمة هذا الدين رضى الله عنهم أجمعين 


فأرجو أن أكون قد وفقت فى عرض هذا المرضع على الوجه المطليب , 
كما وفقت فى حسن الاختيار أولا 


خطة الرسالة : 


أنا الخطة التى سلكتها فى انجاز هذه الرساله فهن كنا يلنى : 
قسمت الموضعع الى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتبه 
أما المقدمة فقد ألمحت فييها الى أهمية الموضعع وأسباب اختيارى 
له وخطة الرسالة يعملى فيها . 
ويلى المقد مة التمبيد وهو بمثابة التوطئة لأبواب الرسالة . 
وأما أبوابٌ الرسالة فيئ' أريعة: آبواتب» ملكي علن النهو النالن : 
الباب الأول : وجوب الإيمان بالنبى صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع 
سنته ٠.‏ وفيه قصلان 
الفصل_الأول : وجوب الإيمان بالنبى صلى الله عليه وسلم . وفيه 
ستة مباحث . 
المبحث الأول : تعريف الإيمان وبيان معنى شهادة أن محمدا 
رسول الله ويشتمل على المطالب التالية 
المطلب الأول : تعريف الإيمان عموما.. 
المطلب الثاني : تعريف الإيمان بالتبى صلىالله عليه وسلم . 
المطلب الثالث : معنى شهادة أن محيدا رسول الله . 
المطلب الرابع : نواقض الايمان بالنبى صلىالله عليه وسلم . 
البحث الثانى : وجوب الايمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم 
ويشتمل على المطالب التالية 
المطلب الأول : معنى النبوة والرسالة 
المطلب الثاني : الأدلة من القرآن والسنة على وجوبالايمان 
به صلى الله عليه وسلم . 


المطلب الثالث : د لائل تبوته صلى الله عليه وسلم . 
البحث الثالث : وجوب الايمان بعموم رسالته صلى الله عليه يسلم 
ويشتمل على المطالب التالية 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن على عموم رسالته 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة على عموم رسالته . 
المطلب الثالث : د ليل الاجماع على عموم رسالته 
البحث الرابع : وجوب الاينان بأنه صلى الله عليه ملم خاتم النبيين 
ويشتمل على المطالب التالية 
المطلب الأول : معنى ختم النبوة 
المطلب الثانى : الأدلة من القرآن على ختم النبوة . 
المطلب الثالث : الأدلة من السنة على ختم النبوة . 
المطلب الرابع :ريما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم فى تأكيد 
ختم النبوة 
المطلب الخاس : اجماعالأمة . 
اللبحث الخاس : وجيب الايمان يأن النبى صلى الله عليه وسلم 
قد بلغالرسالة بأكملها . 
البحث السادس : وجوب الايمان بعصمته صلى الله عليه ويسلم 
ويشتمل على المطالب التالية 
المطلب الأول : تعريف العصمة : 
المطلب الثانى : الجوانب التى عصم فيها النبى صلى الله عليهوسلم 
المطلب الثالث : سألة وق عالخطأ منه صلى الله عليه وسلم . 


عليسيبا 
وفيه تمبيد وثلاثة مباحث : 

المبحث الا" ول : الأدلة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم . ويشتمل 
على المطالب التالية 


المطلب الأول : الأدلة من القرآن على وجوب طاعته صلى الله 


عليه وسلم . 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة على وجوب طاعته صلى الله 
عليه وسلم . 
المطلب الثالث : دليل الاجماع على وجوب طاعته صلى الله 
عليه سلم 


المبحث الثائى : منهج السلف فى اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم : 
مشتمل على مطلبين هنا , ' 
المطلب الأول : منهجهم فى الاتباع . 
المطلب الثاني : محاربة السلف لما يناقض الاتباع . 


البحث الثالث : التحذير من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
وحكم من خالفه ٠‏ مشتمل على تمهيد ومطلبين هما 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن علرالتحذير من معسية 
الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم من خالفه 
المطلب الثاشى . الأدلة من السنة على التحذير من معصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم وحكم من خالته 


0 


الباب الثاشن : وجوب محبته صلن الله عليه وسلم , وفيه فصلا ن 3 


الفصل الأول : بيان المعنى الصحيح لمحبته صلى الله عليه وسلم والأد لة 

على وجههها ؛ وفيه مبحثان . 

السبحث الااول : المعنى الصحيح لبحبته صلى الله عليه ويسلم 

ويشتمل على المطالب التالية : 

المطلب الا'ول : تعريف المحبة . 
النطلب الثاني : اقسامالمحبة . 
المطلب الثالث : حقيقة المحبة الشرعية : 
المطلب الرابع : المعنى الصحيح لمحبة النبى صلى الله عليهوسلم 

السبحث الثاني , الأدلة على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم 1 
ويشتمل على المطالب التالية , 


المطلب الأول : الأدلة من القرآن صلى وجرب محبته صلى الله 
١ 0‏ 

المطلب الثانى , الأدلة من السئة على وجوب محبته صلى الله 
عليه صلم .| 0 

المطلب الثالث : ها جا' عن الصحابة فى شأن محبته صلى الله 
عليه وسلم . 

القسل الثانى : علامات محبته صلى الله عليه وسلم والثواب المترتب علييبا 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول :علامات محبته صلى الله عليه وسلم » ويشتمل على 
شويد: اننع طاليد > 
المطلب الأول 


عليه وسلم . 


: من علامات محبته اتباعه والأخذ بسنته صلى الله 


المطلب الثاني : من علامات محبته الاكثار من ذكره صلى الله 
عليه وسلم . 

المطلب الثالث : من علامات محبته تمغى رئيته والشوق الى لقائه 
صلى الله عليه وسلم . 

المطلب الرابع : من علامات محبته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولأعمة السلمين عامتهم . 

المطلب الخامس : من علامات محبته تعلم القران الكريم وتعللم 
سنته صلى الله عليه وسلم . 

النطلب السادس : من علامات محبته محبة من أحبهم التبى صلى الله 
عليه ملم *: 

المطلب السابع : من علامات محبته بغض من أبفض الله ورسوله 

البظلت اناك ...ين علانات محيعة"الزعد قن الها 


المطلب التاسع : التحذير من علامات المحبة البدعية 


البحث الثاني : ثواب محبته صلى الله عليه وسلم وثمراشها » ونشتمل 
على تمبيد ومطلبين 
المطلب الا ول : ثمارالمحبة فى الحياة الدنيا . 


المطلب الثاني : ثوابالمحبة فى الآخرة 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه يسام 
وفيه ثلائثة فصول 

الفصل الأول : بيان عظيم قدره صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربه 
عزوجل . ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 


الفصل الثانى 


البحث الأول : بيان بعض الخصائص الى خص اللدبها بيه 


صلى الله عليه وسلم فى الحياة الدنيا . 

السبحث الثاش : بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه 
صلى الله عليه وسلم فى الاآخرة . 

البحث الثالث : بيان بع ضالخصا 


محمد صلن الله عليه وسلم . 


ثصالتى خص الله بها أمة 


: قجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلن الله عليه وسلم على 
أمته فى حياته وعد مماته 2 وشتمل على أربعة مباحث . 
البحث الأول : معنى التعزير والتوقير والتعظيم . 


البحث الثاني : وجروب توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم والأد لة 
على ذ لك 
البحث الثالث , تعظيم الصحابة للنبى صلى الله عليه وسلم فسن 


البحث الرابع : تعظيم الأمة للنبى صلى الله عليه وسلم بعد مباتة 
ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب )2 ' 
المطلب الأول : تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم محله القلب 
واللسان والجوارح 


ا 5 00 . 1" 
لمطلب الثانى : توقير النبى صلى الله عليه وسلم فى آله وأزواجه 


أمبات المؤمنين . 
المطلب الثالث 

الله عليهم . 
المطلب الرابع : حفظ حرمة المدينة النبوية . 


: توقيره صلى الله عليه وسلم فى أصحابه رضوان 
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الفسل الثالث : الصلاة والسلام عليه صلن الله عليه وسلم ؛ ويشتمل على 
تمبيد وثلاثة مباحث : 
البحث الأول : معتى الصلاةعلى التبى صلى الله عليه وسلم , 
وفيه مطلبا ن 
المطلب الأول : المعنى اللغوى للفظة " الصلاة * 
المطلب الثاشى : المعنى الشرعى لصلاة الله عز وجل على نبيه 
صلى الله عليه وسلم . 
البحث الثانى : الأدلة على مشريعية الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم وكيفيتها ومواطنها وفضلها , وفيه أريعة مطالب . 
المطلب الأول . الأدلة من القرآن والسنة على مشريعية الصلاة 
على التبى صلن الله عليه وسلم . 
المطلب الثانى : كيفية الصلاةعلى النبى صلى الله عليهوسلم 
المطلب الثالث : مواطن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
المطلب الرابع : فضل الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم . 
اللبحث الثالث : السلام عليه صلى الله عليه وسلم , وفيه مطلبان . 
المطلب الأول : مشريعية السلام عليه صلىالله عليه وسلم . 
المطلب الثاتى : السلامعليه عند حجرته التى دفن فيها "٠.‏ 


الباب الرابع : النهى عن الغلوفى حقه صلى الله عليه وسلم , وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف الغلو وسد الشارع لطرق الفلوضى حتقه صلى الله 
عليه وسلم , وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : تعريف الغلو وموقفالشرع منه , وفيه مطلبان : 
البطلب الأول : المعتى اللفوى . 


المطلب الثانى : التعريف الشرص للغلو وموقف الشرع منه . 
البحث الثانى : الفرق بمن ما هوحق لله وحده لايشركه فيه غيره 
من ما هو حق للرسول صلل الله عليه سلم . 
البحث الثالث : بيان توسط السلف فى حق النبى صلى الله 
عليه وسلم . 
الفصل الثاش : بيان الأمورالتى حصل فيها غلوفى حقه صلىالله 
عليه وسلم » ويشتمل على تمهيد وستة مباحث . 
البحث الا" ول : نماذج من الغلوالحاصل فى شأن النبى صلى الله 
عليه وسلم . 
المبحث الثاني : حكم التوسل والاستغاثة والاستشفاع بالنبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب . ٠‏ 
المطلب الأول : الكلام على سألة التوسل '. 
المطلب الثاني : الكلام على سألة الشفاعة 
المطلب الثالث : الكلام على «سألة الاستغاثة 
البحث الثالث : حكمما يفعل عند حجرته التى د فن فييها من الأمور 
المبتدعة . 
البحث الرابع : حكم الحلف بالنبى صلى الله عليه وسلم 
المبحث الخامس : حكمالاحتفال بمولده , وفيه مطلبان 
المطلب الأول : حكم فعل المولد . 
المطلب الثاني : بيان ما يفعل فى الموالد من الغلو والمتكرات 
البحث السادس : حكم القول: بحضوره فى مجالس المحتفلين ورئيته 
بالعين الباصرة . 
الخاتمة : وتشتمل على أهمنتائج الرسالة . 
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عملن فى الرسالة 
ويتلخص فى النقاط التالية 

, ل جمعت الماد ةالعلمية المتعلقة بالموضوع من آيات قرآنية‎ ١ 
وآثار مروية عن سلف هذه الآأمة , ونقولوأقوال‎ ٠ وأحاد يث نبوية‎ 
. للمتقد مين والمتأخرين مما له صلة بالميضوع‎ 


؟ س قسمت ما جمعنتعلى أبواب الرسالة وفصولها ومباحثها ومطالبها 


وسألها ونقاطها 3 فرتبت ما تشتدت تشتت وجمعت ما تفرق واختصسرت 


وا نتقيت مما توسع فيه . حسب ما يقتضه المقام وتدعو اليه الحاجة. 


> سا جعلت الايات القرانية بين قوسين مزد وجمن هكذا (( (( 
وأشرت فى الحاشية إلى رقم تلك الآية والسورة التى وردت فيها . 

سا جعلتالأحاديث النبوية بمن فاصلتين مزد وجتمن هكذا " ) * 
مع تخريج كل حدايث أ وردان بها يقتضيه المقام 0 وف حالة ورود 
الحديث فى الصحيحين أوأحد هما اكتفى بذ لك عن عزوه الى غيرهما 


ه -- عزوت الا ثار المروية عن الصحابة والتابعين وأعمة هذا الدين الى 
مصاد رها بحسب مآ وقفت عليه منهأ 5 


وات شرحت بعض ألكلمات الغريبة معتمدا فى ذلك على كتب غريب 
الحديث وشروحه والمعاجم اللفوية 


٠‏ س وثقت النقول والأقوال والآراء من المصاد ر والمراجع الى نقلتها منها 
وذلك بذكر الجزء والصفحة , وما تصرفت فيه أشرت الى ذ لك بعبارة 


' بتصرف " فى أغلب الأحيان 


)١( 


ذكر العلم 
4 سا وضعت فهارس للأمور التالية 
١‏ - فهرس الايات القرانية . : 1 


2 ا لاني اليا وا لموقوفة 


؟ - فهرس للآثارعلن ترتيب اصحابها . ْ 
؟ - فهرس للكليات الغريية والمواطن والفرق . ا 


ه ل فهرس للأعلام المعرجم لهم . 
1 - فبهرس للمصاد ر والمراجع 
٠‏ ل فهرس لموضيعات الرساله 


بعد : فهذا جيهد المقل واستسحح القارى* الكريم عذرا اذا ما ويد 1 
ف عملى هذا تقصيرا ٠‏ فهذا جهد بشر ء والمرء يستحضر فى هذا المقام : 
قول القاكل : " انس رأيت أنه لا يكتب انسان كتابا فى يوم الا قال ف ْ 
داه : 


: لوغير هذا لكان أحسن , ولو زيد كذا لكان يستحسن , ولوقدم 
وهود ليل على استيلاء النقصعلى جملة الب » + )١(‏ 


وفى الختام : أتوجه بالشكرالن الله تعالى الذى سهل لى أمر 
اعداد هذه الرسالة بفضل منه وتوفيق , وأسأله سبحاته أن يجعل علدا 
هذا خالصا لوجبهه , وأن ينفعنا يما علمنا انه على كل شن * قدير . 


)1١(‏ هذه العبارة للعماد الأمغهائس » وقد و طه عبد الرؤوف فى و 


ا 0 


)١١؟(‎ 


ومن ثم أشكر فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأتصارى المشرف على 
هذه الرسالة على بذله من جهد عون وتوجيه فى اعدادها فجيمزاه 


الله خيرا , وكذلك كل من بذل الساعدة لى فى انجازها . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


7 د 1 ا د ا حزم و 1 واو 


اع 1ت ]د لل حبق ".و 741 ذيج ابزم لمات موسيم 1 ع لدو ارح عل طبس رت سر كاج جد ع عبر حور موص سيجود بع عايج 


)١؟(‎ 


ا 


الحيد لله الذىأكيل لنا يتنا + وأجع عليقاا سمي :ورف لقند جنا 
الاسلام دينا ,. وأشهد ألا اله الا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله » أرسله بالدين القيم , والملة الحنيفية » وجعله على 
شريعة من الأمر أمر باتباعها وأمره بأن يقول (( هذه سبيلى أدعوالى الله 


5 10 5 
على بصيرة أنا ومن اتبعفى )) 0 صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلينا . 


هعد : فان الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا قال تعالىنى 
(( أفحسيتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون ال 

بل خلقهم لغاية ذكرها فى كتابه الكريم فى أكثر من موضع فقال تعالى 
(( الذى خلق المرت والحياة ليبلركم أيكم أحسن عملا )) ' ' ) وقال تعالى 
(( وهوالذى ا و ستة أيام وكان عرشه على الماء 3 
أيكم أحسن عملا 0 وال تعالى (( وما خلقت الجن والائس الاليعيك و)) 


فالحكمة من خلقه للخلق هى اختبارهم وابتلاؤهم ليجزى المحسن 
با حسانه والمسى * باساءته 


فبذه هن الحكمة من خلقهم أولا وبعشهم ثانيا . 


. الآية (م١٠) من سورة ييسرف‎ )1١( 

(؟) آالاية (ه١١)‏ من سورةالمؤمنون . 
() الاآية (؟) من سورةالملك 

(؟) الآية (“) من سورة هود . 

(ه) الاية روه) من سورة الذاريات . 


)1١6( 


ولذلك لم يتركهم هملا » بل أرسل اليهم رسله . فكان من سنة الله 
تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم , بحيث يبعث فى كل 
أمة رسولا ليقيم هداء وحجته كما قال تعالى (( ولقد بعثنا فى كل أمسة 
رسولا أن أعبد وا الله واجتنبوا الطافت )) '' 'وقال تعالى انا 
أرسلتاك بالحق بشيرا ونذيرا وان من أمة الا خلا فيها نذير )» (" ' وقال 
تعالى (( ثم أرسلنا رسلنا تترا )) ('' وقال تعالى 


(( سلا بشفسرين 
ومنذ رين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كان الله عزيرا 
)0 
حكيما )) 


فالرسل هم الواسطة بين الله عز وجل وين خلقه فى تبليغ أمره 
وضهيه وارشاد العباد الى مأفيه صلاح معاشهم ومعاد هم ٠.‏ 


وان الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاخم 
النبيمن ٠‏ وأرسله للناس أجمعون ٠‏ رأكمل له ولأمته الدين , وعثه على 
حمن فترة من الرسل وظهور الكفر وإنطماس السبل , فأحيا به ما درس من 
معالم الايمان , وقمع به أهل الشرك والكفر من عبدة الأوثان والنسيران 
والصلبان , رأذل به كفار أهل الكتاب , رأهل الشرك والارتياب , رأقام 
به منار د ينه الذى ارتضاه » وشاد به ذكر من اجتباه من عباده 
فاصطفاه . 


. الاية (5١م) من سورةالتحل‎ )١( 
(؟) الاية (؛؟) من سورة فاطر.‎ 
. (؟) الآية (4») من سورة الموامنون‎ 


(؟) الآية (ه5١)‏ من سورة النساء 


> لحمو لاو إل ل ار 


4لالل تن ا وك ألا ميل 1 : داكي بذك 1م 


)1١1( 


فالله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للناس رحمة 
وأنعم به نعمة يالها من نعمة : قال تعالى (( وما أرسلناك الا رهمسة 
للعالمين 00 

وقال تعالى (( ألم ترالى الذين بد لوا نعمة الله كفرا ا 
الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

فإرسالة أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده 

فقد جمع الله لهذه الآمة بخاتم النبيين وأمام المتقمن وسيد ولد آدم 
أجمعين ما فرقه فى غيرهم من الفضاكل » وزاد هم من فضله أنواع الفواضل , 
بل أتاهم كفلمين من رحمته ٠‏ كما قال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا اتقدما 
الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلمن من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر 
لكم والله غفور رحيم . لثلا يعلم أهل الكتاب الا يقد رون على شى * منفضل 


الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشا* والله ذ و الفضل العظيم 0 


وقال صلى الله عليه وسلم : " إنما أجلكم ‏ فى أجل من خلا من 
الاأمم ‏ ا بين صلاة العصرالن مغرب الشس , وائما مثلكم ويش ل 
اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال 55 لى الى نصف الشهار 
على قيراط قيراط ؟ 

فعملت اليهود الى نصف النهار على قيراط قيراط . 


ثم قال من يعمل لى من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ 


)١(‏ الآية )٠١7(‏ من سورة الأنبياء 
(؟) الاآية )١4(‏ من سورة ابراهيم . 
(؟) الايتان رم؟ سه ) من سورةالحديد . 


)1) 


فعملت النصارى من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط قيراط 

ثم قال : من يعمل لى من صلاة العصرالنى مغرب الشيس على 
قمراطين قيراطين ؟ 

ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر الى مغرب الشس على 
قمراطين قبراطين , الا لكم الأجر مرتين . 

فغضبت اليهود والنصارى فقالوا : نحن أكثر عملا وأقل علا" , 
قال الله : هل ظلمتكم من حككم شيئا ؟ 

قالوا . لا 

قال ؛: فائه فشن أعطيه من شعت * )١(‏ 


0 


وقد خص الله تعالى محمدا! صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه الله 
بها على جميع الانبيا' والمرسلين , وجعل له شزعه ومنهاجا ‏ أفضل شرعة 
وأكمل منهاج مبمن ‏ كنا جعل أمته خيرأمة أخرجت للناس , فهم يوون 
سبعين أمة هم خيرها رأكرنها على الله(" أمن جنيع الأجناس , هداهم 
الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم » وجعلهم وسطا عدلا 
خيارا » فهم وسط فى توحيد الله وأسمائه وصفاته ٠‏ وفى الايمان برسله 
وكتبه وشرائع د ينه من الأمر والشهى والحلال والحرام , فأمرهم بالنسسروف 
ونهاهم عن المنكر , وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث , فأخرجهم 


بذ لك منالظلمات الى النور فحصل لهم ببركة رسالته ويمنسفارته خيرالد نيا 
والاخره. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ البخارى فى صحيحه , كتاب الا'نبياء . باب 
ما ذكرعن بغى اسرائيل . 
فتح البارى (5/ه5) 0 وع)ح وومعم 

(؟) انظرفى هذا الموضعع وأدلته : المبحث الثالث من الفصل الأول 
من الباب الثالث . 


اللبتل ل ليب الال يي 


اال الل ا يس 


)١ه(‎ 


فلقد هدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويما جاء 
به من البينات والهدى , هداية جلت عن صف الواصفين , وفاقت معرفة 
العارفين , حتى حصل لأمته المؤيشين به عنونا , ولا ولى العلم منبم 
خصوصا من العلم النافع , والعمل الصالح , والا"خلاق العظيمة , والسئن 
اللستقيمة , مالو جمعت حكمة سائر الأمم علما عملا الخالصة من كلل 
شوب - الى الحكمة العى بعث بها لتفاوتتا تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة 
هيدا نلله الحة والية ديعب رقا 010 

فهو الدبعوث بالهدى ودين الحق بمن يدى الساعة بشيرا ونذيرا 
وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » فكمل الله به الرسالة وهدى به من 
الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا , وأذانا صما , وقلها 
غلفا , فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها , وتألفت به القلوب بعد 


شتاتها , فأقام بها الملة العوجا* وأوضح بها المحجة البيضاء 


فبمن عن طريقه صلى الله عليه وسلم الكفر من الايمان , والح 
من الخسران ٠‏ والهدى من الضلال , وأهل الجنة من أهل النار , والمتقين 
من الفجار , فهوالسبعوث رحمة للعالمين , ومحجة للسالكين وحجة على 
الخلائق أجمعين 

ولقد نوه الله عز وجل فى كتابه الكريم بهذه النعمة العظس التىامتن 
بها على هذه الاأمة فى آيات كثيرة منها 

قوله تعالى (( لقد من الله على المؤينين اذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهع يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
لفى ضلال مبمن 0 


)1١(‏ اقتضاءالصراطالستقيم رص ع). 


(؟) الاية )١56(‏ من سورة آل عمران . 


)١9( 


وقال تعالى (( هوالذى بعث فى الأسين رسولا منهم يتلو عليهيسم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال بين 
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهوالعزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشا والله ذ والفضل العظيم  )١(‏ 

وقال تعالى (( كنا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوعليكم آياتنا ويركيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلءكم مالم تكونوا تعلمون . فاذكرونى أذكركقم 
وأشكروا لى ولا تكفرون )) 7؟) 

وقال تعالى (( لقد جا“كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤينين رواوف رحيم ) 150 ' 

وانما كان ارساله صلى الله عليه وسلم الى الناسن أعظم منه امتن بها 
على عباده لأن فى ذلك تخليص من وفقه الله وهداه منهم من العذابٍ 
السرمدى , وذلك بسبب الايمان بالله ورسوله والابتعاد عن كل ما يوجب 
د خول النار والخلود فيها . 

ولذ لك فان الناس أحوج ما يكوثون الى الايمان بالرسول صلى الله 
عليه وسلم والا" خذ بما جاء به من الد ين فهم أحوج الى ذلك من الطعام 
والشراب بل ومن نفس الهواء الذى يتنفسونه , فانم متى فقد وا ذلك فالثار 
جزا* من كذب بالرسول وتولى عن طاعته كما قال تعالن (( فأنذ رتكم ناراتلظض 


لق 
لا يصلها الإ الاشقن الذى كذب وتولى )) '. 'اى كذب به وتولى عن طاعته 


. الايات (؟ -8 - ») من سورة الجمعة‎ )1١( 
. من سورة البقرة‎ )٠١؟‎ - ١61( (؟) الآيتان‎ 
. (؟) الاية (م؟١) من سورةالتوية‎ 

(؟) الآيات ١)(‏ ه١١١‏ ) من سورة الفين . 


4 992+ الإاليه :ل مايه ا ل لد اي ا ارجا الاي د ا 


1 .ع اما ٠:‏ لد 341221 “اناك اق در حم الماع امكفد ٠‏ قدرا :1مك" 


فهم محتاجون الى الايمان بالرسول وطاعته والأخذ بما جاء به 


والالعزام بذلك فى كل مكان. وزمان: + ليلا وننهارا » سفرا وحضرا سرا وغلاتية 


ولما كانت منزلة النبى صلى الله عليه وسلم عند ريه بهذه المرتبة وكانت 
حاجة الناس اليه ببذه الدرجة , فقد أوجب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم 
على هذه الأمة جملة من الحقوق والواجبات تنظم العلاقة القى تريطهم به 
تنظيما د قيقا لا لبس فيه ولا اشتباه . 

وهذه الحقوق منها ما يتصل بجانب الرسالة التى بعث بها , 
ومنها ما يتعلق بخاصة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم تغضيلا وتكريما 
من الله له . 

وقد وردت فى شأن تلك الحقوق نصرص كثيرة فى كتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وضحت , وفصلت 2 وبينت جوائب تسلك 
الحقوق ٠.‏ 

وهذه الحقوق فى جملتها هى الأصل الثانى من أصلى الدين كما 


يدل عليه قولنا " أشهد أن لا الهالا الله وأشهد أن محمدا رسول الله * 


ولذا فقد كان لزاما على كل من ينطق بهذه الشبادة , ويدين الله 
بهذا الدين أن يحيطبتلك الحقوق معرفة , ويلتزم بها اعتقاد! وقولا وعملا 


فذ لك عقد من عقود الايمان الذى لاستصملايمان العبد 
الا به 


)؟1١(‎ 


ومما ييف له أن كثيرا من المسلمين اليوم هم على. د رجة كبيرة مسن 
الجهل ببذه الحقرق . 

فتراهم لذلك على طرفى نقيض فى هذا المقام . 

فاما مقصرعن القيام بهذه الحقوق التى أوجبها الله على الأمة 
فتراه لا يقيم لها وزنا ولا يلقى لها بالا . 


واما غال مبتدع منكب على ما ابتدعه » يظن أنه بما يفعله من أمور 
لتبينا صلى الله عليه وسلم . 


تلك الحقرق على الوجه النطلوب شرن . 


ولما كانت هذه الحقوق هى من جملة هذا الدين الذى تعيدنا 
الله به , فكان لابد فيها من توفر شرطى القبول 
١‏ ع الاخلاص . 
؟ - الصواب (الاتباع ) 


ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 0 


. من سورة الكبف‎ )١١١(ةيالا‎ )1١( 


: 
1 
: 
. 
: 
31 
: 
0 
1 
. 
0 
3 
3 
3 
8 
9 
: 


لق 17 لاط عاق لخي لان 


(؟؟) 


فقد أحببت أن أوضح تلك الحقوق النبوية وفق ما جاءت بدلك 
النصوص الشرعية ٠‏ وما كان عليه سلف هذه الأمة وأئستها . عن أن 


يكون فى هذا البيان والتوضيح تعليم للجاهل , وتذكير للفافئل , 
وتحذير وردع للمبتدع , ومدارسة للعارف . 


فأسأل الله عز وجل التوفيق والرشاد بأن يرزقنا السك بسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على هديه والتأسنى به , وأن يشبح 


لذلك صد ورنا وبنير قليبنا انه جواد كريم وعلى كل شى* قدير. 


| 


3 ٠ 
١ 1 
مج‎ 0 


(؟؟) 


الباب الأول اداه 


وجوب الايمان بالنبى صلى الله عليه يس لم 
وطاعته واتباع سنت 


وفيهة فصلان 
الفسل الأول : وجوب الاينان بالنبى صلى الله عليه وسلم . 


الفصل الثانن : وجوب طاعة النبى صلى ألله عليه سلم ولزوم 101 7 
بالسرائطة علبي 


٠ 


ه- 


(2؟) 


لفل الا رد 
وجوب الايمان بالنبى صلى الله عليه وسلم 


وفيه ستة مباحث : 

السبحث الأول : تعريف الاييان بهيان معنى شبادة أن بعس دا 
سول الله . 

البحث الثانى : وجوب الايمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم . 

اللبحث الثالث : وجوب الايمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم . 

المبحث الرابع : وجوب الايمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين . 

المبحث الخامس : وجيب الايمان بأن النبى صلن الله عليه وسلم قد بلغ 
الرسالة وأكملها . 


المبحث السادس : وجوب الاييان يغصمته صلى الله عليه وسلم . 


)66( 


البحث الاول 
تعريف الايمان وبيان معنى شهادة أن فُححَدآ 
رسول الله 


وفيه المطالب التالية 
المطلب الأول : تعريف الإينان عبوباً . 
ويشتمل على النقاط التالية : 
أ المعنى اللغوى لكلمة " آمن " . 
ب المعنى الشرص للإييان . 
ج ل دلالة إسمالإيمان . 
المطلب الثاتى : تعريف الإيمان بالتبى صلى الله عليه وسلم 
المطلب الثالث : معفى شهادة أن محمداً رسول الله ء 
ويشتمل على النقاط التالية : 
أ امعناها. ا 


ب ل شروط الشهاد تين ٠‏ 
جا لم مراتب ا لشبادة 


المطلب الرايع : نواقضالإينان بالثبى صلى الله عليه وسلم وهى على 
قسسمين : 
القسم الأول : الطعن فى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم . 


القسم الثانى : الطعن فيما أخبر به . 


)؟١(‎ 


الطلب الأرل- 
تعريف الإيمان عموسمأ 


أ المعنى اللغوى لكلية "آبن " , 


الإيمان مصد ر آمن يؤمن إيماتاً فهو مؤمن 


١‏ - ويرى جمعمن أهل اللفة أن الإييان فى اللغة معناه : التصديق 


؟ ‏ أما علماء السلف 


١ 1‏ 
وقد حكوا الاجماع على ذلك قال الأزهرى ( . واتفق أهل 
1 
العلم من اللفوهين غيرهم أن الإيمان معناه , التصديق ٠‏ (؟) 


واستد لوا لذ لك بقوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف لأبيهم (ز ونا 
أنت بمؤين لنا ولوكنا صاد قين )) ( ' أفقالوا معناه : ما أنست 
)0 


بعصدق لنا . 


(ه) 5 
فيقولون إن الإيمان يأتى فى اللفغة لمعنيسين 


هما 


للق 


)) 
(») 
20) 
)(ه) 


هو : محمد بن أحمد بن الأزهر البرى أبو منصور أحد الاكمة فى 
اللغة والأدب ولد سنة وير ه وتوف سنة .لاما هه وص سو 
انظر الأعلام للزركلن (ه/811). 

تبذيب اللغة ره/*اه). 

الآية )١(‏ من سورة يوسف . 

لسان العرب لابن منظور , مادة آمن (م0/+؟). 

شرح العقيدة الأصفبائية لشيخ الاسلام ابن تيدية زع ؟؟١).‏ 


)/0 


أ بمعنى صدق به وذلك اذا عدي بالباء كما فى قوله تعالى: (( آمن 


١ 55 .َ‏ 5 
الزسول ابيا أنرل ليطن ود دو ع ايان 1 أن مفو ار 


ب همعنى أقر له وذلك إذا عدي باللام كما فى قوله تعالى : زر وما 
3-3 )0 
أنت بمؤين لنا ولوكنا صاد قين )) وقوله تعالى : (( فآمن لدلوط)) 
وقد اعترض السلف على حصر أهل اللغة لمعنى الإيمان بالتصديق 
فقط وقالوا : " إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هومج رد 
٠ 5‏ 
التصديق », وإنما هوالاقرا ( ' والطمأنينة أيضا بد 
واستد ل السلف لقولهم بالإمور التالية : 


أولا : إن التراد ف التام ممتنع بين التصديق والإيمان من عدة 
وجوه يوضحها الجد ول التالن : 


. من سورة البقرة‎ )١ الآية رهم‎ )1١( 

(؟) تفسيرالقرطبى (م/ره؟)). 

(؟) آلآية (+؟) من سورة العتكبت . 

(؛؟) الاقرار : متضمن لمعنيين هما 
١‏ قول القلب الذى هوالتصديق . 
١‏ وعمل القلب الذى هوالانقياد : 
مجموع الفتاوىي ( 10/م59 -000). 


(ه) الصارمالسلول على شاتم الرسول لشيخ الاسلام ابن تيسسيسة 
( ص و١اه)‏ أبن ف 


م 


11111 


اي لاا ا و ا د 1 تو ا 7 4 نا 


ان لفظ الايمان ضده الكفرء والكفر 


(8؟) 


أن كلمة امن تتعدى بالبا* وباللام 
وقد تقد م التمثيل لذلك . 


أما كلمة " صد ق " فلا تتعدى باللام 
فلا يقال" صدق له * إنما يقال 
"صدق به" فهى تتعدى بالبا* 
منفسها فيقال صدقه . 

أما كلمة صد ق قلا تتضمن معنى الامن 
والأمانة . 

أما لفظ التصديق فيستعمل فى ككل 
مخبر عن مشاهد أوغيب , فمن قال 
السما* فوقنأ. قيل له : صدقت . 


إن كلمة آمن تتضمن ثلائة معان 
هس الآمن , والتصد يق , والأمانه . 
إن لفظ الايمان لايستعمل الا فى 
الخبرعن الغائب لأن فيه أصل 
معنى الأمن والائتمان وهذا انما 
يكون فى الخبر عن الغائب , فلا 
يقال لمن قال طلعت الشمس :امنا 
له وائما يقال صد قناه . 

ولهذا لم يأت فى القرآن رغيره لفظ 
آمن له الا فى الخبر عن الغائب. 
أما لفظ التصديق ضده التكذيب فقط. 
لا يختص بالتكذ يب فقط بل هوأعم 
منه » أذ يمكن أن يكون مخالفة 
ومعاد اة بلا تكذيب ومع ذ لك يسس 
كفرا , كما لوقال شخص : أنا أعلم 
أنك صاد ق ولكن لا أتبعك بل 
أعاد يك وأبغفضك وأخالفك , 

فهذا كفرأعظم . 


وبهذا يتبين عدم التراد ف التام بين اللفظين وأن الايمان ليس 
(0)راء 
التصديق فقط' ' أكما أن الكفر ليس التكذيب نقط . 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية رص .ير" سإير”؟). 


ثانيا : من المعلوم أن كلام الله وشرعه إنما هوخبر وأمر . 
فالخبر : يستوجب تصديق المخبر . 
والاأمر : يستوجبالانقياد له والاستسلام , وهوعمل فى القلب جباعه . 
الخضوع والانقياد للأمر , وان لم يفعل المأمور به 
فاذا قوبل الخبر بالتصديق ٠»‏ والأمر بالانقياد , فقد حصل أصل 
الاييان فى القلب وهو" الطبأنينة والاقرار" فان اشتقاقه من الأمن الذى 
هو القرار والطمأنينة » وذلك انما يحصل اذا استقر فى القلب التصد يق 
والانقياد 
فلو فسر الايمان بالتصديق فقط , كما قال أهل اللغة . 
فان التصديق ائمأ يعرش للجزء الأول من الشرع فقط الذى هو 
الخبر » ولا يعرض للجز' الثانى وهو الأمر : لأن الأمر ليس فيه تصديق من 
حيث هوأمر ٠.‏ 
ومن المعلوم أن أبليس لم يكفر بسيب عد م تصد يقه ,فائه سمع 
أمر الله فلم يكذب رسولا , ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له , واستكبر من 
الطاعة فصاركافرا قال تعالى : (( الا ابليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين 0 الله كافرا سلب عنه وصف الايمان لاستكياره وعدم 
انقياده لأمرالله .له بالسجود لآدم . 


إن القول وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل لهم أن الايمان ليس 
نالايمان | يء 

مجرد التصد يق أفن الاصل الا التصديق ء ثميرون مثل ابليس وفرعون مما لم 
فقط. 


يصدر عنه تكذيب أوصد رعنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من 


أغلظ الكفر فيتحيرون . 


)١(‏ الاية (»م) من سورة البقرة 


ومثل هؤلا* القوم لوأنهم هد وا لما هدى اليه السلف الصالح 
لعلموا أن الايمان قول يعمل أعنى فن الأصل قولا فى القلب , وعملا فسن 
القلب . فان الايمان بحسب كلام الله ورسالته ‏ وكلام الله ورسالته 
يتضمن أخباره وأوامره ‏ » فيصد ق القلب أخباره تصديقا يوجب حالا 
فى القلب بحسب المصد ق به , والتصديق هو من نوع العلم. والقول . 
وينقاد لأمره ويستسلم , وهذا الانقياد والاستسلام هومن نمع الاراد ة 
والعمل , ولا يكون مؤمنا الا بمجموعالأمرين , فمتى ترك الانقياد كان 
ستكبرا فصار من الكافرين وان كان مصدقا , لأن الكفر أعم من التكذيب , 
فالكتر يكن تكذبيا وجِجَلا + يكن اسكبارا وظلنا > وليذآ لم يصيسف 
ابليس الا بالكفر والاستكبار , د ون التكذيب , ولهذا كان كفر من يعلم 
مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر ابليس . 

وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهوالجبل 
ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا الى النبى صلى الله عليه وسلم وسألره 
عن أشياء » فأخبرهم , فقالوا نشهد أنك نبى , ولم يتبعوه , وكذلك 


هرقل وغيره » فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق ؟ 


ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جا" به هورسالة الله وقد تضمنت 
خبرا وأمرا فانه يحتاج الى مقام ثان , وهو تصديق خبر الله وانقياده لامر 
الله , فاذا قال : (ر أشهد أن لا الهالا الله )» فبذهالشبادة 
تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره . (( وأشهد أن محمدا رسولالله)» 
تضمنت تصديق الرسول فيما جا* به من عند الله . 

006 هاتين الشباد تين يتم الاقرار , فلما كان التصد يق 


لابد منه فى كلا الشهاد تمن وهوالذى يتلقنى الرساله بالبول ب 


ر(زوم) 


ظن من ظن أنه أصل لجميع الايمان وففل عن أن الأصل الآخر لابد نه 
وهو الانقياد , والا فقد يصدق الرسول ظاهرا بهاطنا ثم يمتنع من الانقياد 
لامر , اذ غايته فى تصديق الرسول أن يكين بمنزلة من سعع الرسالة من 
الله سبحانه كأبليس 5 )١(‏ 

ثالثا : ها استدل بهأهل اللغةعلى أن معنى الايمان فى قوله 
تعالى : (( وما أنت بمؤين لنا ولوكتا صاد قين )) هو التصديق غير مسلم. 
اذ يرى علماء السلف أن تفسيرها بأقررت أقرب من تفسيرها بصدقت , 
وذلك لأن لفظ آمن متى عدى باللام يكون بمعنى أقر وليس بمعغنى صدق 


أذ لا يكون بمعنى صدق الا اذا عدى بالبا* أويتفه . 


ب المعنى الشرص للايمان . 


تنونت عبارات السلف فى تعريف الايمان 
١‏ فتارة يقولون : الايمان قول صمل . 
5١‏ ل وتارة يقولون : هوقول همل ونية . 
٠‏ وتارة يقولون : هوقول وهمل ونية واتباع سئة. 
؟ ‏ وتارة يقولون : الايمان : قول اللسان , واعتقاد بالقلب , وعمل 
بالعوات يزيد بالطاءة مس ال 0 
١‏ 


(؟) 


1 
قال شيخ الاسلام ابن يوا أبئ: أن أورد التعريفئات 


. الصارمالسلول ( صوإاه .؟ه) بتصرفا‎ )١( 

(؟5) هذه التعريفات الثلاثة أورد ها شيخ الاسلام أبن تيمية فى كتابه 
الايمان . انظر رصض؟5١).‏ 

(؟) مجموعالفتاوى (لا/؟؟"). 

() هوشيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام 
ابن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الثميرى , الحرائى 


7 


ل ان 


ل جا تي ب رجي ب را 1 


دم 


١ . 8‏ 
الثلاثة الاول ( وكل هذا صحيح 1 علنة 3 لك يعن : 


(؟؟) 


(؟) 


( فمن قال أن الايمان قول وعمل فمراده قول اللسان والقلب ‏ , 


وعمل القلب والجوارح . وقول اللسان وعمل الجوارح معروقان . 


وأما المقصود من قول القلب: . فهوأقراره ومعرفته وتصد يقه 
وأما عمله : فهوانقياده لما صدق به . 


ومن عبر عن الايمان بهذ! التعريف ليس مراده كل قول أوع. / 


وانما المراد ما كان مشريعا من الأقوال والأعمال . 


كما أن تعبير بيع ضالسلف بهذه العبارة فى تعريف الايمان انيما 


0 1 
جا* فى معرض الرد على المرجكة ' ' )الذين جعلره قرلا فقط , فقال بعض 


السلف ردا عليهم : ا 


)10) 
(؟) 


(؟) 


)20 


ألد مشقن », ولد سنة احدى وستين وستمائة(411ه ) بحران 
وتو سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بد مشق ,» اشتهر رحمه الله 
بالعلم والزهد والورع والعبادة والجهاد والد فاع عن عقيدة السلف 
وقد ألف فى سيرته المو'لفات الكثيمرة 

انظر : كتاب الشهادة الزكيه فى ثناء الأعمة على ابن تيمية تأليف 
مرعى بن يوسف الحتيبلن . 

كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيمية رص ؟5١).‏ 

كلام شيخ الاسلام نقلته بتصرف من كتابه الايمان رص +95 
.)١5‏ 

المرجئة همالذين أرجوًا العمل عن سس الاييان وهم خمسس 
طوائف سيأش ذكرهم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " الناس لهم فى سس الكلام 
والقول عند الاطلاق أريعة أقوال 


(؟؟) 


وأما من عرفه بقوله هو : قول وعمل ونية . 
فمقصوده بزيادة لفظ " ونية" : أن القول يتناول الاعتقاد 
وقول اللسان . 


وأما العمل ققد لا يفهم اه النية فزاد ذلك (1) 


وأما من عرفه بأنه قول وعمل ونية واتباع سنة , فقد زاد لفنشة 
0 1 
بر واتباع سئة لان ذلك كله لا يكون محبوبا لله الا باتباع السنة 5 ( 
(؟) 5 8 8 
التسترى عن الايمان ما هو ؟ فقال: قول وعمل ونية واتباع سنة . 


١ ---‏ - فالذى عليه السلف والفقها" والجمبور أنه يتناول اللفظ 

والمعنى جميعا . 

؟ - وقيل : بل مسماه اللفظ , والمعفى ليس جز" سماه بل 
هومد لول مسماه . وهذا قول كثير من أهل الكلام من 
المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين الى السنة . وهو 
قول النحاة لأن صناعتهم متعلقة بالالفاظ ٠.‏ 

؟ - وقيل : مسماه هوالمعنى واطلاق الكلام على اللفظ مجاز 
لأنه دال عليه وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه . 

؟ ل وقيل : بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى وهو قول بعض 
المتأخرين من الكلابية ولهم قول ثالث يروى عن أبى الحسن 
أنه مجاز فى كلام الله حقيقة فى كلام الأد ميين 0 
كتاب الايمان رص ؟5١)‏ 

.)١56مصر كتابالايمان‎ )1١( 

(؟) كتابالايمان رص .)١59‏ 

)١(‏ هو : سبل بن عبدالله بن يونس التسترى أبو محمد ولد سئة. .5ه 
وتوضش سنئة 0ل ؟ ها ء عامة كلامه فى تصفية الأعمال من المعائب , 
وأسند الحد يث واستد لهات اال 
شذرات الذه ب( 5/ ؟م١)‏ والأعلام(9/9؟١).‏ 


1 


كي 


ا دا ل 


عن ايد و عي ١‏ ولع جم ا .ل 


(4؟؟) 


لأن الايمان اذا كان قولا بلا عمل فبوكفر . 

واذا كان قولا وعملا بلا نية فهونفاق . 

ا انا ااا 1 

واجمع التعاريف الواردة وأشملها هو : أن الايمان قول اللسان 
واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وهذا التعريف هوالذى يميز قول السلف فى مسي الايمان عن 
قول غمرهم من الفرقأ ا ولبذا كان هذا التعريف هو أجمع التعاريف 


الواردة عن السلف بأكثرها د قة فى بيان قولهم . 


.)١١؟ كتاب الايمان رصن‎ )1١( 
(؟1) الذين خالفوا السلف فى مسس الايمان هم‎ 
: المرجئة بطوائفهم الخسن‎ 

١‏ - الجهمية : وقالوا الايمان هو معرفة القلب فقط :أىالمعرفة 
الفطرية التى هى المعرفة بربوية الله . 

؟ ' الاشاعرة : وقالوا الايمان هوالتصديق فقطاى التصديق 
بما جا" به النبى صلى الله عليه وسلم من عتد الله . 

؟ ل الماترودية : وقولهم فى الايمان مثل قول الاشاعرة . 


الكرامية : قالوا الايمان قول باللسان فقط . 


م 


ه - مرجئة الاحناف ( أومرجئة الفقها* ) قالوا : الايمان قول 
باللسان وتصديق بالجنان . وهو قول الكلابية 
وكل هذه الطوائف الخسة أخرجت العمل عن الايمان . 
ب الخوارج : قالوا الايمان قول واعتقاد وعمل ولكنهم يكفرون 
من أخل بش * من هذه الثلاثة ويقولون بأنه كافر فى الدنيا 
وفى الآخرة خالد فى النار . 


(6؟) 


ج ‏ دلالةاسم الايمان : 


تتحدد دلالة اسم" الايمان " بحسب سياق الكلام الذى تستعمل 
فيه هذه اللفظة . فلفظ " الايمان " اما أن'يستعمل ٠‏ 
١‏ مطلقا. : أى يذكر مطلقا عن لفظ "العمل " و"الاسلام* 
؟ ل أومقيدا : فتارة يقرن بالعمل الصالح . 
وتارة يقرن بالاسلام . 

فاذا استعمل مطلقا : فجميعما يحبه الله ورسوله من أقوال 
العبد وأعاله الباطنة والظاهرة يد خل فى مسن الايمان عند عامة السلف 
والأئمة ‏ من الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ الذين يجعلون الايمان 
قولا ومملا يزيد بالطاعة وينقص بالنعصية » ويد خلون جميع الطاعات ‏ فرضها 
ونغلها -فن ا ويلاحظ هنا أن لفظ " الايمان " على هذا 
الاستعمال يكون مرادفا للفظ " العبادة" والعبادةكما هو معروف هن : 


اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة . 


--- المعتزلة : وقالوا بقول الخوارج الا أنهم يقولون انه فى الدنيا 
فى منزلة بين منزلتين بمعنى أنه ليس بمؤين ولا كافر » واتفقوا 
معيم فى باقن الأمور . 
انظر تفاصيل هذه الأقوال فى كتاب الايمان لابن تيمية , والجزهء 
السابع من مجميع الفتاوى , وشرح العقيدة الطحاوية ( ص م7 
؟45؟) ككتاب النبوات رص وو١).‏ 


)1١(‏ مجموعالفتاوى (0ا/(؟1؟50). 


0 
1 
١ 
3 
3 


)856( 


ومن استعمال الشارع للفظ الايمان بهذا المعنى ماجاء فلن 
الصحيحين من حد يث أبن هزيزة ١‏ "رمن الله حباكن مف كان : قال 
رسول الله صلى الله عليه سلم : " الايمان بضع وسبعون شعبة أوبضع 
ستون شعبة , فأفضلها قول لا الهالا الله , وأدناها اماطةالأذى عن 
الطريق , والمراة ةا بن الا 520 

فالايمان فى هذا الحديث شمل جميع أمور الدين بما فى ذلك 
أمور الاسلام 

ون اسه الاليكحنال اليا ما بجا تق لي عباتا 


رضى أللة متنا أن وقد عبد القييى” * ألما أخيا التبى صلي اللة عليه وسسلم 


(1) أبوهريرة بن عامر واختلف فى اسمه الى عدة أقوال : شبا أنه 
عبد الرحمن , وهو د ومن أسلمعام خيبر وشهدها ثم لازم 
رسول الله صلكى الله عليه وسلم حتى قبضه الله اليه , وكان من 
أحظ الشخاية رسن :لله تيم عوقل عام ام به :. 
أسد الغابة .)١ 77/١5‏ 

(؟) أخرية الباق مس » كتاب الايمان , باب أمور الدين . 
انظر : فتح البارى (١1/1ه)ح ٠‏ وأغوف نيلم “واللفط لم 
كتاب الايمان , باب شعب الايمان .)6)5/1١(‏ 

(؟) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب الباشس - ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات فى الشعب 
اثناء الحصار وكان رضى الله عنه ترجمان القرآن وحبرالأاسمسة 
لعلمه وفهعه , تون سنة 6لم ه 
الاصابة (ا/ا ل كما). 

(4) هى قبيلة كبيرة كانوا يسكنون البحرين ينسبون الى عبد القيس بن 
أفص بسكون الفا" بعد ها مهملة بوزن أعس - ابن دعس -بضم 


07 ؟) 


أمرهم بأريع باهم عن أربع : " أمرهم بالاييان بالله وحده , قال, 
أتد رون ما الايمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
شهادة أن لا الهالا الله , وأن محمدا! رسول الله , واقامالصلاة , 
وايتا* الزكاة » وصيام رمضان , وأن تعطوا من المغنم الخس ... * 
األحديث 0 

ش فلفظ الايمان استعمل فى الحديث مطلقا فد خل فيه الأمور الظاهرة 
معأنها من أمور الاسلام كما جا' فى حديث جبريل المشهور . 


وأما أذا استعمل اسم الايمان مقيدا كما فى قوله تعالى : (( ان 


الذين آمنوا وملوا الصالحات )) ' ' ' وقوله : (( الذين آمنوا وكانوا 
اك : 
يتقون )) 


وقول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فى حديث جبريل المشبور 
" الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرهبالقدر خسيره 


وشره ".(؟) 


ثم سكون المهملة وكسرالميم بعدها تحتانية ثقيلة ‏ ابن جديلة 
بالجيم وزن كبيرة - ابن أسد بن ربيعة بن نزار 0 


انظر : فتح البارىي (م/282). 


)1١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه" واللفظ له " كتاب الاييان , باب أداء 
الخس من الايمان . 
انظر : فتح البارى (١5/1؟5١)‏ ح مه وأخرجه مسلم فى صحيحه 
كتاب الايمان , باب الأمر بالايمان بالله ورسوله وشرائع الدين 
والدعاء اليه رهم 2 50”م). 

(؟) الآية (با7؟) من سورة البقرة وفيرها . 

(؟) الاية (؟18) من سورة يونس . 

ع أخرجه بهذ! اللفظ سام فى صحيحه , كتاب الايمان » باب الايمان 
ما هو ويان خصاله (١1/رو؟).‏ 


(4؟) 


فهنا قد يقال : أنه متناول لذلك وان عطف ذلك عليه من باب 

(1 

عطف الخاص على العام كقوله تعالن : (( وملائكته ورسله وجبريل وسيكالا)) 

وقوله : (( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى 
١‏ ب (؟) 

وعيسس > بن مريم )) ألاية. 

وقد يقال : ان دلالة الاسم تنوعت بالافراد والاقتران , كلفنظ 

الفقير والسكين , فان أحدهما ل 

بينهما كانا صنفين : كما فى آية الصدقه , ولا ريب أن فروع الايمان مع 


٠.‏ (8؟) 
أصوله كالمعطوفين » وهى مع جميعه كالبعض مع الكل ". 


قلت : انا لقول بأن عطف ذ للدعليه من باب عطف الخاص على العام 
ينطبق على الآية وهس قوله تعالس (( إن الذين آمنوا وصملوا الصالحات )) 
وقوله تعالى : (( الذين آمنوا وكانوا يتقون )) . 

والقول بأن د لالة الاسم تنوعت بالافراد والاقتران ينطبق علس 
حديث جبريل حيث ذكر الاسلام والايمان فأصبح كل واحد منهما يغتص 


بأ موز معينة فالاسلام اختص بالأمور الظاهرية » والايمان اختص بالأمور 


5-0-6 والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الايمان . باب 
سؤال جبريل بلفظ " الايمان أن تؤمن بالله وملائكته , ولقائه , 
ورسله » وتؤمن بالبعث ". 
انظر : فتح البارى (1/؟١١)‏ ح مه 

. الآية رمه ) من سورة البقرة‎ )1١( 

(؟) الآية ر» ) من سورة الأحزاب. 


(؟) مجموعالفتاوى (لا//ا؟" سدام)5). 


(5؟) 


الاعتقادية الباطنية . 
ش " قلفظ الاسبلام والايمان اذا أقل ره 

كل واحد من الاسمين د خل فى مسصس الآخراما تضمنا واما لزوسا ء 
ود خوله فيه تضمنا أظهر , وكون أحد هما لا يد خل فى الا خر عند الاقتران 
لايد ل على أنه لا يد خل فيه عند انفراد الآخر ؛ وهذه قاعدة جليلة من 
أحاط بها زالت عنه اشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس )١(  »‏ 

فخلاصة القول : 

أن اسم الايمان اذا أفرد تناول جميعأمور الدين الظاهرة 
والباطنة كما فى حديث الشعب واذا أقترن اسم الايمان مع الاسلام دل 
الايمان على الأمور الباطنة ودل الاسلام على أمور الدين الظاهرة كما فسن 


حديث جيريل . 
واذا اقترن العمل معالايمان فبومن باب عطف الخاص على 
' 5 
العام ' أكنا فى قله تعالى (ز ان الذين آننوا ومملوا الصالحات)) 


)1١(‏ كتاب زاد المهاجرالى به ( الرسالة التبوكية ) رص +7)بتصرف 
(؟) قال شارح الطحاوية : " اعلم أن عطف الشى "على الشى * يقتضصى 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه معالاشتراك فى الحكلم 

الذى ذكر لهما , والمغايرة على مراتب : 

١‏ أعلاها : أن يكنا متبابنين ليس أحد هما هوالآخر, ولا 
جز"! منه 0 ولا بينهما تلازم » كقوله تعالى :( خلق 
السموات والارض وجعل الظلمات والئور ) الآية )١(‏ مسن 
سورة الأنعام » وقال تعالى :( وأنزل التوراة والانجيل ) 
الآية (؟) هن سورة آل عبران » وهذا هوالفالب . 


دده ؟ - هليه : أن يكون بينهما تلازم , كقوله تعالى : ( ولا 

تلبسوا الحق بالباطل وتكتمو! الحق وأنتم تعلمون ) الآية 
(؟4) من سورة البقرة » وقال تعالى : ( وأطيعوا الله 
ا وأطيعوا الرسول ) الآية ( +4 ) من سورة الماعدة 


ع الثالث ؛ عطف بعض الشى * عليه » كقوله تعالى : (حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى ) الآية (مم؟) من سورة 
البقرة » وقال تعالى : ( من كان عدوا لله وملاعكته 

1 ورسله وجبريل وميكال ) الآية (4م4) من سورة البقرة 

وقال تعالى :( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك )الآية 
(1) من سورة الأحزاب وفى مثل هذا وجهان : 
أخدهنا" - أن يكين اعلا قن الأرل , تكن سنا 
مرتين . 

والثانى : أن عطفه عليه يقتضى أنه ليس داخلا فيه هنا 
وان كان داخلا فيه منفرداءكما قيل فى لقظ 
" الفقراء والساكين " ونحوهما , تتنوع د لالته 
بالأفراد والاقتران 


الرابع : عطف الشى* على الشى* لاختلاف الصفتين , 
كقوله تعالى : (غافرالذنب وقابل التوب) الآية (م) 


من سورة غافر . 


شرح العقيدة الطحاوية رص0ام؟ -ممم). 


)؟41١(‎ 


تعريف الايمان بالنبى صلل الله عليه ويسلم 


10) 
( الايمان بالرسول : هوتصديقه وطاعته واتباع شريعته ) 


وهذه الأمور هن الركائز التى يقوم عليها الايان بالنبى صلى الله 
عليه 000 هذه الأمور المطلوية عند الايمان بالنبى صلى الله 
عليه وسلم . 
قال العلما" . 
أت اما تصديقه صلى الله عليه وسلم فيتعلق به أمران عظينان : 
أحد هما : اثبات نبوته وصد قَهُ فيما بلغه عن الله , وهذا مغتتص 


8) 
به صلى الله عليه وسلم . 


ويند رج تحت هذا الاثئبات والتصد يق عدة أمور منها : 

. الايمان بعموم رسالته الى كافة الثقلين انسهم وجنهم‎ - ١ 

؟ ل الايمان بكونه خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات . 

؟ - الايمان بكون رسالته تاسخة لما قبلها من الشرائع . 

ل الايمان بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكلبا 
وأدى الأمانة ونصح لأمته حتى تركهم على البيضاء ليلبا 
كتبارها . 

ه - الايمان بعصعته صلى الله عليه وسلم . 


)1١(‏ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم رص ؟و). 


(؟) مجسوعالفتاوي (م١/١؟).‏ 


(؟؟) 


1 ل الايمان بماله من حقوق خلاف ما تقدم ذكره كمحيته وتعظيسه 

صلى الله عليه وسلم . 

وسيأتى تفصيل الأمور الخسة المتقدمة بأدلتها فى المباحث 
اللا حقة من هذا الفصل ياذن الله تعالى . 

اما الحقوق الاخرى الواجبة له فسيأس تفصيلها فى الابواب القادمة 
ان شاء الله 

الثانن : ( تصديقه فيما جا به , وأن ماجا* به من عند الله 
حق يجب اتباعه . وهذا يجب عليه صلى الله عليه وسلم ا 


فيجب تصديق النبى صلى الله عليه وسلم فى جميع ما أخبر به عسن 
الله عز وجل من أنبا* ما قد سبق وأخبار ما سيأتى وفيما أحل من حلال 
وحرم من حرام , والايمان بأن ذلك كله من عند الله عز وجل قال تعالن : 


(؟) 
(( وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحن يوحن )). 


قال شار العقيدة الطحاوية ( يجبعلى كل أحد أن يزمن ببا 
جا' به الرسول إيمانا مجملا » ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية ) (؟) 

ب ل طاعته واتباع شريعته : ان الايمان بالرسول صلى الله عليه ويسلم 
كما يتضمن تصد يقه فيما جا* به فهويتضمن كذلك العزم على العمل بمسا 


جا* به وهذه هى الركيزة الثانية من ركائز الايبان به صلى الله عليه وسلم م 


.)وها١ر/اهر مجموعالفتاوى‎ )1١( 
. (؟) الآية (م) من سورة النجم‎ 
.)5 (؟) شرح العقيدةالطحاوية رص‎ 


(؟؟) 


وهى تعنى : الانقياد له صلى الله عليه وسلم وذلك بفعل ما أمربه 
واجتناب ما نهى عنه وزجر امتثالا لقوله تعالى : (( وما أتاكم الرسول فخذيه 
وما نهاكم عنه فانتهوا لد 

فيجب على الخلق اتباع شريعته والالتزام بسنته مع الرضا بما قضاه 
والتسليم له , والاعتقاد الجازم أن طاعته هى طاعة لله وأن معصيته معصية 
لله لأنه هو الواسطة بين الله وبين الثقلين فى التبليغ . 

صيأشى بيان هذه السئلة فى الفصل الثاني من هذا الباب 
ان شاء الله تعالن . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " يجبعلى الخلق الاقناا (؟) 
بما جا* به النبى صلى الله عليه وِسَلم , فما جا' به القرآن العزيز أ و السنة 
المعلومة وجب على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل , 
فلا يكون الرجل مؤينا حتى يقريما جاء به النبى صلى الله عليه ويس لم 
وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ٠فمن‏ شهلد 
أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة 
الشهادة بالرسالة ٠‏ (؟) 


)1١(‏ الآية (8) من سورة الحشر. 

(؟1) يقول ابن تيمية فى بيان معنى الاقرار :" ان الايمان هوالاقرار 
لا مجرد التصديق » والاقرار ضمن قول القلب الذى هو التصديق 
وعمل القلب الذدى هوالانتياد . 
مجمع الفتاوي (0/ 592 2 9و0#). 


(؟) مجموعالفتاوىي رهم/6ه١).‏ 


ا ل 0 1 0 


2 


):5( 


ب _شروط الشهاد تين : 


بعد ذكر معنى " شهادة أن محمدا رسول الله" ناسب المقام 
أن نشير ههنا الى شروط هذه الشبادة بشقيها , لأننا فى زمان يجبل 
فيه كثير من الناس هذه الشروط , اذ يعتقد كثير منهم لجهلهم أن التلفظ 
وحده يكفى لتحقيق الشهادة ويستفنون بهذا عن العمل بالمقتضض المترتب 
على هذه الشهادة . وتصويبا لهذا الخطأ وازالة لبذاالجبل أقول. 
انه من المعلوم أن العبد لا يدخل فى دين الاسلامالا بعد الاتيان 
بالشهاد تين * شهادة أن لا اله الا الله وشهادة أن محمدا رسول الله * 


)١0) 5‏ 
قال تعالى : (( انما المؤينون الذين آمنوا بالله ورسوله )) 


وقال صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حلسستى 


3 
يشهد وا أن لا.اله الا الله وأن محمد! رسول الك « (؟) 


ومن المعلوم كذ لك أن جميعالدين داخل فى الشهادتين اذ 
مضمونهما أن لا نعبد الا الله وأن نعبده بما شرع على لسان رسوله 
صلى الله عليه ملم ونطيعه فيما جا* به عن ربه سبحانه وتعالى . والدين 
كله داخل فى هذا . 


. الآية (ه١) من سورةالحجرات‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه + كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , 
باب الاقتداء بسنن الرسول صلن الله عليه وسلم 
انظر : فتح البارى ,)١6٠١/1١5(‏ وسلم فى صحيحه . كتاب 
'الايمان , باب الأمربقتال الناس حتى يقولوا لا الهالا الله 


ث0 
محمد رسول الله (١/م؟).‏ 


)41( 


ولهاتين الشهاد تمن شروط لابد من توفرها فيها اذ لا يمكن 

لقاعلها أن ينتفع بها الا بعد اجتماعها فيها , وهذه الشروط مطلمة فى 
كلا الشهاد تين وذ لك لما بينهما من التلازم , فالعبد لا يد خل فى الدين 
الا بهعا معا , وهن سبعة شروط : 

اذ العلم بالشى* شرط عند الشهادة به ويشهد لذلك قوله 
تعالى : (( الا من شهد بالحق وهم يعلمون 0 

ومن الأدلة على وجوب العام بالشهادة قوله تعالى : (( فاعلم 
أنه لا اله الا الله » ٠‏ (؟) 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم : " من مات وهويعام أنه لا اله 
الا الله دخل الحنة © (؟) 

والعلم المراد به هنا هو معرفة معنى الشبهاد تين ومقتضاهما 
واللوازم المترتبة على ذ لك . 

فلا الهالا الله معناها : لا معبود بحق الا الله . 

ومقتضاها ولازسها : نفى الشرك واثبات الوحدانية لله تعالنى 
وأفراده بالعبادة معالاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به لوث 


. الاية (5م) من سورة الزخرف‎ )1١( 

(؟1) ألااية ١5(‏ ) من سورة محمد . 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الايمان ', باب من لقن الله بالايمان 
وهوغير شاك فيه د خل الجنة وحرم على النار . انظر: (1/١1؟).‏ 

(؛؟) تيسيرالعزيزالحميد رن مه). 


اد وو و 


اه 


(/ا؟) 


ومعنى شهادة أن محمدأ رسول الله : الاقرار والاعتراف للرسول 
0 
صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله الى الناس كافة الك 
ومقتضاها ولازمها : طاعته فيما أمر وتصد يقه فيما أخبر واجتناب 
ما نهن عنه وزجر وألا يعبد اللهالا بما شرع . 


الشرط الثانى : اليقين . 


أ امترقان القلب بالفياك عن نود تلن باق يدق نما ادا 
جازما لا يصاحبه شك أو ارتياب , لأن الايمان لا يغغى فيه الا علم اليقين 
لا علم الظن » قال تعالى : (( انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله شم 
لم يرتابوا 0 

ون أبى هريرة رضن الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له :" من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا اله الا الله مستيقنا 
نبا قلية فإشره 'واللينة "1" وديف 90 


وعن أبن هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : " أشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله ببما 
عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنة " (؟) 


. دليل السام فى الاعتقاد للشيخ عبد الله خياط رص ه))‎ )١1( 

(؟) الآية (ه١)‏ من سورة الحجرات . 

)) أخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الايمان , باب من لقى الله 
بالايمان وهو غير شاك فيه د خل الجنة وحرم على النار ( 224/1١‏ ). 

(>) أخرجه صلم فى صحيحه , كتاب الايمان , باب من لقى الله 
بالايمان وهوغير شاك فيه د خل الجنة وحرم على النار (15/ >1١‏ 
؟؟) 


)484( 


الشرط الثالث : الاخلاص_( وهوتصفية العمل بصالح النية عن جميع 
شوائب الشرك 0 

قال تعالى : (( وبا أمروا الا ليعبد وا الله مخلصضين له 
الدين )) اب!؟) ش 


وقال تعالى : (( ألا لله الدين الخالص ) (""" أى لايقبل 


الله من العمل الا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له ". 
3 
وقال قتاد 5 3 قوله تبارك وتعالى : (( ألا لله الدين 
الخالص )) شبادة أن لاالء الا إك ٠‏ (5) 
ومن عتبان بن مالك '' "رض الله عنه قال : قال رسول الله 


صلق الله علقه وسالم. ."طن انه سو عار اناري ا 1ل 


.)؟/؟/١( معابرج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكس‎ )1١( 

(؟) الآية (ه) من سورة البينة . 

(؟) الاآية (م) من سورة الزمر . 

(4؟) قتادةين دعامةالسد مسن أبوالخطاب البصرى . ولد سنة 9+ ه 
وتو سنة .م١1‏ ها ثقة ثبتت, 'مفسر حافظ ضريرأكله . 
قال عنه الامام أحمد : قتادة أحفظ أهل البصرة . 
انظر : تهذيب التهذيب (2+/1ه8) وتذكرة الحفاظ(1/ه١١)‏ 

(ه) تفسيرابن كثير (6/ه)). 

(1) عتبان بن مالك بن عمروبن العجلان الأنصارى الخزرجى السالمن 
صحابسى ,من البد ربين آخن النبى صلى الله عليه وسلم بينه وسين 
عمر » مات فن خلافة معاوية وقد كبر . 


الاصابة (5ره؟)) رقم يرومم 


)49( 


0 
لا اله الا الله يبتغنى بذلك وجه الل ١ ( ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " أسعد الناس بشفاعتى من قال لا الهالا الله خالصا مسن 
٠‏ (5) 
الشرط الرابع : (الصدق فيها المنافى للكذب , وهوأن يقولها صدقا 
ووتليه لان ا ا 1 

قال تعالى :(( ألم , أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
أمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
ضد قوا وليعامن الكاذ بين 1 أى الذين صد قوا فى دعوى الايمان 
ممن هو كاذب فن قوله ودعواه : والله سبحانه وتعالن يعلم ما كان وما 
يكون وما لم يكن لوكان كيف يكون , وهذا مجمععليه عند أكمة السنة 
لمات 41 :لها 


3 أخرجة البعا اف معيه :كاب السلاة باب القنا تجو فسن 
البيت . ٠‏ 
انظر : فتح البارى )5١9/1١(‏ ح 6558 ء ومسلم فى صحيحه 
كتاب الصلاة , بابالرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذ 
(؟ك/5"؟ل). 


ر 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الرقاق , باب صفة الجنسة 
والتتتان.:. 
انظر : فتح البارى (4147/11؟)ح .لاه 

(؟) معارج القبول .)7817/١(‏ 

(4؟) الآيات (١الى‏ + ) من سورة العنكيت . 

(6) تفسير ابن كثير .)).١06/0(‏ 


هن أصرين نالف ٠‏ رهن اللدعنة أن الي جا اكد 
عليه وسلم حا سفاة 7 ' رويه طلن الدل نوالا : " يامعاذ بن جبل" 
قال : لبيك يارسول الله وسعديك . قال: " يامعان " قال: لبيك 
يارسول الله وسعديك " ثلاث " . قال : " ما من أحد يشبد أنلا اله 
الانالله رأن. بجو هرق الهم لاي للد ال لحرن الل اا 
الحديث ‏ (؟) 


الشرط الخاس : المحبة_( لهذه الكلمة ولما اقتضته ود لت عليه ولأهلها 
1 )ع 
والعاملين بها .الملتزمين لشروطها مغضما ناقض ذلك ). 


2433 اتسين مالك بن النضر ين ضعضم النجارى الخزرجن الأنصارى 
أبواحزة » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاد مه , وأحد 
المكثرين من الرواية عنه ٠‏ وهوآخر من مات بالبصرة من الصحابة 
تون سنة 10و اها . 
الاصابة 6/1١‏ 2 هم) رقم 7# ؟ 

(؟1) معاذ بن جبل الأنصارى . أحد السبعين الذين شهد وا العقبة 
من الأنصار , وقد شهد بعد ذلك المشاهد كلبا » كان من أعلم 
الصحابة بالحلال والحرام » توفى سنة ١7‏ ه فى طاعون عصواس 
بالشام. 
الاصابة رم 5.») 2 8.)) رقم و#م.ير 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه" واللفظ له * كتاب العلم .باب من 
خص بالعلم قوما د ون قوم كراهية أن لا يفهموا . 
انظرفتح البارف (١/1؟؟)ح ١28‏ . 
ذا خره مراع ف سي » كتاب الايمان . باب من لقى الله 

بالايمان وهوغير شاك فيه د خل الجنة وحرم على النار )>+/١(‏ 


(ع) معابج القبول (١/0ملم).‏ 


(1ه) 


قال تعالى : (( قل ان كان أباؤكم وأبنا ؤكم واخوائكم وأزواجكم وعشيرتك م ' 
وأموال اقعرفتموها وتجارة تخشون كساد ها وساكرٌ ترضونها أحبّ اليكم من 
الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يبدى 
الام يم 0 1 

ففى الآية د ليل على وجوب محبة الله ورسوله ولا خلاف فى ذلك 


31 0 ٠ 


وقال تعالى : (( والذين آمنوا أشد حبا لله » الآية. (؟) 
وقال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ينه 
فسوف يأتى الله بقوم يحببهم ويحبونه )) الآية . (؟) 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه يسلم 
قال : " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان , من كان الله ورسوله 
أحب اليه مما سواهما , وأن يحب المر' لا يحبه الا لله , وأن يكره أن يعود 


590 : 6 . (5) 
فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار . 


. الآية (»؟) من سورة التوهة‎ )1١( 

(؟1) تفسيرالقرطبى (مرههة). 

(؟) الآية (ه١١)‏ من سورة البقرة . 

(؟) الآية (عه) من سورة الماعدة . 

(ه) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الايمان , باب من كره أ 
فى الكفر كما يكره أن يلقى فى النار من الايمان . 
انظر : فتح اليارى (١/؟7ا‏ )اح ١؟‏ 

ْ وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الايمان ,باب بيان خصال مسن 

. اشيف بهن وج علارة الآينان + واذاقط له . 

3 انظر : (1/م)). 


نيعود 


(كه) 


الشرط الساد س : الانقياد 1 


أى الانقياد والاستسلام ظاهرا وباطنا لأوامر الله وما أنزله من 
الشرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . 

قال تعالى : (( ومن يسلم وجبه الى الله وهو محسن فقد استسرك 
بالعروة الوشقى والى الله عاقبة الأمور )» )١(‏ 


ففى هذه الااية : " يقول تعالى مخيرا عمن أسلم وجبه لله 
أى أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبح شرعه , ولهذا قال (( وهومحسن)) 
أى فى عمله : باتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر (( فقد استمسك بالعروة 
الوثقى )) أى فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذيه (( والى اللة 
عاقبة الأمور ند ش 

وقال تعالى :(( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكين ليع الخيرة من أمرهم ونن يع الله ورتبيقة ققد شل ل لان 


) 
مينلا )). 


والآية عامة فى جميعالأمور , وذ لك أنه اذا حكم الله ورسوله بثس * 
فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا ولا رأى ولا قول كما قال تبسارك 
وتعالى : (( فلا وربك لا يؤمنون حتى, يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد وا 


1 320 (؟)(ه) 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) 


. الآية (ر؟؟) من سورة لقمان‎ )1١( 
(؟1) تفسيرابن كثير رمار.ه)).‎ 
. (؟) الاآية (5؟) من سورة الأحزاب‎ 
. (؟) الآية (ه١) من سورة النسا*‎ 
.)6 ؟١/0( (ه) تفسيرابن كثير‎ 


(؟ه) 


الشرط السابع : القبول . 


أ قبول الشهاد تين والالتزام بمقتضياتها ولوازمها 

قال تعالى : (( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤشون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سسمنا 
وأطعنا غفرانك رينا واليك النصير )١(  »‏ 

وقال تعالى فى شأن من لم يقبلها : (ز انهم كانوا اذا قيل لم 
لا اله الا الله يستكبرون . ويقولون أعنا لتاركوا آلبتنا لشاعر مجن )/؟) 


١‏ 6 (ءم) 
هن أبن موسن الأشعرى 0 رضي اللهعنه عن النبى صلى الله 


عليه وسلم أنه قال : " مثل ما بعثتى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
٠ 0 3 0 9 8.‏ 

الكثير أصاب أرضا , فكان منها عية ١‏ قبلت الما"فأنبتت الكلا والعشب 

الكو كانت نبا الس انون فنفع الله بها الناس فشريوا 


. الآية (هم؟) من سورة البقرة‎ )1١( 
. (؟) الايتان رهم س 5م) من سورة الصافات‎ 
(؟) وأسمآبن موسن : عبد الله بن قيس بن سليم من بغى الأشعر من‎ 
قحطان ؛ صحابن أسلم بمكة ثم رجع الى اليمن وقد م مع الأشعربين‎ 
وكان حسن الصوت بالقرآن , ركان من الشجعان الولاة الفاتحين‎ 
. توف بالكوفة سنة 6 ه وقيل غير ذلك‎ 
الاصابة (١1/5ه0) رقم ووبرع‎ 
. هن مستنقعالما* فى الجبال والصخور‎ )4( 
.)١ 7/1١ فتح البارق‎ 
٠ . هى الأرض الصلبةالتى لا ينضب منهاالناء‎ )5( 


فتح البارى (1/ه/ا١)‏ 


(4ه) 


1 ١ 
وسقوا وزرعوا , وأصابت منها طائفة أخرى ائما هى قيعان ( الاتضسك‎ 
ما* ولا تنبت كلا . فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله‎ 
به فْعَلِم صلم » ومشل من لم يرفع بذ لك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى‎ 
١ (؟)‎ ., | 
. رسلت به‎ 


فهذه هى شروط الشهاد تين يجب على السلم تحقيقها والاتيان 
بها على الوجه المطلوب حتى يكون من أهلها . 


ج - مراتب الشبادة , 


اذا علم العبد معنى الشهاد تين وشروطهها فينبفى له أن يكين 
على علم بأن للشهادة :مراتب يتد رج:علييها الشاهد مرتبة بعد مرتبة حتى 
يتم له تحقيق الشهادة على الوجه المطلوب . 


1 )») 
ومراتب الشهادة أربع هن . 


المرتبة الأول : العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به وثبئه , 
فلابد للشاهد أن يعلم ويعرف معنى الشهاد تين والا كان الشاهد شاهدا 
سح د ات 
)1١(‏ بكسرالقاف جمع قاع وهوالأرض الستوية اللساء التى لا تنبت . 
فتح الباي رور و .)١‏ ش 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب العلم , باب فضل من كَلِمٌ وكلم 
واللفظ له . 
انظر : فتح البارف (170/1) ح 0# 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الفضائل ‏ باب بيان مثل مابعث 
النبى صلى الله عليه ونلم من الهدى والعلم . انظر: (/ا/ +4) . 
(؟) أنظر : كتاب الكواشف الجلية عن معاتى الواسطية للشيخ عبد العزيز 


ابن محمد السلمان من (ص 6 ألى ص ٠.‏ »)) بتصرف . 


(هه) 


)1١) ١ 
)) 'بما لا علم له به قال تعالى : (( الا من شهد بالحق وهم يعلمون‎ 


المرتبة الثانية : تكلمه بالشهاد تين وان لم يُعلم بها غيره , بل يتكلم 
بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أويكتبها . 

والله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه العزيز : (( وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن اناثا أشهد وا خلقهم ستكتب شهاد تهم سالا 
فجعل ذ لك منهم شهادة وان لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤد وها عند 
غيرهم 
المرتبة الثالثة : أن يُعلمغيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له ومرتبة 
الاعلام والاخبار توعان 
اعلام بالقول 
وأعلام بالذفيل 

وهذا شأن كل مُعْلِم لغيره بأمر » تارة يعلمه به بالقول وتاره بفعل 
وسما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى : (( ما كان للمشركين 
أن يعمروا ساجد الله شاهد ين على أنفسهع بالكفر)) الآية. ("' فهذه 
يالا دم على الملا 
المرتبة الرابعة_: أن بلتزم بمضمونها وبأتمر به . 


ومجرد الشبهادة لا يستلزم هذه المرتبة 2 لكن الشهادة فى هذا 


. الاية (1م) من سورة الزخرف‎ )1١( 
. (؟) آلاية (و١) من سورة الزخرف‎ 
(؟) اآلاية (“ا١) من سورة التوبة‎ 

()») الكواشف الجلية وم .)) بتصرفا. 


(حده) 


الموضع تد ل عليه وتتضمنه 2 فائه سبحانه شهد به شهادة من حكمءوبه 
وقضس وأمر وألزم عباده كما قال تعالى : (( وقضى ربك ألا تعبد وا الا اياه 
والوالد ين احسانا ) الآية(1) 


- (؟) 
وقال تعالى : (( وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا ) الآيا 


والقران كله شاهد بذلك . 

وقد شهد الله لنفسه بالوحد انية فقال تعالى : (( شبد الله 
أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط.لا اله الا هوالعزيز 
الكيرم 7" شياد ته سيحادة لتقن بالرعه ائية والقيام بالقنط تضنت 
هذه المراتب الاريع وهى : علمه بذلك , وتكلمه , واخباره لخلقه , 


0ع 
والزامهم وأمرهم به . 


(1) الاية (؟؟) من سورةالاسراء. 
(؟) الاآية (١وم)‏ من سورة التوبة . 
(؟) الآية (م١)‏ من سورة آل عمران . 
(؛؟) الكواشف الجلية ( ص .)) بتصرف . 


(0ه) 


الطلنت الرايع 
نواقض الايمان بالنبى صلى الله عليه يلم 


ان مما ينبغس معرفته بعد توضيح معنى الايمان بالنبى صلى الله 


عليه وسلم وتبيين شروط الشهادة ومراتبها أن تعرف نواقض هذا الأمر 
وباتلاعة ني يحدرر بده :دن رفون قحب لعن ةن ا 
رض الله عنه قال : " كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ركنى ل 0 


5 
وعن عمر بن القطاب! 5 الله عنه " ائما تنقض عرى الاسسلام 


عروة عرية 1917 اهما هنا الاسلا بق ألا يلترف انوكي 20 

)1١(‏ حذيفة بن اليمان العبسس. , شهد أحدا ركان من كبار الصحابة 
وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم » توفى عام 5م ه 
الاصابة /١(‏ 5١م‏ 65 7١1+)ت‏ رقم ١*1‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الفتن , با بكيف الأمر اذا 
لم تكن جماعة ؟ 
انظر : فتح البارى (+١1/ه؟)‏ ح 6.لا 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الامارة , باب الأمر بلزوم الجماعة 
عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة الى الكفر . انظر :(50/5). 

(؟) عمربن الخطاب بن نفيل : ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة , 
كان اسلامه فتحا على السلمين , شبد المشاهد كلها ,» توفس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعنه راض » ولى, الخلافة بعد الصديق 
واستشهد سنة 8؟ ه ء قتله أبو لؤلؤة المجوسسشن . 
الاصابة (5/ 11ه 2 5١ه)‏ تارقم برعماه 


(؟) تيسيرالعزيزالحميد رص .6). 


(همه) 


ولهذ! كان الصحابة رضران الله عليهم أعظم هذه الأمةاييانا 
لكمال معرفتهم بالخير والشر , وكمال محبتهم للخير هغضهم للشضصر ء 
لما علموه من حسن حال الايمان والعمل الصالح , وقبح حال الكقفر 
والمعاصى ". 

ولمعرفة نواقض الايمان به صلى الله عليه وسلم نقول : 

لما كان الايمان به صلى الله عليه وسلم يعنى تصديقه وتصديق 
ماجا* به ء والانقياد له , فان الطعن فى أحد هذين الأمرين ينافسى 


الايمان ويناقضه فالنواقض على هذا الاعتبار يمكن تقسيمها الى قسمين : 


القسم الأول : الطعن فى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم . 

القسم الثانى : الطعن فَيْا أخير به الرسول صلى الله عليه وسسلم 
مما هو معلوم من الد ين بالضرورة اما بانكاره أو بانتقاصه . 

القسمالأول : الطعن فى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم 

ومما يد خل تحت هذ! القسم نسبة أى شى * للرسول عليه المسلاة 
والسلام مما يتثافى مع اصطفاء الله له لتبليخ دينه الى عباده » فيكفر كل من 
طعن فى صدق الرسول أو أمانته أوعفته أو صلاح عقله ونحو ذلك . 

كنا يكت من ملت الرسولة تنالن اليه بزل ا ويف ار انق 
٠‏ به نقصا فى نفسه أونسبه أوديته , أو خصلة من خصاله , أوعرضبه , 
أو شبهه بشى * على طريق السب له أو الازراء عليه أو التصفير لشأنه أو 
الغض منه أوالعيب له ,. فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كفرا » 
وكذلك من لعنه , أودعا عليه , أوتمتى مضرة له , أونسب اليه مالايليق 


بمنصبه على طريق الذم , أو عبسث فى جيته العزيمزة 


(5ه) 


بسخف من الكلام تصيير 7 رين القول وزور » أُوعَيرَة بشن" مسا 
جرى من البلا" والمحنة عليه » أو تنقصه يبعض العوارض البشرية الجائزة 
ا لكا 

فالساب ان كان مسلما فانه يكفر ويقتل بغير خلاف : وهو مذ هب 
الا'قمة الاربعة وغيرهم . 

وان كان مانا ول أيننا فى مد منانك" " ' رادل البيفية 


(). (ه) 


1 5 
وهو مذ هب أحمد وفقهاءالحديث وهو النصوص عن الشافعن ‏ نقسه 


. الهجر : بالضم : القبيح من الكلام‎ )1١( 
٠ .)١ه«م/هور لسان العرب‎ 

(؟) الشفا للقاضى عياض (5/؟45 ) بتحقيق على محمد البجاوى . 

(؟) مالك بن أنسامام دار الهجرة بأحد أثمة أهل السنة المشبورين 
واليه تنسب المالكية له موكلفات عدة على رأسها ( الموطأ) الكتاب 
المشهور , ولد بالمدينة , وتوفر بها عام و0١‏ ها. 
الديباج المذهب /١(‏ جم -ه؟1) والبداية ر.زر؟ا!١1).‏ 

١ 66(‏ اباط الله أ عمةةمن ملمة ون سيل العام المشير ةق التعسية 
والحد يث ونصرة الاسلام , امام أهل السنة والجماعة أعزالله به 
السنة وقمع به البدعة وفضائله أكثر من أن تحصر » توف سنة ١1ع1ه‏ 
تاريخ بغداد ()/؟١))‏ وطبقات الحنابلة »/١(‏ ). 

(ه) محمد بن اد ريسالشافعى الامام المشهور أحد الأئمةالأربعة 
ولد بغزة بفلسطين ثم سافرت به أمه الى مكة , كان ذكيا فطنا برع 
فى الأب واللغة ثم أقبل على الحد يث والفقه وله مصنفات عصدة 
من أشهرها : الأم , والرسالة , توف بعصرسنة .0 ها . 
تاريخ بغداد (؟8/5ه) والتذكرة (510؟). 


كنا حكاه غير باحد 8 (1) 

وهذا الحكم على الساب والمستهزى* يستوى فيه الجاد والمازل 
بد ليل قوله تعالى : (( ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل 
أبالله وآماته ورسوله كنتم تستهزون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم)) 
تيد (؟) 

وهذا نص فى أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كقر , فالسب 
المقصود بطريق الا ولى . 

وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر .. 


ء : )2 )0ع 
وقد روى عن رجال من أهل العام منهم ابن عمر ‏ ومحمدين كعبٌ 


)١(‏ الصارم السلول على شاتم الرسول لشيخ الام تيسيصة 
(ض 6 وم) بتصرفا. 
وقد تعرض شيخ الاسلام لهذه السائل مفصلة فى هذا الكتقتاب 
فمن أراد الاستزادة فلمرجع اليه . 

(؟) الايتان (052610) من سورة التوبة . 1 

(15) عبدالله بن عمربن الخطاب , ولد بعد ا 
وهو أبن عشر ستين » وقد كان من أشد الصحابة تتبعا للسنن ومن 
اكثرهم عبادة مع زهد وورع توفى عام )ير ها 
الاصابة (و/مم؟ 86)1١-‏ )ات رقم عمبرع 

(6) هومحمد بن كعب بن سليم ا لقرظن المدئى » كان أبوه من سبى قريظة 
ثقة »عالم , ولد سنة أربعين على الصحيح , وات سنة .؟ و ه 
وقيل غير ذ لك 
كال عند اين حياك. :.- كان اننا أفامل الهل النداكة نا رتفي 
تبذيب التبذيب (ور.؟) 2 ؟0)). 


ني ا د و واو ل ااا 


(1ه) 


لد و ان را داخل حديث بعضهم فى بعض ‏ أنه قال 
رجل من المنافقين فى غزوة تبوك : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء* أرغب بطونا , 
ولا أكذ ب ألسنا , ولا أجبن عند اللقاء » يعنى رسول الله صلنى الله 

عليه وسلم وأصحابه القرا* , فقال له عوف ين مالك ' ' أكذبت ولكتنك جل 

منافق , لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذ هب عوف الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليخبره , فوجد القرآن قد سبقه , فجاء ذلك الرجل 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته .'فنقال . 

يارسول الله انما كنا نلعب ونتحد ث حد يث الركب نقطع به عنا* الطريق . 


5 
''أناقة رسولالله 


قال ابن عمر : كأنى أنظر اليه متعلقا بنسعة 
صلى الله عليه وسلم ؛ وان الحجازة لتنكب رجليه وهويقول : ائما ككا 
نخوض ونلعب , فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبالله وآياته 


. (ع) 
ورسوله كنتم تستهزكون ما يلتفت اليه , ولا يزيده عليه . 


)1١(‏ زيد بن أسلم المدنى الفقيه : كان عالما بالتفسير وكان له حلقة 
بالسجد النبوى , توفى عام +5ماها. 
تهذيب التبذيب (0«/هوم). 

(؟) عوف بن مالك بن أبن عوف الأشجعن الغطفانى , صحابن جليل , 
شبد موّته » وشهد الفتح وكانت معه راية قومه يومكذ وشهد فتح 
الشام ,» توفى سئة ثلاث وسبعين بالشام . 
تبذيب التبذيب (م/م١١)‏ والبداية زر/ر؟)5). 

(+) "النسعة" بكسر فسكون : سير مضفور يجعل زماما للبعير . 
لسان العرب (زر/ركه؟). 


(») تفسير ابن كثير (؟١/ا7501).‏ 


)6 15 


فهؤلاء لما تنقصوا النبى صلى الله عليه وسلم حيث عابوه والعلماء من 
أصحابه واستهانوا بخبره أخبر الله أنهم كفروا بذلك , وان قاليه استبزاء 
فكيف بما هوأغلظ من ذلك + (1) 


ومن الأد لة على كفر الطاعن فى شخص الرسول صلى الله عليه ويسلم 
قوله تعالى : (( ان الذين يؤذ ون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا 
والآخرة بأعد لهمعذابا مبينا ‏ (؟) 

واللعن : الابعاد عن الرحمة » ومن طرده عن رحمته فى الدنيا 
والآخرة لا يكين الا كافنا : (5) ١‏ 

وفى هذه الآية قرن الله بين أذى النبى وأذاه كما قرن فى آيات 
أخر بين طاعته وطاعة نبيه » وفى هذا وفيره بيان لتلازم الحقين » وأن 
جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة , فمن أذى الرسول فقد أذى 
الله , ومن أطاعه فقد اطاع الله , لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم 
الا بواسطة النبى , وليس لأحد نهم طريق غيره ولا سبب سواه . وقد 
أقامه الله مقام نفسه فى أمره ونهيه واخباره هياته فلا يجوز أن يفرق بين 

: )20) 


الله ورسوله فى شى* من هذه الأمور 8 


(ه) 
ومن الادلة الواردة فى السنة حد يث جابر بن عبد الله رض الله عنهما 


)١(‏ الصارم المسملول رص وم ب «م). 

(؟) الآية (لاه) من سور ةالاحزاب . 

(؟) الصارم السلول رص .)6١‏ 

(4) الصارم السلول رص )»١ ٠.‏ بتصرف-. 

(0) جابربن عبد الله الأتصارى : شهد العقبة الثانية وهو صغيروشهد 
المشاهد كلها بعد أحد , ركان من المكثرين الحفاظ للسنة 
توفى سنة 76 ه . وقيل غير ذلك . 
الاصابة (1م/+١؟)‏ ت رقم ١١5+‏ 


تج ا تون وق الا ا 0 


)١؟(‎ 


١ 0‏ 
قال ع قال:.رسول الله صن اللةعليه وسلم : * من كشت ين الأ؟١)‏ 
5 1 


أععهم أن أكله © قال" عه 1ا» العناية 50 


فعلم من هذا الحديث أن من آذى الله ورسوله كانحقه أن يقل 
كما قتل كعب بن الاشرف والأد لة من الكتاب والسنة على هذه المسألة كثيرة 
ولا مجأل لاستيعابها هنا . 


)1١(‏ كعب بن الا شرف الطاس » من بنى نبهان ١كانت‏ أنه من " بفى 
النضير" فدان باليهودية . وكان سيدا فى أخواله اليبود . 

أد رك الاسلام ولم يسلم , وأكثر من هجو النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وتحريض القبائل عليهم وايذائهم » والتشيب بنسائهم 

خرج الى مكة بعد وقعة ' بدر" فندب قتلى قريش فيها » وحض 
على الأخذ بستأرهم , واد الى المدينة ,فأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم بقتله , فانطلق اليه نفر من الأنصار » فقتليه فى ظاهر 


لحخصسضة 0. 
تاريخ الطبرف («/؟). 00 

(؟1) محمد بن مسلمة الانصارى , من فضلا* الصحابة شهد بدرا وما 
بعد ها الا غزوة تبوك فانه تخلف باذن النبى صلى الله عليه وسلم 


له أن يقيم فى المدينة » مات بالمد ينة سنة ثلاث واربعين وقيل غير 
ذلك . 


الاصابة رمرم ؟ , 506) ت رقم (لم.ير” 

)؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ‏ واللفظ له كتاب المفازى باب 
قتل كعب بن الأشرف . : 
انظر : فتح البارى (7/7) ح 87 .١غ‏ وأخرجه فى مواضع آخر. 
وأخرجه سلم فى صحيحه ء كتاب الجباد , باب قتل كعب بسن 
الأشرف . أنظر : (ه/6م١).‏ 


)56( 


الاجماع: 

وقد اجمعت الأمة على قتل منتقصه من السلمين وسابه . وكذلك 
حكن غير واحد الاجماع على قتله وتكفيره . 

زقال الأمام سحاو اين راي نه الأئمة الاعلام : أجمسع 
السلمون على أن من سب الله » أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم , أو 
د فع شيئا مما أنزل الله عز وجل ٠‏ أوقتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه 
كافر بذ لك وان كان مقرا بكل ما أنزل اليه . 
وال السلا ! 


1 0 
"الل جين اليه اختلف فى وجوب 


5 
وقال محمد بن سحنئون ؛ '' أجمع العلماء على أن شاتم النبى 
صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر , والرعيد جاء عليه يعذاب الله له » 
. : (ع) 
وحكمه عند الآمة القتل ومن شك فى كفره وعذابه كفر . 


)1١(‏ أسحأق بن ابراهيم بن مخلد المعروف بابن راهوية المروزى قال عنه 
الخطيب البغدادى : كان أحد ائمة السلمين ولما من أملام 
ألدين اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصد ق والورع والزهد 
توف سنة مم5 ها. 
تاريخ بغداد (5رم)م). 

أتواجليان حمد ويقال أحمد بن محمد بن أبراهيم الخطابن البستى 
أحد المشاهير الأعيان , والفقهاء المجتهد ين الكثرين, له من 
المسنفات معالم السئن وشرح البخارى غير ذلك » توفى بعمدينة 
بست سنة مم ها . 
البداية : ررو/رعم). 

(؟1) محمد بن عبدالسلام ( سحتئون ) بن سعيد بن حبيب التنوخن , 
أبوعبد الله فقيه مالكى , مناظر كثير التصائيف , توقى سنة 7ه 
الوافي بالوقيات : رعرهى) الأعلام زدرع.؟ , م.نع. 

(؟) الصارم السلول رصم اع). 


ا م ا ا ا 1 ل شا ان 0 


2 


م 


0 


0 


)126( 


ومن المعلوم أن سب النبى صلى الله عليه وسلم تعلق به عدة حقوق . 
١‏ حق الله سبحائه : 

من حيث كفر برسوله ؛ وعادى أفضل أوليائه ببارزه بالمحاربة » ومن 
حيث طعن فى كتابه ودينه »فان صحتهما موقوفة على صحة الرسالة , ومن 
حيث طعن فى الوهيته , فان الطعن فى الرسول طعن فى البرسل 
وتكذ يبه تكذيب لله تبارك وتعالى وانكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته 
؟ - وتعلق حق جميعالمؤنين :منهذه الأمة ومنغيرهامنالاًمم به. 
فان جميع المؤمنين مؤنون به خصوصا أمته فان قيام أمر د نياهم ود ينهم 
وآخرتهم به » بل عامة الخير الذى يصيبهم فى الدنيا والآخرة بواسطته 
وسفارته , فالسب له أعظم عند هم من نفس وآبائهم وأيناشهم وسفب 
جميعهم , كما أنه أحب اليهم من أنفسهم وأولاد هم وآبائهم والناس 
أجقعين: .: 
. - تعلق حق رسول الله صلل الله عليه وسلم به : من حيث خصصسوص 
نفسه » فان الانسان تؤذيه الوقيعة فى عرضه أكثر مما يؤذيه أَحْدُ” ماله » 
وأكثر مما يؤذيه الضرب ؛ بل ريما كانت عند ه أعظم من الجرح ونحوه , خصوسا 
من يجب عليه أن يظبَرَ للناس كمال عرضه وعلو قد ره لينتفعوا بذلك فى 
الد نيا والآخرة » فان هتك عرضه وعلو قد ره قد يكون أعظم عنده من قتله , 
فان قتله لا يقدح عند الناس فى نبوته ورسالته وعلو قدره كما أن موتهلايقدح 
فى ذلك , بخلاف الوقيعة فى عرضه فائها قد تؤثر فى نفوس بعض الناس 
من النفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد علييهم ايمانهم ويوجب لهم خسارة 
الد نيا والآخرة لم 


.) الصارمالسلول ر(ص9؟؟ - )و‎ )1١( 


)60) 


بهذا يعلم أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤنين 
ما ليس فى غيره من الأمور كالكفر والمحارية . 

وبما تقد م ذكره من الأد لة يتضح انتقاض ايمان من طعن فى شخص 
الرسول صلى الله عليه وسلم بسب أو استهزاء أو انتقاص سواء كان فى ذلك 
جادا أوهازلا . 

ويستثنى من ذ لك المكره بد ليل قوله تعالى (( الا من أكره وقلبه 
طمن بالايماق: 0 7 ١‏ الاي مزلت فل عار بن جاتير ؟ "حي اله 
المشركون حتى يكفر بمهد صلى الله عليه وسلم قوافقهم على ذلك مكردهفا 
وجا* معتذرا الى النبى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية . وروى 
أن نما اله أيه سب التي صن الله عليه وتلم وذ كر ليطي بير 2 قدي 
ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ما تركت حتى 
سببتك وذكرت آلبتهم بخير , قال : " كيف تجد قلبك ؟ " قال 
مطمئنا بالايمان , فقال : "ان عادوا فعد " وفى ذلك أنزل الله , 
(( آلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان )) 

ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالى 
ابقاء لمهجته , «بجرز له أن يأبى كما كان بلول 7 رشنن الله عنه يأبى 


. من سورةالتحل‎ )٠١.5( الاية‎ )1١( 

(؟1) عماربن يسار حليف بتى مخزوم من السابقين الأولين هو وأبيه وأمه 
لام هد . 
الاصابه (؟/ه.ه 5 كمهة) تت رقم 1 هماه 

() بلال بن رباح الحبشسن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
أحد السابقين الى الاسلام الذين عذبوا يمكة , وكان أمية بن خلف 
يخرجه اذأ حميت الظهيرة فيطرحه على ظبره فى بطحاء بكلة 


)110 


عليهم ذلك وهم يفعلون به الأناعيل 7 )١(١‏ 


القسم الثائى : من نواقض الايمان بالنبى صلى الله عليه وسلم . 
الطعن فينا أخير يه الرسول صلن الله عليه وسلم ‏ منا هو معلوى, مسن 
الدين بالضرورة ‏ اما بائكاره أوانتقاصه . 

فاذا اجتمعت الشروط التالية فى المنكر وه : 
أ يكون ذلك الأمر المتكر من الأمورالتى اجمعت عليبا الأسة 
وأن يكون من الأمور المعلومة من الد ين بالضرورة أى :أن يكون 

علمه منتشرا كالصلوات الخس وصوم شهر رمضأن 2٠‏ وعموم 007 
ندج" أن بلا ايكون السكر تويك يد بالاسلام لا يعرف حد وده فبذااذا 

أنكر شيئا من الأمور المعلومة من الد ين بالضرورة جهلا به فاته 

>0 
عت أن لا يكون المنكر مكرها على ذلك , فان المكره له حكم آخر كما 

قد منا ذلك . 


والمنكر فى هذه الحالة بحكم بكفره وانتقاض ايمانه . 


--- شم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره , ثم يقول لا يزال على ذلك 
حتى يموت أويكفر بمحمد فيقول وهوعلى ذلك أحد أحد , فبريه 
أبو بكر فاشتراه منه واعتقه , ومناقبه كثيرة , شهد المشاهد كلها 
مع النبى صلى الله عليه وسلم , مات بالشام سئة عشرين . 
الاصابة (١49/1١)ت‏ رقم ومن . 


)١(‏ تفسير ابن كثير (207/6مه 2 لره ) بتصرف 


(25؟) أنظر صحيح ملم يشبح النووف (1/ره.؟). 


)1١4( 


والمنتقص لأمور الد ين اذا كان غير مكره فاته يكفر سوا كان جادا 
فى ذلك أم هازلا . 

والأمثلة على هذا القسم كثيرة جدا نذكر منها على سبيل المشال 
ما يختص بجانب الايمان برسالة النبى صلى الله عليه وسلم . 

أولا. : " أن يعتقد أن غير هدى النبى صلى الله عليه وسلم أكمل 

من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون القانون الوضعى 
على حكم الشرع ويصفون الشريعة الاسلامية بالقصور والرجعية وعدم سايرة 
التطور , وهذا من أعظم المناقضة لشهادة أن محمدا رسول الله . 


ثانيا : من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه يسلم 
لرعل يب ا 3100 1 

.ثالثا : اعتقاد الانسان أنه يسعه الخروج عن شريعة النسى 
صلن الله عليه وسلم . 

ولهذا الأمر صورتان : 

الأولن : أن لا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما أخبر به ولا وجوب طاعته فيما أمر به وان اعتقد مع ذلك أن الرسول 
عظيم القد ر علما وعملا وأنه يجوز تصد يقه وطاعته ولكنه يقول انه لايضر 
اختلاف الملل اذا كان المعبود واحدا ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة 
بعتايعة الرسول غير متابعته وهذا هوقول الفلاسفة والصابثة'' ' وهذا 


القول لا ريب فى كفر صاحبه ( فمن نواقض الاسلام أن يعتقد الانسان 


(1) الجامعالفريد رسالة نواقض الاسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ر(ص 56لم؟). 


(؟1) مجموعالفتاوىق (ماروم0»). 


)10( 


)1١( 5 :‏ 
عدم كفر المشركمن ويرى صحة مذ هبهم » أويشك فى كفرهم ) . 


وهذا القول هوالذى ينادى به فى وقتنا الحاضر من يدعو ن الى 
م 
الثانية : من يرى طلب العلم بالله من غير خبره أوالعسل 
لله من غير أمره وهؤلاء وان كانوا يعتقد ون أنه يجب تصديق الرسول أو 
تجب طاعته , لكنهم فى سلوكهم العلص والعملى غير سالكين هذا السسلك 
بل يسلكون مسلكا آخراما من جهة القياس والنظر , واما من جهة الذ وق 


وحدة الاديان ويروج لهم فى ذ لك الماسونية 


والوجدان واما من جبهة التقليد , وبا جاء عن الرسول اما أن يعرضوا عنه 
واما أن يرد وه الى ما سلكيه . 

واضافة الى هذه النواقض فان الايمان بالنبى صلى الله عليه وسلم 
ينتقض أيضا بالنواقض العامة الأخرى للاسلام وهى 
١‏ - الشرك فى عبادة الله تعالى قال الله تعالى : (( ان الله لايغفر 


(؟) 
أن يشزكا به يمقر ما دون 3 للك اند اع 1617 


1 الجامعالفريد رص ومم).‎ )1١( 

(1) الماسونية : عبارة فرنسيه معناها البناؤون الأحرار , والماسونية 
حركه يهودية سريه تعمل تحت ستار التاخ. بين الأديان وهد فنها 
الرئيسى السيطرة على العالم عن طريق أصحاب الجاه والنفوذ فى 
بقاع العالم » وذلك بواسطة المحافل التى تقيمها فى بقاع كثشيرة 
من العالم . 
انظر : كتاب الماسونية ذلك العالم المجهول ‏ لصابر طعيمسة 

(؟) كتاب الولاء والبرا"ء رص عع م). 


(ع) الاية رمع) من سورة النسا" . 


١10 
وقال تعالى : (( لشن أشركت ليحبطن عملك ولتكوئن من الخاسريرا))‎ 


(؟) 
وقال تعالى : (( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون )) 
وقال تعالى : (( انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 


ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )) 9 


1 ل أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم وسألهم الشفاعة فيمالايقدر 
5 
عليه الا الله , ويتوكل عليهم فهذا كافر بال * ١‏ 
)0 
قال تعالى : (( ان الذين تدعون من د ون الله عباد أمثالكم )» 
وقال تعالى : (( يدعو من د ون الله مألا يضرهومالا ينفحه ذلك هو 
الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبقس 
0) ْ 
العشير)) 
0080 
وقال تعالى :زر( وأن الساجد لله فلا تدعوا معالله أحدا » 
5 (ه) 
؟ ل السحر : ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضى به كفر 
بد ليل قوله تعالى : (( وما يعليان من أحد حتى يقولا اننا 
5 )ه) و 
نحن فتنة فلا تكفر )) 
)1١(‏ الآية )١60(‏ من سورةالزمر. 
(؟) الآية (يهم) من سورة الأنعام. 
(؟) الاآية (كب) من سورة الماعدة . 
(؟) الجامعالفريد رص وير«م). 
(ه) الآية (6و١)‏ من سورة الاعراف . 
(1) الايتإن )١١ 7 ١١(‏ من سورة الحج . 
(10) الآية رلم١)‏ من سورة الجن . 
(4) الجامعالفريد ص06 ) والمراد بالصرف : التفريق بين 
الزوجمن-.. والعطف : الجمعبينهما . 
() الآية (؟١٠١)‏ من سورة البقرة . 


)ضا701١(‎ 


6 - ( مظاهرة المشركين ومعانتهم على السليين) ١‏ أ والد ليل على 

٠‏ ذلك قوله تعالى : (( ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لايبدى 
القوم الظالمين)) ' ' ) * وهذا من أعظم التاق التى رقع نيبا 
سواد الناس اليوم فى الأرض وهم بعد ذلك يحسبون على الاسلام 
ويتسمون بأسماء اسلامية . فلقد صرئا فى عصر يستحى فيه أن يقال 
للكافنريا كافر . 
ومظاهرة المشركين أخذت صورا شتى فمن الميل القلبى الى انتحال 
مذاهبهم الالحادية الى مجاراتهم فى تشريعاتهم ؛ الى كلف 
فرزات الطلسن لوو الن قل معو ابيرق لال ا 


: 12 
ه - الاعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل ب ( أوالد ليل 
على ذلك قوله تعالى : (( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها 


(ه) 
انا من المجرمين منتقمون )) . 


ولا فرق فى جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف , الا 
المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا » وأكثر ما يكون وقوثا فينبغن للسلم 
أو يحذرها فاك ونوا ا 7 

ومعرفة السسبلم لهذه الأمور تجعله على بصيرة من أمره , وتكسيبه 


وتزيد ه معرفة لأمور عقيد ته فبضد ها تتميز الاشيا؟ . 


)1١(‏ الجامعالفريد رص عمرم). 

(؟) الآية رؤوه) من سورة الماعدة 

(5) كتابالولاء والبراء فى الاسلام تأليف محمد بن سعيد القحطاشى 
(صن 90م )بتصرف بسيط ٠‏ 

(ع») الجامعالفريد رص 86م؟). 

(ه) الاية (؟؟) من سورة السجدة. 

(5) الجامعالفريد رص 4غلم). 


(؟») 


البمث القغانى 
وجوب الايمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه يسلم 


وفيه المطالب التالية 
المطلب الأول : معنى النبوة والرسالة . ويشتمل على النقاط التالية . 
ميت سن الس لعة ا 
ب ل معض الرسول لغة وشرعا . 
المطلب الثانى : الأدلة من القرآن والسئة على وجوب الايمان به صلى الله 
عليه وسلم . ويشتمل على النقاط التالية 
أ الأدلة من القرآن 0 
ب الأدلة من السنة : 
ج ‏ دليل الاجماع . 
المطلب الثالث : د لائل نبوته صلى الله عليه وسلم . ويشتمل على النقاط 
التالية 
أ القرآن الكريم . 
ب ل انشقاق القمر . 
جل تبع الماء بين اصابعه . 
د ل أشباع العدد الكثير من الطعام القليل . 
ه ‏ ما أطلععليه من الغيوب وبا سيكون فى الستقبل . 


ع جا + جو و نو و بحن ا ا 5ع عوط و جما ا 1 0 


(؟»2) 


النطلب الأول 
معنى النبوة والرسالة 


جمع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين النبوة والرساالة 
قال تعالى : (( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
الي 1 
أ معت النبى لغة وشرعا . 
النبوة فى اللغة العربية مشتقة اما من ( النبأ ) أو ( النباوة أو 
النبوة ) أو( النبى ا 
١‏ فاذا كانت بأخوذة من (النبأ ) فتكون بمعنى الاخبار . لأن 
النبأ هوالخبر . ١‏ 
5 لس واذا كانت مأخوذة من ( النباوة أو النبوة ) فتكون بمعغى الرفعة 
| والعلوء لأن ( النباوة أوالنبوة : هن الشى*المرتفع ). 
ع ل أما اذا كانت مأخوذة من ( النبى ) بد ون همز ء فيكون معناها 
0 الطريق الى اللهعز وجل لآن معنى"النبى" الطريق 


ولو نظرنا الى النبوة الشرعية لوجد نا أنها تشمل كل هذه المعساضى 
اذ النبوة اخبار عن الله عز وجل ؛ 'وهى رفعة لصاحبها لما فيها من 


. آلاية (.») من سورة الاحزاب‎ )1١( 
ومعجم‎ )١10 ١1+/1( (؟) انظر ؛ لسان العرب مادة "تيأ"‎ 
مقاييس اللغة ر62/0م* مهلم؟).‎ 


)72( 


أما الثبوة فى اصطلاح الشرع :" فهى خبر خاص يكرم الله 
عز وجل به أحدا من عباده فيميزه عن غيره بايحا*: اليه ويوقفه به علس 
)١١. : :‏ 
شريعته با فيها من أمر ونهى ووعظ وارشاد ووعد ورعيد". 


أما التبى فقد اختلف العلما* فى تعريفه 


فمنهم من قال : هوالذى أوحن الله اليه بشرع ليعمل به ولم يؤمر 


1 
ا ( 


ومنهم من قال : هو الذى أوحى اليه أن يدعو الناس الى شريعة 
7 

ومنهم من قال : هوالذئ أوحن الله اليه وأخبره بأمره ونبيه 
وخبره » ويعمل بشريعة رسول قبله بمن قوم شيج كا عورال 
اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ولعله هوأرجح الأقوال وأسلمهبا من 
الاعتراض فقد أعترض على القول الأول بأنه غير صحيح لأن قوله تعالى 
(( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نهى ...)) 7" أيدل على أن كلا 
منهما مرسل وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. (1) 


) شعبالايمان للبيهقى _الباب الثانى من شعب الايمان (صه7؟‎ )1١( 

(؟1) المصدرالسابق رص ه7١)‏ وشرح العقيدة الطحاويةرص57١)‏ 

زع أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمسين 
الشنقيطى (مه/ه7). 

(4») كتاب النبوات لشيخ الاسلام ابن تيمية رر ص مهه؟). 

(ه) الآية روه) من سورة الحج . 

(<) اضوا" البيان رهرهملا). 


8 


م 


ْ 
ع 
3 
5 
ف 
5 


عي 
3 


بوط د رك باعي 


2 


0 


0 


) 7,6) 


وكذ لك مما يؤكد كون الانبياء مأفورين بعبليغ قزمي ها مس الييم 
والحكم بينهم بذ لك ما جا* فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضن الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " كانت بنواا 
الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وأنه لا نبى بعدى .“الم يد!١)‏ 


سرائيل تسوسهم 
* أن يوان أموره كنا تفعل الأمرا' والولاة بالرعية . والسياسة؛ 
الا ا ب 011 

وقد اعترض على القول الثاى بأن الضابط الذى ذكروه لا يستقيم 
فيوسف عليه السلام كان رسولا وكان على شريعة ابراهيم قال تعالسن 
(( ولقد جا'كم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فى شك مما جا“كمى به 
حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ‏ (؟) 


وكذ لك د واد وسليمان عليهما السلام كانا رسولين وكانا على شريعة 
التوراة قال تعالى : (( انا أوحينا اليك كما أوحينا الى ثرح والنبيين 
من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط 
وعيسس وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا . ورسلا قد 


5 8 0؟) 


, أخرجة البخارى ف صحيحه , كتاب الأ نبياء‎ )١( 
. بنى أسرائيل‎ 
انظر : فتح البارى (5/ه90)) ح مهعم‎ 


باب ماذكر من 


وأخرجه مسلم فى صحيحة , كتاب الامارة 3 باب الأمر بالوفاء 
ببيعة الخلفاء الأول فالأول (0«/5). 

(؟) النهاية فى غريب الحديث (؟١/١؟١)).‏ 

() ألاية (6م) من سورة غافر . 

(؟) الايتآإن )١5»_ ١+(‏ من سورة النساء 


)7»600 


ب ل معنى الرسول لغة وشرعا : 
ا مار لا 01 ات 


الرسول لغة : ألما مأخوذ من البّسل .. 

والرّسل : هوالانبعاث على تيده . يقال : ناقة رسله , أى 
سهلة السير , وابل مراسيل : منبعثة اتبعائا سهلا . 

ولفظ الرّسل متضمن لمعنى الرفق ومعنى الاتيعاث . 

فاذا تصور منه معنى الرفق يقال على رسلك اذا أمرته بالرفق 

واذا تصور منه معنى الانبعاث يقال ابل مراسيل اى منبعثة . 

ولفظ الرسول أشتق من المعنى الثاتى أى الانبعاث . 

فالرسول على هذا الاشتقاق هوالشبعث 0 

واما مأخوذ من التَسْلُ وهو التتابع فيقال جائت الابل رسلا 
أى متتابعة , ويقال جا*وا أرسالا : اى متتابعين . 


ومعنى الرسول على هذا الاشتقاق : هوالذى يتابعأخبار الذى 
)) 


ولو نظرنا الى كلا الاشتقاقين فانا نجد أن لفظ الرسول فى اصطلاح 
الشرع يد ل عليهها فالرسول مبعوث من قبل الله , وهو كذ لك يتابع اخبسار 
الوحى المنزل اليه من الله تعالى . 

ولفظ الرسول تارة يقال للقول لتحيل كقول الشاعر. 
ألا بلغ أبا حفص رسولا 


وتارة لمتَحَمّل القول والرسالكه . (5) 


)1١(‏ المفردات فى غريب القرآن تأليف أبى القاسم حسين محمد المعروف 
بالراغب الأصفهائى رص م1١‏ ) مادة " رسل * 


(8»5) المصدرالسابق رص ه4١)‏ ولسان العرب مادة" رسل" /1١1(‏ 
كه" ). 


ا“ ) 


والرسول فى الشرع : عرف بعدة تعريفات 

فمن العلما* من عرفه يقوله : هوالذى أوحى الله اليه بخبر وأمره 
بتبليغه للناس : وهيكلاء فرقوا بينه وبمن النبى بأن النبى أوحن اليه بخبر 
ولم يؤمر بتبليغه 08 

ومنهم من عرفه بقوله : هوالذى أنزل اليه كتاب وشرع ستقل مع 
المعجزة التى تثبت بها نبوته . 

وقالوا : ان النبى هوالذى لم ينزل اليه كتاب وائما اوحى اليه أن 
دقو انا الى ويس ل و 517 

وهم من قال : ان الرسول هوالذى ينبئه الله ثم يأمره أن يبلغ 
رسالته الى من خالف أمره أى الى: قوم كافرين . 

أما النبى فهو من أوحى الله اليه وأخبره بأمرة ونهيه وخبره , ويعمل 
بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين بهما . 

وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية , واستشهد لذلك بأن 
نوح عليه السلام كان هوأول رسول بعث الى أهل الأرض وكان أول شرك 
بالله قد وقع فن قومه . 

وقد كان قبل نوح أنبيا" كشيث واد ريس علييهما السلام وقبلهما آدم 
كان نبيا مكلما » وقد كان بمن أدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام 
وكان المبعثون فى هذه القرون أنبياء فقط ‏ (؟) 


(1) شعبالايمان للبيبقى (ص ه7؟ - 5071 ) بتحقيق فلاح بن ثانى 
وشرح العقيدة الطحاوية رص“ .)١‏ 

(؟) أضواء البيان (م ره بعلا). 

(؟) النبوات رص 6ه؟ -50ه؟). 


)78( 


وهذا القول الثالث هو أرجح الأقوال . 
أما القول الأ 
معنى الثبى . ْ 
وكذا الأمر بالنسبة للقول للثاشى فليس من شرط الرسول أن يأتسى 


بشريعة جديدة كما تقدم ذكر ذلك . 


ول فهوغير مسلم كما سبق وأن وضحت فى الكلام علس 


ا 


)0»9( 


النطلب الفساش 


الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الايمان به صلن الله عليه وسلم 


أ الأدلة_من القرآن , 


أوجب الله سبحانه وتعالى على 'التقلمين ‏ الانس والجن ‏ الذين 
أد ركديو رن الةالنن صلى الله عليه وسلم ؛ أن يؤينوا بالتبى صلى الله 
عليه وسلم ويما جا* به كما شهدت بذ لك نصوص الكتاب العزيز . 


كما أكد الله وجوب الايمان بنبيه بأن جعله مقترنا بالايمان به 


سبحانه وتعالى فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها . 


قال تعالى : (( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 


فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير ٠‏ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول 
)1١( : :‏ 
يد عوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثافكم أن كنتم مؤمنين )) . 


وقال تعالى : (( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا واللنه 
(؟) 
بما تعملون خبير )) . 


21 


يز 


ود خا 1 6 كي الور ا لج ا 0 21 


وقال تعالى :(( يا أبيها الذين آمنها آمنوا بالله ورسوله والكعاب 
الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملاعكته 
ِ 0 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا )) ب 


10 'الاامملق “سام 6ن بدورة اليد يد + 
(؟) الاية (م) من سورة التغابن 


(+) الاية )١55(‏ من سورة النساء 


وقال تعالى : (( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسيحوه بكرة 
55 0 

وقال تعالى (( قل يا أيها الناساش رسول الله اليكم جميعا الذى 
له ملك السموات والارض لا اله الا هويحي ويميت فآمئوا بالله ورسوله النبى 
الس الذى يوئ'من بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتد ون )) : 


وقال تعالى : (( انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 


(ع) 
وجاهد وا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصاد قون )) . 


والايمان به صلى الله عليه وسلم واحد من ثلاثة حقوق اقترن بببا 
حقه صل الله عليه وسلم مع حق الله تعالى فى القرآن الكريم . 


أما الحق الثانى له : فبوطاعته قال تعالى : (( وأطيعوا الله 
السك لتم ترسنوق ع 7 ا سنانى يناملالا قحا 
الباب . 

والحق الثالث هو محبته قال تعالى : (( قل ان كان أباؤكم 
وابناؤكم واخوانكم وأزواجكم ومشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشضون 
كساد ها وساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
فتريصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يبدى القوم الفاسقين )) وسيأتسى 
بيانه فى الباب الثاشى . 


. الآية (و) من سورة الفتح‎ )١( 

(؟) الاية (لمه١)‏ من سورة الأعراف . 

() الاية (ه١)‏ من سورة الحجرات . 

(؟) الاية ( ١١8‏ ) من سورة آل عمران. 


)مه1١(‎ 


" كما أن الايمان به واجب متعين لا يتم ايمان الا به ولا يصح اسلام 


١ 
١ 22-08 الا‎ 


وقال تعالى فى حق من لم يمن : (( ومن لم يكؤمن بالله ورسوله فانا 
أعطيانا قفوي و 00 

وبما تقد م من آيات يعلم وجوب الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم 
وأهميته وأندالا يد الأها و بالل بد ون اياي » كما لا تحصل نجساة 
ولا سعادة بد ون الايمان به , لأنه هو الطريق الى الله سبحانه وتعالى 
ولذ لك كان أول اركان الاسلام " شهادة أن لا الهالا الله وشبادة 


أن محمدا رسول الله ". 


ب الأدلة من السنة على وجوب الايمان به صلى الله عليه وسلم : 

وردات فى السنة أحاد يث كثيرة جدا تدل على وجوب الايمان به 
صلى الله عليه وسلم على الجن والانس الذين أد ركتهم رسالته سواء كانوا 
أهل كتاب أم ليسوا بأهل كتاب ٠‏ ويستوى فى ذ لك عربهم ومجمهع وذكرهم 
وأنثاهم , فلا يسع أحد! من هؤلاء الخروج عن شريعته أوالتعيد لله 
يونا جاكابة؛ ,. لآن. الله لأ بعل من أعة علا يقالت سي د 
صلى الله عليه وسلم . 


قال تعالى : (( ومن يبتخغير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 


كي 0») 
الا خرة من الخاسرين )) . 


. الشفا للقاضى عياض (88/5ه) بتصرف‎ )١( 


. (؟) الاية )١١(‏ من سورة الفتح . 


() الاية رهم) من سورة آل عمران. 


(5هم) 


وسَأورد ههنا بعضا من تلك الأحاديث الواردة فى هذا الشأن . 

: عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ - ١ 
أقاتل الناس حتى يشهد وا أن لا اله الا الله ويؤمنوا بى بعاجفت‎ * 
به فاذا فعلوا ذلك عصموا منى د مائهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم‎ 
ش‎ )١١ ٠ على الله‎ 

5 - وعن ابن عمر رضن الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
* أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا الهالا الله ء وأن 
محمد! رسول الله ؛ ويقيموا الصلاة: ويئتوا الزكاة , فاذا فعلوا 
ذلك عصموا منى د مائهم وأموالهع الا بحق الاسلام » وحسابهيم 
0 

9 حذ عن أبن هريرة رضن الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال :" والذى نفس محمد بيده لا يسمعبى أحد من هذهالأامة 
يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به الاككلان 
العا 0 


1 -اعرعدييذ] اللقط مف فق حيس كتاب الايمان , باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله را رو م) 
(؟1) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الايمان: باب " فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " 
انظر : فتح البارف (1/ه7) اح ه؟ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الايمان , باب الا مر بققال 
الناس حتى يقولوا لا اله ألا الله محمد رسول الله . انظر(/+) 
0») أخرجه صلم فى صحيحه » كتاب الايمان باب وجوب الايسان 
برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته (ا/؟وة). 


(عم) 


ات “يفن ابن عباس رقن اللاعديعا "سويت ولد عد السنن أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم : " أتد رون ما الايمان بالله 
وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شبادةأن لا 
اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الركقاة 
وصيام رمضان , رأ نض تن الس نع ده 1 الو 

ه - يعن معاذ بن جبل رضن الله عنه قال : بعثنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : " انك تأت قوما من أهل الكقكاب 
فأدعهم الى شهادة أن لا اله الا الله وأنى رسول الله فان صم 
أطاعوا لذلك نأعلمهم أنْ الله افترض عليهم خس صلوات فى كل يوم 
وليلة فان هم أطاعوا لذ لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صد قة 
تؤفة امن أتافيم فعره افق امتراقيم ثان نهم طامنا تلن اناك 


1 5 ' 5م 
وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها ويمن الله حجابة. 


وهذه الا حاد يث وغيرها تؤكد وجوب الايمان به صلى الله عليه وسلم 
وهما جاء به , وكذ لك طاعته , ويكون ذلك بأن يحل ما أحل الله ورسوله , 
ويحرم ما حرم الله ورسوله ٠‏ ويوجب ما أوجبه الله ورسوله ويحب ما أحبه الله 


ورسولة ويكره ما كرهة الله ورسوله . 


.) 0| تقدم تخريجه رص لا ”م‎ )١( 
أعرجديية] للف ساق سحي« كاب الاينا نز جانةالا بر‎ 08 
بالايمان بالله ورسوله وشرائعالدين والدعاء اليه (1/رهع)‎ 
وأخرجه بنحوه ألبخارى فى صحيحه , كتاب التوحيد , باب ما جا“‎ 
فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم أمته الى توحيد الله تبارك‎ 
وتعلاأاللن‎ 


انظر : فتح البارى (ما/ر06)7) ح إباسن 


(6هم) 


وقد تقد م معتى الايمان بالنبى صلى الله عليه وسلم فى البحمث 
الا ول فلمرجع اليه 
ج ‏ دليل الاجماع : 

أجمعت الأمة على وجوب الايمان يالشبى صلى الله عليه وسلم , كما 
أجمعت كذ لك على أن كل من قات عليه الحجة برسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم من الانس والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى كما يستحقه 
أمثاله من الكافرين الذين بعث اليهم الرسول وهذ! أصل متفق عليه بين 
الصحابة والتابعين لهم باحسان وأئمة السلمين وسائر طوائف السلمين 
آهل )لتنة"رالينانة هوهم - ".لذن الإسل سملن اللتملية ولك ميو 
الذى جاء بذلك وذكره الله فى كتابه وبينه الرسول أيضا فى الدكمة المنزلة 
عليه من غير الكتاب , فان الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة . ولع 


1 ٠. 
يبتد ع السلمون شيئا من ذ لك من تلقاء أ نفسهم 0 ا(‎ 


)١(‏ ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة لشيخ الاسلام ابن تيمية مطبومة 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 
انظر : ؟/1 


(؟) الجوابالصحيح لمن بدل دين السيح (١/5؟١1).‏ 


(هم) 


اللطلب الفثالثك 
دالاكل تبره صلى: الله غلية لم 


أيد الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالدلاوعتل 
والمعجزات الكثيرة الد الة على وجوب الايمان به وصد ق رسالته » وهذه 
الد لال والمعجزات فاقت الألف معجزة كما ذكر ذ لك غير واحد من اللضا 
ومنها ما هو حسي ومنها ما هومعنوى , وكذلك هن متنوعة فمنها ماكان 
قبل مولده كبشارات الانبياء به » ومنها ما كان وقت ولادته كقصة الفيل 
والعجائب التى حد ثتعام مولده الدالة على نبوته » ومنها ما كان عند 
مبعثه كالقرآن الكريم وانشقاق القمر ونبع الماء* بين أصابعه صلى الله 
عليه وسلم وغير ذلك . 

ومن تلك الد لائل ما استمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كالقسرآن 
الكريم , وما أخبر به من المغيبات كعلاءات الساعة , وما يحدث بعده. 


ولقد ألففعدد من العلماء مؤلفات فى هذا الشأن جمعوا فيها تلك 
الوالافل اتيت ا 

وان من أعظم دعائم الايمان معرفة السلم لهذه الد لاعل وأخسذ 
العظة والعبرة منها وذلك بتد بر ما فيها من حكم وآيات د لت على صد ق 
رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ الجوابالصحيح لمن بدل دين السيح لشيخ الاسلام ابن تيمية 
(ا/ ١؟١).‏ 
)0) من تلك المؤلفات : 
دلائل النبوة لأبى نعيم 0 . 
ود لاعل النبوة لقوا م السنة الأصبهاس 
ود لاكل التبوة للبييببمقى. 
والخصائص الكبرى للسيوطن . 


(كم) 


والمقام هنا لا يستوعب ايراد هذه الد لائل والمعجزات : ولكقلضسى 
سأشير الى بعض هذه الد لائل اشارات سريعة على سبيل المثال 
أ القرآن الكريم : 

هو أعظم الآيات والبراهين والد لائل والمعجزات التى أعطيبا 
النبى صلى الله عليه وسلم » وليس من آية أبدع ولا أروع منه . 

فهوالمعجزة الخالدةالتى أعطاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم 
لتكون خالدة كخلود رسالته » ومشهودة لكل من أتى بعد زمانه ليعصم 
الانتفاع بها ولتقوم بها الحجة على أهل كل زمان الى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها ولقد تعهد الله بحفظه قائه فقال تعالى : (( انا نحن نزلنا 
الذكزوانا له لمافتدين م ١”‏ أكان سن :هذا القظ و واه ويقافه “تسن 
قيام الساعة . 

ولقد ميز الله نبيه ببهذه المعجزة عن سائر اخوائه من الانبييباه* 
كما جاء فى حد يث أبى هريرة رض الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : " ما من الانبياء نبي الا أعطى من الا يات ما مثله آمن عليه البشر , 
٠ 0000‏ فأرجو أنى أكثرهم تابعا يوم 
اك 07 


)١(‏ الاية (و) من سورة الحجر. 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة » باب 
قول النبى صلى الله عليه صسلم : " بعثت بجوامع الكلم " واللفظ له 
انظر فتح البأرى (١١7/1؟؟)‏ ح 6لا كب* 
وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الايمان »ياب وجيب الايمان 
برسالة نبينا محمد صلى الله عليه سلم الى جميع الناس وتسسخخ 
الملل بملته . 
انظر ( ١/؟ه‏ 2 6#9). 


زلاله) 


وى تخصيص النبى صلى الله عليه وسلم للقرآن بالذكرهنا د ون 
المعجزات الأخرى التى أعطيها ‏ والتى تزيد على الألف ‏ اشارة الى 
عظم هذه المعجزة ومكانتها حتى أنه أصبح غيرها بالنسبة اليها كلا شى* 

ولقد تضمنت هذه المعجزة وجوها متعددة من الاعجاز , فالقرآن 
الكريم معجز بلغته وفصاحته ببيانه وبلاغته وأحكامه وتشريعاته بهما حواه من 
أخبار وقصص ومغيبات وعلوم فهو معجز من جميع الوجوه ولقد تحدى الله 
قوم النبى صلى الله عليه وسلم على أن يأتوا بمثله أو بشى* منه ٠.‏ فالقرآن 
الكريم نزل بلغتهم فهم يعرفون حروفه ومعاتيه , اضافة الى أنه نزل فى أوان 
وزمان بلغت فيه قريش ذ روة الفصاحة والبلاغة والبيان , فلقد كان فيهم أولوا 
الا حلام والنهبى والافهام وألالسن الحداد والقرائح الجياد والعتقول 
السداد . ْ ش 

فالتحدى كان لهم بأمر يعرفون طريقه ولهم بجنسه عبد بل انهم 
نسبغوا فيه وبلغوأ فيه ذروته . 

ولذ لك فقد توهم كفار قريش فى بد اية أمرهم أن باستطاعتهم الاتيان 
بمثله وقد روا أن فى وسعهم معارضته فقالوا : (( لونشاء لقلنا مثل هذا 
أن هذا الا أساطير الا ولين 2 

فجاءهم التحدى من الله تعالى على ثلاث مراحل هن 


المرحلة الأولى : التحدى بالاتيان بمثل القرآن وذلك كما جاء 


. الاية (ر١ع) من سورةالانفال‎ )1١( 


(4ه) 


فى قوله تعالى : (( أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديسث 
مثله ان كانوا صاد قمن 0 

المرحلة الثانية : تحداهم بالاتيان بعشر سور مثله حيث قال تبارك 
وتعالى : (( أم يقولون افتراه قل فأنوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من د ون الله ان كنتم صاد قمن ا 


ثم المرحلة الثالثة : حيث تحداهم تبارك وتعالى بالاتيان بسورة 
واحدة فقال تعالى : (( وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبد نا فأتوا يسورة 
من مثله وادعوا شهد ا*كم من د ون الله ان كنتم صاد قمن 3:70 

فعجزوا عن الاتيان بسورة , واحدة مع شدة الاجتهاد وقوة الاسباب 
فقد كانوا حرصين على تكذ يبه وابطاله بكل طريق » ولكن مع هذا كله 
فقد عجزوا عن ذ لك . 

ولقد أخبر الله بعجزهم عند تحد به اياهم بالاتيان بسورة من مثله 
فقال تعالى : (( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقود ها 
الئاس والحجارة أعدت للكافرين ا 


ولما عجزوا عن الأتيان بما تحداهم به قطع الله طمعهم على أن يأتوا 
بمثله فقال تعالى : (( قل لشن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمشل 
د ره 
هذا القران لا ياتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا )) 
)١(‏ الآبتان (م< »> م) من سورة الطور . 
(؟) الاية )١١(‏ من سورة هود . 
(؟) الآية ( م ) من سورة البقرة . 
(») الااية(2؟) من سورة البقرة . 
(ه) الاآية رهم) من سورةالاسرا". 


(م) 


هعد مرحلة قطعالطمع أنزل الله فواتح السور 5 (( الم ,.الرء 
المر )) وغيرها . تقريعا وتوبيخا للكفار , مخبرا لهم أن ما تحداهصم 
به مكون من حروف هى حروف العريه التى يتحد ثون بها والتقى بلغوا 
ذروتها فهم أفصح العرب؟والقرآن نزل بلغة العرب , ولقد جرت سنة الله 
بأن يعطى كل رسول من المعجزات ما يناسب ما اشتهر به قومه »فلقد 
أعطن عون “العم لاشتيارين أرشل' المي بالشغر ونا يععلق ينه 
وأعطى عيسى معجزة احيا* الموشن وابراء الأكمة والأبرص والأعس لاشتهار 
قومه بالطب وهكذا , فأعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن لما 
اشتهرت به قريش من الفصاحة والبيان . 

فهذا ما كان من أمر التحدى الذى تحدى الله به أهل مكة وغيرهم 
من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم » وسأعرض لذكر بعض جوائب هذا 
الا'عجاز القرآنى الذى عجزا الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن من جبتها 
وهن ما يلن : 

أولا : تحداهم بفصاحة القرآن وعلوأسلوه , راحكامه , ودقة 
تعبيره , ولذا تكلف بعض سفها* الاحلام منهم أن يأتوا بسور خيل ليم 
أنها على نبطه وشاكلته , فأضحكوا على أنفسهم العقلا* . وأما ذوى 
العقل والرأى منهم فأسلموا أنفسهم الى العجز وأيقنوا من قرارة نفوسهم أنه 
الحق وأنه من عند الله لا من كلام البشر ولكن أكثرهم يجهلون فأبوا الا 
الكفر أئفة واستكيارا . 

ثانيا : تحداهم بتشريعه الكامل الموافق لمقتضى العقل والفطرة, 
اليلاد ف جبيع اشر الن: ينوا" انتيل ذن عراست الأحياة كديا فصت : 
وعبادة واقتصادا وسياسة وأدبا وأخلاقا معبقاءه كذلك صالحا لبداية 


العالم واصلاحه فى جميع جوائب الحياة الى يوم القياءة . 


ثالثا : تحداهم بها تضمنه القرآن من الأخبار الغيبية التفسيلية 
السهبة , هوقوف الرسول صلى الله عليه وسلم من اخوانه المرسلين 
السابقين موقف المصد ق لهم المبين لتحريف أقوامهم لشراعمهم , المعلن 
لخزيااهم وفضائحهم فى خروجهم على أنبيائهم بيان الواثق بنفسه المؤمن 
بما أوحى اليه من ربه » وهوأس عاش ف أمة أسية , ومن أمته أهل 
الكتاب الذين فضحهم بسو" صتيعهم مع رسلهم وفى شرائعهم ومع ذلك 
لاذوا بالصمت ولم يرد وا عليه ما اتهمهم به تبرئة لأنفسهم ود فعا للنقيصة 
والعار عنها , فكان ذلك ايذانا بأنه رسول الله الصاد ق الأمين وأن ماجا* 


للق 
به انما هو وحي من رب العالمين . 


ولقد تضمن القرآن الكريم جوائب اخرى من الاعجاز فنحن فى زمان 
انتشر فيه سلطان العلم المادى وتباهى الانسان بمعرفته لكثمر من الأمسور 
التى خفيت عمن قبله من الأجيال ٠‏ ولكن كثيرا من هذه الأمور التى 
يدعى الانسان اكتشافها ومعرفتها , نجد أن القرآن الكريم قد تحدث 
عنها هينها فعلى سبيل المثال تكوين الانسان فى بطن أمه تحدثت عنه 
آيات كثيرة من القرآن قبل أربعة عشر قرنا من الزمان بينما لم يتعرف علماء 
الطب على ذلك الا فن زمن متأخر , وكذا الأمر بالنسبة لكثير من الا مور 
الا أخرى كتكوين الارض يعلوم البحار وعلوم الحيوان وشتى انواع العلوم 
الا 'خرى , وقد اهتمعدد من العلماء السلمين بهذا الشأن فأنشل'ا 
ما يسن " بهيئة الاعجاز العلس فى القرآن " لبيان سبق القرآن فسن 
توضيح كثير من أمور العلم الذى يدعى كثير منالعلماء الماديون أنها لم 
تعرف الا فى هذا الزمان. 


)؟م١٠7ص(ر انظر : مجلةالبحوث الاسلامية , العددالتاسع‎ )1١( 


مقال بعنوان بيان مايسس معجزة محمد الخالدة والمعجزة القرائية 
اعذاد هيكة كبار العلا" . 


(1؟9) 


وهذا كله شاهد بأن كتاب الله العزيز يبقى المعجزة الخالدة التى 
لا تنتهى عجائبها قال تعالى : (( ولقد صرفنا للناس فى هذا القران من 
كل مكلفأين أكتر اننا إلا و10 

فالقران يبقى معجزا فى عصر العلم كما كان معجزا فى عصر الفصاحة 
والبلافة. 

ومن الاايات الحسية التى أعطيها النبى صلى الله عليه وسلم زمن 
ب ل انشقاق القمر : 

قال تعالى : (( أقتربت الساعة وانشق القمر . وان يروا آية 
عر الوا عر 110 

وعن أنس بن مالك رضن الله عنه "* أن أهل مكة سألوا رسول الله 
على :الل عله وعلم أن روني قن ارات ا ا 


تن بيذ النين "ولى الناعلية وداج شان ا امال +3 ل 1 


(1) الآية روم) من سورةالاسراء . ١>)سالسَان)‏ > من سورة ال 

() أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب المناقب , باب سؤل المشركين 
أن يريهم النبى صلى الله عليه وملم آية , فأراهم انشقاق القمر . 
انظر : فتح البارى (50/١1؟5)‏ ح مهعم 

(ع): . غيداللة ين سعيد البذلن + أسلم قديما :وها جر التيجرتن: 
وشهد 5 والشاهد بعدها , وكان أول من جهر بالقرآن بمكة 
وكان من فقها* الصحابة , توفى عام ع ه بالمدينة . 
الاصابة : (1/ر.*+ 7 088م) ت رقم 6وموع 

(8) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب المناقب , باب سوهال المشركين 
أن يرهم النبى صلى الله عليه وسلم آية, فآراهم انشقاق القمر. 
انظر : فتح اليارف (172+17/5)اح وعوعم 


(؟؟) 


ج ل تبعالما' بين أصابعه : 

فعين أن بن عالق رون الل اعنه وال “ء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باناء وهو بالزوراء ! ' 'فوضح يده فى الاناء فجعل الماء ينتبع 
من بين أصابعه , فتوضأ القىم . 

قال قتادة : قلت لانن كم كنتم ؟ قال , ثلاثماثة , أوزهاء 
00000 ظ 

وقد روى حديث نبع المامزيين أصابعه صلى الله عليه وسلم جماعة 


5 0) 
من الصحابة منهم أنس وجاير وابن مسعود . 


(1) الزوراء : موضعبالمدينة عند سوقها فى ذلك الوقت . 
وفاء الوفاء فتكلا 

(؟1) أخرجه البخارى فى صحيحه * واللفظ له " كتابالمناقب , 
باب علامات النبوة فى الاسلام . 
انظر : فتح البارف (0/5١2ه)‏ ح إلاه؟ 
وأخرجة ملم فن . صحيحه ٠‏ كتاب الفضائل , باب فى معجزات 
النبى صلى الله عليه وسلم (1/1؟) 
فائدة : قال ابن حجر فى فتح البارى (5/ه4ه) : " حديث 
نبع الماء من اصابعه صلى الله عليه وسلم جاء من رواية انس عند 
الشيخمن وأحمد وغيرهم من خسة طرق 
ومن جابر بن عبد الله من أربعة طرق 
وعن ابن مسعود عند البخارى والترمذى . 
ومن ابن عباس عند أحمد والطبرانى من طريقين . 
وعن ابن أبن ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراش 


انتبى كلامه . 


رع) الشفا رور/ى١»؟).‏ 


(؟و) 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال . ل ا ا 
لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع: 
ديل عستيو هن 101 الالكا ب ليم “تأعرهت ا فزاسااون شيم 
ثم أخرجت خمارا لها 2 فلفت الخبز ببعضه ثم د سته تحت يدى , ولاشتعى 
ببدم :ثم أ رسكتي الى رسولاللةملي الله علي وسلء قال ف هيت 
به فوجدت رسول الله صلى الله عليه“وسلم فى السجد وبعه الناسء 
فقمت عليهم . فقال لن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ " آرسلك 
أبوظلخ للك : عر كالوى -يطفام #«ولك. لتتسحيهد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه : " قوموا * فانطلق 
وانطلقت بين أيد يهم حتى جفت أبا طلحة فأخبرته . فقال أبو طلحة 
يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا 
ما نطعمهم . فقالت : الله ورسوله أعلم . فانطلق أبوطلحة حتى 
لقن رسول الله صلكن الله عليه وسلم ؛ فأقبل رسول الله صلى اله 


عليه وسلم وأبو طلحة معه , فقال رسول الله صلن الله عليه ويسلم , 


(1) أبوطلحة : اسمه زيدين سهل بن الأسود الأتصارى النهارى 
الخزرجى مشهور بكنيته » شهد العقبة ثم شهد بدرا وما بعدها 
من المشاهد , توفى عام ١ع‏ ه وقيل عم ها . 
الاصابة (١/69ه)ت‏ رقم م6.؟؟ 

(؟) أم سليم بنت ملحان بن خالد الأتصارية وهى أم أنس خادم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهرت بكنيتها واختلف فى أسمها 
فقيل سهلة وقيل رميله وقيل غير ذ لك اسلمت مع السابقين من 
الأنصار » ولها مواقف مشهودة تدل على فضلها وسكانتها . 


الاصابة رع/ 626١‏ م ؟1؟)) ات رقم ١8١و‏ 


)14( 


" هلس يا أم سليم ما عندك" * فأتت بذ لك الخبز » فأمر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ففت , وعصرت أم سليمعكة فأد مته . ثم قالرسول الله 
صلى- الله عليه وسلم فيه ما شاء أن يقول ٠‏ ثوقال : "ائذن لعنشرة * 
فأذن لهم , فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا . ثم قال ." اعذن لعشرة * 
فأذن لهم فأكلوا جتى شبعوا ثم خرجوا . ثم قال . "اعذن لمشرة* 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ٠‏ ثم قال : " اعذن لعشرة" 
فأكل القوم حتى شبعوا , والقوم سبعون أوثيانون رجلا )١( ٠‏ 

وأحاديث تكثير الطعام القليل تعددت ء؛ وتكررت فى مواطللن 
متعد دة ورويت عن بضعة عشر من الصحابة , ورواها عنهم أضعافهم سن 
التابعين ثم من لا يعد بعد هم , :رأكثر هذه الأحاديث مروية فى الصحيم 
وأكثرها فى قصص مشهورة » ومجامع مشهورة » ولا يمكن التحدث عنها الا 
بالحق » ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر متها . 5) 


5 والأحاد يث فى هذا ألباب بحر لا يد رك قعره , ولا ينزف غسره ٠.‏ 


3 
وهى من جملة معجزاته المعلومة على القطع"' ' 2 ومنها على سبيل المشال 


)1١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب المئاقب , باب علامات 
النبوة فى الاسلام . 
انظر فتح البارى (8/5ه) ح هلامع 

(؟) الشفا را/رو١))‏ بتصرففا. 

(؟) الشفا رو/.ماء) وقد ذكر طرفا من هذه الأحاديث فمن أراد 


ا ا ا ا د 
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)16( 


حديث حذيفة بن اليمان قال :" قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاما ما ترك شيئا يكون فى مقامه ذلك الى قيام الساعة الا حدثشيه , 
حفظه من حفظه ونسيه من نسيه 2 قد عليه أصحاينى هؤلاء وانه ليكون منه 
الشى* نسيته فأراه فأذ كره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غابعنه قم 
اذا رآه و 1 

وبعد فهذا جز' يسير جدا من د لائل نبوته المعنوية والحسية 
صد ق رسالته صلى الله عليه وسلم : أيد الله بها نبيه ليقيم الحيمة 
على الخلق فيحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بيئة . 


فيجب على كل مسلم أن يتدبر فى د لائل نبوته صلى الله عليه وسلم 
ويطلع عليها , فان فيها عظة وعمرة وتزيد من ايمان المر' ويقينه بنبسوة 
خاتم المرسلمن وامامهم , الذى أعطاه الله من الآيات والبراهين مالم 
يعطى أحد من الاتبياء قبله 


اط 


عليه وسلم فيما يكون الى قيام الساعة (ير/+17). 


)151( 


البمث الثالثك 
وجوب الايمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم 


وفيه المطالب التالية : 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن على عموم رسالته . ويشتمل على النقاط 
التالية 
أ الآياتالتى ورد فيها لفظ " الناس " . 
ب الا يات التى ورد فيهالفظ " العالمين". 
ج ‏ الايات التى ورد فيها لفظ " كافة" و" جميعا". 
د ل الآيةالتى ورد فيها لفظ " ومن بلغ ". 
ه ‏ الاآيات التى ورد فيها خطاب الجن . 
و ل الاياتالتى ورد فييها دعوة أهل الكتاب . 
المطلب الثانى : الأدلة من السنة على عموم رسالته . ويشتمل على 
النقاط التالية : 
أ السنئة القولية . 
ب ل السنة العملية . 


المطلب الثالث : دليل الاجماع على عموم رسالته . 


(1و) 


لس 

أن من الايمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الايمان بجبيع 
ما جا* به , ومما جاء به صلى الله عليه وسلم الاخبار بعموم رسالته للانس 
والجن بجميع أجناسهم وأشكالهم والوانهم ومطللهم ولغاتهم . 

لذا فائه يجب أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله 
عليه وسلم الى جميع الثقلمن الانس والجن ,أنه أوجب عليهم الايمان به هما 
جا* به وطاعته , وأنه لا يسعأحدا من هؤلا * الخروج عن شريعته ولا أن 
يدين لله بغير ما جاء به " ومن اعتقد أنه يسيغ لأحد الخروج عن 
ريطت :وطاع عبرو قيعي كن اح 101 

قال تعالى : (( ومن يبتغغير الاسلام دينا فلن يقبل منه / 
وعموم رسالة النبى صلى الله عليه وسلم وعالميتها هى احدى الخصاكقص 
التى انفرد بها صلى الله عليه وسلم عن الأنبيا* قبله , اذ كان النبى انما 
يبعث الى قومه خاصة ثم يبقى غيرهم محتاجا الى من يبلغهم أمر الله عسز 
وجل ؛ أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله للناس كافة بشيرا ونذ يرا 


0) 


وداعيا الى الله باذتنه وسراجا منيرا . فهوالمبعوث رحمة للعالمين ,2 
فعمت رسالته جميع المكلفين أنسهع وجنهم ,2 كما صحبت كذ لك الزمان فى 
سيرته , فاذا انتهى جيل من الناس فان الجيل الذى يليه مخاطب ويكلف 
ببيبا. 

والايمان بعموم الرسالة وعالميتها هو الذى يدين به كل مسالم 
يؤمن بالله ورسوله ,» فهذا ما جاءت به آيات الكتاب الكريم ونصوص الستنة 
. الثابتة » فهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والتى أجمعت عليها 


الاآمة 


)1١(‏ مجموعالفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (0ع/؟5؟1)). 
)0) الااية (5١هم)‏ من سورة آل عمران . 


)148( 


السللب الاؤل 
الأدلة من القرآن على عموم رسالته 


ورد ت آيات ثمرة فى كتاب الله العزيز تثبت عموم دعوته وعالمية رسالته 
صلى الله عليه وسلم » ومن سمة هذه الآيات أنها اتصفت بتنوع العبارة 
مع اتحاد فى المضمون الذى هوالدلالة على عموم الرسالة وعالميتبا. 

وسوف نعرض لهذه الآيات بحسب اتحاد ها فى السياق . 
1 الآيات التي ورد فيه الفظ " الناسس * : منها 

قوله تعالى : (( قل يا أيها الناساشى رسول الله اليك بين 1 

وقوله تعالى: (( وما أرسلناك الا كافة للناس )) 

وقوله تعالى : (( وأرسلناك للناس رسولا )) 9 

وقوله تعالى: (( يا أبيها الناس قد جا*كم برهان من ريكم وأنزلنا! ليكم 
5 000 

وقوله تعالى : (( أكان للناسعجبا أن أوحينا الى رجل منهم أن 
انلز اتنان مهر الاين اهنا أن بيع قدم صدق عند 00 


)0) 
وقوله تعالى : (( هذا بلاغ للناس ولينذ روا به )) 


. من سورة الاعراف‎ ) ١ الآية رمه‎ )١( 
. (؟) الاية (م؟) من سورة سبأ‎ 
. (؟) الاية (و*)-من سورة النساء‎ 
. من سورة النسا"‎ )١ 76( (؟) الاية‎ 
. من سورة يونس‎ )١( (ه) ألآية‎ 


(1) الآية (وه) من سورة ابراهيم . 


اعت و 


0 
3 
8 
0: 
: 


1 
5 


)19( 


وقوله تعالى : (( 1 لر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس مسن 
الظلمات الى النور باذ ن ريهم الى صراط العزيز الحميد )) (1) 

والشاهد من هذه الآيات أنها بينت شمول رسالة محمد صلى الله 
مه ب "١‏ قا 

قال صاحب اللسان : " الناس قد يكون ابن الا ون ااتجوة 71 

فلفظ الناس يطلق على الجن والانس كما فى قوله تعالى : زز الذى 
يوسوس فى صد ورالناس من الجنة والئاس 5 فسس الله الجن فس 
هذا الموضع ناسا كما سماهم فى موضعآخر رجالا , فقال : (( وأنه كان 


: (ه) 
رجأال من الانس يعوذ ون برجال من الجن )) ١‏ فجعل الجن رجسالا 
١‏ 


وهناك رأى آخر يقول أن لفظ الناس د خل فيه الجن تفلييا . (؟) 


. من سورة ابراهيم‎ )١( الااية‎ )1١( 

(؟) لفظ ”" الناس" فيه وجهان 
أحد هما : أن يكون جمعا لا واجد له من لفظه وتنا احده 
" انسان " وواحدته "رانسانة ". 
والوجه الا خر : أن يكون أصله " اناس" أسقطت البمزة نبا 
لكثرة الكلام بها تخفيفا , ثم أد خلت الألف واللام المعرفتان , 
فأدغمت اللام العى د خلت مع الالف فيها للتعريف فى النون . 
انظر: تفسير الطبرى .)١11/1(‏ 

(+*) لسانالعرب (6>/56١)مادة‏ نوس . 

(؟) الايتلن ره . ) من سورة الناس . 

(ه) الاية (0) من سورةالجن . 

(5) تفسيرالطبرى (.0/0م0). 

(/0ا) تفسير ابن كثير ()/هلاه). 


والذى أراه أن الآيات تفسر بالمعنى الشامل للانس والجن اذ لا 
مخصص للعمم هنا . 

وكنموذج لتفسير ما أورد ته من آيات فى هذا الشأن اذكرما قاله 
بعض علماء التفسير فى بيان قوله تعالى : (( قل يا أيها الناسانى رسول 
الله اليكم جميعا )) 

كال أنو سععر ليسي 7 أل تين : " قل يا محمد للناس 
كلهم ( انى رسول الله اليكم جميعا ) لا الى بعضكم د ون بعض . كما 
كان من قبلى من الرسل مرسلا الى بعض النا سد ون بعض . فمن كان 
منهم أرسل كذ لك , فان رسالتى ليست الى بعضكم د ون بعض ولكنها الى 
يمك 0 (1) : 

وقال ابن عر ! "7" ريل كان لنبية ورسولة محمد صلى الله 
عليه وسلم (( قل )) يا محمد (( يا أيها الناس )) وهذا خطاب للا حمر 
والأسود والغربى والعجس (( اثى رسول الله اليكم جبدييا ) 


)1١(‏ هومحمد بن جرير الطبرى , المئؤرخ المفسر الامام . كان مولده 
سنة أربع وشرين ومائتمن , روى الكثيرعن الجم الغفير . صنسف 
التاريخ الحافل , وله التفسير الكامل الذى لا يوجد له نظضير 
توفى سنة .١م‏ ها ش 
البداية رروره)؟١ .)١)7_‏ 

(؟) تفسيرالطبرى (6/9م). 

(؟) هواأسماعيل بن عمر بن كثير البضرى الد مشقى ؛ حافظ مرخ فقيه 
ولد سنة 7١١‏ ه وتوف سنة #76 ه وهو صاحب كتاب تفسير 
القرآن العظيم ؛ والبداية والنهاية . 


شذرات الذهب (56/ +١‏ ؟) والأعلام زور .وم). 


1 17 للعلا :ل و ارت 1 1 1 


3 


2 


3 
9 


خب ار 0 
د 21 


أى جميعكم وهذا من شرفه وعظمه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين 
وأنه ميعوث الى الناس كانة . )١/(‏ 
ب - الايات التى ورد فيبالفظ ” العالمين " : ومنبها 
تله كسا لل بو رودونا أرلناك لعي ل 
وقوله تعالى : (( قل لا أسألكم عليه أجرا ان هوالا ذ كرى للعالسنٌ) 
وقرلهعنالن 1 رودو هلين طلية عن أعرنا وهوالاذكر ساني 1 
وقوله تعالى : (( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا ب 
وقوله تعالى : (( وبا هو الا ذكر للعالمين ) ' 
وقوله تعالى : (( فأين تذهبون ان هوالا ذكر للعالبين ‏ (" 
بالتراد #الهالمين هنهم الاشن والجق ]ةمع الكلدون ١‏ . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : " العالمون الجن والانس , د ليله 
قوله تعالى : (( ليكون للعالمين نذيرا )) ولم يكن نذيرا للبهائم أبن 


3 


( 


.)5١هم16ه6)7/1( تفسيرابن كثير‎ )١( 
. من سورة الأنبيا"‎ )١. (؟) الآية رما‎ 

(؟) الآية (.4) من سورة الانعام . 

(4؟) الاية )١٠١(‏ من سورة يودف . 

(ه) الاية ( ١‏ ) من سورةالفرقان . 

(1) الاية (؟ه) من سورة القلم . 

(0) الايتإن (1؟ . 7؟) من سورة التكوير . 
(ه) تنفسيرالقرطبى (ارم؟١).‏ 


قوله تعالى : (( وما أرسلناك ألا كافة للناس بشيرا ونذيرا » ولكن 
أكتزالنانن لابعلبين 117 

وقوله تعالى : (( قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم حي ' 

وهناك ثلاث عبارات هى " الناس" و " كافة" و" جميعا" دلت 
جميعها على العنوم . 


د - الا ية التى ورد فيبالفظ " ومن 


قال تعالى : (( قل أى د عن* أكبر شهادة قل الله فيد بي ومكر: 
وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ )) 8 


فالشاهد من الاية هو قوله تعالى : (( لأنذ ركم به ومن بلغ )) فلفظ 

من فى قوله (( ومن بلغ)) منصيغ العموم » فالآية نص فى عموم رسالة النبى 
صلى الله عليه وسلم . 

ومعنى الآية أن الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه 

ان الله أوص الى هذا القرآن لأنذ ركم به يا أهل مكة , أويامعشر العرب 

وف بلغه هذا القرآن سواء كان عربيا أوعجميا وسوا* كان موجود االأن , 

أم سيأ بعد الى أن تقوم الساعة » وهذا هوالذى ذكره أهل التفسير 
ف 47) 


عند هذه الاية 


)١(‏ الآية (م؟) من سورةسبأ. 

(؟) الاية رمه ) من سورةالأعراف . 

(؟) الآية )١(‏ من سورةالانعام. 

(؟) اتنظرعلكى سبيل المثال » تفسير الطمرى (لا/ركاككء 59ل), 
وتفسير ابن كثير (51/5؟1). 


)٠١؟(‎ 


ه - الآيات التي ورد فيها خطا ب الجن : ومنها 

قوله تعالى : (( قل أوحن الن أنه اسفع ففرمن الون ققاليا اا 
سمعثا قرآنا عجبا يهدى الى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا! )) 
الى آخر الآيات التى نزلت فى شأن دعوة الجن الى الايمان برساالة 
محمد صلى الله عليه وسلم وسميت هذه السورة بسورة الجن . 


وقوله تعالى : (( واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 
فلما حضروه قالوا أنصترا فلما قضى ولواالى قومهم منذ رين . قالوا ياقومتا 
انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسس. مصد قا لما بمن يديه يبدى الى 
الحق والى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داع الله وآمنوا به ينفرا 
لكم من ذ تويكم وبجركم من عذاب أليم ) )١(‏ 


العف 


والآيات نزلت فى جن نصيبين 2 عند ما سمعوا القرآن , فأمن به 


من آمن منهم ثم ولوا الى قومهم مند رين » ثم أتوا الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فبايعوه على الاسلام بشعب معروف بمكة , والأحاديث بن لككثيرة 


0 (؟) 
مشهورة فى الصحيح والسنن والسند وكتب التفسير والفقه غيرها . 


وكذ لك فان سورة الرحمن هى خطاب للثقلمن الانس والجن معا . 


. من سورة الأحقاف‎ ) 8١ -50-59( الايات‎ )١( 


(1)5)- مدينة تقع فى تركيا بالقرب من الحد ود السورية . 
أطلس العالم رص عه). 


() كتاب التبوات لابن تيمية رص ©٠وم).‏ 


)٠١غ(‎ 


و - الايات التى وردت في دعرة أهل الكتاب : ومنها 


قوله تعالى : (( وقل للذين أوتوا الكتاب وال ميين أأسليتم فان أسلموا 


09 1 
فقد اهتد وا وان تولوا فانما عليك البلاغ 1(0) 


وقوله تعالى : (( يا أهل الكتاب قد جا'كم رسولنا يبمن لكم على فترة 


من الرسل أن تقولوا ما جا*نا من بشير ولا نذير فقد جا"كم بشير ونذ 


يسسر 
1 )0 
والله على كل شن * قدير ٠.)‏ 


وبالجملة فان فى القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ومن دعوة المشركين وعباد الأ وئان ٠»‏ وجميعالانس والجن مالا يحصى إلا 
3 


عي ع م ا 
)1١(‏ الآمة ( .5 ) من سورة آل عمران . 
(؟) الآية (؟١)‏ من سورة المائدة 5 


(؟) الجوابالصحيح لمن بدل دين السيح (111/1). 


)١٠١ه(‎ 


التطليب الفسائن 
الأدلة من السئة على عموم رسالته 


الأدلة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وعالميتها كثيرة جدا فى 
السنة النبوية سواء مسن الناحية القولية أو الناحية العملية وسنعرض 
هنا لكلتا الناحيتين باذن الله . 
الفدة القرلية» 


“يدا عو اين قرو 1 رضن الله عنه قال : " كانت بين أبن ب>( ؟ 
وعمر محاورة » فأغضب أبوبكر عمر » فانصرف عنه عمر مفضيا , فأتبعه 
أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل , حتن أغلق بابه فى وجهه 
فأقبل أبو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال أبوالد رد اء 
ونحن عنده : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما 
ساعيكم قا زع اتن 7 


(1) واسمأء بى الد ردا' كما قيل عويمر بنعامرء ولعل كنيته هى اسمه , أنصارى 
أسلم يوم بد ر وشهد المشاهد بعدها , وكان أجد.الحكناءالعلناء 
الفضلا' توفى فى عبد عثمان . 
الاستيعاب )روه د.؟). 

(؟) وأسعه عبد الله ببن عثمان بن عامر : ولد بعد الفيل بسنتمن وستة 
سين صحب النبى صلى الله عليه وسلم سنين قبل البعئة وسبق 
الى الايمان به واستمر معه طوال اقامته ببكة ورافقه فى الهجرة و 
الخاروي الشاهد كلها الى أن ماسر » وولن 5 

فكان أول الخلفاء الرأشدين » ومناقبة 2١‏ توفى سنة ١١‏ ه 
الاصابة ور +++ -50م"0) ت رقم امع 

)١(‏ غامر: أى خاصم غيره , ومعناه : د خل فى غمرة الخصومة » وهى 
معظمها والمغامر الذى يرص بنفسه فى الامور المباكة 
النباية : رع/رعم؟). 


)٠١5( 


قال : وندم عمرعلى ما كان منه ,فأقيل ختى سلم وجلس الى 
النبى صلى الله عليه وسلم » وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر 
قال أبوالد رداء : وقضب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجعل 
أبوبكريقول .: والله يارسول الله , لأنا كنت أظلم . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" هل أنتم تاركوا لى صاحبى 
هل أنتم تاركوا لى صاحبى ؟ اش قلت يا أيها الناس أنى رسول الله 
اليكم جميعا , فقلتم كذبت , وقال أبوبكر صدقت )١( ٠‏ 


5 س- ومن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبى صلن الله عليه وسلم 
قال : أعطيت خسا لم يعطه نأ حدقيلى مرك بال سر ير 
وجعلت لى الأرض مسجدا يدا فأيما رجل من أمتى أد ركته الصلاة فليصل 
وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى , رأعطيت الشفاعة , وكان النبى 


51 


)1) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب التفسير , باب تفضير قوله 
تعالى : (( قل يا أيها الناساتش رسول الله اليكم جميعا )). 
انظر : قتحج البارف رر/رم.م) اح .6ه 
وأخرجه أيضا فى كتاب فضائل الصحابة , باب قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : " لوكنت متخذ خليلا ". 
انظر : قتح البارف )١2/10(‏ ح ووم 
(؟5) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب التيمم واللفظ له . 
انظر فتح البارى (1/مه؟» -5؟»)) ح موعوع ‏ وكذلك 
لمع؟ - ]آم 
وأخرجه صلم فى صحيحه ؛ كتاب الساجد (؟/؟؟). 


73 ا 1 ا 


)١٠١ (غ‎ 


؟ سا هن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : " فضلت على الأنبياء بست , أعطيت جوامع الكلم ؛ ونصرت 
بالرعب » وأحلت لي الغنائم » وجعلت لى الأرض طهورا وسجد ا , وأرسلت 
الى “الشلق كاقة 6 وعم بي ال 1100 


و00 (؟) 
1 وعن أبى در رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم , " أوتيت خسا لم يؤتهن نبى قبلى ؛ نصرت بالرعب فيرمب 

ملئ. الغد وعن سيزة شير ٠‏ وجعلتة'لى الآرض سنيدا؟ وطئورا , وأشلك 
ع 0 8 (؟) 

لى الغناكم ولم تحل لاحد كان قبلى 3 وبعثت الى الاحمر والا سوك :: 


)1١(‏ أخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الساجد (؟/)1). 


(؟) أبو ذر الغفارى الزاهد الشهور الصادق اللهجة مختلف فى 
أسمه واسم أبيه والمشهور أنه جندب بن جنادة بن السكن ‏ 0 ء, 
وكان من السابقمن الى الاسلام » توفى بالريذة سنة احدى 
وثلاثمن وقيل فى التى بعدها . 
الاصابة (و/ م -10) ت رقم عيرم 


(5) أخرجه أحمد فى مسنده (ه/ه ١)‏ ) وقال الهيشى فى ببسع 
الزواعد ( رجاله رجال الصحيح ) (لم/وه؟). 
وأخرجه أيضا من طرق 3 عن ابن عباس (١/.هم؟)‏ وأبنابانة 
(ه/م؟؟) 
وقال الهيثس فى مجمعالزوائد (م/101؟) (رجالأحمد 
تماش هه السديك: سا قات ). رحد عترربن متشدد ينب 
(؟/؟؟؟). 


وقال البيشى فى مجمعالزوائد )١57/1١١8(‏ ( رجاله ثقات ) 


وقال أحمد شا كر ( اسناده صحيح )  )١+/1١+(‏ السند 


)١٠١8( 


ه سا يعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : * والذى تقس بيده لا يسيع بن رجل من هذه الأبسة 
يهودى ولا نصراشس ثم لا يؤمن بن الا د خل النار )١( ٠"‏ 
وذكر اليهود والنصارى تنبيها على من سواهما , وذ لك لأن اليهود 
والنصارى لهم كتاب , فاذا كان هذا شأنهم معأن لهم كتابا فغيرهم 
ممن لا كتاب له أولك ٠‏ (؟) 
1 سس وعن أبن موسى الاشعرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ." من سمع بى من أمتى أويبودى أو تصرانى شم 
لم يؤمن بسن د خل النار 1 0 


ب السنة العملية , ١‏ 


أن المتأمل فى سيرته ودعوته صلى الله عليه وسلم يعلم حرس سه 
صلى الله عليه وسلم على نشر الرسالة وابلاغها لجميع المكلفين , فقد دعا 
صلن الله عليه وسلم الائس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهع ,سواء 
كانوا أهل كتاب أم ليسوا بأهل كتاب , كما دعا الجن كذ لك فَآمَن له من 
آمن متهم وبايغوه على الاسلام . 


ولقد صدع النبى صلى الله عليه وسلم بعالمية الرسالة وعمومها فى 
أواكل دعوته عند ما انتقل من المرحلة السرية فى الدعوة الى المرحالة 
الجهرية حيث قال صلى الله عليه وسلم بعد أن حند الك عه 


.) تقدم تخريجه . انظر رص لم‎ )١( 
)؟) أنظر صحيح سلم بشيح النووى (4/1ها).‎ 
(؟) أخرجه أحيد فى ستده ()/010م سروم).‎ 


)٠١9( 


ان الرائد لا يكذب أهله , والله الذى لا اله الا هوانش رسول الله 
اليكم خاصة والى الناس عامة , والله لتموتن كما تنامون ,» ولتبعئن كما 

١ 0‏ 
تستيقظون ٠‏ ولتحاسبن بما تعملون , وانها للجنة أبدا أو النار أبن( .) 


وان المتأمل للآيات القرآنية التى نصت على عموم رسالته وعالميتبا 
يجد أن جلها كان مك النزول , وهذا يؤكد أن عالمية الرسالة مقررة 
منذ بداية الوحى . ا 

ومن المعلوم أن طريقة الد عو كانت تتبع أسلوب التد رج فى التبليغ 
وهذا التد رج لم يكن يناف شمول الدعوة لكل المكلفين , لا'ن المرحلية 
كانت ضرورية لدعرته صلى الله عليه وسلم » ولقد دلت السيرة النبوهية أن 
النبى صلى الله عليه وسلم اتبع أسلوب التدرج فى ابلاغ الرسالة » فأول 


ما بدأ به هو الدعوة السرية لهذا الدين كان له" من امن" 


ثم انتقل الى الدعوة الجهرية ونهج فيها كذلك أسلوب التد رج 
0 ع )١(‏ 

فبد أ بأهل مكة عند ما نزل عليه قوله تعالى : (( وأنذر عشيرتك الأقرييلن)) 
فدعاهم صلى الله عليه وسلم الى الاسلام . 

ثم بعد ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس فى 
مجامعهم وأسواقهم ويبلفهم دعوة الله . 

.ثم ذهب الى الطائف ودعى أهلها الى الاسلام ولكنهم لم يجيبوه لذ لك 
ثم عاد الى مكة وأخذ يعرض د عوته على القباكل فى الموسم الى أن التقى 
عت جع بن 


.)51/1( الكامل فى التاريخ لابن الأثمر‎ )1١( 
(؟) الاية (؛١؟) من سورة الشعراء‎ 


بالخزرج وهم من أهل المدينة وعرض عليهم الاسلام فأسلموا وأسلم التجاشى 
من قبلهم وكان على النصرانية . 

ومن هنا كانت بداية المرحلة الجديدة فى الدعوة فبعد تيكن 
الاسلام بالمديئة هاجر النبى صلى الله عليه وسلم اليها فاتسع بذ لك نطاق 
الدعوة حتى شمل أهل الكتاب مناليهود الذين كانوا بالمدينة حوالييا 
حينكذ /كما تنوعت كذ لك أسا ليب الدعوة الى هذا الدين فشرع الجهاد فن 
سبيل الله واتسعت رقعة.الدعوة فشملت قبائل العرب ومن كان فى جزيسرة 
العرب من أهل الكتاب كيهود المدينة وخيبر ونصارى نجران واليمسن 
ضيرهم 0 واستمر التد رج الى أن كان عام الحديبية ومهاد نة قريش فأرسل 
النبى صلى الله عليه وسلم فى ذ لك الوقت الى جميع الطوائف يدعوهم الى 
الاسلام . 

ضع آم يوونالة ريغن اللشك أن التق تلن الله طلية وت 
كتب الى كسرى والى قيصر والى النجاشى والى كل جبار يد عوهم الى الله 
ا 11) 

ثم جا*ت بعد هذه المرحلة مرحلة أخرى حيث بدأ النبى صلى الله 
عليه وسلم بغزو التصارى فأٌرسل جيشا بقيادة زيد بن حارثة فقاتلوا التصارى 
بمواته من أرض الكرك ' ".ثم فزاهم بنفسه يأمر جع الصلمين أن يشر جا 
معه ولم يأذ ن بالتخلف لأحد ٠‏ زا فى عشرة آلاف فى غزوة تبوك وأقام 


بها عشرين ليلة ليغزو النصارى عربهم وعجمهم ؛ وأقام ينتظرهم ليقاتلهيم 


(1) أخرجه صلم فى صيحيحه , كتاب الجهاد والسير , باب كب 


النبى صلى الله عليه وسلم الى ملوك الكفار يد عوهم الى الله عز وجل 
(ه/ 55 .)١‏ 


(؟) تقعحاليا فى الاردن 


)١1١1( 


فسمعوا به واحجموا عثن قتاله ولم يقد موا عليه 
0 
ثم بعد ذلك اب ما ا ا ات / ولكنه صلى الله 
عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى قبل أن يخرج الجيش ؛ فأوصن وهوفى 
سكرات الموت بارسال هذا الجيش فقال . " أنفذوا بعث أسامة ". 


ولقد سار أصحابه رضوان الله عليهم من بعده على نهجه واستنوا 
بسنته حتى فتح الله عليهم بلاد فارس والروم يغيرها فانتشر الاسلام ود خل 
الناس فى دين الله أفواجا . 

والشاهد من هذا كله أن سيرتة صلى الله عليه وسلم هى مشال 
تطبيقى عملى على شمول د عوته وعالمية رسالته التى من أجلها كرس النبى 
صلى الله عليه وسلم حياته لكى ينشرها ويبلفها للناسكافة , لتقوم بذلك 
الحجة على التاس أجمعين . 

وما ذكرته ههنا ليس ألا اشارات سريعة فمن أراد الاستزادة فعليه 
بكتب الحديث والسيرة ففيها الفنية باذن الله 


, أسامااين يه بن حارثة » الحب بن الحب ء ولد فى الاسلام‎ ٠10 
. صحابى جليل ؛ توش سنة أربع وخسين هجريه‎ 


الاصابة ررم 1 )). 


)١١1١؟(‎ 


السطللب اللالك 
د ليل الاجماع على عموم رسالته 


ان الاجماع منعقد من أئمة المسلمين وعامتهم على أن محمد! صلى الله 
١) ١‏ 
عليه وسلم أرسل الى جميعالأمم ‏ أهل الكتاب رفير أهل الكتاب  )١(‏ 
فان الذى يدين به السلمون هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث 
رسولا الى الثقلمن الانس والجن أهل الكتاب وغيرهم وأن من لم يمن به 
فهو كافر مستحق لعذاب الله مستحق للجهاد وهومما أجمعأهل الايمسان 
بالله ورسوله عليه , لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى جا" بذ لك 
وذكره الله فى كتابه ميته النبى أيضا فى سنته . 
وهذا الاجماع تواترت فى نقله كتب أهل العلم وهو متقول عند هم نقلا 
متواترا يعلمونه بالضرورة . و«كتب التوحيد والسنة مليئة بهذا . 
وبما تقد م أيراده من الأدلة والنصيص يعلم شب ثبيت عموم رسالته وشمولها 
كنا بعلم كذلك انتفء كل دعوى تخالف هذا الأمر أو تمن فيه كد عوى 
أنه رسول للعرب خاصة 0 أو د عوى أن كاك ليت نأسخة لما قبليبا 
من الرسالات وأنه يسع الناس التدين بما جا* قبله من الرسالات . 
فنصوص القران والسنة والاجماع ترد هذه الدعاوى وتفند ها وتبطلها . 
وبالنسبة الى ما تعلق به أصحاب هذه الأقوال من شبه ظنوها أدلة 
لهم » فائما مرد ها الى سو؟ فهمهم وجهلهم بمعائى النصوص التى أورد وها 


.)١؟؟/1( الجوابالصحيح لمن بدل دين السيح‎ )1١( 


)١ا١؟(‎ 


وكما قيل 
5 0010 
وكم من عاعئب قولا صحيحا * وأفته من الفهم الس قيم 


لق 


ولا يتسع المجال هنا لأيراد تلك الشبهة وتفنيد ها (؟ أكما أن 


معرفة الحق تغنى «كما قيل : بضدها تتميز الأشيا* . 


وان الواجب على كل مسلع اعتقاد عموم رسالته وشموليتها وعالميتبا 
لجميع المكلفين وانه لا يسع أحدا الخروج عنها أوأن يدين لله بغيرها . 


كما أنه لا يسعالسلم أن يجبل مثل هذا الأمرلا نه من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة » ومن الواجب عليه كذلك أن يرد على كل 
من يطعن فى هذا الأمر أو يشكك: فيه سواء ممن ينتسبون الى الاسلام 
أو من غيرهم ٠‏ والخصص أننا أصبحنا فى زمان ظهرت فيه الدعوة الى 
وحدة الأديان وتقاربها بدعوى أنها جميعا تدعو الى عبادة اله واحد وأن 
مصد رها واحد الى غير ذ لك من الأمور التى يروج لها أصحاب هذه الدعرة 


والتى لا تنطلى الا على ساذج لا يعى الأ مور الضرورية من د ينه 


)1) ديوان أبو الطيب المتنبى رص ؟؟ ؟). 


(؟) لمزيد من التفصيل فى هذا الموضوع : انظر كتاب الجواب 
الصحيح لمن بدل دين السيح (١1/م؟١)‏ وما بعدها . 


)١١:4( 


البحسث الرابسع 
وجيب الايمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين 


وفيه المطالب التالية 
المطلب الا'ول : معنى ختم النبوة . ويشتمل على النقاط التالية , 
أ - معنى الختم فى اللغة . 


المطلب الثانى : الأدلة من القرآن على ختم النبوة . ويشتمل ملس 
النقاط التالية 
أ سآية اختم العية 14 
ب الايات الدالة ضمنا على ختم النبوة . 
المطلب الثالث : الأدلة من السنة على ختم النبوة . ويشتمل على النقاط 
التالية : 
أ الأحاديث التى ورد فيها التصريح بأنه صلى الله عليه ويسلم 
خاتم النبيين . 
ب الأحاديث التى ورد فيها ضربه صلى ألله عليه وسلم الأمشال 
لختم النبوة . 
ج ‏ الأحاديث التى ورد فيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بانقطاع 
النبوة وأنه لا ثبى بعده . 
د الأحاديث التق ورد فيها تخذيره صلى الله عليه وسلم من 
المتنبكين بعده 
ه ‏ الحديث الذى ورد فيه التصريح بأنه آخر الأنبيا* وأن مسجده 


آخر الساجد وأن أمته آخر الام . 


)١1١ه(‎ 


و - دلالة بعض أسيائه صلى الله عليه وسلم على كونه خاتم 

الأنبياء 0 
المطلب الرابع : ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم فى تأكيد ختم 

النبوة .. ويشتمل على النقاط التالية 

أ روايتهم للأحاديث الواردة فى هذا الشأن . 

ب ل اجماع الصحابة على قتال المتنبئين . 

ج ل ما ورد من الأقوال المأثورة عنهم والعى تضمنت التأكيد على ختم 
النبوة وانقطاع الوح بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 


المطلب الخاس : اجماعالأمة 


)١115( 


بي سك 


من الخصائس التى خض الله بها ريسولة تجيدا صلن الله عليه يلم 
ورسالته جعله خاتم النبيين وجعل رسالته خاتمة الرسالات », فانفرد صلى الله 
عليه وسلم بهذا الأمر وبغيره عن اخواه من الأنبياء صلوات الله 
وملامة علييغ ين ٠‏ فأصبح ختم النبوة من خصائصه صلى الله 
عليه وسلم . 

ولذا فان من حقه صلن الله عليه وسلم على كل من يكؤمن به » أن 
يعتقد بهذا الأمر ويرئمن به , لثبوته بنصوص القرآن والسنة واجماع الأمة 
بل هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التى لا يعذرالس لم 
بجهلها ولعزيد من البيان لهذه؛ الخاصية والحق الواجب له صلى الله 
عليه وسلم » سوف أتحدث فى هذا المبحث عن الجوانب التالية 


الطلب الأول 
معنى ختم النبيوقة 


أ - معنى الختع في اللغة : الختمفى اللفة ورد لعدة معان هى 
:]1 : 


قال صاحب المحكم : " ختمه , يختمه )» ختما 00 


00 (5) ىر (؟) 
وقد ذكر هذا صاحب اللسان والقامس المحيط 


)١(‏ المحكم لابن سيده (ه/1؟) بتحقيق ابراهيمالأبيارى 
(؟5) لسان العرب (1ا/9ةل). ش 
(؟) القاموس المحيط )١5/5(‏ بترتيبالزاوى . 


)١1١1( 


: . : خي 010 
وفى تاج العرس : " معني ختم وطبع واحد فى اللغة ". 


0 #_تغطية الشر * والاستيثاق منه بحيث لايد خله شن *ولايخرج منه شن ؟ 
قال صاحب المحكم : " والختم على القلب ألا يفهم شيا ولا يخرج 
منه شكوع كأنه طبع : 
ومعنى ختم وطبع فى اللغة واحد , وهوالتغطية على الشىء 
والاستيئاق من أن لا يد خله شىء كما قال عز وجل : (( أمعلى قلوب 
6 (؟5(45) 
اقفالها )) '. 
1 : )0؟) (ه) 
وذكر هذا صاحب اللسان وصاحب تاج العرس . 
؟ م آخرالش* ونهايته : قال صاحب المحكم : " وختمالشىء 


يختمه ختما بلغ آخره » وخاتم كل شى* : عاقبته واخرته » وختام كل 
)0 


5 ) 52 
مشروب اخره » وفى التنزيل (( ختامه سك  ))‏ أى آخره ء وختام 
5 (») 
القوم وخاتمهم أخرهم 66م وفى التنزيل )) ولكن رسول الله وخاتم النبيمن)) 
ا .. (8) 
ى آخرهم ". 


)١(‏ تاج العرص للزبيدى (لم/>55؟). 
(؟) الآية (6) من سورة محمد . 
(؟) المحكم ره/؟). 

(ع») لسانالعرب (؟15ا/-؟١).‏ 
(ه) تاج العرون (مم/51١).‏ 

(1) الاآية )١1(‏ من سورة المطففين 
(7) الاية (.») من سورة الأحزاب . 


(ه) المحكم ره/>؟١).‏ 


)١1١4( 


وقال صاحب المفردات فى معرض كلامه عن الصور التى يرد ببا 
لفظ الختم : " وتارة يعتبر منه بلوغالآخر ومنه قيل : ختمت القرآن 
أى أنتهيت الى آخره ... الى أن قال : " وخاتم النبيين لا'نه ختم 
النبية , أى .تممها بعجيئه صلى الله عليه ولك 6 )١(‏ 

وقال صاحب القاموس ." والخاتم من كل شى* : عاقبته وآخرته , 
آخر القوم كالخاتم *. 5 ) 

. هذه هئ المعاض اللغوة لفعل " الختم" واسم فاعله " حَاتِم * 
كما أورد ها أعلام اللغة فى مصنفاتهع عن العرب , وهى معتعددها وتعدد 
الفاظها المعبرة عنها والتى هى : , الطبععلى الش* وانهائه وتغطيته 
وآخر القوم وعاقبة الأمر » هى مع ذ لك كله تتمشن مع دلالة قوله تعالى 
(( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيبن )) على 
أن النبوة قد طبع عليها فلا تفتح , وأنها قد انتبت وسدت يبحمد صلى الله 
عليه وسلع » وأنه آخر الا نبياء وشرعه آخر الشرائع وعاقيتها © (؟) 

ب اب_معس_ختم النبوة- : 

تقد م معرفة معنى الختم فى اللغة , وتقدم أيضًا معرفة معنى النبوة 

فى العبحث الثائى من هذا الفصل . 
' فاذا ما ركبا فى جملة واحدة هى " ختم النبوة " فانه يكون معناها 
أنتها* انباء الله للناس واتقطاع وحي السناء 6 (؟) 


.)) بم‎ ١68 النفردات رص‎ )1١( 
. (؟1) القاموس (5/ة١) بترتيب الزاوى‎ 


(؟1) كتاب عقيدة ختم النبوة للد كتور أحمد بن سعد الغامدى ر(ص١)‏ 
(؟) المصدرالسابق رص6١).‏ 


ا د 0 


6 
1 


)١1١9( 


النطلب القائن 
الآد لة من القرآن الكريم على ختم النبوة 


ل آية_الختم : 

قال تعالى : (( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيمن )) . 

والآية نص صريح واضح على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وكونه خاتم الانبياء واخرهم مبعثا فلا نبى بعده ولا رسول . 

وقد سبق الربط بين د لالة الآية والمعنى اللغوى لكلمة ختم 

وتتميما للفائدة سأعرض بعض ما ذكره علماء التفسير عند تفسير هذه 


الاية. 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله : " يقول تعالى ذكره ما كان 
أيها الناي عه آنا ود ا را ابا عدون رجاف :1 الاين 
لم يلده محمد » فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه اياها , ولكنه رسولالله 
وخاتم النبيين الذى ختم النبوة فطبععليها فلا تفتح لأحد من بعده الس 
قيام الساعة , وكان الله بكل شى * من أعمالكم ومقالكم شير ذلك ذا علم 


؛ 1 
لا يخض. عليه شى*". 


وقال ابن كثير رحمه الله : " فهذه الآية نص فى أنه لا ثبى بعده 7 


)١(‏ زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبى , تبناه النبى صلى الله 
عليه وسلم وكان يدع زيد بن محمد حتى نزلت الآية (ادعوهصم 
لابائهم ) شهد بدرا وما بعد ها واستشهد فى غزوة مؤته 
الاصابة (زرهعه 0 6م). 


(؟) تفسيرالطيرفى (١6؟/١١).‏ 


)١؟١(‎ 


واذا كان لا نبى بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأخرى لأن مقام الرسالة 
أخص من مقام النبوة فكل رسول نبى ولا ينعكس , وذ لك وردات الأحاد يث 
20100110110101 جماعة من الصحابة 
رضن الله عنهم ... الى أن قال : فمن رحمة الله بالعباد ارسال 
محمد صلى الله عليه وسلم , ثم من تشريقه لهم ختم الانبيا* والمرسلء 
واكمال الدين الحنيف له . 

وقد أخبر الله تبارك وتعالى فى كتابه ورسوله صلى الله عليه ويسلم 
فى السنة المتواترة عنه أنه لا نبى بعده , ليعلموا أن كل من ادعى هذا 


المقام بعده فهو كذاب أفاك د جال ضال مضل " ا 


وأقوال المفسرين عموما متفقة على أن المراد من الآية هو ختم النبوة 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الانبياء مبعثا , ولم ينقل عن 
أحد من أهل التفسير خلاف ذلك . 

وقد تعرض أهل التفسير للقراءات الواردة فى قوله " خاتم" من .هذه 
الاية فذكروا أنفيبها قراءتين 

الأولن_: قراءة الكسر" خاتم " وهى الأشبرعند أهل اللفئة 

)2( 0 : 8 : : 

والتفسير الذين أجمعوا أن قراءة الكسر هى قراءة الجمهور وعامة قرا“الا مصار 
وعلى هذه القراءة " وخاتم النبيمن " يكون المعنى أنه : " ختم النبيين * 


لأنه ختم به النبيون فبوخاتمهم . 


.))96/0( تفسيرابن كثير‎ )1١( 


(؟1) تفسيرالطبرى )١77/55(‏ وتفسير البغوى (05/1ه) وتفسير 
القرطبى .)١55/1١6(‏ 


)١؟1(‎ 


الثانية : قراءة الفتح " خاتم " وهى الأقل استعمالا بين القراء 
١) .: :‏ 
(5) , ش 
عامر وغور 
فعلى هذه القراءة " وخاتم النبيين " يكون المعغى أى آخرالنبيين 
مبعثا فبه انتبت النبوة . 
هالرغم من ورود القراءتمن فى الآية الا أن المفسرين لا يرون أن فى 
ذلك تأثيرا على المعنى وهوانقطاع النبوة بعد تبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم . 
ب - الايات الدالة ضمنا على ختم النبوة : 
فى القرآن الكريم آيات كثيرة د لت ضمنا على ختم التبوة والرسالة 
بتبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 
ومن هذه الآيات 1 يات عموم الرسالة يعالميتها والتى تقدم ذكرها 
فى المبحث الثالث , حيث أن عموم الرسالة من الناحيتين الزمانية والمكانية 
يدل على كونها خاتمة الرسالات , لأن البشرية على هذا الحال لا تحتاج 
الى دين جديد مادام هذا الدين قد خاطبهم جميعا على اختلاف أجناسهم 


واماكتهم وأزمانهم . 


)1١(‏ عاصم بن أبى النجود الضرير الكوفى ‏ أحد القراء السبعة , توفى 
سنة تسع وعشرين ومائة » وقيل غير ذلك . 
تبذيب التبذيب (52/65-.ع). 

(؟) عبد الله بن عامر اليحصبى », أحد القراء السبعة , كان قاضىد مشق 
فى أيام الوليد عبد الملك ,وامام مسجد د مشق وتوضي بها سنة 
ثمانى عشرة وماعة 
تهذيب التهذ يب (ه/؟!ا؟ موو9؟). 


)١؟1؟(‎ 


ومن الأد لة كذ لك الاخبار باكمال هذا الدين واتمامه 
قال تعالى : (( اليوم أكملت لكم د يكم وأتميت 
لكم الاسلام دينا 0 


فالاية تؤكد أن الأمة لم تعد تحتاج الى نبى يكمل لها دينهبا أو 
يتم عليها نعمة ربها ١د‏ لافيت بتار قد أكمله على يد بشت 


قال أبن كثير عند تفسير هذه الاية : " هذه أكبر نعم الله تعالى 
على هذه الآأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون الى دين غفيره 
ولا الى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه . ولهذا جعله الله 
تعالى خاتم الانبياء وبعثه الى الانس والجن ا 


)١(‏ الآية (م) من سورة المائدة 
(؟1) كتابعقيدة ختمالنبوة (ص«؟ يرو). 


(؟) تفسي ابن كثير (؟١/؟١).‏ 


)١ (؟؟‎ 


المطلب الفالث 
الأدلة من السنة على ختم النبوة 


الى جانب ما ورد فى القرآن من أدلة على كون التبى صلى الله 
عليه وسلم خاتم النبيمن ورسالته هى خاتمة الرسالات , فقد ورد فىالسنة 
كذ لك أحاد يث كثيرة أكدت هذا الأمر وهينته ونبهت عليه . 

وقد ورددت هذه الاحاديث بعبارات متعددة متنوعة لكنها جميعا 
أكدات على مدلو واحد ء هوانقطاع الوح بعد الثبى صلى الله 
عليه وسلم وختم النبوة يه ٠.‏ 0 

وقد بلغ بعض هذه الأحاديث حد التواتر ‏ كا أنها فى جملتب ا 
متواترة تواترا قطعيا . 

ونظرا لتنوع ألفاظ تلك الاحاديث واختلاف صورها فى الد لالة على 


هذا المعنى وتأكيده » فان من المناسب أن أعرضها لك على النحو التالى 


أ ل الأحاديثشالتى ورد فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم 

النبيين » ومنها 

١‏ - عن أبن هريرة رضى الله عنه قال : , أت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بلحم , فرفع اليه الذراع ‏ وكانت تعجيه - قتهين”' متها 

نهسة ثم قال : " أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تد رون مما ذلك ؟ * 


)١(‏ النهس : أخذ اللحم بأطراف الأسئان , والنهش الأخذ يجميعها 
النباية (( ه/1؟١).‏ 


)١؟؟(‎ 


بالأنبياء للحساب حتى يصلوا اليه صلى الله عليه يسلم , فذكر صلى الله 
عليه وسلم أنهم يقولون : " أنت رسول الله » وخاتم الأنبياء , وقد غفر 


الله لك ما تقدم من ذ نبك وما تأخر , تشفع لنا الى ربك .. ." الحد لاا 


؟ اا عن ثههان ' ' رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " ان الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها . وان 
ملك أمتى سيبلغ ما زوق لى منها ٠‏ وأعطيت الكتزين الأحفر والابية 5) 
وا سألت رين لأمتى أن لا يهلكها بسنة بعامة , ولا يسلط هيم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ' ؟ ' وان ربى قال لى يامسحممد 
انى اذا قضيت قضا فانه لا يرد , :ولا أهلكهم بسنه بعامة , ولا أسلط 
عليهم عد وا من سرى أنفسهم فيستييح بيضتهم , ولو اجتمع عليهم من بين 
أقطارها , أوقال بأقطارها » حتى يكون بعضهم يهلك بعضا , 


)10) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب التفسير , باب ( ذرية من 
حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا ) 
الكر ف اليارى (8/4؟؟ 6 5وم)ج إإلاء 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الايمان , باب أدنى الجسنة 
منزلة فيها (ارا؟١).‏ 

(؟) ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابى مشهور اشترا 
ثم اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخدمه الى أن مات . 
شم تحول الى الرطلة ثم حمس , وبات بها سنة عم ه . 
الاصابة (1/ره.؟) ت رقم .هو 

(؟) أى الذهب والفضة 
النباية (1/م؟9)). 

(؟) أى مجتمعهم ؛ وموضع سلطائهم , » ومستقر دعوتهم ‏ . 
النباية روركا/اة). 


)١١6( 


وحتى يكون بعضهم يسبى بعضا , وانما أخاف على أمتى الأئمة المشلين 
واذا وضعالسيف فى أمتى لم يرفععنها الى يوم القيامة » ولا تقوم الساعة 
حتى تلحق قباكل من أمتى بالمشركين , وحتى تعبد قبائل من أ متى الأوثان 
وانه سيكون فى أمتى كذ ابون ثلاثون كلهم يزعم أنه تبى , وأنا خاتم النبيين 
لا نبى بعدى ء ولا تزال طائفة من أمتى على الحق " قال ابن عيسس . 
* كاهرين" م أدننا * غرفم بن علقم عق يأك اول ا 
والشاهد من هذا الحديث هو قوله :" وأنا خاتم النبيمن لا نبى 


ب > ام 


قال 5 أنا قائد المرسلين ولا افعو وأنا خاتم النبيمن ولا فظل تر 


)010 أخرجه بهذا اللفظ أبود اود فى السئن , كتاب الفتن والملاحم , 
باب ذكر الفتن ود لاعلها لك/ءه؟ 2 ك5هعو)اجح وأو 
وأخترجَة الأقام جين السرتد (ه/ه؟7؟) 
وابن ماجه فى السنن ٠‏ كتاب الفتن , بابْ مايكون من الفشن 
(؟1/؟١؟5١).‏ 

وأخرجه مختصرا مسلم فى صحيحه الى قوله " يسبى يعضهم بعضا" 
كتاب الفتن , باب هلاك هذه الأمة 1/4 ١ذ)‏ 
وكذ لك أخرج مسلم أخره من قول " لا تزال طائفة من أمتى . . .* 
كتاب الامارة باب قوله صلى الله عليه وسلم " لاتزال طائفة من أمتى 
.٠ 0‏ .الخ" (ا/ركه) 

حرج التريدى : فى السنن بعضه من قوله " لاتقوم الساعة حتى 
0 الى قوله " لانبى بعدى " كتاب الفتن, 
باب ما جاء لاتقوم الساعة حتى يخرج كذابون (92/6), 99م 
ح 5514 ء وقال هذأ حديث حسن صحيح . 


)١؟53(‎ 


ا )١١ ٠‏ 
وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ".557 


يدجت الإحاديك التى ورد فيها ضربه صلى الله عليه وسلم الأمثال لختم 
النيوة ومئها : 

١‏ س عن جابر بن عبدالله رضى اللهعنه قال , قال النبى صلى الله 
عليه وسلم مثلى ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها , الاموضع 
لبنة , فجعل الناس يد خلوثها ويتعجبون وقولون : لولا موضع اللبنة * 
متفق عليه! ' ) وعند ملم بزيادة لفظ : * فأنا مرضع اللينة جقت فختمت 
الاأنبياء ". 


5 ون أبن هريرة رضى الله'عنه أن رسول الله صلى الله عليه يلم 

قال : " ان مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بتى بيتا فأحسنه 

أجمله ٠‏ الا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ١‏ 

ويقولون : هلا وضعت هذه اللبئة ؟ قال " فأنا اللبئة وأنا خاخم 
0 

النبيمن ". 


)١)‏ أخرجه الدارمى فىالستن (1/ 87 ): وقد اعتبره صاحب 
المشكاة من قسم الحسان وارتضاه الالباش المحقق (+/2؟1). 
(؟1) البخارى فى صحيحه كتاب المناقب ,باب خاتم النبيين صلى الله 
عليه وسلم . ٍ 
انظر فتح البارى (5/ممه) ح ععوم 
وسلم فى صحيحه », كتاب الفضائل :باب ذكر كونه صلى الله 
عليه وسلم خاتم النبيين (18/0). 
)(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب المناقب , باب خاتم النبيين 
صلى الله عليه وسلم . واللفظ له . 
انظر: فتح البارف (5/مهم) ح وموم 
وأخرجه مسلم فى صحيحه », كتاب الفضائل » ياب ذكر كوته صلئ الله 
عليه صلم خاتم النبيمن (16/07). 


0 


)١؟ا(‎ 


508 الاحاديث التى ورد فيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بانقطاع النبوة 
وأنه لا نبى بعده : ومشها 

: س- عن أبن هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ ١ 
كانت بئوااسرائيل تسوسهم الانبياء » كلما هلك نبى خلفه نبى . واتنه‎ " 


0 5 010 
لا نبى بعدى , وسيكون خلفاء فيكثرون ... الحديث . 


؟ -- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : " كشف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبى بكر رضى الله عنه , فقال : أيها 
الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الروئيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
كد 


: 0 
»" - وعن سعد بن أبن وقاص 5 الله عنه أن رسول الله صلن الله 


عليه وسلم خرج الى تبوك واستخلف عليا ( . أفقال : أتخلفتى فى الصبيان والنساء؟ 


.) تقدم تخريجه رص هلا‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الصلاة , باب النهى عن قراءة القرآن 
فى الركع والسجود (22/5). 

(9) سعد بن أبن وقاص واسم أبيه مالك بن أهيب وكان سابع من أسلم , 
وقد شهد مع رسول الله صلن الله عليه وسلم المشاهد كلها, وأحد 
العشرة ؛ وكان مجاب الدعوة وهوأول من رس بسهم فى سبيل الله 
توش سئة عو مها . 
الاصابة ( 


0/1 -0(5)ات رقم عورم 


(؟) علس بن أبن طالب ولد قبل البعثة بعشرسنمن تربى فى حجرالنبى صلى الله 
عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها ماعدا غزوة تبوك , حيث استخلفه 
النبى على المديئة » وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد المشرة 
المبشرين ومناقبه كشيرة , قتل على يد عبد الرحمن بن ملجم عام .ع ه 
الاصابة (ع/١‏ 


ا ا 0 


عم 0.5 ) تارقم 6ه 


)١؟4(‎ 


قال : " الا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موس ألا أنه ليس 
٠‏ 1 ْ 
نبى بعدى . 


د ل الأحاديثالتى ورد فيها تحذيره صلى الله عليه وسلم من المتنبئمن 
١‏ ب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
' لاتقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ‏ ء 

دعوتهما واحدة , وحتى يبعث د جالون كذ ابون قريب من ثلاثمن كلهم 


٠‏ برضم 
يزعم أنه رسول الله ٠.‏ مه ٠.‏ 


١ .ل)‎ 


. ّ 2 0؟) 
عليه وسلم يقول : " أن بمن يدى الساعة كذابين فاحذ روهم ". 


)1١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ء, كتاب المغازى , باب غزوة تبوك 
انظر : فتح البارف (م/؟١١)‏ ح *وعع 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب فضائل الصحابة , باب من فضائل 
علي بن أبى طالب رضى اللوعنه (0/ 110). 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الفتن , واللفظ له , 
انظر : فتج البارى (؟ا/الم 2 ام)اح إورن 
وأخرجه مختصرا صلم فى صحيحه , كتاب الفتن , باب اذا تراج 
السلمانبسيقيهما زم/.0*١)‏ 

(؟) جابربن سمرة بن جنادة العامرى له ولأبيه صحبة , وهوابن أخت 
سعد بن أبن وقاص , توش سئة )7 ها . 
الاصابة (1/م١1؟)‏ ت رقم لم١و.ة‏ 


(4) أخرجه صلم فى صحيحه , كتاب الأمارة , باب الئاس سا 
لقريش (5/)؟). 


7 


)١؟9(‎ 


ه ‏ الحديث الذى : ورد فيه التصريح بأنه آخر الانبياء وأن صسجده 
آخر الساجد وأن أمته آخر الام . 
١‏ -- عن أبن هريرة رضى الله عنه قال : " صلاة فى مسجد رسولالله 
صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من الساجد الا السجد 
الحرام » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرالا نبياء وان مسجده 
آخرالسا جد 5 
.)١( 5 -‏ 11 10 5 
قال عبد الله بن ابراهيم بن قارظ اشهد أنى سمعت أباهريرة 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فائى آخر الأنبياء وان 


9 (؟) 
مسجدى أخر المسا جد ٠.‏ 


واس دلالة بعض أسمائه صلى اللهعليه وسلم على كونه خاتم الأنبياء 
عن جبمر بن مطعم رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال , 
" أنا محمد , وأنا أحمد :“آنا الناحي الى يبس من القت , رأنيا 
الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى , بأنا العاقب الذى 0000 
والأحاد يث فى سألة ختما لنبوة كثيرة لايتسع المقام هنالايراد هم]ا. 


جميعها , وقد جمع هذه الاحاد يث صاحب كتاب "عقيدة ختم النبوة " فمسن 
أراد الزيادة فلمرجع اليه . لع) 


)1١(‏ ويقال ابراهيم بن عبد الله بن قارظ الكنانى وهمأ واحد ؛ روى عن 


جابر بن عبد الله وأبى هريرة ضضيرهم: ذكره أبنحبان فى الثقات . 
تهذيب التبذ يب( .)162/١‏ 


(؟) أخرح ملم تن سميهها: كاب اتنيز باب فض لالصلاة بسجدى مكة 
والمدينة ()/ 1١١)‏ 2 .؟(). 


ز(ع) أخرجه البخارى فى صحيحه .كتأب المناقب 0 باب ماجا* فل أبتمدا» 


يسول لله :سملن اثله عليه ولع + 
انظر : فتح البارى (5/)هه) ح وموم 


وأخرجه مسلم : كتاب الفضاعل , باب فى أسعائه صلى الله عليه وسلم » 
واللفظ له (ا!/دغ). 


(14) وهى رسألة ماجستير مطبوعة . 


)1١١( 


المطلب الراببع 


ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم فى تأكيد عقيدة ختم النبوة 


لقد كان موقف الصحابة رضوان الله علييهم تجاه هذا الأمر متيشلا 

فى الا مور التالية . 
أ روايتهم للأحاديث الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا 
الشأن والعى بلغت حد التواتر على تنوع عبارات تلك الأحاديث واختلاف 
المناسبات التى قيلت قيها , وهذا مما يدل على اعتقاد هم لهذا الا مر 
وحرصهم على ابلاغه لهذه الأمة ٠‏ ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه 

خالف هذا الأمر , ولوكانتت هناك أد نى عن الم منهم لنقلت لنا 
7 وقد بلغعدد الصحابة رضسى الله عنهم الذين رووا أحاديث الخقسم 
ةا وو 00 ٠‏ 


ب اجماع الصحاية على قتال المتنبثين بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فلقد سير أبوبكر رضى الله عنه الجيوش والتى كان معنظم 
جند ها من الصحابة رضوان الله عليهم ‏ وذ لك لقتال صيلعة الكذار(؟) 


(1) عقيدة ختمالنيرة رس مه). 

(؟1) هو: سيلمة بن شمامه بن كبير الكذ ابخم إم_ » ادعى النبوة فى 
آخر حياة النبى صلى الله عليه وسلم , وذلك فى أواخر سنة عشر 
وتوفى النبى صلى الله عليه وسلم قبل القضاء على فتنته » قلا 
انتظم الأمر لابى بكر رض الله عنه , انتدب له خالد بن الوليد 
على رأس جيش قرى فقتل سيلمة الكذاب . 
البداية ره /رو)ع وم , 0 والأعلام زم ين 


55 


0 
َ 
2 


)١31( 


) 


١ 
وطليحة الأسدى اللذان ادعيا النبوة‎ 


ج ‏ ماورد من الأقوال المأثورة عنهم والتى تضمنت التأكيد على خقتم 
النبوة وانقطاع الوص. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم , ومن تلك 
الا قوال : ما روى عن عمر بن الخطاب رضن الله عنه أنه قال , " ان 
أناسا كانوا يرّخذ ون بالوحن فى عهد رسول الله صلن الله عليه ويسلم, 
وأن الوح. قد انقطع , وائما تأخذكمالآن بما ظهرلنا من أعنالك 10 


وما روى عن أبن عباس رضن الله عنهما عند تفسير قوله تعالسى 
(( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكئرسول الله وخاتم النبيمن )) 
قال فى تفسيرها " ان الله تعالى.لماحكم أنه لا نبى بعده لمويعطه 
ل 


)1١(‏ طليحة بن خويلد الأسدى , قدمعلى النبى صلى الله عليه ويسلم 
0 فى وفد من بعى أسد سنة 4 هاء وأسلموا , ولما رجعوا ارتد 
طليحة , وادعى النبوة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
سير اليه أبوبكر خالد بن الوليد , فانهزم طليحة وفرالى الشام 
ثم أسلم وحسن بلالئه فى الفتيح , واستشهد فى نهاوند سنئة 
ااه 
الاصابة (5/؟؟) ت رقم .و 5ع , والاعلام (م«/.م؟). 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتابالشهادات , باب الشهداء 
> ال 


(؟) ععالم التنزيل للبغوى (68/56ه). 


)١؟؟(‎ 


)١(١ ٠ 
وعن أبن أبى أوفى رضى الله عنه لما سكل عن ابراهيم ولد النبى‎ 


صلى الله عليه صسلم قال : " مات صغيرا , ولوقضى أن يكون يعد محمد 
صلن الله عليه صلم تبن عاش ابته ولكن لأ توي بعدء 8 (؟) 


ومن أئشس رض الله عنه قال : " كان ابراهيم ‏ يعنى ابن التنبى 
صلن الله عليه وسلم ‏ قد ملا الأرض » ولوبقش لكان نبيا ولكن لم ييق 
الا نبيكم آخر الآنبياء ٠‏ + (؟) 


, هو : عبدالله بن أبى أوفى واسمه علقمة بن خالد الأسلمى‎ )1١( 
له ولا بيه صحبة شهد الحديبية » وروف أحاديث شهبصسيرة‎ 
. نزل الكوفة 2 ومات بها سنة ثمائين‎ 


الاصابة (6/١71؟)‏ ت رقم ممه 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الأدب باب من سن بأسياء 
الاانبيا" . 
انظر : فتح البارف (١٠1/لالاه).‏ 


() أخرجه أحمد فرالستد. زور مجم0). 


)١١؟(‎ 


الطت الفامين 
اجماع الآمة 


تلقت الأمة النصص الواردة فى الكتاب والسنة بشأن ختم النبوة 
بالقبول التام فحصل بهذا اجماعها على كون النبى صلى الله عليه ويسلم 
هو خاتم الأنبيا' والمرسلين فلا نبى ولا رسول بعده ٠‏ ورسالته هى خاتمة 
الرسالات وآخرها . 

وقد تقل هذا الاجماعغير واحد من العلما" » أذكر على سبيل 
المثال قول بعض منهم 

لان ا 1ن معرض كلامه على آية الختم : " وهذه 
الألفاظ عند جماعة علماء الآ مة خلفا وسلفا متلقاة على العمم التتنام 


مقتضية نصا أنه لا نبى بعده صلى الله عليه وسلم ". 


وقال القاضى عياض 0م أخير مان الله عليه وسلم أنه خاتم 


النبيمن لا نبى بعده , وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين , وأنه 


)1١(‏ وأسمه عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المح سا رن 
الغرناطى مفسر فقيه , عارف بالأحكام والحديث , توفى سنة 
١؟ه‏ ه . 


طبقات المفسرين للداودى (١/ه*؟)‏ والأعلام (؟/5؟12). 


(؟) تفسيرالقرطبى (195/16). 


(؟) عياض بن موس بن عياض البستى , أبوالفضل : عالم المفرب 
وامام أهل الحديث فى وقته , توقن عام ع)عى ها . 


الأعلام روروو). 


)١؟:؟4(‎ 


أرسل كافة للناس وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره » 


وأن مقهويه المراد منه د ون تأويل ولا تخصيس 8 17) 1 


آل الأئني 1*1 جوضن تعره اج عاد لوي سنا 
نطق به الكتاب ؛ وصدعت به السنة , وأجمعت عليه الأمة , فيكقكر 
مدعى خلافه ويقتل ان أمر» 0 (؟) 

ولقد تكلم علما' الأمة على تقرير هذه السألة وأقوالهم محفوظة فى 
ذلك ٠‏ فان شثت فارجع الى كتب التفسير عند تفسير قوله تعالى 
(( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيمن )) 
وارجخ كذ لك الى كتب العقيدة فقل أن يخلوكتاب من الحديث فى هذا 
الامر وتقريره بما ورد فى الكتاب والسنة رأقوال الصحاية , ومن بعدهم 
من علما* الأمة 1 

وبما تقد م من أد لة على تقرير ختم النبوة فانه يجب على كل من يمن 


بالله ورسوله أن يؤمن بهذا الأمر ويعتقده 


(1) الشفا رورون.). 


(؟1) محمود بن عبدالله الحسينى الأليس » مفسرء محدث, أديب 
وهو صاحب كتاب روح المعاشى ,2 توفى سنة .#؟ هه 
الأعلام زمره ال. 


(؟) رح المعاضش (؟5ر؟_ 2 وم). 


)١؟6(‎ 


البمث الغاسس 
وجوب الايمان بأن النبى صلى الله عليه وبسلم 
قد بلغ الرسالة وأكما 1 


من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أكمل لهم د ينهم 
فلا ينقصه أبد!ا » ولا يحتاج الى زيادة أبدا , وأقترن هذاالاكمال 
برضاه سبحانه يأن يكون هذا الدين الكامل دينا نتعبده به , قال تعالى , 
(( اليوم أكملت لكم د ينكم وأتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » 
وهذه الآية د ليل على كمال الدين وحيا من الله وتبليغا من رسوله صلى الله 
عليه وسلم , ولقد نزلت هذه الآية الكريمة والنبى صلى الله عليه يلم 
وأقف بعرفات فى حجة الوداع ؛ وعاشالثبى صلى الله عليه وسلمى بعد 
نزولها أحدى وثمانمن ليلة . 

وهى شهادة من الله تعالن لنبيه صلى الله عليه وسلم على عليه 
لما أرسله به أتم تبليغ رأكمله ٠‏ ذلك جعله الله خاتم التبيين , لا ّالخلق 
بعد هذا لن يحتاجوا الى نبى غير نبيهم صلى الله عليه وسلم ليكيل لم 
دينهمع ,2 كنا أعيوالا يكنا حون الى دين آخر وذ لك لكمال د ينهم 


ووجه الد لالة من الآية على ذلك " أن الله أخبر فى هذه الا”يمة 


بأنه قد أكمل الدين ؛ وائما كمل بما بلغه , اذ الدين لم يعرف 


ألا بتبليغه 2, فعلم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع الدين 
5 1 
الذى شرعه الله لعبادء ٠‏ ( وكاو من القق لان الد عاك ميكل 


بعد نزول هذه الآية الكريمة الا أن استشهد الناس على ذلك فى نفس 


. بتصرفا‎ )١١560 1١ه8ه/65( مجموعالفتاوى‎ )1١( 


)١51( 


المناسبة التى نزلت فيها الآية فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تركت فيكم مالن تضلوا بعده ان 
أعتصمتم به » كتاب الله , وأنتم تسألون عنى فما أنتم قافلوى ؟ ". 
قالوا : نشهد أنك قد بلفت وأديت ونصحت . فقال باصبعه السبابة 
يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس " اللهم اشهد اللهماشبد 
ثلاث مرات ... " الحديث اراد 

فشهد له خير قرون هذه الأمة وهم صحابته رضوان الله عليهييسم 
وكانوا فى ذلك الموقف نحواً من أربعين ولف . (؟) 


ولقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فى مواطن 
متعددة من كتابه العزيز بأن يبلغ أمور هذا الدين البلاغ المبمن الواضح 
فقال تعالى : (( يا أيها الرسول بلغما أنزل اليك من ربك وان لم تمل 
فما بلغت رسالته والله يعصمك من الئاس ) 7" وقال تعالكى 
(( فائما عليك البلاغ النبين )) - . وقال تعالن (( وبا على الرسول ال 
البلاغ البين )) 7 'وقال تعالى : (( أن عليك الا البلاغ 0 


)10 أخرجة مسلم فى صحيحه » كتاب الحج » باب حجة النبى صلى الله 
عليه وسلم .))1١/)(‏ 

(؟1) تفسيرابن كثير (و١/70).‏ 

(؟) الاية (7:) من سورةالمائدة . 

(؟) آلاية (ؤم) من سورة النحل . 

(5) الآية (56) من سورة النور والآية )١.4(‏ من سورة العنكبوت . 

(1) الآية (مع) من سورة الشورى . 


)١1ا/(‎ 


وهذا الأمر والحث من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على البلاغ لشرع الله 
والدين الذى أوحاه اليه نابع من كون الرسول صلى الله عليه وسلم هوالطريق 
الوحيد الذى يمرف بواسطته ما شرعه من دين يدين العباد له به , 
فليس ثعت طريق آخر الى معرفة شرع الله وأوامره ونواهيه الا طريقه 
صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن الله تعالى » وهذه هى سئة الله فى 
خلقه حيث جعل طريق معرفته وعبادته عن طريق من أرسله من الرسل 
« فلا سبيل الى السعادة والفلاح فى الدارين الا على أيدى الرسل , كما 
أنه لا سبيل الى معرفة الطيب من الخبيث والحلال من الحرام الا من 
جهتهم + ولا ينال رض الله البته الا على أيديهم ؛, فهم الي زان 
الراجج الذى على أقوالهم وأعمالهع وأخلاقهم توزن الأقوال والاخلاق 
والأعمال ٠‏ ممتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة اليهم 
أعظم من ضرورة البد ن الى روحه , والعين الى نورها , والرى الى 
حياتها 2 فأى ضرورة وحاجة فرضت , فضرورة العبد وحاجته الى الرسل 
تكن يكدر»7” مديذ 1 فيه لمن قر الا ا يل 


ومما لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه فلم ألم ال ا بلافا 
فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية أمته , وقد قال تعالى 
فى حقه : (ر لقد جا*كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالموامنين رؤوف رحيم )) ١‏ وسيرتة صلى الله عليه وسلم كلها د ليل على 
مددى حترصه علن: ابلاغ رسالة ارية: والتقاى قن ابلاقها دون أن تا داه فى 


الله لومة لائى . وهوصلى الله عليه وسلم أحق الناس بالوصف الوارد فى 


. زاك المعاد , لابن القيم (و/ة:)‎ )1١( 
(؟) الاية (4؟١) هن سورة التوبة‎ 


)١١4( 


قوله تعالى (( الذين يبلغون رسالات الله ويخشينه ولا يخشون أحدا الا 
الله وكفى بالله حسيبا م فقد امتدح الله تبارك وتعالى فى هذه 
الاية الذين يبلغون رسالته الى خلقه ويؤد ونها بأماناتها ولا يخافون حدا 
سواه , فلا تمنعهم سطوة أحد عن ابلاغ رسالات الله , وسيد الناس 
فى هذا المقام بل وفى كل مقام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه 
قام بأدا* الرسالة وابلاغها الى أهل النشارق والمغارب والى جميع أنواع 


5 5 5 
بعى آدم , وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع 57 ) 


ولقد أيد الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بككل 
ما يلزم لتبليغ وحي الله وشرعه , فأعطاه العصمة فى التبليغ فقال تعالى 
(( وما ينطق عن الهوى أن 500 نه الآية دليل 
واضح على عصعته صلى الله عليه وسلم فى كل أمر بلغه عن ريه تبارك 
وتعالى , كما أنها شهادة وتزكية من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم على سلامة شرعه الذى أوحاه اليه 52000 لفحت 
وقال صلى الله عليه صلم : " اذا حد ثتكم عن الله شيئا فخذوا به فانى 
ل أكقب عل ان 2 51 0 


. الآية (وع) من سورة الاحزاب‎ )1١( 

. تفسير ابن كثير (2917/0) بتصرفا‎ )1١( 

(؟) الايتان (م, © ) من سورةالنجم . 

(») أخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الفضائل , باب وجوبامتثفال 
ما قاله شرعا ( 0"ارههة). 


)١89( 


هالاضافة الى عصمته فى أمر التبليخ فقد عصمه الله كذلك من الناس 
حتى يتم له أمر ابلاغ هذا الدين وكماله قال تعالى : ( يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس )) . فاقترن تعهد الله بعصمة رسوله من قتل الناس وايذ اتيم 
له مع الأمر للنبى صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل اليه ؛ وفى هل ذا 
الاقتران د ليل جلي على أن عصمة الله تعالى وحفظه ونصره وتأييده على 
أعد أعه قد صاحبت النبى صلى الله عليه وسلم حتى تم له ابلاغ هذا الدين 
ونشره بمن الناس . 

ومع عصمة الله لنبيه فى التبليغ وعصمته من الناس فكذ لك عصم الله 
كتابه الذى أنزله اليه ليكون محفوظا من كل تحريف أو تغيير قال تعالنى . 
(( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اد 
كما تعهد كذلك بحفظ هذا الدين وابقا' طائفة فى كل زمان مسن 
الا زمنة تنصر هذا الدين وتحفظه وتبلغه كما جاء عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وفى الحديث " لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتى بر الله 1250.8 


وفى هذه الأمور ضمان لاستمرار هذا الدين وابلاغه لكلأهل زمان 


)١(‏ الآية (و) من سورة الحجر. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم فى صحيحه , كتابالامارة , بباب 
قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال طائفة من أمتى ... * 


(5/كه م ظاة). 


)١؟(‎ 


لأنه شامل لكل الناس فى كل وقت الى أن يرث الله الأرض وما عليها . 


وقد أخبر صلى الله عليه وسلم فى مواطن متعد دة بأنه قد أيلغ أمور 
الرسالة' وأوضحها لأمته » وهوصلك الله عليه وسلم الصادق المصد وق 
ومن ذ لك قوله صلى الله عليه وسلم : " قد تركتكم على مشل البيشضشاه». 
ليلها كنهارها لا يزيغعنها بعدى الا هالك " ' أ وهذا هوالمق 
فقد بلغ وحى ربه وصدع بأمره , ونهض بأعباء الرسالة كما أراد الله 
منه + فأدى الأمائة ونصح لأمته وجاهد فن الله حق جهاده , وبا ترك 
لأمته من شى * يقربهم الى الجنة الا وقد د لهم عليه ورغبهم فيه , ولا من 
شى * يبعد هم عن النار الا وقد حدشهم به وحذرهم منه , وبين لبمكل 
ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتبُم » فهذه هن مهمته ورسالته 
(( وما على الرسول الا البلاغ المبين )) وقد أتم عليه الصلاة والسلام 
ما أوكل اليه على أتم وجه رأكمله فأبان الطريق ودل على صراط الكسه 
المستقيم وترك الأمة على مثل البيضا* ليلها كنبارها لا يزيخ عنبها الاهالك 

ولقد شهد الصحابة رضوان الله عليهم بهذا قهم الذين كان النبى 
صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم , وكانوا ملازمين له فى كل أحواله 
وحركاته فهم أعلم بنا كان ٠‏ وسأورد بعضماورد عنهم فى هذا الشأن . 


)1١(‏ أخرجه أحمد قفن صسئده (؟72/5؟١)‏ و«اللفظ له , وابن 
عاصم فى السنة (١//ا؟)‏ ح وع 
وابن ماجه فى السئن , المقدمة , با باتباع سنة الغخلناء 
الراشدين )1١13/1١(‏ ح *>اء والحاكم فىالمستدرك )45/١(‏ 


أبى 


وقال الألبائى فى ظلال الجنة فى تخريج السنة (1/ .07 ؟) 


9 59 يا 
حدايث صحيح 


)١؟1(‎ 


١ 
فقد سكل سلمان الفا ( ا اللدعنه » فقيل له أقد‎ 


أعلمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شى * حت الخراءة ؟ 
فقال ؛ " أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغاقئط أوبول أو أن 
نستنجى باليعين أوأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار » أوأن نستنجس 


٠ ),0‏ (؟) 
برجيع أوبعظم 


3 


(ه) 0 
وعن عائشة 0 رضى اللهعنها قالت : " من حدثك أن محمدا كتم 


)1١(‏ سلعان أبوعيد الله الفارسس أصله من رام هرمز وقيل من أصبه ان 
سمع بالنبى صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فتغرب بحثا عنه وتسبب 
ذلك الى وقوعه فى الرق ومن الله عليه بالاسلام . أول مشاهده 
الحندق » وكان رضى الله عنه خيرا فاضلا حبرا عالما زاهدا , 
توض عام هم ه 
الاصابة (؟1/ 5٠0‏ 6 ١5)ات‏ رقم تك 

(؟) الرجيع : القذرة والروث , سس / ويا لله جع مو الت 
الأول يهف أن كان لمانا أ ونا 
النباية رورم.؟). 

(؟1) أخرجه مسلم فى صحيحه ؛ كتاب الطهارة ؛ باب الاستطابة 
(1/؟١٠١)ء‏ 

(4): ويه الحيد قن سنده (ه/9ه١).‏ 

)0غ في السدية أ اللودين انعد ددبي ار دا 
بعد البعثة بأربع سئوات أو خس وتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم 
وهس بنت تسع وكانت رضى الله عنها من أعلم الصحابة وأفقههم , 
وكانت أحب نساء النبى صلى الله عليه وسلم ؛ توفيت عام بره ه 
الاصابة رمعم -.مم) ت رقم ع.ىن 


)١؟1؟(‎ 


شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب , والله يقول : (( يا أيها الرسول بلخ 
رق 10 

وفى رواية " من حد تك أن النبى صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مسن 
الوح فلا تصدقه , ان الله تعالى يقول : (( يا أيها الرسول بلخ 
ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلفت رسالته )(؟6. 


وعن عائشة رضن الله عنها قالت : " لوكتم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيكا مما أوحى اليه من كتاب الله لكتم (( وتخفى فى نفسك 


5 (؟) (4؟) 
ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) ". 


فمن حقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يقروا له بفضله وصد قله 
وأمانته فى تبليغ رسالة ريه التى اكتمنه عليها ,وكلفه أن يقوم بها . فلا يكون 
ايمان للمر* اذا لم يقر للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغ الرسالة أعظم 
ما يكون التبليغ , وقام بأدائها أعظم ما يكون القيام واحتمل فى سبيلب ا 
أشق مايحتمله البشر . ومن أنكر شيئا من ذلك أو شك فى صدقه فبوكافر 
مارق عن الاسلام مكذب لله ولرسوله . 


)1١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب التفسير , باب تفسير قوله تعالى 
( يا أيها الرسول بلغما أنزل اليك من ريك ) 
انظر : فتح البارى (لم/ره/ا؟) ح ؟١5ع‏ 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه, كثاب التوحيد , ياب قول الله تعالى 
( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته ) 
انظر : فتح البارف (+ا/م.ه) اح زعوبين 

(؟) الاية (بمام) من سورة الأحزاب . 

0؟) أخرجه الطبرى فى تفسيره (كك/رطعاطاا)هة 


)١؟؟(‎ 


البعنة” لاا 
وجوب الايمان بعصعته صلى الله عليه صلم 


ويشتمل على المطالب التالية 
المطلب الأول : تعريفالعصمة . ويشتمل على النقاط التالية 
أ السيض اللع: 
ب ب المعتى الشرعن 
المطلب الثاتى : الجوانب التى عصم فيها النبى صلى الله عليه ويسلعم 
ويشتمل على النقاط التالية 
أ العصمة فى التبليغ ودعوى الرسالة 
ب العصمة من الكفر والشرك 
ج ‏ العصمة من الكذب فى غير الوحى والتبليغ . 


د العصمة من الكباعر التى دون الشرك 


المطلب الثالث : 'سألة وقوع الخطأ منه صلى الله عليه وسلم . 


)١5:4( 


بيد 

تقدم فى المبحث السايق الحديث عن وجيب الايمان بأن النابى 
صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها » وأشرت الى أن هذا البلاغ 
قد اقترن بعصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فى كل ما يبلغه عن ربه 
عز وجل 

ولقد رأيت أن أفرد هذا السبحث فى الحديث عن عصمته صلى الله 
عليه وسلم فى هذا الجانب وفى الجوائب الأخرى التى عصم فييها باعتبار 
أن أمر الايمان بعصمته من الا مور الد اخلة فى الحقوق الواجبة له والتى 
يجب على الأمة الايمان له بها . 

وقد ضمنت هذا المبحث ثلاثة مطالب , 


التطلب الأول 
تمرييينف لمكب حم 


أ _المعنى اللفوى . 
العصمة وردت فى اللغة لعدة معان منها 
١‏ ل المئع : 


قال صاحب اللسان ؛. " العصمة فى كلام العرب 5 المنع » بعصمة 


الله عبده : أن يعصيه ممأ يوبقه 
)10 


2-0 سما 
عصمه , يعصمه , عصماً : مئعه ووقاه ". 


. لسانالعرب (؟1/«.)) مادة عصم‎ )1١( 


)١6ه5(‎ 


قال صاحب اللسان : " والعصمة الحفظ , يقال .: عسيتته 
فانعصم , واعتصمت بالله اذا استنعت بلتد من انموي 100) 
»ع القلادة . 

قال صاحب اللسان ؛ "العصمة القلادة 1) 
ابس (؟) 
غ ‏ الحبل : 


وكذا فى القاموس 


الل 0ك أصل العصمة : الحبل وكل ما أمسك شيئا فقد 
. (ه) 


قضصمة 


ه ل السيب : 


للسمسسببب ست شك 


قال الطبرى : " وللسبب الذى يتسبب به الرجل الى حاجته : عاصم 


)1١(‏ اسان العرب (؟5ا/).ع). 

(؟) المصدرالسابق (ورره.)). 

(؟) (64/؟م 1١‏ 2 8هن). 

(؟) الزجاج بغتح الزاى والجيم المشددة ل أبواسحاق ابراهيم 
ابن السرى بن سهل الزجاج النحوى , كان عالما أديبا دينا صئف 
كتابا فى معاش القرآن ٠‏ روى عن المبرد وثعلب وفيرهما, توفى 
فى بغداد سنة ١امده‏ . 


وفيات الأعيان (9/+م). 


(ه) للسانالعرب (5زرره.ع). 


)1١16457( 


ومنه قول الشاعر : 
الل اماس اف اعدف ه. ‏ الخلو ع ل ا 
يعني بالعصم : الأسباب ء أسباب الذمة والآنان 8 (؟) 
قلت :: اذا أمعنت النظر فى هذه المعانى وجدتها جميعا ترجع 
الى المعنى الاول الذى هو ( المنع ) فالحفظ منع للشى* من الوقع فى 
المكروه أو المحظور ؛ والقلادة تمع سقوط الخرز منها , والحبل يبنع من 
السقوط والتردى ؛, والسيب يمنع صاحبه عما يكره . 
المعنى الشرص : | 
أما عصمة النبى صلى الله علية وسلم فقد عرفت بعدة تعريقات ولعل 
من أحسنها وأسلمها ما ذكره صاحب كتاب نسيم الرياض بأنها * لطف من 


الله تعالى يحمل النبى على فعل الخير ويزجره عن الشر معبقا' الاختيار 
تحقيقا للابتلاء ٠‏ (؟) 


. ديوان الأعثس (ص 7 ) بشرح الد كتور محمد حسمن‎ )١( 
.)؟١/»)( (؟) تفسيرالطبرى‎ 


(؟) نسيم الرياض فى شرح الشفا للقاضي عياض (81/6). 


)١؟1(‎ 


الجوائب التى عصم فيها النبى صلى الله عليه وسلم 


.جا الفسةتن القيلية وذعوف الريالة 

وهذه العصمة هى التى عليها المتاط فبها يحصل المقصود من البعنة 
فتبليغ شرع الله الى الخلق هى مبعة الرسل من أولهم الى آخرهم قهسسم 
الواسطة بين الله وهمن خلقه الذين أرسلوا اليهم , فبطريقهم يبتدى 
البشر ويرشد ون الى دين الله اذ هم المبلغون عن الله أمره ونبيه وشرعه 

ولذلك فقد أوجب الله العصمة لأ نبياءه ورسله فى هذا الجائب حتى 
تصل الرسالة الى العباد كاملة تامةغير منقصه ولا محرفه , بهذلك تقمىم 
الحجة على العباد . 

ولقد د لت نصوص القرآن والسنة على عصمة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم فى هذا الجانب , وانعقد اجماع الأمة على ذلك . 
فمن القران : 
١‏ ل قوله تعالى : (( وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحي يوحن )) 

فالآية نص فى عصمة لسانه صلى الله عليه وسلم من كل هرى وفرض 
فهو لا ينطق ألا بما يوحى اليه من ربه ولا يقول الا ما أمر به فيبلغه الى 
الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان . 

وهذه الاية شهادة وتزكية من الله لنبية ورسوله محمد صلى اللسه 
عليه وسلم فى كل ما بلغه للناس من شرع الله 


؟ - وقوله تعالى : (( ولوتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا مته الوتمن فما منكم من أحد عنه حاجزين ام 


. الآيات (»)» الى “7 ؟) من سورة الحاقة‎ )١( 


)١؟4ل(‎ 


فالايات نصت على أن الله سبحانه وتعالى لايؤيد من يكذب عليه 
بل لابد أن يظهر كذبه وأن ينتقم منه . 

ولوكان محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الجن س كما يزعم الكافرون 
فيما حكاه الله عنهم (( أم يقولون افترى على الله كذبا بايا 
صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنزل الله به من العقيبة ما ذكره فى هذه 
الايات وحيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع له شى * من ذلك فلم 
يبلكه الله ولم يعذبه , فهوعلى هذا لم يتقول على الله مالم يقله ولم يفضتو 


شيئاأ من عند نفسه وههذا تثبت عصمته فى كل ما بلغه عن ربه عز وجل . 


قال ابن كثير بعد أن فسر هذه الآيات :  "‏ والمعنى فى هذابل 
هوصاد ق راشد لأن الله عز وجل مقر له ما يبلغه عنه ومئيد له بالمعجزا ت 
١‏ 
الباهرات والدلالات القاطعات ١ ( ٠‏ 


؟ - وقوله تعالى : (( وان كاد وا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتغترى 
علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهبم 
شيئا قليلا . اذا لا ذ قناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 
7 00 


وهذه الاآيات د الة على عصمة الله وتثبيته لنبيه صلى الله عليه ويسلم 
فى تبليغ ما أوحى اليه » ومعناها مقارب لمعنى الآيات التى ذكرناها قبلها 


. ألاية (ع؟) من سورة الشورى‎ )1١( 
. )؟١7/)( (؟1) تفسيرابن كثير‎ 
(؟) الآيات رسس , ع« , وس) من سورة الاسراء‎ 


)١69( 


' فقد أخبر تعالى عن تأييده لرسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته 
وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار وأنه تعالى هو المتولن أمره 


ونصره وأنه لا يكله الى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده 


ا 0 )١‏ 
ومظفره ومظهر د ينه على من عاد اه وخالفه فى مشارق الأرض ومغاربها". 
وأما الأدلة من السنة على_ذ لك فمنها . 
1 
١‏ لس حديث طلحة بن نحبيد الله وجا فيه قوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
(؟) 
' ولكن اذا حد ثتكم عن الك شيئا فخذ وا به , فانى لن أكذب على الل(" . 
والحد يث نص على عصعته صل الله عليه وسلم من الكذب فيما يغبر 
به عن الله 
01 ثْ و كنتت أي 
كل شى * أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حتظ سه : 


)١(‏ تفسير ابن كثيمر (ع/مه). 

(؟) طلحة بن عبيد الله بن عثيان التيس القرشى أبو محيد , أحد 
العشرة المبشرين بالجنة 2 وأحد الثمانية السابقين للاسلام , 
توفى سئة ست وثلاثين من الهجرة 
الاصابة (؟/.؟؟ ؟؟؟) 


(؟) تقدم تخريجه رص هب ). 
(؟) عبد الله بن عمروبن العاص أسلم قبل أبيه وكان رضن الله عنه 
غير ذلك 


الاصابة (1/؟»؟"5 سد 2وعم). 


فنبتغى قريش فقالوا : انك تكتب كل شى* تسمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم فى الغضب والرضاء 
فأسكت عن الكتاب ٠»‏ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 


35 كول ١‏ 
أكتب فوالذى نفسى بيده ما خرج منى الا ا 


+ لا حديث أبن هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : " انى لا أقول الا حقا " قال بع ضأصحابه : فانك تداعنا 


يارسول الله . قال : " ات لا أقول الا حقا ام 


دليل الاجماع : 

نقل غير واحد من العلما* اجماع الأمة واتفاقها على عصمته صلى الله 
عليه وسلم فى تبليخ ما أوحى اليه من ريه عز وجل 

قال القاضض عياض : " وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه 
معصوم فيه من الأخبار عن شى* منها بخلاف ما هوبه , لا قصدا ولا عمدا 
ولا سبا ولا غلطا * (5) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ان الأنبياء صلوات الله عليهيم 
معصومون فيما يخيرون به عن الله سبحائه2» وفى تبليغ رسالاته باتفاق الأمة 
ولهذا وجب الايمان بكل ما أوتوه " ... " والعصمة فيما يبلغونه عن 


الله ثابتة فلا يستقر فى ذلك خطأ باتفاق السلسين ٠‏ (؟) 


(1) أخرجه الامامأحمد فى سنده (؟/؟15, ؟+وو) 
وأبوداود فى ستنه , كتاب العلم , باب فى كتاب العلم ()/ .1) 
ح +85754ء والحاكم فى المستدرك 2٠١6 /١(‏ ٠١١)وصححه‏ 
ووافقه الذهبى . 


(؟) أخرجهأحمد فى مستده (5/ 286-80 0.0 ؟).والرمذى فا سنه كتاب البروالصزة 
(؟) الشفا رو/ر"ع7). ا -0 


وقال؛ هد اميك من 
(ع) مجموعالفتاوى (.ا/روهم؟ 2 .و؟). 


)١٠61( 


ب - العصعة من الكفر والشرك : 
الحديث عن عصمته صلى الله عليه وسلم فى هذا الجائب ذ وشقين 
هما : 
الأول عصمته قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم 2 


أما الشق الأول وهوعصته من الشرك والكفر قبل بعثته ونزولالوحى اليه 
صلى الله عليه وسلم فقد دلت النصوص الثابتة على أن النبى صلى الله 
عليه وسلم معصوم منذ نشأته من الكفر والشرك فلم يعهد عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه سجد لصنم أو استلنه أوالى غير ذلك من أمور الشرك التى 
كان يفعلها قومه . فقد قطره الله على معرفته والاتجاه اليه وحده وهمذا 
هوالمعلوم من سيرته . فمن النصوص التى يستدل بها غلى هذاالأسر 
ا :يكين 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الفليان فأخذه قصرعه فشق عن قليه 
فاستخرج القلب ,» فاستخرجمنه علقه . فقال : هذا حظ الشيطان منك 
ثم غسله فى طست من ذهب بما* زمزم ثم لأمه ثم أعاده فى مكانه , وجاء 


الغلمان يسعون الى أمه ب يعنى ظعره 7 فقالوا : أن محمدا 


قد قتل , فاستقبلوه وهو منتقع اللون , قال أنس وقد كنت أرى أثر ذ لك 
0 


)1 أى مرضعته . 
(؟) أخرجه سلم فى صحيحه ؛, كتاب الايمان , باب الاسراء برسولالله 


صلى الله عليه وسلم ,1١17/1(‏ ؟+.(). 


)١هك(‎ 


فالحديث نص على اخراج جبريل لحظ الشيطان منه صلى الله 
عليه وسلم وتطهيره لقلبه فلا يقدر الشيطان على اغوائه اذ لا سبيل له 
عليه . وهذا د ليل على تنزينزهمن الشرك منذ صغره صلى الله عليه وسلم 


وعن زيد بن حارئة رضى الله عنه قال : كان صنم من نحاس يقال 
له اساف أونائلة يتسح به المشركون اذا طافوا , قطاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فطفت معه , فلما مررت مسحت به , فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا تسه . فقال زيد : فطفت فقلت فن نفسى لأمسنه 

حتى أنظر ما يكون فسحته , فقال رسول الله صلى الله عليه ويسلم . 
ألم تنه ؟ 

قال زيد : فوالذى هوأكزبه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما 
حتى أكرمه الله بالذى أكرنه بأنزل عليه 8 (1) 


وهذا الحديث نص فى بعده صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأيئان 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى اللستدرك (#/1١؟ +١!‏ وقال حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
وأخرجه أبو تعيم فى دلائل النبرة رص ه16). 
أخرجه البيبقى فى دلائل النبوة (5/ 764 ) بتحقيق عبد المعطس 
وأورد ه ابن كثير فى البداية والنباية (28/6م؟). 
وأورد » السيوطى فى الخصائص الكبرف ١01/1(‏ , 81(). 


)١ه؟(‎ 


التى كان عليها أهل كة , فنبيه لزيد الذى كان ابنه بالتبغى فى 
ذلك الحمن ‏ يؤكد نفرته صلى الله عليه وسلم من تلك الا وئان التى 
كان يعكف عليها أهل مكة 


ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يحضر مع أهل مكة ما يقيمونه 


من أعياد لا أصنامهم فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال 

10) 0 

أم أيمن" 'قالت 

)١( 
يحضره مع كومه 0 وكان يكلم رسول الله صلى الله‎ 


: كان ببوانة صنم يحضره قريش يوما فى السنة , 

وكان أبو طالب 
عليه وسلم أن يحضر ذلك العيد مع قومه فيأبن حتى رأيت أيا طالب غضب 
عليه , ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب وجعلن يقلن :انا 
نخاف عليك مما تصنع من اجتناب :الهتنا وجعلن يقلن يا محمد : ما تريد 
أن تحضر لقومك عيد! ولا تكثر لهم جمعا فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم 
ماشا* الله ثم رجعالينا مرعوها فزعا فقلن عماته : مادهاك ؟ قال 

' اش أخشى أن يكون بن لمم * فقلن : ما كان الله ليبتليك بالشيطان 
وفيك من خصال الخير ما فيك فما الذى رأيت ؟ قال : " ات كلما د نوت 


من صنم منها تمثل لى رجل ابيض طويل يصيح بن ورا"ك يا محمد لا تنسه * 


(1) أمأيمن مولاة التبى صلى الله عليه وسلم وحاضنته واسمها بركة بنت 
ثعلبه » وهى أم أسامة بن زيد بن حارثة 
الاصابة ()اره١)‏ 2 85ع). 

(؟1) أبوطالب بن عبد الطاب عم النبى صلى الله عليه وسلم شقيق أبيه 
كفل النبى صلى الله عليه وسلم وذب عنه ونصره بعد يعتله 
ولم يمت على الاسلام . 


الاصابة رع6اره١١‏ , م١١).‏ 


)١٠6؟(‎ 


قماعاد الى عيد لهم حتى ننبعاء  )١(‏ 

كما عصم صلى الله عليه وسلم من الحلف بأسماء تلك الأصنام التى كان 
يعبد ها قونه ومحلفون بها تعظيما لها فقد جاء فى قصة بحيرا الراهب (؟) 
أنه استحلف النبى صلى الله عليه وسلم باللات والعزى حيثيا ليه 
بالشام فى سفرته مععمه أبى طالب وهوصبى لما رأى فيه علامات النبسوة 
فقال بحيرا للنبى صلى الله عليه وسلم : ياغلام أسألك باللات والعزى 
الا ما أخبرتني عما أسألك عنه . 

فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : " لا تسألتى باللات والعزى 
شيئا فوالله ما أبغضت بعضهها شينا قل ٠‏ (؟) 


والنصوص فى مثل هذا كثيرة وقد عغى بجمعها من ألفففى دلاقل 


)0 أخرجه أيو نعيم فى د لائل النبرة رص 166 ) . 
وأورده السيوطى فى الخصائص الكبرق /١(‏ ١ه١)‏ بعزاه الى 
ابن سعد وأبو تعيم وابن عساكر . 

(؟5) راهب من رهبان النصارى يقال أنه كان من عبد القيس وكان اسمه. 
جرجيس . 
البداية (؟/ج؟ ). 

() أخرجه أبونعيم فى دلائل النبوة رص م؟١‏ --م؟١)‏ 
وأخرجه البيبقى فى د لاكل النبوة (2155/56 7؟) بتحتقيق 
عبد المعطى قلعج.ن 
وأورده السيوطى فى الخصائس الكبرف (١1/؟؟١‏ 2 )١64‏ بعزاه 
للبييبقى 

(») أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاشى أبوتعيم ٠.‏ حافظ مج . 


)١١ه(‎ 


د لائل النبوة بعئوان " ذكر ما خصه الله عز وجل به من العصمة وحماه 
من التدين بد ين الجاهلية ..." وقد أورد تحت هذا العنوان العديد 


١ 3‏ 
من الأحاديث والشواهد فى هذاالعا )١(‏ 


يكذلف ابل البينق "7 "كن وافلا انيه أيضا فعقد عنوانا لبذ! 
الموضوع فقال : " بابما جاء فى حفظ الله تعالى رسوله صلى الله 
عليه وسلم فى شبيبته عمسن أقذار الجاهلية ومعائبها , لما يريده به من 
كرامته برسالته حتى يبعث رسولا ولام 


)20 
ومثلهما السيوطى فى الخصائص الكبرى حيث قال : " باب 


اختصاصه صلى الله عليه وسلم بحفظ الله اياه فى شبابه عما كان عليه أهل 
الا 50 


--- من الثقات فى الحفظ والرواية » ولد ومات بأصبهان عام . مع ه , 
من مؤلفاته : حلية الأولياء , دلائل النبوة 
الأعلام رررناه1). 

)1١(‏ أنظر رص *161 س7 ؟(). 

(؟) أحمد بن الحسين البيبقى , صاحب التصانيف المشهورة ومنها. 
السنن الكبرى , وشعب الايمان , ودلائل النبوة » ولد سنة 
6856 ها وتوض سنة برمع هاا. 
تذكرة الحفاظ (م/؟١١١)‏ و«الأعلام .)115/١(‏ 

(؟) انظر رو/.؟ ,2 65). 

(؟) عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى حافظ مؤرخ أديب له نحو (. .+ 
مصنف ) ولد سنة 65م ها وتوفى سنة واو ها 


الأعلام (ع/ "01١‏ سعا سأ 


(ه) انظر: (إا/رم)١‏ /.ه)). 


)١65( 


نقل الجرجانى ( ' اجماع الأمة على عصمة الاتبياء من الكفر والشرك 
قبل النبوة وبعد حيث قال : (وأما الكفر فأجمعت الأمةعلن عسستييم 
منه قبل النبوة ومعدها ولا خلاف لأحد منهم فى ذلك 6 (؟) 

وهذا هوالحق فالله سبحانه وتعالى قد نزه نبيه صلى الله عليه وسلم 
عن الكفر والشرك وعصمه من الوقوع فيهما وذلك داخل فى باباعداده 
لتحمل الرسالة6 ومثل ذ لك صيانة الله 55 الذى تناسل منه فعهن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال.: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
* لم يلتق أبواى على سفاح لم يزل الله ينقلغى من الأصلاب الطيية الى 
الا'رحام الطاهرة مصفى مهذبا لأ تتشعب شعيتان الا كنت عر 


وكل ذلك حتى لا يبقن لمنتقص حجة يتعلق بها لتنفير الناس من 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم أن كفار قريش كانوا حريص ين 
. أشد الحرص على تجريح الثبى صلى الله عليه وسلع ووضفه بما ينقص من-قد ره 


)1١(‏ هو : على بن محمد بن على المعروف بالشريف الجرجاش ولد سنة 
ك4 ه وتوفى سنة 7 هاء له كتاب التعريفات » وشرح 
المواقف وغيرهما . 
الأعلام رم/“). 

(؟) شبح المواقف رص .)١6‏ 

)ع أخرجه أبو نعيم فى د لائل النبوة ( ص 16 ) من عدة طرق والحديث 
له شواهد متعددة أورد ها السيوطن فى الخصائص الك برى 
(59/1 0520) 


)١6810( 


ويحط من شأنه لتنفير الناس منه وصد هم عن دعوته فلقد زموه واتهجميه 
بالسحر والجنون يفير ذلك من النقائص ولكن لم يكن الشرك والكفر مسن 
ضمن ما رموه به فسكوتهم عن ذ لك د ليل على أنهم يجد وا سبيلا اليه اذ 
لوكان لنقل ؛ وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة كما حكى الله 
اليم فى قوله تعالى :(( ماولاهم عن قبلتبم التى كانوا عليبا!!! أ 
بهذا يتبمن أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قونه من 
عبادة الأصنام وتعظيمها » فقد عصمه الله من ذ لك فلم يجعل لكفار قريش 
طريقا عليه فلذ لك لجوُوا الى تلفيق التهم الباطلة المتناقضة كاتباسه 
بالسحر تارة وبالجنون تارة والكهانة تارة أخرى . 


كاذا كان اللتؤقد عصم سد نبيه صلى الله عليه وسلم فيما هود ون الشرك من. 
الا مور المنكرة التى كان عليها أهل الجاهلية نمفى ذلك دليل على أن 


عصعته من أمور الشرك من باب أولى . 


فعن جابر بن عبد الله رضن الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة ليه ازاره فقال له العباس 
عمه : يا ابن أخن لو حللت ازارك , فجعلته على متكبك د ون الحجارة , 
قال فحله فجعله على منكبه فسقط مفغشيا عليه فما رهى بعد ذلك عريانا 
ل الهس 11 


. الاية (؟)١) من سورة البقرة‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الصلاة , باب كراهية التعرى‎ 
فى الصلاة وغمرها . انظر فتح البارى (١6>/1لا »)جح >56؟م‎ 


العورة (6/1م١).‏ 


)١64ه(‎ 


' ازالة ما يوهم عدم ايمان نبينا وضلاله قبل بعتت * 
وردات بعش النصوص التى قد يتوهم منها البعض أن رسول الله 
صلى الله عليه وملم كان على كفر وضلال قبل بعثته » وسوف أعرض لبذه 
النصوص وأبمن التوجيه الصحيح لها بما يبين الحق ويصحح الفهم ويزيل 
ما يقع من الوهم ان شاء الله . 
أ فمن تلك النصوص قول الله تعالى للنبى صلى الله عليه وسلم . 
(( وكذ لك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تد رى ما الكتاب ولا الايالرا) 
فقد يتوهم البعض ان هذه الآاية تعنى انتفا" معرفة النبى للايمان بالكلية 
قبل بعثته بمعنى أنه لم يكن مؤمنا. . 
والجرات فلن فلك أ نهدا الفهم خاطنى* لأن الايمان فى قوله 
(( ولالليمان )) مصدر بمعنى المفعول فيكون المعنى المراد : أىمايهب 
الايمان به من الفرائض والاحكام الشرعية التى كلف بها علما وعملا , فالمنفى 
هوالايمان التفصيلى لا الاجمالى . ا 
فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحى اليه مبغفضا 
للشرك وعبادة الاصنام ومتجها الى الله وعذاه كنا سبق لاسن أن على ذ لك 
فلما نزلت عليه الفرائض والاحكام الشرعية الى لم يكن يد رى بها قبل الوحى 
آمن بها وطبقها 
فهذا هوالمعنى الصحيح للاية كما ذكر ذ لك علماء التفسير عند 
تفسيرها قال ابن كثير : " ما كنت تد رى ما الكتاب ولا الايمان " على التنصيل 
الذى شرع لك فى القرآن ان 


)010 الآية روه) من سورة الشورى ٠.‏ 
(؟1) تفسير ابن كثير (6/؟؟١1).‏ 


)١هو(‎ 


وقال الشكان ‏ ولمضن (( ولا الايمان )) أنه كان صلى الله 
عليه وسلم لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا يبتدى الى معالمها وخصالايسان 
ا 
ب سا ومن النصوص كذ لك قول الله تعالى (( ووجدك ضالا فبدى)] ") 
فقد يتوهم البعض أن الآية تعنى أن نبينا كان على ضلال قبل مبعه 
وهذا فهم خاطى* واطل ترده النصوص التى سبق ايراد ها والتى نصت 
على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان من أول حاله الى نزول الوحن عليه 
معصوما من عبادة الأوثان وقاذ ورات أهل الفسق والعصيان . 


وقد أشار الى بطلان هذا الفهم القرطبى عند تفسيره لبذه الآية 
عوك قال > آنا العف ا ا 53) 

وأما المعنى الصحيح لهذه الآية فقد أشار العلا" الى عدة معان 
صحيحة لهذه الآية تشترك جميعها فى تنزيه النبى صلى الله عليه ويسلم 
عن أن ينسب اليه شى* من الشرك أو الكفر قبل بعثته » ومن تلك المعانن 
ما سان 


)1١(‏ محمد بن على بن محمد الشوكاش , فقيه مجتهد , من كبار علما* 
اليمن له ١١)‏ ملفا ) ولد سنة 1187ه وتوفى سنة 
56 ها 


الأعلام : (رو/رمو,). 


(؟1) فتح القدير (ع)/.مه). 
(؟) الاآية (7) من سورة الضحن . 
(؟) تفيرالقرطيبقى (8٠؟9/5ه).‏ 


)١٠( 


)1) 
رس ولا ينسس ))- وكما فى قوله تعالى (( وان كنت من قبله لمن 
الغافلين ))  '‏ والمعنى أنه وجدك فاقلا مما يراد بك من أير الب ل ؟) 


؟ 0 وقال بعضهم معنى (( ضالا )) لم تكن تدرى ما القرآن والشراعع 
فهداك الله الى القرآن وشرائع الاسلام » وهو بمعنى قوله تعساالنى 

(( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان )) وعلى هذا التفسير يكون 
المعنى : أى وجدك ضالا عن شربيعتك الى أوحاها اليك لا تعرفبا 

قبل الوحى اليك , فهداك اليبا البن 


اه وقال بعضهم معنى الآية أى وجد ك فى قوم ضلال فهداهم الله 
)(ه 1 
ال ا رن 


0 وقال بعضهم الضلال بمعنى الطلب أى وجدك طالبا للبلة 

)( 1 

فهداك اليها ‏ كبافى قوله تعالى : (( قد نرى تقلب وجبك 
1 (7) 

فى السماء فلنوليتك قبلة ترضاها)) . ١‏ 


(1) الآية روه) من سورة طه. 

(؟) الاية (؟) من سورة يوسفا. 

(؟) تفسيرالقرطبى (.46/6) ففتح القدير رهم/ره)). 

(؟1) انظر : تفسير ابن كثير ( ه/) تتفسير القرطببى 
(6/6؟و 2 979و) وفتح القدير رزه/مه)). 

(105) انظر : تفسيرالقرطبى (.؟/17) وفتح القديتر 
(208/6). 


(10) الاية (ع؟١)‏ من سورة البقرة . 


)١651( 


ولقد أورد العلماءعد د منالمعانولهذه الآية منها ماهمو 
نقحو ونتنا جا موتهم ارقن دان ب ا ا 
ج - ومن النصوص كذ لك قوله تعالى : (( نحن نقص عليك أحسن القسصص 
بما أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين م (؟) 
فليس المقصود بالغفلة هنا الشرك والغواية ائما المقصود منبا الففئلة 
عن قصة يوسف معأبيه واخوته كما يوضح ذلك سياق الآية . فب ذه 
القصة وأمثالها لا تعلمالا من الوحى فلهذ! لا يلحقه نقص بسببها 


5 
قال"القرطين :+ دمن الفا فلت هنا مرفناكة 501 

وقال الشوكانى : والمعنى أنك من قبل ايحاتئنا اليك من الغافلين 

عن هذه القصة 6ن 


) 
د ل ومن تلك التصوص ما رواه عثمان بن أبى شيبه 7 سوفن وزكر 


أبن عبد الله رضى الله عنه " أن النبى صلى الله عليه وسلم قد كان يشهيد 


. انظر : تفسيرالقرطبى (.؟47/5) بتصرف‎ )١( 

(؟) الاآية (م) من سورة يودف 

(؟) تنفسيرالقرطبى (و/١؟١).‏ 

(؟) فتح القدير (#6/)). 

(ه) هو: عثمان بن محمد بن أبن شيبة الكوفى العبسشن » من 
حفا ظالحديث , وله من المصنفات : اللسند , والتفسير , 
ولد سنة ١٠١‏ ه وتوف سئة وم ها 


تاريخ بغداد .)025/١١(‏ 


)١656( 


مع المشركين مشاهد هم , فسمع ملكين من خلفه وأحد هما يقول لصاحبه 
اذهب بئا حتى نقوم خلفه , فقال الآخر : كيفانقوم خلفه وائما عبده 
باستلام الاصنام » فلم يعد بعد ذلك يشهد معالمشركين مشاهد ه.ا 
والمنكر من هذا الحديث قوله عن الملك ( عبده باستلأمالاصنام ) 
والجواب عن هذا الحديث ذ وشقين هما 

أولا الكلام على سند الحديث ب 


تكلم العلماء على سند . الحديث وأورد وا.عللا منها 


٠‏ 8 (؟) 
١‏ سس أن عثمان بن أبى شيبة لم يتابع عليه . 
7 : 
كن القع 1 امو ا ل ( عثمان لا يحتاج الى متابع 


49 آخرجة ابن عدى فى الكامل (7/6؟66١)‏ والخطيب ضفن تاريخ 
بغداد (١843/16؟)‏ وأبويعلى المصملى فى مسئده ء والعقيلن 
فى الضعفاء ٠‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية ,)١55/1(‏ 
والبيبش فى د لاعل النبوة (7/5ه*) 
وأورده الذهبى فى الميزان 0/8 ؟) 
وأورد ه أبن حجر فى لسان الميزان («/#8ه). 
وأورد ه ابن كثير فى التارييخ (287/5؟). 
وأورد ه السيوطى فى الخصائص الكبرق (105/1) . 

(؟) العلل المتناهية لابن الجوزىك )١157/١(‏ . 

(؟) محمد بن أحمد بن عثيان الذهبى , حافظ , مرخ . علامة 
محقق له تصانيف كثيرة كبيرة تقارب المثئة., منها : سير أعلام 
النبلاء » وتذكرة الحفاظ وغيرها , ولد سنة +++ ها, وتوفسن 
سنة معن ها . 


الأعلام ره وم) 


)١5؟(‎ 


ولا ينكر له أن ينفرد بأخاديف لسعةما روى »2 وقد يغلط ,2 وقد أعتمده 


)١١. 1‏ 
الشيخان فى صحيحيههما 557 
)) 7 : 
؟ -0 قال الدارقطنى : 6يقال ان عثمان بن أبن شيبة وهم فسن 
١ )»0 ّ‏ () 
اسناده 2 وغيره يرويه عن جرير عن سفيان بن عبدالله ‏ بن محمد 


(ه) 
ابن زياد بن جدير مرسلا وهوالصواب . 
ومن كلام ألد ارقطنى يتبمن لنا علتان 


)0) ' : 
ب ل جعله لسفيان الثورى2 ككان سفيان بن عبدالله وهذا وهم قن 


0 الب« ١‏ ُ 5 55 )7 
السند فسفيان بن عبد مجهول ,2 وأما الثورى فهوثقة . 


)1١(‏ ميزان الاعتدال (9/ره؟). 

(؟) على بن عمر الدارقطنى الشافعى امامعصره فى الحديث, ولد 
سئة ٠.854‏ ه وتوف سنة هلمم ه وله كتاب"السنن "ا و 
"الملل * 
الأعلام (ع/01). 

(؟) جرير ين عبدالحميد الظبى نزيل الرى وقاضيها ثقة صحيح الكتاب 
مات سنئة ثمان وثمانين ومائة 
تهذيب التهذيب (؟/هلا). 

(؟) 'سفيان بن عبد الله بن زياد بن جدير" مجهول " 
لسان الميزان (#رمه). 

(ه) العلل المتناهية (ا/ا5١).‏ 

, سفيان بن سعيد بن سروق الثورى 2 ثقة ,حافظ 2 فقيه‎ )1١1( 
عابد , امام , حجه , هاتاسئة احدى وستين ومائة‎ 
.)١١1١/6( حبذيب التبذيب‎ 

(17) لسان الميزان (+«/9ه) بتصرف 


)١55؟(‎ 


2 أن فى سند حديث عثمان بن أبى شيبة , عبدالله بن محمد 
)10 : )0 

أبن عقيل وهو ضعيف عند القوم . 

هبذا يتبين ضعف اسناد الحديث . 


ثانيا : الكلام على متن الحديث . 
بالاضافة الى ضعف هذا الحديث الذى لا تقوم به حجة . فان 
ظاهر اللفظ وهو قوله " انتما عهده باستلام الاصنام " يخالف ما عرف عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من أنه لم يكن على شى* مما كان عليه أهل مكة 
من الشرك » وذلك منذ ولادته الى أن بعثه الله رسولا نبيا اليم 
ليد عوهم الى عبادة الله وحده , لا شريك له ء وترك ما يعبد من د ونه . 


ولقد سبق ايراد الأد لة على ذلك فليرجع اليها . 

وقد ذكر يعض العلماء : أن ظاهر الحديث ليس مرادا ٠‏ فليس 
المقصود أنه باشر الاستلام » وانما المقصود أنه شهد مباشرة المشركين 
اسنتلام. امات (50) 


)١(‏ عبدالله محمد بن عقيل بن أبى طالب الهاشس , كان فاضلا 
خيرا موصوفا بالعبادة , ولكن لم يكن متقنا فى الحديث فضعفوه 
تهذيب التبذيب .)١١-1/5(‏ 

(؟) العلل المتناهية .)١57/١(‏ 


(؟) سنزان الاعتدال رعرهع) تاريخ بغداد (١١/45؟).‏ 


)١16( 


الشق الثاى : عصمته صلى الله عليه وسلم من الكفر والشرك بعد النبوة . 


بعث الله تعالنى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس الى 
عبادة الله وحده وترك ما هم فيه من الكفر والشرك 


ولقد كان صلى الله عليه وسلم فى تطبيق ما أمريه هواللشل 
الا على الذى يحتذى به . قال تعالى : (( قل ان صلاتشن ونسككلى 


0 1 
ومحياى ومماتى لله رب العالمين.لا شريك له وبِذ لك أمرت لالس 
: : (1). 0 8 
العزيز (ر ما ضل صاحبكم وما غوى )) 6فهذه شهادة للرسول صلىالله 
عليه وسلم بأنه راشد تابع للحق ليس بضال ولا غاو » بل هوصلوات الله 
وسلامه عليه فى غاية من الاستقامة والاعتدال والسداد والبداية 
(؟). 


واجماع الأمة منعقد على ذلك قال الرازى 


واجتمعت الأمة 


4 1 
على أن الأنبيا* معصومون عن الكفر والبدعة بن 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ففى الجملة كل ما يقدح فى نبوتهم 
00077 (ه) 
وتبليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيهبهم عنه ". 


)1١(‏ الايتإن (11 6 )١58‏ من سورة الأنعام 

(؟) الآية (؟) من سورة النجم . 

(؟1) هومحمد بن عمرالرازى الملقب بالفججرالرازى , ولد سنة عوعمه 
وكوقن :سنة” 04ب هه 
الاعلام رع/عرم). 

(؟) عصعة الأنبياء (عنه١)‏ 


(ه) همنهاج السنة النبوية (١/.؟١).‏ 


)١1237( 


١ 5 
لق‎ 0 


5 
ولع يخالف هذا الاجماع الا من لا يعتد بخلافهم ان 


)1١(‏ على محمد بن سالم التغلبى , أبوالحسن سيف الدين الا مدى 
ا 


من أشهر مؤلفاته : الاحكام فى أصول الأحكام . 
الاعلام (9؟/؟؟"؟). 

(؟) الاحكام فى أصول الاحكام (112/1). 

(؟) الذين خالفو فى هذهالسألة هم 


صولى باحث , ولد سنة أمهة ها , وتوفى سنة 59١‏ ها 


أ :ل الأزارقة : وهم فرقه من فرق الخوارج وقد نقل عنهم أنهم 
قالوا بجواز بعثة نبى علم الله أنه يكفر بعد نبوته 

انظر الاحكام فى اصول الاحكام (١/8؟١)‏ والمواقف للأيجى 
(4ه؟ ‏ ووهم). 


والفضيلية : وهم من فرق الخوارج ويقولون بجواز الكفر 
لالم ابر انود 
الو؟ نبيا* وكل ذئب هوكفر ‏ على حسب اعتقاد هم فمن هذا 
الباب جوزوا صد ور الكفر عنهم : 
انظر : عصمة الأنبياء للرازى رصم١)‏ والاحكام فى أصول 
الأحكام للآسدى رررم؟(). 


ج ل الرافضة : فقد جوزوا على الأنبياء اظهار الكفر على سبيل 
التقية عند خوف الهلاك ٠‏ بل نقل عنهم أنهم أوجبوه 

يعللون ذلك بقولهم : ان اظهار الاسلامان كان مفضيا الى 
القتلكان القاء للنفى فى التهلكة 2 و«القا"النفى فى التبلكة 
حرام لقوله تعالى : (( ولاتلقوا بأيد يكم الى التبلكة) الآيه ه4١‏ 


من سورة اليقرة » 5-5-5 


)١618/( 


والمعلوم من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان حربا على 
الكفر والشرك على اختلاف صوره وألوائه , فلم يدع طريقا أو سبيلا ليدم 
الشرك والكفرالا وقد سلكه مستخدما فى ذلك لساته وسنانه , وهذا 
كله يؤكد عسمته صلى الله عليه وسلم من الكفر والشرك وهذا أ 
وأعظم من أن يحتاج الى د ليل يؤكده 


مر مشت 


ج ل عصمته صلك الله عليه وسلع من الكذب فى غير الوحى والتبليغخغ 

من المعروف عن سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعئة وبعدها 
أنه متصف بكل خلق فاضل من صد ق وأمانة وبر وصلة رحم واحسان وجسود 
الى غير ذلك من محاسن الاخلاق التى جبله الله عليبا منذ نشأحه , 
وخزف ديه صلق الله عليه 'وسلم أن يكون كذ لك فقن اختاره الله لحمل الأ مانة 
العظس التى هى أداء الرسالة وتبليغها الى الناسكافة , فكان لابد 
من اعد اده لهذه المهمة , ولذا فقد فطره الله على كل خلق فاضل كريم 


وقد جمع الله له خصال الخير كلها : فلم يكن يدعى الا بالأمين ومنالأد لة 


--. وأذا كان اظهار الاسلام حراما كان اظهار الكفر واجبا 
انظر : عصمةالأنبياء للرازفى رص م١).‏ 


د - ذكرابن حزم فى كتابه الفصل (6/؟) " أنه رأى فى 
كتاب أبى جعفر السمناش قاضى الموصل صاحب الباقلاضش أنه 
كان يقول : كل ذنب دق أوجل فانه جائز على الرسل 
حاشا الكذب فى التبليغ فقط » قال : وجائز علييلم 
ب 


)١١4( 


التى يستدل بها على اتصافه بالصدق قبل بعفته ما يلى 


1 بت اقول خبدايجة بت و 7 لفن الله عنها حينما.أتاها النبى 


صلى الله عليه وسلم خائفا بعد أن لقيه جبريل فى غار حرا" وقال لبا 
' انى قد خشيت على نفس. " فقالت له : " كلا أبشرء فوالله 
لا يخزيك الله أبد! , فوالله انك لتصل الرحم , وتصدق الحديكت ء 
وتحمل الكل , وتكسب المعد وم » وتقرى الضيف , وتعين على نوائقب 
المواء (1) 


؟ س0 اجماع قريشعلن الاقرار يصد ته حيننا جمعها ليصدع بالدعوة جبرا. 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : " لما نزلت (( وأنذر عشيرتك 
الاأقريين )7 أضعد التيى أضلى الله ليه وملم طن المقا متسل ينافى 
يابنى فهر يابنى عدى ‏ لبطون قريش ‏ حتى اجتمعوا , فجعل الرجل 


اذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أ 7 الل 


)1١(‏ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشية 
الأسدية زوج النبى صلى الله عليه وسلم وأول من صد قت يبعثته 
مطلقا , توفيت بعد خروج بنى هاشم من الشعب . 
الاصابة (عو/ما!؟ ‏ :“”7ا؟). 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب التفسير . 
انظر : فتح البارىف (و//ره١7)‏ ح «مموع 

(؟) الآية (؛١؟)‏ من سورة الشعراء 

(14) أسمه عبدالعزى بن عبد المطلب وكتيته أبوعتبة شرا أعمام 


الرسول صلى الله عليه وسلم , كان كثير الأذية لرسول الله صلى الله 
عليه وَسَلم والبفضة له ولديتة 


تفسير ابن كثير (0554/6). 


)119( 


وقريش » فقال : أرأيتكم لوأخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم 
أكنتم مصد قى 
قالوا : ما جربنا عليك الا صدقا . 


)10 
قال :" فا نذير لكم بين يدى عذاب شد يد ع الحديث 


فالشاهد من الحديث قولهم " ما جرينا عليك الا صدقا " فالنبى 
صلى الله عليه وسلم انتزع منهم هذه الشهادة الجماعية بصد قه وانتفاء 
الكذب عنه , لعلمه يما قد سيقع من تكذيبهم له عند اخبارهم يأمر 
الرسالة 
؟ -- على تكذيب قريش للنبى صلى الله عليه وسلم فى دعوة النبوة الا أن 
أحدا منهم لم يجرئ على وصفه بالكذب فى سواها فقد ا 00 
للنبى صلى الله عليه وسلم : انا لا تكذيك , ولكن تكذب الذى علي 
فأنزل الله تعالى : (( فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 

1 )20) 


يجحد ون )) 


الاقربين )) 
انظر : فتح البارى (م/ر١ا.ه)‏ ح .لا*#ع , واللفظ له 


(؟1) اسمه عمروبن هشام , وكان من أشد الناس عد اوة للنبى صلى الله 
عليه وسلم قتل يوم بدر . 


ابن الاثمر (ا/رم؟م ب «اع). 


)») انظر : تفسير الطبرى (1/؟ه١).‏ 


(؟) الآية (+م) من سورة الأنعام 


)١ 0 


ل ان او و قن حل سح اي 
يوم بد ر فقال : يا أيا الحكم , أخبرنى عن محمد أصادق هوأم كاذب * 
فانه ليس ههنا من قريش أحد غيرى وفيرك يسمع كلامنا , فقال أبو جهل 
ويحك , والله آن محمدا لصادق », وما كذب محمد قط , ولكن اذا ذهب 
بنو قصن باللواء والحجابة والسقاية والنبوة + فماذ! يكون لساكر قريه( "م4 


2ت :ونا تكد لديم كذلك حواب أبن فيان" ' اووس 7 ادم 


سأله عن التبى صلى الله عليه وسلم , عند ما أرسل اليه فى ركب من قريش 
وكانوا تجارا بالشام فى المدة التى كان رسول الله صلى الله عليه يسلم 
هادن فيها أبا سفيان وكفار قريش , فكان منا سألهعنه : فهل كتتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 

فقال أبوسفيان . لا 


زع ال" خنس بن شريق الثقفى ةا ٠»‏ وشهد حنينا , 
ومات فى أول خلافة عمر . 
الاصابة اروم _-ا.ع)). 

0 أخرجه الطبرى فى تفسيره (5/1م١)‏ 
وأورده أبن كثير فى تفسيره (؟7./6١).‏ 

(؟) اسمه صخر بن حرب بن أمية أبوسفيا نالقرشى الأموى . مشهبور 
باسمه وكنيته . أسلم عام الفتح وشهد حنينا والطائف ركان مسن 
المؤلفة , توفى فى آخر خلافة عثمان . 
الاصابة رور ١75‏ , ب#لاو). 

(غ) هرقل هوملك الروم » وهرقل اسمه ‏ وهو بكسر الها* وفتح الراء 
صكون القاف , ولقبه قيصر ء كما يلقب ملك الفرس كسرى ونحيه . 
فتح البارى (ا/م؟). 


)١ال١(‎ 


00 
فقال هرقل : ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله " ٠‏ 


هعد فهذه نماذج على صد قه صلى الله عليه وسلم وعصمته من 
الكذب قبل بعثته 

كنا الحال ينه ابس تلن اللميطية وسلرافيةةه أحبا رشيفنا 
محمد صلى الله عليه وسلم واثاره وسيره وشمائله معتنى يها ستوفاة 
تفاصيلها لم يرد فى شى* منها تداركه صلى الله عليه وسلم لخبر صدر منه 
رجوعا عن كذبة كذبها ٠‏ أواعترافا بخلف فى خبر أخبر به ولو وقع شلى* 
من ذلك لتقل الينا . 

ومن المعلوم من دين الصحابة وعاد تهم مباد رتهم الى تصد يق 
النبى صلى الله عليه وسلم فى جميع أقواله , والثقة بجميع أخباره فىأى باب 
كانت ومن أى شى* وقعت , د ون توقف أو تردد فى شى* منها أواستثبات 
عن حاله تلك هل وقعفيها سبوا أم لا ٠‏ (؟) 

وهذا كله يؤكد عصمته صلى الله عليه وسلم من الكذب بأى حال من 
الا" حوال 

ل" القافى افا د * رآيا أقوالة:الدنبيية بن اعرارهن اكات 
وأحوال غيره وما يفعله أو فعله فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه فى 
كل حال وعلى أى وجه من عمد أو سهوء أوصحة أو مرض , أورضاأو 


غضب وأنه معصوم منه صلى الله عليه وسلم . 


* الحديث أخرجه اليخارى فى صحيحه 2 كتاب بد ء الوحن‎ ١) 
«*" ح‎ )*1١/١( انظر : فتح البارى‎ 


(؟) الشفا رعو/رم5ة/ وو 7ا). 


)١7؟(‎ 


هذا فيما طريقه الخبر المحض مما يد خله الصد ق والكذب , فأما 
المعاوش الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائزور ودهابته فى الأمور 
الد نيوية لاسيما لقصد المصلحة كتوريته عن وجه مغازيه للا يأخذ العدو 
حذره ش | 

وكما روى من ممازحته ودعابته لبسط أمته وتطييب قلوب المإشين 
من صحابته » وتأكيدا فى تحببهم ومسرة نفوسهم , كقوله : " انسن 
ايان على ولد الناقة "/ أ وقوله للمرأة التى سألته عن زوجها : " أهو 
الى يعيدابياق" 5" روا اماق لأن كل جمل ابن ناققة , 
وكل انسان بعينه بياض , وقد قال صل الله عليه وسلم ." ا 
ولا أقول الا حقا 1؟)(2) 


٠. 1 شى‎ 


)1١(‏ أخرجه أبوداود فى السئن , كتابالأدب , بابما جاء فى 
المزاج ره/ر.7ا؟ -(«؟) جح يروو 
وأخرجه الترمذى فى السئن , كتاب البر والصلة , باب ما جا* فى 
المزاح ()»/7ه؟) ح ١941‏ وقال: هذاحديث حسن 
(؟) عزاه السيوطى الى ابن أبى الدنيا . 
انظر : مناهل الصفا رص م0#م؟) ح رقم .0807 
(؟) أخرجهالامامأحمد فىالسند (84./6) 
وأخرجه الترمذى فى السئن , كتاب البر والصلة , باب ماجاء فى 
المزاح (7/64ه5) وقال : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الطبرائى فى الصغير والأوسط والكبير عن ابن عمر كما فى 
المجمع (4+/44 ) وقال الهيثس وفيه من لم أعرفه والطبرانن 
فى الأوسط عن أبن هريرة كما فى المجمع )١7/45(‏ وقال 
البيفن: + اناده حسن:: 


(ع) الشفا ركرلاام 2 هلام). 


)١ 70 


د عصمته صاس الله عليه وسلم من الكبائر التى د ون الشرك : 


جبل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على كل خلق فاضل كريم 
قال تعالى : (( وانك لعلى علو عطي !"انمه را مايا 
وجميل الأخلاق ؛ وحسن الطوية » وصفات الخير جميعها , كنا نزهه عن 
كل ما يحط من قد ره وينقص من منزلته » قال تعالى : (( ما ضل صاحبكم 
وما غوف )) فهوصلى الله عليه وسلم منزه من كل ضلال وغواية وقد كان 
من صيانة الله وحفظه له أن حماه من أقذار الجاهلية قبل مبعثه ونزول 
الوحى اليه ؛ فهو معصو عن كل ما يحط من قدره ويطعن فى شخصه ومنا 
ورد فى هذا الشأن من الأحاديث ما يلى 

حديث جابر بن عبد الله رضن الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه ازاره , فقال له العباس 
يه 7 لانن أح بالوكنك ارس اران ل ا 
قال فحله على منكيه فسقط مغشيا عليه فما رؤى بعد ذلك عريانا صلى الله 


,. (؟) 
عليه وسلم ". 


. آلآاية (») من سورةالقلم‎ )1١( 

(؟1) العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشى الهاشس عم الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ولد قبل الرسول صلى الله عليه ويسلم 
بسنتين يقال أنه أسلم وكتم اسلامه , هاجر الك المدينة قبل الفتح 
بقليل 2 وشهد الفتح وثبت يوم حنمن , مات بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين 


الاصابة (5/ +5 ؟). 


)2 تقدم تخريجه راص لاهم!ا ). 


)١7*5( 


ومن على بن أبن طالب رضن الله عثه سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : " ما هممت بشى* مما كان أهل الجاهلية يبمون به 
من النسا* الا ليلتين كلتاهما عصمنى الله منهما » قلت ليلة لبعض فتيان 
مكة ونحن فى رعاية غنم أهلنا , فقلت لصاحبى أبصر لي غنس حتى أدخل 
مكة فأسمربها كما يسمر الفتيان فقال . 5 » فدخلت حتىاذا جئت 
أول دار من د وررمكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير قلت . ما هذا ؟ 
فقيل : تزوج فلان فلائه , فجلست أنظر وضرب الله أذنى فواللنه 
ما أيقظنى الا س الشمس » فرجعت ألى صاحبى فقال : ما فعلت ؟ 
قلت : ما فعلت شيئا , ثمأخبرته بالذى رأيت , ثم قلت له : ليلة 
خرف أبصر لل عنس نح اسبريةة م فقيل :قن حاف علا لحقد 1# 
سمعت مثل الذى سمعت تلك الليلة فجلست أنظر وضرب الله على أذ نسى 
فوالله ما أيقظنى ألا سالشس فرجعت الى صاحبى فقال :مافعلت ؟ 
قلت : لا شى* ثم أخبرته الخبر , فوالله ما هميت ولا عدت بعدهما 
لقيو لعي كرس الل بت 3 


) ١)» أخرجه أبونعيم فى دلائل النبوة رص‎ )1١( 
والبيبقش فى دلائل النبوة (؟/"مم , عم).‎ 
)١ه.‎ , ١)9ه/١( وأورد » السيوطن فى الخصائص الكبرى‎ 
وعزاه لابن راهويه فى مسئده », وأبن اسحاق والبزار والبيهيقس‎ 
وَأبواتطيع وابن عساكر وقال : قال ابن حجر : اسناده حسن‎ 
. متصل ورجاله ثقات‎ 


وأورده ابن كثير فى البداية (؟//م؟). 


)١#ه(‎ 


وعن على رضى الله عنه قال : قيل للنبى صلى الله عليه وسلم : 
هل عبدت وثنا قط ؟ 

قال , " لا * 

قالوا. : فبل شربت خمرا قط ؟ 

قال : " لا ومازلت أعرف أن الذى هم عليه كفر وما كنت أدرى ما 
الكتاب ولا الاينات )١7١‏ 

فهذا عن عصعته قبل مبعثه فما بالك بعد مبعثه والأمرلا يتلق 
بنفسه فقط بل يتعداه لغيره بكونه هوالقدوة ومعلمالناس وهادهيبم 
ومرشد هم بل أن كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله يعد تشريعا 
تأخذ به أمته الى أن يرث الله الأزض ومن علييها , فأمرعصمته صلى الله 
عليه وسلم من الكباعر أمر د لت عليه النصوص من القرآن والسنة ويكفى السلم 
أن يقرأ فى ذلك قوله تعالى : (( وانك لعلى خلق عظيم )) فهذه تزكية 
من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم توجب سلامته من كل ما يحط من منزلته 
ويقدح فى نبوته بما فى ذلك الكبافر . 

وكذ لك قوله صلى الله عليه وسلم : " أما والله'انىلاً خشاكم لله واتقاكم 


9 (؟) 1 7 
له " الحديث ومما يند رج تحت هذه الخشية والتقرى بعدهعن كل 


(1) أورده السيوطى فى الخصائص الكبرقف )١5١ /١(‏ بعزاه لأبن نعيم 
وابن عساكر . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب التكاح , باب الترفيب فى 
النكاح ش 
انظر : فتح البارى (9/؟6١١)‏ ح #و.هى 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب التكاح » باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه اليه . (6/م؟١).‏ 


)١اك(‎ 


ما يسخط الرب عز وجل ومن ضمن ما يسخطه ارتكاب الكبائر » فهو صلى الله 
عليه صلم أبعد الناس عنها لكمال خشيته وتقواه لربه عز وجل . فلقد 
زكاه الله وطهر نفسه ولم يجعل للشيطان عليه من سبيل » وقد تقد م ايراد 
الحديث الذى جاء فيه أن جبريل شق قلب النبى صلى الله عليه وسلم 


١ 
وهو صغير فاستخرج منه علقة وقال : هذا حظ الشيطان منك ل ا(‎ 


.) الو١ انظر تخريجه رص‎ )١( 


)١اا/)‎ 


النطلب الفسالث 
مسألة وقوع الخطأ منه صلى الله عليه يلم ٠.‏ 


تقدم ذكر الأمور التى عصم فيها صلى الله عليه وسلم » وق أننعلم 
هل يقع الخطأ منه فى غير ما تقدم ؟ 

والجواب على هذا : أن القول الذى عليه أكثر علماء الاسلام 5 
والذى دلت عليه نصوص القرآن والسنة أن الخطأ يقع منه صلى الله 
عليه وسلم فى غير ما تقد م ذكره ولكنهم يعتقد ون الأمور التالية 
١‏ -- أن الله لا يقره على هذا الخطأ الذى وقعمنه بل يوجبه الله 
للحقوقديحصل له العتاب على ذلك . ا 


8 أن الخطأ يقع منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاجتهاد 50-0 
أن يتعمده ولذ لك لا تسس " معصية " فهذهالعبارة تعد اساءة أدباايكة 


صلى الله عليه وسلم ولا يصح اطلاقها فى حقه صلى الله عليه وسلم . 


ا أن ما يقع منه من هذا القبيل ليس ما يقدح فى حته أو يتقص 
من ازاك رطاره «ازلق سق ينان الأ لان ني قرلا بارال نودت 
عليه وسلم وتلك الأمور هى التى فى حالة وقرعها تقدح فى حقه ومنزلته » 
وقد عصم فيها 

س أن التههة حاصلة منه عن هذا الخطأ , وهذا مما يرفع من قدره 


ومنل >شدلف 7 “كنا ال وده بالمغفرة بقوله تعالى 


.)”١هر/)6( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


(؟) المرجعالسابق (.١/99؟).‏ 


)١174( 


١ 
١ . ليغفر لك الله ما تقدم من ذ نبك وما تأخر‎ (( 


وأما النصوص التى يستدل بها على هذا القول فمنها 
قوله تعالى (( عبس وتولن . أن جا*هالأعس . وما يدرك لعله 
)١(‏ 
يزكلى ( 


5 37 
فهذه الآيات نزلت عتابا من الله تعالى لنبيه صلى الله ا 


( فقد ذكرغير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يوما يخاطب بعض عظما* قريش وقد طمع فى اسلامه فبيئما همويخاطبه 
ويناجيه اذ أقبل انق ركم ١‏ لاسن انال د با حل ما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من شي * ويلح عليه وود النبى صلى الله 
عليه وسلم أن لوكف ساعته ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورفبة فى 
هدايته » وعبس فى وجه أبن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر 
تأترل" الله مالع .زو حب تلن أن اه ادير ٠‏ وما يذريك العنيه 
يزكس د 


| . الاية (؟) من سورة الفتح‎ )١( 

(؟) الآيات (1,؟ ,م ) من سورة عبس . 

(؟) تفسيرالقرطسى (19/؟9١1؟8)‏ . 

(6) ابن أم مكتوم اختلف فى اسمه فقيل : عمرو وقيل : عبدالله , 
وعمرو أكثر وهو ابن قيس بن زائدة القرشى , أسلم قديما ببككلة 
وكان من المهاجرين الأولين , قيل : استشهد بالقادسية 
وقيل مات بالمدينة ْ 
الاصابة (15/5اه دباوه). 


(5) تفسمرابن كثير ()/.0اع)). 


)١79( 


وكذ لك قوله تعالى (( ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى 
الا رض تريد ون عرض الد نيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. . لسولا 


)1١0) 
)) كتاب من:الله سبق لسكم فيما أخذتم عذاب عظيم‎ 


وقوله تعالى : (( عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين 


صد قوا وتعلم الكاذ بمن ا 
قال قتادة : " ثنتان فعلهما النبى صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر 
بهما . اذنه لطائفة من المنافقين فى التخلف عنه ولم يكن له أن يمضس 


8 5 0) 
شيكا الا بوحن » وأخذه من الاسارى الفدية , فعاتبه الله كماتسمعون 0 


وأما ما يقع من الخطأ منه فى جانب الأمور الد نيوية فمن الأدلة على 
ْ 0 
فك حديك زاقارن وي ' ل الله عنه قال : قدمنيبى الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يثيرون النخل يقولون يلقحون النخل , 
فقال : ما تصنعون ؟ قالوا : كنا تصئعه ٠‏ 


قال : لعلكم لولم تفعلوا كان خيرا . 


.' الآيتلن 5 ,2 م1) من سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) الآية (+»)) من سورة التهة . 

(ع+) تسيرالقرطبى (لمر6ه! 2 ه٠١ .)1١‏ 

(6) راقع بن خديج بن رافع الأنصارى الأوسن , عرض على النبى 
صلى الله عليه وسلم يوم بد ر فاستصغره وأجا زه يوم أحد فعغكرج 
بها وشهد ما بعدها ء مات فى زمن معاوية 

الاصابة (١/رطم)‏ 7 >2م>). 


)١4٠( 


فتركيه , فنقصت قال : فذكروا ذلك له ء فقال ." انما أنا بشر ء اذا 


أمكم يتفي" من ديك فد راي واذا أمرتكم بشى* من رأى فانما أنا 
)١( .,‏ 


8 


بشر 
: 5 * أنتم أعل نأ . (؟) 
وفى رواية انس : " أنتم أعلم بأمر د نياكم ". 
وف رواية طلحة 5 ان كان ينفعهم ذ لك فليصتعيه 7 فانى أئما 
ظننت ظنا فلا توتاخذ ونى بالظن ؛ ولكن اذا حد ثتكم عن الله شيغئا 
(؟ 
فعد وا بها “قا لا أكناب عل الل مويل 6 520) 


وكاس ابن الاق 7 “مقن الله عليه وسلم لما نزل بأد تسن 
اناه يهو فال أله الحباب يق انه 77 أل منزل أنزلكه الله ليس لنا 


أن نتقد مه أم هوالرأى والحرب والمكيدة + 


قال : " لا بل هوالرأى والحرب والمكيدة * 


قال : فانه ليس بمنزل » انهض حتى تأتى أد نى ما* من القوم 


)1١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الفضائل , باب وجوب امتثالماقاله 
شرعا د ون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الد نيا على سبيل 
الرأى (لا/رهو). 

(؟1) أخرجه مسلم فى صحيحه (لا562/1). 

(؟) أخرجه صلم فى صحيحه (0/1و)ء 

(4) محمد بن اسحاق بن يسار المدنى المطلبى , مولاهم . تنزيل 
العراق » امام المغازى » مات سنة .م وها 
تبذيب التبذيب (رورمءم). 

(ه) الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصارى الخزرجى , شهد بدرا 
مات فى خلافة عبر . 
الاصابة رر/ر؟.”). 


)١ه1١(‎ 


فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب , فتشرب ولا يشربون 

فقال . أعرت بالزاى بعد ال + 6317 

قال القاضى عياض : " فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التى 
لا مد خل فيها بعلم ديانة ولا اعتقاد ها ولا تعليمها , يجوز عليه فيه 
ما ذكرن 7" )اذ ليس فى هذا كله نقيصة ولا محطة , وائما هى أمور 
اعتيادية يعرفها من جربها , وجعلها همه , وشغل نفسه بها , والشبى 
صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربيبية ملآ ن الجوائنج بعلم 
الشريعة , مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية , ولكن الهش 
ائما يكون فى بعض الأمور , وهجوز فى الناد ر فيما سبيله التدقيق فى 


دء (؟؛) 
حراسة الدنيا واستثمارها , لا فى الكثير المؤذن بالبله والغفلة ". 


وكذ لك الأسر بالنسية لأحكام البشر الجارية على يديه وتضاياهم , 
ومعرفةالمحق من المبطل » بعلم المصلح من المفسد , فهذه أمور اجتهادية 
يجتهد فيها برأيه فقد قال صلى الله عليه وسلم : " انكم تختصمون ال" 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقض له على تحوما أسمع 
منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فائما أقطعن له 


)1١(‏ الشغا للقاضى عياض (5/١71م‏ + 2798 ) وأخرجه البيبقن فى 

1 د لائل النبوة (/ 7١‏ - هم) وبعزاه السيوطى فى مناهل 
الصفا ( ص ١م)‏ لابن اسحاق والبيهقشن عن عروة والزهرى 
وجماعة . 

) أى من وقوع الخطأ . 

)؟) أى الخطأ . 


(ع) الشفا رورالام , علام). 


0 
0-00 سا لا ده 


5-5 


لي ا ا ل دي 1 4101 187ل ارد دج يان لاع 1 1 ف 


)١مك(‎ 


)١( . 500‏ 
به قطعة من النار ٠.‏ 


قال القاضى عياض : " وتجرى أحكامه صلى الله عليه يلم على 
الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ؛ ويمين الحالفء ومراعاة 
الا شبنه ؛ ومعرفة العفاص والوكاء مع مقتض حكمة الله ا 
فاقتضت حكنته تعالى أن لا يكون معصوما فى هذا الجاتب وذلك 

حتى تقتدى به الأمة من بعده فى النظر فى القضايا والأحكام على ما كان 


يقضص. به بين الناس , لا نه قد استوى فى ذلك هوفيره من الئاس . 
وكذا الا مور بالنسبة لما يقععليه من الأسقام والأمراض فهو صلن الله 
عليه وسلم بشر من البشر يقع عليه مثل ما يقععلى غيره من البشر . 


وهذا هوالحق الذى د لت وأرشدت عليه النصوص الثابتة فى القرآن 
والسسنة 

وهذا هو القول الوسط بين أهل الافراط وأهل التفريط فى هذه 
السأله فين قال بالعسسة المطلقة ومع الرافف :(؟) 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الشهادات , باب من أقام 
البينة مع اليمين . 
انظر : فتح البارف (ه/ مم١‏ )وح .ىوه 
وأخرجه سلع فى صحيحه , كتاب الأقضية , باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة ؛ واللفظ له (2/0؟١١1‏ 2 .)١55‏ 

(؟) الشفا رورولام). 

(؟) الرافضة : عبارة تطلق على الشيعة الغلاة وهمعدة فرق من 
أشبرها الامامية الاثغى عشرية » ولهم مخالفات كثيرة فى الاعتقاد 
من أشهرها : مسائل الامامة » والصحابة , والفلوفىآلالبيت 


)١م6؟(‎ 


نم 1١‏ ب المتأخرين ' ' أفبؤلاء قد خالفوا نصوص القرآن 
والسنة وتعسفوا فى د فعها وتأويلها بتأويلات هن من جنس تأيلات 
ال و11 انر 0 تلك التأويلات تبيمن له فسادها 


10) 


(؟) 


وأطل سكيع بالرافقة مآ عون من فقول ريه بن فل رن اقتمس زه 
عند ما سكل عن أبى بكر وعمر فترحم عليهها , فرفضه جماعة مسن 
اتباعه فقال : رفضتمونى فسموا رافضة . 

مقالات الاسلاسمن (١8/1م‏ 56م 2 )١66‏ والملل والنهل 
لم1 س عرو 


اتباع وأصل بن العطا*ء الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى , 
ولع مخالفات كثيرة فى مسائل الاعتقاد , منها أرنويقولون ينفى 
الصفات , والمنزلة بين المنزلتين 

ميزان الاعتدال (م/ )١72‏ والفرق بين الفرق (.؟, )8١‏ , 
والملل والتحل (9/1؟). 

مجموع القتاوى (6/١؟9).‏ 

الجهمية فرقة من الفرق التى ظهرت فى بداية القرن الثانلى. 
وانتحلت مذهب الجهع بن صفوان فى ساثلها لمدونه فى كقتب 
المقالات ومن أشهرها نفى الاسما* والصفات والقول بالجبر , وفناء 
الجنة والثار . 

الرد على الزناد قة والجهمية للامام أحمد رص م* ). 
تاريخ الجهمية والمعتزلة رض وه 2 .1). 

عبارة تطلق على عدة فرق من أشهرها الاسماعيلية , القرامطة , 
والنصيرية , وهم الذين يجعلون لكل ظاهر من الكتاب باطنا. 
ولكل تنزيل تأويلا 


الملل والنحل (١/17؟6‏ 47») و«الفرق بين الفرق رص )١19‏ 


)١8ع(‎ 


.ا ع : )10 
وعرف أنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه 


وأما من نفى عنه العصعة من الذذ نوب وأجاز عليه الاقد ام على الكبائر 
بالعاتر ب الكرانية ١‏ ' والأرارة "١‏ والتعيلية !© أ فيرف 7 ابوتيية 
قوم فرطوا فى حق النبى صلى الله عليه وسلم » فذكروا عنه ما دل القرآن 
والسنة على برا'ته منه , وأضافوا اليه ذنهها نزهه الله منها فقولهم هذا 
مخالف للقرآن والسنة وواضح البطلان . 


)1١(‏ مجموعالفتاوى )0١4-+1١1/1١١(‏ بتصرف 
)؟) اتباع محمد بن كرام السجستاشس المتوفى سنة مه؟ ها ليم 


عدا د من المخالنفات فى مساكل العقيدة 0 منها 0 التشبيه فى 
الصفات ٠‏ والارجاء فى الايمان . 


الملل والنحل (1/ 18١‏ ء ؟55١)‏ والفرق بين الفرق ( .م,7 + 
7 أحت ند الشاق: فور اما ا رد الاي ب 
فرق الخوارج عددا!ا وأشد هم شوكة . 
الفرق بين الفرق رص #م) 
(؟) من الخوارج ذكرهم الأشعرى فى المقالات رص بم١و)‏ . 
(ه) الفصل (6ع/؟) 
عصمة الانبياء للرازى رص لم١).‏ 


الاحكام قن أصول الاحكام للامدى (ر/رم؟). 


)١8م(‎ 


الفسل الفاس 


جوب طاعة النبى صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته 
والمحافظة عليبا 


وفيه تمهبيد وثلائثة مباحث ٠‏ 


السبحث الاأول : الأدلة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم . 

البحث الثاني : شيق النلف قن اكات وطاعته صلى الله 
عليه وسسلم . 

البحث الثالث : التحذير من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
وحكم من خالقه . 


)١ه5(‎ 


سبي سك 


* فرض الله على جميع الخلق الايمان بنبيه صلى الله عليه ويسلم 
وطاعته واتباعه وايجاب ما أوجبه وتحريم ما حرمه وشرع ما شرعه . وبه فرق 
الله بين الهدى , والضلال , «الرشاد والفى . والحق .والباطل 
والمعروف , والمنكر . 

وهوالذى شبد الله له بأنه يدعو اليه باذنه ٠‏ يهدى الس 
صراط مستقيم » وأنه على صراط مستقيم . 

قال تعالى : (( يا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيياً 

دود اعيا الى الله بإذته وسراجا منيرا 0 


: (؟) 
وقال تعالى : (( وانك لتهئدى الى صراط مستقيم )) 


وقال تعالى : (( فاستسك بالذى أوحى اليك انك على صسراط 
ا 


مستقيم ) 
لق 
يطع الرسول نقد أطاع الله )» ١‏ 
: . (ه) 
وقوله تعالن : (( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذ ن الله )) 


وهو الذى لا سبيل لأحد الى النجاة الا بطاعته » ولا يسأل الناس 


. الايتلان ره ء ع ) من سورة الأحزاب‎ )1١( 
. (؟) الآية (؟ه) من سورةالشورى‎ 

(؟) الاية (؟») من سورة الزخرف . 

(؟) الآية (.م) من سورة النساء 

(ه) الآية (56) من سورة النساء 


)١4اه/(‎ 


يوم القيامة الا عن الايمان به واتباعه وطاعته » وبه يمتحئون فى الور 
' )1 

قال تعالى : (( فلنسئلن الذين أرسل اليهم ولنسئلن المرّسلين » ١(‏ 

وهوالذى أخذ الله له الميثاق على النبيمن وأمرهم أن يأخذ وا على أممهم 


الميثاق أنه اذا جا'هم أن يو منوا به ويصد قوه وينصروه 


وهو الذى فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار » فمن آمن 


به واطاعنه كان من أهل الجنة ومن كذبه وعصاه كان من أهل النار . 


قال تعالى (( ومن يطع الله ورسوله يد خله جنات تجرى من تحتهبا 
الا نهار خالدين فيها وذ لك الفوز العظيم , ومن يعص الله ورسوله 
ويتعد حد وده يد خله نارا خالد! فيها وله عذاب مهين الف 


والوعد بسعادة الدنيا والآخرة والرعيد بشقاء الدنيا والآخرة معلق 
فطاعته هى الصراط الستقيم وهى حبل الله« المتين , وهى العروة 
الوثقن وأصحابها هم أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون وجنده الغالبون . 


والمخالفون له هم أعد اء الله حزب ابليس اللعين . 

قال تعالى : (( ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت 
مع الرسول سبيلا ٠‏ ياويلتى ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا . لقد أغلس 
عن الذكر يعد اذ جاءش ركان الشيطان للانسان خذ ول » (؟) 


. من سورة الاعراف‎ )١0( الاية‎ )١( 
ء ؟١) من سورة النساء‎ ١18( (؟) الآيتإن‎ 
(؟) الاآيات (1؟ 05486 9؟) من سورة الفرقان‎ 


)١مم(‎ 


وقال تعالى : (( يوم تقلب وجرههم فى النار يقولون ياليتنا أطءنا 
الله وأطعنا الرسول . وقالوا ربنا انا أطعنا ساد تنا وكبراءنا فأضلوئا 
5 )10( 
السبيلا . ربنا اهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا )) 


وقال خخالى : زو كل أطيعوا الله والرنتول قان فرلا فاق الس 


)0) 
لا يحب الكافرين )) 


وقال تعالى : (( فلا وربك لا يؤنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
(؟) 
ثم لا يجد وا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) 


وقال تعالى : (( فليحذ ر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 


008 (؟) 
أو يصيبهم عذ اب أليم (( 


وقال تعالى : (( ومن يطع الله والرسول فأولقك مع الذين أنعم الله 
(ه) 
عليهم من النبيمن والصد قين والشهد اء والصالحين )) 


وجميع الرسل أخبروا أن الله أمريطاءتهم كما قال تمالى : زو وما 
أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الل » (1) 
'نم يأمرون بعبادة الله وحد 4 وخشيته وحده وتقواه وحده 2 ويأمرون 
)1١(‏ الايات (18277211) من سورة الاحزاب . 
١‏ الآية )من سورة ال عتران . 
(؟) الآية (15) من سورة النساء 
(؟) الاية (8) من سورة الثور . 
(5) الاية (15) من سورة النساء 
130 الآية :39د من سورة التسام. 


)١هو(‎ 


بطاعتهم كما قال تعالى : (( ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه 
17 ) 
فاولكك هم الفائزون )) 


٠‏ )؟) 
وقال نوح عليه السلام : (( أعبد وا الله واتقوه وأطيعون )). 


وقال فى سورة الشعراء : (( فاتقوا الله وأطيعون ‏ (؟) 
وكذلك قال هود صالح شعيب ولط (؟) 

والناس محتا جون الى الايمان بالرسول وطاعته فى كل مكان وزمان 
ليلا ونهارا » سفرا وحضرا » سرا وعلائية » جماعة وفرادى . وصم 
أحيج الى ذلك من الطعام والشراب بل من النفس , فانهم متى فقد وا ذلك 
فالنار جزا* من كذب بالرسول وتولى عن طاعته كما قال تعالى : (( فأنذ رتكم 
نارا تلظى. لا يصلاها الا الأشقى«الذى كذب وتولى )) (*' أى كذب به 
وتولن عن طاعته كما قال فى موضع آخر : ( فلا صدق ولا صلى.ولككن 
كبز 300 وقالى تعالى : (( انا أرسلنا اليكم رسولا شاهدا 
عليكم كما أرسلنا الى فرعون رسولاء فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا 
تلدع ١ "١‏ كال شان “راون عرد نامسا يوك لايم ييه بق 
بك على هؤلاء شبيد! » 83) ١‏ 


2. الآية (5ه) من سورة النور‎ )1١( 

(؟) الاية (م) من سورة نوح. 

(؟) الايتان (لم١٠‏ و )١١١‏ من سورة الشعراء. 

(ع) انظرالا يات (1,151م16.,164421. 712138 )من سورة 
الشعراء 

(ه) الآيات رور,ه و02 ) من سورة الليل . 

(1) الايتان (1م.8م) من سورة القيامة . 

(1) الايتان (ه1.1١)‏ من سورة المزمل . 

(+) الآية ١(‏ ع ) من سورةالنساء . 


)١9-( 


وقال تعالى : (( يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 


(1) 
بهم الارض )) 


والله تعالى قد سماه سراجا منيرا » وسس الشس سراجا رهاجا 
والناس الى هذا السراج المنير أحوج منهم الى السراج الوهاج ,. فاتهم 
محتاجون اليه سرا وعلانية ليلا ونهارا بخلاف الوهاج , وهوأنفع لهم 


و اي (؟) 
فائه مثير ليس فيه أذدى بخلاف الوهاج فانه ينفع تارة ويضر أخرى". 


ولما كانت حاجة الناس الى الرسول ببهذه الد رجة فقد أوجب الله 
سبحانه وتعالى على العباد طاعة الرسسل واتباعهم فقال تعالى : زز وما 
أزتيلنا من رسول الا ليطاع باذ ن الله )) 0 الالزام ناشى* مسن 
ضرورة العباد وحاجتهم للرسالة اذ لابد لهم منها . يل ان حاجتيم 
اليها فوق حاجتهم الى كل شى* . 

. فالرسالة ضرورية فى اصلاح العباد فى معاشهم ومعادهم , فكما 
أنه لا صلاح لهم فى أخرتهم الا باتباع الرسالة » فكذلك لا صلاح لهم فى 
معاشهم ود نياهم الا باتباع الرسالة . 

والانسان مضطر الى الشرع لأنه يمن حركتين 

حركة يجلب بها ما ينفعه 


وحركة يد فع بها مأ يضره 


)1١(‏ الآية (؟»6) من سورة النساء 
(؟) الرد على الأخناعي (صن ج16 سعي()ع). 
2" «الآية4 )رفن سنورة انساء 


)١91١( 


والشرع هو النور الذى يبون ما ينقعه وما يضره , والشرع نور الله 


فى أرضه » بعد له بين عباده » وحصنه الذى من د خله كان آمنا . 


وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس .» فان 
ذلك يحصل للحيوانات العجم , فان الحمار والجمل يميز بين الشعير 
والتراب . وانما المراد بالشرع التمييز بين الافعال التى تنفع فاعلب ا 
والأفعال التى تضر فاعلها فى معاشه ومعاده ., كتفع الايمان والتوحيد 
والعد ل والبر والتصدق. والاحسان , والأمانة والعفة , والشجاعة والحلم 
والصبر والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , وصلة الارحام . ير 
الوالدين , والاحسان الى المماليك والجار » رأداء الحقوق , واخلاص 
العمل لله والتوكل عليه , والاستعانة به والرضا بمواقع القدريه ,والتسليم 
لحكمه والانقياد لأمره » ومولاة أوليائه ومعاداة أعدائه , وخشيته 
فى الغيب والشهادة ٠‏ والتقوى اليه بأداء فرائضه واجتناب محاريه , 
واحتساب الثواب عنده , وتصديقه وتصديق رسله فى كل ما أخبروا به 
وطاعتهم فى كل ما أمروبه » مما هو نفع وصلاح للعبد فى دنياه وآخرته 


وفى ضد ذ لك شقاوته ومضرته فى د ئياه وآخرته . 


فلولا الرسالة لم يهتد العقل الى تفاصيل النافع والضار فى المعاش 
والمعاد ,» فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل 2 
اليهم رسله , وأنزل عليهم كتبه » ومن لهم الصراط الستقيم . ول ولا 
ذلك لكانوا بمنزلة البهائم بلأشر حالا منها . 


فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية , ومن ردها 


وخرج عنها فهو من شر البرية , وأَسُوَة حالا من الكلب والخنزير والحيوان 


)١91؟(‎ 


والرسل هم وسائط بين الله وبمن خلقه فى أمره ونهيه وهم السفراء 
بينه وبين عباده , يبلغونهم شرع ربهع ويرشد وشهم الى ما فيه ص لاح 
معاشيع وبحاد هم .وقد جعليم الله«( “رسلا رين وشذ رين لقلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ركان الله عزيزا حكينا » (؟) 

وقد بعث الرسل جميعا بأصول ثلاثة هى 
١‏ س الدعوة الى الله 
؟ سس أرشاد العباد وتعريفهم بالطريق الموصل الى الله 
؟ ل بيان حال العباد فى معادهم 


فالأصل الأول يتضمن اثبات الصفات والتوحيد والقدر , وذكر أيام 
الله فى أوليائه وأعدائه ٠‏ وهى القصص التى قصها الله على عباده والامثال 
التى ضربها لهم . 

والأصل الثائى : يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنبى والاباحة , 
وبيان ما يحبه الله ويكرهه 

والأصل الثالث : يتضمن الايمان باليوم الآخر , والجنة والنار 
والثواب والعقاب 

فعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر بل السعسادة 
والفلاح موقوفة عليها » ولا سبيل الى معرفتها الا من جهة الرسل ء 


. بتصرف‎ )١٠.. ,995/1١5( مجموعالفتاوى‎ )1١( 


)1١(‏ الاية ره )١١‏ من سورة النساء 


)١9؟(‎ 


3 


فان العقل لا يبتدى الى تفاصيلها ومعرفة حقائقها , وأن كان قد يدرك 


وجه الضرورة اليها من حيث الجمله 0 


ومن أجل ذلك فان الله خص بالفلاح من اتيع رسوله ونصره 
فقال تعالى :(( فالذين آمنوا به وهزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه أولئك هم المفلحون ) (؟! أى لا مفلح الاهم . كما 
قال تعالى :(( ولتكن منكم أمه يد عون الى الخير وأ مرون بالمعصسروف 
وينهون عن المنكر وأولكك هم المفلحون عن هؤلا' بالفلاح كما 
خص المتقين الذين يؤبنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهيم 
ويو'منون بما أنزل الى رسوله وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة بالهدى 
والفلاح قال تعالى :(( آلم : ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين ٠‏ الذين يؤنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . 

والذين يؤمئون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . 

أولئك على هدى من ريهم رأولئك هم الفلحون )) ( 2 أفملم يذلك أن 
الهدى والفلاح دائر على الرسالة وجودا وعدما 


كما جعل الله سعادة العباد ونجاتهم فى يوم المعاد متعلقه 
بطاعته وطاعة رسولة وجعل شقا؟هم وهلاكهم متعلقا بمعصيته ومعصية 
12 


. بتصرفا‎ )10”5/1١91( مجموعالفتاوى‎ )1١( 

. الآية (لاه١) فن سورة الاعراف‎ )١( 

(؟) الآية )٠١(‏ من سورة آل عمران 

(؟) الآيات من ١(‏ الى ه ) من سورة البقرة . 


0 
د 


ين 
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)١9ع(‎ 


رسوله قال تعالى :(( ومن يطع الله ورسوله يد خله جنات تجرى من تحتها 
الا'نبار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله وسوله 


1) 
ويتعد حد وده يد خله نارا خالداً فيبا وله عذاب مهمن )) 


وخاتم المرسلمن سيد هم وأكرمهم على ربه ‏ تبيتا محمد 
صلى الله عليه وسلم الذى جعله الله رحمة للعالمين : (( وما أسلناك 
الا رحمة للعالمين ا ودين الحق بين يدى 
الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا 2 فختم به 
الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة » وفتح برسالته أعينا 
عميا , بأذانا مما . وقلربا غلفا » فأشرقت برسالته الأرض بعد 
كنات د كانت نه القليت بعد قرناتا: انافاع تيا اليلة ' العونييا* 
أوضح بها المحجة البيضاء ٠‏ فبمن عن طريقه صلى الله عليه وسلم الكفسر 
من الايمان » والربح من الخسران , والبدى من الضلال ٠‏ وأهل الجنة 
من أهل النار » والمتقين من الفجار » فهوالمبعوث رحمة للعالمين , 


ومختدة للسالكين وحجة على الخلاعق أجمعين 


وقد أوجب الله وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره 
والقيام بحقوقه ٠‏ بأوصاهم باتباع شرعه ونهجه والسير على هداه وجعل 
طريقه هى الطريق الوحيد , الموصلةاليه وسد باقى الطرق فلم يفتح 
لأحد طريقا غير طريقه م وسصس تلك الطرق سبلا تفل عن سبيله 


رع الآيتآن رعوء )١)‏ من سورة النسا* . 


رمع الاية رب#ا.١)‏ من سورة الانبياء" 


)١5ه(‎ 


فقال تعالى : (( وأن هذا صراطى ستقينا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
)10) 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )) 


ولذلك فان الخير كل الخير فى اتباعه والاقتدا؟ به , والشر كلل 
الشر فى مخالفته والبعد عن شرعه وما جا* به . 


والأدلة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم ولزوم سئته واتبساع 
شريعته كثيرة وهذاما“سأتطرق اليه فى هذا الفصل باذن الله 


تعالى والله الموفق وهوالهادى الى سواء السبيل 


رو) الاية رعه١)‏ من سورة الانعام . 


)١8953( 


البمثش الأل اداه 
الا'د لة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم 


وفيه المطالب التالية 


المطلب الا ول : الأدلة من القرآن على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم 
ويشتمل على النقاط التالية 
أ الآياتالتى جا* فيها الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم . 
ب ل الايات التى جاء فيها الأمر باتياعه والتأسن به والأخذ 
بما شرعه 
ج ‏ الايات التى جاء فيها وجوب التسليم لحكمه والانقياد له 
المطلب الثانى . الأدلة من السنة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم 
ويشتمل على النقاط التالية 


أ كون طاعته واتباعه سيبا لد خول الجنة , ومخالفته ومعصيته 
سببا لد خول النار . 


ب ل ضربه صلى الله عليه وسلم الأمثال فى الحث على طاعته 


ج ل حثه صلى الله عليه وسلع لأمته على التمسك بسنته وتحذيسره 
من مخالفتها . 
د ل بيانه لمواقف الناس من الأخذ بدعوته واتباع سنته . 
المطلب الثالث : دليل الاجماع على وجوب طاعته صلى الله عليه ويسلم 
ويشتمل على النقاط التالية 
1 .سن أقوال الضحابة 


)١ة91/(‎ 


المشاب الأرنئا-م 
الأدلة منالقرآن على وجوب طاعته صلى الله عليه يسلم 


قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : " نظرت فى المصحف 
)١(١ . 5 1 0 :‏ 
فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى ثلائة وثلاثين موضعا ". 


وقال الآجرى ؛ ' أ* فيض على الخلق طاعته صلى الله عليه وسلم فى 


, (8) 
نيف وثلاثين موضعا من كتابه عز وجل " . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : " وقد أمر الله بطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم فى أكثر من ثلائمن موضعا من القرآن , وقرن طاعته بطاعته , 
وقرن بين مخالفته ومخالفته ,2 كما قرن بين اسه واسمه , قلا يذكرالله 
ع ا 


قلت : ان الايات الواردة فى الأمريطاعة الثبى صلى الله عليه وسلم 
واتباعه والاقتدا* به جاءت فى مواطن متعد دة من القرآن الكريم واتصفت 
تلك الآيات بتنوع أساليبها وتعدد صيغها مع اتحادها جميعها فى الأمر 


بالاقتدا* بالنبى صلى الله عليه وسلم وطاعته فى جميع ماجا* به من شرائفع 


وأحكام من عند الله عز وجل وسوف أعرض لهذ ه الايات بعد تقسيسبنا 


1 الصارم السلول لشيخ الاسلام ابن تيمية (ص 5ه). 

(؟) محمد بن الحسين بن عبد الله أبوبكرالآجرى , فقيه شافعى , 
محدث 2 توفى سئة 805٠.‏ ه بمكة , وله مصنفات كثيرة منها : 
كتاب الشريعة 
الأعلام (7/5هة). 

(؟ ) الشريعة رصه)). 

(ع) مجمع الفتاوى ( و١/”١١).‏ 


)١ةوم(‎ 


على حسب ما اتحدت به فى السياق على النحوالتالى : 


أ الآيات التى جاء فييها الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم ومن تلك 
الا يات قوله (تعالشى : (( من يطعالرسول فقد أطاع الله 0 

وهذه الآية ضمن سلسلة من الآيات ربطت بين طاعة الله تبارك 
وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم » فقد جعل الله طاعته وطامهة 
رسوله شيئا واحدا ,» وجعل الأمر بطاعة رسوله مند رجا فى الأمر بطاعته 
سبحانه ,» وفى ذلك بيان للعباد بأن طاعته سبحانه لا تتحقق الا بطاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ومن تلك الآيات الواردة بهذه الصيغة 
مح قولة انرون زوفل رنيو الكارا لرسوزكااى 4رلقا مان الله9 عي 

الكافرين كن 
5ت قله تاكن ورزو ارا تبعترا الله والرييوق الاق حرو 7 
؟ ‏ وقوله تعالى :(( ومن يطع الله ورسوله يد خله جنات تجرى مسن 


٠‏ (؟) 
تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم )) 


(5 


؟ ل وقوله تعالى : (( يا أييها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله , ولا تولوا 
5 )(ه 
عنه وأنتم تسمعون )) 


)1١(‏ الآية (.لم) من سورةالنسا*_. 
(؟) الاآية (عم) من سورة آل عمران . 
(؟) الاية (؟*١)‏ من سورة آل عمران . 
(») آلاية )١١(‏ من سورة النسا". 
(ه) الآية (١؟)‏ من سورة الانفال . 


)١989( 


ه - وقوله تعالى : (( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم 
)١10)‏ 
الفائزون )) 


(؟) 
1 - وقوله تعالى : (( ومن يطعالله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )) 


٠‏ وقوله. تعالى : (( ومن يطع الله ورسوله يد خله جنات تجرى من 
٠‏ 2 )2 
تحتها الانبار ومن يتول يعذبه عذابا اليما )) 


وفى آيات أخر يأمر الله بطاعته سيحاته وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم مع اعادة الفعل , وفى ذلك اشارة الى أن ما يأمر به رسول الله 
صلى الله عليه وملم تجب طاعته فيه وان لم يكن مأمورا به بعينه فى كلام 
الله الذى هوالقرآان , فتجب طاعة الرسول مفردة كما تجب مقروئة 
مهاه ونو ناويات + 
١‏ - قوله تعالى : (( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم 
قاعلموا أنما على رسولنا البلاغ الببين » (؟) 
؟ - وقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا أعمالكم م 2 
وقوله تعالى : (( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا قانما 
عليه ما حمل يعليكم ماحملتم وان تطيعوه تهتد وا وما على الرسول 
الا البلاغ السبين » (1) 


)1) 00 
)١(‏ الآية )7١(‏ من سورة الاحزاب 
(؟) الآية )١7(‏ من سورة الفتح . 
(؟) الاية (؟4) من سورة الماعدة 
(ه) الااية (00) من سورة محمد . 
(1) الاآيه(رعهم) من سورة النور . 


0000 
1007 


3 


95 


10 


ا 
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؟ سا وقوله تعالى : (( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان توليتم فانما 
على رسولنا البلاغ البين )) 9 

ه - وقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم [)" ) 

( 


لايه . 
)؟ 
ويقول ابن القيم 


رسوله وأعاد الفعل اعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض 


عند هذه الآية : " أمر تعالى بطاعته وطاعة 


ما أمر به على الكتاب , بل اذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر 


1 0 3 


ولم يأمر بطاعة أولى الأ مر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم 
فى ضمن طاعة الرسول , ايذانا بأنهم انما يطاعون تبعا لطاعة الرسول 
فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته , ومن أمر منهم بخلات ماجأ؟ به 


الرسول فلا سفع له ولا طاعة , كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 


)1 الاية (؟١)‏ من سورة التغابن . 

(؟1) الاية (وه) من سورةالنسا". 

(؟) محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرص ثم الد مشقى المشهور بابن القيم 
ولد سنة احدى وتسعين وستمائة , تفئن فى علوم الاسلام , لازم 
شيخ الاسلام ابن تيمية ء وله مؤلفات كثيرة فى الد فاع عن العقيدة 
والسنة . توف سنة احدى وخمسين وسبعمائة 
طبقات المفسرين للداودى (8/ 0ه 2 47). 

(؟) كما جا فى قوله صلى الله عليه وسلم : " ألا ان أوتيت الكتاب 
ومثله معه ..." الحديث 
أخرجه أبوداود فى سئئه , كتاب السنه , ياب فى لزوم السنة 
)١٠١ /8(‏ ج ©5066»؟ 


)؟01١(‎ 


١ 
سال‎ (١ لا طاعة فن معصية الله انما الطاعة فى المعروف‎ " 


" انما الطاعة فى البو ع ال : * على المر' المسلم السمع والطاعة 


فيما أحب «كره الا أن يؤمر بمعصية فان أمر بمعصية فلا سمع ولا د 
وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أراد وا د خول الثار ليا أمرهم 
أميرهم بد خولها " انهم لود خلوها لما خرجوا منها " مع أنهم اثما كانوا 
يد خلونها طاعة لأميرهم » وظنا أن ذلك واجبعليهم , ولكن لما قصروا 
فى الاجتهاد واد روا الى طاعة من أمر يمعصية الله وحملوا عموم الا مر 
بالطاعة بما لم يرده الأمر صلى الله عليه 58 وما قد علم من دينه ارادة 
خلافه , فقصروا فى الاجتهاد رأقد موا على تعذ يب أنفسهم واهلاكبا من غير 
تثبيت وتبمن هل ذلك طاعة لله بورسوله أم لا ؟ فما الظن بمن أطاع فيره 


5 
ضش صريح نعالقة بيعت اليم 1 ١‏ 


)١(‏ 15-5 صحيحه كتاب الامارة , باب وجوب طاعة الأمراء فس 
غير معصية وتحريمها فى المعصية (5/ه١)‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب أخبار الآحاد » باب ما جاء قفن 
اجازة خبرالواحد . شْ 
انظر : فتح البارى («ا/رم9؟) ح باهوبن 
وسلم فى صحيحه , كتاب الامارة , باب وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية وتحريمها فى المعصية ٠.‏ انظر .)1١0/5(‏ 

١ (‏ أخرى يجذا اللفظ مسلم فى صحيحه , كتاب الامارة , باب وجوب 
طاعة الا"مراء فى غير معصية وتحريمها فى المعصية (5/؟1) . 
وأخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الأحكام , باب السمع والطاعة 
للامام مالم تكن معصية . 
فتح البارى (18/١؟١1‏ 2 ؟5؟١)‏ ح ©66زب* 


(») اعلامالموقعين (١1/م)‏ 42ه©)). 


)؟٠١؟(‎ 


وأما قوله تعالى : (( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا 
فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعيه تهتد وا وما على الرسول 
الا البلاغ المبين ا 700 فى هذه الآية أن البداية فى 
طاعة الرسول لا فى غيرها » فانه معلق بالشرط فينتفى بانتفائه » ولييس 
هذا من باب د لالة المفهوم , كما يغلط فيه كثير من الئاس ويظن أنه 


بل هذا من الأحكام التى ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها 
بد ون شروطها , أذ ما علق على الشرط فهوعدم عند عدمه , والا لم يكن 
شرطا له , واذا ثبت هذا : فالاية نص فى انتفاء الهداية عند عدم 
طاعته . وقوله (( فان تولوا فائما عليه ما حمل )) الفعل للمخاطبين 
وأصله فان تدولوا ٠‏ فحذفت احدى التاءين تخفيفا , والمعنى . أنه قد 


حمل أداء الرسالة وتبليغها » وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم . 


(5), 
روى عن الزهرى2 أنه قال :" من الله البيان وعلى الرسول البلاغ 
علينا التسليم * 
فان تركتم أنتم ما حملتم من الايمان والطاعة فعليكم لا عليه . فانه 
لم يحمل ايمانكم وانما حمل تبليغكم , وائما حمل أداء الرسالة اليكم. 
(( وان تطيعوه تهتد وا وما على الرسول الا البلاغ البمن )) ليس عليه 
هداهم وتو فيقهم" (؟) 
)1١(‏ الاآية رعه) من سورة النور . 
(؟) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى . الفقيه 
الحافظ متفق على جلالته واتقانه » مات سنة ه؟١‏ وقيل قبلذ لك . 
تذاكرة الحفاظ رإارط ١١‏ ). 
() الرسالة التبوكيه رص ا؟؛ مم). 


)ا 


ب الاآياتالتى جا* فيها ألا مر باتباعه والتأسى به والأخذ يما شرعه 


جا* الأمر من الله تبارك وتعالى باتباع رسوله صلى الله عليه ويسلم 
والتأسى به فى مواطن متعددة من كتابه العزيز . 
١‏ -- قال تعالى : (( قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوتى يحببكم الله 
عاتن لكوت نوكم 31 
٠١‏ وقال تعالى : (( فأمنوا بالله ورسوله النبى الأمي الذى يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتد ون لد 
٠‏ - وقال تعالنى : (( وما آتاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه فانتبواأ)] ) 
؟ - وقال تعالى : (( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 


مم ! لفق 
يرجو الله واليوم الآاخر وذكر الله كثيرا )) 


وهذه الآيات تضمنت توجيهات عظيمة يجب على 000ظ2ظ 
ففى الآية الأولى جعل الله الاتباع سبيلا الى نيل حبه ووسيلة الى تحقيق 
رضاه وحصول غفرانه , اذ باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل حب 
الله تعالى ورضاه ومثوبته , فالخير كل الخير فى اتباعه والشر كل الشلر 
فى مخالفته والابتعاد عن سنته 


فالاتباع هود ليل المحبة وبرهانها » متحققه تكون البحبة التى هى 


. الآاية (١م) من سورة آل عمران‎ )1١( 
. (؟) الآية (لمه١) من سورة الأعراف‎ 
. (؟) الآية (“) من سورة الحشر‎ 
. من سورة الا"حزاب‎ )5١( (؟) الاية‎ 


)؟١؟(‎ 


احدى ثمراته كما قال تعالى : (( فاتبعونش يحببكم الله )) كما أن من 
ثمراته غفران الذ نوب كما جا' فى هذه الاية نفسها : (( ويغفر لكسسم 
ذنوكم )) . 

وهذه:. المنزلة والمكانة لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نابعة 
من كون هذا الاتباع انما هوفى الحقيقة اتباع لله » اذ الرسولانما 
جاء بهذا الدين من عند الله عز وجل فهوشرع الله ودينه الذى أوحاه 
لرسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغه للعباد , فالرسول ائما هو مبلغ عن الله 
ولم يأت بثس* من عند نفسه قال تعالى (( قل اتما أنا بشر مثلكم يوحى 


5 ب )١(‏ 5 
الس ) الاآية 'وقال تعالى : (( آمن الرسول بما أنزل اليه من 


ص (5) 
ريه 06..))أ| لاية 


وفى الآية الأخرى وهى قوله تعالى : (( فآمنوا بالله ورسوله النبى 
الا'مى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعيه لعلكم تتهتد ون )) جاء الأمسر 
بالاتباع عقب الأمر بالايمان تأكيدا على وجوب اتباع النبى صلى الله 
عليه وسلم والا فان الاتباع داخل فى الايمان ولكن ا بالذكر هنا تنبيبا 
على أهميته وعظيم منزلته 

وأما قوله تعالى : (( وما آتاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه فانتهوا )) 
فهذه الآية أوجبت الاتباع المطلق للنبى صلى الله عليه وسلم , فما أمربه 
من شى * فان علينا فعله وما نبى عن شى* فان علينا تركه واجتنايه » فهو 


لا بأمر الا بخير ولا ينهى الا عن في شر. 


ب" 
امه 


)1١(‏ اآلاية (ر.١١)‏ من سورة الكبف , وا 


(2) الآاية رهم ؟) من سورة البقرة 


(5) من سورة فصلت 


)؟١ه(‎ 


وفى هذا الاتباع والانقياد حياتنا وفلاحنا كما قال تعالى : (زياأيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله 
يحول بين المر* وقلبه وأنه اليه تحشرون ا 
فهنا أمر من الله تعالى للمؤينين جميعا بأن يستجيبوا للرسول 
صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به ونهاهم عنه , ففى ذ لك الحياة النافعة 
الطيبة وهذه الحياة ائما تحصل بالاستجابة لما جاء به الرسول أمراونبيا 
وأما من لم تحصل منه الاستجابة فلا حياة له , وان كانت له حياة ببيية 
مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات , " اذ الحياةالحقيقية الطيبة هن 
حياة من استجاب لله ولسرسوله ظاهرا هاطنا , فهوثلاء همالأحياء وان 
ماتوا » وغيرهم أموات وان كانوا أحياء الأبدان , ولهذا كان أكمل الناس 
حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم , فان كل ما دعا 
اليه ففيه الحياة 2 فمن فاته جز منه فاته جز* من الحياة , وفيه من الحياة 
معت ااا 1 
ولقد أعقب هذا الأمر بالاستجابة تحذير من ترك الاستجابة له 
أو تثاقل ؤ'تباط' عنها فقال تعالى : (( واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه )) والمعنى : " أنكم ان تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا 
تأها'آن اللةايسيل بيكز وى ليك ثلا يكم بع ذلك من الاتعياتة 
عقوة لكم بعد وضبح الحق واستيائتة 8 (5) 


. الاية (»؟) من سورة الأنفال‎ )1١( 
. (؟) الفواعد لابن القيم (صغذم) بتصرف‎ 
المصدرالسابق ( ص .و).‎ )+( 


)؟٠١5(‎ 


وأما قوله تعالى : (( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا )) فقد جعل الله تبارك 
وتعالى من رسوله الاسوة والقد وة ليحتذى به الخلق فى أقواله وأفعااله 
وجميع ما جاء به صلن الله عليه وسلم . 

قال ابن كثير :" هذه الآية الكريمة أصل كبير.فى التأسى برسول الله 
حكن الله عليه ويك فى أقزانه اسان الفا ا اك 


ج ‏ الايات التى جاء فيها وجوب التسليم لحكمه والانقياد له : 


قال تعالى : (( فلا وربك لا يؤمنونحتى يحكموك فيما شجر بينهيم 


: ش (؟) 
ثم لا يجد وا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) 


وفى هذه الآية أقسم سبحانه بأجل مقسم به وهونفسه عز وجل 
على أعة الأايعت ليع ايدان نولا وكرتون من أعلة. بحن يتتكتا سول اانه 
صلى الله عليه وسلم فى جميع موارد النزاع فى جميع أبواب الدين فان لفظة 
"ما" من صيغالعموم 

ولم يقتصر الأمر على مجرد التحاكم بل ضم اليه انشراح صد ورصع 
بحكه » بحيث لا يجد ون فى أنفسهم حرجا وهوالضيق والحصر_ 
من حكمه , بل يقبلوا حكمه بالانشراح » ويقابلوه بالتسليم لا أنهم يأخذ ونه 
على اغماض » ويشريونه على قذى , فان هذا مناف للايمان . بل لابد ٠.‏ 


أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر 


)١(‏ تفسير ابن كثمر (6/0ا؟). 


(؟) الاية )١50(‏ من سورة النساء 


09 


ثم لم يقتصر سبحانه على ذ لك حتى ضم اليه قوله تعالى ((ويسلموا 
تسليما )) فذكر الفعل مؤكدا بمصد ره القائم مقام ذكره مرتين . وهو 
التسليم والخضيع له والانقياد لما حكم به طيها ورضا , وتسليما لا قهرأ 
ومصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرها , بل تسليم عبد مطيع لمسولاه 
صسيده الذى هوأحب شى* اليه » يعلم أن سعادته وفلاحه فى تسليمه اليه 
ويعلم بأنه أولى به من نفسه » بأبريه منها وأقدرعلن تخليصها . كما 
عاتن جر الس ابن ايو ين اشيم )"أي انيه 
هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم واستسلم له ,ء وسلم اليه انقادت له 
كل علة فى قلبه ورأى أن لا سعادة له الا بهذا التسليم والانقياد . 


وتأمل تأكيده سبحاته لهذا المعنى المذكور فى الآية بوجسيه 
عدا يداة من التأكيد ٍِ 


أولها : تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفى وهو قوله ((لايؤمنون) 
جملة القسمبأداة نفى مثل هذه الآية . 

وثانيها : تأكيده بنفس المقسم . 5 

وثالشها : تأكيده بالمقسم به وهواقسامه بنفسه لا بشى"ء من 
مخلوقاته » وهو سبحائه يقسم بنفسه تارة همخلوقاته تارة . 

ورابعها : تأكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم . 


وخامسها : تأكيد الفعل بالعصدر ء, وما هذا التأكيد الا لشدة 


. من سورة الاحزاب‎ )١( الآية‎ )1١( 


)٠١ه(‎ 


الحاجة الى هذا الأمرالعظيم , وانه مما يعتغى به ويقرر فى نفوس العباد 
بما هو من أبلغ أنواع التقرير ؛ 1) 

وقال ابن كثير عند تفسيره لهذه الاية " يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فى جميع 
الا مور فنا حكم به فهوالحق الذى يجب الانقياد له باطنا وظاهرا ولهذا 
قال :" ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا اتصلينا * 
0ن تعره رسكت براطاقيم قال ريده ون قن القن سرب نا 
حكمت به وينقاد ون له فى الظاهر والباطن فيسلمون لك تسليما كليا من 


1 
غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة 510000 ( 


وهذه الاية ينبغنى لكل سلم أن يعرض نفسه علييها , وقى هذا 
23 

: اتلس وعان 
ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وفرضه , أوعلى خلاف ما قلد 


يقول ابن القيم : " ومتى أراد العبد أن يعلم هذا 


فيه أسلافه من السائل الكبار وما د ونها (( بل الانسان على نفسه بصسيرة 
ولو ألقى معاذيره ا 

فسبحان الله كم من حزازة فى نفوس كثير من الناس من كثير مسن 
النصوص بود هم أن لولم ترد ؟ وكم من حرارة فى أكبادهم منها ؟ وكم 


من شجى فى حلوقهم منها ومن مورد ها ؟ ستبد و لهم تلك السرائر بالذى 


.)١؟5‎ 2 الرسالة التبوكية لابن القيم (ص ه؟‎ )1١( 
.)ه؟.0/١( (؟1) تفسيرابن كثير‎ 
. أى قبوله لحكم الرسول والتسليم له‎ )+( 


(؟) الآية رعرء ه١)‏ من سورةالقيامة . 


)؟١9(‎ 


)١١ .‏ 
يسو" ويخزى يوم تبلى السراعر ". 


وقال تعالى : (( انما كان قول المئوسنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
(؟) 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون )) 


وقال تعالى : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 


إفة 
سينا )) 


وكلا الآيتمن توجبان التسليم الكامل والانقياد التام من أهل الايمان 
لما حكم به الله تعالى وحكم به رسوله صلى الله عليه وسلم , فليس فى ذلك 
اختيار , بل السمع والطاعة والقبول والتسليم بما جا* عن الله ورسوله . 


ومن الملاحظ فى كلا الايتمن أن الخطاب فيهما لأهل الايمان ففى 
الاية الأولى (( ائما كان قول المؤؤمنين ...)) وفى الثانية (( وما كان 
لموؤمن 'ولا مؤيئة )) وهذا التخصيص للمؤينين فيه من الدلالة ما فيه 
فاسم الايمان يشعر بأن هذا المطلوب منهم من موجبات الاسم الذى تسبوا 
اليه ولذلك فانه يجب على كل من يزامن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
أن يضع هاتمن الا يتمن وأمثالهما من الآيات الموجبة للأمتثال لأمر 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نصب عينيه فيسمع ويطيع » ويؤمن بأنه 


لا اختيار له فى ذ لك ولا رأى ٠‏ بل التسليم المطلق الذى لا يصاحبه شك 


)1١(‏ الرسالة التبوكية رص ه؟). 
(؟) آلاية روه) من سورة النور . 
(؟) ألاآية (0م) من سور ةالاحزاب . 


ولا ارتياب , فهذه حقيقة الايمان ومعدئئهادة أن محمدا رسول الله 
التى تعنى طاعته فيما أمر وتصد يقه فيما أخبر واجتناب ما نهس عنه وزجر 
وألا يعبد الله الا با شرع 

ومثل هذه الايات هن الفاصل بين دعوى الايمان الحقيقية التى 
هن للمؤمنين الصاد قمن , وبين دعوى الايمان الزائفة الباطلة التى هى 


سمة المنافقين الكاذبين المظبرين خلاف ما يبطنون . 


)؟1١1(‎ 


التطليب الفاس 
الأدلة من السئة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم 


حث النبى صلن الله عليه وسلم أمته على طاعته وامتثال أمره واتباع 
ماجا* به والسير على سنتة والاقتداء به فى كل ما جا* به عن ربه عز وجل . 
وأحاديثه صلى الله عليه وسلم فى هذا المجال أعطت للأءه توجيبات عظيمة 
متى مأ ساروا عليها وامتثلوا ما فيها واستناروا بها فقد تحققت لبم 
سعادةالدارين وففازوا وأفلحوا باذن الله تعالى . 


وقد امتازت الأحاديث فى هذا الشأن بكثرتها وتنوع عبارتها وتعدد 
أساليبها ؛ واشتمال بعضها على: الأمثلة العى ضربها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأمته فى هذا الشأن , ومما لاشك فيه أن هذه المميزات زادت 
الاأمر توكيد! وتوضيحا وبيانا » بحيث أنها لم تدع مجالا لمتأول يأولبا 
أو محرف يغير معناها ببواه ورأيه الفاسد . وهذهالأحاديث على 
تنوع عبارتها وتعد د أساليبها اتخذت جميعها فى مضمون واحد هو 
التأكيد على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع ما جا* به والترغيب فى 
ذلك ء اضافةالى التحذير من مخالفته , . وتحريم معصيته وبيان اليعييد 
الشديد فى ذ لك 

والخطاب فى تلك الأحاديث شامل لكل من كان فى عصره صلى الله 
عليه وسلم ومن سيأتى بعده الى يوم القيامة . 


وسأشير ههنا الى طرف من تلك الأحاديث معبيان ما فيبا من 


توجيهات وارشادات تثير الطريق للسالكين الرافيين بالفوز يرض الله 


)؟١1؟(‎ 


أ كون طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم سببا لد خول الجنة 2 , 

ونقالننه رمعي جين لد حرق الا ش 

أولا : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : " كل أمتى يد خلون الجنة الا من أبن " 


قالوا : يارسول الله ومن يأب ؟ 


5 0 5 ء 5 ١0)‏ 
قال : " من أطاعنى د خل الجنة , ومن عصانى فقد أبى ". 
ثانيا : هعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال : " من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى 
(؟) 


الله ... " الحد 


3 0 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذى نفسى بيده لتد خلن 


( أحرجة البحارف فى سيكينة "كتاج الأعساء بالكاب والسنة + 
باب الاقتداء* بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
انظر : فتح البارى (+1/ه؟؟) ح ١4؟الا‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتابالاحكام , باب قول الله تعالى 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ( 
انظر : فتح البارى (م+1/١1١١)‏ ح 7(87” 
وأخرجه مسلم فى صحيحه ٠‏ كتاب الامارة , باب وجوب طاعة الامراء 
فى غير معصية وتحريمها فى المعصية .)١/5(‏ 

(+) سعد بن مالك بن سنان الأنصارى أبوسعيد الخدرى 2 شبد 
الفزوات بعد أحد وكان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثا كثيرا 
توفى سئنة 76 ه وقيل غير ذ لك 


الاصابة (5/م؟_م 2 «#م). 


)؟١؟(‎ 


الجنة كلكم الا من أبى وشرد على الله كشراد ١‏ البعير * 


قال : يارسول الله ومن يبن أن يد خل الجنة ؟ 


قال تين طلس و خل اتمنة وتن شان ا 0 


لكان 
قول كل من قال شيئا فى دين الله عز وجل بخلاف سنته ؛ د ون الاحتيال 
جات النمق انا يلات النفسيلة” والتات الما كا 


وهذه الأحاد يث الثلائة تؤكد وجوب طاعة الرسول صلى الله 


عليه وسلم وامتثال ما جا* به وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهن عنه 


)١(‏ يقال : شرد البعير . شرد , شرودا ء وشرادا : اذا تفر 
وذ هب فى الأرض . ١‏ 
النباية (ورلاه)). 

(؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه )١57/1(‏ 
وأورده البيثس فى مجمعالزوائد (.٠1/١٠م)‏ وقال : رواه 
الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 
وله شاهد من طريق أبن هريرة بتحوه 
أخرجه الحاكم فى مستد ركه (47/6؟) وقال صحيح على شرطبهها 
ووافقه الذ هبى . 
وله شاهد آخر من طريق أبى امامة بتحوه 
أخرجه الحاكم فى الستدرك (ع/+6؟) وقال : صحيح على 
شرطهما ووافقه الذهبى . 

(ع) محمد بن حبان بن أحمد التميس , أبوحاتمالبستى .الامام 
الحافظ الثبت الحجة , كان من أرعية العلم , ولد سنة .7+ ه 
وتوفى سئة عو وما ها . 
ميزان الاعتدال (م#*/ر»".ه). 


(») صحيح ابن حبان (١/9ه٠١1).‏ 


)؟١؟(‎ 


وتوككد كذلك على أن هذه الطاعة هى مفتاح الجنة وسبيل النجاة 
الوحيد التى متى ما سلكها الانسان فاز برضى الله وجنته ونجتى حل 
سخطه وعذابه 

فعلى السلم أن يسلك هذه الطريق ‏ أى طاعة الثبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ والا يحيد عنها يمينا أو شمالا فهذه الطاعة هى صراط الله 
الستقيم الذى أمر الله باتباعه لقوله تعالى : (( وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله , ذلك وصاكم به لعملككلم 
تتقون )0 (1) 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : " ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أنته 
حوا ريون وأصحاب يأخذ ون بسنته ويقتد ون بأمره ٠‏ شمانها تخلف من 
بعد هم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون ومن جاهد هم 
بيده فهو مؤمن 2 ومن جاهد هم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه 


٠ 8 : 5‏ (؟) 
فهو مو'من وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ". 


وهذه الأحاد يث تبمن صفة أتباع الأنبياء فهم يطيعون أنبيائهبسم 
ويأخذ ون بسنتهم ويأتمرون بأمرهم ولا يحيد ون عن ذ لك ولا يخالفونه الى 
ما بنواة 

وأما المخالفون لهم فمنهم الذين ابتدعوا أمورا فى الدين لم تشرع 
لهم وأخذ وا يتعبد ون الله بها وهم المشار الييم بقواطل هه 


)1١(‏ الآية رعه١)‏ من سورةالأنعام. 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ٠‏ كتاب الايمان , باب بيان كون الشبن 
عن المنكر من الايمان (١ا/١.ه‏ 2م 1ه). 


)؟1١6ه(‎ 


(( ويفعلون مالا يؤمرون )) بأمثال هؤلاء يتحد ثون عن الطاعة والاتباع 
ولكن بالقول د ون العمل , فهم يقولون مالا يقعلون وهذا الوصف ينطبق 
غاما على أهل اليداع البعالقين العرو فى هذه الأمة , فان التاظر فى 
أحزال عو "يجداى تسكين اعد السك بأقي ليشت مق برعة التسطفين 
ولا من مويه 1ك لبنس لتو عليه ة ليل ين اكاب أ والينة بت 
تجد هم أكثر الناس بعدا عن هدى المسطفى وما جا" به عن ريه , ومع 


ولكن هذا الحديث عن السنة والاتباع يتجا وز ألسنتهم فهعمع 
أبعد الئاس عن ذلك فصدق على هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم : 
" يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون " . 


فانظر أخى المسلم فى أحوال الصوفية وعباد القبور والأضرحة وغيرهم ٠‏ 
من أهل البدع فهل تجد أبلغ من وصفهم بقول النبى صلى الله عليه وسلم 
هذا " يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون " 


فالحذر كل الحذر من سبل أهل البدع والأهواء وكن على بصيرة مسن 
أمرد ينك ولا تغرنك مظاهرهم وطراوة ألسنتهم فكم من انسان خدعسيه 
بذلك فروجوا عليه بدعتهم , ولكن أمرهم لا يروج الا على خفافيش الأبصار 


وكل جاهل بسنة نبيه“من لا يفرق بين ماهو من الدين وما ليس من الدين . 


وأما العالم بدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المتمسك بها فهوعلى 
دراية ويقمن بحال هواثلاء فلا تنطلى عليه أباطيلهم وأكاذ يبهم ومايستند ون 
اليه من المنامات التى جعلوها مصدرا للتشريع والابتداع فى دين الاسلام 


وصاحب السنة يعلم كذ لك عاقبة بد عسهم فيطبق عليهم بذ لبك 


(15؟) 


قوله تعالى : (( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم 


٠ 8 :‏ )10) 
فى الحياة الد نيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا )) . 


وقوله صلى الله عليه وسلم :" من أحدث فى أمرنا هذا مالييس 

)1( زيما‎ ٠ 
. مله فهورد‎ 

فتلك هى النتيجة الحتمية لكل بدعة فالله تعالى قد جعل للعمل 
المقبول شرطين أحدهما : الاخلاص وثانيهما : الاتباع قال تعالى : 
(( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 


ان 


فقوله زر فليعمل عملا صالجا )) أى ما كان موافقا لشرع الله ء 
(( ولا يشرك بعبادة ريه أحدا )) وهوالذى يرادبه وجه الله وحدءه 
لا شريك له وهذان ركنا العمل المتقبل فلابد أن يكون خالصا لله صوابا 
ين 


. من سورة الكبهف‎ )٠١6 الايتان (م.وء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الصلح , با باذا اصطلحوا 
عارك رز 
فتح البارى ره/ر١1.م)اح‏ 5497م 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الأقضية 0 باب نقض الأحكام 
الباطلة ره/ر؟؟١).‏ 

(؟) الآية )١1١١(‏ من سورة الكهف . 


(») تفسيرابن كثير (؟/2١١).‏ 


)؟1١1/(‎ 


ب ل ضربه صلى الله عليه وسلم الأمثال فى الحث على طاعته 


أولا 


ثانيا 


عن أبى موسى رضن الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
* انما ملى ومثل ما بعثتى الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: ياقوم 
انى رأيت الجيش بعينى » وانى أنا النذير العريان , فالنجاء 
فأطاعه طائفة من قوبه فأد لجوا !| فانطلقوا على مبلهم ننجهوا. 
وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكبم 
واجتاحهم . 
فذلك مثل من أطاعنى فاتبع ما جكت به » ومثل من عصائى وكذب 
بما جئت به من الحق 0 

ومن جابر بن عبد الله رضْى الله عنه قال : * جاءت الملائكة الى 

التبى صلن الله عليه وسلم وهوناكم . 
تقال مصطديع ١‏ تناه : 
وقال بعضهم : ان العين نائمة والقلب يقظان 
فقالوا : ان لصاحبكم هذا مثلا . 


قال :. فاضربيا له مثلا 


)10 
(؟) 


أى ساروا بالليل . النباية زكرو ؟١).‏ 

أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الاعتصام » باب الاقتداء بسنن 
الرسول صلكى الله عليه وسلم , ش 

أنظر : ختم البأرى (18/ر.2؟)اح مرعرن” 

وأخرجه مسلم فى صحيحه ٠‏ كتاب الفضاكل , باب شفقته صلى الله 
عليه وسلم على أمته . انظر : (/ا/8ة). 


00 ا 97 


ثالثا 


)؟ا١ه(‎ 


وقال بعضهم : ان العين نائمة والقلب يقظان 

فقالوا. ع نظلة كنكل :رجل يع ارا وجعل فيا زأدانة وغيف افيا 
فمن أجاب الداعى د خل الدار وأكل من المأدبة » ومن لم يجب 
الداعى لم يد خل الدار ولم يأكل من المأدبة 

فقالوا : أولوها له يفقبها 

فقال بعضهم : انه ناعم 

وقال بعضهم : ان العين نائمة والقلب يقظان . 

فقالوا : فالدارالجنة والداعى محمد صلى الله عليه وسلم . فمن 
أطاع محمد ا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله , ومن عصن محمدا 


)١١. 5 ا‎ 


وعن أبن هريرة رضن الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " انما مثلى ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الد واب التى تقعفى النار 
يقعن فيها , فجعل الرجل يزعهين 0 ويغلبنه فيقتحمن فيبا فأنا 


أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفتحمون فيها ". 


)10) 


أعرعة اليفازع فى صحيحه , كتاب الاعتصام بالكتاب والسئنة , 
باب الاقتداء بسئن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

انظر : فتح البارى (+6957/1؟) ح 7 

بفتح التحتانية والزاى وضم العين المهملة : أى يد فعبن 

فتح البارى (18/م١01).‏ 

أعرجه البغارق رق ديح ( كاب الرواق: د بابت لاقو فتن 
المعاصن . انظر فتح البارق )011/1١١1(‏ اح بمبرعه 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الفضائل , باب" شفقته صلى الله 
عليه وسلم على أمته . . ." (لا/كك)ء 


(19؟) 


فهذه ثلاثة أحاديث اشتمل كل حديث منبا على مثل معمن 2 , 
والأمثال كما هو معلوم توضع لتقريب المعنى وتوضيحه فى ذهن السامع ليكون 
أسهل فى فهم المعنى رأبلغ فى ترسخهضى ذهته ٠.‏ 

ففى المثل الذى جاء فى الحديث الأول ضرب النبى صلى الله 
عليه وسلم لنفسه مثلا بالنذير الذى جا“ لقره اد رسن أن أعداء هم 
فى طريقهم اليهم بعد أن رأى جيشهم على مقرية منهم وطلب منهم أن ينجوا 
بأنفسهم قبل أن يبلكهم عد وهم ويفنيهم 

وضرب لأمته مثلا بقوم ذ لك الرجل الذيق أنقسموا الى قسممن فكان منهم 
من صد قه وأطاعه فساروا من الليل فنجوا بأنفسهم من فتك عد وهم وكان منهم 
من لم يصد قه فبقوا فى منازلهم فصبحهم عد وهم فقضي عليهم . 

فالنبى صلى الله عليه وسلم هو النذير لبذهء الأمة كما قال تعالى . 
(ر قل يا أيها الناس انما أنا لكم نذير مبين افق أرسله الله تعالن 
(( ليكون للعالمين نذيرا 7 انقرف عذاب ربهم الذى توعد به 

المخالفين منهم » هين لهم شرع ربهم وبا أمرهم به من قواعد وأحكام . 
فمن أطاعه واتبع النور الذى جا* به والتزم شريعته فقد نجا من عذاب 
الله . 
ومن عصاه وخالفه ولم يتبع ما جا* به فقد استحق بذلك عذاب الله 


. الاية (روع) من سورة الحج‎ )1١( 


(؟) الاية )١(‏ من سورة الفرقان . 


)؟١١٠١(‎ 


وهذ ا المثل يمثل جانب الانذار والوعيد وهو جانب من جواتئب 
الرسالة وأما الجانب الثانن وهو جانب البشارة ‏ اذ أن الرسول كما 


0 1 
أخبر الله عنه بقوله تعالى : (( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ا ٍ/ 
وأما جائب البشارة فهذا ما تحدثعنه الحديث الثاش ومو 
حدايث جابر بن عبد الله رض الله عنه فالمثل يتحدث عن ثلائة ور 1و 
وما ذاية وداعى وقد جاء تأويل هذا المثل فى الحديث نفسه فالداعى هو 
النبى صلى الله عليه وسلم والدار هن الجنة فمن أطاعه صلى الله عليه وسلم 
واتبع ما جاء به فقد أجاب الدعوة واستحق د خول الجنة والتمتع فى نعيمها 
وأما من عصى النبى صلى الله عليه وسلم وخالفه ولم يستجب لما جاء 


به فذ لك الذى لم يستجب لد عوته فحرم من الد خول فى الدارالتى هن 


الجنة وحرم من الأكل من المأدبة التى هن النعيم الداتم فى الجنة . 

وأما الحديث الثالث فالمثل المشروب فيه يصور مدى حرصه صاى الله 
عليه وسلم على حماية الأمة من الوقوع فيما يسخط الرب تبارك وتعالى ويوجب 
عقابه وأليم عذابه ٠‏ فهوصلى الله عليه وسلم الموصوف بقوله تعالسى 

0) 1 

(( عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » 

والشاهد من الحديث قوله " أنا آخذ بحجزكم عن الثار وأتتسم 
تقتحمون فيها " ومما لا شك فيه أن اقتحام الناس للنار ناتج عن مخالفتهم 
لاوامر النبى صلى الله عليه وسلم ووقوعهم فيما نهس وحذ ر منه فبهذا يكون 
هلاكهم وعذابهم . 


ع ب تع به 
)1١(‏ الاية (4؟) من سورة سبأ. 


(؟) الاية (4؟١)‏ من سورة التية . 


(1؟؟) 


والمتأمل لهذه الأحاديث الثلاثة وما ضرب فيها من أمثال يدرك 
ان كان له قلب وسمع سليمان ‏ مافى هذه الا حاديث من الحث على 
طاعة النبى صلى الله عليه وسلم واتباعه والأجر العظيم المترتب على ذلك 
كما يد رك عظم العقوبة والخسارة المترتبة على عصياته ومخالفته وعدم الانقياد 
تمده“ 

والسؤال الذى يفرض نفسه ههنا هوالتالى : 

قل أت يمن أطاع البفير ا لد ير هلل الله عليه وسلم ؟ 

وهل أنت ممن أجاب الداع صلى الله عليه وسلم ؟ 

وهل أنت ممن استجاب لتحذيره صلن الله عليه وسلم فحس تقسه 
من نأر جهتم ؟ 1 

وقبل أن تعجل بالاجابة انظر الى أعمالك رأقوالك هل هى وفق 
شريعته وما جاء به صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ فههنا يكمن الجواب . 

فياسعادة من أطاعه واتبعه . 

وياخزى وندامة من خالفه وعصى أمره , والله تعالن يقول : (( ويوم 
معش الظالم على يديه يقول ياليتعى اتخذت مع الرسول سبيلا. )١[)...‏ 


وقال تعالى : (( يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله 
)) 
وأطعنا الرسولا )) 


. الاية (7؟) من سورة الغرقان‎ )١( 


(؟) الآية (0) من سورة الأحزاب . 


(؟؟؟) 


ج ل حثه صلى الله عليه وسلم لا مته على التمسك بسنته وتحذيره من 

مخالتبا 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : " جاء ثلاثة رهط الى بيوت 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة التبى صلى الله 
عليه وسلم , فلما أخبروا كأنهم تقالوها . 

فقالوا : وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ماتقد م 
من ذنبه وما تأخر ؟ 

قال أحدهم : أما أنا نأنا أصلى الليل أبدا . 

وقال آخر : أنا أصمم الدهر ولا أفطر . 

وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتروج أبدا . 

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أنتم الذين لتم 
كذا وكذا ؟ أما واللهانى لأخشاكم لله وأتقاكم له , لكنى أصوم وأفضر 


)١( . 0‏ 
وأصلى وأرقد , وأتزوج النساء , فمن رغب عن سنتى فليس منى " . 


وحديث أنس هذا يعد قاعدة جليلة من قواعد التأسى والاباع 


وذلك لما حواه من توجيهات هامة جدا فى هذا الشأن منها: 


١‏ ب أنالابتداعفى الدين أمر مرد ود وغير مقبول بل يعد من الرفمية 


عن سنة المصسطفى صلى الله عليه وسلم والخروج عن شريعته ومن أجل 


)1١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب التكاح » باب الترغيب فلن 
النكاح , 
انظر : فتح البارى (و/؟١١)‏ اح 4م واللفظ له . 
وسلم فى صحيحه : كتاب النكاح ٠‏ باب " استحباب النكاح لمن 
تناقت نفس هاليه ... " انظر :()/87؟١).‏ 


(؟؟؟) 


ذ لك فليس لأحد كاعنا من كان سوى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ حستىن 
وان كان من أصحابه ‏ أن يشرع فى هذا الدين أويد خل فيه أمرا حتى 
وان كان ذلك بدافع التقرب الى الله . فأولئك النفر من الصحابة رضوان 
الله عليهم د فعهم حب التقرب الى الله الى أن قالوا ما قاليه من الا مور 
التى تعد من الرهبانية .:». ويلا كان قولهم ذلك يعد مخالفة لماكان 

عليه النبى صلى الله عليه وسلم: من الحنيفية السمحة وجههم النبى صلى الله 
عليه وسلم الى الصواب وحذ رهم من أن يحيد وا عن سنته ويرغبوا عنها بقوله 
*" فمن رغب عن سنتى فليس مغى " والمراد أن من ترك طريقتى وأخذ 
طريقة غيرى فليس منى 

وتواتعة تنه يتر تق ناكل ادر قونين بنع مان الله عليه وسلم 

أو الشرع الى .جاء ينه قه و أير ستدع مرد ود على صاحبه اضافة الى اعتبار 
فاعله راغيا عن سئة العسطفى صلى الله عليه وسلم . 


؟ سا حثه صلى الله عليه وسلم على التسك بما هوعليه وهى الحنيفية 
السمحة فهذا ما دل عليه قوله " لكنى أصمم وأفطر وأصلى وأرقد وأتسزوج 
0077 1 


0 3 > مه يه ا 


عا ااا ا يشم مر اليس ّ 
فالاسلام دين الفطرة ونبينا صلى الله عليه وسلم حرص بقوله هذا علس 
سد باب التشديد المتمثل فى الرهبانية فلا رهبانية فى الاسلام 2 وفى 
ةا يتل كان اللوطلنة وسلة .ب الى الرسيافية لم عه يي 12 ان 
هذا فبى أمر مخالف لسنته وهديه صلى الله عليه وسلم . 


1 أخرجه أحمد بن حتبل فى السئد (1/5؟؟). 


(؟5؟) 


يفن الشريائ يق يناري ! 7" رقن لقاعم كال +3 وطن رنتيل آله 
صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذ رفت منها السيون 

فقلنا : يارسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا . 

قال : " أوصيكم بتقرى الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد » 
بأماعن يتطق نك افصترق التعلاها كيرا #تملوكم بسكق اوة الل ااة 
الراشد ين المهد يمن عضوا علييها بالنوا جذواياكم ومحد ثات الأمور فان كل 


1 
بدعة علا © (5) 


فوصية النبى صلن الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته من بعدهم هن 


الابتداع فى الدين وحكم على تلك المحد ثات بالضلال والانحراف عنالطريق 


)1١(‏ العرباض بن ساريةالسلمى أبو نجيح . صحابنى مشهور من أهل 
الصفة » مات سنة خمس سبعين للهجرة وقيل قبل ذ لك 
الاصابة (5/ > )). 

)0 اغوي لفء احه اتح م ل ا م 
وأخرجه أبو دا ود فى سئنه , كتاب السنة » باب فى لزوم السنة 
(ه/؟١‏ 2» ١ه‏ )اح 5.69) 
وأخرجه الترمذى فى سننه , كتاب العلم , باب فى الأخذ بالسنة 
واجتناب البدعة (ه/ >6 ) ح 5٠1571‏ وقال : هذا حديث حسن 
متحي 
وابن ماجه فى سئنه » فى المقدمة 2 باب اتباع سئة الخلفاء 
الراشدين .)١5/1١(‏ 
وابن حبان فى صحيحه (1/ ١84‏ ) والحاكم فى المستد رك (1/ 5 4) 
وصححه ووافقه الذهبى , والأجرى فى الشريعة (*ع , مع ) 
والدارس فى سئنه , ياب اتباع السنة (1/؟6, هع) 


)؟؟١28(‎ 


الذى رسمه 

وقد رسم النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث ركيزتين 
أساسيتين فى هذا الدين هما 
١‏ الاتباع. ؟ ‏ ترك الابتداع . 

ولقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على هذه الوصية النبهة 
وعملوا بها , فلم يحيد وا عن سنته صلى الله عليه وسلم بل عملوا بها ونقلوها 
للاأمة المحمدية من بعد هم كنا سمعوفا منه صلى الله عليه وسلم وكذ لك فقد 
كانوا أشد الناس تمسكا بسنته وأشد هم محارية للابتداع فى الدين , وقد 
كان فى هذا صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم ولن يصلح آخر هذه الأمة الا بما 
ملح أوقبنا:.. : 

ومن المئسف أن كثيرا من السلمين فى وقتنا الحاضر قد اختلت 
عند هم كلا الركيزتمن فتركوا الاتباع والاقتداء بسنة النبى صلى الله 
عليه وسلم حتى أصبحت السنة عند هم أمرا ستغريا ستنكرا لجهلهم ببا 
هعد هم عنها واستبد لوا بذلك البدع التى لا أصل لها ولا دليل عليبا 
من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم , فاتخذ وها دينا يد ينون به 
فأنعكست بذ لك الموازين لد يهم فأصبحوا يرون الحق باطلا والباشل 
حقا » والمعروف متكرا والمنكر معروفا , وما ذ لك الا لكونهم لم يعرفسوا 
من الاسلام الا أسمه ولا من الدين الا رسمه بسبب ما هم عليه من قلة 
العلم وعدم معرفتهم بالسنة 


خعه. :قال الآلباتن؟ و شنداه. سيم 4 صحف العامة متب العوناء 
المقد سن فى أتباع السنن واجتناب البدع 0 
انظر : مشكاة المصابيح 5/١‏ م و١‏ 


(5؟؟) 


نأين علؤلا* مق وسية الشطقن مان الله عليه وسلم لهم بأن يتبعوا 
ولا يبتدعوا 

وعن أبن هريرة رضن الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال . 
' ذرونى ما تركتكم , فانما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم » قاذا نهيتكم عن شى* فاجتنبوه , واذا أمرتكم بشى* فأتوا منه 
ما استطعتم 0 

والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم " فاذا نهيتكم عن 


شى * فاجتنبوه » واذ! أمرتكم بشى ' فأتوا منه ما استطعتم " . 


وهذا التوجيه النبوى الكريم مماثل لما سبق فى الأحاديث السابقة 
من الحث على لزوم السنة والتأكيد على أتباعها والأخذ بها الا أنه يضيف 
أمرا هاما وهوأن الطاعة فى جانب المأمورات تجب فى حد ود الاستطاعة 
والطاقة , وهذا من اليسرالذى امتازت به الرسالة السحمدية قال 
تعالى : (( لا يكلف الله نفسا الا يعبها »(؟') 
ففى جانب الأوامر علينا السمع والطاعة فى حد ود ما نطيق ونستطيع 


أما فى جائب النواهى فيجب التسليم المطلق د ون قيد أوشرط 


)1١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ء كتابالاعتصام , ياب الاقتد ا* بسئن 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 
انظر : فتح البارى (١ا/١اه١)‏ ح ميب 
وسلم فى صحيحه , كتاب الحج , باب فرض الحج مرة فى العمر 
(ع/؟١٠١).‏ 


(؟) آلاية (6لم؟) من سورة البقرة 


(/1؟؟) 


فبهذه الاضافة يتحدد معلم من معالم الطاعة يجبعلى السلم أن 


يد ركه ويعس مضمونه 


د ل بيانه لمواقف الناس من الأخذ بدعوته واتباغ سئته صلى الله 
ا 

عن أين مونن الأشعرى رضن الله غنه من الثبى صلى الله علية وسلم 
أنه قال : " أن مثل ما بعثنى الله به عز وجل من البدى والعلم كنشل 
غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثير . 

وكان متها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله منها الناس فشريوا منبا 
وسقوا وزرعوا . 

وأصاب طائفة منها أخرى انما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنيت كلا'. 

فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه الله به فمَلِم وعلم” , ومشثل 
من لم يرفع بذ لك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت ب )١( ٠‏ 


وفى هذا الحد يث قسّم النبى صلى الله عليه وسلم الناس ‏ فيما 
يتصل بدعوته ‏ الى ثلائة أقسام . 


وشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذى جاء به بالفيث لأن كلا منهما 
سبب الحياة , فالغيث سبب حياة الأبدان , والعلم سبب حياة القلوب . 
وشبه القلوب بالأودية كنا فى قوله تعالى : (( أنزل من السماء ماء فسالت 


أودية بقدرها 4 250 


© 2 تقدم تخريجه من‎ )١( 
. من سورة الرعد‎ )١"( (؟5) الآية‎ 


(4؟؟) 


وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة الى قبول الفيث 

احداها : أرض ركية قابلة للشراب والنبات , فاذا أساببا 
الغيث ارتوت ومنه يثمر النبت من كل زوج بهيج 

فذلك مثل القلب الزكى الذكنى ء فهويقبل العلم بذكافه , 
فيثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بزكاعه ٠‏ فهوقابل للعلم , مثمر لموجبه 
وفقبه وأضراز مغناد ته 


والثانية : أرض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه , فهذه تنفع 
الناس لورود ها والسقى منها والازد راع . 

وهو مثل القلب الحافظ للعلم الذى يحفظه كنا سمعه , فلا تصرف 
فيه , ولا استنبط ؛ بل للحفظ المجرد فهويؤدى كما سمع . وهومن 
القسم الذى قال فيه النبى صلى الله عليه وسلم : " فرب حامل فقه الى من 


هوأفته منه , ورب حامل فته قدت + 17) 


فال ول : كمثل الغنى التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات 
فبويكسب بماله ما شاء 


والثانن : مثل الغنى الذى لا خبرة له بوجوه الريح والميكسب , 


(1) أخرجة اين ناعةافن البندن (؟/+ه١)‏ كتاب المناسك , باب 
الخطبة يمم النحر . 
وأخرجه الحاكم فى الستد رك (417/1 ) وقال : " وفى الباب من 
جماعة من الصحابة " 
وقد جمع طرق هذا الحديث الشيخ-عبد المحسن العباد فى كتاب 
سماه " دراسة حديث " نضر الله امر"! سمع مقالعي ..." رواية 
وداراية. *: + وذكل أن الحديكا مشي ريل عد القياعي : 


)ا 


المطلب الثالث 
د ليل الاجماع على وجوب طاعتة صلل الله عليه ويسلم 


الاجماع من الآمة منعقد على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ' 
واتباعه فى جميع ما جأ* به من ربه عز وجل ٠‏ وذلك لثبت الا مربهذا فى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

بل أن الأمر بوجوب طاعته صلى الله عليه وسلم يعد من الأمور المعلومة 


وقد حكى الشافعس رحمه الله تعالى اجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعد هم , على أن من استبانت له سنة رسول الله صلن الله عليه يسلم 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد 


ولم سرت اعد من أئمة الاسلام فى صحة ماقاله الشافعن فان 
الحجة الواجب اتبامها على الخلق كافة اننا هوقول المعصيع الذىلا ينطق 
من الب » )١(‏ 

وقد تمثل اجماع الأمة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه ويسلم 
واتباعه فى اعتبار السنة هس المصد ر الثانى من مصاد ر التشريع وذلك بعد 
المصد ر الأول الذى عفان )0 


)1١(‏ الرسالة التبوكية لابن القيم ( ص« م). 


(؟) مجميعالفتاوى (١اروجم”).‏ 


(1؟؟) 


والمقصود بالسنة هنا ما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم من أقواله 

وأفعاله وتقريراته 
فالصحابة والتابعون وتأبعوهعومن سار على نهجهم يو'منون بهذا 

الاأصل الذى هوسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ووجبون العمل والاحتجاج 
بها ويعتبرونها مصد را ستقلا فى التشريع فلا يجب عرض ما جاء شه 
صلى الله عليه وسلم على القرآن » بل يجب اتباعه وطاعته مطلقا سواء كان 
ما أمربه فى الكتاب أولم يكن . ش 

ولقد كان من مظاهر ذ لك الاجماع الاعتناء بسنته وحفظها ونقلبا, 
وتعليمها فى كل عصر من العصور . 

فلقد اعتغى بالسنة فنقلها الخلف عن السلف , وحاتظوا عليبا , 
ووضعوا لها القواعد التى اعتنت بسلامتها سندا ومتنا . 


والنقول عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهع ومن سار على 
نهجهم فى وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع ماجاء به وتعظيمهم لسنته 
والعمل بها كثيرة جدا . ومن تلك النقول ما يلى . 
أ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

أبو بكر الصديق رضى الله عنه 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما توفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وارتد من أرتد من العرب قال أبو بكر الصديق رض الله عه 
والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والركاة 

فقال له عمر رضى الله عنه : كيف تقاتلهم وقد قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : " أمرت أن أقاعل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها 


عصموا منى د مائهم وأموالهم الا بحقبا". 


(؟؟؟) 


فقال أبو بكر الصديق : أليست الزكاة من حقها ؟ والله لو 
منعونى عناقا " ' أكانوا يؤد ونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتيع 
على منعيبا. 1 

فقال عمر رضى الله عنه : فما هوالا أن عرفت أن الله قد شرح 
مغر أبس رك تقال شمرك ان 50 

فهذه الحادثة تمثل مدى تمسك خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على تطبيق شرعه 
فى وقت ارتد فيه أكثر العرب فى جزيرة العرب ولم يبق على الاسلام سوى 
أهل المدينة ومكة والطائف 2» ولقد تابعالصحابة أبا بكر فى موقفنه 
ذلك فقاتلوا أهل الردة بما فيهم :مانعى الزكاة فكان موقفهم ذلك أوضح 
د ليل على تعظيم السنة ووجوب العمل بها . 

وقد جا'ت الجدة الى الصديق رضى الله عنه تسأله عن مبراهبا 


فقال لها : ليس لك فى كتاب الله شى* ولا أعلم أن رسول الله صلىالله 
عليه وسلم قضى لك بشن * سأسأل الناس . 


. العناق هى الأنش من أولاد المعز مالم يتم له سنة‎ )1١( 
.)م١١/م( النباية‎ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الزكاة , باب وجوبالركاة 
انظر : فتح البارى (؟/؟؟ ؟) ح ووسلر 
وأخرجه ملم قن صحيحه , كتاب الايمان ,2 باب الا مر بتقال 
الثاس حت يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الك سه 


.)؟8/1١(‎ 


)؟؟١؟(‎ 


ثم سأل رض الله عنه الصحابة فشهد عنده بعضهم بأن النبى 
١ 3‏ 
صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس فقضن لها بذلك )١(‏ 


وفى هذا د ليل على تسك الصديق بسنة المصطفى والعمل يبا 
وقال رضى الله عنه :* لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله 
ا 3 ابرع 
زيهمسعحع ٠.‏ 
90) 00 
وعن ابن سيرين قال : لم يكن أحد أهيب يما لايعلىء مسن 
أبن بكر رض الله عنه » ولم يكن أحد بعد أبى بكر أهيب يما لا يعلم من 


عمر رض الله عنه » وان أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد فى كتاب الله منبا 


00 أخربة مالك فى النرطا م عتان الترافقن .زات ميرات النياة 
(ف 1؟؟) رقم لإلم.١‏ 
وأخرجه أبوداود فى السنن , كتاب الفرائض , باب ما جاء فى 
سيراث الجدة (ع/١”‏ , 7رس)اح عوي؟ 
وأخرجه الترمذى فى السئن , كتاب الفرائض , باب ما جاء فى 
ميراث الجدة )١5/)(‏ 2 .5)) ا جح لتورىى ويوةه 
وأخرجه ابن ماجه فى السئن , أبواب الفراعض » باب ميراث الجدة 
(16/ ١؟١)‏ ح وملام 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب فرض الخسى , باب فرش الخس 
فتح البارى (7/5ا9١)‏ ح #«و.م 
وأخرجه سلم فى صحيحه ٠‏ كتاب الجهاد والسير ٠.‏ ياب قول 
النبى صلى الله عليه وسلم " لا نورث وما تركنا صدقة *"(ه6/رهه١)‏ 


(؟) محمد بن سيرين الأنصارى مولاهم 2 مون أنس بن مالك , تابعن 
جليل كان امام وقته , مات سئة .ووهها 
تبذيب التبذيب (9/ 5١2)‏ 2 100؟). 


(ع؟؟) 


أصلا ولا فى السنة أثرا فاجتبد برأيه » ثم قال . هذا رأبى فان كان 


شيابا :بن انقه:؟ :وا يكن خط عقن ا ل 0 


عمر بن الخطاب رضن الله عنه : 
ورد عنه أنه كان يقول : " ان أصدق القيل قيل الله , ألا وان 


0 1 
طن البدى هدى محمد وشر الامور محد ثاتها وكل محداثة ضلالة .'. 3 


وكان عمر رض الله عنه يوصن عماله أن يقضوا بمن الناس بكتاب الله 
فان لم يجد وا القضية فى كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسسلم 


١ )9( 5‏ 0؟2) 
اليه ان جاءك شى* فى كتاب الله فاق به ولا يلتفتك عنه الرجال , فان 


جاءك ما ليس فى كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه يسلم 


)1١(‏ اعلامالموقعين (6/1ه). 


(؟) السنةللالكائى (١/6م)ح ٠٠١‏ » و«البدع والنبى عنببا 
لابن وضاح رص ؟؟) . 

() عامربن شراحيل الشعبى : أصله من حمير اليمن , قال فيه 
مكحول " ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية من الشعبى " وقد تولى 
القضاء فى عبد عمر بن عبدالعزيز على الكوفة » تو سنة م ١.‏ هه 
وقيل قبل ذلك . 
تبذيب التبذيب (ه/ه1 )١10-‏ . 

(؛14) شريح بن الحارث بن قيس الكندى القاضى مخضرم ثقة , استقضاءه 
عمر . مات قبل الثمانمين أوبعدهاا. 


تبذيب التبذيب (6/6؟7 2 4؟9). 


(ه؟؟) 


فاققن بها ٠:‏ افان جاءك ما اليس كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسو 
الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمععليه الناس فخذ به , فان جاءك 
ما ليس فى كتاب الله ولم يكن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يتكلم فيه أحد من قبلك فاختر أى الأمرين شئت , ان شئت أن تجتبهد 
برأيك ثم تقد م فتقد م وان شكت أن تتأخر فتأخر ولا أرى التأخر الا خير 
تبن 01 

وررف البخارى بسنده عن أبى واقل ' ' “قال : جلست الى شبية 
تي اند الستجد 13ل تملس الل تبر طن <شوكي نا ااا ل 
أن لا أدع فيا ضفرا ولانيفا» ال كبا بين اقيق 

قلت . ماأنت بفاعل . 

قال :ل © 

قلت : لم يفعله صاحباك 


(؟) 
قال . هما المرءان يقتدى يهما ". 


1) أخرجه الدارصس فى السئن (1/ 10) 1 
وأورده السيوطى فى مفتاح الجنة ( ص 5 )) وعزاه للبييقى 
والد ارمى 
(؟1) شقيق بن سلمةالأسدى أبو واكل الكوفى » أد رك النبى صلى الله 
عليه وسلم ولم يره . قال ابن معين : " ثقة لا يسأل عن مثله * 
مات سنة ويه . 
تبذيب التبذيب -101١/6)(‏ /, م05). 
 2)8(‏ أخرجهافى صحيحه ٠+‏ كاب الامتطاع بالكتاب والسنة ».ياب الاقتد 1ء 
بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


انظر : فتح البارى (+ا/رهوع؟) ح ه«؟ة 


(1؟؟) 


ومن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قيل لعمر ألاستخلف؟ 
قال : ان أستخلف فقد استخلف من هو خير مق أبو يكل :: 


وان 


اترك فقد ترك من هوخير منى رسول الله صلى الله عليه وسلم . نأثنوا 


١ 
عليه » فقال . ف 0 أنى نجوت منها كفافا لا لسن‎ 


وللعلن م :لا ايليا هيا روم 


)"20) 


وجا' فى رواية سام قال عبدالله : " فوالله ما هوالا أن ذكر 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعليت أنه لم يكن ليسم دل 


للق 


قال ابن حجر : " قال ابن بطال : يحتمل أمرين . 

أحدهما : ان الذين أثنوا عليه اما راغب فى حسن رأبى فيه 
وتقربى له , واما راهب من أظبار ما يضمره من كراهته . 
أوالمعنى راغب فينا عندى وراهب منى 

أو الراد الناس راغب فى الخلافة وراهب منها , فان وليت 
الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليها » وان وليت الراهب منها 
خشيت أن لا يقوم بها . 

وذكر القاض عياض توجيها آخر : أنهما وصفان لعمرأى راقب 
فيما عند الله . وراهب من عقابه , فلا أعول على ثنائكم وذلك 
يشغلنى عن العناية بالاستخلاف عليكم . 

فتح البارى (ا/ا.؟). 


أخرجه البخارى فى صحيحه , كتابالأحكام , با بالاستخلاف 
واللفظ له 

انظر : فتح البارى (اره١٠؟‏ 7 5.5). 

وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الامارة ,» باب الاستخلاف وتركه 
(ثل/ى © 2/ه). 


(1؟؟) 


١ 
رول الله سملن الل عليه وك الحد ا ا ا م لاا‎ 


عليه وسلم وقد مها على سنة أبى بكر مع أن العمل بها جائز عنده . 


ولما قبل رضى الله عنه الحجر الأسود قال : " أما والله انى لأعلم 


أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه ويسلم 


. (؟) 
أستلمك ما استلمتك ". 
(8) 
عشمان بن عفان رضن الله عنه . 


الكأع ا ىن ل (ه) 
عنزينب بنت كعب بن عجرة 2 أن الفريعة بنت مالك بن سئان 


) خوج ف سيت » كتاب الامارة » باب الاستخلاف وتركه (:/ ه‎ )1١( 

(؟1) أخرجهالبخارى فى صحيحه , كتابالحج , با بالرمل فى الحج 
والعمرة , واللفظ له . 
انظر : فتح اليارىي (8/١71؟)‏ ح ه.ا 
وأخرجة صلم قن محيطة , كتاب الحج , باب استحباب تقبييل 
الحجر الأسود فى الطواف ()/17). 
الصدايق » وقد تزوج بنتىق رسول الله صلى الله عليه وسلم : رقية 
وم كلثوم ولذلك سمى ذا النورين 2 وقد ولى الخلافة سنة ع؟ ه 
وقعت فى عهده الفتنة فقتل رضى الله عنه سنة مم ها. 
تبذيب التبذيب (لماروم١‏ 2 ؟6١).‏ 

(؟6) زينب بنت كعب بن عجرة صحابية نزوجها ابوسعيد الخدرى . 
الاصابة ()/ر؟5اع). 

(ه) الفريعة بنت مالك بن سنان الخد رية » صحابية جليله وقصتبا 
مذكورة فى الحديث الذى معنا . 
الاصابة رو رمه70 م). 


(4؟؟) 


وهى أخت أبن سعيد الخدرى , أخبرتها أنها جا'ت الى رسول الله 
صلى الله عليه صلم تسأله أن ترجع الى أهلها فى بنى خدرة , وأن زوجها 


خرج فى طلب أعبد له أبقوا حتى اذا كان بطرف القد وم لحقهم فقتليه 


قالت :. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع الى أهلى 
فان زوجى لم يترك لى مسكنا يملكه ولا نفقة . 

قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم * 

قالت : فانصرفت حتى اذا كنت فى الحجرة (أوفى السجد ) 
ثاذاتى رسول الله صلن الله عليه وسلم * 05 فنوديت له"2 فقال: 
عيت ايلك +2 

قالت : فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى . 

قال : " امكش فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله * 

قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . 

قالت : فلما كان عثمان أرسل الى فسألنى عن ذلك فأخبرجته 


9 )1) 
وقصن يه 20 . 


)1١(‏ أخرجهالامام مالك فى الموطأ (6/ 41 ) فى الطلاق »باب مقام 
المتوفى عنها زوجها فى بيتها . 
وأخرجه أبوداود فى السئن , كتاب الطلاق , باب فى المتوفى 
عنها تنتقل (709/6 7 ع798) جح ...مم 
وأخرجه الترمذى فى سننه 2 كتاب الطلاق , باب ما جاء اين 
تعتد المتوفى عنها زوجها , واللفظ له , وقال : هذا حديث 
حسن صحيح (8/لم0.ه ) بح ١١٠١6‏ 
وأخرجه النسائى , فى السئن الصفرى , كتاب الطلاق باب 
مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل .)1١94/5(‏ 


(89؟؟) 


والشاهد من هذا الحديث أن عثمان لما أشكل عليه حكم اعتداد 
المرأة فى بيتها بعد وفاة زوجها , أرسل الى الفريعة بنت مالك يسألها 
فأخبرته أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها بعد وفاة زوجها أن تنكث فى 
بيته حتى يبلغ الكتاب أجله 


فقضى عثمان رضى الله عنه بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم . 


على بن أبن طالب رضى الله عنه : 

لما بلغه أن عثمان رضى الله عنه ينهى عن متعة الحج . أهطل 
على رضى الله عنه بالعمرة والحج جميعا وقال : " ما كنت لأدعسنة 
الى طلق اللاملية وبال يفل الي 17 


ألا أن لست بنبى ولا يوحن الى 


١ 


وعنه رضن الله عنه أنه قال ؛ “ 


(؟) 


روى عنه أنه قال : " عليكم بالسبيل والسنة فانه ما على الأرض من 
عبد على السبيل والسنة ذكر الله فى نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه 


فيعذبه الله أبدا » وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله 


)010 أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الحج , باب التمتع والقران 
والافراد بالحج 2000 
انظر فتح البارى (+«/١؟))‏ 
وأخرجه ملم فى صحيحه كتاب الحج , باب جواز التمتع ( 12/6 )). 


(؟) أورد ه القاضى عياض فى الشفا (ك//يامه). 
01 5 0 
(؟) ابى بن كعبالاتصارى , كان من أصحاب العقبة الثانية 


(50؟) 


فى نفسه فاقشعر جلده من خشية الله الا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها 
فبى كذلك اذ أصابتها ريح شديدة , فتحات عنها ورقها ,الا حط 
الله خطاياه كما تحات من الشجرة ورقها , فان اقتصاد! فى'سبيل وسنة 
خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة ,» وانظروا أن يكون 
عملكم ان كان اجتباد ا واقتصاد! أن يكون على منهج الأنبياء وسنص 11) 


عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : 

روف عنه أنه قال :" من أحدث رأيا ليس فى كتاب الله ولم تابه 
سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر ما موطية اذالقي الله 
51 (؟) 


أ 5 


--- شهد بد را فما بعد هاءسيد القراء وهوأول من كتب للنبى صلى الله 
عليه وسلم توش سنة 851 ها 
الاصابة (5روم _ 05). 


1 أخرجه ابن التبارك فى الزهد (6/١؟ ٠‏ ؟؟) و«اللالكائى فى 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/64ه)‏ وابوتعييم 
فى الحلية (١/؟اه؟‏ _-مه؟). 


(؟) أخرجه الد ارس فى سننه 2 باب الفتيا وما فيه من الشدة (١/7ه)‏ 
وأخرجه ابن وضأح فى البدع والنهى عنها , باب تغيير البدع 
رصن له" ). 
وأورده الشاطبى فى الاعتصام رأركه)ء 

(5) أخرجهالدارس فى سننه , باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع 
(ا/رلمه ). 


)؟؟1١(‎ 


00 
روى عنه رضن الله عنه أنه قال : " اتبعوا ولا تبتد عوا فقد كفيتم 
وعنه أنه قال : " انا نقتدى ولا نبتدى* ونتبع ولا نبتدع ولن نضل 
ع . (؟) 
ما تمسكنا بالاثر". 


وعنه رضى الله عنه أنه قال : 
2501 
الاجتهاد فى البدعة ". 


الاقتصاد فى السنة خير من 


عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
؟)ء 

فعن سالم بن 205 لق مر الله عنبمبا 

قال : “سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تمشعوا 


نسا “كم الساجد اذا استأذ نكم اليها * 


)01 أخرجه الدارس فى سنته , باب فى كراهة أخذ الرأى (15/1) 
وأخرجه ابن وضاح فى البدع والنين عنها » باب ما يكون من بدعة 
رص )٠١‏ 
وأخرجه اللالكائى فى السنة (1/1م) ح ١.6‏ 
وقال البيثى فى مجمعالزوائد )١١/١(‏ رجاله رجال الصحيح 

(؟1) أخرجهاللالكائى فى السئة (1/1م) ح ١.5‏ 

(؟) أخرجهالحاكم فى الستدرك )1١6/1(‏ وقال على شرطبما 
وأقرة الذهبى واللالكائى فى السنة (١/هه)‏ ح 16 , وابن 
وضاح فى البدع والتهى عنها رص )١١‏ وابن عبدالير قن 
جامعه (6/.؟؟). 
وقال البيئس فى مجمعالزوائد )١88/1(‏ رجاله ثقات 

(4) سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب , أحد فقباء المدينة السبعة 
ومن أفاضل التابعين , مات سنة ١.٠‏ 
تبذيب التبذيب (0/6؟)2) 1ل7ع). 


(؟؟؟) 


”اقل قن 8 71 


قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط . 


فقال بلال بن عبد الله 


وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله 
)) 
لثية ا 


حذيفة بن اليمان رضى الله عنه : 
قال رضى الله عنه : *" يامعشر القرا* استقيموا فقد سبقتم سبقا 
1 


بالقرآن والستة العياد 


فقوله : " يامعشر القراء" المراد بهمالعلماء 
أى اسلكوا طريق الاستقامة وهى كناية عن 
التمسك بأمر الله فعلا وتركا . 


وقوله :" استقيموا 


)1١(‏ بلال بن عبدالله بن عمربن الخطاب , ذكره مسلم فى الطبقة 
الأولنى من المد نيمن وعده يحيى القطان فى فقها"ءأهمطتتل 
المديئنة 
تبذيب التبذيب (١/6.ه).‏ 

)2 أخرجه بهذا اللفظ مسلم فى صحيحه 2 كتاب الصلاة 2 باب 
خروج النساء الى المساجد (ك/؟م)ء 

ر) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الاعتصام م هلاب 
الاقتقداء 


انظر : فتح البارى (م١1/.م؟).‏ 


(؟؟؟) 


وقوله " سبقتم " بفتح أوله كما جزم به ابن التمن وحكن غيره ضمه 
والأول المعتمد , والمراد أنه خاطب بذلك من أد رك أوائل الاسلام 
فاذا تمسك بالكتاب والسنة سبق الى كل خيرلان من جاء بعدهان عبيل 
بعمله لم يصل الى ما وصل اليه من سبقه الى الاسلام , والا فهو يعد 
منه حسأ وحكما 

وقوله " فان اخذتم يمينا وشمالا " اى خالفتمالأمر المذكور , 
وكلام حذيغه منتزع من قوله تعالى : (( وأ ن هذا صراطى ستقيما فاتبعيه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. )/ ١‏ (5) 
ب ل من أقوال التابعين -5--50 : 

عمر بن عبد العزيز' ' رحمه الله تعالى 

فمما نقل عنه أنه كتبعامل له يسأله عن الأهراء ؟ 

فكتب اليه " أما بعد فائش أوصيك بتقوى الله والاقتصاد فى اه 
واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ وترك ما أحدث المحد فون 


بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤنته 0, فعليك بلزوم السمل ست نة 


. آلاية (عه١) من سورة الأنعام‎ )1١( 

(؟5) فتح البارى /1١(‏ 87؟) باختصار يسير . 

(1) عمر بن عبدالعزيز, الخليفة الأموى الصالح عده بعضهم خامس 
الخلفاء , ولى الخلافة عام 4ه , وتوفى عام ٠١‏ ها وله 
أخبار فى العدل والزهد كثيرة . 
تذكرة الحفاظ (ا/رحكلا). 


(؟؟؟) 


فآفبا لبان القد عه ا ا 

وروى عنه أنه قال : " سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة 
الاأمر من بعده سئنا الأخذ بها تصديق بكتاب الله , واستكمال لطاعة 
الله وقوة على دين الله ؛ من عمل بها فهومهتد » ومن استنصر بها 
فهو منصور ومن خالفها اتبعغير سبيل المؤمتمن , وولاه الله ما تولى , 


روى عنه أنه قال : كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام 
بالسنة نجاة , والعلم يقبض قبضا'سريعا , فنعش العلم ثباتالدين 
5 3 ْ 
والدنيا , وفى ذ هاب العام ذ هاب ذلك كل . (؟) 


مجاهد بن جبر 5 


روى عنه أنه قال عند تفسير قوله تعالى : (( فان تنازعتم فى شن *فرد وه 
الى الله والرسول )) الآية . 


)١(‏ الشريعة للا جرى ( ص م ») «كتاب البدع والنبى عنها لابن وضاح 
(صس )5٠‏ وكتاب الاعتصام للشاطبى /١(‏ 0.0 ) وجامعبيان 
العلم وفضله رص .)6١‏ 
(؟1) الشريعة للا جرى ( صم » ) وجامع بيان العلم وفضله (ع/ ++ ) 
والاعتصام للشاطبىي .)87/١(‏ 
(؟) تابعى من أهل المدينة ‏ أول من د ون الحديث وهومن كيار 
الحفاظ الفقها' , لقى بع ضالصحاية . قال مالك : " بقن ابسن 
شهاب وباله فى الدنيا نظير " توفى عام ١١)‏ ه . 
التذكرة (م.١١)‏ والبداية ر.و/ر.ع»7؟) . 
(؟) أخرجه الدارس فى سنئنه (1/ ه > ) باب اتباع السنة 


(ه:؟) 


قال الرد الى الله : الرد الى كتابه 


والرد الن الرسول , الرد الى السنة » )١(‏ 


اع 0 
روى عنه أنه قال ؛ " تعلموا الاسلام , فاذا تعلمتموه فلا ترضب وا 
» وعليكم بالصراط المستقيم فانه الاسلام » ولا تحرفوا الصراط يمينا 
أوشمالا , علي يدح يفيك 1 ونا كان وليه أ 101 


)20) 
َيف ألم ختياا سن : 


روى عنه أنه قال : * اذا حدثالرجل بسنة فقال :. دعنامن 


هذا وأنبئنا عن القرآن ؛ فاعلم أنه ضال ٠.‏ (ه) 


عد مات فن السجود عام ١.»‏ ه وقيل ل ا ل م 
التذكرة (؟65و) » والتهذيب (١١/؟)).‏ 

)1١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره (يرره.ه). 

(1) أبوالعالية رفيع بضم الراء مصغرا ‏ بن مهران الرياحنى ‏ 
مولى امرأة من بغى رياح ٠‏ قال أبوبكر بن أ أبن داود :" ليس 
أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبى العالية , توفي عامجووه 
التذكرة ( 5١‏ ) والطبقات(0/؟١١)‏ واللباب (؟/>)). 

)؟) أخرجه ابن وضاح فى البدع والنين عنها رص ؟م) 
أورد ه الشاطبى فى الاعتصام (0/1) . 

()) هو:. أبو بكر أيوب بن أبس تميمة السختيانى ‏ بفتح السين عدسية 
0 دك وهن الل الضانية عه قال ابن سند 
حجة " توفى سنة ١م‏ اه . 
انظر: : الطبقات (0ا/؟) واللياب (ع/ م١ )١‏ 

)5 أورد ه السيوطى فى مفتاح الجنة (ص ه؟) وعزاه للبييقن . 


)25"( 


جا لد الاائمة الأربعة 
9 )1) 
١‏ سد أبوحتيفة النعمان , 
روى عنه قوله رحمة الله : " اذا جاءعن النبى صلى الله 
عليه وسلم فعلى الرأس والعين , واذا جاء عن أصحاب رسول الله 


:5 )0) 
صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم ٠‏ واذا جاء عن التابعين زاحمناهم" 


وروى عنه قوله : " آخذ بكتاب الله , فما لم أجد فبسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , فان لمأجد فى كتاب الله , ولا سئة أحذ 
يقول أطعانه : أخذ بقول من شكت 


متهم ٠‏ وأدع قول من شكت نهم 
1 5 5 . (؟) 
ولا اخرج من قولهم الى قول غيرهم ,... ٠.‏ 


؟ ل مالك بن أنس ( امام دار الهجرة ): 

قال رحمه الله تعالى : " من ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة 
فقد زعم أن محمد! خان الرسالة ٠‏ لأن الله يقول : (( اليو أكملت لكم 
دينكم )| فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا *. (؟) 


)1١(‏ أبوحنيفة هوالنعمان بن ثابت التيس مولاهم الكوفى , أحد الا ئمة 
الأربعة واليه ينتسب الاحناف . ولد سئة ١م‏ ه ؛ وتوفى سنة 
٠6‏ ة1 د 3 ا ورين 
البداية ر.و/را١١).‏ 

0 المد خل الى السنن الكبرى للبيبقى (ص١١١)‏ بتحقيق محمد 
ضياء الرحمن الأعظس 

(؟) المدخل الى الستن رص 6.؟). 

(ع؟) الاعتصام للشاطبى (١1/و)).‏ 


0_6 


ا 


2 


(؟؟) 


وكان رحمه الله كثيرا ما يقول 


)1١( 


وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحد ثات البد اعع 


ومن قوله كذ لك . " قبض رسول الله صلى. الله عليه وسلم وقد تم 
هذا الأمر واستكمل , فانما ينبغى أن نتبعآثار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الاين 

وجاء رجل الى مالك فسأله عن مسألة فقال له : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم كذا وكذا , فقال الرجل : أرأيت , فقال مالك . 
(؟)0؟) 
مره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذ اب أليم)) 


(( فليحذ ر الذين يخالفون عن أ 
11 سد محمد بن أدريس الشاقفعن : 

ورد عنه أنه قال : * الحجة فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
علي وم اع ل 80 

وقال , " ليس فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الااتبالي! 

وروك رحمه الله يوما حديثا فقال له رجل : أتأخذ بهذا يا أبا 
عبدالله ؟ فقال : متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه يسلم 
حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهد كم أن عقلى قد ذهب © (”) 


.)م07/1١( الاعتصام للشاطبى‎ )1١( 

(؟1) المصدرالسابق (1/م١٠).‏ 

(؟) الآية (18) من سورة النور . 

(ع) المدخل الى السنن الكبرى للبييقن ( ص ١.؟).‏ 
(ه) رسالةالتقليد لابن القيم رص”0م). 

(د) الشفا رورومه). 

(0) المد خلافىالسنن الكبرى للبييقن (ص ه.؟) رقم .ه» 


(ه4؟؟) 


وروى عنه أنه قال : ' أذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسولالله 
ما قلت ". 2 


وروى عنه أنه قال : * آمنت بما جاء عن الله , ويما جا* عن رسول الله 


1 اه 6٠(؟)‏ 
صلى الله عليه وسلم على مراد رسول . 


5 أحمد بن حنبل ( امام أهل السنة ) , 


ورد عنه قوله : " أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 


رسول الله صلى الله عليه وسلع » والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة 
فهن ضلالة , وترك العصوات: را لجنون مع أصحاب الأهواء , وترك المراء 
والجد ال والخصومات فى الدين 

والسنة عند نا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والسئة تفسر 
القران وهى دلائل القرآن , وليس فى السنة قياس ولا تضرب لبا الأشال 
ولا تد رك بالعقول ولا الأهواء انما هى الاتباع وترك الب ٠‏ (5) 
72 د 


-د د وأخرجه ابن أ بى حاتم فى آد اب الشافعى افيف واصن 1 
وأبو نعيم فى الحلية ٠١5‏ ) والخطيب قن الفقيه والنتققه 
(1/٠ه١)‏ 
وأورده السيوطى مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة رص وع,.م) 
)1١(‏ أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه (60/1١)والمدخل‏ الى 
السنن (صه .؟) والحلية رو/«.٠1).‏ 


(؟) مجموعالفتاوىي ()/؟). 
)١(‏ السنة للالكاعى (5/1ه١)‏ 


(9؟؟) 


وقال أيضا : " الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن النبى صلى الله 


)١( . 1‏ 
عليه وسلم وأصحابه ثم هو بعد مع التأبعين مخير 5 


وما أورد ته من آثار وأقوال عن السلف ههنا اتنا هوعيارة عن نماذج 
لما ورد عنهم فى: هذا الشأن ان 

ويتضح من خلال تلك النصرص اجماع سلف الأمة وأئمتها على وجوب 
الاأخذ بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتمسك بها فى كل الجوائب 
واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلع اعتقادا وقولا وعملا . والتحذير من 


مخالفة السنة والابتداع فيها وتقديم الهوى والرأى عليها . 


)1١(‏ ايقاظ هم أولى الاأبصار رص م01). 
(؟) من أراد الاستزادة من أقوال السلف فى هذا الشأن نعليه 
بالكتب التالية 
أ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائى . 
ب ل المد خل الى السئن الكبرى للبيبقن . 
0 الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع للسيوط.س . 


)؟6١(‎ 


المكست لانن 
منهج السلف فى اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم 


وفيه مطلببان : 
المطلب الأول : منهجهم فى الاتباع . ويشتمل على النقاط التالية . 
أ اتباعالقرآن الكريم . 
ب ل اتباعه سنته صلى الله عليه وسلم والعمل بها . 
ج ‏ أخذ هم بد ليل الاجماع واقوال الصحابة والقياس الذى 
لا يصادم النص الشرن . 


المطلب الثانى : محارية السلف لما يناقض الاتباع . ويشتمل على . 
النقاط التالية , 
أ.- محاريتهم للبدعة : 
ب ل محاربتهم للتقليد . 
ج - محاربتهم للرأى الباطل 
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(1ه؟) 


التطلب الأرل 


بعث الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة الجاممة 


الخاتمة ألا وهى رسالة الاسلام التى أرتضاها عز وجل لتكون دينا وشنباجا 
يسير عليه الجن والانس فى حياتهم الد نيا حتى يتم لهم صلاح معاشهيم 
50 هم فيه ومعاد هم الذى سيصيرون اليه . 

ولقد شاء تبارك وتعالشى أن يجعل لهذه الرسالة مصد رين للتلقىن 
هسا . 
١‏ - القرآن الكريم . 
5 سا السنة النبوية . 

فالقرآن الكريم هو السد ر التشريعى الأول فى الاسلام وهوكلام 
الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام 


والسنة هى المصد ر الثاض لأنها مبينة لأحكامه موضحة لاببا سه 


وسخصصة لعمومه ومقيدة لاطلاقه وشارحه لأحكامه وأهدانه . 
قال تعالى :ْ)) 


وأنزلنا اليك الذكر لتبمن للناس ما تزل اليهم ولعلهم 
)١10)‏ 
يتفكرون )) 


وقال تعالى : (( وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبمن لهم الذى اختلفوا 
ٍ 5 )؟) 
سبه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون )) 
لكتجك يسيس ةب كر 
)1١(‏ الآية (عع ) من سورة التحل . 


(؟) الاآية (16) من سورة النحل . 


(كه؟) 


فالرسول صلى الله عليه وسلم كما خص بالوحي المتلو وهو القرآن 
الكريم كذ لك خص بالوحى غير المتلو وهو السنة التى لا مند وحة عن اتباعهبا 


قال تعالى : (( وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحن يوحي )) 

وقال صلى الله عليه وسلم :" ألا أنى أوتيت القرآن ومثله 0 

هنا على ذ لك فان القرآن والسئة هما المنهلان العظيما ناللذان 
تستقى منهما الأمة المسلمة عقيدتها وشريعتها وكل ما فيه صلاح شؤونبا 
فى د نياها وآخرتها وهما النهاج والنبراس الذى سارعليه السلف من 
الصحابة والتابعمن ومن جاء بعد هم , فى طاعتهم واتباعهم للنبى صلى الله 
عليه وسلم » وذ لك لاعتقاد هم أن النبى صلى الله عليه وسلم قد جلاء 
. بهذين الأصلمن وحيا من عند الله عز وجل , كما أنه أمر باتباعهما والأخذ 
بما فيهما اعتقاد! وقولا وعملا . 

قال تعالى (( وما آتاكم الرسول فخذ وه وما شباكم عنه فانتبوا 1 ) 
فهم من هذا المنطلق التزموا وتمسكوا بالقرآن والسنة وتلقوهما بالقيبول 
والتسليم والايمان والتعظيم فأحلوا حلالهها وحرموا جرامهها واتخذ وا منهما 
د ستورا لجميع شو'ونهم وأحوالهم يرجعون اليه امتثالا لند ا* الله حيث قال , 
( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول رأولى الأمر متكم فان 


تنازعتم فى شى * فرد وه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 


00 أخرجه أبوداود فى سننه , كتاب السنة , باب فى لزوم السنة 
(ه/ ١٠1)ا‏ احج عموع 
وأخرجه الامام أحمد قفن السئد (5/؟؟؟). 

(؟1) الآية (؟7) من سورة الحشر. 

(؟) الااية (وه) من سورةالنساء. 


(؟ه؟) 


قال ابن القيم : " ان النا سأجمعوا أن الرد الى اللنه 
سيحاتة هوالرد الى كتاية والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هوالرد 


اليه نفسه فى حياته والى سنته بعد وفاته 0 


ومن هذ ين الأصلين الكتاب والسئة ‏ استقى اللف 
السلك القويم والمنهج السليم الذى ساروا عليه فى طاعتهم واتباعييم 
لرسولهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الشهج يمكن تلخيصسه 
فى النقاط الرئيسيه التالية 


أولا + اتباع القرآن الكريم ؛ 
010 الع القن لوفو 


فالقرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه محيد صلى الله 
عليه وسلم وحيا بواسطة جر ل ديه الا » والذى تولى الله سبحائنه 
وتعالى حفظه بقوله : (( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ا 
كنا جعله نظاما ونهجا يهتدى به عباده المؤنون كا قال تمالن . 


: (؟) 


ولقد اعتغى السلف بكتاب الله عز وجل فحفظوه فى صد ورهم ومصاحفهم 
وصاروا يتلونه آناء الليل وأطراف النهار ٠»‏ وينفذ ون أحكامه وشرائعه جيلا 
بعد جيل فى جميع جوانب حياتهم الفردية » والاجتماعية , والاقتصادية , 


والسياسية , وغيرها من الأمور الد نيوية والاأخروية . 


(1) اعلامالموقعين رارو)ع 2 .م). 
(؟) الآية (و) من سورةالحجر. 
(؟) الاآية )١(‏ من سورة البقرة 


(غعه؟) 


كما تفرغ عبر القرون ثلة من خيارهم لد راسته وتفسيره واستتباط 
أحكامه ومعرفة ناسخه ومنسوخه , ومحكمه ومتشايبه , والافتها رجه ره 
وقصصه ء ووعظه وارشاداته وأمثاله . 

وهذا الموقف من السلف الصالح يمثل مظهرا من مظاهر التأسى 
والاقتداء بما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم , كما يعد تطبيقا عمليا 
لما أوصى به عليه الصلاة والسلام أمته حيث قال : " تركت فيكمما لن 
تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله 7 )١(-/‏ 


ثانيا : اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والعمليها : 


فلقد أوجب الله على العباد طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه 


٠.‏ ؟ 
وقد تقدم أيراد الأد لة على ذلك ' (؟) 


ولقد عمل السلف بما أوجبه الله تعالى فأخذ وا بسنة نبيبجبم 
صلى الله عليه وسلم وعملوا بها أمرا ونهيا وخبرا , فكانت أقواله وأفعاله 
وتقريراته هس المصد ر الثانى بعد كتاب الله عز وجل الذى تستقى منه الأمة 
أحكامها وتشريعاتها فى شتى شؤون حياتها . 

يعتقد السلف أن للسنة استقلاليتها فى تشريع الأحكام ومى 
كالقرآن فى تحليل الحلال وتحريم الحرام , فالأحكام القى سكت القرآن عن 
بيان حكمها وورد فى السنة بيائها , فان السلف يعبلون بيهذه الاحكام 
ويأخذ ون بها ٠‏ ولا يرون أن هناك تعارضا البتة بين الأصلين . 


١ن< تقدم تخريجه ص‎ )١( 
5 (؟1) انظر : المبحث الأول من هذا الفصل‎ 


)١66( 


ا كما يعتقد السلف أن علاقة السنة بالصدر الأول الذى هوالقرآن 
خه1)0 ساف | قبروفق الأوهه الشلوشت التاليت ؛ 
الواميد أن كن اليه موافقة للقرآن من كل وجه , فيكون توارد القرآن 

والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأد لة وتضافرها وذلك 
مل الأحاد يث التى تفيد وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم 
من غير تعرض لشرائطها وأركانها . 

5 سد أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له , وذلك مثل الأحاديث 
الى فصلت أحكام وهيئات الصلاة والصيام والحج والبيييع 
والمعاملات التى وردت مجملة فى القرآن , وهذا القسم .هو 
أغلب مافى السنة وأكثرها ورود! . 

؟ ‏ أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن على ايجابه , أو محرمة لا 
سكت عن تحريمه , كالأحاديث التى أثيتت حرمة الجمع بين 


المرأة عمتها أوخالتها , وأحكام الشفعة غير ذلك 


فالسنة الصحيحة لا تخرج عن هذه الضوابط , كنا أنها لاتعارض 
القران بوجه ما م فسا كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من 
النبى صلى الله عليه وسلم تجب طاعته. فيه ولا تحل معصيته , وليس هذا 
تقديما لها على كتاب الله » بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله 
التى أمر الله بها على جبة الاستقلال فقال تعالى : (( وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول )) وقال تعالى : (( من يطعالرسول فقد أطاع الله)) 


1١) 
١ . فهذه الطاعة المأمورون بها هى طاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم‎ 


)1١(‏ اعلامالموقعين (رو/ما.م امر.م) 


(5ه؟) 


ويجب علينا العمل بها . 

فالسلف يؤمئون " بأن الله سبحانه تصب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منصب المبلغ المبين عنه , فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله 
أن هذا شرعه ودينه , ولا فرق بين ما يبلغه عنه من كلامه المتلو ومن ويه 


فعلن سبيل المثال فان الله سبحانه أمرنا باقام الصلاة وايتاء 
الزكاة وحج . البيت وصوم رمضان », ثم جاء البيان عن رسوله صلى الله 
عليه وسلم بمقاد ير ذ لك وصفاته وشروطه » 5-6 الأمة قبوله , اذ هو 
تفصيل لما أمر الله به , كما يجب علينا قبول الأصل المفصل , وهكلذا 
أمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله :, فاذ! أمر الرسول بأمر, كان 
تفصيلا هيانا للطاعة المأمور بها ؛ وكان فرش قبوله كفرض قبول الأصل 
المفصل ؛ ولا فرق بينهما ء والبيان من الثبى صلن الله عليه وسلم علن 
انام : 

أحد ها : بيان نفس الوحى بظهوره على .لسانه بعد أن كان خفيا 

الثانى : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج الى ذلك كنا بين أن 
الظلم المذ كور فى قوله (( ولم يلبسوا ايمائهم بظلم 77 كاده 
وأن الحساب اليسير هو العرض » وأن الخيط الابيض والأسود هما بياض 
الليل وسواد النهار . 

الثالث : بيانه بالفعل كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله . 


. الاية (؟45) من سورة الأنعام‎ )1١( 


)١هالز‎ 


الرابع : بيان ما سكل عنه من الأحكام العى ليست فى القرآن فنزل 


القران ببيانها ؛ كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره 


الخاس : بيان ما سثل عنه بالوحن وان لم يكن قرآنا , كما سقل 
عن رجل أحرم فى جبة بعد ماتضمخ بالخلوق فهاة الو بأن ينزع عنه 
الجبة ويغسل أثرالخلوق . 

السادس : بيانه للا حكام بالسنة ابتداء من غير سئال » كما 
حرم عليهم لحوم الحمر والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على عدتبا وخالتها 
وأمثال ذلك 

السابع : بيابنه للأمة جواز الشى * بفعله هوله وعد م نهيهم عن 
التأسن به 

الثامن : بيان جوازالشى* باقراره لهم على فعله وهويشاهده 
أو يعلمهم يفعلونه . 

التاسع : بيانه اباحة الشى* عفوا بالسكوت عن تحريمه وان لم 
يأذن فيه نطقا . 

الجامي ». ويك القن اينات قورها و قمريي ار لاي 
ويكون لذ لك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف , 
فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله فى بيانها كقوله تع الل : 
(١‏ وأحل لكم ما وراء ذ لكم 0 أفالحل موقوف على شروط التككساح 


. لا 
وانتفاء موائعة وحضور وكته وأهلية الفحل 00 ا( 


. من سورةالنساء‎ ) ١69 ( الاية‎ )1١( 


(؟) اعلامالموقعين (؟١/‏ )90 , 6مإبم). 


(مه؟) 


ومن هذا المفهوم والتصور الواضح لأهمية السنة ومكانتها ود ورها 
فى التشريع انطلقت أفعال السلف مترجمة لهذا التصور فكان من لك 
الا 'فعال أن اعتغى السلف بالسنة فتظافرت جهود العلماء من لد نالصحابة 
والتابعمن على حفظ السنة والعناية بها وصيائتها فحظيت منذ ذلك الحين 
بسياج من الحماية منقطع النظير » وقد اتبع الصحابة فى ذلك كل سبيل 
يحفظ للسنة نورها وصفاءها ٠‏ وكان من ذلك التحرى والتثبت فى 
روايتها خشية الوقوع فى الخطأ وخوفا من أن يتسرب اليها التصحيف 
والتحريف , بل ان بعضهم فضل الاقلال من الرواية . 


)ل 0 5 
قال ابن قتيبة 2 " كان عمر شديد الانكارعلى من أكثر الرواية 


أوأتنى بخبر الحكم لا شاهد له عليه , «كان يأمرهم بأن يقلوا من الرواية 
يريد بذ لك أن لا يتسع الناس فيها ويد خلها الشوب ويقع التد ليس 
والكذب من المنافق والفاجر والأعرابى . 

وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله صلى الله 
علية صلم كابس بكر والزييرة ' ) يأيى عبيدة 7" ) والعباش ين عبد الطب 


)١(‏ عبد ألله بن مسلم بن قتيبة الد ينورى , صاحب التصانيف , صد وق 
قليل الرواية , توش سنة ولا؟ ها . 
لسان الميزان (م/7هم دوهمم). 

(؟1) الزبمر بن العوام : من أول من أسلم بكة , كان يسميه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " حواريه " لمحبته له » وهوأحد العشرة 
الشهود لهم بالجنة , قتل سنة + مه . 
الاصابة 1/1 5ه سايوه). 

(؟) أبوعبيدةعامرين عبد الله الجراح أمين هذه الأمة , وأحد 
العشرة السابقمن الى الاسلام » هاجرالهجرتين وشهد بدرا 
ومابعد هاء توفى سنة م اها . الاصابة(؟5/ )>1 م)؟). 


(19ه؟) 


يقلون الرواية عنه بل كان بعضهم لا يكاد يروى شيئا كسعيد بن زيد بن 
)١١‏ . د (5؟) 
عمرو بن نفيل وهوأحد ا لعشرة المشهود لهم بالجنة ". 


ولقد تبعهم من بعد هم من التابعين ومن بعد همعلن ذلك . 
وكما احتاط السلف فى التحديث احتاطوا وتثيتوا كذلك فى قبول 
الا "خبار عن ربسول الله صلى الله عليه وسلم » قال الذهبى ." كان 
أبوبكر رضى الله عه أول من احتاط فى قبول الأخبار » فروى | 
)؟) 
شهاب 
تلتمس أن تورث فقال : لا أجد لك فى كتاب الله شيئا وما علسمت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا . ثم سأل الناس فقام 


المغيرة وقال سمعت رسول الله صلن الله عليه وسلم يعطيها السدس . 


يسن 


1 ؟)ء‎ ١ 
عن قبيصة 5200 اننيد ان الى أبى بكر‎ 


فقال : هل معك غيرك فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأتفذه 


)١(‏ سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل , أسلم قبل د خول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دار الأرقم . شهد أحدا والشاهد بعدها 
وكان من فضلاء الصحابة » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة 
توفى بالمدينة سنة خسين وقيل بعد ذلك . 
الاصابة (؟/؟؟). 

(؟) كتاب تأويل مختلف الحديث , لابن قتيبة الدينورى رص .م ) 

(؟) محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى , تقد مت ترجمته .١ص‏ 06> ) 

(6) قبيصة بن ذ ويب بن حلحله الخزاعى ؛ تابعس ثقة , ولد عام 
الفتح , وكان من فقهاء أهل المدينة وصالحيهم , مات سنة يرهم 
وقيل غير ذ لك . 
تبذيب التبذيب (م/1)-م ,2 7عم) . 


(00؟) 


)١١. :‏ 
لها أبو بكر رضن الله عنه ". 
١؟)‏ 


واستشار عمر بن الخطاب رضى الله عنه الناس فى أملاص المراة . 


فال العو ني 50 


قضى فيه بغرة عبد أوأمة . 


شهدت التبى صن الله عليه ويسلم 


فقال عمر : ائتنى بمن يشهد معك . 
فال شين لس م لانو 1 نا 
وحدث لعمر مثل هذه الحاد ثة مع كثير من الصحابة منهم أبى بسن 
كعب وأبو موسى وفى رواية قال عمر لاس موس : " أما انى لم أتهمك 
ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 57) 
وعن على رض الله عنه قال : كنت اذا سمعت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حديثا نفعنى الله بما شا؟ منه واذأ حد ثنى عنه غمرى 


١ 580 تقدم تخريجه صن‎ )١( 

(؟1) هوأن تزلق الجنين قبل وقت الولادة . 
النباية ()/5ه؟). 

(؟) المغيرة بن شعبة بن أبس عامر الثقفى » صحابى جليل , أسلم قبل 
عمرة الحديبية » وشهدها وبيعة الرضوان: وكان من رهاه العرب <١‏ 
مات سنة خمسين عند الأكثر . 
الاصابة رم رم9) 2 )0)ع). 

(14) تقد مت ترجمته صن ل 

(6) ' أغرعة سل فى سعينة , كاب الصانة ‏ باباداية اجنين 
ل لل 04 

(1) اخرجهالامام مالك فى الموطأ (516/6). 


(01"؟) 


استخلفته فاذا حلف لنى صدقت 7 )١(١‏ 


وهذا التثبت من الصحابة رضوان الله عليهم كان الحامل لبم عليه 
هوالا يسترسل الناس فى رواية الحديث ويتساهلوا فيه من غير تحر 
وتثبت كاف فيقعوا فى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث 
شعروا أو لم يشعروا ٠‏ ويد لك على ذ لك قول عمر بن الخطاب لابن موسس 
الاأشعرى * أما انى لم اتهيك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم" . 

وهذه الشواهد عن ثلاثة من الخلفاء الراشد ين تترجم حرصبمم 
وجهود هم فى المحافظة على السنة بأن لا يشوهها ما ليس منها . 


وقد تتابعت الجهود من الصحابة ومن جاء بعد هم على حفظ السنة 
وحمايتها الى أن قعدت القواعد ووضعت الضوابط التى يعرفيها قوة 
الحديث أو وهنه وكان من تلك الضوابط علم اسناد الحديث فقد اعتنى 
بهذا الجانب منذ وقت سكر واهتم به العلماء حتى جعلوه من الدين قال 
عبد إللهاين لي 3 50 ) 


الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من 


3 
شاء ها شاء" وقال . " بيئنا وبين القوم قواعم " بض الت ١‏ 


0 
)1١(‏ أخرجهاحمد فى مسنده (١/؟)‏ 
ع 
واخرجة اين ماجه فى سئنه 2 كتاب اقامة الصلاة والسنة فيبا , 
ع 
باب ما جاء فى ان الصلاة كفارة (2>612/1) ح معقما 
كان ثقة , مأمونا » حجة , كثير الحديث , مات سنة وير( ها . 
تهذيب التبذيب (5/6؟نم دوىنم). 
(+) السنة ومكانتها فى التشريع الاسلاس للد كتور مصطفى السباعى 
ر(ص ؟5ه). 


)؟١؟(‎ 


ولقد اشتغل علماء الحديث بنقد الرواة «هيان حالهم ومن تقبل 
روايته ومن لا تقبل من خلال د راسة الراوى سيرة وتاريخا ومعتقدا وسلركا , 


5-000 1 للق 
ولم تأخذ هم فى ذ لك لومة لاكم , وقد قيل ليحى بن سعيد القطان' '. 


ول تخس أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله 
يى القيامة ؟ 00 
فقال : لأن يكون هؤلاء خصس أحب الى من أن يكون خصمسسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لم لم تذب الكذب عن حد يه 50 ) 
وهذه لمحة واشارة لما بذله السلف من جهود فى حفظ الستنة 
والذب عنها لتبقى منهلا صافيا تستقن منه الأمة أمور دينها ودنياهها 
وآخرتها حتى يتحقق لها اتباع رسولها محمد صلى الله عليه وسلم الذى 
أمر الله بالاقتداء به والسيرعلى نهجه والطاعة له فى كل ما جاءبه 
صلى الله عليه وسلم 


ثالثا : ثهيلى الكتاب والسنة : فيما يجب التسليم له من أصول ماكان 
فى معناهما بد ليل جامع والمراد بذ لك الاجماع والقياس الجلى الذى 
لا يصادم النص الشرعن . 


)1 يح بن عيد بن فروخ القطان , من حفاظ الحديث ,2 ثقة 
تهذيب التبذيب 5١1/11١(‏ -.5؟).2. 


(؟) السنة وكانتها (ر ص0و). 


(؟7؟) 


قال الشافعى : " الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
١ 0‏ 
عليه وسلم واتفاق الائمة اك 


وقال أيضا : * والعلم طبقات , الأولى : الكتاب والسنة الثابتة 
ثم الاجماع فيما ليس فى كتاب ولا سنة . 


الثالثة : أن يقول الصحابسى فلا يعلم له مخالف من الصحابة 


الرابعة : اختلاف الصحابة . 


: )0) 
الخاسة : القياس . 


(١1)(؟)‏ اعلامالموقعين (6/م)١).‏ 


(>52"؟) 


النشلب القاس 
محارية السلف لما يناقض الاتباع 


من الأمور التى سار عليها السلف فى طاعتهم واتباعهم للنبى 
صلن الله عليه وسلم وجعلوها منهجا لهم فى الاتباع محاريتهم لذلك 
الثالوث الخطير المتمثل فى البدعة ‏ التقليد , الرأى . 

فالسلف يعد ون ذ لك الثالوث مرضا خطيرا متى ما استشرى وانتشر 
فى الأمة فانه يفتك بمقيدتها وما هى عليه من الاتباع والسنة . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : " ما من عام الا والناس يحيونفيه 

)١١ . ١ 5 : 5‏ 
بد عه ويميتون فيه سئة حتى تحيا البدع وتموت السئن ". 
(؟) 1 ٠‏ 

عن جابر بن زيد 0 أن ابن عمرلقيه فى الطواف فقال: يا أبا 
الشعثاء انك من فقهاء البصرة فلا تفت الا بقرآن ناطق أوسنة ماضية 
فانك ان فعلت غير ذلك هلكت وأماكت ٠‏ (؟) 

وعن أبن سعود رضى الله عنه قال . " لا يقلدن أحدكم دينه 


000 5 66 
رجلا أن امن امن وان كفر كفر فانه لا أسوة فى الشر". 


. البدع والنهى عنها لابن وضاح رص وم«).‎ )١( 
؟) جابر بن زيد الأزدى أبوالشعثاء البصرى , تابعى , ثقة , كان‎ 
. من أعلم الناس بكتاب الله » مات سنة ؟و ه وقيل بعدها‎ 
.)02/56( تهذيب التبذيب‎ 
. (؟) أخرجهالدارس فى الستن (9/وه)‎ 


(15) اعلامالموقعين (؟5/ه52١)‏ 


(16؟) 


وهذه النصوص الثلاثة المنقولة عن ثلائة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تصور عظم خطر تلك الأمور على الأمة كنا تصور 
حرصهم على تحذ ير الأمة من خطرها وشرها الذى يهدد عقيد تهم وماهم 
عليه من الاتباع والسنة 
أ محاربتهم للبدعة 

فأول تلك الأمور وأشد ها خطرا على الأمة " البدعة " فالابتداع فى 
الدين قد حذر منه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : " اياكم ومحدشات 


١ 3‏ 
ألا مور فان كل محدثئة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ١‏ 


وقال : "فان خير الحديث كتاب الله ٠‏ وخيرالبدى هدى محمد 


1) ٠ 
وشر الامور محد ئثاتها وكل بدعة ضلالة لل‎ 


5 0؟ 
كما بين حكم البدعة بقوله :" من عمل عملا ليس عليه أمرنا و 


.) تقدم تخريجه رص 6؟©©ع‎ )١( 
اعرعة بهذا الل صلوى دوف كان السك رباك انز‎ ١ 
.)١١/م( الصلاة والخطبة‎ 
وأخرجه البخارى موقوفا , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب‎ 
. الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
أنظر : فتح البارى (١١1/و)) ح ب#باجرن‎ 
أخرجه بهذا اللفظ صلم فى صحيحه , كتاب الاقضية , باب نقض‎ )*( 
الاحكام الباطلة ورد محد ثات الأمور (5/؟؟١١) وفى رواية‎ 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهورد " وهذه الرواية‎ * 
أخرجبا البخارى فى صحيحه , كتاب الصلح , باب اذا اصطلحرا‎ 
على صلح جور فالصلح مرد ود‎ 


فتح البارى (ه/١.؟)‏ ح 9و5؟ 


(157؟) 


ومع وقفة تأمل لما ورد فى هذه الأحاديث نلسالا مور التالية . 


ففى الحديث الأول والثاضش وصف صلى الله عليه وسلم البدعة بكونها 
ضلالة وانحراف عن الطريق والصراط الستقيم الذى رسمه صلى الله 
عليه وسلم لهذه الأمة والذى أوجب الله علينا اتباعه فيه . 


فالبدعة فى الدين طريق غواية وضلال يجب الحذر منه والبعد عنه 
وهى أضافة الى ذ لك فانها مخالفة لسنة المسطضى صلى الله عليه يسلم 
ومحارية لما جاء به من الهدى والنور اذ الوقوع فى هذا المزلق الخطصسير 
الذى هو" البدعة " يترتب عليه أمور خطيرة منهاالطعن فى الدين لان 
اسان حال المبتدع يقول ان الشزيعة لم تتم وأنه بقن منها أشياء يجب 
استد راكها , لأنه لوكان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتتدع 
ولم يستد رك عليها . ش 

واضافة الى ذ لك فان المبتدع معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع 
قد عن لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة وقصر الخلق عليبا 
بالآمر والنهى والهد والوعيد , بأخبر أن الخير فيها وأن الشر فى 
تعديها الى غير ذلك . ش 

فالمبتدع بحاله تلك يزعم أن ثم طرقا أخر وليس ما حصره الشسارع 
بمحصور ولا ماعينه بمتعين ؛ بل ربما يفهم من استد راكه الطرق على الشارع 
أنه علم مالا يعلم الشارع وأحاط يما لم يحط به وهذا هوبعينه القفلال 
البين الذى وصف النبى صلى الله عليه وسلم البدعة به حيث قال , "ركل 
بدعة ضلالة © )١(‏ 


)١(‏ الابداع فى مضار الابتداع للشيخ على محفوظ (ص 45 ) بتصرف. 


(11؟) 


ومع هذا وذاك فقد تجعل البدعة مع مرور الزمن ونتيجة لانتشارها 
بين الناس من الد ين فتصبح سنة يستتون بها وبخاصة العوام منهم الذين 
اعتاد وا على التقليد والأخذ بكل ما هومتتشريين الناس . بيئنا قلى 
الوقت نفسه تصبح السئن لغرابتها والجهل بها بدعاً وهذا هوالمال 


فى كل زمان ومكان انتشرت وعمت فيه البدع وقل فيه العلماء بأمور السنة . 


وأما الحديث الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث ف 
أعرنًا هذا ما اليس ينه هيبو رد ' فهوحكم صريح على كل أمر محدث مبتدع 
فى الدين وليس له أصل فى الشرع بالرد وعدم القبول ولاشك أن هذا 
الحكم بتر لكل ما هومبتدع فى دين الله وشرعه , واسقاط له . اضائة 
الى كونه حماية لشرع الله من كل ما يخل به . 


ولقد اتخذ السلف من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا 
الشأن قواعد ساروا عليها فى سبيل محافظتهم على السنة وصيانتها من 
شواعب البدع وشرورها . 

وان المتأمل للنصوص الواردة عنهم فى هذا الخصرص يلس مدى 
حرصهم وتطبيقهم للتوجيهات النبوية التى تلقوها عن رسول المدى 
صلى الله عليه وسلم . 

فعن عبد ألله بن مسعود رضى الله عنه قال : " اتبعوا آثارنا 
ولا تيقد موا فقد كفيك * .. (1) 

وعنه أنه رأى أناسا يسبحون بالحصا فقال : " على الله تحصون لقد 
سبقتم أصحاب محمد علما أو لقد أحد نتم بدعة طلا © (؟) 


. )1. أخرجه محمد بن وضاح فى البدع والنهى عنها وص‎ )١ 
.)1١١ (؟) البدع والنهى عنها لابن وضاح رصن‎ 


(5"54؟) 


وعنه أنه قال : " الاقتصاد فى السنة خير من الاجتباد فى 


)١( البدعةء‎ 


وعن حذيفة رضى الله عنه أنه قال : أخوفما أخاف على الناس 
اثنتان أن يؤثروأ ما يرون على ما يعلمون , وأن يضلوا وهم لا يشعرون 


3 
قال سفيان : هوصاحب البدعة ) ١‏ 


وكان حذيفة رضنى الله عنه يد خل السجد فيقف على الحلق فيقول : 
يامعشر القراء اسلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا 2 , 
٠‏ 0؟ 


وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : " والله ما أظضن 
على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب الى الشيطان هلاكا منى". 

فقيل : كيف ؟ 

فقال : والله انه ليحدث البدعة فى مشرق أو مغرب فيحملبا 
الرجل الى فاذا انتبت الى قمعتها بالسنة فترد عليه  *‏ (؟) 


وعنه رضى الله عنه أنه قال : " عليكم بالاستقامة والا شر واياكقلم 


الم 01 


)١(‏ تقدم تخريجه 19؟ 
0؟) الابداع :فى مضار الابتداع (رص65). 
(؟1) تقدم تخريجه رص©)6؟؟ ) 


وأخرجه كذ لك ابن وضاح فى البدع والنبنى عنها ( ص )١٠١‏ واللفظ 
له 


(4) أخرجه اللالكائى فى السنة (0/رهم) ح ١8‏ 


. 
(ه) اخرجهابن وضاح فى البدع والنبى عنها (ر ص م؟). 


)؟١09(‎ 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : " أوشك قاكل من الناس 
يقول : قد قرأت القرآن أرق الناس يمعرق .)اهم شين سيق 


١ :‏ 
أبتدع لهسم غبيره , فاياكم وما أبتدع فان كل ما ابتدع ضلالة 0 ١‏ 


ونه أنه قال : * أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع ألا وان 


رفعه ذهابأهله » واياكم والبدع والتبدع والتنطع وعليكم بأمرك يم 
العتيق كأ 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : " كل بدعة ضلالة وان رآها 


النائن و ا 


3000 
وفنا الع ا قال : " صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا 
صياما وصلاة الا ازداد من الله بعداء (5) 


3 
00002197 


)01 أخرجه ابن وضاح فى البدع والنهى عنها رص ه) . 

(؟) المصدرالسابق رصه). 

(؟1) أخرجه اللالكائى فى السنة (١/؟؟)‏ ح 15؟ 

(ع) الحسن بن يسار البصرى , ولد فى عهد عمر , كان جامعا 1 
عالما : رقيعا. + نثنة .م ,مؤننا «مايه1 «اناسكا كيس السام ونا 
توف سنة (.1واها . 
الطبقات لابن سعد (لا/5ه١)‏ . 

(5) البدع والنهن عنها لابن وضاح رص 0 ؟). 

(1) المصدرالسابق رن 7ا؟). 


)7( 


وعن أيوب السختيائى أنه كان يقول :" ما ازداد صاحب بدعة 


١ 
( ١ اجترادا ألا ازداد من الله بعدا‎ 


سفيان الثورى قال : " من جالس صاحب بدعة لم يسلمى من 

أاحدى ثلاث . 

اما أن يكون فتنة لغيره . 

واما أن يقع فى قلبه شس * فيزل به فيد خله الله فى النار 

واما أن يقول والله ما أبالى ما تكلموا وانى واثق بتفسن فمن أمن 
الله على دينه طرفة عين سلبه اياء م (5) 

وقال . " البدعة أحب الى ابليس من المعصية , فان المعصية 
يتاب منها والبدعة لا يتاب منها *.. (؟) 

ن أبى قلابة! ؟ أأنه قال . * لاتجالسوا أهل الأهواء ولاتجاد لوهم 


: 4 ع . (ه) 
فأنى لا آمن أن يغسوكم فى ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ماكنتم تعرفو : 


)1١(‏ البدع والنهن عنها لابن وضاح رر ص7؟). 

(؟) المصدرالسابق رص«ع). 

(؟) مجموعالفتاى (ر١ر/ر؟7)).‏ 

(») أبوقلابة , عبد الله بن زيد الجرصس أحد الأعلام قال أيسيوبٍ 
السختياشن ( كان والله من الفقهاء ماب ) توفى 
سنة ١١6‏ ه وقيل غير ذ لك 
تهذيب التبذيب (ه/)؟؟ 2 6560). 


(6) البدع والنهنى عنها ررض مع). . 


(71؟) 


وبعد فما نقلته ههنا يعد جز! يسيرا جد! مما ورد عن السلف 
من تصوص فى الحث على ترك الابتداع فى الد ين والتحذ ير من مخاطره 
ومغبة الاقدام عليه وموقفهم من أهله ٠‏ فلقد اشتد نكير السلف عللى 
البدعة وأصحابها والمجال هنا لا يتسع للاستفاضة فى هذا الموضفيع , 
مِعا ذكريحصل المقصين . 


ب  -‏ محاربتهم للتقليد : 


وأما الأمرالثاض من الأمور التى تشكل خطورة على الاتباع والسنة 
فى رأى السلف فهو " التقليد * والفرق بينه من الاتباع أن التقليد 
هوالرجوع الى قول لا حجة لقائله عليه . 

وأما الاتباع : فهوما ثبتعليه الحجة . 

فكل من اتبعت قوله من غير ان يجب عليك قبوله بد ليل يوجب ذلك 
فنك مقلده 

وكل رمن حت الد ليل عليك اتباع قوله فأنت متبعه . 

والاتباع فى الدين مسيغ والتقليد ممنوع 5-5 

والتقليد الممنوع على ثلاثة أشكال 

أحد ها : الاعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات اليه اكتفاء بتتليد 
الاباء أوالشائخ . 

الثانن ؛: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله 

الثالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الد ليل على خلاف قول 
المقلد 


)1١(‏ اعلامالموقعمن (6و/197). 


(؟7ا؟) 


ولقد حارب السلف هذا النوع من التقليد وذ مره واعتبروه مزلقا 
خطيرا يحرف المسلم وينحيه عن المنبع الذى يستمد منه دا ينه » ويجعله 
عرضة لكل بدعة , ومنقاد! لكل شببة , وتبعا لكل ناعق واضافة الى 
ذلك فان التقليد له صلة وثيقة بالبدعة , فالبدعة تؤخذ فى غالبالأمر 
تقليد | لشيخ يعظع أو والد يحترم أو مجتمع تقدس فيه عاداته ,» ولذلك 
كان التقليد والابتد اع سببمن رئيسيمن فى ضلال الأمم وانحرافها عن منهج 

وقد حك الله فى كتابه العزيز عن بنى اسرائيل أنهم سألوا ميسس 
عليه السلام أن يجعل لهم الها من الأصنام مقلدين فى ذلك من مروا 
عليهم من عباد الأصنام قال تعالن :(( وجاوزتا ببغى اسرائيل البحر 
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم , قالوا ياميس اجعل لنا الها كما 
لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ماهم فيه باشل 
ما كانوا يعملون 5 

كما ذكر سبحائه أن ما وقع فيه الييهود والنصارى من الكفر بقول 
اليبود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله انما هو نتييمة 
التقليد لمن قبلهم من الوشنمين قال تعالى : (( وقالت اليهود عزير ابن 
الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذ لك قولهم بأفواههع يضاهئون قول 


؛ الل 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أس يؤفكون )) 1 


كما ذم سبحانه صئيع اليهود والنصارى مع علمائهم حيث قلد وهسعم 


. من سورة الاعراف‎ )١55 2 1١؟4( الايتان‎ )١( 


(؟1) الاية (.0) من سورة التوبة . 


(؟7ا؟) 


فى جميع ما يقولون فأحلوا لهم ماحرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله 
8 )10) 
قال تعالى : (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من د ون الله )) 


كما ذم سبحاته وتعالى من امتنععن قبول الحق تقليدا للأباء 
فقال تعالى : (( وكذلك ما أرسلتا من قبلك فى قرية من نذ ير الا قال مترفوها 
انا وجد نا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتد ون قال أو لو جئتككلم 


2 31 
بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم ؟ ‏ (؟) 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " وقد احتج العلماء يب ذه 
الايات فى أبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها » 
آنا الشقبيه لم يهين جهة كفر أحد هما وايمان الآخر , وانما وقع التشبيه 
بمن المقلد ين بغير حجة للمقلد »كنا لوقلد رجلا فكفر » وقلد آخر 
فأذتي + وقلد. حرا ميالة تأخيذاً وجهها , كان كل واحد ملوما على 
التقليد بغير حجة ؛ لأن كل ذلك تقليد يشيه بعضه بعضا وان اختلنت 
ال ا 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اتنى لا أخاف على أمتي 
من بعدى الا من أعمال ثلانة 

قالوا : وما هى يارسول الله ؟ 


7 1 لعي 
قال : أخاف عليهمع زلة العالم 0 ومن حكم جائر » ومن هوى متبع 


. الآية (١م) من سورة التوية‎ )1١( 

. الايقانة ١؟ع>من سورة الزخرف‎ )1١( 

(؟) اعلامالموقعين .)191١/6(‏ 

(؟) أخرجه الدارس فى سننه , المقدمه باب جم 


(؟7؟) 


ومن المعلوم أن المخوف من زلة العالم تقليده فيبا , اذ لولا التقليد 
لما يخف من زلة العالم على غيره , قال ابن القيم : " والمصنفون فى 
السنة جمعوا بين فساد التقليد وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد 
التقليد , وأن العالم قد يزل ولابد اذ ليس بمعصوم , فلا يجوز قبول كل 
ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم 2 فهذ!ا الذى ذمه كل عالم 
على وجه الأرض » وحرموه , وذموا أهله » وهوأصل بلاءالمقلديين 
وفتنتهم 2 فانهم يقلد ون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه » وليس 
لهم تمييز بمن ذ لك فيأخذ ون الدين بالخطأ ولابد فيحلون ماحرم الله 
ويحرمون ما أحل الله ويشرعون مالم يشرع , ولابد لهم من ذلك اذ كانت 


١ 000‏ 
العسعة نتفي صن علد و فلتلا ارام من ولاين 1 ا( 


قال الشعبى : قال عمربن الخطاب رضن الله عنه : " يفسد الزمان 


3 5 0 
ثلاثة أعمة مضلون , وجدال منافق بالقرآن » والقرآن حق , ان 


ومن ابن عباس رضى الله عنهما قال : " ويل للأتباع من عقسسرات 
العالم " 
ش قيل : وكيف ذاك يا أبا العباس ؟ 

قال : " يقول العالم من قبل رأيه , ثم يسمعالحديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فيدع ماكان عليه " وفى لفظ " فيلقى من هوأعلم 


3 زع 
ردول الل للق قله طايو ميل به خكيرة لوطع قد اماع ان 11 


.)١9؟/١6( أعلامالموقعين‎ )١( 
.)١59/١( ؟) المصدرالسابق‎ ١ع‎ 


(ه76؟) 


عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : " لا يقلد ن أحدكم ديئنه 


5 ا )١(١‏ 
رجلا أن امن امن وان كفر كفر فانه لا أسرة فى الشر" . 


قال ابن القيم : " والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله 
عليه وسلم واهدار أقوال العلماء والغائها 

أن تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا أيه 
كاعنا من كان . 

بل تنظر فى صحة الحديث أولا . 

فاذا صح لك نظرت فى معناه ثانيا , فاذا تبمن لك لم تعدل عنه 
ولو خالفك من بمن المشرق والمغرب , ومعاذ الله أن تتفق الأمآعلى 
مخالفة مأ جاء به نبيها بل لابد أن يكون فى الأمة من قال به ولولم تعلمه 
فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله بل اذ هب الى النتص 
ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل اليك. هذا مع 
حفظ مراتب العلما* ومؤلاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتبادهم فسن 
حفظ الدين وضبطه فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة ولكنلايوجب 
هذا اهدار التصرص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم ببا 
منك » فان كان كذ لك فمن ذ هب الى النص أعلم به منك أيضا فبلا وافقته 
ان كنت صادقا ؟ 

فمن عرض أقوال العلماء على التصوص ووزتها وخالف منها ماخالف 
النص لم يهد ر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فانهم كلهم أمروا 
إبذلك فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم 2 فخلافهم فى 
القول الذى جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم فى القاعدة الكلية التى 
أمروا بها ودعوا اليها من تقد يم النص على أقوالهم . 


.)١ةهرو( أعلامالموقعين‎ )1١( 


(76ا؟) 


ومن هنا يتبين الفرق بمن تقليد العالم فى كل ما قال وهينالاستعانة 
بفهمه والاستضاءة بثور علمه . 

فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لد ليله من الكتاب والسنة 
بل يجعل ذلك كالحبل الذى يلقيه فى عنقه يقلد به ولذلك سس تقليد! . 
بخلاف من استعان بغهمه واستضاء بئور علمه فى الوصول الى الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه » فانمه.. يجعلهم بمنزلة الدليل الى الدليل 
الا'ول _فاذا وصل استغنى بد لالته على الاستد لال بغيره فمن استدل 


بالنجم على القبلة فائه اذا شاهدها لم يبق لاستد لاله بالنجم معنى . 


قال الشافعى ؟ أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول 
59 0 


ج| محاربتهم للرأى الباطل : 


وأما الأمر الثالث من الأمور التى يرى السلف انها تناقض الاتباع 
وتضاده فهبو"الرأى " 

فعن عبدالله بن عمرين العاص قال : سمعنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : " ان الله لا ينزعالعلم بعد اذ أعطاكموه انتزاعا , ولكن 
ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم » فيبقنى ناس جهال ٠‏ يستفتون 


فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون "' ' ' والمقصود به هو الرأى الباطل الذى 


)1 الرت لابن القيم 2727/5١‏ 9؟070). 
(؟) اخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الاعتصام , باب ما يذكر من 


ذم الرأى 


فتح البارى (١5/1م؟)‏ ح با.سب 


ا“ ؟) 


ليس من الدين » لأن الرأى ينقسم الى ثلاثة أقسام : 
١‏ سا بأى باطل بلا ريب 
كا رأى صحيسح 


نب رأى هو موضع الاشتباه . 

والأقسام الثلاثة قد أشاراليها السلف ؛ فاستعملوا الرأى الصحيح 
وعملوا به وأفتوا به » وسغوا القول به . وذ موا الباطل ومنعوا من العمل 
والفتيا والقضاء به وأطلقوا السنتهم بذمه وذم أهله 


والقسم الثالث سوفوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار اليه 
حيث لا يوجد منه بد , ولم يلزموا أحدا العمل به » ولم يحرموامخالفته 
ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين , بل غايته أنهم خيروا بين قبواله 
ورده 2 فهوبمئزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذى يحرم عند 
انا 

والحديث ههنا يتناول الرأى الباطل فقط وهوعلى أنواع . 

أخدتهة”: الرأى المخالف للنعى ؛ وهذا مما يعلم بالاضطرار من 
دين الاسلام فساده وبطلانه , ولا تحل الفتيا به ولا القضا“: وان وقلع 
فيه من وقع بنوع تأ ويل وتقليد . 

الثانىن : هوالكلام فن الدين بالخرص والظن ؛ مع التفريط 
والتقصير فى معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها , فان من جهلها 
وقاس برأيه فيما سكل عنه بغير علم , بل لمجرد قدر جامع بين الشيئفين 


.)*ا/١( اعلام الموقعين‎ )١( 
وقد تناول ابن ن القيم فى هذا الكتاب القول با لتفصيل عن أنواعا لرأى‎ 
. فمْن ران التوسع والاستفادة فليرجع اليه‎ 


(4ا؟) 


ألحق أحد هما بالآخر , أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينيما 
فى الحكم , من غير نظر الى النصوص والآثار , فقد وقعفى الرأى المذموم 
الباظل . 

النع الثالث : الرأى المتضمن تعطيل : أسماء الرب يصفاحته 
وأفعاله بالمقاييس الباطلة التى وضعها أهل البدع والضلال من الجليا) 
والممعنتزلة ” ' ' وامقد رية ' " "ومن ضاهاهم , حيث استعبل أهله 
قياساتهم الفاسدة وآرا*هم الباطلة وشبههم الداحضة فى رد النسصيص 
الصحيحة الصريحة » فرد وا لأجلها الفاظ النصوص التى وجد وا السبيلالن 
تكذيب رواتها وتخطكتهم , وبعاشن النصوص التى لم يجدوا الى رد 
الفاشها سبيلا , فقابلوا النوع الأول بالتكذ يب ء والنوع الثانى بالتحريف 
والتأويل » فأنكروا لذلك رئية المؤينمن لربهم فى الآخرة , وأتكروا كلامه 
وتكليمه لعباده : وأنكروا مباينتة للعالم , واستواءه على عرشه وعلوه علس 
المخلوقات ٠‏ وعموم قد رته على كل شى* , بل أخرجوا أفعال عياده من 
الملائكة والأنبيا' والجن والانس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لبا , 
ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخبر به ربنوله من صفات كباله 
ونعت جلاله » وحرفوا لأجلها النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن 
معائيها وحقائقها بالرأى المجرد الذى حقيقته أنه زيالة الأذ هان ونخالة 


١9 تقدم تعريقهم صن‎ )1١( 

(؟5) تقدم تعريفهم عن ١9‏ 

(؟1) سموا بذلك لقولهم فى القدر وهم يزعمون أن العبد هوالذى 
يخلق فعله استقلالا , فأثبتوا خالقا معالله . 


الملل والنحل (١/6ه)‏ «مجمع الفتاوى (ر/5ه؟) 


(19؟) 


الا'فكار 00 ! الاتراء ووسا وس الصد ور فملؤا به الأوراق سواد! والقلوب 
شكوكا , والعالم فسادا . 

كله مكل كيةة من مكل بعلم أ قاذ العالم وخرابة ائنا نتنأ 
من تقديم الرأى على الوحى والهى على العقل , وبا استدكم هذان 
الا أصلان الفاسدان فى قلبالا استحكم هلاكه , وفى أمةالا فسد أمرها 
أتم فساد » فلا الهالا الله كم نفى بهذه الآراء من حق . وأثبت لبا 
من باطل , وأميت بها من هدى » وأحي بها من ضلالة ؟ وكممو هدم 
بها من معقل للايمان , يعمر بها من دين الشيطان ؟ بأكثر أصعصاب 
الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل بل هم شر من 
الحمر » وهم الذين يقولون يوم القيامة (( لوكنا نسمع أو نعقل ماكتا 
006 

النوع الرابع : الرأى الذى أحدثت به البدع , يفيرت به 
السنن وعم به البلاء » وتريى عليه الصغير وهرم فيه الكبير . 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأى الذى اتفق سلف الا'مة وأكشتبا 
على ذمة وأخراجه من الدين ان 
ومما ورد عن السلف فى ذم الرأى الذى من هذا القبيل ما يلى . 
عن أبن بكر الصد يق رضى الله عنه أنه قال . * أى أرض تقلنى وأى 


5 0 0 لق 
سماء تظلنى ان قلت فى آية من كتاب الله برأيى , أويما لا أعلم ا 


)1١(‏ العفارة : الخبث والشيطنة . النهاية (م/ر؟5؟). 
(؟) الاية )٠١٠١(‏ من سورة الملك . 

(؟) اعلامالموقعين (ا/“7: الى 596 ). 

(؛:) المصدرالسابق (ارعه). 


(م؟) 


وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : " اتقوا الرأى فى 
ديك 13١‏ 

وروى عنه كذ لك قوله : " أصحاب الرأى أعداء السئن ؛ أعيتييم 
الا 'حاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها , واستحيوا حين سُكلوا 


أن يقولوا لا نعلم , فعارضوا السئن برأيهم , فاياكم واياهم 0 


وعن على بن أبى طالب رضى اللهعنه أنه قال : " لوكان الدين 
بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالسح ا 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : " انما هوكتاب الله وسنسة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمن قال بعد ذلك برأيه فلا أد رى أفى 
ا 03 
حستاته يجد ذلك أم فو يعات * ١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : " لا يأ عليكم 
عام الا هوشر من الذى قبله , أما انى لا أقول أمير خير نآ 


أ 


من أمير . ولا عام 


خصب من عام , ولكن فقهاؤكم يذ هبون ثم لا تجد ون منهم خلفا , ويجن* 


٠ 2000‏ ا . (ه) 
قوم يقيسون الامور برأيهم ". 


)1١(‏ اعلامالموقعين (1رمه). 

(؟) المصدرالسابق (ارهه). 

() أخرجه أبوداود فى ستنه , كتاب الطهارة , باب كيف السح 
)١١ ١ / ١١6 /١(‏ ح أوا 
وأورد ه ابن القيم فى اعلام الموتعين (1/مم) . 

(؟) اعلام الموقعمن (١/مه2‏ وه). 

(ه) أخرجهالدارس فى السئن , المقدمة . باب تغير الزمان وما 
يحدث فيه (ر(١ا/ره10)‏ 


وأورد ه ابن القيم فى اعلام الموقعين (١/لاه).‏ 


)؟م1١(‎ 


ومما ورد كذ لك من الا ثارعن التابعين ما يلن : 

قول الشعبى : " ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه طلم “فخد ونا ...ونا كان راسيو فال رح كن النان 2 107 

وعن ابن شهاب الزهرى قال . " دعوا السنة تمضى , لاتعرضوا 
0ن 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى الناس" أنه لا رأى لأحد مع 
9 11 

فهذه الا قوال عن أولكك الأئمة من الصحابة والتابعين أجمعت على 

اخراج الرأى عن العلم وذامه والتحذير منه والنهى عن الفتيا به » فرض 
الله عن أئمة الاسلام وجزاهم عن نصيحتهم خيرا , ولقد سلك سبيل لم 
أهل العلم والدين من اتباعهم . 


)1١(‏ أعلامالموقعين (ورع+0ا). 
(؟) المصدرالسابق (١ا/ع/ا).‏ 
(؟) المصدرالسابق (١/)ع0).‏ 


(86م؟) 


التحذ يرمن معصية الرسول صلى الله عليه يس لم 
وحكلم من خالفه 


وفيه تمبيد ومطلبان 
المطلب الا'ول : الأدلة من القرآن على التحذير من معصية الرسول 


صلى الله عليه وسلم وحكم من خالقه . 


المطلب الثاى : الأدلة من السنة على التحذير من معصية الرسول 
صلى الل علية :ونم :يدك من حالف 


(9م؟) 


تمبيم د 


' من المعلوم لكل من عنده مسكة من عقل أن الله سبحانه وتعالى 
لم يخلق هذا الخلق عبثا كما قال تعالى :( أفحسبتم أنها خلقناككلم 

0 )1 ' 
عبثا وأنكم الينا لا ترجعون ))20 وكما قال :(( أيحسب الانسان أن يترك 


(9).ء. 
سدى )) أى مهملا هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يئاب ولا يعاقب . 


والغاية التى خلق من أجلها الجن والانس هى التى أخبر الحمق 
تبارك وتعالى عنها بقوله : (( وما خلقت الجن والانس الا ليعبد ون )) 
فبوسبحانه خلقهم للا مر والنهى فى الدنيا والثوابأوالعقاب فى 
الاخرة 

واذأ تمبد هذا فانه يعلم مدى حاجتهم وضرورتهم الى الشريعة 
وأحكامها »اذ بواسسطتها يتعرف على مواقع رضى الله وسخطه فى حركات 
العباد الاختيارية 

والناس أحوج ما يكونون الى معرفة ما جا* به الرسول صلى الله 
عليه وسلم والقيام به والدعوة اليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى 


5 
يرجع اليه , ان ليس للعالم صلاح بد ون ذ لك البته دن 


. الآية (ه١١) من سورةالمؤنون‎ )1١( 

(؟) الاية (81 ) من سورة القيامة 

(؟) كتاب تحذير أهل الايبان عن الحكم بغيرها أنزل الرحمن , 
تأليف الشيخ اسماعيل بن ابراهيم الخطيب الحسنى الاسعردى 
مطبوع ضمن الرساتل المنيرية (١1/ر )١6١ 2 ١».‏ بتصرفا. 


(86؟) 


ولذ لك فرض الله على الانس والجن » طاعة من أرسل من الرسل 
وفى هذا يقول الحق تبارك وتعالى :(( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع 
باذن الله )) ' ' أفالطاعة بذ لك نتحتمة على من شعلتهم دعوة الرسل . 
وقد بعث الله نبيه ورسوله محمد' صلى الله عليه وسلم الى الناس كانة 
قال تعالى : (( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا 1 
عمت دعوته كل الأمم سواء كانوا فى زمائه أوفى الأزمان التالية من بعده 
وذ لك على اختلاف تلك الا مم فى آلوانها وأجناسها ولفاتها وشرائعبا 
بما فيهم أهل الكتاب ‏ الييهود والنصارى ‏ فترتب على عموم الرسالة 
أن نسخت الشرائع السابقة لشريعته صلى الله عليه وسلم فلم يبق, من طريق 
صل الى عبادة الله ورضوائه سوى طريق خاتم الأنبيا' والمرسلين محمد 
عليه أفضل الصلاة والتسليم فلا حجة لأحد دون حجته ولا يستقيم لعاقل 
سبيل سوى واضح محجته 

وقد جمعت سنته صلى الله عليه وسلم تحت حككتها كل معني حكيم 
قلا يسمع بعد بيانها خلاف مخالف ولا قول مختلق 2 ومن تبع سنته فهو 
على نور من ربه » وصيرة من أمره » والمائل عن شرعه ؛ واقع فى ظلمته 
مرتبك فى حيرته ومرتكس فى ضلاله وشقاوته . 


ولذ لك كان لزاما على الجن والانس أن يستجيبوا له صلى الله 
عليه وسلم ويتبعوا شريعته ظاهرا بباطنا . 


. ألآاية ()5) من سورة النساء‎ )1١( 


(؟1) الاية رمع ) من سورة سب . 


(5ه؟) 


وقد وعد الله الستجيب منهم أن يد خله جنته ويسبغ عليه رضاء 
ومحبته 

وتوعد المخالف منهم بأن يذيقه أليم عقابه ويلقيه فى جهنم ليعلم 
بذ لك كيف يكون مصيره وما قبته 

وان آيات القرآن ونصوص السنة فى هذا الشأن كثيرة جدا , وقد 


تقد م ايراد الأدلة الواردة فى وجوب طاعته واتباعه 


وفى هذا السبحث سأتناول باذ ن الله الأدلة الواردة فى حكلم 
مخالفته صلى الله عليه وسلم والبعد عن سنته والعقهات الدئيية 
والأخروية المترتبة على تلك المخالفات على تنوع صورها وأشكالها سواء 


كانت أعراضا وكفرا 08 أو بدعة ا أوغير ذلك 


وعسى أن يكون فيما سيعرض من آيات قرآنية وأحاديث نبية 
تذكرة وعظة 2 وخاصةأننا نعيش فى زمان نحتاج فيه الى التمعن فى 
هذه النصوص وتد برها لكثرة ما يقع من الاعراض والمخالفة لشرع النبى 


صلى الله عليه وسلم ونهجه عند كثير من الئاس . 


(5م؟) 


الطلب الألاه 
الأدلة من القرآن الكريم على التحذير من معصية الرسول 
ضلى الله عليه وسلم وحكم من خالفه 


ورد التحذير من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فى مواطن عدة 
من القرآن الكريم » وقد جاء التحذير مصحوا بالضيد الشديد لذلك 
المخالف العاصى ومن تلك المواطن : 
قوله تعالى : (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
١ 010)‏ 


أويصيبهم عذ اب آليم ).2 


وقوله تعالى : (( ومن يعصن الله ورسوله ويتعد حدود هيد خلله 
1 
ازا عالد افيا ول عدا 0 


)0 
وقوله تعالى : (( ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا )) 


وقوله تعالى : (( ومن يعصى الله ورسوله فان له نار جهنم خالد ين 
فيها أبدا 0 

وقوله تعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد' ما تبين له البدى 
ويتبع غمر سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهتم وساءت مصيرا » (*) 


. الاآية ( م0 ) من سورةالنور‎ )1١( 
. من سورةالنسا"‎ ) ١) ( (؟) الآاية‎ 
. (؟) الآية (10م) من سورةالاحزاب‎ 
. (؟) الآية (م؟) من سورة الجن‎ 
الآية ره١١) من سورة النساء‎ )5( 


(الم؟) 


وقوله تعالى ؛ (( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله 


١ 
)١( » ورسوله فان الله شديد العتاب‎ 


وقوله تعالى : (( ألم يعليوااًنه من يحاد د الله ورسوله فان له نار 
5 
جهنم خالد! فيها ذلك الخزى العظيم ١‏ 


5 57 
ألذين من قبلهم وقد أنزلنا أيات بينات وللكافرين عذ اب مبمن (( 0 


وقال تعالى : (( أن الذين يحاد ون الله ورسوله أولكك فى 
الا'ذلمن لان 

وان المتأمل فى هذه الآيات يرى ما تضمنته من الوعيد الشديد 
والعقاب الأليم لمن خالف منهج الرسول وطريقته وشرعه وحاد عما جاء به 
فقوله تعالى : (( فليحذ ر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذ اب أليم )) تحمل هذه الآية الرعيد الشديد لمن خالف أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته ٠‏ ومعناها : " أى فلي ذر 
وليخش من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلع باطنا وظاهرا * , 
((أن مسيم فتنة )) أى فى قلههم من كفر أونفاق أويدهمة 
)) أو يصيبهم عذاب أليم )) فى الدنيا يقتل أوحد أوحبس القوا كل 


. من سورة الا نفال‎ ) ١٠١( الاية‎ )1١( 
. (؟) الآية (0) من سورة التمة‎ 
(؟) الآية (ه) من سورة المجادلة‎ 
. من سورةالمجادلة‎ )١١( (؟) الاية‎ 
تفسير أبن كثير (ع/#. م)‎ )5( 


ز(هه؟) 


هذا من جهة العقيبة الد نيوية كما فسرابن كثيرالآية بذلك . 


أما علن صعيد العقوة الأخروية فاقرأ الاءية الأخرى وهس قله 
تعالى : (( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حد وده يد خله نارا خالدافيها 
وله عذاب مهين )) وعلى هذا فان المخالف العاص متهد بالعقهتمن 
الد نيوهة والأخروية , اضافة الى وصفه بالضلال البمن الواض بقوله 
تعالن : (( ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا )) وفى هذا 
الصف والجزاء للمخالف حكم بخروجه عن ذائرة الايمان . 


كما أن كل من أعرض عن حكم الرسول ولم ينقند له ولم يرض به الا 
اذا كان موافقا لهواه فهو محكوم عليه بالنفاق بتص القرآن الكريم . 


قال تعالى : (( ألم ترالى الذين يزصمون أنهم آمنوا يما أنزل اليك 
وما أنزل من قبلك يريد ون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بُعيدا ٠‏ واذا قيل لهم تعالوا الى 
ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصد ون عنك صد ودا ين 


وقال تعالى : ( واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أذا فريق 
منهم معرضون ٠‏ وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين . أفى قلهبيم 
مرض أم ارتابوا » أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولغك فتيه 
الظالمون ٠.‏ انما كان قولالمؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهيم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا رأولتك هم المقلحون ‏ (؟) 


. من سورةالنسا"‎ )1١ , 2.0( الا يتان‎ )1١( 


)0 الايات رمع الى ١ه‏ ) من سورة النور . 


(م؟) 


وهذه الآيات بينت موقف كلا الطرفين-الطرف الأول أهل الايمان 
الحقيقى ٠‏ والطرف الثاضش أهل النفاق المظهرون للاسلام النغفون 
للكفر من التحاكم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . فسن 
سصة المنافقين أنهم لا يتحاكمون لشرع الله الا اذا كان الحق فى صفهم 
وحكم الشرع لصالحهم . آما اذا كان الأمرعلى خلاف ذلك فلا ترى شيم 
سوى الاعراض عن شرع الله المتمثل فى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم . 

أما أهل الايمان الذين :رسخو قليهم الايمان بشرع الله اعتقادا 
بالقلب وقولا باللسان وعملا بالجوارح فان من صفاتهم وعلاماتهع تحاكمهيم 
لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلع فى جميع أحوالهم وشؤونهم مع 


الرض والتسليم لذلك الحكم سواء كان لهم أم عليهم . 


ولذلك فقد جا' وصف أهل الايمان بالفلاح فقال تعالى :زر وأولئك 
هم المفلحون )) بينما وصف أهل النفاق بالظلم حيث قال تعالى : زر بل 
أولئك هم الظالبون )) 70 

فيجب على المسلم أن يحذ ر من الوقوع فى هذا العمل الخطيرالذى 
من شأنه أن يوقع صاحبه فى مثل هذه الصفات » ويعرضه لتلك العقيات 
القى تحد ثت بها آيات القرآن الواردة فى هذا الشأن . 


وقال ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى : (( ومن يشاقق الرسول 


من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤينين نوله ما تولى ونصله 


)1١(‏ الآية (ه١١)‏ من سورةالنسا*_. 


(10؟) 


قوله : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له البدى )) أى 
ومن سلك غير طريق الشريعة التى جاء بها الرسول صلى الله عليه ويسلم 
فصار فى شق والشرع فى شق » وذ لك عن عمد منه بعد ماظهر له الحق 
وتبمن له واتضح “ » وقوله (( ويتبعغير سبيل المؤنين )) هذا ملازم 


للصفة الأولى ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما أ - 


عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا فائه قد ضمنت للبم 
العصمة فى اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم وقد وردت 
أحاديث صحيحة كثيرة فى ذلك .. 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله (( ئوله ما تولى ونصله جهئسم 
صاءت مصيرا )) أى اذا سلك هبذه الطريق جازيناه على ذلك بأن 
نحسنها فى صدره ونزيتها له استد راجا له كما قال تعالى (( فذرشى ومن 
عت بها الطوه سه رج عر يعلمون ان تعالى 
(( فلما زاغوا أزاغ الله قلهم ل (( ونذرهم فى طغياخهم 
يعسهون 1" وجكل النار سيراي لاخر لا ريق عر امو ايا ان 
يكن له طريق الا الى النار يوم القيامة ا 

ولقد ذكر الله تبارك وتعالى فى كتابه العزيز عد دا من قضاياالمخالنة 
وعلى رأسها التحاكم الى غير ما أنزل الله , فهذ! الداء من أعظم المخاطر 


)1١(‏ الاية (»») من سورة القلم. 

(؟) الآية (ره) من سورة الصفا. 

(؟) الاية )١١١(‏ من سورةالانعام. 
(؟) تفسيرابن كثير 7/1١‏ مم2 مهوه). 


قي 
3 3 


(91؟) 


بخاصة فى زماننا هذا الذى طرح فيه كثير ممن ينتمون الى الاسلام كتاب 
الله وسنة نبيه صلن الله عليه وسلم ورا* ظهورهم , واعتاضوا عنهما بقوانسين 
الكفار وآراء أبتد عوها تقولا على الشريعة حتى جعلوا لتلك القوانين محاكم 
تحس بقوة السلطان وأجبررا الناس على التحاكم اليبا ٠‏ والحكم يغير 
ما أنزل الله هومن أعظم أسيات القت والحرمان واكبر موجبات العقية 
والخذلان , كيف لا وهو شرع دين لم يأذن به الله واتباع لغير سبيل 
المؤمنين ومشاقة ومحادة ومحارية وخيانة لله ولرسولة صلن الله عليه ويسلم 
واتخاذ لدين الله هزوا ولهوا ولعبا وتبد يلا لنعمة الله الى غير ذلك من 
المفاسد والمحاذير التى لا تدخل تحت حساب . 


قال تعالى : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأ ولك هم الكافرون ))| ١‏ ) 

وقال تعالى : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الظالمون 0؟) 

وقال تعالى : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فا ولقك هم الفاسقون)) "أ 

وقال تعالى : (( وذرالذين اتخذوا دينهم لهبا ولميوا وغرتهسم 
الحياة الد نيا اث 

وقال تعالى : (( ألم تر الى الذين بد لوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم 
دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار 0 


ا ل 
)1١(‏ الآية (؛») من سورة المائدة . 
(؟1) الآية ره ») من سورة الماعدة . 
(؟) الاية (*» ) من سورة المائدة . 
(؟) الآية ( .م ) من سورةالأنعام . 


(ه) الآيتان (59254؟) من سورة ابراهيم . 


(؟؟؟) 


وقال تعالى : (( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الد ين مالم يأذن به 
1ت 07 1 : 

وقال تعالى : (( ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
اليك ونا أنزل من قبلك يريد ون أن يتحاكموا الى 5-5 وقد أمروا أن 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا )) 


قال ابن القيم :" قال أهل التحقيق من أهل التفسير الطافوت 
كل ما تجأوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ؛ فطافيت كلل 
قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله أو يعبد ونه من د ون الله أو يتبعونه 


على غير بصيرة من الله أو يطيعونه قينا لا يعلمون أنه طاعة لله . 


فهذه طواغيت العالم اذا تأملتها وتأملت أحوال الئاس معبا 
ًَ 00 عبادة الله الى عبادة الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله 
الى طاعة الطاغوت ومتابعته وهؤلا* لم يسلكوا طريق الناجين الفاعزين مسن 
هذه الآمة وهم الصحابة ومن تبعهم ولا قصد وا قصدعم بل خالفوهم, فى 
' الطريق والقمد معا © (؟) 

ولو لم يكن فى القرآن المجيد من الزجر عن اتباع القوانين البشرية 
غير هذه الآية الكريمة لكفت العاقل اللبيب , فكيف والقرآن الكريم كله يدعو 
الى تحكيم ما أنزل الله , وعدم تحكيم ماعداء (/؟) 


. الآية (١ع) من سورة الشورى‎ )1١( 
. (؟1) الآية ر.) من سورة النسا"‎ 
(؟) تيسيرالعزيزالحميد رص «وع).‎ 


(؟و؟) 


عليه وسلم والاعراض عن سنته ومنهجه والشرع الذى جا" به من عند ربه . 


فالآيات السابقة وما كان على منوالها فيها خطاب لكل معرض عن 
سنة النبى صلى الله عليه وسلم ونهجه وشرعه الذى جاء به , وهى بمسا 
تضعنته من الرعيد الشديد بمثابة الانذار لكل من كان على هذه الحال 
لكى يكون على بيئة من أمره فيعلم على أى ذنب قد أقدم ولأى جرم قد 
ارتكب (( ليهلك من هلك عن بيئة ويحي من حي عن بينة لك 
قبل أن يكون من أولئك الذين يتحسرون وبيعضون أيد يهم ند ما فن يسوم 
القيامة (( وموم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول 
سبيلا. يا ويلتىليتنى لم أتخذ فلانا خليلاءلقد أضلنى عن الذكر بعد اذ 
جا'نى وكان الشيطان للانسان خذوك ) (؟) 

ومعلوم أن كل من ترك ما جا' به الرسول صلى الله عليه وسلم ناه 
قائل لهذه المقالة لا محالة 


فنعوذ بالله ممن هذه حاله ووم القيامة تكون نار جهنم مأله وقراره . 


. الاية (؟ع) من سورةالأنفال‎ )1١( 


(؟) الآيات (م«؟ ,مو , 4م) من سورة الفرقان . 


(؟9؟) 


النشاب القاي 
الأدلة من السنة على التجذيوين مجسين تت 
الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم من خالفه 


جاءت السنة بمثل ما جا" به القرآن الكريم , فالأحاديث متوافرة , 
وستعد دة فى هذا الشأن » فقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم من 


الاعراض عن سنته والبعد عنها أوالانتقاص من قدرها وكانتها أومخالفتها 


وهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم والوارد فى عبارات متنومة 
وأساليب متعدادة ب كنا سيمر عليك ب يصور مدى حرصة صلنى الله 2 
عليه وسلم على حماية أمته وصيانتهم من الوقع فى هذا العزلق الخطير , 
ولا غرابة فى ذ لك فهو الموصوف بقوله تعالى (( عزيزعليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم )) 

وما ورد فى تصوير مدى حرصة صل الله عليه وسلم على أته 
وتحذ يره لهم من الوقوع فى مخالفته قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الذى يرويه عنه أبو هريرة رضى الله عنه (( مثلن ومثلكم كمثل رجل استوقد 
نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الد واب اللائى يقعين فى النار : 
يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيهبا ‏ قال قذلك 
مثلى ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتفلبونى وتقتحمون 


1 )1 
ييا )) 


)1١(‏ تقدم تخريجه ضص اا" 


(ه96؟) 


وهذا الحديث اضافة ألى كونه يصور مدى حرصه صلى الله 
عليه وسلم على أمته فهويبين كذ لك أن سبيل النجاة والفلاح اننا هو 
باتباع سئة النبى صلى الله عليه وسلم والأخذ بها » وأن كل مخاالف 
ومجانب لهذه السئة قهويلقن بنفسه الى التهلكة وذلك بسبب بعده 
ومخالفته لشرع المصطفى ونهجه الذى جا* به . 


ومن المعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته سبيل النجاة 
والفلاح وحشهم على سلركه والسير عليه , كما حذرهم من سبل الهلاك 
والضلال هون لهم ما فييها من الخسران والتعاسة الد ئيوية والأخروية 
قال تعالى (ر وأن هذا صراطى ستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذ لكم وصاكم به لعلكم تتقون )) ' ' ' وهذه الوصية عامة لكل من 
يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله , وقد ختم الله الآية 
بقوله (( لعلكم تتقون )) 

والتقوى حقيقتها ( العمل بطاعة الله ايمانا واحتسابا » أمرا 
ونهيا فالمتقى يفعل ما أمره الله به ايمانا بالأمر وتصديقا بوعده , ويترك 
ما نهى الله عنه ايمانا بالنهى وخوفا من وعيده ٠‏ 


١‏ (؟) 
وقال طلق بن حبيب: 0 التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 


ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله » تخافف عقاب 


الله 1 


)1١(‏ الاآية رمه١)‏ من سور ةالأنعام. 

(؟) طلق بن حبيب العنزى البصرى » تابعس ثقة كان من أعبد أهل زماته 
قتله الحجاج مع سعيد بن جبير . 
تهذيب التبذيب (ه/ +1١‏ -0"). 

(؟1) الرسالة التبوكية رص )١١‏ بتصرف بسيط . 


(95؟) 


وطاعة الله تتحقق قق بطاعة رسوله والسمر على نهجه وسلوك سبيله 
قال تعالى (( ومن يطعالرسول فقد أطاع الله » 


وض الحديث " فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله 


ولذ لك فانه لم يبق للانسان الا أن يختار اى الطريقين يلك قال 
تعالى (( انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا )» (' وليتبيسل 
بعد ذلك مسؤولية ما قدم من عمل كما قال تعالى (( بل الانسان على نفسه 
بصيرة ولوألقن معاذيره 0 


وقال تعالى : (( وأن ليس للانسان ألا ما سعن ؛ وأن سعيه سوف 


. (؟) 
يرى © ثم يجزاه الجزا' الآوفى )) 


وان السلم الواعى العارف لأمور دينه يعلم أن الخير كل الخير فى 
أتباع النبى صلى الله عليه وسلم والتسك بسنته والسيرعلى هديه » وآأن 
الشركل الشر فى البعد عن سنته ومخالفته . ولذا تراه حريصا على سئة 
المسطفى متسكا بها فى كل أحواله وف الوقت نفسه يحذ ر أشد الحذر من 
مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلع والبعد عن سبيله ومشهجه 


ومثل هذا الاعتقاد يجب على كل مسلع أن يعتقده ويطبقه فى أقواله 
وأعما له ليمك وينجو فى د نياه وآخرته . 
0 
)1١(‏ تقدم تخريجه رص (١؟‏ ). 
(؟) الاية (ع) من سورةالانسان . 
(؟) الآيتان )١5.١6(‏ من سورة القيامة 
(؟») الآيات لوك .ع2 إ»ع) من سورة النجم . 


)؟١91!(‎ 


ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين لا يولن هذا الجاتب اهتنامه 
وعنايته بل تراه على النقيض من ذلك حتى أن بعضهم ليس له من الاسلام 
الا اسعه فقط ذ لك لأن أقواله وأفعاله مناقضة للشرع ولا تمت اليه بصلة 


8 


وتراه كذ لك راغبا عن سنة المسطفى متحاكما فى أكثر شر'ونه وأحواله الى 
غير الكتاب والسنة . ومن كانت هذه صفاته فالاسلام منه برا* وهو بر ىه من 


00) 
من رغب عن سنتى 000 


الاسلام فقد قال صلي. الله عليه ودلم ؛ * 

ولقد ذم النبى صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس وحذر 
منهم فعدن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : " كان الناس يسألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة ؟ ن 
يدركنى , فقلت : يارسول الله ءانا كنا فى جاهلية وشر فجا*نا الله 
بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ 

قال : "نعم ". 

قلت : وهل بعد ذلك الشرمن خير ؟ 

قال : "نعم وفيه دخن". 

قلت : وما د خته ؟ 


: 5 : 0 
قال . كوم يهد ون بغير هدى تعرف منهم وتنكر 66م الحديث 


فالشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم :" قوم يهد ون بغسير 
هدى ” فالنبى صلى الله عليه وسلم ذم من جعل للد ين أصلا خلاف الكتاب 
والسنة أو جعلهما فرعا لذلك الأمل الذى ابتدعه وأمثال هؤلاء كثمرون فكم 
من شخص ينتس للاسلام جعل من الفلاسفة حكما على كل شى * حتى على 


55659 تقدم تخريجه من‎ 2 )١( 
تقدم تخريجه ض لاه‎ )1( 


(8؟؟) 


كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وكم من شخص نبذ شرع الله 
وراء ظهره وتحاكم الى القوانين الوضعية الستوردة من بلاد الكفر والالحاد 


وكم من شخص جعل الهوى شهوات النفس دينا يد ين به فاذا جاءه 
أمر الشارع آخذ' منه ما وافق هواه ورأيه وأعرض عما عدأهة . 


وكم من فئة وطائفة فى زماننا الحاضر ينطبق عليها قول النبى صلوالله 
عليه وسلم هذا . 

والذى يتبغن علن كل أحد أن يعلمه هوأنه ببقدار اتباع المره 
لسنة المسطفى صلى الله عليسه صلم . :4. 'يكون فلاحه ونجاته فالا قوال 
والأعمال يتوقف قبولها أورد ها على. حسب موافقتها لما جاء يه النبى 
صلى الله عليه وسلم فنا وافق سنة النبى صلى الله عليه وسلم قبل . وما 
خالفها فهو مرد ود على قائله وفاعله كائنا من كان وفى ذ لك يقول صلى الله 
عليه وسلم :" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد * ان 


وان المعرض عن سئة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمخالف لبا 
معرش للعقوة فى الد نيا والآخرة وذلك بحسب ما يقع منه من اعراض . 


0 1 
فعن سلمة 110 ل الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشماله 


5536 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

)؟) سلمة بن عمروبن الا"كوع , صحابس جليل أول مشاهده الحد يبية, 
وكان من الشجعان ويسبق الفرسعد وا , مات بالمدينة سنة أربع 
سبعين على الصحيح . 
الاصابة (؟/ه5؟). 


د 


(918؟) 


قال : * لا استطعت " ما منعهالا الكبر , قال فما رفعها الس 


فهذه عقوبة د نيوية لهذا الشخص الذى عصن أمر النبى صلى الله 
عليه وسلم . 

وعن عبد الله بن سعود رضن الله عنه قال : " قرأ التبى صلى الله 
عليه وسلم ( النجم ) فسجد , فنما بقن أحد الا سجد , الا رجل رأيته 
أخذ كفا من حص فرفعه فسجد عليه وقال : هذا يكفيغى , فلقد رأيته 


اق 0») 
بعد قتل كافرا بالله ا وق 


وهذا الرجل هوأمية بن خلف” 'وقد ققتل 


ببد ركافرا . 
وعن عبد الله بن عمر رضن الله عنهما عن التبى صلى الله عليه ويسلم 
أنه قال : " بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لاشريك 


لهو, وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار علىمن خالف أمرى 


0 أخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الأشربة , باب آداب الطسام 
والشراب وأحكامهها .)١١5/5(‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب مناقب الأنصار , باب ما لقى 
النبى صلى الله عليه وسلم وأصحايه من المشركين بكة 
انظر فتح البارق (ا/ره5١1).‏ 
وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الساجد ؛ ياب سجود التلاوة 


(6/56ه). 


(؟) فتح البارى رم/)١؟).‏ 


)١١( . 0‏ 
ومن تشبه بقوم فهو منهم . 


والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " وجعلت الذلة 
والصغارعلى مسن خالف أمرى ". 

وعنه رضى: الله عنه قال : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوجهه فقال : " يامعشرالمباجرين خمسساذا ابتليتم بهن , بأعوذ بالله 
أن تد ركوهن , لم تظهر الفاحشة فى قوم قط , حتى يعلنوا بها الا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضوا . 


ولم ينقصوا المكيال والميزان الا أخذ وا بالسنمن وشدة المؤو نسة 
وجور السلطان عليهم . 1 

ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البباقم 
لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من 
غيرهم فأخذ وا بعص مافى أيديهم . 

وما لم تحكم أعمتهم بكتاب اللهويتخيروا مما أنزل الله , الا جعلالله 
١ 8‏ 020 


فهذا بعضما ورد فى السنة فى العقهات الد نيوية . 


)١‏ أخرجه الامام أحيد فى مسنده (؟/ .٠ه‏ 2 15) وقد جود أسناده 
شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه اقتضاء الصراط الستقيم رص و؟) 
وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح (١٠9/1؟).‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه فى السئن , كتابالفتن , با بالعقهات 
(؟/؟؟ 21٠‏ 8؟؟ ١!‏ ) ح كلاء؟ 


ل 
ُ 
7 


0011010 


0 


(031؟) 


أعا على صعيد العقهات الأبحروية فالأمر أشد رأمظم فالآخرة هى 

دار الجناء والثواب والعقاب . 0 

فعن ابى هريرة رضن الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتى المقبرة فقال : " السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شا الله بكم 
لاحقون ؛ وددت أنا قد رأينا اخواننا * 

فقالوا : أولسنا اخوانك يارسول الله ؟ 

0 : "يل أنتم أصحابى » واخواننا الذين لميأموا بعد , وأنا 
0 على الحض ٠‏ 

فقالوا , 5500 0 الله ؟ 

فقال : " أرأيت لوأن رجلا له غيل غر' ' ' محجلة ' ' “بين ظبرى 
خيل دهم 08 “أن يعرف خيله ؟ " 


)1١(‏ ' فرطهم : أى متقدمهماليه . يقال فرط يفرط , فهو فارط وفرط 
اذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء سبي لبمالدلاء 
والأرشية ش 
النباية (م/)9ع). 

(1) الغر جمعالأغر » من الغرة بياض الوجه , يود بياض وجوههم بور 
الوضو' يوم القيامة . 
النباية (عر)هم). 

؟) الحجل فى صغة الخيل هو الذى برتفع البياض فن قواعمه الى موضع 
القيد , ويجاوزالاً رساغ ولا يجاوز الركبتمن . 
النباية (1/1)م). 

(؟) ذّهم: أى سود . النباية رؤره)١‏ 7 560)ع. 
بجهع:جمع بهيم وهو الذى لا يخالط لونه لون سواه 
النباية (و/ا ١‏ ). 


(؟.م) 


قالوا : بلى يارسول الله . 


قال : ' فائهم يأتون غرا محجلين من الوضوة وأنا فرطهم على 
الحض آلا ليذاذ ن رجال عن حوضى كما يذاذ البعير الضال ل 
ألا هلم , فيقال : انهم قد بدلوا بعدك فأقول سحتا سحت )١١١‏ 

فتلك عقههة من حاد عن شرع اليصطقن صلن الله عليه وسلمومال عنه 
واستبد ل به غيره . 

وعن عبد الله بن مسعود رضن الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " هلك المتنطعون " قالها لان (5) 

قال النووى : " أى المتعمقون الغالون المجاوزون الحد ود انانف 
بأنعالى ٠»‏ (؟) 

2 

فالنبى صلى الله عليه وسلم أخبر بهلاك كل بالغ فى التعمق فى أمور 
الشرع روفلا فيها وتكلف فى أمور لم ترد عن الشارع الكريم ولم تكن من مقصوده . 

وعن أبس بكر الصد يق رض الله عنه قال : " لست تاركا شيئا كان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به , اتى أخشى ان 
تركت شيئا من أمره "أن أزيخ ؟) 


3 أخرجة سناع ف مدي كتاب الطهارة , باب استحباب اطالة 
افو ا (1/ عه 2١‏ ؤوهط). 


(ه/وه) 


(؟) شب النووى لسلم (15/.؟؟). 
(؟1) تقدم تخريجه ص نا 8 > 


00 


يي 
7 


00 


)8١09( 


والشواهد من القرآن والسنة وكلام السلف الصالح فى هذا الشأن 
كثمره ولا تكاد تحصن . 

والقصد هنا بيان أن التولى عما جا" به النبى صلى الله عليه يلم 
من أمور الشرع من أكبر الذ نوب » وهوسبب لا نصباب المصاعب وتتاببع 
النوائب », فان الجزاء من جنس العمل ومن تولى عن حكم الله وحككلم 
رسوله تولى الله ورسوله عنه ومن تولى الله ورسوله عنه فهيهات ٠‏ أن يفلح 
ويعز بل يتركه الله أذل وأحقرما يكون قال تعالى :(( أنالذين 


١ 5‏ 
يحاد ون الله ورسوله أولئك فى الاذلين )) 5 


وليحذ ر السلع من مخالفة الشريعة التى جاء بها محمد صلى الله 
عليه وسلم من عند ربه عز وجل 2 فان فى المخالغة عين الهلاك والخسران 
كما قال تعالى : (( وفن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم 


القيامة مين 0 


)1١(‏ الاية )٠١(‏ من سورةالمجادلة 


(؟) الاية ()؟١)‏ من سورة طه 


البابٌ الشَاق 


)60( 


وجوب محبته صلنى اللهعليه يس لم 


وفيه فصلان 
الفصل الأول : المعغى الصحيح لتحبتة صلن الله عليه وسلم والأدلة 
على وجوهيبا. 


الفصل الثانى : علامات محبته صلى الله عليه وسلم والثواب المسترتب 
عليبا. 


. التفيل الاوك 


(6م) 


الفسل الأول دا 
بيان المعنى الصحيح لمحبته صلى الله عليه م لم 
الأدلةعلى ببمبسا 


السبحث الأول : المعنى الصحيح لمحبته صلى الله عليه وسلم . 
البحث الثانى : الأدلة على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم . 
البحث الأول : المعنى الصحيح لمحبته صلى الله عليه وسلم . ويشتمل 
على المطالب التالية , 
المطلب الأول : تعريف المحبة . ويشتمل على النقاط التالية : 
أ أصل اشتقاق المحبة . 
ب الحد الاصطلاحن للمحبة . 
المطلب الثانى : أقسام المحبة . ويشتمل على النقاط التالية 
1ج أشام البحية من يت اليوق : 
ب أقسام المحبة باعتبار متعلقها ومحبويها . 
المطلب الثالث : حقيقة المحبة الشرعية . 


البطلب الرابع : المعغى الصحيح لمحبة النبى صلى الله عليه يلم 
وانقسام الناس فيها . 


)805( 


النطلب الا ولس 
تعريف المسحبة 


أحببت قبل الشريع فى بيان المعنى الصحيح لمحبة النبى صلى الله 
عليه وسلم أن أتطرق للمعنى اللغوى والاصطلاحن لكلمة المحبة » وذلك 
يدف التعريف بهذه الكلمة وبيان مد لولها 
أ أصل اشتقاق المحبة , 
قال صاحب لسان العرب : (المحبة : اسمللحب)(١)‏ 
ويرى ابن القيم أن مادة كلمة * حب" تد ور فى اللغة على خسة 
أشيا"' : 
أحدها : الصفاء والبياض 


ومنه قولهم لصفاء بياض الأستان ونضارتها " حبب الأستان * 


الثانى : العلو والظهور 
الكأس منه 2. 


الثالث : اللزوم والثبات 
ومنه , حب البعير وأحب » أذا برك ولم يقم . 
قال الشاعر 


حلت عليه بالفلاة ضربا 5 ضرب بعير السو' اذ أحبا 


.ء)5؟50/1١(‎ )1( 


(0480؟) 


الرابع : اللب 
ومنه : حبه القلب , للبه وداخله . 
ومنه : الحبة.لواحدة الحبوب . اذ هن أصل الشسن* ومادته 
وقوامه 
الخاس : الحفظ والاساك 
ومنه حب الما* للوعا' الذى يحفظ فيه ويسكه , وفيه معنى الثبيت 
ثم قال رحمه الله : ولا ريب أن هذه الخسة من لوازم المحبة 
١‏ فانها صفا*المودة , وهيجان اراد ات القلب للمحبوب : 
؟ ات وعلوها وظهورها ننه لتعلقها بالمحيب المراد 
؟ ل وثبوت ارادة القلب للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارقه . 
ل ولاعطاء المحب محبويه لبه وأشرف ما عنده ,» وهوقلبه . 
ه - ولاجتماع عزماته وأراد اته وهمومه على محبويه . 


0 
فاجقتعت تنبا البنات ال 10 


)1١(‏ زاد ابن القيم فىكتابه روضة المحبمن رر ص 2,١7‏ م1) على 
هذه المعا ف الخسسة ما يلى 
وقيل : بل هى مأخوذة من القلق والاضطراب , ومنه سس القرط 
حبا لقلقه فى الأذن واضطرابه . 
وقيل بل هس مأخوذة من الحب الذى هواناء واسع فيمتن * به 
بحيث لايسع لغيره , وكذلك قلب المحب ليس فيه سعة لغير محبهه 
وقيل : مأخوذة من الحب وهو الخشبات الأربع التى يستقرعليبا 
ما .يوضع من جرة أوغيرها فسس الحب بذ لك لأن المحب يتحم للا جل 
محبهبه الاثقال , كما تتحمل الخشبات ثقل ما يوضععليها . 


)م؟١08(‎ 


ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للسس غاية المناسية : 

" الحاء " التى هى من أقصى الحلق . 

و "الباء " الشفوية التى هى نبايته . 

فللحاء الابتدا" , وللبا* الانتها* . وهذا شأن المحبة وتعلقبا 
بالمحبوب » فان ابتدا*ها منه وانتباءها اليه . 

وقالوا فى فعلها : حبه وأحبّه”. | 

ثم اقتصروا على اسم الفاعل من " أحب" فقالوا " مُحب" ولم يقولوا 
"حاب 

واقتصروا على اسم المفعول من " حب" فقالوا " محبوب" ولم يقولوا 
* مُحَب " الا قليلا كما قال الشاعر أ | 
ولقد نزلت فلاتظنى غيره 3 من بمتزلة المحب 0056 

وأعطوا * الحّب" حركة الضم التى هى أشد الحركات رأقواها , 
مطابقة لشدة حركة مسعاه وقوتها . ش 

وأعطوا * الحب* وهوالمحبوب : حركة الكسر لخفتها عن الضمة 
وخفة المحبوب » وخفة ذكره على قلويهم وألسنتهم ... 

فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاشى 
تطلعك على قدر هذه اللفغة , أن لها شأنا ليس لسائر اللفات ‏ (؟) 


. البيت لعنتره بن شداد‎ )١( 
)١5-ه (؟1) مدارجالسالكمن (م/‎ 


)0( 


ب الحد الاصطلاحى للمحبة : 


. 


ا 1 وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات 


0 


وقال ابن القيم :" لا تحد المحبة بحد أوضح منها , فالحدود 
لا تزيد ها الا خفاء وجفاء . فحدها وجودها . 


ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة , وانما يتكلم الناس فى 
أنبايها » وموجباتها ؛ ,علاماتها ؛. وشواهدها , وثمراتها , وأحكامبا 
فحدود هم ورسومهم دارت على هذه الستة » وتنوعت بهم العبارات وكثرت 


3 
الاشارات 0 بحسب أد راك الشخص ومقأ مه وحاله وملكه للعبارة ( ا( 


قلت : وهذا الذى ذكره ابن القيم وابن حجر هوالذى تطيئن له 
النفس فالمحبة أمر شعورى وجداش يتعرف عليه بواسطة الأمور الستة الستى 
أشار الييها ابن القيم » وذلك لكون هذه الأمور هى العناصرالتى ييكن 
أن يعبرعن المحبة من طريقها . 

ولذ لك فلا داعى لذكر تعريفات العلماء لها فحدها وجودها , 


والحد ود :لا تزيد ها الا خفاء وجفاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى . 


 ىرابلا أحمد بن على ين حجر العسقلاى صاحب كتاب فتح‎ )١( 
من أئمة العلم والتاريخ » ولد بالقاهرة سنة 00 ه وتوفى ببا‎ 
. سنة .هلم هاء وله مؤلفات كثيرة‎ 
الأعلام رررملا)‎ 

(؟) قتح البارى ر.ر/ر؟ع). 


(؟) مدابرج السالكمين (معر:و). 


الطلب القاتيى 


أ ل أقسام المحبة من حيثالعموم 

تنقسم المحبة من حيث العموم الى قسمين 
|١‏ - مشتركه . ؟ ‏ خاصة 
القسم الاأول_: 

المحبة المشتركه وهى ثلاثة أنواع : 

أحدها : محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام , والظمآن للماء 
ونحو ذلك , وهذه لا تستلزم التعظيم . 

الثانى : محبة رحعة واشفاق , كمحبةالوالد لولده الطفل , وهذه 
أيضا لا تستلزم التعظيم . 

الثالك : .محية أس رألف + وفى محبة المشتركين فى صناعة أوعلم 
' أومرافقة أوتجارة أوسفر لبعضهم بعضا , وكمحبة الاخوة بعضهم 
بعكنا 

فهذه الأنواع الثلاثة , العى تصلح للخلق , بعضهم من بعض , 
ووجود ها فيهم لا يكون شركا فى محبة الله , ولهذا كان رسول الله 
صلنى الله عليه وسلم # .يحب الحلواء والعسل , وكان يحب نساءه , 
وعائشة أحبهن اليه , ركان يحب أصحابه , وأحبهم اليه المدريق 
رضن الله عنه . 
القسم الثاني : المحبة الخاصةالتى لا تصلح الا الله # ونكن! المشحب 
العبد بها غيره , كان شركا لا يغفره الله » وهى محبة العبودية الستلزمة 
للذل والخضعع والتعظيم , «كمال الطاعة , وايثاره على غيره . 


(11؟) 


فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله ألا (! أبل ب يح اننا 
الله بهذه المحبة الخاصة التى هى توحيد الالهية » بل الخللق 
والأ مر والشواب والعقاب عإنما نشأ عن المحبة ولأجلها . فهى الحق 
الذى خلقت به السموات والأرض » وهى الحق الذى تضعنه الا" مر والشهى 
وهس سر التأله » وتوحيدها هوشهادة أن لا اله الا الله , وليسن كما 
يزعم المنكرون , أن الا له هو الرب الخالق , فان المشركمن كائوا مقرين 
بأنه لا رب الا الله ولا خالق سواه , ولم يكونوا مقرين بتوحيد الالبية 
الذى هوحقيقة لا اله الا الله » فان الاله الذى تألبه القليب حب ا 
وذلا وخوفا ورجا* وتعظيما وطاعة . 


واله بمعنى مأليه , أى 


محبوب معيود ,2 م وهو 
- 500 
سيأتى مزيد تفصيل لهذا القسم . 


.))١١ تيسيرالعزيزالحميد رص‎ )1١( 
.))١؟ص(( ا‎ 0 


(51م) 


نت ::سحبة” اقل 
ب ل محبة فى الله 


دامس محبة مأ يعين على طاعة الله واجتناب معصيته . 


فيُحبُ الله تعالى حبا لا يشاركه فيه أحد , ويكون الله عز وجل 
هوالمحبرب العراد الذى لا يحب لذاته ولا يراد لذاته الا هوء وهو 
المحبوب الأعلى الذى لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور الا بأن 
يكون هو محبههه ومراد ه وفاية مطلوهه . وتكون هذه المحبة مستلزمة لا 
يتبعها من عبادته تعالى وخضيعه له وتعظيمه عز وجل 


والمحبة فى الله : بأن يحب المؤينين لا يحبهمالا لله ويكون 
هواه تبعا لحب الله تعالى ورضاه , فلا يحب الا ما يحببالله تعالنى 


ومحبة ما يعين على طاعة الله أنواع كثيرة تند رج فيها جميع العبادات . 


القسم الثاني : المحبة الضارة : وهى المحبة المذمومة التى 
تجلب لصاحبها ما يضره وهوالشقاء . وهى ثلائة أنواع أيضا 
١‏ ل المحبة معالله 
؟ ل هحبة ما يبفغضه الله . 


. م محبة مأ تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها‎ ٠1 


فمن النوع الأول : محبة المشركين آلبتهم كحب الله . 

ومن النوع الثائى : محبة الفواحش والمنكرات التى يبغضها الله. 

ومن النوع الثالث : عشق النساء الذى يزيد عن حده حتى يضيع 
الا وامر ويد خل فى النواه.ى » وفى مقدمة ذلك عشق الفاسقات والعاهرات 
والولدان 


(أاع) 


فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق . 

ماجحا لس محبة الله تعالى بل وأصل الايمان والتوحيد 
والنوعان الآخران تبع لها . 

كما أن المحبة مع الله أصل الشرك والفحاب المذ مومة ,والنيمان 
لمرو ا 0 

فأصل الشرك الذى لا يغفره الله هو الشرك فى هذه المحبة , 
فان المشركين لم يزعموا أن الهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه فى خلق 
السموات والأرض » وانما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله فوالوا 
عليها وعاد وا عليها وتألهوها وقالوا : هذه آلهة صغار تقرينا الى الاله 
الا أعظم » قال تعالى : (( ومن الناس من يتخذ من د ون الله أندادا 


5 3 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله  /‏ (؟) 


غفرق بين محبة الله أصلا , والمحبة له تبعا , والمحبة مسه 
شركا » وعليك بتحقيق هذا الموضع فانه مفرق الطرق بمن أهل التوحيد 
هق ان 20 


)١.؟/‎ ؟١( ء ١؟١) وجامعالرسائل‎ 1١5١ /5( انغاثة اللهفان‎ )1١( 


(؟1) الاية ١١6(‏ ) من سورة البقرة . 


(') روضة المحبمين (مه9١؟).‏ 


)؟81١5(‎ 


المشلب القالث 
حقيقة المحبة الشرعية 


رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما يد خل فى فلكها ويد ور مع محورها 


فهذه المحبة من أعظم واجبات الايمان رأكبر أصوله بل ومن أوجب 
العبادات المناطة بقلب المؤمن ذ لك لأنه لابد فى ايمان القلب من حب 


الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب اليه منا سواهما . 


فهى أصل كل عمل من أعمال الايمان والدين , كما أنالتصدديق 
به أصل كل قول من أقوال الايمان والدين , فان كل حركة فى الوجود 


ائما تصدرعن محبة : أما محبة محمودة , أوعن محبة مذمومة 


فجميع الأعمال الايمانية الدينية لا تصد ر ألا عن المحبة المحمودة 
وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى , اذ العسصسل 
الصادر عن محبة مذ مومة لا يكون عملا صالحا عند الله . بل جميعالأعمال 
الايمانية الدينية لا تصد رالا عن محبة الله , فان الله تعالى لا يقبل من 
العمل الا ما أريد به وجهه , كما ثبت فى الصحيح عن التبى صلى الله 
عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك 


)١( .‏ 
من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه ". 


فاخلاص الدين لله هوالدين الذى لا يقبل الله سواه وهوالذى 


بعث فيه الأولين والآخرين من الرسل , وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه 


13 أخرجة سملم قن سمي > كنا لسن ادن أ شرك فن عمله 
غيرالله رم/؟١؟؟).‏ 


)؟1١ه(‎ 


أهل الايمان » وهذا هوخلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى 


)10 
تد ور عليه رحاه ٠.‏ 


فأصل الد ين وقاعد ته يتضمن أن يكون الله هوالمعبود الذى تحبه 
القلوب وتخشاه ولا يكون لها اله سواه , والاله ما تألبه القلوب بالمحبة 
والتعظيم والرجا* والخوف والاجلال والاعظام ونحو ذ لك 


والله سبحانه أرسل الرسل بأنه لا اله الا هوفتخلوا القلوب عن 
محبة ما سواه بمحبته » وعن رجا* ما سواه برجائه , وعن سؤال ما سواه 
بسؤاله , وعن العمل لما سواه بالعمل له ؛ وعن الاستعاتة با سواه 
المت 1 

فاذا كان أصل العمل الدينى هواخلاص الدين لله , وهوارادة 
الله وحده فالشسى* المراد لنفسه هوالمحبوب لذاته » وهذا كمال 
المحبة » ولكن أكثر ما جاء المطلوب ياسم العبادة كقوله تعاالى 
(( وما خلقت الجن والانس الا ليعبد ون درل ( يا أيسيا 
الناس أعيد وا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم ) ( 2 أوأمئال هذا 
والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته » «كمال الذل ونهايته , قالمحبوب 
الذى لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبود! , والمعظمالذى لا يحب 
لا يكون معبودا » ولهذا قال تعالى : (( ومن الناس من يتخذ مند ونالله 


)1١(‏ مجموعالفتاوىي (ما/م) 2 0و)). 
(؟) مجميع الفتاوى (اار؟5ه 2 ©586ه). 
(؟) الآية (1ه) من سورةالذاريات . 
(؟) الآية )١١(‏ من سورة البقرة . 

(6) الآية )١16(‏ من سورة البقرة 


)؟1١(‎ 


فبين سبحاته أن المشركين بربهم الذين يتخذ ون من د ون الله أند اد | : 


وان كائوا مسن ا ون الله , فالذين آمنوا أشد حبا لله شيم 
للاولاً نانيع الأن البويليق لقم بالله:. وافسب يسح العلم ...ونان 
اليو جتان لجل عيبي ابوه ونه ا لقف بعس اق قرم لي 
أشركوا بينه هين الأنداد فى الحب , ا 1 ذلك أكشغللل 
قال تعالى : (( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركا* متشاكسون ورجلا سلسا 


لرجل هل يستهان مثلا الحيد الله بل أكثرهم لا يعلمون  )١(‏ 


وأسم المحبة فيه اطلاق وعموم فان المؤمن يحب الله ويحب رسله 
وأنبيا *ه 500 وان كان ذلك من محبة الله ٠‏ وان كانت 
المحبة التى لله لا يستحقها غيره . ولهذا جا'تمحبةاللسبحانه يتعالى 
مقرونه بما يختص به سبحانه من العبادة والانابة اليه والتبتل له , ونحعو 
ذلك . فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحاته وتعالى . 

وكما أن محبته هى أصل الدين , فكذلك كمال الدين يكون بكمالها 
ونقصه بنقصها ايان هذه المحية هو بالعبودية والذل وا لخضع 
والطاعة للمحبوب سبحانه وتعالى فالحق الذى خلق به ولأجله الخلق هو 
عبادة الله وحده التى هى كمال محبته والخضيع والذل له , ولوازم عبود يته ' 
من الأمر والنهس والثواب والعقاب , ولأجل ذلك أرسل الرسل , وأنتزل 
الكنب:.: وغلى: انينة بلقا 90 


. الآية (و؟) من سورةالزمر‎ )1١( 
(؟) مجعموعالقتاوى ر.إا/؟ه 2 «اه).‎ 
(؟) روضةالمحبين رص هوم).‎ 


)؟1١1(‎ 


قال تعالى : (( الذى خلق الموت والحياة ليبلركم أيكم أحسن 
دا 

وقال تعالن :(( انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيبيم 
أحسن عملا ا 

وقال تعالى :(( وهوالذى خلق السموات والأرض فى ستة أيسام 
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ان 

فأخبر سبحانه فى هذه الآيات أن خلق العالم والمرت والحياة وتزين 
الا رض بما عليها أنه للابتلا* والامتحان ليختبر خلقه أيهم أحسن عملا , 
فيكون عمله موافقا لمحاب الرب تعالى ؛ فيوافق الغاية الى خلق هولها 
وخلق لأجلها العالم , وهى عبوديته التضمنة لمحبته وطاعته , وهى 
العمل الأحسن وهو مواقع محبته ورضاه , وقدر سبحانه مقادير تخالفها 
بحكمته فى تقد يرها » وامتحن خلقه بمن أمره وقد ره ليبلوهم أيهم أحسن 
عمسلا 

فانقسم الخلق فى هذا الابتلا' فريقين ؛ 

فريقا داروا مع أوامره ومحابه ٠‏ ووقفوا حيث وقف بهم الأمر , وتحركوا 
حيث حركهم الأمر واستعملوا الأمر فى القدر , وركيوا سفينة الا مر فى 
بحر القدر ؛ وحكموا الأمر على القدر ؛ ونازعوا القدر بالقدر امتثالا لأمره 
واتباعا لمرضاته فبؤلاء هم الناجون . 


. الآية (؟) من سورةالملك‎ )١( 
. (؟) الآية (م*ا) من سورة الكبف‎ 
. (؟) آلآية (*7) من سورة هود‎ 


)؟ا١4م(‎ 


والفريق الثانى : عارضوا بين الأمر والقدر , وبين ما يحبه ويرضاه 
همن ما قدره وقضاه , فهؤلاء هم المفرطون  )١(‏ 
وحقيقة المحبة : حركة نفس المحب الى محبوبه ,فالمحبة حركة 
ا ا ا 0 
متحركة بالطبع كحركة النار » فالحب حركتها الطبيعية , فكل من أحب 
شيئا من الأشياء وجد فى حبه لذة وروحا , فاذا خلا عن الحب مطلق ا 
تعطلت النفس عن حركتها وثقلت وكسلت وفارقها خفة النشاط , ولهذاتجد 
الكسالى أكثر الناس هما وما وحزنا » ليس لهم قرح ولا سرور , يخلاف 
أرياب النشاط والجد فى العيل أى عمل كان » فان كان النشاط في عمل 
هم عالمون بحسن عواقبه يكلارة برها وال اك ون ونشاطهم فييه 
أقوى. 

وانه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة 
الله والاقبال عليه وكباد ته وحده وقرة العين به والأنس بقربه والشوق الى 
لقائه وروئيته » وان مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدل بأمثال الجبال 
من لذات الد نيا ولذ لك كان مثقال ذرة من ايمان بالله ورسوله يبخلص من 
الخلود فى دار اللام , فكيف بالايمان الذى به بو عونا ان 


ولسهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قيى حبه كلها لله تعالى 
وحد ه بحيث يحب ألله يكل قلبه وروحه وجوارحه فليس لقلب العبد صلاح 


.)؟0١‎ 2 ».( روضةالمحبين‎ )١( 
(؟1) روضةالمحبمن رص وه).‎ 
. (؟) روضة المحبين رص م5١21 2155 م؟١) بتصرف‎ 


)؟ا١9(‎ 


ولا نعيم الا بأن يكون الله ورسوله أحب اليه مبا سواهما . وأن تكون 
سحي لير الله عارهنة الهية الله » فلا يحبالا لله , كما فى الحديث 
السحيح " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاءة الايمان : من كان الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما , ومن كان يحب المره لا يحبه الا لله » ومن 
كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى 
11 عي اانه لا يجد حلارة الايمان الا بأن يكون الله 
أحب اليه مما سواه » ومحبة الرسول هى من محبته , ومحبة المر* ان كانت 
لله فبى من محبة الله , وان كانت لغير الله فهبى منقصة لمحبة الله 
ضعغة لها , وتصد ق هذه المحبة بأن يكون كرا هته لأبغض الأشياء الى 


محبهه ‏ وهوالكفر ‏ بمنزلة كراهته لالقائه فى النارأوأشد . 


ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة , فان الانسان لا يقدم على محبة 
وي د شنا » فاذا قدم محبةالايمان بالله على نفسه بحيث لو 
خير بين الكفر والقائه فى النار لاختار أن يلقى فى النار ولا يكفر كان الله 
أحب اليه من نفسه . فالحديث دل على أن حلاوة الايمان تتبع كمال محبة 
العبد لله . وهذء الحلاوة لا تحصل الا يثلاثة أمور . 
١‏ ا تكميل هذهالمحبة . 
؟ ل تفريعببا. 
م لا دفع ضدها . 


)1 أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب الايمان , باب حلاوة الايمان 
فتح البارى )”>١/١(‏ ح *! 
وأخترجة سلم فى صحيحه , كتاب الايمان ,باب بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الايمان (١4/1؟6)٠‏ 


(0؟8) 


١‏ " فتكميلها" : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما.فان 
محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب , بل لابد أن يكون 
الله وربوله احب اليه ما تدياهنة . ش 


؟ ‏ و تفريعها" : أن يحب لمر" لا يحبهالا لله . 
م ا و" دفعضدها " أن يكره ضد الايمان أعظم من كراهته الالقاء 


وا 7 


وهذه المحبة هى فوق ما يجده سائر العشاق والمحبين من محبة 


محبهههم ؛ بل لا نظير لهذه المحبة كما لامثيل لمن تعلقت به . 


وس محبة تقتضى تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد 
وتقتضى كمال الذل والخضيع والتعظيم والاجلال والطاعة والانقياد ظاهرا 
هاطنا وهذا لا نظير له فى محبة المخلوق كائنا من كان . 


ولهذا من أشرك بين الله وهمن غيره فى هذه المحبة الخاصة كان 
مشركا شركا لا يغفره الله كبا قال الله تعالى : (( ومن الناس من يتخذ من 
د ون الله أنداد! يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) 
والصحيح أن معنى الآية والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد 
لأنداد هم كما تقدم بيانه أن محبة المؤمنين لربهم لا يعاثلها محبة مخلوق 
أمزلا + كنا لا وتاعل مسويم كهره :+ ول أذ ع نحي ة غيره قبل كمي قن 


ل ابابا (؟) 
محبته » وكل مكروه فى محبة غيره فهوقرة عين قن محبته . 


.)؟٠.5/١١( مجميعالفتاوى‎ )1١( 


(؟) روضة المحبين ( و969١‏ 2 .٠.؟).‏ 


)؟؟١(‎ 


وكشير من الناس يدع.ى محبة الله تعالى من غير تحقيق لموجباتبا 
قال بعض السلف : أدعن قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنهم يحبون الله فأنزل للد ل 7 قل ان كنتم تحبون الله 
فاتبعوشن يحك الله ويغفر لكم ذ نوكم يما لأن الرسول هو 
الذى يدعوالن ما يحبه الله , وليس شى* يحبه الله الا والرسول يدعو 
اليه » وليس شن * يدعو اليه الرسول الا والله يحبه » فصار محبوب الرب 


ومد عوالرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته , وان تنيعت الصفات 


فكل من أدعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب , وليسست 
محبته لله وحده ؛ بل ان كان يحبه فهى محبة شرك , فانما يتبع ما يهواه 
كد عوى اليهود والنصارى محبة الله , فانهم ل وأخلصوا له المحية لم يحبوا 
الا ما أحب ؛ فكانوا يتبعون الرسول , فلما أحبوا ما أبغضالله مع 


دعواهم حبه كأنت محبتهم من جنس محبة المشركين . 


وهكذا أهل البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له , وهو 
لا يقصد اتباع الرسول والعمل بما أمر به , وترك ما نهى عنه , فمحبته فيها 
شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى بحسب ما فيه من البدع » فان 
البدع ليست مما دعا اليه الرسول ولا يحبها الله , فان الرسول دعا الى 


: 0) 
كل ما يحبه الله , فامر بكل معروف وتهن عن كل منكر . 


.)؟١هر/‎ ١ملر مجميعالفتاوى‎ )1١( 
. (؟) الآية ( ومع من سورة آل عمران‎ 


(؟) مجموعالفتاوى (ر/.05). 


(؟؟08) 


فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضى فعل محبهوباته وتركمكروهاته 
والناس يتفاضلون فى هذا تفاضلا عظيما , فمن كان أعظم نصيبا من ذلك 
كان أعظم د رجة عند الله . ش 

٠‏ ومن كان أقل نصيبا كان ذ لك سببا فى نزول د رجته ومنزلته » وأما 
من كان غير متبع لسبيل النبى صلى الله عليه وسلم فكيف يكون محبا لله 
سبحاته كعات + )١(‏ 

ومعلوم أنه لا يتم الايمان والمحبة لله الا بتصديق الرسول فيما أخبر 
ا 

فلابد لمحب الله من متابعة الرسول والمجاهدة فى سبيل الله 
بل هذا لازم لكل مؤمن قال تعالى : (( انما المئؤسون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثع لم يرتابوا وجاهد وا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولتك .هم 
الصادقون )) فهذا حبالمؤمن لله . 

وقد قال تعالى : (( قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزوااجكم 
وعشيرتكم , وأموال اقترفتموها , وتجارة تخشون كساد ها 2» وساكن ترضونها 
أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله » فتريصوا حتى يأتى اللله 
بأمره والله لا يبدى القوم الفاسقين )) فأخبر أن من كانت محبههاته أحب 
اليه من الله ورسوله والجبهاد فى سبيله فهو من أهل الرعيد . 


وقال فى الذين يحبهم ويحبونه (ر فسوف يأتى الله بقوم يحبيم 
ويحبونه أذ لة على المؤنين أعزة على الكافرين يجاهد ون فى سبيل الله 
1 5 إن 
ولايخافون لومة لاثم )») الآية . 
)١(‏ مجميعالفتاوى (لم١/١9).‏ 
(؟ك) مجموعالفتاوى (م/55؟١).‏ 
(ع) الاية (رعه) من سوة المائدة . 


(؟؟؟) 


فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله , والجباد 
فى سبيله لقوله تعالى (( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد ون 
من حاد الله ورسوله ولوكانوا آياءهم أو أبنا"هم أواخوانهم أو عشيرتهيم 
أولئك كتب فى قلوههم الايمان وأيد هم بروح منه 0 

وقال تعالى : (( ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ماقد مت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالد ون . ولوكانوا 
يؤمنون بالله والنبى وما أنزل اليه ما اتخذ وهمأولياء ولكن كثيرا منبسم 
ا 
فاسقون )) 

وقال تعالى : (( قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذدين 
معه اذ قالوا لقومهم انا برثا* منكم ومما تعبد ون من د ون الله كفرنا بكم ويدا 
بيننا وينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا يالله وحده ا 


فأمر المؤمنين أن يتأسوا بابراهيم ومن معه حيث أبد وا العداوة 


03 
والبغضا* لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده 42 ١‏ 


وثبات المحبة انما يكون بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى أعماله 
وأقواله وأخلاقه , فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتبا 


وقوتها 2 وبحسب نقصانئه يكون نقصانها ٠.‏ 


)١(‏ الآية (؟؟) من سورة المجادلة. 
(؟) الايتين (١لم‏ ١٠١م)‏ من سورة الماعدة 


(«) الاية ()) من سورة الممتحنة 


(ع») مجميعالفتاوفى (لم/ا6"؟). 


١ فورض‎ 


وهذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معا , ولا يتم الأمر الا بها 
فليس الشأن فى أن تحب الله , بل الشأن فى أن يحيك الله : ولايحبك 
الله الا اذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا ' ع ينا » وأطعته أمرا , 
وأجبته دعوة., وآثرته طوعا » وفنيت عن حكم غيره بحكمه » وعن محبة غيره من 
الخلق بمحبته » وعن طاعة غيره بطاعته , وان لم يكن ذلك فلا تتعسنء, 


)010 
وارجع من حيث شئت فالتس نورا فلست على شس* ٠‏ 


ومحبة الله ورسوله على د رجتمن : 

وأجبة وهى د رجة المقتصدين . 

وستحبة وهس د رجة السابقين . 

فالأولن : تقتض أن يكون الله ورسوله أنكب اليه ينا بنواهنا: + 
بحيث لا يحب شيئأ يبغضه , كما قال تعالى : (( لا تجد قوما ينون 
بالله واليوم الآخر يواد ون من حاد الله ورسوله )) ' " ' وذذلك يقتضض محبة 
جميع ما أوجبه الله تعالى ٠‏ وبغضما حرمه الله تعالى , وذلك واجب », 
فان ارادة الواجبات ارادة تامة تقتضص وجود ما أوجبه الله , كما تقتضى 
عدم الأشياء العى نهى الله عنها , وذلك مستلزم لبغضها التام . 

فيجب على كل مو'من أن يحب ما أحبه الله , ويبغض ما أبغضه الله 


قال تعالى (( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوائه فأحبط 
)؟) 
أعمالهم )) 


)1١(‏ مدارج السالكمن (بعو/“7م). 


(؟) الاية (؟5) من سورةالمجادلة. 


(؟) الاية (م؟) من سورة محمد . 


(6؟؟) 


وقال تعالى : (( واذا ما أنزلتسورة فمنهم من يقول أيكم زادعه 
هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزاد تهم ايمانا وهم يستبشرون . رأما الذين 
١‏ 10 


فى قلوههم مرض فزاد تهم رجسا الى رجسهم )) 
وقال تعالشى : (( والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك 
ومن الأحزاب من ينكر بعضه ا 
وأما انحبة السابقين مآن يحب ما أحيه الله من التواقل والها تسل 
محبة تامة » وهذه حال المقربين الذين قربهم الله اليه . فاذا كانت 
محبة الله ورسوله الواجبة تقتضص بغض ما أبغضه الله ورسوله , كما فى سائر 


١ 06‏ , (*) 
أنواع المحبة » فائها توجب بغض الضد ... ". 


. الايتاين (ع»؟اء ه؟١) من سورةالتهة‎ )١( 
. (؟) الاية (05م) من سورة الرعد‎ 


(؟) قاعدة فى المحبة لشيخ الاسلام ابن تيمية رص 51 9457). 


عي 


(17؟؟) 


البطلسب الرابع 
المعنى الصحيح لمحبة النبى صلى الله عليه يلم 
وانقسامالناس فيبا 1 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب لنبينا صلى الله عليه ويسلم 
على القلب واللسان والجوارح حقرقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته , 
كما أوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسا نوا لجوارح أمورا 
زائدة على مجرد التصديق به سبحائه ٠‏ وحرم سبحانهلحرمة رس وله 
مما بياخ أن يفعل معغيره ‏ أمورا زاعدة على مجرد التكذيب بنبيته . 

فمن تلك الحقوق حقه صلى الله عليه وسلم بأن يكون أحب الى المؤمن 
من نفسه وولده وجميع الخلق كما د لت على ذ لك الأدلة من القرآن واكالا ) 
والتى سيأش ذكرها . 

فحب النبى صلى الله عليه وسلم من اعظم واجبات الدين 970 
فهذه المحبة الواجبة له صلى الله عليه وسلم هى من محبة الله 
قبن حب لله وفى الله , ذلك لأن محبة الله توجب محبة ما يحبه الله , 
والله يحب نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم , فوجب بذ لك محبته صلى الله 
عليه وسلم » فهن متفرعة عن محبة الله وتابعة لها واقتران ذكرها مع محبة 
الله فى القرآن والسنة انما هو للتنبيه على أهميتها وعظم منزلتها . 


وبمقتض.س هذه المحبة يجب موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم فى حب 


. بتصرف يسير‎ )©؟١‎ 2 ©85٠١ الصارمالسلول (ص‎ )١( 
(؟) الرد علن الاخنائشن ( صوم؟).‎ 


(1؟0”) 


ما يحبه وكره ما يكرهه ,أى بتحقيق المتابعة له فيحب بقلبه ما أحبٍ 
الرسول » ويكره ما كرهه الرسول ويرضى بما يرضى الرسول ؛ ويسقط 
ما يسخط الرسول 0 ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض ٠.‏ 


وقد انقسم الناس فى فهمهم لهذه المحبة الى ثلائة أقسام هى 
القسم الأول : أهل الافراط . 
القسم الثانى : أهل التفريط . 
القسم الثالث : الذين توسطوا بين الأفراط والتفريط . 

أما أسعاب القسو الا" ول ١"‏ #فيع الذين بالقيوا قن مسيعة براحن 
أمورا لم يشرعها الله ورسوله صل الله عليه وسلم , ظنا منهم أن فعل هذه 
الاأمور هوعلامة المحبة هرهانها . 

17 اا 
الى أمور لا تنبقى الا الله تعالى ومن ذلك قول قائلهم . 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبهء د سواك عند حلول الحادث العمم 

1) 8 

ان لم تكن فى معادى اخذا بيدى “د فضلا والا فقل يازلة القدم 
وقوله 
فان من جودك الدنيا وضرتها د ممن علومك علماللوح والقلم 


فاذا كانت الد نيا واترئرة من جود الرسول صلى الله عليه يسلم 
ومن بعض علومه علم اللرح والقلم لأن " من " للتبعيض , فماذ! للغاالق 
جل رعلا ؟ 


)1١(‏ ديوان البوصيرى ( صم م؟). 


(م؟؟) 


اضافة الى صرف بعش انواع العبادة له كالدعاء والتوسل والاستشفاع 
والحلشف به والطواف والتمسح بالحجرة الى فيها قبره صلى الله عليه وسلم 
الى غير ذلك من البدعيات والشركيات العى تفعل يدعوى السمبة 
للرسول صلى الله عليه وسلم » وهى أمور لم يشرعها الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم الذين عرفوا باجلاليم 
وتقد يرهم ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واضافة الى ذلك فان 
ما يقوم به هؤلاء هى أمور مخالقة لما جا* به الشارع , بل هى أمور قد حذر 
الشارع من فعلها , ولقد صار حظ أكثر أصحاب هذا القسم منه صلى الله 
عليه وسلم مد حه بالأشعار والقصائد المقترنة بالفلو والاطرا" الزائد الذى 
حذر منه الشارع الكريم » مع عصيائبهم له فى كثير من أمره ونهبيه » فتجد 
هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله عليه ولاه )١(‏ 


فياترى أى محبة هذه التى يخالف أصحابها شرع نبيهم فيحلوا ماحرم 
الله ويحرموا ما أحل الله , فكرهوا ما أحب الله ورسوله وأحبوا ما كرمه 
الله ورسوله . 

فكيف تكون لبؤلا* محبة وهم قد ابتدعوا ما ابتدعوه من أمور لم تشصرع 
فى الدين ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبرأ ممن ابدع 


فى هذا الدين فقال : " من أحدث فى أمرنا هذا ماليسمنه فهورد * 


والذى يجب على أمثال هؤلاء أن يعلموا أن محبة الرسول وتعظيمه 
انما تكون بتصد يقه فيما أخبر به عن الله وطاعته فيما أمر يه ومتابعته ومحبته 
ومؤلاته , لا بالتكذيب بما أرسل به والاشراك بهوالغلوفيه , فهذا لايعدو 
كين كنا بها وكلسن ريا بها وو“ 90 


.)١مهصر تيسيرالعزيزالحمميد‎ )1١( 
(؟) الرد على الاخنائى رص 56 , 0؟) بتصرف.‎ 


(59؟؟) 


كما يجب عليهم أن يفرقوا بمن الحقوق الى يختص بها الله وحده 
ويبمن الحقوق التى له ولرسله والحقوق التى يختص بها الرسل , فقد 
ميز سبحانه بين ذ لك فى مثل قوله (( وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بككرة 
وأصيلا )) ' ' فالتعزير والتوقير للرسول , والتسبيح بكرة وأصيلا لله 


وكما قال : (( ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولقك 
هم الفائزون ( فالطاعة لله ولرسوله 2 والخشية والتقوى لله وحده ,2 وكما 


)١( 8‏ 
يقول المرسلون (( أن اعبد وا الله واتقيه وأطيعون (( 


فعلن هؤلا' أن يعلموا أن محبة الرسول لا تنال بدعائه والاستغاثة 
يه خذلك أمور هرقي لعي الله يمد شركا امع الله" عالله وعدم هو الى 
يدعى ويستغاث به فهو رب العالمين وخالق كل شى* وهوالذى يجيب 
الضطر اذ! دعاه , وهو القريب الذى يجيب الداعى اذا دعاه وهوسميع 


الدعاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 


وسيأتى باذ ن الله مزيد تفصيل لما وقع فيه أصحاب هذا القسم من 
الفلوفى حقه , وذ لك فى الباب الرابعالذى عقدته للكلام عن الغلوفى 
حقه صلى الله عليه وسلم . 

أما أصحاب القسم الثانى فهم أهل التفريط الذين قصروا فى تحقيق 
هذا المقام فلم يراعوا حقه صلى الله عليه وسلم فى وجوب تقديم محبته 
على محبة النفس والا'هل والمال . 


. الاية (و) من سورةالفتح‎ )1١( 


(؟) الاية (م) من سورة نوج . 


(0؟؟) 


كما لم يراعوا ماله من حقوق أخرى كتعزيره وتوقيره واجلاله وطاعشته 


واتباع سنته والصلاة والسلام عليه الى غير ذلك من الحقوق العظيسة 
الواجبة له . 


أولا 


ثانيا 


والسبب فى ذ لك يعود الى احدى الأمور التالية أواليها جميعا وهن 


: اعراض هؤلا* عن سنة نبييهم صلى الله عليه وسلم لإتباع شرمه 


بسبب ماهم عليه من المعاصى » واسرافهم فى تقديم شهوات أتفسهم 


وأهواشهم على ما جا* فى الشرع من الأوامر والنواهى . 


: اعتقاد الكثير أن مجرد التصديق يكفى فى تحقيق الايمان , وأنهذا 


هو القدر الواجب عليهم , ولذا تراهم يكتفون بالتصديق بنبوة محمد 


صلى الله عليه وسلم ؛ د ؤن تحقيق المتابعة له , وهذا هوحال 


أهل الارجاء الذين يؤغرون العمل عن سي الايمان بمقرلون ان 
الايمان هوالتصديق بالقلب فقط , أو تصديق القلب واقرار اللسان 


: جهل الكثير منهع بأمور د ينهم بما فيها الحقوق الواجبة له 
صلى الله عليه وسلم , والتى من ضمنها محبته صلى الله عليه ويسلم 
فكثير من الناس # ولا حول ولا قوة الا بالله ‏ ليس لهم منالاسلام 


الا اسمه وليس لهم من الدين الا رسنه . 


فالواجب على هيلا" أن يعود وا الى رشد هم وأن يقلعوا عن غيهم , 


وما هم عليه من المعاصى والذ نوب التى هى سبب نقصان ايمائهم وضعصف 


كما يجب عليهم أن يعلموا أن مجرد التصديق لا يسس ايمانا بلالايمان 


قول باللسان واعتقاد بالجنان صمل بالأركان يزيد بطاعة الرحسمن 


(1؟؟) 


وينقص بطاعة الشيطان ؛ فليس لأحد أن يخرج العمل عن سس الايمان 

فلذ لك يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله أن يطيع الله ورسوله ويتبع 
ما أنزل الله من الشرع على رسوله صلى الله عليه وسلم , فبذلك يحصل 
الايمان , فان الاتباع هو ميزان الايمان فبحسب اتباع المرء يكون ايمانه , 
فمتى ما قوى اتباعه قوى ايمانه والعكس بالعكس . 


كما يجب عليهم معرفة أمور د ينهم وبخاصة الواجب منها والتى مسن 
ضمنها معرفة ما للسطفى صلى الله عليه وسلم من الحقوق الواجبة فلقد ذم 
الله تبارك وتعالى أولئك النفر الذين لم يعرفوا ما للنبى صلى الله 
عليه وسلم من حق فى عد م رفع الصوت عند مخاطبته أو مناد اته ووصفهم الله 
تأت الا يعقلون قال تعالى (( ان الذين يناد ونك من ورا" الحجسرات 
أكرهم لا يلوو "١".‏ رض (النسورة مني امن عار الكارق عرفا اق 
المصطف. صلى الله عليه وسلم فقال تعالس : (( ان الذين يغضون,أصواتهم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلههم للتقرى ليع منقغرة “اجنو 
0000 

والله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه العزيز زر قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون اد 

وليعلم هؤلا* أنه لا يتحقق لهم ايمان ولا محية الا باتباعهم للمصطفن 
صلى الله عليه وسلم واقتدائهم بسنته والسير على نهجه وهداه 


. الاية ()) من سورة الحجرات‎ )1١( 
. (؟) الاية رع) من سورة الحجرات‎ 


(؟) الاية (ه) من سورةالزمر . 


)م١؟؟(‎ 


أما القسم الثالث : فهم الذين توسطوا بين الطرفين السابقين 
أهل الافراط وأهل التفريط . 

فأصحاب هذا القسم هم السلف من الصحابة والتابعين ومن سار 
على نهجهم الذين آمنوا بوجوب هذه المحبة حكما وقاموا بمقتضاها اعتقادًا 
وقولا عملا . فأحبوا النبى صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والورلد 
والأهل وجميع الخلق امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى! لله عليهوسلم فجعلوه 
أولن بهم من أنفسهم تصديقا لقوله تعالى (( النبى أولى بالمؤينين من 
أنفسهم )) 9 ' رأيقنوا بوجوب أن يوقى بالأنفس والأموال طاعة لقوله تاف 
(( ما كان لأهل العدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 


8 )0) 
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه )) . . 


وقاموا بمقتضى هذه المحبة اعتقاد! وقولا وعملا بحسب ما أوجب 
الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من حقوق على القلب واللسان والجوارج من 
غير افراط ولا تفريط . 

فأمنوا وصد قوا بنبوته ورسالته وما جاء به من ربه عز وجل . وقاموا 
س بحسب استطاعتهم ‏ بما يلزم من طاعته والانقياد لأمره والتأسن بفعله 


والاقتدا' بسنته الى غير ذلك مما يعد من لوازم الايمان برسالته . 
َ + 06 0) 
قال تعالى : (( وما أتاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه فانتهوا ')) 


وامتثلوا لما أمر به سبحانه وتعالى من حقوق زاعدة على مج سرد 


. الاية (5) من سولاة الأحزاب‎ )1١( 
(؟) الآية (.؟١) من سورة التوية‎ 
(؟) الآية (“ا) من سورة الحشر.‎ 


)١ 9 (؟‎ 


التصديق بنبوته وما يد خل فى لوازم رسالته . 
فمن ذ لك امتثالهم لأمره سبحانه بالصلاة عليه والتسليم قال تعالى . 
(( أن الله وملائكته يصلون على النبى يا أييها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما ان 
وما أمر به سبحانه من تعزيره وتوقيره قال تعالى : (( وتعزريه 
وتوقروه د 
فتعزيره يكون بنصره وتأييد ه ومنعه من كل ما يؤذيه صلى الله 
عليه وسلم . 
وتوقدره : يكون باجلاله واكرامةٌ وأن يعامل بالتشريف والتكريم 
والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد ل 
ويد خل فى ذ لك مخاطبته بما يليق قال تعالى (( لا تجعلوا دعا*ء 
الرسول بينكم كدعا' بعكم بعضا م . (؟) 
وحرمة التقد م بمن يديه بالكلام حتى يأذن , وحرمة رفع الصوت فوق 
صوته » وأن يجهر له بالكلام كنا يجهر الرجل للرجل قال تعاللى . 
(ر يا أييها الذين آمنوا لا تقد موا بمن يدى الله ورسوله واتقوا الله ان الله 
سميع عليم . يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صرت النبى ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون . 
ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 


قلههم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ا 


10 الآية (51) من سورة الأحزاب . 

(؟) الاية (ه) من سورةالفتح . 

(؟) الصارمالسلول رص ؟5ع). 

(؟) الاية (+1) من سورة النور. 

(8) الآيات [ب #احام) )من سوزة الحبيراك . 


(؟؟؟) 


فقاموا بهذه الأمور امتثالا وطاعة لأمر الله تبارك وتعالى وأد وا ما فرض 
عليهم من الحقوق الأخرى التى يطول ذكرها والتى هى مذكورة فى ثنايا 
هذاالبحث . 

وهم مع قيامهم بهذه الأمور لم يتجاوا ما أمروأبه فلم يغالوا ولم 
يبالغوا كما فعل أهل الافراط الذين وصفوا النبى صلى الله عليه ويسلم 
بأمور لا تنبغس لغير الله كعلم الفيب ء» وصرفوا له أمورا لا يجوز صرقهبا 
لغير الله كدعائه والسجود له والاستغاثة به والطواف يقبره . 


بل هم مؤمنون بأن ما أكرم الله به نبيه صلن الله عليه وسلم من 
النبوة والرسالة والرفعة وعظم القدر وشرف المنزلة ‏ كل ذلك لا يوجب 
خروجه عن بشريته وعبود يته لله قال تعالى (( قل سبحان ربى هل كنت 
الا بشرا رسولا » )١(‏ 

واعتقد وأ أنه ليس من المحبة فى شى* الغلوفى حقه وقد ره ويصفه 
بأمور قد اختص الله بها وحده » بل علموا أن فى هذا مخالفة ومضادة لتلك 
المحبة ومناقضة لما أمربه سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنيقوله 
لأمته (ر قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شا“ الله ولوكنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسى السو' ان أنا الا تذير مشير لقم 
يؤمنون "ان 

وقال تعالى (( قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله 


)؟) 
وما يشعرون أيان يبعثون )) 


. الآية ( م#و) من سورةالاسراء‎ )1١( 
. من سورةالاعراف‎ ) ١ (؟) الآية رم‎ 
. (؟) الاية ره0) من سورةالنمل‎ 


(5؟؟) 


فكل غلوفى حقه صلى الله عليه وسلم ليس من محبته فى شىء بل 
يعد مخالفة لما أمربه فيجب الابتعاد عن ذلك والحذر من عقميته 
قال تعالى (( فليحذرالذين يخا لفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أ واضيسة 
عذاب أليم )) كما يعد مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم . 

الخال :إل ومن يضاق الرمرل: دن بعد نا فون الها ليق 


)1١( 
)) ويتبع غمر سبيل الموامنين نوله ما تولن ونصله جهنم وساءت مصيرا‎ 


ولذا فانه يجب الحذر من حال الغلاة الذين غلوفى حق النبى 
صلى الله عليه وسلم بما ابتدعه من الأمور التى لم يشرعها الله فى كتابه 
أوعلى لسان رسوله , بل حذر الله ورسوله منها . 

وقد يظن البعض ان السير على منهج أهل التوسط فيه انتقاص من 
قدر التبى صلى الله عليه وسلم وغبط لحقه , والأمرعلى عكس ما ينون 
فالذى يعتقده السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين أن الحق الواجب 
أن يثنى على النبى صلى الله عليه وسلم بدا هو أهل له من الخصائص الثابتة 
له القى خصه الله بها والفضاكل العظيمة التى شرفه بها والصفات الخلقية 
والخلقية التى كان عليها وذ لك للتعرف وتعريف الناس يفضله وبكانته وعظيم 
قد ره عند الله وعند خلقه حتى يتأسى ويقتدى به فى أقواله وأفعاله فهو 
الاسوة والقدوه عليه أفضل الصلاة والتسليم قال تعالى (( لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 50 .) 


)1١(‏ الآية ره ١١‏ ) من سورةالنساء. 


(؟) الاية )١(‏ من سورةالاحزاب . 


روجعمىا 


بقصد التأسى والاقتدا* بما كان عليه من كريم الخصال ومحاسن الا" فعال 
والأقوال 

وكسذا! معرفة شماعله ود لائل نبوته التى تعمق ايان السلم 
بصد ق نبوته وتزيد فى محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم . 


ولقد اهتم السلف بهذه الجوائب وأولوها رعايتهم واهتما مهم فاعتنوا 
بتأليف المؤلفات التى أ وضحت هذه الجوائب وأبرزتها فقد ألفت لبذا 
الغرض كتب الشمائل التى اعتنت بذكر صفاته وأحواله فى عباداته وخلقه 


)1١( 


كما ألفت كتب الد لائل التى اعتنت بد لائل وعلامات نبوته صلى الله 
عليه ول (؟) ا 
هذا بالاضافة الى ما كتب فى الفضائل والخصائص التى كانت للنبى 
صلى الله عليه وسلم . | 
كما اعتنوا بأصل هذه الجوائب جميعها ألا وهوسيرته الشريئة 
صلى الله عليه وسلم فقد ألفت لهذا الغرض المؤلفات التى اعتنت بحياته منذ 
ولاد ته الى وفاته وضعت فى جوائب ذ لك الحديث عن نشأته وبعثته وماحدث 
له من الأمور قبل الهجرة وهعدها وما كان من أمر دعوته غزواته وسرايياه 
وما يتعلق بهذه الجوانب وغيرها مما هوداخل فى سيرت ‏ (؟) 
ببح ةي يت 
)0 من تلك الكتب , كتاب الشمائل للترمذى , كتاب الشمائل لابن كثير. 
(1) منها كتاب دلائل النبوة لابى نعيمالأصبهاش , ركتاب د لاقل 
النبوة للبيبشى . 
3 ومن أشمل الكتب التى تحد ثت عن سيرته صلى الله عليه وسلم كاب 
السيرة لابن كثير . 


(/1؟؟) 


فقد د ونت هذه الجوائب جميعها وخد مت بقصد أن يتأسس الناس به 
صلى الله عليه وسلم وأن يتعرفوا على كمال ذاته صلى الله عليه وسلم وما 
يتميز به من صفات وتفرد به من أخلاق , لتزيد تلك المعرفه من محبتهم له 


وتنميتها فى قلوههم ولتبعث فى نفوسهم تعظيمه واجلاله 


وببذا يعلم أن أهل التوسط لم ينتقصوا من قد ره صلى الله عليه وسلم 
بل حفظوا وحافظوا على كل ما من شأنه أن يضمن استعرارية محبة الأمة 
وتعظيمها له . 

فهذه حال أهل التوسط وهذا هومنبجهم فمن أراد أن يسير على 
النهج القويم ويسلك الصراط الستقيم فعليه بسبيل أهل الايما ن وطريقهيسم 
ألا وهو الكتاب والسنة فذاك طريق الحق والحق أحق أن يتبع . 


وهذا منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومنسار 
على نهجهم ألى يوم الدين ؛ فقد كانت محبتهم للنبى صلى الله عليه وسلم 
تحكمها قواعد الكتاب والسنة , فما أمر به الشارع ائتمروا به وما نهبى عشنه 
الشارع انتهوا عنه » ولم يحكموا فى هذه المحبة عواطفهم وأهوائهم كما 
فعل أهل الافراط الذين زلت بهم أقد امهم بسبب غلوهم فى . حقه ذاك الغلو 
الذى د فعهم اليه تحكيم أهوائهم , وهوغلوما أنزل الله به من سلطصان 
بل أن نصوص الشرع تنص على تحريمه , وانه ليصدق وصف أهل الافراط بقوله 
تعالى (( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يبدى 
القوم الظالمين أ 


. الاية (.ه) من سورةالقصص‎ )١( 


(+؟؟2) 


فخلاصة القول فى هذا الجانئب أن النقهوىم الصحيح لمحبته 
صلى الله عليه وسلم يتمثل فى ذ لك المفهوم الذى كان عليه سلف الا"مة 
وأعمتها من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سارعلى نهجهم يلك 
سبيلهم ٠.‏ ذلك المفهوم الستمد من آيات القرآن ونصوص السنة والذىلم 
يخرج عنهما قيد أنملة 

وما ذكرته ههنا عن هذا المفهوم الصحيح على سبيل الاجمال , 
وتفصيل ذ لك مستوفى بمن د فتى هذا البحث فمنه ما سبق بيائه ومنه 
ما سيأ تفصيله ونسأل الله الاعانة على ذلك 


)١؟69(‎ 


البحث الساشس 
الأدلة على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم 


ويشتمل على المطالب التالية , 
1 نه صا الله 
المطلب الا"ول , الأدلة من القرآن على وجوب محبته صلى 
عليه ويبسلم . 


السنة 9 اللتتتسة 
عليها ,سيك :, 


٠ 1 9‏ 
المطلب الثالث : ما جاء عن الصحابة فى شأن محبته صلى 
عليه “وممظي لم :. 


(؟؟) 


لالب اللا 
الأدلة من القرآن على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم 


لما كانت محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان , وأكبر أصوله 
أجل قواعده , بل هى أصل كل عمل من اعمال الايمان والدين كما أن 
التصديق أصل كل قول من أقوال الايان  )١(‏ 


ولما كانت هذه المحبة من الايمان الواجب الذى لا يتم أيمان العيد 


ال بحتة. 


ولما كانت هذه المحبة هى.احدى الحقوق الواجبة للنبى صلى الله 
عليه وسلم على أمته . 

فقد جعل الله هذه المحبة فوق محبة الاتسان لنفسه وأهله وماله 
والناس أجمعين . 

كما نصعلى ذلك فى كتاب الله العزيز . قال تعالى زر قلان 
كان أبازكع وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم ومشورتكم وأموال اقعرفتموها وتجارة 
تخشون كساد ها وساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتريصوا حتى يأ الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقمن الث 


ش فالاية نصت على وجوب محبة الله ورسوله وأن تلك المحبة يجب أن 


* 
تكون مقد مة على كل محبوب , ولا خلاف فى ذلك بمن الآمة 1 ١‏ 


)1١(‏ مجموعالفتاوى (١ا/‏ لمع 2 /9و)). 
(؟) الاية (6؟) من سورة التوبة . 
(؟) تفسيرالقرطبى (لم/ه9) بتصرف . 


(1؟؟) 


قال القاضى عياض : " كفى بهذه الآية حضا وتنبيها ودلالة 
وحجة على لزوم محبته » ووجوب فرضها , واستحقاقه لها صلى الله 
عليه وسلم أذ قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب اليه من الله 
ورسوله ٠‏ وأهد هم بقوله تعالى (( فتريصوا حستى يأتى الله يأمره )) ثم 


)١١ ٠. 5 1‏ 
فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله ". 


والمتأمل لهذه الآية يجد أن الأمر فيها لم يقتصر على وجود أصل 
المحبة لله ورسوله , بل لابد مع ذلك أن يكون الله ورسوله أحب اليه 
مما نوا هنا : 

وهذه المحبة لله تقتضص تحقيق العبودية له لأن العبادة هى الغاية 
التى خلق الله لها العباد من جهة أمره ومحبته ورضاه كما قال تعاللى : 
(( وما خلقت الجن والانس الا ليعبد ون )) وها أرسل الرسل وأتزل 
الكتب ؛ وهى اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونبايته 
فالحب الخلى عن الذل والذل الخلى عن الحب لا يكون عبادة . وانسا 
العبادة ما يجمع كمال الأمرين ولهذا كانت العباد ةلا تصلح الا لله , 
وهى وان كانت منفعتها للعبد والله غتى عنها , قهن له من جبهة محيته 
0000 

وأا محبة الرسول فتقتضى تحقيق المتابعة له صلى الله عليه يسلم 
وموافقته فى حب المحبويات وبغض المكروهات . ومحبته صلى الله عليه وسلم 
متفرعة عن محبة الله تعالى وتابعة لها . 


(1) الشفا رورم ه). 
(؟1) التحفة العراقية لشيخ الاسلام ابن تيمية (»/7؟1١1: )١+‏ مطبيعة 
ضمن الرساعل المنيرية ( بتصرف يسير ) . 


(؟1؟؟) 


فمن أحب الله ورسوله محبة صاد قة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب 
بقلبه ما يحبه الله ورسوله » ويكره ما يكرهه الله ورسوله » ويرضن ما يرضس 
الله ورسوله » ويسخط ما يسخط الله ورسوله , وأن يعمل بجوارحه بمقتضى 
هذا الحب والبغض , قاو فل بيع رن كينا يخالف ذلك ؛ بأن ارتكب 
بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعش ما يحبه الله ورسوله مع وجهيه 
والقدرة عليه دل ذ لك على نقص محبته الواجبة فعليه أن يتويب من ذلك 
ويرجع الى تكميل المحبة الواجبة . 

فجميع المعاصى انما تنشأ من تقديم هرى النفوس على محبة الله 
ورسوله » وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى فى مواضع من كتابه فقال 
تعالى (( فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممسن 


١ 35‏ 
أتبع هوأه بغير هدى من الله )) الاية د 


وكذ لك البدع انما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع , ولهذا يسن 
ل ع 

والذ نوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك , ولكن لا تزيل 
المحبة لله ورسوله اذا كانت ثابتة فى القلب , ولم تكن الذ نوب عن نفاق 


0) 


. الآية (.ه) من سورة القصص‎ )١( 

(5) جامعالعلوم والحكم لابن رجب ( ص 75*) بتصرف يسير . 

(5) هذا لقبه واسمه النعيمان بن عمرو بن رفاعة الانصارى » وقيل 
أن القصة وقعت لابنه عبدالله . 


فتح البارى رورم “ا«) والاصابة رمر.6ه, 10عه). 


(؟؟؟) 


الذى كان يشرب الخمر » ركان النبى صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد 
٠. 0‏ 
فأنه يحب الله 25200 قدا ل أنا منهيون عن لعنة احد 


0 
بعينه , وأن كان مذ نبا ما كان بع الل 


ثانيا ومن الآيات التى يستدل بها على وجوب محبة النبى صلى الله 
عليه وسلم قوله تعالن ( النبى أولن بالمؤمنين من أتفسهم 0 

فالآية د ليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من 
المؤمنين , وهذه الا" ولوية تتضمن أمورا منها . 

أ كرو النين اسان العبد من نفسه , لأن الأولوية أصلبا 
الحب , ونفس العبد أحب اليه من غيره , ومع هذا يجب أن يكون الرسول 
أولى به منها , قبذلك يحصل له اسم الايمان . 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم 
وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره , وايثاره على ما سواه 


ومنها الا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا , بل الحكم على تنفسه 
للرسول صلى الله عليه وسلم يحكم عليها أعظم من حكم السيد على بده 


(1) أخرجه فى كتاب الحد ود » باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه 
ليس بخارج من الملة 
انظر : فتح البارق (؟5اره/ا). 

(؟١1)‏ كتاب قاعدة قفن المحبة لشيخ الاسلام أبن تيمية (؟١7‏ 70 ) بتحقيق 
محمد رشاد سالم . 


(). الية (5) من سورةالأحزاب . 


)822( 


أوالوالد على ولده ء فليس له فى نفسه تصرف قط الا ما تصرف فيه الرسول 
الذى هو أولن به منها . 

ومن العجب أن يدع حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان 
سعيه واجتهاد ه ونصيبه فى الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغنفب 
والمحبة لها والرضا بها والتحاكم الييها ٠‏ كرض ما قاله ايسول علمنها. را , 
فان وافقهأ قبله , وان خالفها التعس وجوه الحيل «بالغ فى رده ليا واعراضا 

ولذ لك فائه ينبغس على كل مسلم أن يعلم أن محبة النبى صلى الله 
عليه وسلم ليست مجرد دعوى تتحقق بتلفظ اللسان فقط ‏ كما يظن كثشير 
من الناس بل لابد لهذه الدعوى من البرهان الذى يثت صد قها , 
هرهان المحبة تحقيق الأ ولوية فى شتى صورها وأشكالها فبحسب ذلك 
التحقيق تتحدد د رجة المحبة وتتعين . 


وليعلم أنه لا يتم للعبد مقام الايمان حتى يكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم أحب ب اليه من نفسه فضلا عن ابنه وأبيه . 
فاذا كان هذا شأن محبة عبد ه ورسوله فكيف بمحبته سبحائه ؟ 
55 3 
قوله تعالى : (( والذين آمنوا أشد حبا لله » (؟) 
ووجه الاستد لال بهذه الآية : أن اليّة قد تضمئنت وجوب محبسة 
النبى صلى الله عليه وسلم , لأنه مما يدخل فى محبة الله محبة ما يحبه 


الله , والله يحب نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم فمن أجل ذلك وجبت 
علينأ محبته 


. بتصرف يسير‎ )8. ٠, الرسالة التبوكية رص هو؟‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )1١16( (؟) الاية‎ 


(ه؟؟) 


ومن المعلوم أن أصل حب أهل الايمان هو حب الله ؛ ومن أحب 
الله أحب من يحبه الله , وكل ما يحب سواه فمحبته تكون تبعا لنية 
الله , اذ ليس فى الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه الا الله 
تعالن . 

فالرسول عليه الصلاة والسلام انما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله 
ويتبع لأجل الله , وكذا الأنبياء والصالحون وسائر الا صال السالمة 
تحب جميعا لأنبا مما يحب الله . 

بهذا يعلم تعرين محبة النبى صلى الله عليه وسلم ووجوبها ولزومها 
هذ! وقد جا* ذكر محبة الرسول مقترنا بمحبة الله فى قوله تعالى 
(ر أحب اليكم من الله ورسوله )) «كذ لك فى قوله صلن الله عليه وسلم 
" ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب اليه 
اا 

وفى مواطن أخرى متعددة من السنة كما سيأ . 

وهذا الاقتران يد لل على مدى الصلة الوثيقة يمن محبة الله وسحبة 
وسَدوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وان كانت محبة الرسول د اخلة ضمن محبة الله 
تعالن أصلا ٠‏ لكن افراد ها بالذكر مع أنها ضمن محبة الله فيه اشارة 
الى عظع قدرها واشعار بأهميتها وكانتها . . 


رابعا : ومن الآدلة قوله تعالى (( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى 
1 : - (؟) 
يحببكم الله ويغفر لكم ذ نوبكم والله غفور رحيم (( 


0١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) الاية (١م)‏ من سورة آل عمران . 


)6450( 


ففى هذه الاية اأشارة ضمئية الى وجوب محبة النبى صلى الله 
عليه وسلم » لأن الله تبارك وتعالى قد جعل برهان محبته تعالن 
ود ليل صد قها هواتباع النبى صلى الله عليه وسلم , وهذا الاتباع 
لا يتحقق ولا يكون الا بعد الايمان بالنبى صلى الله عليه وسلم , والايمان 
به لابد فيه من تحقق شروطه ألتى منها محبة النبى صلى الله عليه ويسلم 
فعن أبى هريرة رضن الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" فوالذى نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده 
0000 

فمحبته صلى الله عليه وسلم شرط فى الايمان الذى لا يتحقق الاتباع 
الا بوجوده : 

ومن جهة أخرى فان محبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات 
واتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحبه . ومو 
سبحاته أعظم شس * بغضاأ لمن لم يتبع رسوله . 

فمن كان صاد قا فى دعوى محبة الله أتبع سول لا محاله , وكان 
الله ورسوله أحب اليه مما سواهما . 

فتأمل هذا التلازم بين محبة الله تعالى ومحبة نبيه صلى الله 
عليه وسلم . 


)١(‏ أخرجه البخارى كن صحيحه , كتاب الايما ن باب حب الرسسول 
صلى الله عليه وسلم من الايمان . 


انظر : فتح البارى (١1/مه)‏ ح ١6‏ 


لزبيدنا 


)821( 


المطلب الفاس 
الأدلة من السنة على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم 


تضافرت الأد لة من السنة على تأكيد وجب محبة النبى صلى الله 
عليه وسلم باعتبار هذه المحبة من صميم الدين فلا يتم لأحد ايسان 
الا بتحقيقها . بل انه لا يكتفى بوجود أصلها فقط , اذ لابد معذلك 
من تقديم محبته بعد محبة الله على محبة النفس والوالد والولد والناس 
اجسمتسسية . 

ومما يدل على وجوب تقد يم محبته صلى الله عليه وسلم على محببسة 
النفى . 
أولا : ها جاء فى حديث عمربن الخطاب رضى الله عنه أنه قال للنبى 
صلى الله عليه وسلم » يارسول الله , لآنت أحب الى من كل شن * الا من 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " لا والذى نفسى بيده » حتى 
كن انب نفدو يم ظ 

فقال له عمر : فانه الآن والله لأنت أحب الى من نفسن . 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " الآن يا عير " 0 

فالحد يث نص على وجوب تقد يم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
انا مجبة الت ...+ 


(01. أخرجة البغارف قن سضيية ع كاب الاينان والنة ون ياب سق 
كانت يمين التبى صلى الله عليه وسلم . 


انظر : فتح البارىف (9/11؟ه) ح +مه 


(48؟8) 


وأما الد ليل على وجوب تقد يم محبته على محبة الوالد والولد والناس 
اجنين ٠.‏ 
ثانيا : فعن أبن هريرة رضص الله عنه أن رسول الله صلن الله عليه وشم 


قال : " فوالذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحباليه من 
والده وولده 5 0 


ثالثا : ومن أنس رضن الله عنه قال ٠:‏ قال النبى صلى الله عليه ويسلم 


: ) 
لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس ال 


' فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن أحدكم " أى 
لا يحصل له الايمان الذى تبرأ به ذمته » ويستحق به د خول الجنة بلا 
عذاب حتى يكون الرسول أحب اليه من أهله وولده والناسأجمعين ,. يبل 
لا يحصل له ذ لك حتى يكون الرسول أحب اليه من نفسه أيضا » كما تقد م فى 
حد يث عمر رص ألله عنه . فمن لم يكن كذ لك , فهو من أصحاب الكباقر 
اذا لم يكن كافرا , فائه لا يعهد فى لسان الشرع ثفن اسم مسن أمر الله 
به ورسوله الا اذا ترك بعص واجباته , فأما اذا كان الفعل مستحبا فلن 
العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب », ولوصح هذا لنفى عن جمهور المومنين 
اسم الايمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله , لأنه ما من عمل الا 
مره أفضل منه , وليسأحد يفعل أفعال البرمثل ما فعلها انين 
صلى الله عليه وسلم , بل ولا أبوبكر ولا عمر , فلوكان .. من لم ي أت 


.) 9153 تقدم تخريجه رص‎ )1١( 

(؟) أخرعة لبمار قن سبي » كتاب الايمان ,» باب حب الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الايمان , واللفظ له 
انظر : فتح البارفق (1/مه) ح ١5‏ 


وأخرجه مسلم فى صحيحه ٠‏ كتاب الايمان , باب بيان خصالمن اتصف 
بها وجد حلاوة الايمان (8/1)). 


(89؟؟) 


بكمالها الستحب يجوز نفيها عنه » لجاز أن ينفى عن جمهور السلمين 
من الأولمن. والا"خدرين ٠»‏ وهذا لا يقوله عاقل 

وعلى هذا فمن قال : ان المنفى هوالكمال , فان أراد أنه نفى 
الكمال الواجب الذى يذم تاركه ويتعرض للعقية فقد صدق , وان أراد نفى 


الكمال الستحب فهذا لم يقع قط فى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


واكثر الناس يدعس أن الرسول أحب اليه ما ذكر »فلابد حينئذ من 
تصديق ذ لك بالعمل والمتابعة له ء والا فالمدعى كاذب . 

فان القرآن بمن أن المحبة التى فى القلب تستلزم العمل الظااهر 
بحبها كما قال تعالى : (( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحيبكم الله)) 
وقال تعالى : (( ويقولون امنا بالله هالرسول وأطعنا ثم يتولن فريق منهم 
من بعد ذلك وبا أولئك بالمؤمنين) ' ' الى قوله ( انما كان قول 
المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهع أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المفلحون أ الايمان عمن تولى عن طاعة الرسول 


وأخبر أن المؤنين اذا دعوا الى الله ورسوله سمعوا وأطاعوا . 


فتبمن أن هذا من لوازم الايمان والمحبة , ولكن كل مسلم لابد أن 
يكون محبا بقدر ما معه من الاسلام , كما أن كل مؤمن لابد أن يكون مسلما 
وكل مسلم لابد أن يكون مؤمنا , وان لم يكن مؤمنا الايمان المطلق , لأن 
ذلك لا يحصل الا لخواص المؤمنمن » فان الاستسلام لله ومحبته لا يتوقف 
على هذا الايمان الخاص . 


. الاآية (“ا ع ) من سورة النور‎ )1١( 


(؟) ألاية روه ) من سورة النور . 


)؟5٠(‎ 


وهذا الفرق يجده الانسان من نفسه ويعرفه من غيره , فعامة الناس 
اذا أسلموا بعد كفر, أو ولد وا فى الاسلام , والتزموا شرائعه , وكانوا 
من أهل الطاعة لله ورسوله » وهم مسلمون ومعهم مطلق الايمان , لكن 
د خول حقيقة الايمان الى قلوههم يحصل شيئا فشيثا ان أعطاهم الله ذلك, 
والا فكثير من الناس لا يصلون الى اليقين ,ولا الى الجهاد , ولوش كرا 
لشكوا ولوأمروا بالجهاد لما جاهد وا , وليسوا كفارا ولا منافقين . بل 
ليس عند هم من علم القلب ومعرفته ويقينه مايد رأ الريب » ولا عند هم من قوة 
الحب لله ورسوله ما يقد مونه على الأهل والمال . 

وهؤلاء أن عوفوا من المحنة وماتوا د خلوا الجنة , وان ابتلوا بسن 
يد خل عليهم شبهات توجب ريبهم فان لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب 
والا صاروا مرتابين وانتقلوا الى نوع من الاق )١(‏ 


رابعا : وعن أنس بن مالك رض الله عنه عن النبى صلى الله عليه يلم 
قال : " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان 

أن يكون الله ورسوله أحب اليه منا سواهما . 

وأن يحب المر* لا يحبه ألا لله . 

وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أتقذه الله منه كما يكره أن 


1 
يقناف فى انا > 7 ١‏ 


وفى هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الايمان 


.)ع1١ا,‎ )١ه "تيسيرالعزيزالحميد رص‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه صرااح 


(1ه؟) 


)١( 5 َ‏ 
والمتأمل فى هذه الأمور الثلاثة يرى أنها تتبع كمال محبة العبد لله 


لأن محبة الله تكمل وأ كون اللفرورييك اح اليه ينا راهنا م اولك 
لأن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب ؛ بل لابد أن يكون الله 
وزسولة حب اليه هنا شراهنا.: 

وتفريعها : أن يحب المر' لا يحبه الا لله . 

ود فع ضد ها بأن يكره ضد الايمان أعظم من كراهة الالقا* فى 10" 

والشاهد من الحديث معنا قوله " أن يكون الله ورسوله أحب 
اليه مما سواهنا * 

فمن المعلوم أن كل من أمن بالتبى صل الله عليه وسلم ايناتا 
صحيحا لا يخلو عن وجدان شى* من تلك المحبة , غير أن الناس يتفا وتون 
فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوضى وهم الذين جعلوا محبة الله 
ورسوله مقد مة على ما سواهما . 

وشهم من أخذ منها بالحظ الأدنى كمن كان ستغرقا فى الشهوات 
محجهبا فى الغفلات فى أكثر الأ وقات 

ونهم من هو بين هذين الأمرين . 

فالحظ الأوفى هو بتحقيق هذه المرتبة من المحبة وهى أن يكون الله 
ورسولة أحب اليه مما سواهنا * ٠‏ وذلك بأن يتوجه بكليته نحو هذه الفاية 


فيحب ما حتت الله ورسوله ويكره ما كرهه الله ورسوله , فيمتثل للأوامر 


)١(‏ المقصود كمال المحبة الوا ج بالذى يذم تاركه ويتعرض للعقهة 
وليس المراد الكمال الستحب 


(؟) مجعموعالفتاوى (١١5/1.؟).‏ 


(كه؟*) 


ويجتنب النواهى ولا يتلق شيئا من المأمورات والمنهيات الا من مشكاة النبى 
صلى الله عليه وسلم , ولا يسلك الا طريقته » ويرضض بما شرعه حتى لا يجد 
فى نفسه حرجا مما قضاه , ويتخلق بأخلاقه , فمن جاهد نفسه على ذلك 
وجد حلاوة الايمان . 


وأما قوله : " وأن يحب المرء لا يحبه الا لله , ففيه دلالة واضحة 
على أن حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله 


والرسل والأنبياء والصد يقمن والشهد !* والصالحين عمو 


وفى الحديث " من أحب لله وأيفش لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الايمان ان ٠‏ 

ومتى كان حب المر" وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذ لك نقصا 
فى أيمانه الواجب فيجب عليه التههة من ذ لك والرجوع الى اتباع ما جاءبه 
الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله 
ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها 8 


خامسا : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جا* رجل الى رسول- الله 


صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله متى الساعة ؟ 
قال : " وما أعددت للساعة + * 


)١(‏ أخرجه أبودايد فى سئته ء كتاب السئة ؛ باب الد ليل على زياداة 
الايمان ونقصانه (ه/.1) 


صححه الألبانى فى صحيح الجامع الصفم (ه/5؟1). 


(؟1) جامعالعلوم والحكم رص 5٠م‏ 2 )١*7/‏ بتصرف . 


(؟ه؟) 


قال : حبالله ورسوله . 
قال : " فانك مع من أحببت " 
قال أنس : فما فرحنا بعد الاسلام فرحا أشد من قول النبى 
صلى الله عليه وسلم " فائك مع من أحببت * 
ش قال أنس . فأنا أخت الله ووتولة رآما كر بسر فا كيو أن اكتحدون 


)١١ ٠. 0‏ 
معهم وان لم أعمل بأعمالهم *. 


سادسا : عن أبن هريرة رضن الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال" من أعد أن لي عيا نان يكزدون يسو ريو ااه لوا ين 
الو 1 


سابعا : معن أبن عباس رضن الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . يلل لما ينه كم يون طمة ب ا لب هت الس 
, (؟) 

وأحبوا أهل بيتى لحبى ". 


)1) أخرجه البخارف قن صحيلئه .. جاب الآدب 4 باب الب مين حب 
انظر : فتح البارى (١1//امه)اح‏ 479 


وأخرجه سلم قن صحيحه ‏ كتاب البر والصله , باب المر' مع مسن 
أحب (بر/ ؟ع) واللفظ له 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الجنة وصنة نعيمها رأهلها , باب 
فيمن يود رئية النبى صلن الله عليه وسلم بأهله وباله 
انظر : (م/ه؟١).‏ 

(؟) أخرجه الترمذى فى سننه , كتاب المناقب , ياب مناقب أهل بيست 
النبى صلى الله عليه وسلم (ه/576) ح وم#+ وقال الترمذى 
حديث حسن غريب انما نعرفه من هذا الوجه . 


وأخرجه الحاكم فى مستدركه (#ره )١68 2 ١6‏ 


)؟١ه؟(‎ 


ثامنا : وعن أبى هريرة رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه يلم 


قال يوم خيبر : " لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله 
على يديه " 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ما أحببت الامارة الا يورشذ 

قال : فتصاورت لبا !' ترجا" أن أدعى لبا . 

قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب 
فأعطاه اياها ... " الحديت ‏ (5) 


0 0 
ف الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال يوم خيبر : " لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يد يه 


يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " . 


--د | صححه ء, ووافقه الذهبى . 
وأخرجه أبو نعيم فى الحلية (0/ 11؟) . 
والخطيب فى تاريخ بغداد (12.0/6). 
والطبراضش فى الكبير (١١/١1)؟)‏ ح ١.506‏ 


)1١(‏ " تساورت لها" أى رفعت لبها شخصى . النهاية(؟/.؟6). 

(؟) © أخرجه سلم فى صحيحه , كتاب فضائل الصحابة , باب نش اقل 
على بن أبن طالب رضن الله عنه (1/1؟1١).‏ 

(؟) سهل بن سعد الساعدى الأنصارى من مشاهير الصحابة » مات 
النبى صلن الله عليه وسلم وهوابن خس عشرة سنة . وهوآخر 
من هأت بالمديئنة من الصحابة , مات سنة احدى وتسعمن وقيل 
قبل ذلك 


الاصابة (7/56هم). 


(هه؟) 


٠ 0‏ 
قال : فبات الئاس 00006 الو : أيهم يعطاهها ؟ 


فلا أصبح الناس غد وا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرج و 
أن يعطاها 

فقال .: " أين علي بن أن طالب ؟ * 

فقيل : هويارسول الله يشتش عينيه . 

قال : " فأرسلوا اليه فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عينيه ودعا له فبرأ حتى كن لم يكن به وجع , فأعطاه الراية ... * 
1 


جعي ب بي بر مي 
(1) أى يخوضون ويموجون فيمن يد فعبها اليه . النهاية (؟ر.؟١)‏ 


)) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب المغازى , باب غزوة خيسسير 
انظر : فتح البارف (0ا/ 7/0 )) جح .ووع 
وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب فضائل الصحابة ؛ باب فشافقل 


على بن أبن طالب رضن الله عنه (0ا/١؟1).‏ 


(1ه؟) 


المطلب الشالث 


ماجاء عن الصحابة فى شأن محبتة صلى الله عليه وسلم 


ان مما لا ريب فيه أن حظ الصحابة من حبه صلى الله عليه وسلم كان 
أتم وأوفر » ذلك أن ن المحبة ثمرة المعرفه » وهم بقدره صلى الله عليه وسلم 
ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم فبالتالى كان حيهم له صلى الله عليه يلم 
أشد بأكبر . 

وان المتأمل لما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من كلام فى هذا 
الخصوص يلس صد ق تلك المحبة وعظمها فى نفوسهم . 

تج عترن يوا لقنا" رقن الله عنه قال : " وما كان أحد أحب 
الى من رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا أجل فى عينى منه وما كنت 
أطيق أن أملاً عينى منه اجلالا له , ولوسكلت أن أصفه ما أطقت , 
كن أل مين 9) 1 

وقد سكل علي بن أي بى طالب رضن الله عنه : كيف كان حبكم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ 


لانى 


قال : كان والله أحب الينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا 
7" 
ومن الماء البارد على ا (5) 


)1١(‏ هوعمرو بن العاص بن واثل القرشى السهس أسلم قبل الفتح ,أحد 
دماة العرب فى الاسلام , وأحد القادة الفاتحمن , فتح مصسر 
وكان أميرا عليها , توفى سنة مع ه . 
الاصابة رور؟ ‏ م ). 

43 أخرجة مسلم فى صحيحه ؛ كتاب الاييان , باب كون الاسلام يهدم 
ماقبله وكذا البجره (١/2/ا).‏ 

(؟) الشفا رو/موه). 


(1ه؟) 


وكا سال اتوسفا ورين رين وهوعلى الشرك حينذاك ل 
زيد من الذي" 7 رين الله عنه حينها أخرجه أهل بكة من الحرم ليقتلوه 
وكان قد أسر يوم الرجيع شوك اله يايد أفحث أن نمدا 
الا ن عند نا مكانك نضرب عنقه وانك فى أهلك ؟ قال : والله ما أحب 


أن محمدا الآن فى مكانه الذى هوفيه تصيبه شوكة تؤذية واس جالس 


فى أهلى . 
ققال أبو سفيان : مارأيت من الناس أحدا يحب أحداكمب 
0؟) 


اططات فك محا 

ومن الشعبى قال : جاء رجل من الا تصار الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , فقال : لنت أحب الى من نقسى وولدى وأهلى ومالى ولولا 
أنى آتينك تآراك الطدنت أن سأبيك وين الاتمارى + 


)١(‏ زيد بن الد ثنة - بغتح الدال وكسر المثلثة بعدها نون أبن 
معاوية الأنصارى البياض , شهد بدرا واحد! , ركان فى غزوة 
بكر معونة فأسره المشر ن وقتلته قريش بالتنعيم . 
الاصابة (١/رمعم).‏ 

(؟1) الرجيع : بفتح الراء وكسرالجيم هوفى الاصل اسم للروث , 
كانت الوقعه بالقرب منه . 
فتح البارى (ماروبا”م). 

(؟) البداية لابن كثمر (»/7ه+) 


وأخرجه البيبقى فى الدلاعكل (+«/83) فى أمر خبيب 


اسم موضع من بلاد هذيل 


(مه؟) 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ." ما أبكاك ؟ * 

قال : ذكرت أنك ستمرت ونموت فترفع مع النبيين ونحن اند خلنا 
الجنة كنا د ونك 

. فلم يخبره النبى صلى الله عليه وسلم بشى * فأنزل الله عز وجل على 
رسوله صلى الله عليه وسلم (( ومن يطع الله والرسول فَأولكك معالذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصد يقمن والشهد ا* والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا . ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا )١/7‏ 


فقال له التبى صلى الله عليه وسلم : " أبمرء ‏ (؟) 


. الايتلن (1ء .7 ) من سورة النسا"‎ )1١( 


(09" العرجه لويم رمعب ونان اص 16 صفق الم ا 
عبد الوهاب العقيل », رسالة ماجستير فى الجامعة الاسلامية . 
وأورد ه السيوطى فى الد ر المنثور وعزاه الى سعيد بن منصور وابن 
النذر . انظر (185/5). 
والحديث له شاهد آخرمن حد يث عائشة مرفيعا بنحوه 
أخرجه الطبرائى فى المعجم الصغير (11/5) 
وأبو نعيم فى الحلية (6/8؟١)‏ 
وقال الهيثس فى مجمع الزوائد (7/» ) : " رجاله رجال الصحيح 
غير عبد الله بن عمران العابدى وهوثقة . 
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس مرفيعا بنحوه 
أخرجه الطبراتىفىا لكبير( 5 / باح رقم وهم 
وقال البيئسى فى مجمعالزوائد (7/7) وفيه عطاء بنالساعب وقد 

اختلط . 
وله شاهد من طريق آخرعن سعيد بن جبير مرسلا . 
أخرجة اين جرير فى تفسيره (ه/79١)‏ . 

وطرق هذا الحد يثيقوى بعضها بعضا .والله أعلم . 


)١٠69( 
وتاك سف بن ماه 7 7ن الله عنه للنبى صلى الله عليه وسلم‎ 
, يوم بدر : يانبى الله ألا نبنى لك عريشا تكون فيه وعد عندك ركاكبك‎ 
ثم نلق عد ونا » فان أعزنا الله وأظهرنا على عد ونا كان ذلك ما أحببنا‎ 
أن كانت ألا عر ليك هل اماه لقاسيت مت اننا دن يها للا دافن‎ 
عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم, ولوظنوا أنك تلقى حرا ماتخلفوا‎ 
. عنك يمنعك الله بهم بناصحونك ويجاهد ون معك‎ 


(؟) 
فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. 


5 
وعن أنس بن مالك رض الله عنه قال : لما كان يوم أحد ان 


ايده ش )0 
أهل المديئة جيضة وقالوا : قتل محمد , :حتى كثرت الصواخ فى 
تاحية المدينة 1 


)1١(‏ سعد بن معاذ بن النعمان الأتصارى الأشبهلى , سيد الأوس, 
صحابنى جليل » شهد بدرأ » ورص بسهعم يوم الخند ق فعاش بعد 

نْ ك شهرا ثم مات , وذ لك سنة خمس من الهجرة . 
الاصابة رعارهم). 

(؟) أورد ه ابن هشام فى السيرة (6/ 545 )١‏ ومزاه لابن اسحاق 
وأورد ه ابن كثير فى البداية (+/م+7) . 

(؟) يقال : جاض فى القتال : اذا فر. وجاضعن الحق: عدل. 
وأصل الجيض : الميل عن الشى* ؛ ويروى بالحا* والصاد المهملتين 
النباية (١/ع؟؟).‏ 

(16) جمعصارخ : وهو المصوت يعلمه بأمر حادث يستعين به عليه 
أويدعن له فيا : 


النباية (0/١؟).‏ 


(00؟) 


فخرجت امرأة من الأنصار محرمة فاستقيلت! ' 'بأبيها وابنها وزوجها 
وأخيها » اق ابن اع أولا فلما مرت على أحد هم قالت . 
من هذا ؟ 

قالوا : أبوك أخوك زوجك اينك ؟ 

تقول : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

يقولون : أمامك حتى د فعت الى رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
فأخذت بناحية ثهه ثم قالت : بأبس أنت وأ يارسول الله لا أبالى اذ 
1 

وعن سعد بن أبى وقاض رضن الله عنة قال : مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بامرأة من بغى د ينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسولالله 
صلى الله عليه وسلم بأحد » فلما نعوا لبا قالت : ما فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ 

قالوا : خيرا يا أم فلان هوبحمد الله كما تحبين . 

قالت : أرونيه حتى أنظر اليه . 

)؟ 


قال : فأشير لها اليه حتى اذا رأته قالت الكل موي ا 


(2)1 أن أخبرت بمقتل أبيها , واينها ء وزوجها + رأغيبا . 
(1) أورده البيثس فى مجمعالزوائد )١١50/1(‏ وقال : رواه الطبرائى 
فى الأأوسط عن شيخه محمد بن شعيب ولم أعرفه وبقية رجالهثقات. 
(5) جلل : اى هينة ويسيره , والكلمة من الأضداد تكون للحقير والعظيم 
النهاية بلقي 
(؟) راءابن هشام فى السيره («/67) 000 
وعنه أورد ه ابن كثير فى البداية والنباية (17/6؟) 
وأخرجه البييقى فى الدلائل (/5.1) يتحوه . 


)851( 


ولقد حكّم الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى أنفسهم وأموالهم فقاليا : هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شت 
وهذه نفوسنا بمن يديك لواستعرضت بنا البحر لخضناه , نقاتل بمنيد يك 
ومن خلفك يعن يمينك ومن شمالك . )١(‏ 

وما هذا الايثار الذى تضمنته هذه الكلمات الا تعبيرا عما تنه 
نفوسهم من المحبة له صلى الله عليه وسلم واسمع الى قول قيس بن صرمة 
الا شا 7 1ن يقول : 
ثوى فى قريش بضععشرة حجة- ها يذكرلويلقى حبيبا مؤايا 
ويعرض فى أهل المواسم نفسه »د فلمير من يؤوى ولموير داعيا 
فلما أتانا واستقرت به النوى »ا وأصبح سرورا بطيبة راضيا 
بذلنا له الأموال من حل مالنا »| بأنفسنا عند الوفى والتأسيا 
نعادى الذى عادى من الناس كلهم »نر جميعا وان كان الحبيب المصافيا 


0 ٠. 
ونعلم أن الله لا رب فيره | وأن رسول الله أصبح هاديا‎ 


٠ .روضة المحبين رر ص70 ؟).‎ )١( 

(1) قيس بن صرمة , وقيل صرمة بن قيس »2 وقيل قيس بن مالك بن صرمة 
وقيل غير ذ لك + الأ وسى الانصارى , أدرك الاسلام شيخا كبيرا 
فأسلم ؛ وقد قال هذه الأبيات حمن قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
المدينة 


الاصابة ١*“6/6(‏ «ا). 


(؟) روضة المحبين رر ص“«ا؟). 


)؟؟١؟(‎ 


النسل الشاس 
علامات محبته صلى الله عليه وسلم والثواب المترتب عليها 


وفيه مبحثان 
البحث الأول : علامات محبته صلى الله عليه وسلم . 


المبحث الثانشن : ثواب محبته صلى الله عليه وسلم وثمراتها . 


(09؟0) 


األبعمث الأروائ 


علامات محبته صلى الله عليه يبس لم 


ويشتمل على تمبيد وتسعة مطالب : 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 


المطلب الثالث 


المطلب الرابع : 


المطلب السادس : من علامات محبته محبيسسة من أحيهم الس بي 


المطلب السابع 
المطلب الثامن 


من علامات محبته اتباعه والأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم 


من علامات محبته الاكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم . 


: من علامات محبته تمنى رئيته والشوق الى لقاعه صلى الله 


ال 
من علامات محبته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة 
السلمين وعامتهم . 


من علامات محبته تعلم القرآن الكريم وتعلم سنته صلرالله 
عليه وسلم . 


صلى الله عليه وسلم . 


: من علاماث محبته بغض من أيغض الله ورسوله . 
: من علامات محبته الزهد فى الدنيا . 


: التحذير من علامات المحبة البدعية 


)83>5( 


تمسبيد 

سن الشارع الكريم علامات ود لاعل لمحبة النبى صلى الله عليه وسلم 
شرعت ليتسنى من خلالها معرفة من يصدق فن دعوى محبته للمسطفى 
صلى الله عليه وسلم ,» فكل دعوى لابد لها من برهان , يدل على 
صد قهأ قال تعالى :(( قلهاتوا برهانكم ان كنتم صاد قين ا 

ومن أجل ذ لك فان على كل مسلم أن يكون على علم بتلك الد لاقل 
والعلاءات » وأن يعمل بها ويحققها , وأن لا يرغبعنها أويستبدل بها 
أمورا أخرى مبتدعة لم يرد فيها د ليل من الشرع . 

فبتلك العلامات والد لائل تظهر حقيقة المحبة 2 فمتى ما كان ا لتحقيق 
بتلك العلامات أكبر كانت د رجة المحبة أرفع وأعظم والعكس بالعكس . 

ولذلك تجد أن الصادق فى محبته للنبى صلى الله عليه وسلم هو 
الذى تظهر عليه تلك العلامات والد لائل وتراه يسعس جاهدا الى تحقيقها 
حتى ينال بذ لك منزلة عظيمة من منازل الايمان . 


ومن أهم تلك العلامات ما يلى : 


ميم 0ك 


. من سورة البقرة‎ )١١١( الآاية‎ )1١( 


(16؟) 


النشاب الأرون- 
من علامات محبته اتباعه والأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم 


فاتباع النبى صلى الله عليه وسلم والاقتدا* به والسير على نهجه والتسك 
بسنته واقتفاء آثاره واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره » واجتناب نواهيه 
والتأدب بآد ابه فى العسر واليسر والمنشط والمكره » وهوأول علامسات 
محبته صلى الله عليه وسلم, فالصادق فى حب النبى صلن الله عليه ويسلم 
هومن تظهر عليه هذه العلامة فيكون متبعا للرسول صلى الله عليه يلم 
ظاهرا واطنا ومؤثرا لموافقته فى مرأده بحيث يكون فعله وقوله تبعا لما جاء 
به النبى صلى الله عليه وسلم . 

فعن أنس بن مالك رضن الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " يا بنى أن قد رت أن تمبح وتسس ليس فى قلبك فش لأحد 
قافعل " ثم قال لى " يابنى وذ لك من سنتى ومن أحيا سنتى فقد أحبسس 
ومن أحبنى كان معن فى الجنة در 

فالمحب للرسول صلى الله عليه وسلم هومن حرص على التسك بسنته 
وأحياعبا وذلك باستعمال السنة وامتثال الأوامر واجتناب النواهن فى الأقوال 
والأفعال , وتقديم ذلك على هوى النفس وملذاتها كما قال تعالى : زر قل 
ان كان أبا ؤكم وابناؤكم واخوانكم وأزواجكم ومشورتكم وأموال | قخرفتموها وتجارة 
تخشون كساد ها وساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى 


: 7ت 
سبيله فتربصوا )) ١‏ 


يه . 


00 أخرجه الترمذى فى سننه , كتاب العلم , باب ماجاء فى الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع (5ه/1)) ح م17 وقال : حديث 
حسن غريب من هذا الوجه . 


(؟) الاية (؟) من سورة التوية . 


)8553( 


فاحيا* السنة واتباع المسطفى د ليل محبته كما هود ليل محبة الله 
عز وجل ء قال تعالى : (( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونشن يحبيكم الله أ) 
فهذه الآية نزلت عند ما أدعن قوم على عيذ رسول الله صلن الله 
عليه وسلم أنهم يحبون الله .فأنزل الله هذه الآية . 

وعلى هذا فان محبة الله ورسوله تقتضى فعل المحبوبات وترك 
المكروهات ؛ ولا يتصور أن يكون الشخص محبا لله ورسوله وهو معرض عن 
اتباع سنة المسطفى صلى الله عليه وسلم . 

ومن أجل ذ لك فان الناس يتفاضلون فى د رجات محبتهم تفاشفلا 
عظيما , فمن كان منهم أعظم نصيبا فى اتباع الرسول صلى الله عليه ويسلم 
والاقتدا* بسنته فب وأعظم د رجة أعند الله ,» ومن نقصت د رجة اتباعه فلا 


شك أن ذ لك سيؤثر على المحبة ويضعف د رجتها 


وهذا لا يعغى أن المخالفة لشي* من السنة ينافى المحبة منافاة 
كلية , فالمخالفة اذا لم تصل الى د رجة الكفر فهى تنقص من المحبة ولكن 
لا تخرج صاحبها عن دائرتها والد ليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
للرجل الذى لعن شارب الخمر وقال ما أكثر ما يؤشن به , فقالصلى الله 
علي ونام “ل جلمنة نام ف ال 10 


فدل الحديث على أن وقوع المخالفة حتى وان كانت كبيرة من الكباعر 


. الاية روعم) من سورة آل عمران‎ )1١( 


(؟1) تقدم تخريجه عن للا؟ 0 


(501؟) 


" والواجب علنى كل مؤمن أن يحبا أحية الله ورسولة صلى الله 


عليه وسلم محبة توجب له الاتيان بما وجب عليه منه . 


فان زادت المحبة حتى أتى بما ندب اليه منه كان ذلك فشغتسلا 
والواجب عليه كذ لك أن يكره ما كرهه الله ورسوله كراهة توجب الكف عمسا 
حرم عليه منه 

فان زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كره تنزييها كان ذلك أنل؟ 


" فمن أحب الله ورسوله محبة صاد قة من قلبه أوجب له ذلك أن 
يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله , ويكره ما يكرهه الله ورسوله ويرض ما 
يرضى الله ورسوله ٠‏ ويسخط ما يسخط الله ورسوله » وأن يعمل بجوارحه 
مسد !"اديت وافين . 

فان عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرمه 
الله ورسوله , أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوه والقدرة عليه دل 
ذلك على نقص محبته الواجبة فعليه أن يتوب من ذلك ويرجعالى تكيل 
العلية 1 


)1١(‏ جامعالعلوم والحكم رص م»05). 
(؟1) جامعالعلوم والحكم رص©٠05).‏ 


)0١"54( 


النطلب الشسائى 
من علامات محبته الاكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم 


ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم الاكثار من ذكره صلى الله 
عليه وسلم , فمن أحب شيئا أكثر من ذكره , ود وام الذكر سبب لدوام 
المحبة وزياد تها ونماعها . 

وفى هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فى ضمن تعداده 
للفوائد والثيرات الحاصلة من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
" انها سيب لد وام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزياد تها وتضاعفها 
وذ لك عقد من عقود الايمان الذى لا يتم الا به , لأن العيد كلما أكثخغر 
من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعائيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له 
وتزايد شوقه اليه واستولى على جميع قلبه . 

واذا أعرض عن ذكره واحضاره واحضار محاسئه بقلبه نقص حبه من قلبه 
ولا شى' أقر لعين العبد المحب من رئية محبهه ولا أقر لقلبه من ذكره 
واحضار محاسته , فاذ! قوى هذا فى قليه جرى لنانه بمد حه والثنا" عليه 
وذكر محاسنه » وتكون زيادة ذ لك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصائنيه 
ا ظ 

والمقصود بالذكر هنا الذكر المشرع وعلى رأسه الصلاة والسلام علينه 
صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى الوارد فى قوله (زان الله 


وملاكنه يلون على الكين :نا يبنا الذين :اندرا :سانيا عليه وبلنواس ارا !! 


(1) جلاءالأفهام فى الصلاة والسلام على خير الأتام رص مع»؟). 


(؟) الآية روه) من سورةالأحزاب . 


)١19( 


وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم ." اذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه ببا 
ا ا 

ومن أبى بن كعب قال : قلت . يارسول الله , انى اكثر المصلاة 
عليك , فكم أجعل لك من صلاتى ؟ 

قال . "ما شكت" 

قلت : الريْع ؟ 


قال : " ما شككء وان زدت فهوخر" . 


قلت . النصفف ؟ 
قال : * ها شئت 2 وان زدت فهوخير " 


قلت : الثلثين ؟ 


قال ." ما شكت » وأن زدت فهو خير 
قال : أجعل لك صلاش كلها . 
1 
قال : " اذا تكفى همك , ويففر لك ذنبك ا 
(1) أخرجه ملم فى صحيحه , كتاب الصلاة , باب القول مثل قسول 
ثم يسأل له الوسيلة (6/6). 
ع 8 
(؟) أخرجه الامام أحمد فى السند (ه/,6؟١١)‏ 
وأخرجه الترمذى فىالسئن , كتاب صفة يوم القيامة , باب مم , 
(5*5/6 587/6 ) ح 979ه6؟ وقال : هذا حديث حسن صحيح 
والحاكم فى المستد رك (5/١؟1))‏ وقال هذا حديث صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . ١‏ 
وأخرجه اسماعيل القاض فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 


(عنلم) ح 31١6©‏ . ددج 


)»70( 


قال ابن القيم ,+ " سكل شيخنا أبو العباس بن تيمية رضى الله عنه 
عن تفسير هذا الحديث فتال : كان لأبنى بن كعب دعاء يدعويه لنقسه 
فسأل النبى صلى الله عليه وسلم . * هل يجعل له مئه ربعه ملاة عليه 
فقال ان زدت فهو خير لك , فقال له النصف , فقال ان زدت فيو 
خير لك .الى أن قال : أجعل لك صلاش كلها .: أى أجعل دعاقن 
كله دلاة عليك ؛ قال : اذا تكفى همك ويغفر لك ذتبك , لا ن من صسشن 
على النبى صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا ٠‏ ومن صلى 


١ 
١ 1! الله عليه كفاه همه وغفر له ذئبه عد نعم عون‎ 


والشاهد من الحديث أن من محبته صلى الله علية وسلم مداومة 
الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه بما هوأهل له من 
الاوصاف والخصال الحميدة التى وف بها صلى الله عليه وسلم . 


55 وأخرجه أبوتعيم فى الحلية (5/1ه). 
والحديث فى أسناده " عبدالله بن محمد بن عقيل " قال ابسن 
القيم : عبدالله بن محمد بن عقيل احتج به الأئمة الكبار كالحميدى 


وأحمد , واسحاق , وعلى بن السديغى ٠‏ والترمذى وغيرهم » والترمذى 
يصحح هذه الترجمة تارة ويحس” اتارة : 

جلا* الافيام رص 65) 

وقال الألبانن فى الصحيحه (عهو)"أستئاده حسن من | عيتسدل 
العلاف العورة ف اين غيل , 


(1) جلا الأفهيام رص 6م). 


زكالا؟) 


وفى الحديث الا خر عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذ كرت عنده فلم يصل 
-ى )١(‏ 
علس" 


فذكره شرع لاظهار محبته واحترامه وتوقيره وتعظيمه صلى الله 
عليه وسلم وهذا من علامات محبته ؛ ولقد ورد أن الصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يذ كرونه الا خشعوا واقشعرت 
جلود هم ويكوا , وكذ لك كان كثير من التابعين من يفعل ذلك محبة له 
ةا 

ويد خل ضعن الذكر المشروع تعداد فضاكله وخصائصه وما وهبه الله 
من الصفات والاخلاق والخلال الفاضلة , وما أكرمه به من المعجمزات 


والد لاكل ٠‏ وذ لك من أجل التعرف على مكانته ومنزلته والتأسى بصفاته 


وأخلاقه وتعريف الناس وتذ كيرهم بذ لك ليزد اد وا ايمانا ومحبة له 


.)8.1/١( أخرجهالاماماحمد فى المستد‎ )1١( 
وأخرجه الترمذى فى السئن عكتاب الدعوات , باب قول النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم " رغم انف رجل ” وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب‎ 


(ه/امه) جح كعمعم 
وأخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة رر ص .)١١«‏ 
وأخرجه أبن حبان فى صحيحه . انظر موارد الظمان رقم زيرى م+؟) 
وأخرجه الحاكم فى الستدرك (١/4)ه)‏ وقال : هذا حديكث 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه , ووافته الذهبى . 
وأخرجه الطبراش فى الكبير (1/19/1). 

0 وقال الا لبانس فى صحيح سنن الترمذى (8/+17) حديث صحيح 


(؟) الشفا رعرجلاه). 


القفضرة 


صلى الله عليه صلم ولكى يتأسوا به ٠.‏ 

ولا محظور فى التمدح بذ لك ثثرا وشعرا مادام أن ذلك فى حد ود 
المشرعع الذى أمر به الشارع الكريم . 

أما الذكر المنبى عنه فهو الذكر المقترن بالغلوالمحظور المخالف 
لما جاءت به نصوص القرآن والسنة ٠‏ كأن يتجا وز به حد ود بشريته فيصرف 
له شى * من الأمور الخاصة بالله عز وجل كما فعل بعش الغلاة فى اشعارهم 
ومد اعجحهم للنبى صلن الله عليه وسلم . 

وكذ لك فان من الأمور المنهى عنها الذكر المقترن بالغناء وأدواا ت 
اللهو والطرب والرقص , وهذا الذكر البدعى هوالذى عليه حال أرياب 
الطرق والتصوف 2 وقد وافقهم على ذلك كثير من عوام الناس ظنا منهم 
أن فعل مثل هذه الأمور هوالطريق الى تحقيق محبة النبى صلى الله 
عليه وسلم وهوفن حقيقة فعله يعد محادة لله ورسوله فقد تبرأ صلى الله 
عليه وسلم ممن أحدث فى الدين حيث قال : " من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فبورد * 


وسيأى مزيد تفصيل لهذا الموضوع فى الباب الرابع باذن الله . 


(؟7ا؟) 


المطعلب الفقالث 


من علامات محبته تمنى روئيته والشوق الى لقاكه 


ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة رؤيته والشوق الى لقائه 
وتمنى ذلك ولوكان ذلك مقابل بذل المال والأهل وهذهالعلامة نص 
عليها قوله صلى الله عليه وسلم : " من أشد أمتى لنى حبا ناس يكونون 


0 0 أ 
بعدى يود أحد هم لورآشس بأهله ا ١‏ 


فبوصلكى الله عليه وسلم وصف أهل هذه العلامة من أمته التى ستأى 
من بعده بأنهع من أشد الناس فحبة له صلى الله عليه وسلم , وهذه الأ منية 
يقد رها حق قد رها أهل الايمان الذين ترسخت فى قلويهم محبة النبى 
صلى الله عليه وسلم حتى انهم من شدة محبتهم له صلى الله عليه وسلم أن 
جالت فى خواطرهم وأحاسيسهم هذه الأمنية العظيمة حتى ان الواحد 
منهم لا يبالى أن يد فع ثمنا لهذه الأمنية العزيزة على نفسه ما عنده مسن 
الاأهل والمال ليرى النبى صلى الله عليه وسلم » ولسان حالهم وقالهيم 


يقول مع ذ لك كله ما أعظم الأ منية وما أرخص الثمن 
فهذه علامة من علامات محبته يتصف بها أهل الايمان الصمادق 
الراسخ الذين امنوا بوجوب تقد يم محبة رسول الله صلى الله عليه يسلم 


باب فيمن يود رؤية النبى صلى الله عليه صلم بأهله ومااله 


.)١؟ءهر/م(‎ 


(172؟) 


على محبة الولد والوالد والناس أجمعين بل على كل أمر من أمور الدنيا 
ومظاهرها فيالها من نفوس ست وسما بها ايمائها لسثل هذا المطلب 
وهذه الأمنية العزيزة على قلب كل مؤمن عرف قد ر النبى صلى الله 
عليه وسلم وحقه وعظيم منزلته 

فجدير بهذه النفوس أن تئال شهادة النبى صلى لووك 
لها بأنها أشد القلوب محية له . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " والذى نفس محمد فى يده ليأتين على أحد كم يوم لا يرانى » 


١ 
10 لان راقن سين اع الوط ان‎ 


ولقد كانت هذه السمة 7 الشوق الى لقاء النبى صلىالله 
عليه وسلم ورؤيته موجوداة فى الصحابة رضوان الله عليهم ويشهد لذلك 
ما جاء فى حديث الا شعريين أنهم عند قد ومبم الى المديئة كاتنوا 
يرتجزون فيقولون 


١ 0‏ 
غدا نلقى الاحبة 0122 ا( 


وروى أن بلالا رضى الله عنه لما حضرته الوفاة ,2 نادت امرأته 
يحزتاه 3 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الفضائل , باب فضل النظرالى 
النبى صلى الله عليه وسلم وتمنيه ( 957/10). 


(؟) أخرجه أحيد فن ستده (ا/ه١٠‏ ء هه١)‏ والبييبقىن فنى 
الدلاعل روراه؟). 


(ه7ض؟) 


١ 8 10 5‏ 
فقال : واطرباه , غدا ألقى الأحبة محمد! وحزبه و 


وقد روى مثل ذ لك عن حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضى 


1) 1 


رر) الشفا ركرو.ه). 


(؟) المصدرالسابق (6/ه59 م2 سباه). ' 


ال١0‎ 


الطلب الرابع : 
١‏ من علامات محبته صلى الله عليه وسلم التصيحة ذا 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وماتبمم 2 


فمن علامات محبته صلى الله عليه وسلم : المناصحة لله , ولكتابه 
ولرسوله , ولأعمة السدلمين وعامتهم . 

قال تعالى : (( ولا على الذين لا يجد ون ما ينفقون حرج اذا نصحوا 
لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غقور رحيم م 


قال القرطبى ؛ ' قوله تعالى : (( اذا نصحوا )) النصح :اخلاص 
العمل من الغش ومنه التيهة النصأوح ..٠‏ وتصح الشى* : اذاالخلشتص 
يضح لهالقول . أى املس ننه 199 3 .كنل نيف 

وأصل النصح فى اللفة : الخلوص » يقال نصحت العسل + :اذا 


3 
وال عام ا 111 


)١(‏ الاية (١1و)‏ من سورةالتهة. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبن بكر الانصارى القرطبى , من كبار المفسرين 
وهو صأ حب التفسير المشهور الذى يعرف" بتفسير القرطبى ' * 
واسمه " الجامع لأحكام القرآن " توفى رحمه الله سنة و7 ها . 
طبقات المفسرين (؟/5» ل .«7) . 


(؟) تفسيرالقرطبى (ه/0ا؟؟). 
(؟) النباية فى غريب الحديث (ه/55) وجامعالعلوم والمكلم 
رص ©0©6). 


0 


ا 


نوكي 5 67 ا ار و 


1 


ياي عا 1 


3 


الا ؟) 


قال الخطاين : " النصاحة : اخلا صالعمل . والناصح , 
الخالص من كل شى* ؛ ويقال : نصحت العسل اذا صفيتما» )١(‏ 

و يلار 7 17 رين الله عنه أن التبى صلن الله عليه وسلم 
قال : " ان الدين النصيحة " . 

قلنا : لمن ؟ 

قال : ' لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم " . 

فقوله صلى الله عليه وسلم : " ان الدين النصيحة " يدل على 


2) 


أن النسيحة تشعل خصال الاسلام والايمان والاحسان التى ذكرت فى 
حد يث جبريل الشهور , وسس ذلك كله دينا 0 

فالتصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير 
راد »ا 


قال الامام محمد بن نصر المروزى 0 . قال عن أهك العلم : 


.)١؟م/؟( غريبالحديث للخطابن‎ )1١( 

)0) تميم بن أوس بن حارثه الدارى » صحابى مشهور ءكان نصرانيا 
ثم قدم المدينة فأسلم وذلك سنة تسع من الهجرة , غزا مع النبى 
صلى الله عليه وسلم ,» مات بالشام . 
الاصابة (1/م١)‏ . 

) أخرية سل فى هيه , كات الاييان : باب بيان أن الد ين 
النصيحة (١/مه).‏ 

(غ2ه) جامعالعلوم والحكم رص 76« ب-85). 

(1) محمد بن نصر المروزى ,أيوعبدالله . امام فى الفقه والحديث كان 
من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم فى الاحكام , ولد 
سئة 5١1‏ هااء وتوف سنة 6و؟ ها. 


تذكرة الحفاظ )١٠١١/5(‏ «تبذيب التهذيب (ورومع). 


78 ؟) 


جماع تفسير النصيحة : هوعناية القلب للمنصوح له من كان . 

وهى على وجهمن 

أحدهما : فرض . 

والآخر : نافلة 
فالنصيحة المفترضة لله : هى شدة العناية من الناصح , باتباع محبة الله 
فى أداء ما افترض , ومجانبة ما حرم الله . 
وأما النصيحة التى هي نافلة : فهن ايثار محبته على محبة نفسه , وذلك 
أن يعرض له أمران : أحد هما : لنقسه ء والآخر: لربه . 
فيبدأ بما كان لريه ٠‏ ويؤخر ما كان لتفنه 

فهذه جملة تفسير النصيحة له الفرض ننه والنافلة 
فالفرض منها : مجانبة نهيه , واقامة فرضه بجميع جوارحه , ما كان مطيعا 
له 

فآن عجزعن القيام بفرضه لآفة حلت به من مرض , أو حبس » أوغير 
ذلك ؛ عزم على أد اء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة المائعة اله 
قال تعالى : (( ليسعلى الضعفاء ولا على المرضى , ولا على الذين 
لا يجد ون ما ينفقون حرج اذا تصحوا لله ورسوله ما على المحسئمين من 
سبيل )) فسماهم محستين بنصيحتهم لله بقلوههم , لما منعوا من الجهاد 
بأنفسهم . ش 

وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد فى بعض الحالات , ولا يرفععنه 
النصح لله لوكان من المرض بحال لا يمكنه عمل شئٌ بشئْ من جوارحه بلسان. 
ضر غير أن عقله ثابتكلم يسقط عنه النصح لله بقلبه ٠ه‏ وكذلك النصح 
لله؛ ولرسوله فيما أوجبه على الناس من أمر ريه 


(75؟) 


طاعة من أطاع الله ورسوله . 
وأما النصيحة التى هن _نافلة لا فرض : فبذل المجهود بايثار الله على 


كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون فى الناصح فضلا عن غيره . 


لآن الناصح اذا اجتهد لمن ينصحه لم يؤثر نفسه عليه , وقام بكل 
ما كان فى القيام به سروره ومحبته . 

فكذلك الناصح لريه . 

ومن تنفل لله بد ون الاجتباد فهو ناصح على قد رعمله » غير محقق 
ام با 00 

قال الفا عاض “ني لفاك امك لكان الت 
بالوحد انية » ووصنه بما هوأهله , وتنزيهه عما لا يجوز عليه , والرغضبة 


1 


وقال الخطابى : " معنى النصيحة لله سبحانه : صحة الاعتقاد 


فى وحدانيته , واخلاص النية فى عبادته ".(؟) 


(4ع). 
وقال اترعروين الطلاد "7" ديك للم شال + عوسيسعيةه 


)1١(‏ تعظيم قدرالصلاة ٠91١/6‏ -؟545). 

(؟ك) الشفا رورويه). 

(؟) جامعالعلوىم والحكم رص ©06ا). 

(4) و«اسمه : عثمان بن عبدالرحمن ( صلاح الدين ) بن عثمان الكردى 
أيوعمرو . أحد ائبة السلمين علما ودينا , ولد سنة ماده ه 
وتوشن سنة ")5 ها . 


الاعلام زور“ ١؟‏ سم.؟5). 


)؟م١(‎ 


ووصغه بصفات الكمال والجلال », وتئزيبه عما يضاد ها ويخالفها , وتجنب 
معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصفه الاخلاص , والحب فيه والبغض فيه 
وجسهاد من كفر به تعالى وما ضاهى ذلك , والدعاءالى ذلك والحث 
1 
وأما التصيحة لكتاب الله : فقال عنها محمد بن نصر المزوزى : " وأما 
النصيحه لكتاب الله : فشدةحبه , وتعظيم قدره ‏ اذ هوكلام 
الخالق ‏ وشدة الرغبة فى فهمه , ثم شدةالعناية فى تديره , والوقوف 
عند تلاوته لطلب معاش ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ء ويقوم له به بعد 
نا يَكوئية 

وكذلك الناصح من القلب ؛ يتفهم وصية من ينصحه وان ورد عليه 
اج مط غلى وقبية :ليذ عليه بلا عموي افيه اليه 


فكذلك الناصح لكتاب الله يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمربه كما 
يحب ويرضى 2 ثم ينشر مافهم فى العباد » ويديم د راسته بالمحبة له 
والتخلق بأخلاقه والتأدب بآداب )59١‏ 

وقال القاض عياض : * والنصيحة لكتابه الايمان به , والعمل بما فيه 
وتحسين علاونة «والتششع منداه + والتعظيم 31ح رفييه ٠.‏ والقلقة قنع :: 
دالب هنه من كا ويل القالين وحن ال 50 


)1١(‏ جامعالعلوم والحكم رصه:ا). 
)5١(‏ تعظيم قدرالصلاة (95/6؟50ا). 
(عء) الشفا رعورطمه). 


3 


ا 
5 
ْ 


(1م؟) 


وقال أبوعمروين الصلاح 3 والنصيحة لكتابه : الايماند به 
وتعظيمه » وتنزيهه ٠‏ وتلاوته حق تلاوته , والوقوف مع أوامره ونواهيه 
وتفهم علومه وأمثاله وتد بر آياته والدعاء اليه , وذب تحريف الفالين 
كن الل و 111 

ل ال 517 وأا التسيية اكاب ترات عا ١‏ 
فالايمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشببه شى* من كلام الخلق ولايقدر 
على مثله أحد من الخلق ؛, ثم تعظيمه وتلاوته حق تلارته وتحسيئب ا 
والخشوع عند ها واقامة حروفه فى التلاوة والذ ب عنه تأويل المحرفين وتعرض 
الطاعنين » والتصد يق بما فيه , والوقوف معاحكامه , وتفهم علومه وأمثاله 
والاعتبار بمواعظه , والتفكر فى عجائيه , والعمل بمحكمه والتسليم لمتشاببه 


والبحث عن عمومه وخصوصه , ونأسخهة ومنسوخه 0 , ونشر علومه والدعاء 


اليه اؤاكن: نيا د كرعا عن ب 0 


وأما النصيحة لرسولالله صل الله عليه وسلم : فقال الاءام أح سد 
' من مفروضات القلوب النصيحة للرسول صلى الله عليه وله « (؟) 


وقال محمد بن نصر المروزى : " وأما التصيحة للرسول صلى الله 


عليه وسلم فى حياته : فبذل المجهود ش طاعته » ونصرته ومعاونتته 


)1١(‏ جامعالعلوم والحكم رص ه7«). 

(51) بحص بن شرف ين مرى الحزاس الحورائى , النووى , الشافعن 
علامة فى الفقه والحديث , وله مصنفات كثيرة , توفى سنة*7 + ها 
الاعلام ريوع .)١‏ 

(؟) شبح صحيح سلم (6/م؟). 

(؟) الشفا رورعمه). 


(6م؟) 


وبذل المال اذا أراده , والسارعة الى محبته . 

وأما بعد وفاته : فالعتاية بطلب سنته , والبحث عن اخلاقته 
| آدابه » وتعظيم أمره , ولزوم القيام به » وشدة الغضب والاعراض عن من" 
يدين بخلاف سنته , والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا .وان كان 
متدينا بها . 

وحب من كان منه بسبيل من قرابة أوصهر , أوهجرة »أو نصبرة 

أوصحبة ساعة من ليل أونهارعلى الاسلام ٠‏ والتشبه بهوفى زه 
ح 0 

وقال القاضض عياض " قال ابوبكر الآجرى وغيره : النصح له يقتض 
نصحين : نصحا فى حياته ٠‏ ونصحا بعد مماته َ 
ففى حياته نصح أصحايه له بالنصر والمحاماة عنه , ومعاداه مسن 
عاداه , والسمع والطاعة له , وهذل النفوس والأموال د ونه كما قالتعالى 
(( رجال صد قوا ما عاهد وا الله عليه » فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بد لوا تبد يلا 0 


: )؟) 
وقال تعالى : (( وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصاد قون )) 


وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته : فالتزام التوقير والاجلال» وشدة المحبة 
له , والمثابرة على تعام سئته ٠‏ والتفقه فى شريعته, ومحبة آل بيته 


35 3: 
والشفقة على أمته » والبحث عن تعرف أخلاقه سيره وأدابه السو أن 


.)١569/6( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
. (؟) الاية ("؟) من سورة الأحزاب‎ 
(؟) الاية (م) من سورةالحشر.‎ 
(ع) الشفا ر5/رعمه سدومه).‎ 


(عم؟) 


وقال أبو عمرو بن الصلاح : * والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم 

الايمان به » وبما جا" به , وتوقيره وتبجيله , والتمسك بطاعته واحياء سنته 
واشتنشار علومه ونشرها ء. ومعاداة من عاداه ومولاة من والاه ووالاها , 

)10) 


والتخلق بأخلا قه ,» والتأد ب بآد ابه ومحبة آله وأصحابه ونحو ذلك * 


وقال النووى :" وأما النصيحة لرسول الله صلى الله غليه ميسلم . 
'فتصديقه على الرسالة , والايمان بجميع ما جا" به , وطاعته فى أمرهو نبيه 
ونصرته حيا وميتا » ومعاداة من عاداه , وموالاة من والاه , واعظام حقته 
وتوقدره » وأحيا* طريقته وسنته » وبث دعوته » ونشر شريعته ونفى التهمة 
عنها , واستثارة علومها , والتفقه فى معانيها . والدعاء*اليها ,والتلطف 
فى تعلمها وتعليمها واعظامها واجلالها , والتأد ب عند قراءتها والاساك 
عن الكلام فيها بغيرعلم , واجلال أهلها لانتسابهم اليها , والتخلق 
باخلاقه , والتأدب يآدايه , ومحبة أهل بيته وأصحايه , ومجائية من 


0 ا )0 
أبتدع فى سنته أو تعرض لاحد من أمكانة ونحو ذ لك ". 


وقال القرطبى : " والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
التصديق بنبوته ٠‏ والتزام طاعته فى أمره ونهيه ,وموالاةمن والاه ومعاداة 
من عادأه » وتوقيره , ومحبته ومحبة آل بيته , وتعظيمه وتعظيم سئنته , 
واحياو'ها بعد موته بالبحث عنها , والتفقه فيها والذ ب عنها ونشرهها 
والدعا' اليها , والتخلق بأخلاقه الكريمة صلى الله عليه صلم ا 


.)0 جامعالعلوم والحكم رص‎ )1١( 
شرح النووى (؟28/5؟).‎ )) 
تغسيرالقرطبى (م/ا؟؟).‎ )( 


(8؟) 


أما النصح لا'عمة السلمين : فقال عنه محمد بن نصر المروزى : " قحب 
صلاحهم ورشاد هم وعد لهم , وحب اجتماع الأمة عليهم ؛ وكراهة افتراق 
الاأمة عليهم » والتدين بطاعتهم فى طاعة الله , والبغض لمن رأىالخروج 


1 


وقال القاض عياض :" رأما النصح لأعمة السلمين : فطاعتهم فى 
الحق » ومعسونتهم فيه , وأمرهم به , وتذكيرهم اياه على أحسن وجه , 
وتنبيبهم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور المسلمين , وترك الخروج 
ليدم «وتضريت النان واساد لين علي 776 


وقال أبوعمرو بن الصلاح : * والنصيحة لأعمة السلمين : معاونتهم 
على الحق ٠»‏ وطاعتهم فيه وتذكيرهم به » وتتبيهبهم فى رفق ولطف , 

8 ' 1 539 
ومجانبة الوثوب عليهم والدعا* لهم بالتوفيق وحث الاغيار على ذ لك " . 


وقال القرطبى : " والنصح للأئمة السلمين ترك الخروج عليهم , 
وارشاد هم الى الحق وتنبيههم فيما أغفلوا من أمور السلمين ٠‏ ولزوم 


1 داس (4) 
طاعتهم والقيام بواجب حقهم ". 


وقال النووى : " قال الخطابش : ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم 
والجهاد معهم وأداء الصد قات اليهم وترك الخروج بالسيف علييم اذا 
ظهر منهم حيف أو سو" عشرة » وأن لا يغروا بالثناء الكاذب علييم , 


.)501)-59/6( تعظيم قدرالصلاة‎ )1١( 
(؟) الشفا ركرهمه).‎ 

(؟) جامعالعلوم والحكم رص »؟). 

(؟) تفسيرالقرطس (ي/ا؟؟). 


(45م؟) 


وأن يدعى لهم بالصلاح . وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين لخلفاء 
١) : 5 :‏ 
يرهم ممن يقوم بأمور السلمين من أصحاب الولايات , وهذا مالو 


وأما النصيحة لعامة السلمين . فيقول عنها محمد بن نصر المروزى 

*.بوأما الستيئنة للسيلمين 3 أن يع ليع مل يمت لنله <: بكر لبجم 
ما يكره لنفسه » ويشغق عليهم ؛ ويرحم صغيرهم ؛ ويوقر كبيرهم , ويحزن 
لحزنهم ٠‏ ويفرح لفرحهم » وان ضره ذلك فى دنياه ‏ كرخص أسعارهم 
وان كان فى ذلك ربح ما يبيع من تجارته , وكذلك جميع ما يضرهم عامة 
يحب صلاحهم والفتهم ود وام النعم عليهع , ونصرهم على عد وهم , ود فع 


1 رم 
كل أذى ومكروه عنهم 8 


وقال أبوعمرو بن الصلاح : " والنصيحة لعامة السلمين :ارشاد هم 
الى مصالحهم , وتعليمهم أمور د ينهم ود نياهم , وستر عوراتهم » وسد 
خلاتهم ونصرتهم على اعد اشهم والذ ب عنهم » ومجانبة الغش والحسد لهم 


2 نكن 
وأن يحب لهم ما يحب لنفسه , ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك" ) 


وقال القاض عياض : " والنصح لعامة السلمين : ارشاد همالن 
مصالحهم ؛ ومعونتهم فى أمرد ينهم ود نياهم بالقول والفعل وتئيييه 
غافلهم , وتبصير جاهلهم ورفد محتاجهم » وستر عوراتهم , ود فعالمضار 
عنهم , وعلك الاق لبي 0 


)1١(‏ شب النووى (كوارم”م-0وم). 
(؟1) تعظيم قدرالصلاة (59>/56). 
(؟) جامعالعلوم والحكم ررص56ا). 
()) الشفا رعرامه). 


(5م؟) 


وقال القرطبى , " والنصح للعامة :' ترك معاداتهم ؛ وارشاد هم 
وحب الصالحين منهم » والدعاء لجميعهم وارادة الخير لكافتهم . وقفن 
الحديث الصحيح " مثل المؤمنمن فى تواد هم وتراحمهم وتعاطفهم مشتل 
الج الرائمه ]د )"اسفن نه فووا ةعبات اليه بالسيسير 


)؟()١(‎ ٠. 
." والحس‎ 


(؟) 5 
وعن جرير بن عبد الله قال : " بايعت رسول الله صلن الله 


عليه وسلم على السمع والطاعة , فلقننى " فيما استطعت والنصح لكلل 
50 
شاع *: 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
" حق المؤمن على الممن ست " . 
قيل : وما هن يارسول الله ؟ 
قال . " اذا لقيته فسلمعليه , واذا دعاك فأجيه » واذااستنصحك 
فانصح له ء, واذا عطس فحمد الله فشمته , واذ! مرض فعده , واذا مات 
1 . (ه) 
فأاتبعه ". 
(9) أخرجه البخارى فى صحيحهء كتاب الأدب , باب رحمة الناس والبهائم 
فتح البارى (١١/8*+؟6)ح »01١١‏ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب البر والصلة , باب تراحم المؤينين 
وتعاطفهم وتعاضدهم . 
(+) تفسيرالقرطبى رم/ا؟؟). 
وكان له بلاء حسن فى الفتوحات , مات سنة ١1م‏ هاء, وقيل 62 ها 
الاصابة را/مم؟ -6؟9؟)١0ى‏ 
(») أخرجه البخارى فى صحيحهء كتاب الأحكام: باب كيف يبايع الامام 
الناس . فتح البارى 1١9/1١(‏ )ح 76 
وأخرجه سلم فى صحيحه» كتاب الايمان, باب بيان أنالد ينالنصيحة 
(1/؟ه) 
)(ه) أخرجه سأم قفن صحيحهء كتاب السلامء باب حق السلم على السلم 
رد السلام زرلا ؟).٠‏ 


0 


0 


0000 


5-7 


م ا 


8 
8 
مم 
3 
أ 
. 
03 
م 
ًّ 


تابقع 21 زر ا تر ع د 


(لالم؟) 


الطاب الفامس 


من علامات محبته صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن الكريم الناضق 
بشريعته , وألمد ا ومة على تلا وته 0 وفهم معائيه , وكذلك تعلم سنته 
صلى الله عليه وسلم وتعليمها ومحبة أهلها . 


قال القاضى عياض ؛ " ومنها ‏ أى من علامات محبته ‏ أن يحب 
القرآن الذى أتى به صلى الله عليه وسلم » وهدى به واهتدى , وتخلق 
به حتى قالت عائشة رضن الله عنها : " ان خلق تبى الله صلى الله 
با ا 0 

١ 3 

وحبه للقران تلاك العمل بيه ني فب" : 

وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه ويسلع 
8 3 5 0 
7 ب 000010 
من اتبعه كان على البدى ومن تركه كان علن ضلالة © (؟) 


)1١(‏ أخرجه سلم فى صحيحه ٠‏ كتاب صلاة السافرين باب جا مع صلاة 
الليل (و/م ١‏ .7 0). 

(؟5) الشفا ركركلاه). 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب فضائل القرآن ٠‏ باب خيركم 
من تعلم القرآن وعليه . 


فتح البارفى (و/)/ا)اح #؟.ه 


(0 أخرجه ادلم ف /صاحيخة » كتاب فضائل الصحابة , باب نضاقل 
على بن أبن طالب رضن الله عنه (لا/8؟١1).‏ 


(4هم؟) 


وقال صلى الله علية ولع : * كتاب اللة فيه اليدى والثور سن 
استسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل " نم 


وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال . " لا يسأل أحد عن ئقسه 


5 53 لق 
الا القران : فان كان يحب القرآن فهويحب الله ورسوله ". ١‏ 


وقد سبق عند ذكر التصيحة " لكتاب الله " ذكر أقوال العلماء 


ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يحب سنته ويقفاعخند 
هذه الرسالةة . ش 


(1) أخرجه سلم فى صحيحه , كتاب فضائل الصحابة , باب فشافقل 
على بن أبن طالب رضن الله عنه (0/ 177) . 

(؟) أخرجهالبيبقى فى الأدب رص ؟كه) 
وعزاه السيوطى فى مناهل الصفا ( ص )١85‏ للبيهش فى الاداب 
وابن الضريس فى فضاغل القرآن . 


(ء؟) الشفا رورهلاه). 


سم بوره وي و جز و ا 


الحركق 


من علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة من أحيهم 


بسببه من آل بيته وصحابته من المها جرين والانصار رضوا ل 


احمصيق نيز انون 1 5 اح فز يع ٠.‏ 


اله. 


)1( 


فان من محبة الله وطاعته : محبة رسولهة وطاعته 8 
ومن محبة رسوله وطاعته : محية من ألحنه الرسول 0 وطاعة من 2 
الرسول بطاعته ٠.‏ 


(؟) 


قال البيبقن ." ود خل فى جملة محبته صلى الله عليه وسلم حب 
(؟) 


وان من أصول أهل السنة والجماعة نت يحبون أهل بيت رسولا لله 


صلى الله عليه وسلم » ويتولونهم ويحفظون فييهم وصية رسول الله ملى الله 


(؟) 
عليه وسلم . 
)1١)‏ الشفا رو/رم7ه). 
(؟) حقوق آل البيت رص ). 
(؟) شعبالايمان للبييقن (١1/١2؟).‏ 
(؟) مجمرعالنتاق رعرما.)). 


(0وع) 


فعن زيد ين الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى " خما " بين مكة والمدينة فحمد الله 
واثنى عليه » ووعظ وذكر , ثم قال : " أما بغد الا أيها الناس فائما انا 
بشر يوشك أن يأتى رسول رين فأجيب , وأنا تارك فيكم ثقلمن 
0 أولهما : كتاب الله فيه الهدى والنور , فخذوا بكتابالله 
واستمسكوا به "5 فحثعلى كتاب الله ورفب فيه . 

ثم قال : * وأهل بيتى , أذكركم الله فى أهل بيقى , أذكركم 
الله فى أهل بيتى ؛ أذكركم الله فى أهل بيتى *. 


فقيل لزيد : ومن أهل بيته يازيد ؟ أليس نسائه من أهل بيته ؟ 
قال : نساواه من أهل بيته , ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 


قيل : ومن هم ؟ 
لالرة: لقتو وال مهل 810:4 محف ال مين < 
قيل : كل مؤلاء حرم الصدقه ؟ 


)0 
قال : نعم. 


)1 زيد بن أرقم بن زيد » صحابى جليل ٠‏ لم يشهد بدرا ولا أحدا 
لصغر سنه , وأول مشاهده الخند ق وقيل المريسيع , مات بالكوفة 
سنة ست وستين » وقيل ثمان وستين . 
الاصابة (١/ر؟1)ه).‏ 

(؟) أخرجه سلم فى صحيحه , كتاب فضائل الصحابه , باب فضائل 


على بن ابن طالب رضن اللهعنه (لا/؟؟١1‏ , «؟١).‏ 


: 
جا معي 


(91؟) 


وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله لما أنزل عليه 
(( ان الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ولموا 
تسليما )) 5 

نأل الشحاية التي مدان" الله عليه وللم كيف يمالون عليه فقا 
' قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم 


انك حمية محيد .. 


اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراههيعم 
. (؟) 


5 ” 
فالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم حق له ولآله د ون سائر الؤانا 


وقال أبو بكر الصديق رضن الله عنه ؛ * أرقيوا (" محمدا صلى الله 
0 : 
عليه وسلم فى أهل بيته ". 8 


. الاية (1ه) من سورة الأحزاب‎ )1١( 
أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الدعوات , باب الصلاة علس‎ 01) 
. النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
فتح البارق (١1/ر؟ه١) ح بومهة.‎ 
وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الصلاة , باب الصلاة على النبى‎ 
.)١5/5( صلى الله عليه وسلم بعد التشهد‎ 
.)١ا7)صر (؟) جلا*الافهام‎ 
(؟) أرقبوا : المراقبة للشى * المحافظة عليه , يقول : احفظره فيهم‎ 
فلا تسيكوا اليهم .2 قتح البارف (/7ا/75).‎ 
له" اخزه العا فى مسيم "اح تفادل السايدة يتناد‎ 
. مناقب قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 


فتح البارى (/ا/رم7ا) اح ب«إوبام 


(؟و؟) 


وعنه أيضا أنه قال لعلى بن أبن طالب رضى اللهعنه : " والذى 


نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى أن أصل من 
)١( ,‏ 


قرابيتى 

' فال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب 
رعايتها , فان الله جعل لهم حقا فى الخس والفي* وأمر بالصلاة عليهم مع 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه ملم 7؟) 


فالصلاة على آله هى من تمام الصلاة عليه وتوابعها »لأن ذلك 

مما تقر به عينه » ويزيده الله به شرفا وعلوا , صلى الله عليه وعلى آله 
. (8) 

سلم تسليما . 


وكذ لك علينا احترامهع:واكرامهم والاحسان اليهم فاشبم من ذ رية 


طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا وتسبا . 


ولاسيعا أذا كانوا متبعين للسنة النبوبة الصحيحة الواضحة الجليه 
كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه ٠‏ وعلى وأهل بيته وذريته رض الله 


0 . (4) 
عنهم أجمعين ٠.‏ 


11" أخريه البعاري كن ديفت ابا ساكل المكابة ل جان اق 
قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فتح البارى (لا/88 2 هرم ) اح «إبام 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الجبهاد والسير باب قول النبى 


صلى الله عليه وسلم " لا نورث وما تركناه صدقه " رم/رهه١‏ 2,2 
)٠١٠65‏ 


(؟) مبجمععالفتاوي (ر«/7.)). 
(؟) جلا*الافهام رصه/ا١).‏ 
(؟») تفسير ابن كثير .)١1١/6(‏ 


)؟١و؟(‎ 


قال شيخ الا ٍ " وآل محمد صلى الله عليه وسلم 
هم الذين حرىت عليهم الصد قة ' " ' هكذ ا قال الشافعس وأحمد بن حتبل 
خيمرهما من العلما" ". 

والأحاد يث فى فضائلهم ومناقبهم كثيرة جدا , وهى مبسوطة فى 
الصحيحين والسند والسئن وغفيرها من كتب الحديث . 


)1١(‏ مجموعالقتاوى (ع/ر0ا.)). 


(؟) قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ' واختلف فى آل التبى صلى الله 
عليه وسلم على أربعة أقوال 


القول الأول : همالذين حرمت عليهم الصدقة . 
وفيهم ثلائة أقوال للعلماء 
أحدها أحيم بكو ماشه » هنوا المطلب , وهذا مهب 
الشاقعن وأحمد فى رواية عنه . 
والثانى : أنهم بنوا هاشم خاصة وهذا مذهب أبن حنيفة , 
والرواية عن أحمد » واختيار ابن القاسم صاحب مالك 
: أنهم بنوا هاشم ومن فوقهم الى غالب » ويد خل فيهم 
بنوالمطلب » وبنوأمية » هنو نرفل , ومن فوقهم الى 
ألن بنى غالب , وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك 
حكاه صاحب * الجواهر” عنه وحكاه اللخسى فى 
* التبصرة " عن أصبغ , ولم يحكه عن أشهب . 
وهذا القول فى الآل أعنى ‏ أنهم الذين تحرم عليهم الصد قة 
هو منصوص الشافعى وأحمد والأكثرين » وهو اختيار جمهبور 
أميشان أحمد والشاقعن 


(4؟89) 


ب ل و«كذلك فان من أصول أهل السنة أنهم يتولون أزواج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ويحفظونلهن فضلهن » وحقوقهن 


--- القول الثاني : أن آل النبى صلى الله عليه وسلم هم ذريته 
وأزواجه خاصة , حكاه ابن عبدالبر فى 
التميبيسد 5 
القول الثالث : أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه الى يوم القيامة 
حكاه ابن عبد البرعن بع ضأهل العلم , وأقدم 
من روى عنه هذا القول جابر بن عبد الله , ذكره 
البييقن عنه , ورواه عسن سفيان الثورى وفيره » 
واختارفيعض أصحاب الشافعن . 
حكاه عنه أبوالطيب الطبرى فى تعليقه , ورجحه 
الشيخ محي الدين النووى فى " شرح سلم" 
واختاره الأزهرى . 
القول الرابع : أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته 
حكاه حسين والراغقب وجماعة . 


ثم ذكر رحمه الله حجج هذه الأقوال وين ما فيها من الصحيح 
والضعيف الى أن قال : " والصحيح هوالقول الأول , ويليه 
القول الثاني . أما القول الثالث والرابع فضعيفان ". 


جلا' الاقيام رص .)١78« ١5)‏ 


(96؟) 


فقد أباشين الله من نساء العالمين فى الفضيلة فقال تعالى 
١‏ 
([عاسنا" التي الس كاد من النناة 6 17) 


وجعلهن أمهات المؤينين فقال تعالى : (( النبى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزوا جه 006 دين 

وجعل حرمة الزوجية بعد وفاة النبى صلى الك عليه وسلم باقية 
ما بقمن فقال تعالن :(( وما كان لكم أن تن وا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبدا ا 

فعلينا من حفظ حقوقهن بعد ذهابهن الصلاة عليبن معالصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم . 

شان أن شيفم البلاتي ان ل الله عته أنهم قالوا يارسول الله 
عن : 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قولوا : اللهم صلى على 
محمد وأزواجه وذريته » كما صليت على آل ابراهيم , ويارك على محمد 


. الاية (؟م) من سورةالأحزاب‎ )1١( 

(؟) الآية (؟) من سورة الأحزاب . 

(ع) مجموعالفتاوى (8/)ه١)‏ وتفسيرالقرطبى (16/؟١‏ و0070). 

(؟) الآية رع+ه) من سورة الا حزاب . 

١ 53‏ أتوسة اناعد + العدلت وج ارزية لقره ال ا 
وقيل غير ذلك ,2 صحابن. مشهور ؛ شهد أحدا وما بعدها 0 
وتو فى آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد 


الاصابة ()/لا)؟»). 


(91؟) 


. 51 . للق 
وأزواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد ". 
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فالصلاة على ازواجه تابعة لاحتوامين ‏ (؟) 
وكذ لك الاستغفار لبن , وذكر مدائحهن وفضائلهن وحسن الثناء 
عليهن , وبا.على الأولاد فى أمهاتهم اللاتى ولد نهم بأكثر , وذلتك 


لمكانتبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكين على غيرهن 


3 
ما ا 


وأزواج النبى صلكى الله عليه وسلم هن من د خل بهن من النساء 
وهن احدى عشرة 


5 ) 
١‏ -) خديجة بنت خويلد رضى الله عنها . 


)١(‏ أخروة قاف ل لجرا ناكمل كسك 
على غير التبى صلى الله عليه وسلم . ش 
فتح البأرى (١1/هة١)‏ ح .همد 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الصلاة , باب الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم بعد التشهد .)١7/5(‏ 


(؟) جلا الافهام رص .)٠..‏ 

(؟) شعبالايمان للبييقن (21/1؟ -6م؟). 

(؟) وهى أولهن ٠‏ وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة . وهو 
ابن خمس وعشرين سنة ٠‏ وقيت معه الى أن اكرمه الله برسالته 
فآمنت به ونصرته فكانت له وزير صد ق وماتت قبل الهجرة بثلاث 
سنمن فى الأصح ٠‏ ومن خصائصها رضى الله عنها 
١‏ ل أنه لم يتزوج عليبا غيرها . 
؟ ل أن أولاده كلهم منها الا أبراهيم فانه من سريته ماريه. 
ع ل أتها خير تسا" الأمة . 


جلا' الاأقيام رص ل٠روع.‏ 


4-5 :: 


1# أبنت 
ل 


؟ ا عد 


)10) 


(؟) 


2) 


(/91؟) 


3 (1) 
عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها وعن أبيها . 


0 5 (؟) 
سود 8 بنت زمعة رضن اللة عنها. 


5 (؟) 
حفصةبنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها وعن أبيها . 


تزوجها وهى بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين وقيل بكلاث 

ونى بها بالمدينة أول مقدمه كن المنية لاون + تومن ابندحك 

تسع سنمن »2 ومات عنها وهس بنت ثمان عشرة 

ومن خصائصها رضى الله عنها 

١‏ أنها كانت أحث أرواع رسول اللواصلن الله عليه ولام 
اليه فقد سكل النبى صلى الله عليه ويسلم . أى الناس 
أحب اليك ؟ 
قال :"عاعشة " قيل ومن الرجال ؟ قال : " أبوها " 
متفق عليه رخ بره0)) (م )م؟؟). 

؟ ل أنه لم يتزوج بكرا غيرها . 

جلا" الأقيام رص 6م1١‏ ساهمم(). 


سودة بنت زمعة بن قيس ٠.‏ تزوجها بعد خديجة , ركبرت عنده 
وأراد أن يطلقها فوهبت يومها لعائشة رضى الله عنها فأسكبها 

وهذا صن خواصها : 

أنها آثرت بيومها لعائشة تقريا الى النبى صلى الله عليه وسلم وحبا 
له 

جلا؟* الاقيام رصضصم١).‏ 

حفصة بنت عمربن الخطاب ؛ تزوجها النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
عائشة , وقيل انها ولدت قبل المبعث بخس سئين »؛ ركانت قبل 
كي صلى الله عليه وسلم عند حصن بن حذافة وكان 
ممن شهد بد را ومات بالمدينة . وكانت رضى الله عنهاصوامة قوامة . 


الاصابة »)5+ ,2 6ه*م) وجلاءالافهام رص هم١).‏ 


(548؟) 


1١0) 5 0‏ 
أم حبيبة بنت أبى سفيان رضن الله عشههما . 


آله )) 
م سلمة رضى الله عنها . 


)؟) 
زينئب بنت جحش رضن الله عنها 5 


)1١(‏ واسمها رملة بنت صخر بن حرب , هاجرت مع زوجها عبيد الله بسن 


)0) 


)0 


جحش الى أرض الحبشة » فتنصر بالحبشة , وأتم الله لها الاسلام, 
وتزوجها رسول الله صلن الله عليه وسلم وهى بأرض الحبشة , 
وأصد قها عنه النجاشى . 

وهس التى أكرمت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس عليه 
أبوها لما قدم المدينة , وقالت : أنك مشرك , ومنعته من الجلوس 
عليه ٠‏ 

الاصابة ()/مو؟ -..م). 

واسمها هند بنت أبى أمية , ركانت قبله عند أب سلعة عبد الله بن 
عبد الأسد » وتوفيت سنة اثنتمن وستمن ود فنت بالبقيع » وهس 
آخر أ زواج النبى صلى الله عليه وسلم موتا , وقيل : بل ميمونة 
الاصابة (ع»/7.) م.») وجلا" الأفهام (ص ه19 )١90‏ 


زيئب بنت جحش : وهى بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب , وكانت 
قبل عند مولاه زيد بن حارثة , فطلقها فزوجها اللهاياه مسن 
فوق سبع سموات وكانت تفخر بذ لك على سائر أزواج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


وتقول : زوجكن أهاليكن » وزوجنى الله من قوق سبع سما واه 
توفيت بالمد ينة ود فنت بالبقيع . 


الاصابة او ل 0 ) #8 


(99؟) 


)»0 


5 5 (1) 
دس زيئب بنت خزيمة الهلالية رض الله عنها . 
3 )؟1) 
4 لا جويرية بنت الحارث رضى الله عنها . 
5 0) 
٠‏ صفية بنت حي رضن الله عنها . 
)1١(‏ زينب بنت خزيمة الهلالية » تزوجها سنة ثلاث من الهجرة , 


وكانت قبله عند عبد الله بن جحش فاستشهد بأحد » وكانت تسس 
أم الساكين , لكثرة اطعامها الساكين ,ولع تليث عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الا يسيرا شهرين أو ثلاثة ثم توفت رفى 
الله عنها 

الاصابة (ع/رو.م ‏ ١.١م)‏ وجلا الاقهام رص يره0). 


جويريه بنت الحارث المصطلقية » وكانت سبيت فى غزوة بتى 
السطلق ؛ فوقعت فى سهم ثابت بن قيس , فكاتبها » فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها سنة ست من لهجرة 
وتوفيت سنة ست وخسين » وهى التى اعتق السلمون بسببهبا 
ماعة أهل بيت من الرقيق , وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , وكان ذ لك من بركتها على قومها . 

الاصابة رعو/ماه؟ سمه؟) وجلا" الافهام رص مروو). 


صفية بنت حمي من ذ رية هارون بن عمران ؛ أخى موسس , تزوجها 
النبى صلى الله عليه وسلم » سئة سبع , فانها سبيت من خيبر , 
وكانت قبله تحت كنانه بن أبن الحقيق , فقتله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ توفيت سنة ست وثلاثمن ؛ وقيل سددلة 
خسين . 

من خصائصها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها 
صداقها وقال لها النبى صلك الله عليه وسلم " انك لابنة نبى 
وان عمك لنبى وانك لتحت نبى ” ا 


الاصابة (؟/7*؟ سمءع؟) وجلا*الافهام (صمرهة١991١).‏ 


(00؟) 


5 8 )غ١‏ 
١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية رض الله عنها . 


فهؤلا* جمله من د خل بهن من النساء وهن احدى عشرة . 


ج سا ومن محبته صلى الله عليه وسلم محبة أضحابه رضوان الله علييم 
أجمعسين : 

قال البيبقنى : " ويد خل فى جملة حب النبى صلى الله عليه وسلم 
حت ا محا ب ته 

لأن الله عز وجل أثنى عليهم ومد حهم فقال :((محمد رسول الله 
والذين معه أشد ا على الكفار رحما بينهم تراهم ركعا سجد! يبتفون فضلا 
من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أشر السجود ذ لك مثلهم فى التوراة 
ومشلهم فى الانجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستفلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


56 )5 
مشهم مغفرة وأجرا عظيما )) 


, ميمونة بنت الحارث البهلالية تزوجها بسرف ء وبنى بها بسرف‎ )١( 
وهى على سبعة أميال من مكة , وهى آخر من تزيج‎ ٠ وماتت بسرف‎ 
من أمهات المؤضين » وتوفيت سنة ثلاث وستيمن » وهى خالة‎ 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما , وهى خالة خالد بن الوليسد‎ 
أيضفا‎ 


الاصابة (ع/لاوم ‏ ووم) وجلاءالأفهام رص4ه05). 


(؟) الاية (9؟) من سورة الفتح . 


(01؟) 


وقال تعالى (( لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت 
و 50 و 5 1 )1١(‏ 
الشجرة فعلم مافى قلوههم نأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا )) 


وقال تعالى : (( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاروالذ ين 


(؟) 
اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه )) 


وقال تعالى : (( والذين آمنوا وهاجروا وجاهد وا فى سبيل الله 


5 1 9 54 24 0؟) 
والذين أووا ونصروا أولكك هم المؤمنين حقا لهم مغفرة ورزق كريم )) 


اذا أنزلرا هذاة الندزلة اننتجهوا من جمامة السلمين أن يعبوههم 


١‏ لق 
وواجب على العبد أن يحب من يحب مولاه 5 


فمن واجب الأمة نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم 
والترضى عنهم والدعاء لهم كما أمرنا الله تعالى بقوله : (( والذين جاءرا 
من بعد هم يقولون رينا أغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالايمان ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آامتوا ربنا أنك رؤوف رحيم دن 


فهم قوم اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه صلى الله عليه يبسلم 


وخصهم فى الحياة الد نيا بالنظر اليه وسماع حد يثه من فمه الشريف ونصرته 


. الآية (م١) من سورة الفتح‎ )1١( 

(؟) ألآية )٠١.(‏ من سورةالتههة . 
(؟) الآية ر»ما) من سورةالأنفال . 
(») شعب الايمان للبييقنى (١2!/1؟).‏ 
(ه) آلاية )٠١(‏ من سورة الحشر. 


(؟0غ) 


والذب عنه والجهاد معه فى سبيل الله ونشر دين الاسلام . 


بعد وفاته كانوا هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبمن 
الأآمة افق بلغو هن سول الله سن الله عليه ملم" نا ميته الله ته 
من النور والبدى على أكمل الوجوه وأتمها ونشروا هذا الدين فى شتى 
بقاع الأرش » وجاهد وا فى سبيل الله بأنفسهم رأموالهم , وذيوا عن هذا 
الدين بسنانهم ولسانهم فكان لهم بذ لك الأجر العظيم والمنزلة العالية 


عند ربهم وعند تبييهم وعند المسلمين الموحدين جميعا . 


وكيف لا يكونون كذ لك وهم خير قرون هذه الا مة بشهادة النبى 
صلى الله عليه وسلم . ش 

تعن فر ا اجن قي 1 رين الله عنهما قال : قال النبى 
صلى الله عليه وسلم " خيركم قرش , ثم الذين يلونهم , ثم الذين 
يلونهم " قال عمران : لا أدرى أذكر التبى صلى الله عليه وسلم بعد 


1 
رن ول 50 


)1١(‏ عمران بن حصين بن عبيد الخزاعى , صحابن جليل , أسلم عام 
خيبر رفزا عدة غزوات وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح » مات 
سنة أ ثنتمن أوخسين وقيل سنة ثلاث وخسين من البجرة . 
الاصابة (,//ا!؟). 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الشبادات » باب لايشهد 
على جور اذا أشهد . 
فتح البارى (ه/مه؟ -وه؟) ح ١ه‏ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه ,كتاب فضائل الصحابة , باب ففقفل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (ا1/ 1١2‏ -46م١)‏ 


0 


وعن عبد الله بن سعود رضى الله عنه عن الثبى صلى الله 
عليه وسلم قال : " خير الناس قرنى , ثم الذين يلونهم » ثمالذين 
1 
يلوقت 1 * 0 
ومما يدل على عظم فضل الصحبة ؛ وجلالة شأنها ماجا* فى الحديث 


عن ابى سعيد الخد رى رض الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " لا تسيوا اضصحاين » فوالذى نفسس بيده لو أن 


أحد كم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد هم ولا نصيفه ع 


فهذا الحديثيدل على أن شأن الصحبة لا يعدله شى*. 


وعن أنس بن مالك رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


١ 5 1 0‏ 
عليه وسلم : " أية الايمان حب الانصار وآية النفاق بغضهم" 5 | 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الشهادات , بابلا يشهيد 
على جور اذا أشبد . 
فتح البارى (ه/روه؟) خ ؟ه؟ 
وأخرجة سلم فن :صميحة ء كتاب فشاكل الصحابة .باب فض ل الضحاية 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (7/ ١246‏ -ده4م1). 


60 أخرعمالتتمارة ن مديفه كات تفاكل السعاية زات لالس 
صلى الله عليه وسلم : " لوكنت متخذا خليلا " 
فتح البارى (0ا/١١)‏ ح سروم 
وأخرجه ملم فى صحيحه من حد يث أبن هريرة رضى الله عنه , كاب 
فضاعل الصحابة , باب تحريم سب الصحابة رضن الله عنهم )1١24 /1٠(‏ 
)؟) الخو النكارق قن كيه ب عاب ساقت الأعار مكنا تلدب 
الأنصار من الايمان . 
انظر : فتح البارى (0ا/(+١1١1)اح‏ 46م#ء و«اللفظ له. 


(ع0؟) 


ولقد تواترت الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يدل على 
فضل الصحابة رضوان الله عليهم ووجوب تعظيمهم واكرا مهم وكونهم خير قرون 
هذه الآمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم . 

ولقد عقد البخارى وسلم فى صحيحيهما ركذا أهل السئن وغيرهم , 
كل منهم كتابا لفضائل الصحابة أورد وا فيه الكثير من الأحاديثالواردة 
ف فضل الصحابة رضوان الله عليهم 5 

وعن معتقد السلف نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه ويسلم 
يقول أبو زرعة ا . اذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق . وذلك أن الرسول حسق 
والقران حق , وما جا*ء به حق : وائما أدى ألينا ذلك كله الصحابة 


وهؤلا* يريد ون أن يجرحوا شهود نا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح 


عة 057 
بهم أولى وهم زناد قة " . 


وقال الخطيب اليغد ادي , ' ' '* عدالة الصحابة ثابتة ومعلومة 


بتعديل الله لهم؛ واخباره عن طهارتهم ٠‏ واختياره لهم فى نص القرآن 


2د وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الايمان » باب الد ليل على أن 
حب الأنصار وعلى رضن الله عنهم من الايمان وكلاماته . . . ( 20/1 ) 

)1١(‏ هوعبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازى , أبو زرعة من أكعمة حفاظ 
الحديث ١‏ ذكر انه يحفظ مائة الف حديث , توش سنة(ع»؟ ه) 
تبذيب التبذيب (ا/ "٠.‏ س)ع0). 

(؟) الكفاية فى علم الرواية رص 907). 

(؟) احمد بن على بن ثابت البقدادى , أحد الحفاظ الموئرخين 
المقد مين وصاحب مصنفات من أشهرها تاريخ بغداد » توفي سئنة 
رعدعهم) . الأعلام رر/097). 


)606( 


فمن ذلك 
قوله تعالى : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس أ 
وقوله تعالى : (( وكذ لك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم ان 


وهذااللفظ وان كان عاما فالمراد به الخاص وقيل : هووارد فى 


0 


الصحابة د ون غيرهم ٠.‏ 
وقوله تعالن : (( لقد رضى الله عن المؤمنين أذ يبايعونك تحت 


الشجرة فعلم مافى قلوهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قرييا » 


0 وقوله تعالى : (( والسايقون الأولون من المباجرين والأنصار والذين 
1 اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه )) 

وقوله تعالى : (( والسابقون السايقون , أولئك المقربون » فى 
اف ا ا 

وقوله تعالن : (( يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من موسي 


وقوله تعالى : (( للنقراء المها جرين الذين أخرجوا من ديارهسم 


وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئغك صم 
الصاد قون . والذين تبوئوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
الييهم ولا يجد ون فى صد ورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان 


1 (ه) 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولقك هم المفلحون )) 


. من سورةآل عمرن‎ )١٠١( الآية‎ )1١( 
. (؟1) آلاية (8؟١) من سورة البقرة‎ 
(؟) الايات ر.١ ودر ؟!١) من سورةالواقعة.‎ 4 
. ش (؟) الآية (14) من سورة الأنفال‎ 
الايتان (يم 4ه ) من سورة الحشر.‎ )5( 


(05»؟) 


فى آيات يكثر ايراد ها 2 ويطول تعدادها . 

ووصف رسول الله صلكى الله عليه. وسلم الصحابة مثل ذلك , وأطنب 
فى تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم ... 

وجميع ذ لك يقتض طهارة الصحابة , والقطع على :تعد يلهم ونزا هتهم 
فلا يحتاج أحد منبم مع تعديل الله تعالى لهم المطلععلن بواطتهم 
الى تعديل أحد من الخلق له 

على أنه لولم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شى* مما ذكرناء 
لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة , والجهاد والنصرة » وبذل 
المبج والأموال , وقتل الآباء والأولاد ؛ والمتاصحة فى الدين » وقنوة 
الايمان واليقين , القطععلى عد التهم والاعتقاد لغزاهتهم , وانهم افضل 
من جميع المعد لمن والمزكين الذين يجيئون من بعد هم أبد الآبدين . 


و50 ل مب عافة العلياة معنن عع يبسن الي “17 


وقال ابن حجر : " اتفق اهل السنة على أن جميع الصحابة عد ول 


ولم يخالف فى ذلك الا شذ وذ من المستدعة ٠‏ (؟) 


وقال صاحب العقيدة الطحاوية : " ونحب اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , ولا نفرط فى حب أحد منهم », ولا تتبرا من أحد 
منهم »2 ونيغض من يبغضهم , وبغير الخير يذكرهم ؛ ولا نذكرهم الا بخير 


٠. 1 1‏ (؟ 
وحبهم دين واحسان » وبغضهم كفر وطغيان ". ١‏ 


)١(‏ الكفاية فى علم الرواية ( ص“ 5؟). 
رع الاصابة رر/و). 1 
(+) شرح العقيدةالطحاءوية رص بير؟ه). 


(/018؟) 


وقال البيبقى : " واذا ظهر أن حب الصحابة من الايمان فحبهم 
أن يعتقد فضاعلهم ويعترف لهم بها ويعرف لكل ذى حق منهم حقه , 
ولكل ذى عنا فى الاسلام عناه ولكل ذى منزلة عند الرسول صلى الله 
عليه وسلم منزلته » وينشر محأسنهم ويد عو بالخير لهم ويقتدى بما جاء فى 
أبواب الد ين عنهم ولا يتتبع زلاتهم وهفواتهم ولا يتعمد تهجين أحد متهم 
ببث مالا يحسن عنه » ويسكت عما لا يقع ضرورة الى الخوض فيه فيما كان 
ل ا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ومن أصول أهل السنة والجماعة 
سلامة قلوههم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . كما 
وصفهم ألله به فى قوله تعالى : (( والذين جاءوا من بعد هم يقولون 
ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان , ولا تجعل فى قلوبنا فلا 


75 51 
للذين امنوا », رينا انك رؤوف رحيم 5 1 


وطاعة النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : " لا تسبوا أصحابيسى 
فوالذى نفسس بيده لوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد هم 
لي + 
ويقبلون ما جا* به الكتاب والسنة والاجماع : من فضائلهم ومراتيهيم 
فيفضلون من أنفق من قبل الفتح ‏ وهوصلح الحديبية ‏ وقاتل على من 
أنفق من بعده وقاتل ٠‏ ويقد مون المهاجرين على الأنصار , ويؤمنون ب.أن 
الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة ويضعة عشر ‏ : " اعملراهاشكتم 


0 ا رار : 
فقد غفرت لكم ويبأانه لايد خل المسْسسيج كي بار 


)1١(‏ شعبالايمان للبيبيقن ( صضن97؟). 

(؟) ألاية )٠١(‏ من سورةالحشر. 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب المغازى , باب فضلمنشهد 
بدرا ٠.‏ قتح البارق (لار .+ سم.م) جح سيروج 


)؟١م(‎ 


أحد بأيع تحت الشجرة 11كين قوري الفي ماح الف و : 
بل قد رضى الله عنهم ورضوا عنهء وكانوا أكثر من ألف وأريعمائة . 

ويشهد ون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه يسام 
بالجنة كالعشرة غيرهم من الصحابة . 

ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنمن على بن أبن طالب 
رضى الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر , 
ويثلثون بعثمان , ويربعون بعلى رضن الله عنهم , كما د لت عليه الآثار 
وكما أجمع الصخابة رضى الله عنهم على تقد يم عثمان فى البيعة 0 


ويتبر"ون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونبم". 


وه اذ فيو #سادع بين آقرال الدلك يطفية ماديا السكاية رفيان 
الله عليه تبمن مدى اعترافهم بفضلهم ومراتبهم ومنازلهم التى وردت بها 
نصوص القرآن والسنة » فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحيهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليم 
نحبهع ونحفظ لهم فضلديع ونحترم لهم تلك المنزلة التى أنزلوا اياها , ونرجوا 


أن يحشرنا الله معهم وأن يجمعنا بهم فى الجنة على سرر متقابلمن . 


د وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب فضائل الصحابة , باب فضاكقل 
ع بدر .)١590-152/1(‏ 


0 عن يي الزوتيان (ا/15١طل).‏ 


(؟) مجميعالفتاوى (0م#/؟ه١1‏ -7ه١).‏ 


)-8( 


النطلب السسابع 


من علامات محبته صلى الله عليه وسلم بغض من أبغض الله ورسوله » 
ومعاداة من عاداه 57 ومجانبة من خالف سنته » وابتدع فى د يدا دبة 


١ 
10 واتفكها لكل اموي ل مع‎ 


قال تعالى : (( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد ون من 
حاد الله ورسوله ولوكانوا آبائهم أوابنائهم'أواخواشهم أو عشيرتهسم 
أرانك كتكقن: تلويم الايماان ار بد عر يروج ننه ريد علي جنات درق يان 
تحتها الأنبار خالد ين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله 
ألا ان حزب الله هم المقلحون 0 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ( :" على المؤمن أن يعادى فى الله , 
ويوالى فى الله . 

فان كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وان ظلمه ل فان الظلم 
لا يقطع الموالاة الايمائية . 

قال تعالى : (( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيتهما 
فان بغت احداههما على الأخرى فقاتلوا الى تبغ حتى تفىء الى أمر الله 
فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين انما 
المؤنون أخوة ) الاكية 0 (9) 


فجعلهم اخوة مع وجود القتال والبغى , وأمر بالاصلاح بينهم 


(1) الشفا رعورملاه). 
(؟) الآية (؟؟) من سورةالمجادلة . 
(9) الايتان (و ١٠.‏ ) من سورة الحجرات . 


)6»٠٠١( 


فالمؤمن تجب مولاته وان ظلمك واعتدى عليك . 
والكافر تجب معاداته وان أعطاك وأحسن اليك . 
فان الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله 
فيكون الحب والاكرام والثواب لأولياعه . 
ويكون البغض والاهانة والعقاب لأعداتئه . 
واذا اجتمع فى الرجل الواحد خير وشر وفجور » وطاعة ومعصية , 
وسنة وبدعة 
استحق الموالاة والثوابهبقد رما فيه من الخير . 
واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر . 
فيجتمع فى الشخص الواحد :موجبات الاكرام والاهانة , فيجتبع له 
من هذا وهذا : كاللص الفقير تقطعيده لسرقته » ويعطى من بيت المال 
ما يكفيه لحاجته . 
هذا هوالا صل الذى اتفق عليه أهل السنة والجماعة )١( ٠‏ 
فالناس باعتبار الحب والبغض والولا" والبراء ينقسمون الى ثلائة 
أصناف 
الصئف الأول : من يحب جعلة 
وهو من آمن بالله ورسوله + وقام بوظائف الاسلام ومبائيه العنظام 
علما وعملا واعتقاد! , وأخلص اعماله وأفعاله رأقواله لله , واثقاد لا" وامره 
وانتهن عما نهن الله عنه ورسوله , وأحب فى الله , ووالى فى الله وأبغفض 
فى الله , وعادى فى الله , وقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
قول كل أحد كاتنا من كان . 


)1١(‏ مجموعالفتاوى (ر؟/م.؟-و.,). 


)؟1١1(‎ 


الصنف الثاتى : من يحبب من وجه ويبغصُ من وجه 


وهوالسلم الذى خلط عملا صالحا وآخر سيئا . 

فيحب ووالى على قد رما معه من الخير ,ولا يبغض أكثر مما يصلح 
واذا أردت الد ليل على ذلك : فهوفى قصة ذلك الرجل من الصحابة 
والذى كان يشرب الخمر فأ به الى رسول الله صلى الله عليه ويسلم 


فلعنه رجل وقال . ما أكثر ما يؤى به , فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
)1) 


لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله " ٠.‏ 


الصنف الثالث : من يبعُض جملة 


وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , ولم يمسن 
بالقد ر خيرهوشره وأنه كله بقضاء الله وقدره , وأنكر البعث بعد الموت , 
أوأنكر أحد أركان الاسلام الخسة ٠‏ أواشرك الله فى عبادته أحدا من 
الاأتبياء والأولياء والصالحين , وصرف لهم نوا من أنواع العيادة ,كالحب 
والدعا* والخوف والرجا* والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعاذ ةوالانتفات 
والذبح والنذر والانابة والذل والخضعع والخشية والرفبة والرهبة والتعلق . 
أوالحد فى اسماعه صفاته واتبع غير سبيل المؤمنين , وانتحل ما كان عليه 
أهل البدع والا' هوا* المضلة 


0 وكذ لك من قامت به نواقض الاسلام العشرة 
)١0)‏ 


أواحداها *: 
سبد ب ف كا 
)1١(‏ تقدم تخريجه صصى 559 9" 


(؟1) أرشاد الطالب لابن سحمان رص .)١9‏ 


)؟١1؟(‎ 


فعلى هذا التقسيم تتضح صورة الحب والبغض , والولاء والبراء. 

فيوالى ويحب المؤمن المستقيم على د ينه ولا* وحبا كاملين . 

ويتبر' ويعادى الكفرة والملحد ين والمشركمن والمرتد ين ويعاد ون 
عداوة هغضا كاملين . 

وأما من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فيوالى بحسبما عندهء مسن 


الايمان », ويعادى بحسبما هوعليه من الشر . 


)؟١؟(‎ 


من علامات محبتةه صلنى الله عليه وسلم الزهد فى الدنيا 


ان من علامات محبة النبى صل الله عليه وسلم الزهد فى الدنيا 
والصبر على شدائد ها , وعدم الركون الى زخرفها وملذاتها . 

وذلك اقتدا" بالنبى صلى الله عليه وسلم واتباعا لما كان عليه . 

فلقد كان من صفاته صلى الله عليه وسلم زهده فى أمور الد نيا وحبه 
للكفاف من العيش رايثاره الآخرة على الأولى . 

فهوالقائل صلى الله عليه وسلم : " كن فى الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل )١( ٠»‏ 

وهو القائل : " مالى وللد نيا انما مثلى ومثل الد نيا كراكب سار 


1 م 8 ء, (8؟) 
فى يوم صائف فاستظل تحت شجرة ثم راح وتركبا " . 


)1١(‏ أخرجة البكاري ا مدي + كتاب الرقاق , باب قول النبى 
صلى الله عليه وسلم "كن فى الدنيا كأنك غريب أوعابر سبيل " . 
فتح البارى (١1ا/رم”؟)‏ ح +ووع0و 

(؟) يم صائف : أى حار 2٠.‏ القاموس .)١7./+(‏ 

(؟) أخرجه كيوين اللجراح فى الزفد [1/1ن+ دروام 4ه 

وأخرجه عنه الامام أحمد فى المسمئد (١7/1١1؟4)‏ وفى الزهد زير) 
والحاكم فى الستد رك  +.9/)(‏ 
الذهين . 

وقال الهيئس فى مجمعالزواكد ( )7517/1١١‏ بعد عزوه لا أحمسد 
رجاله رجال الصحيح ؛ غير هلال بن خباب وهو ثقة 

وقال محقق كتاب الزهد لركيع :" والحديث مع ماله من الشواهد يرتقى 
الى درجةالصحة ",. الزهد لركيع (1/مم؟). 


٠٠‏ 8) وص ححةه ووائنقته 


)؟1١؟(‎ 


والزهد المقصود هنا هوالزهد الشريس لا الزهد البدعى . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " الزهد : هوعما لاينفع . 

اما لانتفاء نفعه . 

أو لكونه مرجوحا , لأنه مفوت لما هو أنفع مئه , أو محصل لما يريو 
ضرره على نفعه . 

فالزهد من بابعدم الرغبة والارادة فى المزهود فيه . 

فالواجبات والستحبات لا يصلح فيبا الزهد . 

وكذا المنافع الخالصة أو الراجحة فالزهد فيبا حمق . 


أما المحرمات والمكروهات فيصلح فيبا الزهد كذا الباحات 1١7‏ . 


5 والفرق بين الزهد والوع ٠:‏ | 

أن الزهد : ترك مالا ينفع فى الآخرة 

وأما الورع : فهوترك ما يخس ضرره فى الآخرة 8 (؟) 
' والقلب المعلق بالشهوات لا يصلح له زهد ولا ورع " . 


والزهد أنواع : 


)0 


. زهد قن الحرام وهوفرض عون‎ ١ 
. سس زهد فقن الشبهات ع وهو بحسب مراتب الشبهة‎ 5 
. فان قويت التحق بالواجب‎ 
. وان ضعفت كان مستحبا‎ 
س زهد قن الفضول : وهوالزهد فيما لا يغغى من الكلام والنتظضر‎ 
٠. والسؤال واللقاء وغيره‎ 


(1) مجميعالفتاوى (١٠1/ه١1)‏ بتصرفا . 
ركعءمء ) الفوائد لابن القيمع (ل.م1١).‏ 


)؟١6(‎ 


3 - زهد فى الناس أى فيما عند هم 

ه سا زهد فى النفس بحيث تهون عليه نفسه فى الله , وهذا أصعب 
الا نواع وأشقها 8 

1 زهد جامعلذلك كله وهوالزهد فيما سوى الله وفى كل ما شغلك 
عثنبة 
وأنفل الرهه + 'اتفنا الزهة. . .: وأممية الرهد حن الحظيظ () 


والزهد الشرع. ينقسم باعتبار حكمه الى قسمين : 

القسم الأول منه : مأ هو فرض علن كل مسلم وهوالزهد فى الحرام 

القسم الثانى منه : ما هو مستحب وهو الزهد فى المكروه وفضسول 
المباحات والتفنن فى الشهوات المباحة . وهوعلى د رجات فى الاستحباب 
بحسب المزهود فيه 
مفهوم الزهد فى الدنيا : 

ليس المراد بالزهد فى الدنيا تخليتها من اليد واخراجها ؛ وقعوده 
صفرا . وانما المراد اخراجها من القلب بالكلية بحيث لا يلتفت الزاهد 
اليجنا" لايذهيا سكن قلي زان لاق ل را 

فليس الزهد أن ترك الد نيا من يدك وهى فى قلبك , وائما الزهد 
أن تقركها من قلبك وهس فى يدك . 

وهذا كحال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه 
من الد نيا ما فتح , فلم يزده ذلك الا زهدا فيها . 

وكحال الخلفاء الراشد ين وعمر بن عبد العزيز الذى يضرب بزهد هم 
المثل مع أن خزائن الا موال تحت أيد يهم 


.)١١مل الفواعد لابن القيم رص‎ )١( 


(15؟) 


والذى يصحح هذا الزهد ثلائة أشياء 

أحدها : علم العبد أنها ظل زائل , وخيال زائر , وأنبا 
كما قال تعالى فيها : (( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولبو 
وزيئة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار 


(١ 


5 ) 7 


وسماها سبحانه (( متاع الغرور ب 0 عن الاغترار بيبا 
وأخبرنا عن سبوث عاقبة المغترين بها 2 وحذرنا مثل مصارعهم وم 
من رضى بسها واطعأن اليها . 

الثاشى : علمه أن وراءها ,دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا , 
وهس دار البقا* , فالزهد :فيها لكمال الرغبة فيما هوأعظم منها . 


الثالث , معرفته بأن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها 1 
وأن حرصه عليها لا يجلب له مالم يقض له منها . 

فمتى تيقن ذلك ثلج له صدره , وعلم أن مضمونه منها سيأتيه , ومقى 
حرصه وتعبه وكده ضائعا والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك . 


فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد ذ: 
, (؟») 


2 وتثبت قد مة 


فن مقامه 


الاية (هم١)‏ من سورة.آل عمران . 


طريق البجرتمن (5-480ه)) بتصرف . 


)؟1١ا/(‎ 


الزهد البدعى : 


وهو الذى عليه حال كثير من المتصوفة الذين تركوا الكسب والاكتساب 
ولم يأخذ وا بالأسباب » وانقطعوا انقطاعا تاما عن الوسائل المشرومة 
لتحصيل الرزق 
فأصيحوا بذ لك عالة على الناس يتكففونهم ويعيشون على صد قاتهم 
وزكاتهم وأوقاافهم » وصاروا عضوا أشل فى مجتمعاتهم , فأوقعوا أنفسهم فى 
محاذ ير كثيرة منها 
4 - د خولهم فى الرهبانية العى نهى الشارعالحكيم عنها . 
١‏ سس مخالفتهم لا وامرالله لعباده بالسعى فى الأرض وطلب الرزقالحلال 
؟ ‏ وقوعهم فى مسأل الناس مع قد رتهم على طلب الرزق فاستحقوا بذ لك 
الرعيد الشديد الوارد فى هذا الشأن . 
فالواجب على السام الحذر من مشابهة هؤلا" فى أحواللم 
فالزهد المشرع انما هو قلة الرغبة فى الموجود لا قلة الرغبة فى المفقود 
وعلامة قلة الرغبة فى الموجود انفاقه فى سبيل الله 
فخلاصة القول : أنه من المعلوىم أن كل دعوى لابد لبا من 
د ليل يدل عليها » ليثبت صد قها ويؤكد ها ويبرهن عليها . 
)1١ 0000 '‏ 
قال تعالى : (( قل هاتوا برهانكم أن كنتم صاد قين )) 
وكذا الحال فى دعوى محبة الرسول صلل الله عليه وسلم لايد لمدعن 


هذه المحبة من علامات وأد لة تؤكد دعواه وتبرهن صد ق ما قاله . 


المسسايسسس سي سس سي يس 


. من سورة البقرة‎ )١١1١( آلآية‎ )1١( 


)؟١4(‎ 


وما تقد م من علامات وأد لة تعد أبرز وأهم العلامات التى تدلل 
وتبرهن على صحة تلك الدعوى . 

وعلى العموم فكل عمل يعمله السلم مما حث الشارع على قعله يعد 
ذلك د ليلا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم » شريطة تحرى الاخلاص 
فى ذلك العمل وارادة وجه الله تعالى به . 

على هذا الأساس فائه بقد ر العزام السلم بعلامات المحبة وحرصه 
على تطبيقها تتحدد د رجة محبته للنبى صلكى الله عليه وسلم ود رجة ايمانه 
كذ لك 

فمحبته صلى الله عليه وسلم هْى جزء من اجزاء الايمان , والايمان 
كما هو معلوم يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصى . 

فتزداد المحبة بمقدار الالتزام بتلك العلامات . 

وتنقص بمقدار البعد عنها . 


)61١15( 


المطسلب التاسسع 
التحذير منعلامات المحبة البدعية 


يظن البعض من الناس أن له الحق فى التعبير عن محبته للنبى 
صلى الله عليه وسلم بما يراه ويستحسنه من الأمور ؛ من غير أن يراعى فى 
ذلك قواعد الشرع وأصوله وهذا! الصئف من الناس تراه منساقا مععواطفه 
جاعلا لها حق التشريع فى هذا الدين . 

فتراه يغلوفى حق النبى صلى الله عليه وسلم حتى يصل به الس 
بعض مراتب الالوهية . 

وتراه يبتدع فى دين الله أمورا تصل الى حد العظاكم . 

وترأه يقد م على الشركيات والكفريات . 

وكل ذلك يدعوى محبة النبى صلى الله عليه وسلم . 

ولقد حكم الله عز وجل بالضلال على هذا الصنف فقال تعالى 


)1١( :‏ 
(( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله )) 


فالمتبعين لعواطفهم وأهوائهم المحكبين لها , لابد وأن يكونوا 
نابذين لسهدى الله المتمثل فى الكتاب والسنة واللذان يشتملان على قواعد 
هذا الدين وأصوله , والتى من ضمنها تحريم الابتداع فى الدريين 
والاحداث فيه وتحريم الغلوبشتى مظاهره وأشكاله وتحريم الشلرك 
بمختلف صوره والوانه 


ولذلك حكم الله بضلالهم وغوايتهم وبعد هم عن الصراط الستقيم . 


. آالاية (.ه) من سورة القصص‎ )1١( 


)645١( 


فحرى يأمثال هؤلاء أن يقلعوا عن فييهم ٠‏ وأن يحكموا فى عواطفهم 
كتاب ربهم وسنة نبييهم صلى الله عليه وسلم . 

فمحبة النبى صلى الله عليه وسلم من الدين ٠‏ وتحقيقها يكون من 
طريق ما شرع فى هذا الدين , لا عن طريق البدع وما تهواه النفشس 
فالبدع قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منها بقوله : " اياكلم 
ومحد ثات الا مور ' وهذا الحديث يعنى فى هذا المقامأن ليس لأحد 
الحق فى التعبير عن محبة النبى صلى الله عليه وسلم الا ينا جاء به 
النبى صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يد رك هذا الأمر وليحذر من 
سبل أهل الضلال والانحراف قال تعالى : (( وأن هذا صراطى ستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) . 


وان الناظر فى أحوال أولثك المفتونين بالبدع تحت د عوى محبة 
النبى صلى الله عليه وسلم يجدأنهمقد رغبوا فى تلك الأمور المبتدعة لأنها 
ا لا مشقة فيها على النفس فجعلوها بدلا مما يجب عليهم من الا عمال 
والطاعات التى تشق على نفوسهم الضعيفة المريضة » فالمحبة عند هإلاء 
تنحصر فى مظاهر التعظيم اللسانى الملي* بالغلو والشرك والنقترن 
بالاجتماع على موائد الطعام والذى لا يخلوضى بعضالأحيان يمن 
المنكرات والمحرمات . ٠‏ 

ويحق للمر' أن يتسأل أى محبة هذه التى تجوز لسبؤلا" أن يبتدعيا 


_ فى دين الله بزيادة أو نقص أو تغيير أوتبد يل ؟ 


لاشك أن فعل هذه الأمور يناقض المحبة ويضاد ها جملة وتفصيلاً » 


ولا عذر لفاعلها فيما أقد م عليه وان كان فعل ذلك بحسن ثية + اقيق 


)؟؟1١(‎ 


النية لا يبيح الابتداع فى الدين , فلقد كان جل ما أحد ثأهل الملل 
قبلنا من التغيير فى د ينهم عن حسن نية 2 فمازالوا على حالهم تلك حتى 
صارت أد يانهم على غير ماجاءت به رسلهم . 

ومما يو'سف له أن كثيرا من الناس يتسك بتلك البد ع تقليد ١‏ لمشائخه 
أو عشيرته أو أهل بلده , الى غير ذلك من العصبيات الجاهلية التى 
ما أنزل الله بها من سلطان والتى أعنت يصائر الكثير منهم وأضلتهم عن 
سبيل الله 

ولقد كان من الحرى بهؤلاء أن يقتد وا بصحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » الذين كانوا أشد الأمة محبة للنبى صلى الله عليه يلم , 
وأشدهم تعظيبا له وكانوا احرض الناسعلى الخير ممن جا* بعدهم , 
والذين بذ لوا أنفسهم وأموالهم فى هذا السبيل . 

٠‏ فلقد كان من سنن الصحابة رضوان الله عليهم حرصهم على اتياع 
النبى صلى .اله عليه وسلم لأنهم يؤمنون بأن عنشأ محبته وثباتبا وقونبا 
انما يكون بمتابعته صلى الله عليه وسلم فى أقواله وافعاله وسلركه وتصرفاته . 

كما أنهم يؤمنون بأن الابتداع فى الدين يضاد تلك المحبة وينافيها 
ولذ لك لم يعبد عنهم أنهم ابتدعوا أشياء من عند أنفسهم لاظهار محبتهم 
للنبى صلى الله عليه وسلم كما ابتدع المتأخرون ما ابتدعوه من البدع تحت 
ستار المحبة والتعظيم له صلى الله عليه وسلم . 

فاذا كان هذا هوشأن الصحابة فيما أثر عنهم من الآثار وهم 
المشهود لهم بأنهم أشد الأمة وأفضلها محبة وتعظيما للتبى صلى الله 


عليه وسلم , أفلا يسع من جاء بعدهمما وسعهم , فيتركوا تلك الأمور 


(؟1؟؟) 


المبتدعة التى أحدثت من بعد هم , والتى لم يأذن بها الله ولم تكن من 
هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه رضى الله عنهيم 
وأرضاهم . ومن لم يتسع له ما اتسع للصحابة رض الله عشهم » فلا 
مسع الله عليه فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

فعن قتادة قال : قال ابن سعود رضى اللهعنه . " من كان 
منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , فانهم كانوا أير 
هذه الأمة قلا , وأعمقبا علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنبا 
حالا » قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلك الله عليه وسلم » واقاسة 
دينه », فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم: فى آثارهم فانهم كانوا على الهدى 
ال 


.)١١9(/5؟( جامعبيان العلم وفضله‎ )1١( 


(؟؟؟) 


البمث الثاسن 
شواب محبته صلى الله عليه وسلم وثمرابا 


ويشتمل على تمبيد ومطلبمن 
المطلب الأول : شمارالمحبة فى الحياة الدنيا . 


المطلب الثاني : ثواب المحبة فن الآخرة 


(؟؟25) 


لبميس اك 

يؤمن السلم أنه بفعله للطاعات وسائر العبادات يفعل ذلك كله 
ابتغاء مرضاة الله ورجا* ما عنده من الثواب العاجل فى الدنيا والآجل 
فى الاآخرة . ٠‏ 

ذلك لأن كل عمل صالح مشروع له ثمرة , فالله سبحانه كريم يجود 
على أهل طاعته وعباد ته » ويمن عليهم بنضله فيضاعف لهم درجات 
اعمالهم . 

قال تعالى : (( ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيد هم من فضله 
والله يرزق من يشاء بغير حساب 0 

وقال تعالى : (( من جا" بإلحسنة فله عش رأمتالها » (؟) 

وقال تعالى : ((( من جاء بالحسنة فله خير منها اد 

والمحبة من أفضل اعمال العباد وأحبها الى الله عز وجل , فببا 
يذ وق العبد حلاوة الايمان كما فى الحديث " ثلاث من كن فيه يبد 
حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما , وأن يحب 
المر' لا يحبه الا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر يعد أن انقذه الله 


منه كما يكره أن يقذف فى النا * / (؟) 


. آلاية رمم ) من سورة النور‎ )1١( 
. من سورة الانعام‎ )١0( (؟) الاية‎ 
. (؟) الآية (ر6عم) من سورة القصصضن‎ 
تقدم تخريجه صا‎ )14( 


(6؟؟) 


وهها يستكمل الايمان كما فى الحديث ." من أحب لله وأبنفض 


1 
لله وأعطن لله ومئع لله فقد استكيل الايناك » )١(‏ 


وهى من أفضل الايمان كما فى حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه 
أنه سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الاينان ++ 

قال :" أفضل الايمان أن تحب لله وتبغض لله فى الله و- ١‏ 
باط ا ا 21 

فهذه الأحاديث تبمن اكتساب المحبة لهذه الد رجة الرفيعة مسن 
الدين فمن أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحبه مسن 
الا'قوال والاعمال الظاهرة والباطنة وما يحبه من الاشخاصكالأنبيياء 
والملائكة وصالحى بنى آدم وموالاتهم. بغ ضما يبغضه الله من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة 

مع وجوب تقد يم محبة الله تعالى على جميع المحاب وايثار مرضاته 
على حظوظ النفس . 

ولقد د لت النصوص على عظم ثواب المحبة ومدى نفع ثمرتها . 

والحد يث هنا عن ثيرة المحبة يتناول محبة الله ومحبة رسوله 
صلنى الله عليه وسلم وذ لك لما بين الأمرين من التلازم » فمحبة الله لا تتم 
الا بمحبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه . 


ولا طريق الى معرفة ما يحبه وما يكرهه ألا باتباع ما أمر به واجتتناب 


5096 تقدم تخريجهءص‎ )١( 


)؟) أخرجه الامام أحمد فى مسئده (ه/لا؟؟). 


(53؟4) 


رسوله صلى الله عليه وسلم وتصد يقه ومتابعته . 

ولهذا قرن الله محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قال 
تعالن (( قل ان كان آبازكم وأبناؤكم واخوانكم )) الى قوله (ز أحب 
اليكم من الله ورسوله )) . 

وورد مثل ذلك فى كلام النبى صلى الله عليه وسلم كما فى حديث . 
' ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان , أن يكون الله ورسوله 


أحب الية مما سواهما .. . " الحديث . 


ومما تجد رالاشارة اليه كذلك أن كلا من الحب , والايييمان 
والتصديق هن حقوق مشتركة بين الله ورسوله . 

فالله سبحانه وتعالن كما أوجب الايمان به على خلقه أوجب كذ لك 
عليهع الايمان برسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى : (( آمثوا باللنه 
ورسوله )) . 

وكذ لك أوجب على الخلق محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم 
قال تعالى (( ... أحب اليكم من الله ورسوله (( 

وكذا الحال بالنسبة للتصديق قال تعالى (( قاليا هذا ما عدنا 


)10 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله )) 


وقد نظم ابن القيم رحمه الله هذا فى نوتيته حيث قال : 


)2 
والحب والايمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان 


. الاية (؟١) من سورة الأحزاب‎ )١( 


(؟5) شرح النوئية لابن عيسنى (6107/5*) 


(/1؟؟) 


وثمار محبة الله ورسوله منها ما هود نيوى » ومنها ما هو أخروى. 
وسنعرض لكلا النوعين ليعلم السلم عظم فضل الله على عباده 
المحبين له ولرسوله ٠.‏ 


وتكميلا للفائدة : فان الحق الذى يختص الله به على عباده 

دون سواه هو : عبادته بأمره لا بهوى النفس , وذلك كالحج 
والصلاة والذبح والنذر واليمين والتوة والتوكل والانابة والرجاء 
ونحوها من العبادات فهنى حق لله لا يشاركه فيه غيره . 

وأما الحق الذى يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو التعزير 
والتوقور كما فى قوله تعالى :((0 لتومنوا بالله ورسوله وتعزروه 

وتوقروه )) الاية (4) من سورة الفتح 


.)9287/56( انظر : شرح النونية لابن عيسن‎ ١ 


(48؟؟) 


النطشاب الأول 
ثمار المحبة فى الحياة الدنيا 


من أعظم ثمار المحبة فى هذه الحياة الد نيا هوما تورثه فى الجوارح 
من فعل للطاعات والقربات مما يرضى الله عز وجل ويكسب محبته . 


فمتى ما تمكنت المحبة من القلب واستغرق بها واستولت عليه 
لم تنبعث الجوارج الا الى رضا الرب وطاعته » وصارت النفس مطمئئة حينئذ 
بارادة مولاها عن مراد ها وهواها , فمن أحب الله لم يكن شى * عنده آثر 
من رياه .. 

وهذا هومعنى الحديث الالبى ( ولا يزال عبدى يتقرب الى 
بالتواقل حي آحية ١36:‏ أحبيية كنت سنعة الذئ يستويه : مصرة الذى 
0 0 0000000 


فالمحبة الصاد قة شجرة فى القلبعروقها الذل للمحبوب , ساقبا 
معرفته , وأغصائها خشيته , وورقها الحياء منه , وثمرتها طاعته , وماد تها 
الى ل 0 1 

فالمحبة تملأالقلب ذلا لله وتكسبه معرفة وخشية وخوفا وحيساء 
من الله تبارك وتعالى ‏ لتثمر بذ لك طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
وخشيته فى السر والعلانية » وثمار الطاعة لا تعد ولا تحضى وأعظمها . 


محبة الله للعبد وهذا أشرف مقصود وأرفع درجة وأعظم مقلام 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحهء كتاب الرقاق , باب التواضع . 
فتح البارى (١١0/1.؟؟ )١21-‏ ح .هه 
(؟1) روضة المحبيمين رصن هو.)). 


(9؟؟) 


يناله العبد ثوابا وثمرة لمحبته لله عز وجل . 

وقد يظن البعض أن الغاية هى أن تحبالله , ولكن الأسر 
خلاف ذ لك , فالغاية أن يحبك الله عز وجل وليست الغاية أن تحب 
الله عز وجل .+ فالمؤمن يسعى لهذه الغاية وتمنى تحققها والفوزيبا 
قال تعالى : (( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوشى يحببكم الله ويغفر لكم 


ذنويكم )) 
فالآية هنا اشارة الى ثمرة المحبة (( يحببكم الله ويغفر لككم 
ذنوكم )) 


قال أبن القيم عند هذه الاية ( فجعل سبحانه متابعة رسوله 
سيبا لمحبتهم له », وكون العبد' محبها لله أعلى من كونه محبا لله » 
0 
فليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله 0 ١‏ 


وقد وصف الله سبحانه نفسه فى كتابه العزيز بأنه يحب عبباده 
البؤنمن ؛ ويحبوئه , وأخبرأنهم أشد حبا لله (( والذين آمنوا أشد 
حبا لله )) . 
200 1 1 )0) 
ووصف نفسه بأنه الود ود (( وهوالغفور الود ود )) 2 والود ود 


0») 
هو الحبيب 0 والود خالص الحب 0 شهويود عباده المؤمنين وود ونه . 


)1١(‏ روضة المحبين ر ص55؟). 
(؟) الآية )١:4(‏ من سورة البروج . 


.)).9( روضة المحبمن‎ )١( 


)220( 


وقال تعالى : (( ان الذين آمنوا وعملوا الصسالحات سيجعل لهم 
الرحمن ودا 2 قال بعض السلف فى تفسيرها يحيهم ويحببهيم 
لاد )00 | 

فالفوز بمحبة الله فيه الخير كله فعن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال : قال يحول الله سان الله علد ملم عار ودف ره عن ويل 
أنه قال : ( من أهان لى وليا فقد بارزش بالمحاربه , وما تقربالى 
عبدى بمثل أد ا* ما افترضت عليه , ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل 
انان أخية 5102| احبيعه كنك مف الى سينع ابه 4 فشر الحيدق 
يبصر به ء ويده التى يبطش بها ء ورجله التى يمشى بها , فبى يسمع 
م يبصر وى يبطش هبن يمس :2 ولئن سألنى لأعطينه ولكن استعاذ تسن 
لأعيذ نه » وما ترد ددات عن شى * أنا فاعله ترد دى عن قبض نفس ين 


المؤمن يكره الميت وأكره سا“ته ولابد له منه م 


فتأمل كمال الموافقة فى الكراهة كيف اقتضى كراهة الرب تعالى لساءة 
عبده بالموت لما كره العبد ساخط ربه , وكمال الموافقة كيف اقتضى موافقته 
فى قضاء حوائجه واجابة طلياقة وافادقة نا كعات يه كنا ولت نا فيه 
رضن الله عنها للنبى صلى الله عليه صلم : ما أرى ريك الا يسارع فسس 


ماك (4؟) 


)1) الآية (11) من سورة مريم . 

(؟) روضة المحبين رر ص ؟١)).‏ 

(؟) تقدم تخريجه رص ١(لع؟‏ ). 

(؟ع) أعريية البخارى فى صحيحه , كتاب التفسير » تفسير سورة الا" حزاب 
باب (م7ا) . فتح البارى (م/؟؟ه سده؟_ه)ح 4ذملا) 


وأغرجة تلم ف ضحيعه » كاب الرضاع+ ياب الم بمو الزوينات 
(ع/64لا١).‏ 


)؟؟81١(‎ 


وتأمل ' الباء " فى قوله ( قبى يسمع وى يبصر وبى يبطلش 
ون يمشس ) كيف تجدهأ مبيئة لمعنى قوله ( كتت سمعه الذى يسمعبه 
هصره الذى يبصربه ... الخ ) فان سمعسمعبالله . وان أبصر أبصر 
به » وان بطش بطش به » وان مشسى مشى به , وهذ! تحقيق قوله تعالنى 
(( أن الله معالذين اتقوا والذين هم محسنون )) 7 وقوله تعماللن 
(( وان الله لمع التحسنمن قر تعالى (( وأن الله مع المؤمنلن) 


وتأمل كذ لك كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأدا* فرائضه , 
والتقرب اليه بالنوافل بعدها لا غير 2 وفى هذا تعزية لمدعى محبته بد ون 


. لق 
ذلك أته ليس من أهلها 8 وأنما معه الامانى الباطلة والد عا وى الكاذبة 3 


ايان اللي كولة ين قدي لاذه لرمية من فى الا اله 
القبول له فى أهل الأرض . 

فعن أبى هريرة رضن الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ويسلم 
قال : " اذا أحباللهالعبد نادى جبريل ان الله يحب قلانا فأحبسوه 
فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى أهل الأرض *. (*) 

وفى لفظ لسلم :" ان الله اذا أحبعبد! دعا جبريل فقال انى 
أحب فلانا فأحبه ". 


. الاية رم؟١) من سورةالنحل‎ )1١( 

(؟) الآية (19) من سورة العنكبوت . 

(؟) الاية رو )١‏ من سورة الأنفال . 

(؟) روضة المحيمن رص ١١ع).‏ 

(ه) أخرجه البخارى »كتاب الا "دب , با بالمقة( المحبة ) من الله تعالى 


انظر : فتح البارى ))11١/1١(‏ ح .4.6 


(؟#8») 


قال : فيحبه جبريل ثم ينادى فى السماء فيقول ان الله يحب 

فلانا فأحبوه فيحبه أهل السما" . 
٠‏ 0 
قال تع يوتع له القرول فى ار ل اتوي 117 


وض ألفظ آخر لسلم عن سهيل بن أبى صالح قال : كنا بعرفة 
فمرعمر بن عبد العزيز وهوعلى الموسم فقام الناس ينظرون اليه » فقلت 
لأسن : يا أبت اتى أرف الله يغب عرين د الغزين. + 

قال : وما ذاك ؟ ش 

قلت : لما له من الحب فى قلوب الناس . 

فقال : انى سمعت أبا هزيرة رضى الله عنه يحدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ري 10 


(1) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب , باباذا أحب الله 
عيدا حبيه الى عباده (لم/ر١٠؟‏ 2 .)61١‏ 


(؟) أخرجه سام كتاب البر والصلة والا“داب , باب اذا أحب 
الله عبدا حببه الى عباده (م/ر١1)).‏ 


(؟؟؟) 


الطلب القساضس 
شواب المحبة فى الآخرة 


أما على صعيد الثواب الأخروى فمن أعظم ما ورد فى ذلك تلك 
البشارة التى وردت على لسان النبى صلى الله عليه وسلم والتى استبشر 
لها الصحابة رضوان الله عليهم ولم يفرحوا بشى * بعد الاسلام أشد مسن 
فرحهم بها . 

تحن أ نوين عالقا رفن "لاعن فال .جاء ره الل رشو الله 


قال : " وما أعددت للساعة + * 

قال : حب الله ورسوله . 

قال : " فانك مع من أحببيت " 

قال انس : فما فرحنا بعد الاسلام فرحا أشد من قول النبى صلسسى 
'اللفرعلية وم “فاتك بع ف اديت 

قال آم نآنا أحت الله ورسولة وآيا يكن صر فا رجن أن أكون مسيم 
00 

وعن عبد الله ين سعود رضن الله عنه قال : " جاء رجل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله كيف ترى فى رجل أحب 


قوما ولما يلحق بهم ؟ 


.) تغخدم تخريجه رص ثلاو“‎ )١( 


(؟؟؟) 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المرء مع من أحب اد 


ولانظك أن م القن ناه لط بويا و ف 
فيه محبة الله ورسوله فهو مستحق لتلك البشرى ولكن مما يجدر التنبييه 
عليه ههنا مرة أخرى أنه لا يكفن مجرد دعوى محبة الله ومحبة النبى 
مان اللدقليه صقم باللسان قط يل اند من تحقيق المتابعة له وكل 
عا يصل الى تحقيق المحية فمرافقة النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنة 
لابد أن يصاحبها اجتبهاد ممن يطلبها وان كان ليس من شرط ذلك ٠‏ 
الاجتباك فى الطاغة أن يصل الى ذارجة اجتباد التي سن الس 
عليه وسلم ومما يشهد لهذا ويؤكده ما ورد فى حديث ربيعة بن كعسب 
اوس د تالا كت اليساهه الت مان الله عليه وام تاليف 
بوضيكه وحاجته فقال لى : " سل * ٠‏ 

فقلت : يارسول الله أسألك مرافقتك فى الجنة . 

فقال . " أوغير ذلك ؟ "'. 


قلت : هوذاك 


)10) أخرجه البخارى فن صحيحه , كتاب الأدب , با بعلامة العمب 
فى الله . 
انظر : فتح البارفق (١١7/1مهه)ح 4١59‏ 
وأخرجه صلم فى صحيحه » كتاب البر والصلة والأدب , , بباب 
المر' مع من أحب (ي/م)) و«اللفظ له . 

(1) ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمى, صحاين , كان من أهل الصفة 
مات سنة ثلاث وستين من الهجرة . 


))947/1١( الاصابة‎ 


ا 


(6؟؛) 


قال .4 * انأععل لل قفتتات “اه ال 11 


فطلب النبى صلى الله عليه وسلم من الصحابى الذى سأله مرافقته 
فى الجنة أن يكثر من صلاة النافلة , وفى هذا د ليل على أن العمل مطليب 
ممن أراد أن يصل الى هذه الأمنية العظيمة وأن مجرد تمنى القلب وقول 
اللسان لا يكفى لتحقيق ,ذلك 

ومما يؤكد أن نوال شرف مرافقة النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنة 
متعلق باتباع شريعته وطاعته» قوله تعالى : (( ومن يطع الله والرسول 
فأولكك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء 
المي رحنن لفق روي + 7 

ومن الثواب الأخروى الذى يناله المحب لله ولرسوله هوغفرانالذ نب 
وهذا ما دل عليه قوله تعالى : (( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوس يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنوكم ) . 

فأخبر سبحانه فى هذه الآية عن مغفرته لذئب الذين حتقورا 
محبته ومحبة نبيه على الوجه المطلوب منهم 2 وهذه مئة امتن الله 
بها على أهل محبته , اذ وعد همان هم اتبعرا ل الله عليه وسلم 
وأطاعوه أنه يجزيهم على فعلهم ذ لك ويكرمهم بشرف محبته لهم ويتوج ذلك 
الشرف العظيم والمنزلة العالية بأن يمحوا عنهم خطاياهم ويكفر عنبسم 
سيكاتهم التى اكتسبوها . 


)١(‏ أخرجةه دل قن اسحيدة » كتاب الصلاة » باب فضل السجسسود 
والحث عليه (وراه). 


(؟) الآية (11) من سورة النساء. 


)»85( 


ولا شك أن حصول هذين الأمرين أى " المجبة" و "المغفرة* 
هما غاية ما يتمتى المؤمن الفوز به ,» فأى فوز أعظم وأكبر من الفوز برضن الله 
فغرانه . 

فرضى الله هوسبيل كل نعيم دائم مقيم , وغفرانه هوالأمان من كل 
عذاب أليم . 1 

ومن ثمرات محبته صلن الله عليه وسلم ما ورد فى ثواب ذكره الذى 
هو أحد علامات ود لائل محبته فعن أبن هريرة رضى الله عنه أنرسولالله 


على الله عليه ولع فال بي* حو تمان لوانتن فطلي اللا طلية مو ؟ 


والصلاة معناها هنا الثتاء . فهى ثناء على الرسول صلى الله 
عليه وتام وازاة تعن الله أ رمال كز وو جتنا وعرينا واليتاء 
من جنس العمل ؛ فمن اثتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله 
من جنس عمله بأن يثنى عليه ويزيد تختريقة وتكريية. 7" قزذاه خيرة ماين 
ثمرات الذكر الذى هوعلامة من علامات المحبة . 

ومما ورد كذلك حديث أبى بن كعب قال : قلت : يارسول الله , 
انى أكثر الصلاة عليك , فكم أجعل لك من صلاشن ؟ 

قال : "ما شكت " 

قلت , الربع ؟ 


قال 0 ما شئت » وأن زدت فهوخير" . 


)1١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه , كتابالصلاة , باب الصلاة على النبى 
صلى الله عليه صسلم بعد التشهد (؟/7١).‏ 
(؟) جلا“ الافهام رصو0"ا). 


2 


(1”؟) 


قلت : النصرف ؟ 
قال : "ها شكت ,2 وان زدت فبوخير" . 
قلت . التثلثين 0 
قال : " ها شكت وان زدت فهوخير". 
قال : أجعل لك صلاتى كلها . 
قال : " اذا تكفى همك ويغفر لك ذنيك ". 
والعبارة الأخيرة هى موطن الشاهد ههنا , فهذا من الشواب الحاصل 
من المحبة لان من أحب شيء أكثر من ذكره + * وكما أن الذكر من نتائسج 
الحب ‏ فالحب أيضا من نتائج الذكر , فكل منهما يثمر الا خر , وزرع المحبة 
انناايدق ينا الذ كن وأفقل لذ كرا عند وطن الم 599 


010) 


)؟) 
وقد سبق بيان معى الحديث . 


وعلى العموم فان ثواب كل طاعة من الطاعات انما هو فى الحقيقة ثمسرة 
للشعبة وذ لك لان المحبة أصل كل عمل من أعمال الايمان والدين . 


.) تقدم تخريجه روص 45دت8#9‎ )١( 
(؟1) روضةالمحبين رص م5 ؟).‎ 
.) «09. (؟) انظر رص‎ 


الْبَابَالثَالث 


(8*؟) 


الباب الفالث 
وجوب تعزيره وتوقمره وتعظيمه صلى الله عليه سلم 


وفيه ثلائثة فصول 


الفسل الأول : بيان عظيم قدره صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ره 
عزوجل . 


الفسل الثائنى : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه يسلم 
على أمته فى حياته وبعد مماته . 


الفسل الثالث : الصلاة والسلام:عليه صلى الله عليه وسلم . 


(9889؟) 


الفسل الأرل-ه 
بيان عظيم قد ره صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانتته 
عند ره عز ويهطلل 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 
البحث الأول : بيان بعض الخصائص التى خص الله بها تبي 
صلى الله عليه وسلم فى الحياة الدنيا . 


البحث الثاشن : بيان بعض الخصائص التى خص الله بها نبيه صلى الله 
عليه وسلم فى الآخرة 
السبحث الثالث : بيان بعض الخصائص التى خص الله بها أمة محمسند 


صلى الله عليه وسلم . 


(0؟.؟) 


سوسس 

ان من الأهمية بدكان ‏ قبل الشريع فى توضيح الحق الواجب 
للنبى صلى الله عليه وسلم فى شأن تعظيمه وتوقيره ‏ عقد هذا القصصل 
فى بيان عظيم قد ره صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربه عز وجل وذ لك 
لاستعراض جملة طيبة من المكارم والخصائص التى امتن الله بها على عبده 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم » والتى تد لل على تشريف الله عز وجل 
وتكريمه لنبيه صلى الله عليه وسلم 2 وتظهر تفضيل الله له على العالمين 
من الجن والناس أجمعين , بل والملائكة المقريين . 


...> : فطبدلكل مسلم صاد ق فى اسلامه لابد له من أن يتعرف على 
_ - تلك الخصائص والفضاكل , اذ أن هذه المعرفه تنير القليب وتبصرها 
وتزيدها اينانا وحيا يتعظينا للنبى التضطقن على الله طية وسلم ‏ - 


ولهذه الزيادة بلا شك ثيرتها فى شحذ الهمم ود فعبا 
لاتباعه والاقتداء به والسيرعلى نهجه والتمسك بسنته واقتفاء أثره ٠‏ ولزوم 
هئيه ا 

والمتأمل فى آيات الكتاب العزيز ونصوص السنة النبوية الصحيحة يجد 
الكثير من الأد لة التى تبمن مكانة النبى الكريم صلى الله عليه وسلم وعظم قد ره 
عند ربه عز وجل , فقد حباه الله وامتن عليه وأكرمه بخصائص فى الدنيا 
والآخرة د لت على علو قد ره ورفعة مكانته وسمو منزلته عند الخالق تبارك 
كعحالن5. ٠‏ 

فقد قال تعالى فى محكم التنزيل (( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك ميا )) )١(‏ 


)1١(‏ الآية )١١(‏ من سورةالنسا*ء. 


(41؟4؟) 


ففى هذه الآية يمتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يما أسبغ عليه 
من الفضائل التى هى المناقب والمراتب التى أعطاه الله اياها وميزه ببا 
عن بقية أنبياءه ورسله وسائر خلقه . 

فالله سبحائه فضل بعص الرسل على بعض فقال تعالى (( تلك الرسل 


)1١( 
)) فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم د رجات‎ 


فكان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفر من هل ذا 
الفضل فقد خصه الله وميزه بخصائص ومناقب د نيوية وأخروية فضل بها على 
سائر الانبيا"ء ومن سواهم من البشر ٠.‏ 

وسأتعرض لبعض هذه الخصائص على وجه الاختصار وذلك حتى يتين 


للقارى* عظم قد ره صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل . 


. الاية (مه؟) من سورة البقرة‎ )1١( 


(1؟؟). 


| البمث الأملا 
بيان بعض الخصائص التى خص الله بها نبيه صلى الله 
عليه وسلم فى الحياة الد نيا 


١‏ أخذ العهد له صا الله عليه وسلم على جميعالانبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام . من الأمور التى تدل على عظيم قدره صلى الله عليه يسلم 
عند ربه ما أخذه الله من العهد له صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام على أنه لو بعث صلن الله عليه وسلم وهم أحياء 
أوأحد منهم فانه يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه . 

قالتعالى (( واذا أخذ الله ميثاق النبيمن لما آتيتكم من ككتاب 
حكمة » شم جا*كع رسول مصدق لما معكم لتؤيئن يه ولتنصرنه ٠‏ قال : أأقررتع 
وأخذ تم على ذ لكم اصرى قالوا أقررنا » قال ,فاشهد وا وأنا معكمى من 
الشاهدين 0 

وقد روى عن على بن أبرطا لب وابن عباس رض اللاونينا عن لاسن 
هذه الايه قولهما : ( ما بعث الله ثبيا من الأنبياء الا أخذ عليه الميفاق 
لئن بعث الله محمد! وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه , وأمره أن يأخذ الميثاق 


(؟) 
على أمته لشن بعث محمد وهم أحيا' ليؤنن به ولينصرنه ) . 
فهوصالكن اللهعليه وسلم الامامالأعظم الذى لو وجد فى أى عسر 
وجد لكان هوالواجب الطاعة المقدم على الانبياء كلهم , ولهذا كان امامهم 


. الاية (١م) من سورة آل عمران‎ )1١( 


(؟) أخرجهما ابن جرير فى تفسيره (+/؟78) وأورد هما ابن كثسير 
فى تفسيره .)9108/1١(‏ 


(9"؟؟) 


)1 
ليلة الاسرا* لما اجتمعوا ببيت المقدس . ١‏ 


ولهذا فقد كان عند أهل الكتاب علم تام به صلى الله عليه وسلم ومبعثه 
ومكان بعثته ومهاجره , كما ورد وصفه فى كتبهم حتى أنهم ليعرفونه كما 
يعرفون أبنائهم قال تعالى (( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
ا 


وقال تعالى : (( الذين يتبعون الرسول النبى الأس الذى 
يجد ونه مكتها عند هم فى التوراة والانجيل 0 

وفى الحد يث عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما حيئما سكل عن وصف 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : " أجلوالله انه لموصوف فى التوراة ببعض 
صفته فى القرآن : يا أيها النبى انا أرسلناك شاهد! ومبشرا ونذيرا وحرنا 
للا ميمن ٠‏ فأنت عبدى ورسولن سميتك المتوكل , ليس بفظ ولا غليظ ء 
ولا سخاب فى الأسواق ولا يدفعالسيئة بالسيكة » ولكن يعفو ويغقفر » 
ولن يقيضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء , بأن يقولوا لا اله الا الله فيفتح 
به أعينا عميا , وآذانا صما وقلهبا ا ربل 


.)097م/١( تفسيرابن كثير‎ )1١( 

(؟) الآية (1؟١)‏ من سورة البقرة . 

(ع) الآية (بلاه١)‏ من سورة الأعراف . 

(؛) أخرجه البخارى فى صحيحه ٠‏ كتاب البيوع , باب كراهية السخب 
فى الأسواق 


انظر : فتح البأرى ()/؟١2؟)‏ ح ه؟١؟‏ 


(؟؟4) 


؟ -- أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الانبيا* تبعا 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
ما من نبى الا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر , وانما كان الذى 


أرتيته وحيا أوحاه الله الى , فأرجو أن أكون أكثرهم تابْعا يم القبادلط.) 


وعن أنس رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه يسلم 
" أنا أكثر الأنبيا' تبعا يوم القباعة  *‏ (؟) 1 


وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم 


يصدق نبى من الأنبياء ما صد قت » وان من الأنبياء نبيا ما يصد قه من أمنته 
و١‏ 
الا رجل 0 ١‏ 


وعن أبن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

عرضت على الأمم » فرأيت التبى ومعه الرهيط , والتبى ومعه الرجل 
والرجلان , والنبى ليس معه أحد , اذ رفع لى سراد عظيم , فظئنت أتهم 
أمتى فقيل لي : هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه , ولكن أنظر الى 
الا'فق الآخرء فاذا سواد عظيم فقيل لن هذه أمتك , ومعهم سبعون ألفا 


03 
يد خلون النجنة رخور اجات ولا قات او 10 


)١(‏ تقدم تخريجه صا م 
(؟) إنظر تخريجه صن 5371 


(؟5) أخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الايمان ,باب فى قول النبى صلى الله 
عليه وسلم أناأول الناس يشفع فى الجنة وأنا أكثر الانبيا* تبعا . 

(ع) أخرجه البخارى فى صحيحهء كتاب الطب , باب من اكترى أو كرى غيره 
فتح البارى (١٠/هها)ح‏ وملاه 
وأخرجه مسلم فى صحيحه ؛ كتاب الايمان, باب الد ليل على د خول 
طوائف من المسلمين الجتة بغير حساب ولا عذاب .)١2/1((‏ 


(28>؟) 


وفى هذا الأمر فضل عظيم وخصيصة كبيرة لنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم فالله تعالى يكتب لكل نبى من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال 
أمته وأحوالها وأقوالها فقد قال صلى الله عليه وسلم : " من دعا الى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذ لك من أجورهصم 
ا ا 10 

فما من معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شى * مما يتقرب به الس 
الله عز وجل مما ذل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا اليه الا وله 
حو صل يلي "يوم القرانة دبزلا ربل أعذ نين لوانيا» الل هه الترمه 
ذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد نفع شطرأهل الجنة فقد ثبت فى 
الحديث أن أمته شطر أهل الجنة قال صلى الله عليه وسلم : " أترضون 
أن تكونوا ريع أهل الجنة ؟ قلنا : نعم . قال : أترضون أن تكوئنوا 
نلك ادل التجنة 1 فلنا: > قمع :01 ب ولد وقدن بيد ف اتن ل رار 


سر هل الي د الوا ؟ 


فاذا كان صلى الله عليه وسلم قد نفع شطر أهل الجنة ؛ يغيره مسن 


الاأنبياء انما نفع جز"! من أجزاء الشطر ٠‏ كانت منزلته فى القرب على قدر 


1 أخرجة سلم قن :منحيحه + كتات الملم  بانن من مسن بعنة متن‎ )1١( 
أوسيكة ومن دعا الى هدى أوضلالة . انظر (م/؟1)‎ 

053 أغرعه التعارم تن ضحسة + كاب الرفاق ١‏ باب التقين. : 
فتح البارى (١١/ها؟)‏ ح مره 
وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الايمان , باب كون هذه الا"'مة 
نصف أهل الجنة (1/م0-1و8(). 


(45؟) 


منزلته فى النفع , فما من عارف من أمته الا وله مثل أجر معرفته مضافا الى 
معارفه صلى الله عليه وسلم , وما من ذى حال من أمته الا وله صلى الله 
عليه وسلم مثل أجره على حاله مضموما الى أحواله صلى الله عليه وسلم , وما 
من ذى مقال يتقرب به ألى الله عز وجل ألا وله صلن الله عليه وسلم مشل 
أجر ذلك القول مضموما الى مقالته وتبليغ رسالته » وما من عمل من الأعمال 
المقربة الى الله عز وجل من صلاة وزكاة وعتق وجهاد هر ومععروف وذ كر وصبر 
وعفو وصفح الا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر عامله مضموما الى أجره على 
أطالف .جنا" فى درج عله و «ويرفية مقي ,لاله ا جد بن أ عدي تش 
ود لالته الا وله مثل أجرها مضموما الى د رجته صلى الله عليه وسلم مرتبته , 
ويتضاعف ذ لك بأن من دعا من أمته الى هدى أو سن سنئة حسنة كان له 
أجر من عمل بذ لك على عدد العاملين , ثم يكون هذا المضاعف لنبيئا 
صلن الله عليه ملم , لأنه دل عليه , وأرشد اليه . 

ولأجل هذا بكنى موسى عليه السلام ليلة الاسراء بكاء غبطة غبط ببا 
النبى صلى الله عليه وسلم , اذ يد خل من أمته الجنة أكثر مما يد خل من 
آنه نوس علية الدلاء ب وتويك ديه ]هنا يدوسنة نض العيان اننا 
يكا أننقاة طن ها امه عن فل 30 

فى قصة المعراج من حديث أنس.بن مالك رضى الله عنه مرفهيا 
وفيه " ... ثمصعد بن حتى أتى السماءالسادسة ... فلما خلصست 
فاذا موسى ؛ قال : ( جبريل ) هذا موسى فسلمعليه , فسلمت عليه , 
فرد ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح , فلما تجاوزت بكى . 


.))5 2 )) بدايةالسول فى تفضيل الرسول رص‎ )1١( 


اق 


(/1؟؟) 


قيل له : ما يبكيك ؟ قال أبكن لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من 
أنه كوتس د لان اع ا او 17 
2# أن قرنه صلى الله عليه وسلم خير قرون بنى آد م كما أنه خير قرون 
أمته والقرون التى تلى قرنه صلى الله عليه وسلم . 

فعن أبن هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه يسلم 
قال :" بعثت من خير قرون بنى آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذى 
يمن إن . (؟5) 

ومن أبن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 


5 5 ا 020 
خير الناس قرنى , ثم الذين يلونهم , ثمالذين يلونهم ..."الحديث 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ء كتاب مناقب الأنصار , باب المعراج , 
انظر : فتح البارى (1/0١؟‏ -58.؟). 
وأخرجه مسلم فى صحيحه ؛ كتاب الايمان ؛ باب الاسراء برسولالله 
صلنى الله عليه وسلم الى السموات وفرض الصلوات .)1١١ 6 /١1(‏ 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتابالمناقب , ياب صفة النبى 
صلى الله عليه وسلم . 
انظر : فتح البارى (55/5ه) ح لامهعم 


(+) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتابالشهادات , باب لايشيد 
على شهادة جور اذا أشهد 5 
انظر : فتح البارف (9/5ه؟) ح 5005؟ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه ؛ كتاب فضائل الصحابة , باب فشقفل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثمالذين يلونهم .)١86/106(‏ 


(؟؟) 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سأل رجل النبى صلى الله 
عليه وسلم أى الناس خير قال : " القرن الذى أنا فيه ثم الثاني قم 
اننال م 11) 


والأحاديث فن هذا الأمر كثيره . 


ا أن الله تعالى أخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذ نبه وما تأخر وهو حي 
صحيح يمشى على الأرض . قال الله تعالى (( انا فتحنا لك فتحا مبينا 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذ نبك وما تأخر , ويتم نعمته عليك ويبد يك 


صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ا 


وفى حد يث أبن هريرة رضى الله عنه ‏ الذى فى الشفاعة ‏ وفيه 
قوله صلى الله عليه وسلم :" ... فيأتونى فيقولون : يامحمد أنت 
رسول الله . وخاتم الأنبياء » وقد غفر لك ما تقدم من ذ نبك وما تأخر »: 


نا 


الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .)1١85/10(‏ 

(؟) الايات رو عع ) من سورة الفتح . 

(؟٠)‏ أخرجه البخارى فى صحيحهء كتاب التفسير , ياب قول الله 
'عز وجل : ( ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبد ا شكورا 2-1 
انظر : فتح البارى (لم/ره:ة؟) ح 7١5‏ 


الجنة منزلة (ارلا؟! 2 8؟١).‏ 


(495»؟) 


وفن حديث أنس رضى الله عنه الذى فى الشفاعة أيضا ‏ وفيه 
قوله صلى الله عليه وسلم : " ... ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم 
عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر ٠.‏ . 0 
قال العؤايين عبة اننة (ب! أرء ولم يتقل أنه أخبر أحدا من الا نبياء 
بمثل ذلك , بل الظاهر أنه لم يخبرهم , لأن كل واحد منهماذا طلبت 
منهم الشفاعة فى الموقف ذكر خطيئته التى أصابها وقال : " نفسن نفسى * 
ولوعلم كل واحد منهم بغفران خطيكته لم يوجل منها فى ذلك المنقام 
واذا استشفعت الخلائق بالنبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك المقام قال 


5 أنا لها ا 


لك 
52-7 أن الله رفع له ذكره , قال تعالى : (( ورفعنا لك ذكرك )) ١‏ 


فلا يذكر الله سبحانه الا ذكر معه , ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى 
يشهد وا أنه فبك ه ورسوله « وأوحَت ذكره قن كل خطبة 0 وفى الشبهاد تمن 
اللتمن هما أساس الاسلام وفى الأذان الذى هو شعار الاسلام وفى الصلاة 


الغى هى عماد الدين الى غير ذ لك من المواضع . 


(1) أخرجة اكلم تن سلدييف كنات الأنيان ايات أدانق أهل النوفة 
منزلة (1/م؟| س-ع"(). 

(؟1) عبدالعزيزين عبدالسلامالسلس الد مشقى الملقب بسلطان العلماء 
فقيه شافعى بلغ رتبة الاجتهاد , وله موكلفات جليلة توفي سنة 
0ه 
الأعلام رع/١؟).‏ 

(؟) بدايةالسول رصهم 0م" ). 


١ 


(؟) الآية (ع) من سورة الشرح . 


1 -- أن الله أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم فقال تعالى : ((لعمرك 
أنهم لفى سكرتهم يعسهبون والا نام يباه الس ويام على 
شرف حياته وعزتها عند المقسم بها » وان حياته صلى الله عليه يسسلم 
لجديرة أن يقسم بها لما فيها من البركة العامة والخاصة ولم يثبت هذا لغيره 
نان الله لي و + 50 


7« ل أن الله وقره فى ندائه , فناداه بأحب اسمائه وأسنى أوصافه فقال . 
ناكسا الت ابي “وزيا أببة اليل اوعدا القميية 
لم تثبت لغيره » بل ثبت أن كلا منهم نودى باسمه فقال تعالى 

(( يا آدم اسكن ان أبن مريم اذكر نعمتى عليك ()) أ 
(( ياموسى أنى أنا الله 714 راان مسد سام 5 
انأ دقاف عليف ف ارقن" ررحي واابزاعنم مد اويا 
زر بالوط انا رسل ربك )) 0 (( يازكريا انا ال ربد 


)1١(‏ الاية (7*8) من سورة الحجر. 
(؟) بدايةالسول رص07). : 
(؟) الآيات (16 ء, 16 ) . .7 ) من سورةالأنفال ومواضعأخرى . 
(») الايات روع.+:) من سورة الماعدة . 
() الاية (هم) من سورة البقرة . 
(5) الاية )١١١(‏ من سورة المائدة . 
(7) الاية (.م) من سورةالقصص. 
(ه) الاية (م)) من سورة هود . 
(و) الآية (55) من سورة ص . 
)1٠١(‏ الاية (ه١٠)‏ من سورة الصافات . 
(11) الآية (١لم)‏ من سورة هود . 

) 


(؟1١1)‏ الاية (7ا) من سورة مريم . 


)؟ه١(‎ 


1 )01 
(( يا يحى خذ. الكتاب )) 


ولا يخفى على أحد أن السيد اذا دعى أحد عبيده بأفضل ما وجد 
فيه من الا وصاف العلية والأخلاق السنية » ودعا الآخرين باسعاتبم 
الاأعلام التى لا تشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق . دل ذلك 
على أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب اليه ممن دعاه 
باسمه العلم . وهذا معلوم بالعرف أن من دعى بأفضل أوصافه وأخلاقه 


1 
كان ذلك مبالغة فى تعظيمه واحترامه 6 ١‏ 


ى -- أن الله أمر الأمة بأن لا يناد ونه باسمه بل يناد ونه : يارسول الله 
يائبى الله فقال الله تعالى : (( لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا , قد يعلمالله الذين يتسللون منكم لواذا , فليحذرالذدين 


يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم )) . 


5 
قال ابن عباس ومجأهد وسعيد ك2 “عند تفسيرها ؛ كانوا 


يقولون : يامحمد , يا أبا القاسم »فنهاهم الله عز وجل عن ذلك اعظاما 


1 )0) 
لنبيه صلل الله عليه وسلم » وأمرهم أن يقولوا يانبى الله يارسولالله ": 


. الاآية (؟١) من سورة مريم‎ )1١( 

(؟) غاية السول رصن معم) . 

(+) سعيد بن جبيرالأسدى , بالولاء , الكوفى » تابعى , أخذالعلم 
من ابن عباس وابن عمر 2 ثقة . ثبت », فقيه , امام حجه ء قتل 
بين يدى الحجاج سنة خس وتسعين . 


حبذيب التبذيب .)16)-1١1/0)(‏ 


(») تفسيرابن كثير (0.50/0). 


)؟ه1١(‎ 


4 اس أن الله نهى الأمة أن يرفعوا أصواتهم فوق صرته صلى الله عليه وسلم 
ولا يجهروا له بالقول . كما هوالحال بين الناس ‏ حتى لاتحبط أعمالهم 
فقال الله تعالن : (( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صُوت 
النبى » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحيط أعمالكم وأنقتم 
تشعرون )) الآيات . 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم افتقد 
٠‏ ثابت ال رجل يارسول الله أنا أعلم لك علمه , فأتاه فوجده 
جالسا فى بيته منكسا رأسه , فقال له ما شأنك ؟ 

فقال : شر . كان يرفع صوته فوق صوت النبى صلى الله عليه يبسلم 
فقد حبط عمله وهو من أهل التار ٠‏ 

فأتى الرجل التبى صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا 
فقال ا فرجع اليه المرة الاخرة ببشارة عظيمة , فقال : اذهب 


اليه فقل له : انك لست من أهل النار , ولكنك من أهل الجنة * (؟) 


)1١(‏ هوثابت بن قيس بن شماس الانصارى الخزرجس.» خطيب الانصار شهد 
له النبى صلى الله عليه وسلم بالجتة » شهد أحدا وما بعدها , 
الاصابة .)١57/١(‏ 


(؟1) موسى بن أنس بن مالك الاتصارى » قاضى البصرة » تابعى » ثنقة 
قليل الحديث . 1 
تبذيب التبذيب (١1/ه598--950().‏ 

(+) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب التفسير ,باب " لا ترفهموا 
أصواتكم فوق صرت النبى * 
انظر فتح البارى (م/0٠:ه‏ ) ح 6865 


(؟ه؛) 


)10) 
وقال أبن الزبمر: 0 ها كان عمر بن الخطاب رضن الله عنه ييسسع 


)1١( 2 


٠‏ أن الله أمر الأمة بأنهم اذا أراد وا أن يناجوه صلى الله عليه وسلم 
بأن يقد موا بين يدى نجواهم صدقه , ثم نسخ ذلك , وأمرهم بالطاعة 
فقال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقد موا بين يدى 
نجواكم صد قة + ذ لك خير لكم وأطهر ؛ فان لم تجد وا فان الله غفور رحيم . 
أأشفقتم أن تقد موا بمن يدى نجواكم صد قات , فاذ! لم تفعلوا وتاب الله 
عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله . والله خبيربسا 
تعملون ب 
١‏ ما وهبه الله له من المعجزات التى تميزت على معجزات من قبله من 
الانبياء 

فمعجزة سيد الأولين والآخرين وهى القرآن العظيم الباقى الى يوم 


الدين 3 الذى لا تنضب معأنيه 3 ولا تففى عجائبه :ولا تنقطع فواك ده 3 


)1١(‏ هوعبد الله بن الزبير بن العوام , ولد عام الهجرة » وحنكه النبى 
صلى الله عليه وسلم ودعا له , «كان أول مولود فى الاسلام بالمدينة 
وكان شبما فصيحا ٠‏ وقد بؤهخ له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية 
فبش ثمان سنوات حتى قتل فى ايام عبد الملك سنة ثلاث وسبعين 
للتبتجرة . 
الاصابة رو/ .م -م.م). 

)؟) أخرجة البخارى: فن :صحين: : كتاب التفسير , باب " لا ترفهوا 
أصواتكم فوق صوت النبى ". 
فتح البارى زر/0.وه) ح و6م) 


(ع) الايتان (؟م ؟() من سورةالمجادلة . 


(؟485) 


وهو المحفوظ بحفظ الله له من التغيير والتبديل والتحريف ‏ فيه دواء 
وشفا' , ومواعظ وأحكام , فيه خبر من سبقنا , وأحوال من بعدناء وهو 
حبل الله المتمن » من آمن به واتبعه رشد ومن تركه وضل عنه غوى وهلك , 
وخاب وخسر . 

فهوالمعجزة الخالده الباقية ما بقى الانسان فى هذه الدنياء بينما 
تصرمت وانقرضت معجزات من قبله من الانبيا*" . 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" ما من نبى الا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ‏ وانما كان السذى 


أوتيت وحيا أوحى الله الى , فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يم العيامة"” . 


وكذلك فقد وجد فى معجزاته ما هوأظهر فى الاعجاز من معجزات 

01 
ا 
الحجر » لأن جنس الأحجار مما يتفجر منه الما" , وكانت معجزته بانفجار 


. 
الا منيين أساببه انلع نن اتقهان اندر انون فلي اويا 20 


فهوابلغ فى خرق العادة من تفجيره من 


وعيسى عليه السلام أبرأ الأكمه مع بقا* عينه فى مقرها ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم رد العين بعد أن سالت على الخد ففيه معجزة من 
وجبمسنس ١‏ 


احداهما : التكامها بعد سيلاتها . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 1م 
(؟) تقدم تخريجه صا 8.5 
(«) بدايةالسول فى تفضيل الرسول ( ص .))١‏ 


):66( 


والأعرقة ولسوا بابد ا لاا 

0 (؟) )؟) 08 

فعن عاصم بن عمر بن قتادة عن ابيه 2 عن جده قتادة نه 
أصيبت عينه يوم أحد فسالت حد قته على وجنته فأراد وا أن يقطعوها , 
ألو لني :مبلن “الل عليه وسلم فقا “+ :39 قد هاا نه سيمريه زرا لد 
. (ه) 


فكان لا يد رى أى عينيه أصيبيت 


)١(‏ المصدرالسابق رض ١ع‏ -؟5)). 
(؟١)‏ عاصم بن عصر بن قتادة بن النعمان الأنصارى , تابعسى ثقة , كشير 
تبذيب التبذيب رزم/رعمه -)6ه). 


() عمر بن قتادة بن النعمان الانصارى ؛ روف عن أبيه وله صحببة 
تبذيب التبذيب (5/10م)). 

(») قتادة بن النعمان بن زيد الأوس ثم الظفرى الاتصارى ,. صحابى 
جليل شهد بدرا وما بعد ها 2 ومات فى خلافة عمر فصلى عليه 
ونزل فى قبره رعاش خمسا وستمن سنة . 
الاصابة (ع/رلا١؟‏ -م١؟).‏ 

(ه) أخرجه أبونعيمفى دلائل النبوة رص م١ع).‏ 
وأخرجه البيبقى فى د لائل النبوة أيضا (ك/له؟ -؟ه١).‏ 
وأورد ه الهيثس فى مجمعالزوائد (م/557 2 )١98‏ بعزاه لأبن 
يعلى وقال فى اسناده يحن بن عبد الحميد الحماش وهو ضعيف 
وقال الالباش فى حاشية كتاب بداية السول ( ص ؟©6) ولكنه عند 


7 أبى نعيم من طريقين آخرين فهو يتقوى بهما ". 

3 والحد يث أورد ه ابن كثير فى البداية )رمم )6س 

ب والسيوطنى فى الخصائص الكبرى (9/1ه؟) بعزاه لابن سعد 
0 والببييقشن وابوثميم 


(56ه>) 


والأمثلة فى هذا الباب كثيرة وقد تطرق اليها من كتب فى الد لاقل 
لاض 117) 

قال الشافعى رحمه الله تعالى ؛ " ما أعطى الله تبيا ما أعطى محمد! 
صلى الله عليه ول (5) : 

وقال السيوطى : " قال العلما* ما أوتى نبى معجزة ولا فضيلة الا 
ولنبينا صلى الله عليه وسلم نظيرها أو ]أعظم منها © (؟) 


(1) انظر : دلائل النبوة لابى نعيم الأصبهاشن رر ص؟1ه .هه) 
ود لائل النبوة للبيبقى الجزء السادس ؛ والخصائص الكبرى 
للسيوطن (؟/7.06 - #١6)‏ ). 

(؟) آداب الشافعى ومناقبه لابن ابى حاتم رص 8م). ٠:‏ 


(؟) الخصائص الكبرى (١/ع».؟).‏ 


زلاه؟) 


بيان بعض الخصاقص التى خص الله بها تبيه صلى الله 
عليه وسلم فى الآخسرة 


, سا أنه سيد ولد آدم يوم القيامة‎ ١ 


فعن أبن هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " انا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأ ولشافع 
ا ا 

قال العز.ين فيد السلام » ©“ السيد من اضف بالستات العلية 
والأخلاق السنيه , وهذا مشعر بأنه أفضل منهم فى الدارين , أنا نى 
الدنيا فلما اتصف به من الأخلاق العظيمة . 

وأما فى الا خرة فلأن الجزاء مرتب علس الأخلاق والأوصاف. فاذا 
فضلهم فى الد نيا فى المناقب والصفات , فضلهم فى الآخرة فى المراتب 
والد رجات . 

وائما قال صلى الله عليه وسلم : " أنا سيد ولد آدم" لتعرف أنته 
مزلت ين ربهاهرر ويل 51 

وسياد ة النبى ضلى| للعليهوسلمللناس يوم القيامه تظهر واضحة جليه 
بعا سيناله من الشرف العظيم يوم القيامه وعلى رأس ذلك الشرف شفاءئته 
فى أهل الموقف واختصاصه بذ لك من بين الأنبياء والرسل 


)1١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الفضاعل , باب تفضيل نبيناصلى الله 
عليه وسلم على جميع الخلائق (لا/وه). 
(؟1) بدايةالسول فى تفضيل الرسول رص ع72). 


(م4ه؟) 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فى دعوة » فرفعت اليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منها نبسة 
وقال : " أنا سيد الناس يوم القيامة , هل تدرون بمن يجمع الله الا ولمن 
والآخرين فى صعيد واحد , فيبصرهمالناظر , ويسمعهم الداع . وتدنو 
منهم الشس , فيقول بعض الئاس : ألا ترون الى ما أنتم فيه الى مابلغكم ؟. 
ألا تنظرون الى من يشغع لكم الى ربكم ؟ فيقول بعض الناس ,: أبوكم آدم. 
فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبوالبشر , خلقك الله بيده , ونفخ فيك من 
روحه , وأمر الملائكة فسجد وا لك , وأسكتك الجنة الا تشفع لنا الى ريك ؟ 
ألا ترى مانحن فيه وبا بلفنا ؟ فيقول : ربى غضب غضبا لم يغضب قبله 
مثله ؛ ولا يغضب بعده مثله , وتنهانى عن الشجرة فعصيت » نفسى نفسى 
اذهبوا الى غيرى ‏ اذهبو الى نوح . 

فيأتون نوحا فيقولون : يانيح أتت أول الرسل الى أهل الارض ‏ ء 
وسماك الله عبدا شكورا , أما ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى الىما بلغننا ؟ 
ألا تشفع لنا الى ريك ؟ 

فيقول : ربى غضب اليوم غضبا لبم يغضب قبله مثله , ولا يغضب بعده 
مثله , نفسى نفسس , أثتوا النبى صلى الله عليه وسلم . 


فيأتوضش » فأسجد تحت العرش , فيقال : يا محمد ارفع رأسك واشفع 
)1١١ 1‏ : 
تشفع » سل تعطه . 


)1١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ء كتاب الانبياء » باب قول الله عز وجل 
(( ولقد أرسلنا نوحا الى قومه )) 
انظر فتح البارى (/١71+«)اح‏ ٠6م"‏ واللفظ له . 
وأخرجه مسلم فى صحيحه ٠‏ كتاب الايمان , با بأدش أهل الجنة 
نزلة فيهبأ (ا/ا؟١‏ 2 ل8م؟١).‏ 


(69؟) 


؟ ل واشتمل الحديث كذ لك على خصيصة أخرى تدل على تخصي 

وتفضيله صلى الله عليه وسلم وهى كونه أول شافع وأول مشفع فهذا أمر خص 
الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم اذ جعله الشفيع يوم المحشر فسس 
اتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بمن عباده وهوالمقام المحمود الذى 
لالش لاله والقافر يكين عن أ زو العم بو الالمياة الاين فيتن:مخيان 
النوهة اليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه . 


قال ابن تيمية رحمه الله : " وقد اتفق السلمون على أنه صلى الله 

عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله , ولا جاه لمخلوق عند الله أعتخم 
١‏ 

من جاهه , ولا شفاعة . أعظم من شفاعته 0 ١‏ 


كما أنه أول من يشفع فى د خول الجنة فعن أنس رض الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . " أنا أول الناس يشفع فى الجنة 


وأنا أكثر الأنبياء عا ٠‏ (1) 


؟ ‏ أن الله جعل لواء الحمد بيد النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . 

فعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
تسن اللعليه لم :.:* آنااسيد الاش يم القيامة ولا فغر ماين اند 
الا هوتحت لوائى يوم القيامة ينتظر الفرج ؛ وان معن لواء الحمد .أنا 
أمشن وينشن الناس معن , حتى آتش باب الجنة , فتأستفتح فيقال من هذا 


فأقول :محية. .+ قيقال مرحي بمحمد: .- فاذا! راي رس حررت لاما كد 


.)١؟هرار مجمعالفتاوى‎ )1١( 
(؟) أخرجه سلم فى صحيحه كتاب الايمان , باب فى قول النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم : " أنا أول الناس يشفع فى الجنة وأنا اكثر الانبياء تبعا*‎ 

١/1‏ ؟ا). 


))60( 


تورات 30 


وهن ابى سعيد الخد رى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ." أنا سيد ولد آدم يوم القيامة , وبيدى لواء الحمد 
ولا فخر وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه , الا تحت لواعى , وأنا أول من 
تنشق عنه الأرض ولا فر » (5) 

فهذه الخصيصة وغيرها من الخصائص تد ل على علو مرتبته صلى الله 
عليه وسلم وعلو منزلته ‏ اذ لا معنى للتفضيل الا التخصيص بالمناقب والمرائبا. 


أنه أول من يجيزعلى الصراط وأول من يقرع باب الجنة وأول مسن 
0 ْ 

وهذه الأمير مما حص به الثبى صلى الله عليه وسلم من باقى الأتبيساء 
السابقين . 


ففى حديث أبى هريرة رضى الله عنه الطويل قل ال 


(1) أخرجه الحاكم فى مستدركه )١١ /١(‏ وصححه وقال على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى . ش 

(؟) أخرجه أحمد فى سنده (1/8) 
وأخرجه الترمذى فى سئنه , كتاب المناقب ,» باب فضل النسبى 
صلى الله عليه وسلم (ه/“مه) ح +5١5‏ وقال : هذا حديث 
حسن صحيح ٠.‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه , كتاب الزهد , باب فى الشفاعهة 
(؟/ ٠‏ ؟؟١‏ )اح 60١4‏ 


(؟) غايةالسول رص هم). 


(461؟) 


" أن ناسا قالوا يارسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ... * 
الحديث 
وفيه " ويضرب الصراط بمن ظهرى جهنم ٠‏ فأكون أول من يجوز من 
١‏ 
الزطل باسة ب العويك 7 ١‏ 


ل .8 5 
" أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة , ,أنا أول من يقرع باتني * ١‏ 
وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

" آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول 


0 37 
ححف ل افتدزل يلك رت انفاعو و 1 ؛ٍ 


)1١(‏ أخرجهالبخارى فى صحيحه , واللفظ له , كتا بالآذان , باب 
فضل السجود , 
انظر فتح البارى (6/؟5؟ 2 ؟55) جح كعم 
(1/؟١١).‏ 


(؟0) أخرجبهها سلم فى صحيحه , كتاب الايمان ؛ باب قول التبى 
صلى الله عليه وسلم : " أنا أول الناس يشفع فى الجنة )15١/1("‏ 


(515؟) 


البمث الثالث 
بيان بعض الخصائص التى خص الله بها أمة محمد 
صلى الله عليه مسصسلعم 


اختصت هذه الأمة بخصائص وفضائل , فلقد أكرم الله هذه الأمة 
بنعم جليله ومنح عظيمه , هن فى أصلها اكرام من الله تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم 0 ولو لم تتبعه لما أعطيت هذه الكرامات وتلك الميزات 98 


تلقد. عمل اللدا ععالن جنده الأمة عو الام راسناها من يسع 
الخلق لتكون أمة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » واجتباها لتكون الأمة 
الوسط الشاهدة على جميع الأمم السابقة . 

قال تعالى : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهسون 

ْ )1) 

عن المتكر وتؤمنون بالله )) 

وقال تعالى (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 

)؟) 
ويكون الرسول عليكم شهيدا )) : 
١ :‏ )0 
وقال تعالى (( هواجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج )) 


0 الله عنه أنه سمع النبى 


صلى الله عليه وسلم يقول فس قله تع االن : 


وعن معاوية بن حيدة القشيرى 


. من سورةآل عمران‎ )١١1١( الآية‎ )١( 

(؟) الآية (168) من سورة البقرة . 

(؟) الاية (م*) من سورة الحج . 

(6) معاوية بن حيدة بن معاوية القشيرى له وفادة وصحبة . وقال 
البخارى : سمع النبى صلى الله عليه وسلم » وتوفى بخرسان . 
الاصابة رار ؟١١)).‏ 


(؟5؟) 


(( كنتم خير أمة أخرجت للناس )) قال :" انكم تتمون سبعين أمة أنتم 

خيرها رأكرمها على الله * وفى لفظ " أنتم أفخرها رأكرمها على الله 
)10 

١ ." عزوجل‎ 


0 )2 
وروف الامام أحمد نحوه عن أبن سعيد الخد رى رضى الله عنه . 


ومن فضل الله على هذه الأمة أنهم معكونهم أقل عملا ممن قبلهم , 
نيم أكثر برا كنا جاةافن: الهدايك الشحيح ' 

فعن أبس موس الأشغرف: رض الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : " مثل السلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملسون 
له عملا يوما الى الليل على أجر معلوم , فعملوا له نصف التهار . فقالوا 
لا حاجة لنا الى أجرك الذى شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لاتفعلوا 
أكملوا بقية عملكم وخذ وا أجركم كاملا , فأبوا وتركوا » واستأجر آخرين بعدهم 
فقال : أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذى شرطت لهم من الأجر فعملوا , 
حتى اذا كان حين صلاة العصر قالوا : لك ما عملتا باطل ,ولك الأأجر 


)١(‏ أخرجه أحمد فى السئد (ع/3؟عء عع لمع؛)(ه/ل9ه) 
والترمذى فى سننه , كتاب التفسير » تفسير سورة آل عمران (ه/ 5 
ح 5001١‏ وقال : هذا حديث حسن . 
وأخرجه ابن ماجه فى السئن كتاب الزهد , باب صفة أمة بمسد 
صلى الله عليه وسلم . انظر (9+7/8؟١)‏ 
والحاكم فى الستدرك (6/6م) صححوهووافقه الذهبى 


والدارس فى السئن (5/١؟١)‏ ح #«ها؟ 
وحسنه الالبانى فى المشكاة (٠م؟5).‏ 


(؟) السند (م/01:). 


(؟"4؟) 


الذى جعلت لنا فيه » فقال لهم : أكملوا بقية عملكم فان ما بقى من 
النهار شى * يسير , فأبوا » فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم , فعملوا 
بقية يومهم حتى غابت الشس , واستكملوا أجر الفريقمن كليهما » فذلك 
كب ول نا فليا ل ةا 0 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : " والمراد من هذا التشبيه بالعمال 
تفاوت أجورهم » وأن ذ لك ليس منوطا بكثرة العمل وقلته » بل بأمور أخر 
معتبرة عند الله تعالن . 

وكم من عمل قليل أجدى مالا يجديه العمل الكثير » هذه ليلبة 
القدر العمل فيها أفضل من عبادة الف شبر سواها , وهؤلاء أمعماب 
محمد صلى الله عليه وسلم أنفقوا أفى أوقات لوأتفق غيرهم من الذهب مشل 
أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من تمر » وهذا رسول الله صلى الله 
“عليه وسلم بعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره وقبضه وهوابن قلات 
وستمن على المشهور وقد برز فى هذه المدة التى هى ثلاث وعشرون سنله 
فى العلوم النافعة والأعمال الصالحة على سائر الأنبيا* قبله حتى على نيح 
الذى لبث فى قومه ألف سنة الا خمسين عاما يدعوهم الى عبادة الله وحده 
لا شريك له ويعمل بطاعة الله ليلا ونهارا صباحا وساء صلوات الله سلامه 
عليه وعلى ساثر الانبيا* أجمعين . 


فهذه الأمة انما شرفت وتضاعف ذوابها ببركة سيادة نبيها وشرفه وعظمته 


(9) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الاجارة , باب الاجارة من العصر 
الى الليل . 


انظر : فتح البأرى (7/6؟» 2 للم؟)) ح ١«#؟؟‏ 


(ه5")؟) 


كما قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يؤت 
كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم 
لكلا يعلم أهل الكتاب ألا يقد رون على شى * من فضل الله وأن الفضل بيد 


0 ١ 
)014 5 الله يؤتيه من يشاء والله ذ والفضل العظيم‎ 


ومما أكرمت به هذه الأمة كذ لك أنهم مع كونهم آخر الأمم زمانا فهيم 
الا" ولون يوم القيامة ش 

فعن أبن هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول :" نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهمأوتوا الكتاب من 
ا 

فهذه الأمة همأول من يقضى لهم يوم القيامة كما جاء فى الحديث 
الصحيح " ... نحن الا خرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة 
التقفى” تبقل مويو 6907 

ومما خص الله تعالى به هذه الأمة يوم القيامة أنها تكون مع نبيها 
صلى الله عليه وسلم أول من يجتاز الصراط من الأمم , كمافى الحديث الطويل 


. الايتان رمعو ء ؟) من سورةالحديد‎ )1١( 

(؟) البداية لابن كثمر .)١6457/5(‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الجمعة ؛ باب فرش الجمعة 
" واللفظ ل * 
انظر : فتح البارىف (؟6/5ه؟) جح الام 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الجمعة , باب هداية هذه الا'مة 
ليوم الجمعة (5/8). 

)0ع أخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الجمعة , باب هداية هذه الأمسة 
ليم الجمعة (#/7). 


)256( 


' عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم وفيه " . ٠‏ . ويضرب 


الصراط بمن ظهرى جهنم » فأكون أنا وأمتى أول من يجيز ارد 


وكذ لك فان هذه الأمة هم أول من يد خل الجنة من الأم نعهمن 
أبن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نحن 


٠ 3 0 ٠ 5‏ (؟) 
الآ خرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يد خل الجنة ...". 


ومما خص الله به هذه الأمة أن جعل الزمرة الأولى منها ‏ وهى التى 
تدخل الجنئة من غير حساب ولا عذاب ‏ تد خل الجنة من الياب الأيمن 
فن وات الكنة ا 

فقد جا*ء فى حديث أبى 1 رض الله عنه # حديث الشفاعة 
الطويل ‏ وفيه ( فأقول يارب أمتى أمتى , فيقال : يامحيد أدخل 
الجنة من أمتك من لا عات عل بق البان لأس من أبواب الجنة , وهم 
شرا" الاين نينا سو الفا بن الأبوات جا ا 0 

فهذه الخصائص والفضاعل وغيرها كثير انما هى شواهد وبزاهين على 
تفضيل الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعلى ماله منمنزلة 
عظيمة ود رجة رفيعه عنده تبارك وتعالى . 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم فى صحيحه , كتاب الايمان , باب معرفة 
طريق الرو'ية ٠.‏ انظر .)1١١*/1(‏ 

(1) أخرجه بهذا اللفظ صلم فى صحيحه , كتاب الجمعة , ياب هداية 
هذه الامة ليومالجمعة رع/7). 

(+) أخرجه بهذا اللفظ مسلم فى صحيحه ء كتابالايمان , باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيها (7/1؟١1‏ -9؟١).‏ 


(/11؟) 


د صر ر* 

ومقصودى_يآيراك هذه الخصائص هوأ يعلم المسلم عظيم قد نبينا 
صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند الله عز وجل , ومما لاشك فيه أن هذا 
العلم وهذه المعرقة ستثر باذ ن الله فى القلب المؤمن بالله ورسوله , فيزد اد 
تعظيما وتوقيرا للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ وحرصا على اتباعه واقتقفاء 
أثره والسير على سنته ٠‏ 

فحرى بالسام الذى تتوق نفسه وتتطلع لأن يكون فى عداد أمة 
السطفى الذين يقود هم صلى الله عليه وسلم الى الجنة بعد أن يجتاز 
بهم الصراط أن يحقق الأمور التى يستحق بها هذا الفضل العظيم والمرتبة 
العالية 

فبالايمان والاتباع والمحبة والتعظيم والبعد عما يضاد هذهالأمور 


يستحق الانسان أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 


أما من لم يتبع ويسلك سبيل النبى صلى الله علية وَسلم بل قير هيدل 
فهو محروم من هذا الفضل وذاك الشرف الذى تحد ثت عنه تلك النصوص , 
فقد جاء فى الصحيحين عن ابن مسعود رضن الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " أنا فرطكم على الحوض وليختلجن رجال د ونى فأقول 
يأرب صخا ين ٠‏ فيقال انك لا تدرى ما أحد ثوا بعدك , انهمغيروا وبدلوا 


فيقول القين-صلن الله عليه ولع مقا عقا لمن ل 30 


9 "أخرجة اليفارف' ف يده 1 عاب الزناق راان العو + 
فتح البارى )>»>+*/١١(‏ ح باه 
وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الطهارة , باب استحباب اطالة 
الغرة والتحجيل قن الوضو" /1١(‏ 18-0 -1ه١).‏ 


(4"؟) 


الفسل الفاس 
وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه ويسلم 
على أمته فى حياته همعد مماته 
البحث الأول : معنى التعزير والتوقير والتعظيم . 
المبحث الثاني : وجوب توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم والأدلة 


على ذلك . 


البحث الثالث : تعظيم الصحابة للثبى صلى الله عليه وملمى قسن 


حياته . 


المبحث الرابع : تعظيم الا"مة للتبى صلى الله عليه ويدلمو بعد 


مماته . 


)؟4"١9(‎ 


البمث الأويلده 
معسنى التعزير والتوقير والتفظيم 


الى 
قال تعالى : (( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه )) 


وقال تعالى : (( فالذين آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه أولئك هم المفلحون ‏ (؟) 
21 أنا التمزيرض الئعة .تيقل اعت جو عفايوى انالك مسق 
أصل هذه الكلمة :(" عزر" العين . والزاء . والراء : كلمتان 

أحد هما : التعظيم والنصر . 

والكلمة الأخرى : جنس من الضرب . 

فالا ولى : النصر والتوقير كقوله تعالى : (( وتعزروه وتوقروه )) 

والأصل الآخر : التعزير وهو الضرب د ون الحد ان 

وفى النهاية فى غريب الحديث ( أصل التعزير : المنع والرد 
فكأن من نصرته قد رد دت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه . 

ولهذا قيل للتأد يب الذى هود ون الحد تعزير , لأنه يمنع الجانى 


0 5 
أن يعاود الذنب , يقال عزرته , وعزرته . فهومن الأضداد ٍ ١‏ 


وجاء فى تهذيب اللغة ( "عزر" قال الله عز وجل : (( وتعزروه 


وتوقروه )) جا* فى التفسير فى قوله تعالى ((١‏ لتعزروه )) أى لتنصروه بالسيف 


. الاية (و) من سورة الفتح‎ )1١( 

(؟) الاية (باره١)‏ من سورةالاعراف . 
(؟) معجم مقاييساللغة .)*11١/6(‏ 
لع) النباية رمع/رم؟50). 


(2ع؟) 


(( وعزرتموهم )) عظمتموهم . وقيل : نصرتموهم 
واللفظة تستعمل لعدة معان هن : 


١‏ التعزير : النصرباللسان والسيفا. 


٠. 
. م« سس التعزير : التاديب دون الحد‎ 


)10) ٠. 
ل التعزير : التوقيف على الفراعض والاحكام).‎ 


وأما عن المعنى الشرعى المراد هنا : 


فعن ابن عباس رضن الله عنهما : (( بعزروه )) يقول : ( حمتوه 

0) ١ 
)) ووقروه‎ 

1 / (؟) 

وعن مجاهد قال : ( عزروه : سد دوا أمره ء وأعانوا رسوله ونصروه ) 


5 , (4) 
وعن قتادة فى قوله : (( ويعزروه )) قال : ينصروه 


كال انق جريرالطبرف +« [( ومزروه )1( وقروة. .ونظيوة” ونشره مدن 
افناتي ج71" وال أيقنا ميد أن »متلا فون :او عاتن جامد وساة: 
( وهذه الأقوال متقاربات المعنى ؛ وان اختلفت ألفاظ أهلها ببا 
ومعنى التعزير فى هذا الموضع : التقوية بالنصر والمعونة , ولا يكون ذلك 


3 
الا بالطاعة والتعظيم والاجلال ٠‏ (1) 


)1١(‏ تهذيب اللغة (6/هو؟١ ‏ .؟١)‏ ( بتصرفا). 
(؟25؟) تفسيرالطبرى (و66/9م) 

(ع) تفسيرالطبرى (١؟/ه/!ا).‏ 

(ه) تفسيرالطبرى رورهم) 

(1) تفسيرالطبرى (66/م7). 


(2321,؟) 


وقال شيخ الاسلام : ( التعزير : أسم جامع لنصره وتأييد ه ومنعة 
)10 


من كل ما يؤذيه ) . 
ب لأا عن التوقير فى اللغة : 
ففى معجم مقاييس اللغة (" وقر" الواو. والقاف . والراء 
أصل يدل على ثقل قن الشى* ... 
ونه الوقار ب التعلم "والرزافة م 57 


وجا* فى تهذيب اللفة ( وقرالرجل من الوقار » يقر ء فهو وقور . 


( 


) ١ 
)) ووقرت الرجل : اذا عظعته ومنه قوله عز وجل (( وتعزروه وتوقروه‎ 


وفى لسان العرب : ( وقرالرجل : بجله , والتوقير : التعظييم 
والتززيسن 3 ١‏ 
وأما المعنى الشرعى المراد هنا : 
فقال ابن عباس (( ويوقروه )) يعنى التعظيم . 
وقال قتادة (( ويوقروه )) أمر الله بتسويده وتفخيمه 


7 
وقال أيضا (( ويوقروه )) أى ليعظموه . 


6 
0) 


)١(‏ الصارمالسلول رص؟؟»)). 
(؟1) معجممقاييساللغة (٠5/؟”١).‏ 
(؟) تهذيباللغة (و/.م؟). 
(ع») لسانالعرب ره/١91١).‏ 

(ه» 8) تفسير الطبرى (76/55). 


(+) تفسيرالطبرى (١؟6/ه7).‏ 


(75ا؟) 


وقال ابن جرير الطبرى ." فأما التوقير فهو التعظيم والاججبلال 
والتقخيم *. ١"‏ ) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :" التوقير : أسم جامع لكل ما فيه 
سكينة وطمأنينة من الاجلال والاكرام » وأن يعامل من التشريف والتكريصيم 


. (؟) 
والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حدالوقار" . 


. . (؟) 
وقال ابن كثير " التوقير : هوالاحترام والاجلال والاعظام " . 
ج ل وأما التعظيم فى اللفة 
ففى لسان العرب ( التعظيم : التبجيل : 
( 


يقال لفلان عظمة عند الناس : أى حرمة يعظم لها 6 

ولفظ"التعظيم " لم يرد فى خطاب الشارع كما ورد لفظ " التعزيسر 
و "التوقير" لكن العلماء واستعملوه فى كلامهم عند هذ هالسأله وذلك 
لقربه فى المعنى الى ذهن السامع , ولتأديته للمعنى المراد من لففكى 
* التعزير " و " التوقير" 


(1) تفسيرالطبرى (70/65,). 
(؟) الصارمالسلول (ص؟؟)). 
(5) تفسيرابن كثير (6/ه2١).‏ 
(ع؟) لان العرب (١١/١١؟»-‏ ١0إ)ع).‏ 


عظيمة من شعب الايمان » وهذه الشعبة غير شعبة المحبة 


(؟ا؟) 
البمث الفساتن 
وجوب توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم.والأد لة على ذ لك 


اك تتنظيو :النين منلى الله عليه ملم > واعلاله م وكرفيرف + قمعيية 
1١0)‏ 
بل ان منزلتها 


ورتبتها فوق منزلة ورتبة المحبة . 


ذلك لأنه ليس كل محب معظم , الا ترى أن الوالد يحب ولده 


ولكن حبه اياه يدعوه الى تكريمه ولا يدعوه الى تعظيبه . 


والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم . 
والسيد قد يحب مماليكه ولكنه لا يعظمهم. 
والمماليك يحبون ساداتهم ويعظموتهم . 
فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبه' المحبة . 


فمن حق النبى صلى الله عليه وسلم على أمته أن يهاب ويعظع ويوقسر 


)؟) 


ويجل أكثر من كل ولد لوالده ومن كل عبد . لسيده , فهذا حق من حقوقه 
؟' 
الواجنة لمن يزيد ملل قران الفرن 1 قو اللاي د #اليية 


العزيز قال تعألى (( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه )) 


للق 


), 


انظر المنهاج فى شعب الايمان للحيلس )١56/5(‏ الشعببة 
الخاسة عشرة . 7 


وكذ لك الجامع فى شعب الايمان للبيبقن (١/.٠.*)الشعبة‏ 
الخاسة عشرة ٠.‏ 


.المنباج فى شعب الايمان للحليس .)156/١6(‏ 


المعنى المقصود هنا : أنه يجوز أن يبعث الله رسولا ولا يوجب 
له هذا الحق بخلاف الايمان والاتباع فأنهما من لوازم الرسالة 


(25؟) 


وقال تعالى (( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه أولئك هم المفلحون ) . 

فأبان أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم فى أمته أن يكون معسزرا 
موقرا مهيبا . 

وأخبر سبحانه أن الفلاخ اتنا يكزن لفن سمغ رين الأينان به وتعزيره 
ولا خلاف فى أن التعزير هاهنا التعظيم ان 

وفى الجمع الحاصل فى الإتين بين الايمان به وتعظيه » تنبيه 
وارشاد الى أن القيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم يعد من الايمان الواجب 
الذى لا يتم ايمان العبد ألا به . 

قال الحليي : (1)ء 
علي وسلم أجل وأعظم وأكرع وألزو لناء وأوسية علينا تمن حفرق التناذ ات .علن 


مماليكهم والأباء على أولاد هم لأن الله تعالى أتقذنا به من النار فى الآخرة 


للم اوه ةر الح 


وعصم به لنا أرواحنا وأبد اننا واعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا فى العاجلة 


فهدانا به لما اذا أطعتاه فيه أدانا الى جنات النعيم . 


فأية نعمة توازى هذه النعم رأية منة تداضش هذه المنن . 


ثم انه جل ثناؤه الزمنا طاعته , وتوعد نا على معصيته بالنار . 


. المنهاج فى شعبالايمان (56/ه5؟١)" بتصرف"‎ )1١( 

(؟) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخارى الجرجانى 2 فقيه 
شافعى ؛ قاضى , كان رئيس أهل الحديث فى ما وراء النتبسرء 
توفى فى بخارى سنة «.» هه وله كتاب المنهاج فى شعب 
الايسان 
الأعلام روره0). 


(ه7ار؟) 


ووعد نا باتباعه الجنة 

فاى رتبة تضاهى هذه الرتبة » وأى د رجه تساوى فى العلا هذه 
الدرجسه 

فحق علينا أن نحبه ونجله ونعظمه ونهابه أكثر من اجلال كل عبد 
سيده وكل والد ولده ٠‏ «مثل هذا نطق القرآن ووردت أوامر الله جل 
0 

ففى القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من 


ش 0 
١‏ قوله تعالى (( لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا)) 
"ففى هذه الآية نهى من الله أن يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠ 1‏ (8؟) 
بغلظ وجفاء , وأمر لهم أن يدعوه بلمن وتواضع ". 


وروى الطبرى بسنده عن مجاهد فى تفسيرها فقال أنرفنه أن 
5 5 (؟) 
يدعوه يارسول الله فى لين وتواضع , ولا يقولوا : يامحمد , فى تجهم 
200 0000 08 اليل 
وعن قتادة قال : " أمرهم أن يفخموه ويشرفوه " . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى تفسيرها ((خصالله 
نبيه فى هذه الآية بالمخاطبة بما يليق به , فنهى أن يقولوا : يامحمد 
أويا أحمد , أويا أبا القاسم , ولكن يقولوا : يارسول الله , يانبى الله 


وكيف لا يخاطبونه بذلك , والله سبحانه أكرمه فى مخاطبته اياه 


)١(‏ المنهاج فى شعبالايمان 1١+56/5(‏ --0؟5١)‏ والجامع لشعب 
الايمان (١/؟.م‏ ب «.؟). 

(؟) الاية (ع1) من سورةالنور. 

(95»مله) تفسيرالطبرى (لما/لاا١).‏ 


(56ا2) 


بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء , فلم يدعه باسمه فى القرآن قطء بليقول ' 
(ر يا أيها النبى قل لأزواجك ان كنتن ترد ن الحياة الد نيا وزينتها يه 
(زرية أيها:الين آنا اخللنا' له أرواجك م '' ٠‏ رويا آببا الى انق 
الله )) 0 (( يا أييها النبى انا أرسلناك شاهدا! ومبشرا ونذيرا 3 
ا ل ا 0 
“7 روي اننا روي الرن ال يح 
اننا أسنا المرمق - ع لديل "روي أبب البفرم ا 15 
زر انبا الت طيه لشي ار 


ما أحل الله لك )) 


1 0 0 - 


5 (؟1١1)‏ (؟١)‏ 
(( يا أدم أنبشهم بأسمائهم )) ١‏ (( يانوج انه ليس من أهلك » 


١ 0420) ' 01‏ (12) 
(( يا أبراهيم أعرض عن هذا )) ( ياموسن ان ىاصطفيتك على الناس)) 


)01 الآية (؟) من سورة الأحزاب . 
(؟) الآية (.ه) من سورة الأحزاب . 
(؟) الآية )١(‏ من سورة الأحزاب . 
(؟) الآية (25) من سورة الاحزاب . 
(ه) الاية )١(‏ من سورة الطلاق . 
(1) الآية )١(‏ من سورة التحريم . 


(07) الاية (17) من سورة المائدة . 
(م) الايتان )١1١(‏ من سورة المزمل . 
(ه) الايتان(١‏ ؟) من سورة المدثر. 
)00٠0(‏ الاية (506) من سورة الانفال . 
(11) آلاية (ره؟) من سورة البقرة 

(؟1) ألاية (8م) من سورة البقرة . 

(1) ألآية )2١(‏ من سورة هود . 

(15) آلاية (7) من سورة هود. 


(15) ألاية (»؟١)‏ من سورة الاعراف . 


0لال؟) 


0 1 
(( يا دا انا جعلناك خليفة فى الأرض ))! "امم يمرم لكر 
تفن مارك ين والدتك )) "1 7؟) 
وقال رحمه الله : " واذا كنا فى باب العبارة عن الثبى صلنى الله 


عليه وسلم علينا أن نفرق بين مخاطبته والاخبارعنه . 


فاذأخا طبناه كان علينا أن نتأدب بآداب الله تعالى حيث قال 
(( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا )) فلا تقول يامحمد 
يا كسد + كنا يذ مويعهنا فشا بل حقول > وارسول الله انين الله 
والله سبحاته وتعالى خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال : 
(ر يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة )) » (( يانوج اهبط بسلام منا مركات 
عليك وعلى أمم ممن معك ا ياميس انى أنا يك" باسني 
ان متوفيك ورافعك الى )) 9 

ولما خاطبه صلى الله عليه وسلم قال (( 9 النبى ) (( يا أيبا 
الرسول لا يحزتك الذين يسارعون فى الكفر )) '" ' (ز يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك ))((ياأيها المزمل )) (( يا أها المدثر )) فنحن 
أحق أن نتأدب فى دعائه وخطابه . 


)١(‏ الاية (58) من سورة ص. 

(؟) الاية )١١.(‏ من سورة الماعدة 
(+) الصارمالسلول رص؟؟) -0؟)). 
(؟) الآية (لم)) من سورة هود . 

(ه) الاية رروء ؟١)‏ من سورة طه. 
(1) الاية (رمه) من سورة آل عمران 
(0) الاية (١ع)‏ من سورة الماعدة. 


(8ا؟) 


وأما اذا كنا فى مقام الاخبارغنه قلنا : ( أشهد أن لا اله الاالله 
أطي أن معدا :رستول الله ]تولنا:. مضه ردول الله ناكم :لفن + 


فنخبر عنه باسمه كما أخبر الله سبحانه لما أخبر عنه صلى الله عليه ويسلم 


)1١0) 8‏ 
زر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين )) 


وقال (( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكقارنرعناة بينيسسم 
1 
تراهم ركعا سجدا )) ' وقال : ل وما محمد ألا رسول قد خلت من قبله 
(؟) 8 5 
البلني" "قالع رزجو جين أسا ماتيا السالهات واشراايما ترق 
1 )0ع) 
على محمد )) 


(ه) 
فالفرق بمن مقام المخاطبة ومقام الاخبار فرق ثابت بالشرع والعقل" 


؟ سا وقال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقد موا بين يدى الله 
ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم . يا أيها الذين آمنوا لا ترفهموا 
أصواتكع :قوق حنوك القى بولا عاجييروا 'لواتاكقرل كديع يعمكم البعض أن تعيظ 
أعتالكم . وأنق لا تفعموون: ان الذاين يكفون سرامم عند سول اللتحية 
أولنك الذين انتحن الله لودع للتفوى تيع معفرة وأجرعظيم) + أن لد ين 
يناد ونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . وسيم صبروا حتى تخرج 


7 )0) 
اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم )) 


)١(‏ الاية (.») من سورةالأحزاب. 

(؟) الاية (؟) من سورةالفتح . 

(؟) الاية (»؟١)‏ من سوره آل عمران . 

(») الاية (؟) من سورة محمد 

(ه) در* تعارضالعقل والنقل (١/ا!9؟2‏ 98؟). 
(1) الايات من ١(‏ الى ه ) من سورة الحجرات . 


(5ا؟) 


فهذه الايات اشتملت على جملة من الآداب التى أدب الله بها عباده 
المؤمنين فيما يجب أن يعاملوا به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير 
والاحترام والتبجيل والاعظام » وهذهالاداب هى : 

أولا : أنه حرم التقدم بمن يديه بالكلام حتى يأذن , فقال تعالى : 


(( يا أيها الذين آمنوا لا تقد موا بين يدى الله ورسوله )) . 


قال ابن كثير فى معناها : " أى لا تسارعوا فى الأشياء بين يديه 
أى قبله بل كونوا تبعا له فى جميعالأمور » حتى يدخل فى عمىم هذا 
الآدت الفرس حديث معاد رضن اللداعته بحي قال له الثين صلى اله 
عليه وسلم حين بعثه الى اليمن " يم تحكم ؟ " قال , بكتابالله 
تعالى . قال صلكى الله عليه وسلم" فان لم تجد ؟ " قال : بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . العا اللاطيه وم “نان ترط #0 
قال رضى الله عنه : أجتهد رأيى » فضرب فى صدره وقال : " الحسمسد 
لله الذى وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله 
صلى الله عليه ول © )١(‏ | 

فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهادهالى ما بعد الكتاب والسنة 


ان 


 )10(‏ أخرجة الامام أسد ف سعد وهر معوع يمون و 
وأبوداود فى سئنه , كتاب الأقضية , باب اجتهاد الرأى فى القضاء 
(؟/ه١ا)ح‏ ؟5ومم 
والترمذى فى سننه ء كتاب الأحكام , باب القاضى كيف يقضى (0 / 
15>) ح 7؟؟١ا‏ 
وابن ماجة فى سئئنه , المقدمة , باب اجتناب الرأى والقياس بنحوه 
(١1/1كا)ء‏ 

(؟1) تفسيمرابن كثير (0/6ه١؟).‏ 


(-ه4؟) 


وقال الحليس عند تعليقه على هذه الاية : " والمعنى لا تقدموا 
قولا أوفعلا بين يدى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فيما سبيله 
أن تأخذ 4 عنه من أمر دين أود نيا ٠‏ بل أخروا أقوالكم وأفعالكم الى أن يأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذ لك بما يراه , فانكم اذا قد متم بين 
يديه كنتم مقد مين بين يدى الله عمز وجل اذ كان رسوله لا يقضى الا عنه , 
((واتقوا الله )) أى احذروا عقابه بتقد يمكم بين يدى رسول الله ومعاملته 
بما يوهم الاستخفاف به ومخالفة شن * مما يأمركم به عن الله بوحى متلو أ و بوحن 
غمر متلو (( ان الله سميععليم )) أى سميع لما تقد مونه بين يدى رس وله 
صلى الله عليه وسلم » أوتأتونه اقتد اء به واتباعا له , عليم يما يكون منككم 


١ .‏ 
من اجلاله أو خلاف ذ لك فهو يجزيكم بما سمعه ويعلمه منكم 6 ١‏ 


ولقد تأدب الضحاية مع ريع ومع رسولهم ؛ فما عاد بعد نزول هذه 
الاية مقترح منهم يقترح على الله ورسوله , وما عاد واحد منهميدلى برأى 
لم يطلب مثة رسول الله صلن الله عليه وسلم أن يد لن به , وما عاد أحد 
يقضى برأيه فى أمر أو حكم الا أن يرجع قبل ذلك الى قول الله وقول النبى 
صلن الله عليه وسلم . 

حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم عن اليوم الذى هم فيه 
والمكان الذى هم فيه , وهم يعلمونه حق العلم , فيتحرجون أن يجيبوا 
الا بقولهم : الله ورسوله أعلم . خشية أن يكون فى قولهم تقد م بين يدى 
الله ورسوله . ومن ذلك ما جاء فى حديث أبن بكرة نفيع بن الحصمارث 


الثقفى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ سأل فى حجة الوداع 


.)١؟ا/؟( المنباج فى شعبالايمان‎ )١( 


(1م>) 


أى شهر هذا ؟" .. قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننآ 
هشتين اصح ال © اليس قاواليي ٠‏ عا وين 
قال * كاىريله هةا: + "نا .. الله وورسيلة أعلم + ختقك عن 
ظننا أنه سيسميه بغير أسمه , قال , " أليس البلدة ؟* " قلنا 
بلى . قال : " فأى يوم هذا ؟ " قلنا : الله ورسوله أعلم . فركت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغيراسمه . قال :." أليس يومالنحر؟ " قلنا 
بلى ... " الحديث ا 
فهذه صورة من الأدب , ومن التحرج ‏ ومن التقوى التى انتبى اليها 
الصحابة بعد سماعبم ذلك الندا*ء , وذلك التوجيه » وتلك الاشارةالى 


التقوى تقوى الله السميع العليم . 


ثانيا : أنه حرم رفع الصوت فوق صيت النبى صلى الله عليه يسلم 
وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل . 


وهذا من باب الأدب معالنبى صلى الله عليه وسلم فى الحدي 
والخطاب ومن التوقير الذى يجب له , ذلك التوقير الذى ينعكس على نبرات 
أصوات الصحابة ليتميز يذ لك شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم ويعيز 
ا ا 02 2 
فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 


وأنتم لا تشعرون )) 


١0)‏ أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب المغازى 0 باب حجة الوداع 
واللفظ له 


انظر فتح البارى (م/م١٠١)‏ جح 62405 


(65م؟) 


قال ابن كثير عند تفسيره لبذهالآية ‏ " هذاأدب ثان أدب الله 
تعالى نه المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم 


فوق صوته , وقد روى أنها نزلت فى الشيخين أبن بكر وعمر رضى الله عنهما 


وعمر رضى الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبى صلى الله عليه وسلم حمن قدم 


(؟) 


عليه ركب بى تميم فأشار أحد هما بالأقرع بن حابس" © 'رضى الله عنه أخى 


(؟) 


بى مجاشع وأشار الا خر برجل آخر ء قال نافع ''لا أحفظ اسسه 
فتال أبوبكر لعمر رضى الله عنهما ما أردت الا خلافى , قال , ما أردت 


خلافك فارتفعت أصواتهما فن ذلك ,م فأتزلاك سه 


)1١(‏ عبد الله بن عبيد الله بن ابن مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان 
التيسى المكن 2 تابعى ثقة , كان قاضيا لابن الزيير ومؤذنا له 
مات سنة (0ا ١‏ ها ) وقيل (ماها) . 
تبذيب التبذيب (ه/0؟."م دلنو.؟). 

(؟) الأقع بو انس بك هالا ثن مد بى سيان القيين المه انين 
الدارس ٠‏ وفد على النبى صلى الله عليه وسلم » وشهد فتح مكة 
وحنينا والطائف , وهو من المؤلفة قلههم ,وقد حسن اسلامه , 
وكان شريفا فى الجاهلية والاسلام وشارك فى الفتوحات , وقيل انه 
قتل فى المرموك فى عشرة من بنيه . 
الاصابة (١/5؟ا‏ دعلا). 

(9) 0 نافع بن عتلاعبد الله الجمحى الحافظ المكى , كان من أثيت الئاس , 


روىعنابنابى مليكة وغيدره » مات سئة تسع وستمن ومائة ٠.‏ 


تبذيب التبذيب .)).9/1١١(‏ 


(6م؟) 


(( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم )) الآية . 

قال ان الي" 7" رقي قله قن و قنا؟ا اليد رط ةرمط وساي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه , ولم يذكر 
قلس ا 100 

فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضن الله عنه أنه سمع 
صوت رجلين فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتيما 
فجاء فقال : أتدريان أين أنتما ؟ ثم قال : من أين أنتما ؟ قالا : من 
أهل الطاعف , فقال : لوكنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا عن 

وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان 
يكره فى حياته عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حيا وفى قبره صلى الله 
عليه وسلم دائما . 

ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبة ممن عداه , 
بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم , ولهذا قال تبارك وتعالى : (( ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض )) كما قال (( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضا )). 


. هو : عبدالله بن الزبير رضى الله عنه وقد تقد م ترجمته‎ )1١( 

(؟1) أخرجه البخارى فى صحيحه, كتاب التفسيرء تفسيرسورة الحجرات . 
انظر : فتح البارى (م/0.٠و9ه)‏ ح 680م) 

)؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ؛, كتاب الصلاة , باب رفع الصوت قفن 
انظر : قتح البارى (١/50ه‏ ) ح .7ع 


(86؟) 


وقوله عز وجل (( أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون )) أى انما 
نهيناكم عن رفع الصوت عند ه خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى 
لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهولا يد رى كما جاء فى الصحيح " ا نالرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقى لهابالا يكتب له بها الجنة 2 
وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالا يبى ببا 
فى النار أبعد ما ببين السماء وال رض ا 

ثم ندب الله تعالى الى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشسد 
اليه ورغب فيه فقال (( ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولفك 
الذين امتحن الله قلههم للتقق )) أى أخلصها لها وجعلها أهلا 
ومحلا (( لهم مغفرة وأجر عظيم (( ا 

وجاء فى الكشاف عند تفسير هذه الآيات قوله : ( أعاد النداء 
عليهع ‏ أى فى قوله (( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبى )) استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد » 
وتطرية الانصات لكل حكم نازل , وتحريك منهم لثلايفتروا » ويغفلوا عن 
تأملهم وما أخذ وا به عند حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 


الااديةالدى البحافظلة عليه عد علينيم يشطية الجد ون قفن كيين : 


وذلك لأن فى اعظام صاحب الشرع اعظام ما ورد به » وستعظم الحق 
لا يدعه استعظامه أن يألو عملا بما يحد وه عليه , وارتداعا بمأ يصده عنه , 
وانتباء الى كل خير. 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الرّقاق ,باب حفظ اللسان . 
فتح الباأرى (١1١1/م0.)‏ ح هلاع+ 


(؟1) تفسيرابن كثير ()6/م5.88 -50.؟). 


(ههم؟) 


والمراد بقوله (( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى )) أنه اذا 
نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم ورا* الحد: الذى يبلغه بصوته 
وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم ؛, وجهره باهرا لجهركم »2 
حتى تكون ميزته عليكم لائحة » وسابقته واضحة , وأمتيازه عنجمهوركم كشية 
ألا بلق غير خاف ء لا أن تغمروا صوته بلفطكم ٠‏ وتبسهروا منطقه بصخبكم . 


مقوله (( ولا تجهروا له بالقول )) أنكم اذا كلمتموه وهوصامت 
فاياكم والعد ول عما نهيتم عنه من رفع الصوت , بل عليكم أن لاتبلغوا ببه 
الجهر الدائر بينكم ,وأن تتعمدوا فى مخاطبته القول البين المقربٌ من 
الهم سالذى لا يضاهى الجهر ء كما تكون مخاطبة المهيب المعظم , عاملين 
بقوله عز شأنه ((: وتعزروه وتوقرره )) وليس الغرض من رفع الصوت ولاالجهر 
ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة » لأن ذلك كفر , والمخاطبون مؤمنون 
وائما الغرض صوت هو فى نفسه والسموع من جرسه غير مناسب لما يباب به 
العظماء , ويوقر الكبراء , فيتكلف الغض منه , ورده الى حد يميل به الى 


ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير . 


ولم يتناول النهى أيضا رفع الصمت الذى لا يتأذى به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهوما كان منهم فى حرب ٠‏ أومجادلة معاند  »‏ أو 
ارهاب عد وأوما أشبهه ٠‏ فلم ينهوا عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ ليم 
أن يكلمره الا بالهمس والمخافتة , وانما نهوا عن جهر مقيد بصفة أعلسى 
الجهر المنعيت بممائلة ما قد اعتاد وه منه فيما بينهم , وهوالخلوعن مراعاة 
أبنية البرة ]توجلالة مق أآريها:. “رامحطا كاعر الرقب بان جلت من رطباء 


. الكشاف (ر“رعمه 2 ممه)‎ 1١0 


(كمع) 


" ومن البداهة أن هذه الآيات وأمثالها فى تأديبالأاسمة 
وتعليمها انما جاءت بأسليهها المعجز لتفخيم شأن النبى صلى الله عليه وسلم 
واظهار رفعة قدره المنيف , وسمو منزلته صلى الله عليه وسلم فوق كل منزلة 
أحد من الخلق ؛ وهى مسرقة فى مواضعها من القرآن الكريم لتعليم الأمة 
أفراد! وجماعات الا'د ب الأكمل مع النبى صلى الله عليه وسلم فى كل مايتصل 
بمخاطبته والتحدث اليه , والاصغاءالى حديثه , ومجالسته حتى يستشعر 
المؤمن بقلبه وروحه وكافة احساساته ومشاعره ما أوجبه الله تعالى من توقيره 
صلنى الله عليه وسلم توقيرا يجلى رفيع قدره , وعظيم مقامه 2 ويظبر 
تشريف الله تعالى له بماميزه به على سائر الخلق , وقد اتفق أهل العلم 
من أثمة أعلام الأمة على أن حرمته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته فى 


1 
( 0100 


ثالثا : أن الله تبارك وتعالى ذم الذين يناد ونه من وراء الحجيرات 
وهى بيوت نسائه فقال (( أكثرهم لا يعقلون )) ثم أرشد تعالى الى الأدب 
فى ذلك فقال (( ولوأنهم صبروا حتى تخرج اليه لكان خيرا لهم )) أى 
لكان لهم فى ذلك الخيرة والمصلحة فى الدنيا والآخرة (' أفكره اليم 
النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق بشخص النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ وبين لهم ما يجب عليهعوهو الصبر والانتظار حتى يخرج اليهيم 
حي الببعالفية بالآثاية رسع قن البنكرة بالريية 907 


محمد الصادق ابراهيم عرجون ()/+م8؟). 
(؟) تفسيرابن كثير (6/م١؟).‏ 


(+«) فى ظلال القران لسيد قطب (5/ .غ**) بتصرف يسير . 


(ه4؟) 


قال الحليس : " فى هذه الآية يسلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
با أخبره من أن الذين يصيدون ار منزله ولا يصبرون حتى يخرج اليهم 


انما حملهم على ذلك جهلهم وقلة عقلهم وأكثرهم لا يهتد ون الى ما يلزمهيم 
رن 


» ل وقال تعالن :(( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعسراب 0 


1 1 1 : -. (؟) 
أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه )) الااية. 


قال الحليس : " فأعلمهم أن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم 
وأشرف وأزكى وأجمل من أتفسهم , فلا يسعهم من ذلك أن يصرفوا أنفسهم 
عملا يصرف نفسه عنه فيتخلفوا عنه اذا خرج لجهاد أعدا* الله معتذ رين من 
شدة حر أو طول طريق أوعوز ما* أو قلة زاد , بل يلزمهم متابعته ومشايعته 
على أى حال رضيها لنفسه وفى هذا أعظم البيان لمن عقل , وأبين الدلالة 


(؟) 
على وجوب تعظيمه واجلاله وتوقيره ٠.‏ 


؟ ‏ وقال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تد خلوا بيوت النبى الاأن 
يؤذ ن لكم الى طعام غير ناظرين اناه , ولكن اذا دعيثم فاد خلوا » فناذا 
طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ,ان ذ لكم كان يؤذى النبى فيستحسن 
منكم والله لا يستحى من الحق واذا سألتموهن متعا فاسألوهن م سن 


ب. (4) 
وراء حجاب ...)) الاآية . 


.)1١؟2/56( المنهاج فى شعبالايمان‎ )1١( 
. (؟1) آلاية (.؟١) من سورة التهة‎ 
.)١؟5/5؟( (؟) المنهاج فى شعبالايمان‎ 
. الاية رعوم) من سورة الاحزاب‎ )»( 
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(هحمء؟) 


فنهاهم سبحانه وتعالى عن أن يعاملوا رسول الله صلى الله عليه ودلم 
بالتوسع فى الانبساط والاسترسال كما يعامل من لا يهاب ولا يتقى » فيد خل 
بيته بغير أذ نه اذا دعاهمالى طعام لم ينضج , واحاطوا به منتظرين اد راكه 
واذا حضر الطعام ود خلوا وطعموا لزموا مجالسهم مستأنسين بالمحادثة , 
وأخبرهم أن ذلك منبى عنه , اذ كان النبى صلى الله عليه وسلم قد تأذى 
منه ويستحى أن يكلمهم ؛ كما أد بهم فيما ينبغى عليهم تجاه معاملتهم مع 
أزواجة صلن الله عليه وسلم , وهذا كله مما نيدل على ماله صلى الله عليه وسلم 


ه ل وقد جاء بعد هذه الآيات الأمر بالصلاة والسلام عليه صلى اللنه 
عليه وسلم حيث قال تعالى : (( ان الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها 
ليق انوا جلي ملو ولد ا 01 

ووجه ايصال هذه الآية بما قبلبا هوأنه لما كان من الواجب على 
المكلفين تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم برفع الأذى عنه واظهار شرفه 
وكرامته فذكر الله تعالى القسم الأول أى رفع الأذى ‏ فى قوله 
تعالى :(( با أها الذين آمنوا لا تدخلوا بيرت النبى )) الى آخرهما 
وذكرالقسمالثانىي ‏ أى اظبار شرفه «كرامته ‏ فى هذه الآية الثانية , 
مدأ بالأول لآن دفعالبفاسد أهم. 

وأيضا لما أرشد الله تعالى المؤمنين الى تعظيمه صلى الله عليه وسلم 
بتعلم سلوك طريق الأدب معه فى أشياء كثيرة تتعلق بحياته وموته أظهارا 
لشرفه وتعظيما له , عقبه بما يدل على أنه تعالى أيضا معظم لشأته , 


(11)1ي073 س سورة الأعزاب 


(5م؟) 


أيضا ركذ لك ملائكته المقربون حملة العرش وحفظة العرش الذين لا يعصسون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

وفيه بيان لمنقبة عظيمة له صلى الله عليه وسلم فان الملك قد يأمر 
ياكرام شخص ولا يكون عنده بمكان فأزيل هذا التوهم وبين أنه أكرم الخلق 
على ربه تعالن . 

وأيضا لما أرشد الله المؤمئين الى الحال الى يجب أن يكونوا عليبا 
مع نبيه صلى ألله عليه وسلم من التعظيم والتوقير ‏ ولهم معه حالتان : 
١‏ ل حالةالخلوة : والواجب هناك عدمازعاجه . بين ذلك بقوله 

تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تد خلوا بيوت النبى ) . 
+ فجالة البلا : والياجت هناك اظبار التعظيم , بين ذ لك بقوله 

(( صلوا عليه وسلموا تسليما )) . 

وأيضا لما أمر الله سبحانه وتعالى بالاستكذان فى بيوته , وعد مالنظر 
الى وجوه زوجاته , يغير ذلك من الأداب أكراما وتبجيلا ؛ كمل سبحائنه 
بيان حرمته بقوله (( صلوا عليه )) . ٠‏ 

وأيضا لما بين الأدب معه فى حال الخلوة , وكان حاله فى الملا 
نوضين. > لآنه يكو أطلن : وأسغل. + قبن 1 يالأعلن عتم قن فاية)الاسترام 
ثم بين ما يجب على الملا الأسفل من ذ لك التعظيم بقوله (( صلوا عليه 
نا 0 


.)١٠١-- 1١ص‎ ( الصلات والبشر فى الصلاة على خيراليشر‎ )١( 


1 ل وقال تعالى : (( ان الذين يؤذ ون الله ورسوله لعنهم الله فى الد نيا 
والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا . والذين يؤذ ون المؤمنين والمؤمنات بغفير 
ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا م 

فالله تعالى من تعظيمه لنبيه صلى الله عليه وسلم حفظ له كرااته 
صان له حقه ففرق بمن أذاه وأذى البؤمنين , فَأوجب على من أذى النبى 
صلى الله عليه وسلم اللعمن والطرد من رحمته وهذا حكم على من أذاه بالكفر 


وفى الآخرة له العذاب المهمن ومصيره الى جهنم ويئس المصير . 


بيئما حكم على من أذى المؤمنين بالببتان والاثم والفرق بين الحكمين 


ناتج عن الفرق بمن حق النبى صلى الله عليه وسلم وحق غيره . 


قال شيخ الاسلام ابن بدية قن استد لاله بهذه الاية على وجوب 
قتل من أذى النبى صلى الله عليه وسلم ( ودلالتها من وجوه 

أحدها : أنه قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته .فمن أذاه 
فتد أذى الله تعالى , وقد جاء ذلك منصوصا عنه » ومن آذى الله فهو 
كافر حلال الدم . 

بمن ذ لك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله , وارضاء الله ورسوله 
وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا فقال تعالى : (( قل ان كان آبائكم وأبناؤكم 
واخوا نكم وأزوا جكم وعشيرتكم وأموال | قترفتموها وتجارة تخشون كساد ها وساكن 
ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله )) الاي" ' "يقال تعالى : (( وأطيعوا 
الله والرسول )) فى مواضع متعددة ٠6‏ وق لاا تعاالكى 


. الايتان (لاه ع مه) من سورة الأحزاب‎ )1١( 
. (؟) الاية (>؟) من سورة التوية‎ 


(451؟) 


(( والله ورسوله أحق أن يرضوه )) - ايف الضمير » وفى ذلك اشارة 
الى أن ارضاء الله ارضاء للرسول وارضاء الرسول فيه ارضاء لله , وقال 
أيضا (( أن الذين يبايعونك أنما يبايعون الله ال أيضا 

(( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول (؟) 


وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية 
ألله ورسوله شيئا واحدا , فقال : (( ذلك أنهم شاقوا الله ورسوله » ومن 
؟( ( 


5 ) 1 (ه 
يشاقق الله ورسوله )) وقال : (( أن الذين يحاد ون الله ورسوله )) 


)0 ٠. 
وقال,‎  '" )) وقال تعالى :(( ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله‎ 


(/ا) 
(( ومن يع ص الله ورسوله )) . ١‏ 


وفى هذا وغيره بيان لتلازم الحقين ؛ وأن جهة حرمة الله تعالسى 
ورسوله جهة واحدة , قفمن آذى الرسول فقد أذى الله , ومن أطاعه نقد 
أطاع الله » لآن الأمة لاايضلوع ا يشيع فين رين انا بواسطة الرسول , 
ليس لا" حد منهم طريق غيره » ولا سبب سواه , وقد أقامه الله مقام نفسسه 
فى أمره ونهيه واخباره ويانه , فلا يجوز أن يغرق بدن الله ورسوله فى شى * 


من هذه الأمور . 


. الاية (؟1) من سورة التهة‎ )1١( 

(؟) الاية ٠١(‏ ) من سورة الفتح . 

(؟) الاية )١(‏ من سورة الأنفال . 

(؟) الآية (؟١)‏ من سورة الأنفال . 

() الآية (.؟) من سورةالمجادلة . 

(1) الاآية (88) من سورة التوية . 

(1) الآية )١6(‏ من سورة النساء وآيات آخر . 


)؟؟١1(‎ 


وثانيها : أنه فرق بين أذى الله ورسوله هين أذى المءسين 
والموامنات , فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتانا واشما مبينا وجعل 
على ذ لك اللعنة فى الدنيا والآخرة وأعد لهالعذابالمبين , ومعلوم أن 
أذى المؤينين قد يكون من كبائر الاثم وفيه الجلد , وليس فوق ذ لك الا الكفر 
والتعتل . 

الثالث : أنه ذكر أنه لعنهم فى الدنيا والآخرة وأعد لهمعذابا 
مهينا , واللعن : الابعاد عن الرحمة , ومن طرده من رحمته فى الدنيا 
والآخرة لا يكون الا كافرا , فان المؤمن يقرب اليها بعض الا وقات ولايكون 
(1ي 


مباح الدم , لأن حقن الدم رحمة عظيمة من الله , فلا تت ف حته 
ح 0 عر من سس 


ومما يوضح ذلك أن سب النبى صلى الله عليه وسلم قد تعلق بسه 

عداة حقوق 

أ س حق الله سبحانه من حيث كفر برسوله وعادى أفضل أوليائة مسارزه 
بالمحاربة » ومن حيث طعن فى كتابه ودينه , فان صحتهما موقوفة 
على صحة الرسالة ؛ ومن حيث طعن فى الوهيته , فان الملعسن 
قى الرسول طعن فى المرسل وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالسى 
وانكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته . 

ب ل وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من العم , 
فان جميع المؤينين مؤمئون به خصصا أمته فان قيام أمرد نياهصم 
ود ينهم وآخرتهم به , بل عامة الخير الذى يصيبهم فى الد نيا والآخرة 


بوساطته سفارته , فالسب له أعظم عند هم من سب أنفسهم وآباعهم 


يد 


وأبناعهم وسب جميعهم , كنا أنه أحب اليبم من أنفسهم وأولاد هم 


وآباعهم والناس أجمعين . 


)1١(‏ الصارمالسلول رص .ع 80ع). 


(؟؟؟) 


ج ‏ وتعلق به حق رسول الله صلى الله عليه صلم من حيث خصص نفسه 
فان الانسان تؤذيه الوقيعة فى عرضه أكثر مما يو'ذيه أخذ ماله , وأكثر مما 
يؤذيه الضرب ٠‏ بل ريما كانت عنده أعظم من الجرح وتحوه , خصصا من 
يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قد ره لينتفعوا بذلك فى الدنييا 


1 


وقال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا 
واسمعوا وللكافرين عذاب أليم 5 

قال بعش النقشرين : هن لفة كانت في الاتصار » تبوا عن قولها 
تعظيما للنبى صلى الله عليه وسلم وتبجيلا له , لأن معثاها ارعنا نرعك » 
تديو اهن عزليا” 7سا ها كادي لا زمينه الابمايةة لي يل عع 
أن يرس على كل حال ١‏ 

ل جا كاد | الدبف فشايق بجنا بولند وام جا لور ؟ 
فنهى المسلمون عن قولها قطعا للذريعة » ومنعا للتشبه بهم فى قولببا 
لمشاركه اللفظه وقيل غير هذا (؟) 


م ب وقال تعالى : (( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 


أزواجه من بعدهأبدا , ان :ذ لكم كان عند الله عظيما د 


)١(‏ الصارمالسلول ر(ص«و”_ 6/2و"م). 
(؟) الاية (؟١٠)‏ من سورة البقرة . 
(«) الخفة والحماقة . 

(») الشفا رو/رروه). 


(ه) الآية (مه) من سورة الأحزاب . 


(؟:49؟) 


ففى هذه الآية حرم الله على الآمة أن دنكح أزواجه من بعده لا نذ لك 
يؤذيه » وجعله عظيما عند الله تعظيما لحرمته صلى الله عليه وسلم , فحرم 
تعالى على الأمة ما هومباح أن يعامل به بعضهم بعضا ء وذ لك تميزا لنبيه 
صلى الله عليه وسلم وتعظيما لشأنه . 

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس : لوقد توفى 


)١( .‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة . 


ولوأن أحدا أقدم على هذا الأمر فنكح أزواجه أو سراريه لكانت 
عقوبته فى الشرع هى القتل جزاء له بما انتبك من حرمته والد ليل على ذلك 
ما رواه ملم بسند ه عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد 
رسول الله صلى الله علية وسلم , .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلسى 
اذهب فاضرب عنقه فأتاه على فاذ!ا هوفى يعبر فيبا , فقال له 
على أخرج فناوله يده فأخرجه فاذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف على عنه » 
ثم أى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله انه لمجبوب ما له 
ا 

قال ابن تيمية رحمه الله : " فهذا الرجل أمرالنبى صلى الله 
عليه وسلم بضرب عنقه لما قد استحل من حرعته , ولم يأمر باقامة حد الزنا » 


لأن اقامة حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة , بل ان كان محصنا رجم : وان كان 


)1١(‏ الصارمالسلول رص هوه). 
(؟) الركى : جنس للركية : وهن البكرء وجمعبها ركايا . 
النهاية (؟5/١1؟‏ ؟) . 
0؟) صحيح ملم 0 كتاب التوية 0 باب براءة حرم النبى على الله 


عليه وسلم من الريبة (لم/رهة١1١).‏ 


(6؟؟) 


غير محصن جلد , ولا يقام عليه الحد الا بأربعة شهدا أو بالاقرارالمعتبر, 
فلما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون 
محصنا أوغير محصن علم أن قتله لما انتبكه من حرمته ...0 فلما تبين أنه 
كان مجبها علم أن الشسدة بآمينة انه 2 6 )1١(‏ 


وبالاضافة الى ما تقدم , فقد أوجب الله على الا"مة احترام أزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم وجعللهن أمهات فى التحريم والاحترام . 50 ) 
فقال تمالن + (( النى أولى بالتؤدين من أنضهم بأزواجه أمياتية )(؟) 
ففى هذه الآية رفع الله مقام أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وبوأهن منزلة 
عالية , وهى منزلة الأمومة لجميعالمؤينين , وفى ذلك من الحرمة والاحترام 
والتوقور والاكرام والاعظام ما يوجب على كل سلم أن يحفظ لهن هذا الحق 
ويواد يه على الوجه المطلوب منه شرعا . 

وهذ ه المنزلة لأمهات المؤمنين هى من التشريف والتعظيم الذى 
أغطاه الله للثبى صل الله عليه وسلم . 


ا وقال تعالى : (( انما المؤينون الذين آمنوا بالله ورسوله , واذاكانوا 
معه على أمر جا مع لم يذ هبوا حتى يستأذ نوه ان الذين يستاذ نوك أ ولثك الذين 
يؤمنون بالله ورسوله ء فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت نهم 
واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم . لا تجعلوا دعا" الرسول بيتكم كد عاء 
بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذزين 
يخا لفون من أمره أن تصيبهم فتنة أو يسييهم هذاب أليم م 


.)50.- الصارم السلول رصضوه‎ )١( 
(؟) السسدرالسابق رص م6)).‎ 
. من سورة الاحزاب‎ )١( (؟) الاية‎ 
. من سورة النور‎ ) 0٠8 06( (؟) الايتان‎ 


)495( 


ففى هاتمن الايتين الكريمتين منبج تعظيم قدر النبى صلى الله 
عليه وسلم » وبيان ما ينبغى أن يكون عليه حال المؤمئين فى جميع أمورهم 
التى تربطهم به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ٠‏ أرسله الله تعالى بالبدى 
ودين الحق ٠‏ وخلععليه جلابيب حرصه عليهم ؛ وهزة عنتهم عليه » وخصه 
باسممن من اسدائه الحسنى ؛ فجعله رؤوفا رحيما بالبئرسين , وهذا تعظيم 
لم يكن قط لغيرء صلى الله عليه وسلم لأنه تعظيم يرتبط بأصل الايمان برسالته 
وهدايته . 

وجا" فى الكشاف عند تفسير هذه الآيات : " أراد الله هز وول 
أن يرهم عظيم الجناية فى ذ هاب الذاهب عن مجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بغير اذ نه , اذا كانوا معه على أمر جامع فجعل ترك ذ هابهم حتى 
يستأذ نوه ثالث الايمان بالله والايمان برسوله مع تصد ير الجملة بائما وايقاع 
المؤنين مبتدا مخبرا عنه بموصول أحاطت صلته بذ كر الايمانين » ثم عقبه 
بما يزيد ه توكيد! وتشد يدا حيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله (( ان الذين 
يستأذ نوك أولكك الذين يؤنون بالله ورسوله )) وضعنه شيئا آخر . وهوأنته 
جعل الاستئذ ان كالمصدق بصحة الايمان وعرض بالمنافقين وتسللهم لوان إل!) 


هذه النصوص يتبمن للسلم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجل رأعظم واكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم 
والآباء على أولاد هم لأن الله تعالى أنقذنا به من النار فى الآخرة » رعصم 
به لنا أرواحنا وأبد اننا واعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا فى العاجبلة 
فهدانا به لأمراذا أطعناء فيه أدانا الى جنات النعيم , فأيه نعمة توازى هذه 


النعم وأية منة تدانى هذهالبتئن . 


. بتصرف يسير‎ )78/٠0( الكشاف‎ )١( 


(/ا1ا؟) 


ثم انه جل ثنائره ألزمنا طاعته وترعد نا على معصيتهبالنار , وود نا 
باتباعه الجنة فأى رتبة تضاهى هذه الرتبه » وأى د رجة تساوى فى العلا 
هذ هالدرجة . 

فحق علينا اذا أن نحبه ونجله ونعظمه ونهابه فيهذا تكون من 
المفلحمن (( فالذين آمنوا به ومزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه | 
أولكك هم المفلحون )) فالآية بينت أن الفلاح انما يكون لمن جمع الى الايمان 
به تعزيره ولا خلاف أن التعزير هنا التعظيا ١!‏ ) 
الا'ية الفلاح بأسليب الحصر للذين تأديوا ببْد ا الأد ب القرآنى الرفيع . 


فلقد سجل الله فى هذه 


وكما قال تعالى فى الانافة يمقامه الأشرف , يان حقه على كل مثؤمن 
ومو'منه (( أنا ارسلناك شاهدا! وببشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسيحوه بكرة وأصيلا )) وقد ذهب علماء السلف الى أن الضمير فى 
قوله جل شأنه (( وتعزروه وتوقروه )) راجعالى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعناه : تعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقفخيوه فن 
أدب المخاطبة والتحدث اليه ومجالسته . 

قال ابن تيمية :" فالتسبيح لله وحده ٠‏ والتعزير والتوقير للرسول ء 
لاما ال 0 

فهذه الآيات وغيرها نزلت لتبمن مقام شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعظيم منزلته عند ربه , مما يوجب على المؤمنمن برسالته أن يكونوا فى مخاطباتهم 
معه على سئن الاجلال والتعظيم . 


)00 شعب الايمان للبيبش , شعبة التعظيم (١/7؟."‏ 2 09.٠؟).‏ 
(؟) بغفية المرتاد ررصع.ه). 


(4ة)>) 


البمث الفسالث 
تعظيم الصحابة للنبى صلى الله عليه وسلم فى حياته 


من المعلوم المتقرر أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعرف الاآمة 
بالنبى صلى الله عليه وسلم , ولذلك فقد كانوا بقد ره ومنزلته أعلم وأعرف من 
غيرهم 

وبناء على هذا العلم وهذهالمعرفة , فقد كان تعظيمهم وتوقيرهم 
للنبى صلى الله عليه وسلم أشد وأكبر من غيرهم . 

وقد أوردت كتب السنة والتفسير وفيرها صورا متعددة من ذ لك التعظيم 
والتوقير الذى كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم معالنبى صلى الله 
عليه وسلم . 

ومن أبلغ ما قيل فى وصف هذا التعظيم ما قاله عروة بن مسعود 
حمن وجهته قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورأى من تعظيعم 
أصحابه له ما رأى , وأنه لا يتوضأ الا ابتد روا وضركه , «كاد وا يقتتلون عليه , 
ولا يبصق بصاقا , ولا ينتخم نخامة الا تلقوها بأكفهم فد لكوا بها وجوهجم 


وأجساد هم » ولا تسقط منه شعرة الا ابتد روها , واذا أمرهم بأمر ابتد روا أمره 


للك 


واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده , وما يحد ون اليه النظر تعظيما له . 

فلما رجعالى قريش قال : أى قوم , والله لقد وفدتعلى الملوك , 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى , والله ان رأيت مليكا قط يعظعه أصحابه 
ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه سلم محمدا , والله ان انتخم نخاسة 
الا وقعت فى كف رجل منهم فد لك بها وجبه وجلده , واذا أمرهم ابتد روا 


أمره , واذا توضأ كاد وا يقتتلون على وضرئه ,واذا تكلموا خفضوا أصواتهيم 


(ز9) عروة بن مسعدد الثقفضى , كان أحد الأكابر فى قومه , وكانت لهاليد 


)4959( 


)١( ٠. 
0 عنده وما يحد ون اليه النظر تعظيما له‎ 
فهذه صورة لما كان عليه حال الصحابة وما كان من شأنهم فى تعظهم‎ 


النبى صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومراعاة أموره والتبرك يآثاره . 


ولما نزل قوله تعالى : (( يا أييها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتككم 
فوق صمت النبى » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
أعمالكم وانتم لا تشعرون )) 

ما كان عمر بن الخطاب رضن الله عثه يسمع رسول الله صلن اللسسة 
ا 

وقال البيبقى ان هذه الآية (( نزلت فى ثابت بن قيس بن شعاس 
الا 'نصارى كان اذا جالس النبى صلى الله عليه وسلم يرفع صوته اذا تكلم , 
فلما نزلت هذه الآية انطلق مهموما حزينا فمكث فى بيته أياما مخافة أن يكون 


0 ١ 
قد حيط عيله وكا ن سعد بن عاد 5( 0 : فانطلق حستق حكن‎ 


--- البيضاء فى تقرير صلح الحديبية , اتبعأثر النبى صلى الله عليهوسلم 
لما انصرف من الطائف فأسلم , واستأذ نه أن يرجع الى قومه , فأذن 
له , فرجع نفدعاهم , قرياه أحد هم بسهم وهو يذ ن فى السحر فقتله 
الاصابة رك /ر١7!)‏ سال ا؟). 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الشروط ؛ باب الشروط فى 
الجهاد , والمصالحة معأهل الحرب , وكتابة الشروط . 
انظر : فتح البأرى (ه/5؟5 7 ١0؟).‏ 

(؟) تقدم تخريجه رص 5(/؟1 ). 

(؟) سعد بن عباد ةالأنصارى , سيد الخزرج , شهد العقبة , ركان 
أحد النقباء »ركان مشهورا بالجود , ركان معه راية الأنصار » توفضى 
سنة خمس عشرة وقيل سنة ست عشرة من البجرة بالشام . 
الاصابة (؟/15-م؟). 


النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك , فقال له التبى صلى الله عليه وسلم 
" اذ هب فأخبر ثابت بن قيس أنك لم تعن بهذه الآية ولست من أهل النار 
بل أنت من أهل الجنة فاخرج الينا فتعاهدنا " ففرح ثابت بذلك ثم أحى 
النبى صلى الله عليه وسلم فلما أبصره التبى صلى الله عليه وسلم قال : 
" مرحبا برجل يزعم أنه من أهل النار بل غيرك من أهل النار وأنت من أهل 
الجنة " . فكان بعد ذلك اذا جلسالى النبى صلى الله عليه وسلم 
يخفض صرته حتى ما يكاد أن يسمعالذى يليه فنزلت ؛ " ان الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله أولئفك الذين امتحن الله قلوههم للتقوى لهم مغفرة 
وأجر عظيم ال د 
ومن ابى هريرة رضى الله عنه قال : لما نزلت (( لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صيت النبى )) قال ابوبكر رضى الله عنه لا أكلمك الا كأخى السرار حتى 
ألقى الام م 
)١(‏ الآية (م) من سورةالحجرات . 
(؟) شعبالايمان للبيسيقن (١/١؟).‏ 
(+) أخرجه الحاكم فى الستدرك (1/؟1») وقال حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقال الذ هبى على شرط مسلم » 
وأخرجه البيبقى فى شعب الايمان ؛ شعب الايمان . شعبة 
تعظيم النس صلى الله عليه وسلم .)51١77/1١(‏ 
وأخرجه كذ لك فى المد خل الى السنن الكبرى , باب توقير العالم 
والعلم رص و7م) ح #ه» . 
وأورده السيوطى قفن الدر المنثور (7/ 6ه ) وهزاه لعبد بن حميد 
والحاكم والبيبقى فى الشعب . 


)ه٠01١(‎ 


يعن أننانة بق عريها كن الناغة كناق ‏ # انث رعول انك 
ة ةز ز ز ز زذ 0100010012 0 ا 


0) 5 
ومن البراء بن عازب2 رضى اللهعنهما قال : " خرجنا مع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم , وجلسنا حوله كأن علن رؤصنا الطير. . ." 


0 


ومن أبى سعيد الخد رى رضن الله عته " أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قام على المنبر فقال : " انما أخشى عليكم من بعدى ما يفتح عليكم 
من بركات الأرض " ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ باحداهما وثنى بالأخرى , 


فقام رجل فقال : يارسول الله , أو يأس الخوربا/لك بر ؟ 


)1١(‏ أسامة بن شريك الثعلبى من بنى ثعلبة , له صحبة » وروى حديئه 
أصحاب السئن وأحمد وابن خزيمة » وابن حبان والحاكم . 
الاصابة (١/5»؟‏ -س7)). 

(1) أخرجه بهذا اللفظ أبوداود فى سننه كتاب الطب , باب فىالرجل 
يتداوى ()/؟؟١  ١:9‏ ) ح دوليم 
وأخرجه احيد فى السند ()72/6؟). 

(+) البراء بن عازب بن الحارث الأنصارى الأوسى ٠‏ له ولأبيه صحبة 
استصغره النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر : وشهد أحداوبابعدها 
وتوفى سئة أثنت 5 2 عحمنث ٠.‏ 
الاصابة (١/"؟١‏ -7؟١).‏ 

)ع) أخرجه ببذا اللفظ الامام أحمد فى مسنده (7/6/؟). 
واخرجه ابن مأجه فى ستئه » كتاب الجنائز ,» باب ما جا" فى الجلوس 
فى المقابر (١7/1؟59؟))‏ ح ١549‏ 


)ه٠._؟(‎ 


فسكت عنه النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قلنا يوحى اليه , وسكت الناس كأن 
)1١( 98‏ 

على يشيع الظمر 0:* #الحدايفا. 
فالشاهد من الآثار الثلاثة المتقد مة قولهم " كأن على رواوسجيم 

الطير" فهذه العبارة هن كنابة عن التعظيم الذى كانوا يظهروئه فى مجلس 

الرسول صلى الله عليه وسلم توقيرا واجلالا له صلوات الله وسلامه عليه, 

فلم يكن من عادة الصحابة رضوان الله عليهم أن يتجاد لوا فى مجلس التنبى 

صلى الله عليه وسلم أو يعلوا أصواتهم بنقاش أو حوار بل يعطون لهذاالمجلس 
: )0) 

" كنا اذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترفع رؤوسنا اليه 

اانا ل 8 (؟] 

(1) أخرجهالبخارى فى صحيحه , كتا بالجباد , باب نضل النفقة 
فى سبيل الله . 

انظرفتح البارى (2/56م) 7 1)) ح 65م؟ 

(؟5) بريدة بن الحصيب بن عبدالله الأسلس » قيل انه اسلم حمين مر 
به التبى صلى الله هليه وسلم مهاجرا » وقيل : أسلم بعد 
منصرف النبى صلى الله عليه وسلم من بدر , وفى الصحيحين عنه 
أنه غزا مع رسول الله صلك الله عليع وسلم ست عشرة هزوة ‏ 2 
واخباره كثيرة ومناقبه مشهورة , ماتاسئة ثلاث وستمن . 
الاصابة (ا/ر.ه١).‏ 

(+) أخرجه البيهقى فى المدخل الى السئن الكبرى , باب توقير العالم 
والعلم ( ص١م")‏ ح مه 


(ع.ه) 


وعن عمروين العاص رضن الله عنه قال : " وما كان أحد أحب الى 
من رسول الله صلى الله عليه مسلم ٠‏ ولا أجل فى هينى منه وما كنت أطيق أن 
أملاً عينى منه اجلالا له , ولوسئلت أن أصفه ما أطقت لاا نى لم أكن أملاً 
100 
ومن انس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج 
على أصحابه من المهاجرين والاتصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرضع 
اليه أحد منهم بصره الا أبو بكر وعمر فانهما كانا ينظران اليه وينظر اليهما 
ال لذ 

وعن عبد الله بن عباس رضن الله عتهما قال : قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلى من الثيل , قال : فقت وتونأت أسلى خلفه 
فأخذ بيدى فجعلنى جذاثة افغلتست” ")فقت خلفه فأخذ بيدى فجعلنى 
حذا*ه فخنست فقمت خلفه , فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
" مالى كلما جعلتك حذائى خنست ؟ " 

قال : فقلت له : لا ينبغى لأحد أن يصلى حذاءك وأنست 


رسول الله . 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الايمان , باب كون الاسلام يهدم 
ما قبله وكذا البجيرة والحج .),2/١(‏ 

(؟1) أخرجه الترمذى فى ستنه , كتاب المناقب ,باب فى مناقب ابى بكر 
وعمر رضى الله عنيهما كليهما (ه2/؟١)ج‏ 50358 
وقال : هذا حديث لا نعرفه ألا من حديث الحكم بن عطية » وقد 
تكلم بعضهم فى الحكم بن عطية . 

() خنست : أى انقيضت وتأخرت . 
النباية (25/5). 


ومن أبن يهان : قد مت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فخرج وعليه ثوهان أخضران فقلت لابنى هذا والله 
رسول الله صلكى الله عليه وسلم فجعل ابنى يرتعد هيبة لرسول اللسسه 
ىلك علي 07 

ومن أبن جرى جابر بن ل ؟ "“غالّ : رأيت رجلا يصد ر الناس عن 


رأيه لا يقول شيئا الا صد روا عنه ,» قلت : من هذا ؟ قالوا .+ هذا 


-- وأخرجه الطبرانى فى الكبير )١77/1١(‏ ح ٠١١568‏ بتحوه . 
وأخرجه الحاأكم فى الستدرك (+/١؟‏ -+7) وقال هذا حديث 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وأخرجه البيبقى فى شعبالايمان (1/ه؟8) ح ١7١‏ 

)1١(‏ أبورمثة ( بكسرأوله وسكون الميم ثم مثلثة ) التيس اختلف فس 
اسمه فقيل : رفاعة بن يثربى » ويقال عكسه , ويقال عمارة بسن 
يثربى » وقيل غير ذلك , له صحبة ٠‏ ومات بأفريقية 
الاصابة )7١7/6(‏ وتقريب التبذيب )4٠١5(‏ 

)؟) أخرجه الامام أحيد فى الستد (17/8؟197-5؟5سير؟؟) بعدة 

طرق عن لقيط بن اياد عن أبى رمثة به 

وأخرجه أبوداود فى سننه , كتاب اللباس , باب فى الخضرة() / 

ار ) كت اميق 

وأخرجه الترمذى فى سننه , كتاب الأدب , بابما جا* عن الشسوب 

الأخضر (ه/1١١)‏ ح ؟الم؟ 

وأخرجه النساش فى سننه , كتاب الزينة » باب لبس الخضرمنالثياب 

.ىاك١؟/4(‎ 

وأخرجه البيهقى فى شعبالاييان (١/؟62١)‏ وفى دلائل النبيه 

(1/؟؟؟). 


(6) 'أبؤ جرف ( بالتسقسر] اليتجيس: وأسمة جايرين ف ليم 


رسول الله صلى الله عليه صلم ..." الحديث . 


)ه٠1(‎ 


الى 


ندن أس يق نالل رفي اللقامه ال التد أيه لافيت 


صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريد ون أن تقع 


)20) 


شعرة الاضى يد رجل ". 


رأسه كان أبو طلحة 


)2( 


)0 


وعن أنس رضن الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق 
م (؟). 


ول من أخذ من شعره 


وقيل سليم بن جابر , وقال البخارى الأول أصح , له صحبة » 
وهو من بغى أنمار بن الهجيم بن عمروبن تميم . 

تبذيب التبذيب (5١/؟ه).‏ 

أخرجه أبوداود فى سنته » كتاب اللباس , بابما جاء فىاسبال 
الازار (ع/؟؟؟) ح ©م.غ و«اللفظ له . 

وأخرجه الترمذى فى سننه , كتاب الاستثذان , باب كراهية أن 
يقول عليك السلام مبتدئا وقال حسن صحيح (ه/١7‏ 2 75) 


"175١ جح‎ 


أخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الفضاكل : باب قرب الثبى عليه 
السلام من الناس وتبركهم به (79/7). 
اسعه زيد بن سهل وقد تقدم ترجعته . 


أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الوضوكء , باب النباء 
الذى يغسل به شعرالانسان 


انظر : فتح البارى (7/6؟) ح ١7١‏ 


)ه١0مه(‎ 


وعن أنس بن مالك رضن الله عنه قال : كان رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم اذا صلى الغداة جا* خدم المدينة بانيتهم فيها الماء . فمأا 
يؤتى باناء الا غس يده فيها فربما جائره فى الغداة الباردة فيفيس يده 
فيها . )١١‏ 

ولما بعثت قريش أبا سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد 
فى عقد صلح الحديبية ويزيد فى المدة , فلما قد مالمدينة د خل على ابنته 
أم حبيبة ٠‏ فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته » فقال : يابنية 


0 
ما أد رى أرغبت بن عن هذا الفراش أورغبت به عنى ؟ 


فقالت : هوفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنت مشرك تجس 
فلم أحب أن تجلس على فراشه ... 2 فراش رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يجلس عليه رجل مشرك 

ولما قد م أبو سفيان مكة بعد ذلك قالت له قريش ها وراءك هل جئت 
يكاب بن معد أوقيه + قال لا والله: قد أبى هلن. وقد«تتبمحتت 
أصحابه فما رأيت قوما لملك عليهم أطوع منهم 00000 
زو اأعره ميم اق يديك كان الشافل لازت التوصان الله 

عليه وسلم من الناس وتبركهم به (ا/ه79). 


(؟) أورده ابن كثير فى البداية (6/١٠م١)‏ من طريق ابن اسحاق, 
وابن حجر فى الاصابة (؟/99؟؟ , .9.0 ). 


(ع) البداية لابن كثير (؟5/6م؟). 


)ه٠ءو(‎ 


زا لاق زرأ لاقو عن اللتيى أن بين يتلق 77" لد رجفنا 
الى المدينة د الا'عز منها الأذل 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادعوا لى عبد الله بن عبد الله 
ابواي 17" توعادع فول الأ دى ا فون انفد + 

قال : وما يقول بأبى أنت وأس ؟ 

قال : يقول لشن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 2 

فقال : فقد صد قوالله يارسول الله , أنت والله الأعز وهو الا"ذل 
أما والله قد قد مت المدينة يارسول الله , وان أهل يثرب ليعلمون ما ببا 
أحد أبر منى » ولشن كان يرضى الله ورسوله أن آتيهما برأسه لاتينهما به . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ". 

فلما قد موا المدينة ء, قام عبد الله بن عبد الله بن أبى على باببا 
بالسيف لأبيه » ثم قال : أنت القائل لشن رجعنا الى المدينة ليخرجن 
الا'عز منها الأذل , أما والله لتعرفن العزة لك أولرسول الله , والله 
لا يأويك ظله , ولا تأويه أبدا الا باذن من الله ورسوله . 


(1) عبدالله بن أبى بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجن » أبوالحياب 
المشهور بابن سلول » وسلول جد ته لأبيه » رأس المنافقمن فى الاسلام 
أظهر الاسلام بعد وقعة بدر , تقية , مات بالمدينة سنة تسع مسن 
البجرة . 
طبقات أبن سعد (؟/0/9١6).‏ 

(؟) عبد الله بن عبد الله بن أبى بن مالك , وهوابن عبد الله بن أبن رأس 
المنافقين الذى تقد مت ترجمته . وان اشوعية الله بن عبدانه 
' الحباب" قسماه النبى صلن الله عليه وسلم " عبدالله" وهو 
صحابى جليل » شهد بدرا وما بعدها ء واستشهد باليمامة فن 
قتال الردة سنة اثنتى عشرة . 
الاصابة (ار؟_ 2 هم؟؟9). 


فقال : باللخزرج ابتى يشعنى بيتى , باللخزرج أبغى يمنعنى بيت 

فقال : والله لا تأويه أبدا الا باذن منه . 

فاجتمع اليه رجال فكلموه , فقال : والله لا يد خلهالا باذن من 
الله ورسوله ؛ فأتوا النبى صلى الله عليه وسلع فأخبروه 

فقال . اذهبوا اليه , فقولوا له خله وسسكنه , فأتوه فقال : أما 
0ن 

وفى رواية عند الترمذى : " فقال له أبنه عبد الله بن عبد الله : والله 
لا تنفلت حتى تقرأنك الذ ليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز , 
1 


وعد" د قية 1 تعيض ين في سا :ورد كن معطم الفيحاية رضنوان الله 
عليهم للنبى صلى الله عليه وسلم فى حياته , وفى الحقيقة فان كل مواقتفهيم 


تشهد لهم بتعظيمه واحترامه وتوقيره 


فلقد كانوا يعظميته فى ذاته فيتبركون بآثاره كفضل وضرئه , والا خحذ 
من شعره », ود لك اجسامهم بنخامته , فغير ذلك مما أقرهم النسيى 
00 1 
صلى الله عليه ويسلم م ًا مضق هيه صف الذه عليه وسام . 


(1) أخرجهالطبرى فى تفسيره (؟/ )١١5 +1١6‏ تفسيرسوة 
المنافقون , الاية (م). 

(؟) سنن الترمذى ( ه/م١6)‏ ح +8١6‏ كتاب تفسير القرآن , باب 
ومن سورة المنافقمن 
وأورده ابن كثمر فى تفسييره (ع/ 75 ؟) ععزاه للحبيدى فى سينك ه 
واورده ابن حجر فى فتح البارى (م/؟685). 

(+) قال العيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
تعالنى فى كتابه تيسير العزيزالحميد ( ص“#“ه١‏ 2 )١6©‏ 


)ه1١1(‎ 


--- " ذكربعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين ستحب كرب 
سرهم , والتسح بهم أوبثيابهم , وحمل المولود الى أحد منهم 
ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يد خل جوفه ريق الصالحمن ٠‏ والتبرك 
بعرقهم ونحو ذ لك , وقد أكثر فى ذلك أبو زكريا النووى قسن 
" شرح مسلم " فى الأحاديث التى فيها أن الصحابة فعلوا شيفا 
من ذ لك معالنبى صلى الله عليه سلم 2 وظن أن بقية الصالحين 

فى ذلك كالنبى صلى الله عليه وسلم , وهذا خطأ صريح لوجيه 

منها : 

١‏ عدماسقاربة فضلا عن الساوأة للنبى صلى الله عليه ميلم 
فى الفضل والبركة . | 

اكت ومنهأ عد م تحقق الصلاح : فانه لا يتحقق الا بصلاح القلب ,2 
وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه الا بنص ؛ كالصحابة الذين 
اثنى الله عليهم ورسوله » أوأئمة التابعين , أومن شهر 
بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم 
الأمة بالصلاح وقد عدم أولكك , أما غيرهم فغايةالأمر أن 
تلن" أتبع صالهون: اقترجر ليم .: 

ومتها أنا لوظننا صلاح شخص فلا تأمن أن يختم له بخاتمة 
سو" , والأعمال بالخواتيم , فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره . 

ل ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذ لك معغيره لا فى حياته 
ولا بعد موته 0, ولو كان خيرا لسبقونا اليه 2 فيلا فعليه 
مع أبى بكر وعمر ومشمان وعلى ونحوهم من الذين شبد لبهم 7. 
مع سعيد بن السيب وعلى بن الحسين وأويس القرئي والحسن 
البصرى ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم , قدل أن ذلك مخصرص 


للمبى سآن الله عليه ويم :+ 


(كاه) 


كما كانوا يعظمونه فى سلوكهم وتصرفاتهم معه صلن الله عليه وسسلم 
فما كانوا يناد ونه الا ب" يا نبى الله , يارسول الله * كما كاتوا 
يسارعون فى اجابته ويعاجلون فى طاعته ؛ تحقيقا لقوله تعالى : ((لاتجعلوا 
دعا* الرسول بينكم كدعا' بعضكم بعضا )) وكان صلى الله عليه وسلم عند هم 
معزرا موقرا مبابا ولم يكونيا يعاملوثه بالاسترسال والعباسطة كنا يعامبل 
الاأكفاء بعضهم بعضا . «كانوا يخقضون أصواتهم عنده صلى الله عليه ويسلم 
حتى ما يكاد أحد هم يسمعالذى يليه امتثالا لقوله تعالى :((يا أيبا 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صرت النبى ولا تجهروا له بالق ول 
كجهر بعضكم لبعض ...)) الآية . 

فقد أديهم الله مع نبيهم فى الحديث والخطاب حتى يميز شخص 
رسول الله بينهم » ويميز مجلسه فيهم 

وبذ لك امتد حهم سبحانه وتعالى بقوله : (( ان الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلههم للتقوى لهم مغفرة وأجبر 
عظيم )). 

كما أنهم لم يكونوا ليتقد موا بين يديه بالكلام حتى يأذ ن لهم وذ لك طاعة 
لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنرا لا تقد موا بين يدى الله ورسوله 
الله ان الداسهة عه رح حقو كان الني مد ملي لمعيه سل 
يسألهم عن اليوم الذى هم فيه , واليكان الذى هم فيه , وهم يعلمونه حق 
العلم ؛ فيتحرجون أن يجيبوا الا بقولهم الله ورسوله أعلم خشية أن يكون 
قولهم تقد م بين يدى الله ورسوله . 
-- 0ه ل ومنها أن فعل هذا معغيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمنأ نيفتنه 

وتعجبه نفسه + فيورثه العجب والكبر والرياء » فيكون هسة! 
كالمدح فى الوجه بل أعظم" انتهن . 


)ه١؟(‎ 


واذا جلسوا بين يديه صلى الله عليه وسلم أعطوا هذا السجلس 
الشريف حقه من التعظيم والاجلال والتكريم , حتى لكأنما على رو"يسبم 
الطير وذ لك لما هم عليه من السكينة والأدب الشرص الذى أد بهم اللدبه 
ورسوله صلوات الله وسلامه عليه . 

وكانوا لا يحد ون اليه النظر تعظيما ونبابة له صلى اللدع عليه وسسلم 

واذ! أمرهم بأمر أبتد روا أمره فلا يقول شيئا الا صد روا عنه وأطاعيه 
فيه وباد روا الى امتثاله وتنفيذه والعمل به . 

وكيف لا يكون الأمر كذ لك فالنبى صلى الله عليه وسلم كان كل شى* 
فى حياتهم » فقد كان معلمهم ومربيهم وقاعد هم وقد وتهم ٠‏ ومصلحهم 
فى الدنيا والشهيد عليهم فى الآخرة ٠‏ «كان يعنى بهم أكثر من عنايتهم 
بأنفسهم » يهتم بما يصلحهم أكثر من اهتمامهم بمصالحهم , وبرى أنه 
بما حمله الله من أمانة تكوينهم ورعاية شثونهم والسهر على مصالحهم , 
أولى بهم من أنفسهم » وهذا ما أكده القرآن الكريم بقوله عز وهيل 
(( النبى أولن بالمؤينين من أنفسهم )) الآية . 

ولذلك فقد كان من البداهة بمكان أن يكون للنبى صلى الله 
عليه وسلم هذه المنزلة فى حياة الصحابة رضيان الله عليهم » بأن يكون هو 
الاآمرالتاهى والسيد المطاع الذى لا يرد له أمر ولا يخالف له رأى زز وما 
آتاكم الرسول فخذ وه وما تباكم عنه فانتهوا )) 

ولقد توالت الآيات الكريمة التى تعلم الصحابة رضوان الله عليهم آد اب 
السلوك معه , وتبين مكانة النبى الكريم صلى الله عليه وسلم الذى اختاره 
لحمل الرسالة » وما ينبغى أن يعطى من الاجلال والتكريم . 


وكلما حدث اخلال وتقصير فى جانب توقيره وتعظيب سه 


)ه١؟ع(‎ 


صلى الله عليه وسلم فان آيات القرآن تنزل مبينة لذ لك الخلل والتقصسير 
الذى وقع ومنببة على خطورته ومحذرة من عواقب التمادى فيه كما فى 
قوله تعالى : (( لا تجعلوا دعا' الرسول بينكم كدعا* بعضكم بعضا )) الااية 
وقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقد موا بين يدى الله ورسوله 
واتقوا الله ان الله سميععليم . يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكسم 
فوق صوت النبى ...)) الآيه. ا 

وقوله تعالى : (( ان الذين يناد ونك من وراء الحجرات أكثر هسم 
لا يعقلون )) . 

وغير ذ لك من الآيات التى نزلت فى هذا الشأن » وان شثت فاقراً 


أسباب نزول تلك الآيات فى كتب التفسير والحديث . 


ومن ثم فان المخاطبين بهذه الآيات من الصحابة انتبوا الى 
العمل بها وذ لك طاعة لأمر الله وتعظيما لحق رسوله صلى الله عليه ويسلم 
الذى قررته تلك الاايات وأرشدت اليه 

وكما كان هذا هوالحال فى جانب الطاعة , فكذلك الحال فى جانب 
الحذر من مخالفته ومعصيته ا 

فالصحابة الذين عرفوا واشتهر عنهم طاعتهة صلى الله عليه وسلم هسم 
الذين اشتبهر عنهم بعد هم عن معصيته ومخالنته وذلك لعلمهم بما فى ذلك 
من المحادة والمحاربة له ولشرعه صلى الله عليه وسلم وما يترتب على ذ لك 
من العقوة الشديدة قال تعالى : (( ان الذين يحاد ون الله ورسوله أولعك 
الو 


(ه5وه) 


وقال تعالى : (( ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فان له ثار 
جهنم خالدا فيها 0 

وقال تعالى : (( ان الذين يحاد ون الله ورسوله كبتوا كما كت 
ين ع اليه 0 

ولقد كانت منزلة النبى صلى الله عليه وسلم فى قلوب أصحابه أغلن 
وأعز عليهم من كل شى * حتى من نفوسهم وأهليهم وما سوى ذ لك ٠‏ فقد كانوا 
يفتد ونه بأروا حهم ويبذ لون فى سبيل نصرته كل ما يملكون من غالى ورخيص 
فقد حشهم الله على ذلك بقوله (( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم مسن 


3 (؟) 
الاأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه )) . 


كما أنهم يعاد ون من يحازب الله ورسوله مهما كانت صلتهم وثيقة 
به حتى وان كانوا آبائهم أو أبنائهم أواخوائهم » ومواقفهم فى ذلك كثيرة 
ومشتهرة وقد تقدم ذكر موقفأم حبيبة رضى الله عنها معأبيها أبوسفيان 
وموقف عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول مع أبيه عبد الله بن أبى 

وبالجملة فان مجتمعالصحابة كان مجتمعالأمة المثالية التى تمثلت 
حقيقة .واقعة فى فترة من فتوات التاريخ , ولقد كان الصحابة قبل الاسلام 
يعيشون فى مجتمع اشتهربغلظتهوقساوة طبعه معده عن كثير من الاداب 
والسلوكيات . 


. الاية (+) من سورة التبية‎ )١( 
(؟) الآية ره) من سورة المجادلة.‎ 


(-) الاآية ر.؟١)‏ من سورة التوبة . 


)515( 


فمن الله عليهم بالاسلام وهداهم له واختارهم لصحبة نبيه صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فتوالت توجيههات القرآن الكريم والتربية النبوية الحكيمة عليهيم 
فهذبت وشذبت ووجهت ود فعت حتى ظهر ذلك المجتمع الذى له أديه 
مع الله وأدية مع رسولة صلى الله عليه وسلم , وأديه مع تقسه © وأد يه معغمرة 
أدبه فى هواجس ضميره وفى 'حركات جوارحه وفى الوقت ذاته له شرائعه 
المنظمة لأوضاعه , وله نظمه التى تكفل صيانته » وهى شرائع ونظم تقوم على 
ذلك الا'دب » وتنبثق منه 2 وتتسق معه . 

فما ظنك فى مجتمع اختاره الله لصحبة نبيه وتولاه بعنايته ورعايته , 
وتعاهد هم رسوله. بتوجيهاته ونصائحه. وارشاد اته حتى سما علا ملغ تلك 
الدرجة الرفيعة عند الله سبحائه وتعالى عند رسوله صلى الله 


عليه مله :: 


زلااهة) 


البحث الرابيع 
تعظيم الآمة للنبى صلى الله عليه وسلم بعد مماته 
ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب , 


المطلب الا'ول : تعظيمالنبى صلى الله عليه وسلم محله القلب واللسان 
والجوارح . 

المطلب الثاني :. توقير النبى ضلى الله عليه سلم فى آله وأزواججه 
أمبات اللمئين . 

المطلب الثالث : توقيره صلى الله عليه وسلم فى اصحابه رضوان الله 
عليوتم . 


المطلب الرابع : حفظ حرمة المدينة النبوية . , 


(حماه) 


تسبيد 
سبق وأن تقزر ينا اتقدم :من أدلة وبرااهين > وعب تسظيم لحي 
صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره 


وعلمنا كذ لك ما كان من حال الصحابة رضوان الله عليهم تجاه هذا 


الواجبالذى فرضه الله على الأمة فى حق نبيه صلى الله عليه وسلم » وما 


كان منهم من تعظيم للنبى صلى الله عليه وسلم فى حياته » حينيا كان بمن 
ظهرانيهم يعايشهم ويعايشونه 

والسؤال الذى يفرض ننسه فى مثل هذا المقام هو : كيف يتحقق 
ليذه الآمةاسظيم تبيها ضلن اللعليه وسلم يعد .وفاته > نونا هن الأمسور 
الغى يشرع فعلها والقيام بها لتحقيق ما أمر الله به فى هذا الجانئب من 
جوانب الايمان والدين ؟ 

وقبل أن أشرع فى تفاصيل جواب هذا السؤال وايضاح جوانبه أود أن 
أذكر بأن هذا التعظيم والتوقير الواجب للنبى صلى الله عليه وسلم هو مسن 
أمور الد ين المشروعة بأد لة القرآن والسنة وبذلك فلا يحق لكائن من كان 
أن يعظم النبى صلى الله عليه وسلم بأمر من عنده لم يشرعه الله فى كتابه أو 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم » أو ليس له أصل فيهما . 


فالقاعدة الشرعية المبنية على قول النبى صلى الله عليه وسلم " من 
أحداث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهورد " تقول أن أى أمر محدث فبتكن 
هذا الدين مما لم يشرعه النبى صلى الله عليه وسلم هو أمر مرد ود على فاعله 
وهذه القاعدة الشرعية هى الميزان الذى يعرض عليه ما يقوم به الناس 


من أقوال وأفعال فى هذا الجاتئب ‏ أى جائب تعظ تسم 


ز(قاه) 


الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بل وفى كل جانب من جوانب الدين . 


واذا كانت العبادة هى الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الاأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة , فسا لاشك فيه أن تعظيم النبى 
صلى الله عليه وسلم من الأمور التى يحبها الله , وقد ارتضاها لعبسناده 
حمن أمرهم بذ لك 

فاذا كان تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم من الأمور التعبدية التى 
يق الينيا ماد والسياة اك ناا على الشرع والاتياع ؛ لا علسسى 
البوى والابتداع , فالعبادة مبنية على أصلين هما 


الأصل الأول : علس العباد# لله وده لا اغريك له #عخ ال 
تعالى (( ونا أمروا الا ليعبد وا الله مخلصين له الدين حنفاء ‏ اسيك ' ) 

الأصل الثاتى : أن نعبده يما شرعه على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم , فلا نعبده بالأهواء والبدع , قال الله تعالى (( ثم جعلناك 
على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . انهم لن 
يغنوا عنك من الله شيكا )) الاية('' وقال تعالى زر أم لهم شركاء شرصوا 
لبوفن الذين تائم وأذن ينال اق 29 فليس لأحد أن يعبد الله 
الا بعا شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم » من واجب أو ستحب ء وليس لنا 
أنن فسو ا بال 11 


. الاية (ه) من سورة البينة‎ )١( 

(؟) الايتان ( مس١‏ ) من سورة الجاثية . 
(؟) الآية (١؟)‏ من سورة الشورى . 

(14) مجميعالفتاوى )8١/١(‏ بتصرفا . 


وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا " أشبهد أن لا الهالا الله , 


وأشهد أن محمدا عيده ورسوله 


وعلى هذا قان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالن 
أمره ونهيه وتحليله » وتحريمه ,فالجلال ما أله , والحرام ما حرمه , 
والدين ما شرعه » فليس لأحد كائنا من كان أن يشرع فى هذا الدين بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد قد مت لكلاس ببذه العبارات نظرا لما أحد ثه الناس فى هذا 
الجانب من بدع تحت دعوى تعظيم قدر النبى صلى الله عليه وسلم ؛ مما ليس 
له أصل فى الدين وما أنزل الله به من سلطان . 

ومن العجيب أن الشيطان أظهر لهم ذلك فى صورة محبته صلى الله 

عليه وسلم وتعظيمه وبتابعته , وهذا شأن اللعمن لابد وأن يمزج الحق 
بالباطل ليروج على أشباه الأنعام اتباع كل ناعق , الذين لم يستضيؤا بنسور 
العلم , ولم يلجؤوا الى ركن وثيق 

ولقد كان حرى ببؤلا" الذين ابتدعرا تلك البدع , وكذلك الذين 
أخذ وا بها من بعد هم , أن يلتزموا بما ورد به أمر الشارع من أمور فى جائب 
تعظيم قدر النبى صلى الله عليه وسلم وتوقيره , ففيها الغنية والنجاة , 
وبالتسك ببا والسير عليها يحصل الأجرالعظيم باذن الله تعالى . 


(أكه) 


النشاب الأوإلاه 
تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم محله القلب 
واللسان بالج بوابرح 


5 نقد [ رحا اكلا تمياحة يتنا ل توه عردد ل لمان صلى الله عليه وسلم 
الى الثقلين الانس والجن ؛ على حين فترة من الرسل ؛ فهدى به لأقوام 
طريق وأوضح سبيل ٠‏ وبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » 
بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » فهدى به من الضلالة 
مصر به من العمن وأرشد به من الفى , وفتح به أعينا عميا وآذانا صما , 
وقلمها غلفا , فان رسالته وأفت أهل الأرض أحبج ما كانوا اليها . فائهيم 
كانوا بمن عباد أوثان , وعباد ليان » وعباد نيران , بعباد كواكب ا , 
ومغضرب عليه قد باؤوا بغضب من الله , وحيران لا يعرف ربا يعبده , 
ولا بماذا يعبده , والناس يأكل بعضهم بعضا من استحسن شيئا دعا اليه 
وقاتل من خالفه , وليس فى الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة .”وقد نظر 
الله سبحانه الى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا على آثاردين 
معن ! ' 'نأنات اللي اليلاك «التياك واي كك انفلم لحا بتحة 
الخليقة بعد الموت . ش 

)1١(‏ هذه العباره جز" من حديث رواه مسلم فى صحيحه , كتاب الجنة 
وصغة نعيمها وأهلها , با بالصفات الى يعرف بها فى الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار )١١4/2(‏ ولفظها فى مسلم " وانالله 


نظر الى أهل الأرض فمقتهم عربهم يعجمهم الا بقايا من أهل 
الكتاب ... " الحديث . 


(؟1؟ه) 


ففرق بين الحق والباطل , والهدى والضلال , والرشاد والغن » 
وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار , وبين أوليائه وأعدائه » فالحلال 
ما أجلة الله ورسوله , والحرام ما حرمه الله ورسوله , والدين ما شرعه الله 
ورسوله 

فعرف الناس ربهم ومعبود هم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة 
وأبدأ وأعاد , واختصر وأطنب فى ذكر اسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه , 
عا جلك مفرقتة سبعاته ف الوب عياد» التؤشوق + (اتجايكه سما كينتب 
الشك والريب عنها كما ينجا ب السحاب عن القمر ليلة ابداره 2 ولم يدم 
لأمته حاجة فى هذا التعريف لا الى من قبله ولا الى من بعده . بل 
كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم فى هذا الباب قال تعالى : (( أولم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون 0 

وعرف الأمة الطريق الموصل لهم الى ربهم ورضوانه ودار كرامته » ولم 
يدع حسنا الا أمرهم به , ولا قبيحا الا نبى عنه كما قال صلى الله عليه وسلم : 
* انه لم يكن نبى قبلى الا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلسسه 


: 00) 
لهم وينذرهم شرما يعليه لهم ". 


. الآية (١ه) من سورة العنكبوت‎ )١( 
(؟) أخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الامارة , بابالأمربالضفاء‎ 
.)1١4/5( ببيعة الخلفاء الأول فالأول‎ 


(؟؟5كه) 


وقال أبو ذر رضى الله عنه ." لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم 
)1١(‏ 


وما يحرك طائر جناحيه فى السماء الا أذكرنا منه علنا ". 

وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف , فكشف الأمر وأوضحه 
ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم الى ربهم الا فتحه ولا مشكلا 
ألا بينه وشرحه , حتى هدى الله به القليب من ضلالها , وشفاها به من 
أسقامها , وأغاثها به من جهلها , فهوالرحمة المهداة للعالمين 
قال تعالى : (( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين رن 
أفضل الجزاء 

ولقد جبله الله على مكارم الأخلاق ركراعم الشيم » فان من نظر فى 
اخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاق ؛ فانئه صلى الله 
عليه وسلم كان أعلم الخلق » وأعظمهم أمانة وأصد قهم حد يثاوأجود هم 
وأسخاهم وأشد هماحتمالا , وأعظمهم عفوا ومغفرة » «كان لا يزيده شدة 
الجبل عليه الا حلما , كما روى البخارى فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
أنه قال فى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة " محمد عبدى 
ورسولى سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالاسواق » ولا يجزى 


بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر , ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوياء 
.(؟) 


فجزاه الله عن أمته 


وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلها غلفا , حتى يقولوا لا اله الا الله 
وأرحم الخلق رأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعا لهم فى د ينهم ود نياهم 


١11 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
من سورة الأنبياء‎ )١١7( (؟) الاية‎ 


(؟1) تقدم تخريجهم؟ع 5 


(؟ه) 


وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيرا عن المعاشض الكثيرة بالألفاظ الوجسسيزة 
الله هلل المراقا .وأ مز هع قن تواطان الفتير وأمنذ قيم: شن :مها سنن 
اللقاء , وأوفاهم بالعهد والذمة , وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه , 
وأشد هم تواضعا , وأعظمهم ايثارا على نفسه , وأشد الخلق ذيا عن 
أصحابه وحماية لهم ود فاعا عنهم , وأقوم الخلق بما يأمر به , وأتركلم 
لما ينهى عنه ؛ وأوصل الخلق لرحمه . 

وكان أجود الناس صدرا , وأصد قهم لهجة ٠‏ وألينهم عريكة , وأكرمهم 
عشرة ٠‏ من رآه بديبة هابه , ومن خالطه معرفة أحبه » يقول ناءعته 


لم يرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


وقد خصه الله بصفتين خص بهما أهل الصد ق والاخلاص وهما الاجلال 
والمحبة , فقد ألقى عليه هيبة منه ومحبة , فكان كل من يراه يهابه ويجله 
يملا" قلبه تعظيما واجلالا .وان كان عدوا له , فاذ! خالطه وعاشره كان 
أحب اليه من كل مخلوق , فهو المجل المعظم المحبيب المكرم , وهذا غاية 
كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم والهيبة » فالمحبة بلا تعظيم ولا هيبة ناقصة 
لجان سس ل ييه ب فنا كرنيا طانم اماد مدقن أنفاته» 
والكمال أن تجتمع المحبة والود والتعظيم والاجلال ٠‏ وهذا لا يوجد الا اذا 
كان فى المحبوب صفات الكمال التى يستحق أن يعظم لأجلها يحب 
يلار 

ولقد جمع الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم من الصفات والخصائص 


مالم يجمعه لبشر ؛ وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايتسه 


(1) جلا'الافهام رصوم 2 >46) بتصرف . 


(ه؟ه) 


والقيام بحقوقه , وامتثال ما قرره فى مفهومه ومنطوقه , والصلاة عليه والتسليم 
ونشر شريعته بالعلم والتعليم » وجعل الطرق مسد ودةعن جنته , الا من 
سلك طريقه واعترف بمحبته » وشرح له صدره » ورفعله ذكره , ووضع عنه 
وزره » وجعل الذلة والصغارعلى من خالف أمره , فياسعد من وفق لذلك 
وباويح من قصرعن هذه السالك . (1) 

وما هذه المحبة والمبابة التى جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم 
الا تبع لمحيته سبحائه واجلاله . 

ذلك لأن كل محبة وتعظيم للبشر انما هى تبع لمحبة الله وتعظيمسه 
فمحبة الرسول وتعظيمه انما هى من تمام محبة مرسله وتعظيمه 2 فأمته يحبونه 
لمحبة الله له » ويعظمونه ويبجلوتة لاجلال الله له فبى من موجبات محبة 
الله وتعظيمه , ولهذا لم يكن بشر أحب الى بشر ولا أهيب ولا أجل فى 


صد ره من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صد رأصحابه رضى الله عنهم . 
فاذا كان هذا شأن النبى صلى الله عليه وسلم » وهذه مكانته التى 
بوأه الله اياها , فحرى بهذه الآمة أن تعرف له قدره وتعظم من شأنه وذلك 
بموجب ما شرعه الله وأمر به , فذ لك عقد من عقود الايمان الذى لا يتم الابه. 
وهذا التعظيم والتوقير الواجب له صلى الله عليه وسلم على كل 
فرد من أفراد هذه الآمة محله القلب واللسان والجوارح 


محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين , والتى من لوازبهيبا 


) ١١ القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوى رص‎ )1١( 


بتصرفا . 


(155ه) 


الا كثار من ذكره الذى هوسبب لد وام محبته صلن الله عليه وسلم وزياد تبا 
وتضاعفها 

وكذ لك فان من تعظيم القلب استشعاره لهيبة النبى صلىا! للمءليهوسلم 
وجلالة قدره وعظيم شأنه » واستحضاره لمحاسنه ومكانته ومنزلته , والمعانى 
الجالبة لحبه واجلاله وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكرا لحقه مسن 
التوقير والتعزير » ومعترفا به ومذعنا له 

فالقلب ملك الأعضاء وهى له جند وتبع , فمتى ما كان تعظيم النسى 
صلى الله عليه وسلم مستقرا فى القلب سطورا فيه على تعاقبالأحوال فان 
آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتما لا محالة » وحينئذ سترى اللسان 
يجرى بمد حه والثناء عليه وذكر محاسنه 2 وترى باقى الجوارح ممتثلة لما 
جا" به ومتبعه لشرعه وأوامره , ومؤدية لما له من الحق والتكريم . 

أما تعظيم اللسان : فهو التثناء عليه بما هوأهله مما أثنى به عليه ربه 
وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصير 

ومن أعظم ذلك الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم , فقد أمر 
الله عباده المؤينين بأن يصلوا على النبى صلى الله عليه وسلم فقال تعالى : 
(ر ان الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 3 .ينذا اسن اتمتكرية شن الله علية :بلع قير . قال 
الحليس : " معنى الصلاةعلى النبى صلى الله عليه وسلم تعظيه , فمعغى 
قولنا : " اللهم صل على محمد " عظم محمد! , والمراد تعظيمه فى الدنيا 


باعلاء ذكره واظهار دينه وابقاء شريعته , وفى الآخرة باجزال مثيته 


() الاية (وه) من سورة الاحزاب . 


(لاكه) 


وتشفيعه فى أمته وابدا* فضيلته بالمقام المحمود , وعلى هذا فالمراد بقوله 
ال 0 ان 

فالصلاة منا عليه صلى اللدعليه كاه مني عا السياك عليه والاشارة 
يذكر شرف وففله ” ' أ وازاقاة من ألله تفال أن على تأكزة ةع فظينها 
وتشرية 7 نيا مزيد تفصيل لهذا الموضعع فى الفصل الثالث من هذا 
الباب باذن الله تعالى . 

ومن تعظيم اللسان كذ لك أن تتأدب عند ذكره بألسئتنا وذلك ببأن 
نقرن ذكر اسمه بلفظ النبوة أو الرسالة مع الصلاة والسلام عليه صلى الله 
عليه وسلم » قال تعالى (( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا 7 ام تهات او يدن رسوله بما يدعو الناس بعضهم بعضا 
بل يقال : يارسول الله يانبى الله ولا يقال يامحمد وقد كان الصحابة 


لا يخاطبونه الا ب" يارسول الله , يا نبى الله " . 


واذا كان هذا فى حياته فبكذا فى مغيبه لا ينبغنى أن يجعل ذكره 
من جنس ما يذكر به غيره » بل يجب أن يقرن ذكره بالنبوة أوالرسالة 


3 
أن تذعن' له يا مرك دعاء زهو التبلاة عليةة مان الله طليق و 7 


فهذا من التعظيم الواجب له صلى الله عليه وسلم » وفى الحديكثك 


. بتصرف يسير‎ )١56/١( المنباج فى شعبالايمان‎ )١( 
(؟) جلا*الافيام رصي7).‎ 

(؟) جلا“الافيام رصو0ا). 

(ع) الآاية )١0(‏ من سورة النور . 

(ه) جلا* الافهبام رص .م) بتصرف . 


(همكه) 


)١١ 


" رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على” "2 ٠‏ وفى الحديث الا أخسر 


“الب بود ركيم ل 11 

ومن تعظيم اللسان تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلاثئل نبوته 
وتعريف الناس بسنته وتعليمهم اياها وتذ كيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه , 
وذكر صفاته وأخلاقه وخلاله , وما كان من أمر د عوته سيرته ونفزواته 
لويد شعرا ونثرا » بشرط أن يكون ذلك فى حد ود ما أمر به الشارع 
الكريم » معالابتعاد عن مظاهر الغلو والاطرا' المحظور . 

وأما تعظيم الجوارج له صلى الله عليه وسلم فهوالعمل بشريعته , 
والتأسن بسنته , والأخذ بأوامره ظاهرا وباطنا , والتسك بها والحسرص 
عليهاء وتحكيم ما جا' به فى الأمور كلها , والرضا بحكمة والتسليم لهء والسعن 
فى أظهار دينه ء ونصرما جا' به 2 وتبليغ رسالته للناس ود عوتهم للايمان به 
والذب عن سنته والد فاع عنها وتعلمها وتعليمها وخدمتها , والمسسوالاة 
والمعاداة والحب والبغض لأجله , وجباد من خالته . 


410 أغرية العريدى اف" النلين. 4 'كتات الدهوات «١‏ “يات قول شرل ائله 
صلنى الله عليه وسلم " رغم أنف رجل *" زره/ر.هه) ح ه6ه” 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه . انظر موارد الظمآن (207؟). 
وأخرجه الحاكم فى الستدرك (١649/1ه).‏ 
وأخرجه اسماعيل القاض فى فصل الصلاة على النبى صلى الله 
عليه سلم رص م ده د١١‏ )اج ١5-186‏ سلا( ماب 
1 
وقال الألبائى فى تعليقه عليه ؛ " حديث صحيح بشواهده * 


(؟) تقدم تخريجه 51١0‏ 


(9؟ه) 


والحذر من ذلك , والتوية والاستغفارعما وقع فيه الزلل والتقصير . 


فالله سبحانه وتعالى هوالذى جعل لنبيه صلى الله عليه يسلم 
هذه المنزلة فى حياة السلمين , فقد أوجبعلينا طاعته وحرم علينا 
معصيته وجعله الآمر الناهن والسيد المطاعالذى لا يرد لهأمر , 
ولا يخالف له رأى فمن أطاعه فقد أطاع الله . لأنالأمة لا يسلون 
ما بينهم هون ربهم الا بواسطة الرسول ٠‏ فليس لأحد منهم طريق غهيره 
ولا سيب سواه 1 وقد أقامه الله مقام نفسه فى أمره ونهيه واخباره ويانه . 
قال تعألى .:((. ونا آناكم الرسول قغلذ وه ونا هناكم عنه تاتضبيا © 17) 


وقال تعالى : (( من يطعالرسول فقد أطاع الله » (؟) 


وقال تعالى : (ز وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون )) ! 

وقال تعالى :(( فلا وربك لا يؤسون حتى يحكموك فيما شجر بيهم 
غلا يجدرااى اشبرسرها نا قذيت «ودانا لو 2 

وقال تعالى : (( انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئكك هم المفلحون م 


2) 


فهذه الآيات وغيرها تبين عظم أمر اتباع النبى صلى الله عليه ويسلم 


)١(‏ الاآية («) من سورةالحشر. 
(؟) الاية (ر.هم) من سورةالنسا* . 
(+) الاآية (؟١١)‏ من سورة آل عمران . 


(؟) الاية (0ه0) من سورة النسا* . 
(ه) الاية (ؤه) من سورة النور . 


لفن ي. 


(0؟ه) 


جر الغدوق :اهو نتيعان :اسان مار ادي الاق «السيحة 
بلطم" لله حالن ولنيي سان اللاطليه ملم :: 

نالظتية والأماع هنااسية اللؤسين الماد قي ميلم الو لمن ةلهن 
لآن الايمان ( هو حقيقة مركبة من معرفة ما جا* به الرسول عليه الصلاة 
والسلام علما , التصد يقن به عقد! , والاقرار به نطقا والانقياد له محبة 


وخضيعا , والعمل به ظاهراواطن وتنفيذه والدعوة اليه حسبالامكان . 
وكما له فى الحب فى الله , والبغض فى الله , والعطاء لله 
والمنع لله » وأن يكون الله وحده معبود* 
والطريق اليه تجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهسرا 


١ 


وبالجملة فان التعظيم النافع هو تصديق النبى صلى الله عليه ويسلم 
فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله الا بما 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله 0 وائما تعظيم الرسمل 
بتصد يقهم فيما أخبروا به عن الله وطاعتهم فيما أمروا به ومتابعتهم ومحبتهم 
. (؟) 
ومولاتهم 600.. 
فالاتباع هو المحك الذى يميز من خلاله مدى صدق مدعى التعظسيم 


فى دعواه تلك 
(1)) منزلة السنة فى التشريعالاسلاس (( ص © ه) ععزاه لابن القيم 
ولم أقف عليه فى كتبه 


(؟) كتابالرد على الأخناعى رص »6 ٠06‏ ). 


(؟؟*ه) 


مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جأهد هم بيده فهوهمئمن 5 ومن 
جاهد هم بلسانه فهو مثمن ومن جاهد هم بقلبه فهو مثمن , وليس ورا* ذ لك 
من الايمان 6ن 

فالنبى صلى الله عليه وسلم بين لنا صغة اتباع الاتبيا' بأنهم هم 
الذين عظموا أمرهم وأخذ وا بسنتهم ,عملا بأوامرهم . 

وأما من عداهم فهم ليسوا بأتباع لهم وانما هم اناس يستحقون المجاهدة 

ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم " يقولون مالا يفعلون "“ أن 
مجرد الدعوى القوليه المجردة عن الفعل الذى أمر به الشارع لا تغنى صاحبها 
شيئا . و«يستفاد من قوله " ويفعلون مالا يؤمرون " أن الأفعال المبتدهمة 
الى لم يأمريها الشارع هى كذ لك لا تنفعصاحيها ولا تغغى عنه من الله 
شيكقا. 

وهذا الوصف ينطبق تماما على اصحاب البدع المقيمين للموالد وغيرها 
من البدع , زاعمين أنهم ما فعلوا تلك الأمور الا محبة للرسول صلى الله 
عليه وسلم وتعظيما لشأنه , فهم فعلوا مالم يؤمروا به , وأفعالهم وأحوالهيم 
لا تطابق أقوالهم , ولوبحثنا عن وصف نصف به هنلا" لم نجد أبلغ مسن 


هذا الوصف 'يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يثؤمرون " 


وليتهم قاموا با أوجب الله عليهم وشرعة لهم على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم لكان خيرا لهم وأجدى ٠‏ ولكشهم أناس أوقعوا أنفسهم فى محاذير 
متعددة منها : 


؟١؟ تقدم تخريجهدص‎ )١( 


)ه*”1١(‎ 


ان كيف يعقل أو يتخيل أن يدعن شخص تعظيم النبى وتوقيره وهو 
لا يلتزم بما جا" به من أمر أو نهى , ولا يقيم وزنا ولا اعتبارا لما جا* به 


ولقد جعل الله الاتباع هو برهان محبته سبحانه حيث قال : (( قل 
ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوكم )) . 


وجعله كذ لك شرطا للايمان الذى يعد تعظيم النبى صلى الله 
عليه وسلم جزء منه » قال تعألن : (( فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
ان 
فالاتباع صفة من صفات أهل الايمان كما قال تعالى : (( انما كان قولالمو*منمن 
اذأ فوا الى الله:ووطوله ليحكم بيتيع ان يقوليا سنفنا وأطعنا وأرلق سنك 
هم المفلحون 0 وقال تعالى : (( وما كان لمؤمن ولا موامنة اذا قضسى 


5 اع طن (5) 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) الاية . 


قبل الموقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا من تمسك بسنكبه 
واعتصم بها وسار على نهجه واقتفى أثره 


فأتباع كل نبى ومحبوه ومعظموه همالذين اخذوا بسند 


واقتد وا بأمره كما جاء فى الحد يث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
" ما من تبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أمته حواريون وأصحاب 


يأخذ ون بسنته ويقتد ون بأمره 2 ثمانهأ تخلف من بعدهم خلوف يقولون 


. الاية (10) من سورة النسا*‎ )١( 
. (؟) الاية (وه) من سورة النور‎ 


(ع) الاية (+ع) من سورة الاحزاب . 


(؟عه) 


١‏ أنهم فعلوا مالم يؤمروا به وهم معترفون بأن تلك الموالد والاأمسور 
التى تفعل فيها لم يشرعها الله فى كتابه ولم يشرعها رسوله صلى الله 
عليه وسلم ولم يفعلها أحد من أصحابه رضوان الله عليهم ٠.‏ 7 7 
1 -- أنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم بالاتباع 
وترك الابتداع فقد قال صلى الله عليه وسلم" من أحدث فى أمرنا 


ابل 5 
والله تعالى يقول : (( وما أتاكلم 
)١)‏ 


هذا ما ليس منه فهو رد 


الرسول فخذ وه وما نباكم عنه فانتهوا )) 


م« لس أنهم رغبوا عن سنن المصطفى ورضوا بما أملته عليهم أهوائهبم 
ورسول الله صلى الله عليه سلم يقول :" فمن رغب عن سنتى فليس 
٠‏ (؟) ا 
فالاحداث فى شريعته صلى الله عليه وسلم يعد رغبة عن سنته وهذا 
ما دلت عليه القصة الواردة فى الحديث السابق . ش 


2 أنهم بفعلهم للمولد وفيره من البدع لم يعظموا الرسول صلى الله 
عليه وسلم انما 000 هذا الخير الذى جاءؤيا 
به » وفى هذأ يقول الامام مالك : * من ابتدع فى الاسلام بدعة 
راغا خسية نقد وم سيدا عاق الريالة: .: الآ الله يفن + 
(( اليوم أكملت لكم د ينكم )) فما لم يكن يوشذ دينا فلا يكون اليوم 
دينا . 


©51١1 تقدم تخريجه صن‎ )١( 
(؟) الآية (“*) من سورة الحشر.‎ 
115 (؟) تقدم تخريجه صن‎ 


(ع؟ه) 


والأمرالذى ينبغى معرفته أن النصيص قد دلت على أنه بقد ر مايكون 
ار ويا الدنة.االسمتطتى بان :لله عليه طلم ومتن ها ,رنب يق انا ريون 
معظما وموقرا له والعكس بالعكس . 

* هذا وان كثيرا من الناس يعظمون الرسول ويعتقد ون انه من أفضل 
الناس ولكن يقولون انهم لل يجب عليهم اتباعه وطاعته بل لهم طريق السن 
الله تغنيهم عنه . 

وقد يقولون ان طريقبسع أفضل من طريقه كما يعتقد كثير مناليهود 
والنصارى أنه كان مبعوثا الى الأسين لا اليهم فهم يعظمينه ظاهرا وباطنا 


لكن يقولون لا يجب علينا اتباعه وهؤلاء كفار ياجماع السلمين . 


كذلك كثبر نون يطب لاملا يفكوق فيركة علل رأى الفلاسفة , وأنه 
كان صاحب قوة قدسية » وقد يفضلونه على جميعالخلق ٠‏ ومع هذا لا يقرون 
بعًا جاء به ولا يوجبون على أنفسهم اتباعه ظاهرا وهاطنا , ويقولون هو 
رسول الى العامة أوالى الجميع فى الشرائعالظاهرة د ون الحقائق الباطنة 


والحقائق العقلية كنا يقول مثل هذا كثير ممن يظبر الاسام + )١7‏ 


فمثل هذا الصنف لا ينفعه هذا التعظيم لافتقاره للاتباع التى هولب 
التعظيم وجوهره 


)١(‏ الرد على الاخنائن ر(ص90). 


(مممه) 


النطلب الاش 
توقير النبى صلى الله عليه وسلم فى آله وأزواجه 
أميكننات البإشسين 


| أن من توقير النبى صلى الله عليه وسلم ورعاية جنابه وتبجيله وتعظيسه 
توقير آله وذ ريته وأزواجه , كما حضعليه صلى الله عليه وسلع وسلكه السلف 
الصالح رضوان الله عليهم . 

١‏ ب قآل بيت التبى ضلى الله علية وسلم دبع من الحقرق ما يجتب 
رعايتها فان الله جعل لهم حقا فى الخس والفي* قال تعالى : (( واعلموا 
أنما غنمتم. من شىء فان لله خسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والساكمن 
وابن السبيل أن كتتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبد نا يوم الفرقان يوم التقى 


)1١) 
)) الجمعان والله على كل شى* قدير‎ 


وقال تعالى : (( ها أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
: ب (؟) 
ولذى القربى واليتاس والساكين وابن السبيل )) الآية". 
وأمر بالصلاة عليهم معالصلاة على رسول الله صلى الله عليه يسلم 
ففى التدوا يفن كموي فيز" ١‏ رين الله عنه قال : خرج عليئا 


* ايسول الله ضلى: لله هليه :وسلم فقلنا فد عرقنا عرف تلم عليك كيف سان مليك + 


(1) الآية (١ع)‏ من سورة الأنفال . 

(؟) الاية (7) من سورة الحشر. 

(+) كعب بن عجرة بن أمية البلوى ويقال القضاعصى , حليف الأنصار , 
صحابى مشبهور , مات يعد الخسين وله.ئيف وسبعون سئة . 


الاصابة (عرالم؟ 2 عم؟). 


(كمعه) 


قال :" قولوا : اللهم صل على محمد يعلى آل محمد كما صليت على ابرأ هيم 
انك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 


أبراهيم للا 


اللهمالن ليغبة "الشرب؛: 
كنا تجب محبتهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم , ولا" ن 


محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وأن نتولاهم ونحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال فى يوم غدير خم : " وأهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيعى , أذكركم 
الال ام ل اا 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى :" ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر 
بالاحسان اليهم واحترامهم واكرامهم فانهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت 
وجد على ظهر الأرش فخرا وحسبا ونسبا ولاسيما اذا كانوا متبعين للسنة 
النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس نيه وعلى 
تأعل ينه وريه رهن اللدضي الي 
للق أخرجه البخارى فى صحيحه ؛ كتاب التفسير ,باب (( ان الله وملائكته 
يصلون على التبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تدليما )) 
انظر : فتح البارى (رم/(؟مه). 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الصلاة , باب الصلاة على النسبى 
صلى الله عليه ومسلم بعد التشهد . انظر :(؟/5١).‏ 
(1) 2 تقدم تخيرجه ص 352 6 


.)١1١/6( تفسيرابن كثير‎  )( 


زلامعه) 


وقال ابن تيمية رحمه الله : " ولا ريب أن لآل محمد صلى الله 


عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم , ويستحقون من زياد ة المحبة 


والموالاة مالا يستحقه ساكر بطون قريش , كما أن قريشا يستحقون من المحبة 


والموالاة مالا يستحقه فير قريش من القبائل , كما أن جنس العرب يستحق من 


الجمبور الذين يرون فضل العرب على غيرهم » وفضل قريش على ساثر العرب 


وفضل بنى هاشم على سائر قريش ٠‏ وهذا هوالمتصوصئ“الئة كأحمد وغيره ' 


)1١0) 


)١١ 


هذا من تفضيل الجملة على الجملة وهو لا يقتض تفضيل كل فرد 
على كل فرد , فالعرب فى الاجناس 2 وقريش فيها ثم هاشم فى قريش 
مظنة أن يكون فيهم من الخير أعظم مما يوجد فى غيرهم . ولهذا 
كان فى بعى هاشم التبى صلى الله عليه وسلم الذى لا ينائله أحد فى 
قريش فضلا عن وجوده فى سائثر العرب غير العرب , وكان فى قريش 
الخلفا* الراشد ون وسائر العشرة غيرهم ممن لا يوجد له نظير فى 
العرب غير العرب ٠‏ وكان فى العرب من السابقين الأولين من 
لا يوجد له نظير فى ساثر الاجناس . 
فلابد أن يوجد فى الصنف الأفضل مالا يوجد مثله فى المفضول 

وقد يوجد فى المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد فى الفافضل 
كما أن الأنبياء الذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا 
بأنبياء » والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين 
ليسوا مثلهم فى الايمان والتقوى , «كذ لك المؤمنون المتقون من قريش 
غيرهم أفضل ممن ليس مثلهم فى الايمان والتقوى من بنى هاشم . 


فهذا هوالأصل المعتبر فى هذا الباب دون من ألغن فضيلة 
الاأنساب مطلقا » ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الانسسان 


٠‏ 06م 


(م؟ه) 


هه هاه هاه واه ها هاو وهاو وا وا. هاه واوا وه واه هاه وا.د ها مد و واه مهام هد و6 م امام 


بنسبه على من هو مثله فى الايمان والتقى », فضلا عمن هوأعظم 
ايمانا وتقوى , فكلا القولين خطأ وهما متقابلان 2. بل الفضيلة 
بالنسب فضيلة جملة ؛ ونضيلة لأجل المظنة والسبب 


والفضيلة بالايمان والتقوى فضيلة تعيمن وتحقيق وفاية 

فالأول يفضل به لأنه سبب وعلامة , ولأن الجملة أفضل من جملة 
تساويها فن: البمداذ + 

والثانى : يفضل به لأنه الحقيقة والغاية , ولا ن كل من كان 
أتقى لله كان أكرم عند الله , والثواب من الله يقععلى هذا , لأن 
الحقيقة قد وجدت , فلم يعلق الحكم بالمظنة , ولآن الله تعالن 
يعلم الأشياء على ما هى عليه , فلا يستدل بالأسباب والعلامات 


فالاعتبار العام هو التقوى كما قال تعالى : (( ان أكرمكم عند الله 
اتقاكم )) الآية )١(‏ من سورة الحجرات . فكل من كان أتقسى 
كان أفضل مطلقا , واذا تساوى اثنان فى التقوى استويا فى الفضل 
سواء كانا أو أحد هما عربيين أو أعجميين ٠‏ أو قرشيين أو هاشميين 
أوكان أحدهما من صنف والآخر من صنف ٠‏ وان قدر أن أحدهما 
له من سبب الفضيلة ومنظنتها ما ليس للا خر ء فاذا كان ذلك قد 
أت .بحتيتة النضيلة كان أفضل ممن لعيأت: بحتيقنبا + وان كان 
أقد رعلى الاتيان بها . فالعالم خير من الجاهل , وان كان 
الجاهل أقدرعلنى تحصيل العلم . 


انظر : منهاج السنة (ع/؟0٠‏ 5.9 0304 سدالهم.5 ) 


(89؟*ه) 


والنصوص دلت على هذا القول , كقوله صلى الله عليه وسلم 
" أن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل , واصطفن قريشا من كتانة , 
واصط. من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى 00007 
وكقوله فى الحديث الصحيح: : " الناس معاد ن كمعادن الذهب 
لا 

وعن أبن بكر الصديق رضى الله عنه قال : " أرقبوا محمدا صلىالله 
عليه وسلم فى أهل بيته ين 

فأهل البيت يتولاهم جميع المؤمنمن ويحبوتهم لا كما يزعم الروافضش 
انيم التتسصون يعت أهل الزيت ونذهع أن كره عه الدين ظلموهم , 
فالحقيقة أن الروافض هم الذين ظلموا أهل البيت ظلما لا نظير اله 
فهم الذين خذ لوهم وغروهم » وتسببوا فى رد كثير من روايات أهل البيت 


بسبب ما اشتهر عن أولئك الروافض من الكذب على آل البيت . 


صلى الله عليه وسلم (٠2/1ه) ٠‏ 

(؟1) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الانبياء » باب قوله تعالن 
(( واتخذ الله ابراهيم خليلا )) 
فتح البارى (21/5؟) ح بمه9م 
وأخرجه' مسلم فى صحيحة , كتاب البر والصلة والاداب 0 باب الأرواح 
جنود مجنده (م/١)‏ 2 2)18) و«اللفظ له . 

() منهاجالسنة النبوية (ع/99ه) . 


(6)) تقدم تخريجه صا1١1"‏ 6 


)656٠0( 


واضافة الى ذ لك فان الروافض يحصرون محبتهم فى نفر قليل من أهل 
الإوداك أن افاي بن ادن الريك الزن مجهي الرراس د حم 
أكثر عددا من الذين يتظاهرون بحبهم . 
؟ ب أما زوجاتالنبى صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليين أجمعسين 
فيجب علينا أن نحفظ لبن حقهن فى الحرمة والاحترام والتوقير والاكرام » 
والاعظام , والمكانةالتى جعل الله لبن . 

فلقد رفع الله مقامهن ويوأهن أعلنى منزلة عند جميع المئؤمنمن وهس منزلة 
الا"مومة . فجعلهن أمبات فى التحريم والاحترام فقد قال تعالى :(( النبى 
ين 

قال الفزظي ننه عير لبذ الآية +:* مرف الله كنالن أرراج كزية 
صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن امهات المؤينين , أى فى وج وب 
التعظيم والمبرة والاجلال وحرمة النكاح على الرجال ٠‏ وحجبهن رضى الله 
اتوم هون ب عم ا 

وكيف لا تكون لبن هذه المنزلة وتلك المكانة وهن اللآ تى اخسترن 
الله ورسوله والدار الآخرة عندما نزلت آيتا التخيير قال تعالى : (( يا أيهأا 
النبى قل لا زواجك ان كنتن ترد ن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أستعكن 
وأسرحكن سراحا جميلا ٠.‏ وان كنتن ترد ن الله ورسوله والدار الاخرة فان 


الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اد 


. من سورة الأحزاب‎ )١( الاية‎ )1١( 
.)١!؟*/16( (؟) تفسيرالقرطبى‎ 
0 الا يتان (م؟1 92؟) من سورة الأحزاب‎ 2) 


(641ه6) 


وبعد اختيارهن رض الله تعالى عنهن الله ورسوله والدار الآخرة كرمهن 


الله تبارك وتعالى ركان هن على اختيارهن أحسن تكريم رأعظم مكافأة 


فكان لهن ما أعد الله لهن من الأجر العظيم » ثم ميزهن عن نساء 
العالمين فى العذاب والأجر ءخم أيانين متهم فقال : (( يانساء التن 
لبيشق كاعد بن لضا 6 اوتية» ' ايعس في التقل (السرت: :ود نحن 
نذا اتتضييق ةلله من اضتحية تبية ضلى: كله أغلية مَسَلم ومظيع السطل: ينها ووو 
ال ين 

ولقد تضمنت سورة الأحزاب كثيرا من الا مور التى أكرم الله بها 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مجازاة لهن على حسن صنيعين فى 
اختيارهن لله ورسوله والدار الآخرة » والمقام هنا لا يسمح بالتوسع فى 
ذكر هذه الأمور , وانما المقصود تبيين مالهن من مكانة عند الله ومند 
زبلولة على قله علية ارا + 

قن قرت فلينا آ تنه ون اه الكانة وذ قنك بان عفر سنن 
وأن نثعى عليهن بما ورد من فضاكلهن وما كان لهن من د ور فى مؤازرة 
النبى صلى الله عليه وسلم ونصرته » وما كان لبن 20 وفاته فى 
حفظ مسال الدين ونشرها بين الأمة . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :" ومن أصول أهل السنة والجماعة 
أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله غليه وسلم أمهات المؤمنين ويو'شون 
بأضن أراعه قن الآخرة :+ عمسا عد يية رف اللهعتبا أ اكفسسيرز 
أولاده »؛ وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان له منها المنزلة العالية . 


)1١(‏ الاية (؟م) من سورةالاحزاب. 


(؟) تفسيرالقرطبى )١77/16(‏ بتصرف . 


5 


(؟؟عه) 


والصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما , التى قال فيها النبى 
صلكى الله عليه وسلم : " فضل عائشة على النسا* كفضل الثريد على سائر 


)١( "1 ١ ١ 


فمن الواجب أن ننشر هذه الفضاكل ونعلمها وبخاصة لنسائنا حتى 


يكون لهن فى ذ لك الاسوة والقد وة 


(9) أخرجهالبخارى فى صحيحه , كتاب فضائل ! صحاب النيىن 
صلى الله عليه وسلم , باب فضل عائشة رضى الله عنها . 
فتح البارى (لا/(5١١)‏ ح الابام 
وأخرجة سلماتن "جيه :كنات فضافل” الضهابة + يابفن سيل 
عائشة رضى الله تمالنى عنها (ا2/1؟١).‏ 


(؟) مجميعالفتاوى (”#/ع)ه١).‏ 


(؟؟4ه) 


الطلب القالث 
توقيره صلى الله عليه وسلم فى أصحابه رضوا نالله عليهم 


ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه هرهم ومعرفة حقهم 
والاقتداء بهم , وحسن الثنا* عليهم » والاستغفار لهم , والامساك عما 
شجر بينهم » ومعاداة من عاداهم , والاضراب عن أخبار الرخين , 
وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القاد حة فى أحد منهم »وأ ننلتمسس 
لهم فيما نول تيوسو بل الك نينا كان ويقوع من التق سيق الذا تلات 
ويخرج لهم أصوب المخارج , اذ همأهل لذلك , ولا يذكرأحد منهم 


)10 0 
بسو" ولا يغعص عليه أمر » بل تذكر حسناتهم وفضائلهم » وحميسد 


9 
ردي ويسكت عا ولاء ذلك (5) 


فهم أتاس قد اختارهم الله وشرفهم يصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم 
وخصهم فى الحياة الد نيا بالنظر الى النبى صلى الله عليه وسلم ويسساع 
حديثه من فمه الشريف وتلقى الشريعه وأمور الد ين عنه وتبليخ ما بعث الله به 
رسوله من النور والبدى على أكمل الوجوه وأتمها . .فكان لهمالأججبر 
التنظيع المتيديع سيل اللكشلناللاعلنه وسلم والسياد” عت فى ييل الله 
وأعمالهم الجليلة فى نشر الاسلام والدعوة اليه » ولهممنالأجريشل 
أجور من بعد هم لأنهم الواسطة بينهم مْمِن رسول الله صلى الله عليه وسبلم 
ومن دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذ لك م نأ جورهم 


)١(‏ لايفمص : لا يعاب ولا ينقص فى أمر من أموره 
النهاية (5/0ل؟). 
(؟) الشفا ركر١ا1ز؟‏ 02؟9١١5).‏ 


(؟4؟ه) 


ولقد أوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة 
ذل النبج والأموال ول الآياء والأولاد . #بالسناسحة ف الددين وقسرة 
ا 0 
والمركين الذين 22200 أبد الآبدين 

ولقد أننى ربهم عليهم أحسن الثناء ورفع ذكرهم فى التوراة والانجيل 
والقرآن ووعد هم المغفرة والأجر العظيم فقال تعالى : (( محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » تراهم ركعا سجدا يبتغفنون 
فضلا من الله ورضوانا » سيماهم فى وجوههم من أثر السجود , ذلك مثلهم 
فى التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره ,فاستغلظ فاستوى 
على سوقه , يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وصسلوا 


1 
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 1 ١‏ 


وأخبر فى آية أخرى برضاه عنهم » ورضاهم عنه فقال : (( والسابقون 
الا ولون من المهاجرين والأنصار والسذين اتبعوهم ياحسان رض الله 
)0 . 1 
عنهم ورضوا عنه )) 2 ثم بشرهم بما أعد لهم فقال : (( وأعد لهم جنات 
٠‏ أ )١(‏ 
تجرى من ت تحتبا الأنبار خالدين فيبا أبدا ذلك الفوز العظيم )) 
وقال تعالى : (( لقد رضى الله عن المؤينين اذ يبايعونك تحت الشجرة ) ) 
ل (م) 
الآآية. 
وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالعفوعنهم والاستغفار لهم فقال 


5 ' (6) 
(ر فاعف عنهم واستغتر لهم )) . 


(1) الاية (و؟) من سورةالفتح . 
(؟) الآية )٠١١(‏ من سورة التية 
(ع) ١‏ 


0؟) الاية روه١)‏ من سورة آل عمران . 


(ه4ه) 


وأمره بمشاورتهم تطيبا لقلوههم » وتنبيها لمن بعدهم من الحكام 
على المشاورة فى الا حكام فقال : (( وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل 
ل 1 

وندب من جا' بعد هم الى الاستغفار لهم , وأن لا يجعلوا فى 
قلمهم غلا للذين آمنوا فقال : (( والذين جاءوا من بعدهم يقولون رينا 
أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلهنا غلا للذيين 


5 )) 
أمنوا ربنا انك رؤوف رحيم )) 


وأثغى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونهى عن النيل منهم فقد 
قال صلى الله عليه وسلم : " لا تسبوا أصحابى , فلوأن أحدا أنفق مشل 


ات 1 ار 
حد ذ هبا ما بلغ مد حد هم ولا إتصيفه 2 


كما شهد صلى الله عليه وسلم بكونهم خير أَقه التى هى خيرالأمم 
50 . (64) 
فقال صلى الله عليه وسلم : " خيرالناس قرشن " . 


2 الاية (5ه١١) من سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) آلاية )١١(‏ من سورة الحشر. 

(1) تقدم تخريجه ص "26 ؟ 

(») أخرجه البخارى فى صحيحه , كتا بالشبادات , بابلا يشبد 
على شهادة جور اذا أشهد 8 
انظر : فتح البأرى (ه/روه؟) ح ؟ه5؟ 
الصحابة ثمالذين يلونهم . انظر (10/مه١).‏ 


(45ه) 


وقال صلى الله عليه صلم : " خير أمتى القرن الذى بعتت نيل!) 

فهذه بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فشضل 
أولئك الأخيار الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وشرفهم بحمل رسالته 
عو واد الى سبيله ونصرة دينه . 

فالصحابة كلهم عد ول بتعد يل الله لهم وثنائه عليهم وثنا* رسوله 
صلى الله عليه وسلم . 

قال النووى :" الصحابة كلهم عد ول من لابس الفتن بغيرهم باجماع 

ة (؟) 

من يعتد به ". 
وقال ابن حجر : " اتفق أهل السنة على أن الجميع عد ول ولم يخالف 


98 
لقاو بيو ا 1 


وعن أبن زرعة قال . " اذا رأيت الرجل ينتقص أأحد ا من أضتحات ردول 
الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق , وذلك أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عند نا حقوالقرآن حق وانما أدى الينا هذا القرآن والسسثتن 


)1) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله 
عليه ونذلم + بات انقائل. افنحاب الثين سلن اللاعلية ولع : 
انظر : فتح البارى (ما/؟) ح .مهم 
وأخرجه سلم فى صحيحه ؛ كتاب فضائل الصحابة , باب فضل الصحابه 
ثم الذين يلونهم .)1١88/0(‏ 

(؟) تدريب الراوفق (؟/2؟2١١؟).‏ 


ر(عء) الاصابة راو/١).‏ 


)٠ه141(‎ 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وائما يريد ون أن يجرح وا 


: 5 .د )١(‏ 
شبهود نا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زناد قة ". 


ومذ هب أهل السنة والجماعة فى الصحابة وسط بمن الافراط والتغريط 
فليسوا من المفرطين الغاليمن الذين يرفعون من يعظمون منهم الى مالا 
يليق الا بالله أوهرسله . | 

دايح النارلى النيافي الذين يسديمم سدم تن ماحد 
بين الغلاة والجفاة ا 

تتمتونيع نيما وحزل يديع نازلهم الى يشعتفينيا بالعدالوالاساف 
فلا يرفعونهم الى مالا يستحقون ‏ ولا يقصرون بهمعما يليق بهم , فألسنتهم 
رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بينم » وقلههم عامرة بحبهم , وما صح فيما 
جرى بينهع من خلاف فهم فيه مجتهد ون أما مصيبون ولهم أجر الاجتهاد 
وأجر الاصابة , واما مخطكون ولهم أجرالاجتهاد وخطؤهم مغفور , وليسوا 
معصومين + بل هم بشر يصيبون ويخطئون ٠‏ ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة 
لصواب غيرهم , وما أقل خطأهم اذا نسب الى خطأ غيرهم ولهم من الله 
المغفرة والرضوان : ش 

وكتب أهل السنة مليثة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية فى حق 
د انه تدا رذن لباتر طلي عت البعى وان الله يد دل 


)؟) 
ورض الله عنهم أجمعين . 


. ص +47) للخطيب البغدادى‎  ةيافكلابباتك‎ )١( 

(؟1) عقيدة أهل السنة والأثر فى الصحابة الكرام رضى الله عنهم وأرضاهم 
رص >؟ - ه؟) تأليف الشيخ عبد المحسن العباد » مقاله طبعت 
فى مجلةالجامعة الاسلامية , العدد الثانى , السنةالرابعة . 


١ 
(ْ 


ا 
08 
مب 0 1 
5 
5 
قٍّ 
0 
1 


5-0-0 
م 


(لمعه) 


الطلب الراببع 
حفظ حرمة المديئنة النلبوية 
أن من تعظيم الثبى صلن اللنفلم ور سن الي ا 1م 
التى هى دار المصطفى ومباجرهء فقد اختارها الله لتبيه صلى الله 
عليه وسلم قرارا » وجعل أهلها شيعة له وأنصارا . 
وهى التى انتشر منها دين الله وسئة رسوله صلى الله عليه يسلم 
حتى وصل مشارق الأرض ومغاربها . 
وهى التى ورد فى فضلها وتعظيم شأنها وتحريمها وفضل بع ضالبقاع 
فيها الكتير من الأحاديث التابتة الضخيحة والتى أورد بَعضا منها عبتا 
على سبيل المثال لا الحصر 0 


5 (ع) 
الله صلى الله عليه وسلم يقول . " تفتح اليمن ٠‏ فيس قوم يبسون ' فيتحملون 
بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون . 

وتفتح الشام ٠‏ قياض قوم يبسون فيت ن بأهلهم ومن أطاعبم 


والبدينة عبرال لوكانها يعلمون + 


فعن سفيان بن أبن زهير 


)١١١/5؟( ذكر ذلك : البيهقى فى الجامعلشعب الايمان‎ )١( 
والقاضض عياض فى الشفا (؟/5197).‎ 

(؟1) سفيان بن أبن زهيرالأزدى , من أزد شنرئة ( بفتح المعجمة وهضم 
النون وبعد الوا و همزة ) من أصحابالنبى صلى الله عليه وسلم . 
يعد فى أهل المدينة . الاصابة (؟/؟ه). 

(+) يقال بسست الناقة وأبسستها اذا سقتها وزجرتها وقلت لها 
بس بس بكسر البا* وفتحها . 
النباية (ا/را؟١).‏ 


(69ه) 


وتفتح العراق ٠‏ فيأص قوم يبسون » فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم 
بالعاينة خمواليع لوقاف لوي 11 


ا ال 
قال : " أن ابراهيم حرم مكة ودعا لأهلها 5 حرمت المديئة كما حسيم 
:ابزا سيوك 1 وان وتعوت قن ماقي بلاطا بنط ا وناتي برت لأسن 
05-0008 

وعن سعد بن أبس وقاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " أنى أحرم ما بين لابتى المدينة أن يقطع عضاهبا 
أويقتل صيد ها " وقال : "المديئة خير لهم لوكانوا يعلمون . لا يدعها 
أحد رغبة عنها الا أبدل الله فيبا من هوخير منه , ولا يثبت أحد على 
لاوائها وجبدها الا كانت له شفيعا أوشبيد! يو القياءة ٠‏ 9©) 


(1) أخرجهالبخارى فى صحيحه , كتاب فضائل المدينة؛ باب من رغب عن 
المدينة " واللفظ له " 
انظر : فتح البارق (50/6) ح ١4178‏ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الحج , باب الترفيب فى المد ينة 
عند فتح الامصار (©6/؟9؟١).‏ 

(1) عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصارى المازتى » صحابن شهير 
اختلف فى شهوده بدرا , وشهد أحدا وغيرها , وشارك مع وحشى فى ' 
قتل سيلمة », يقال قتل يم الحرة سنة ثلاث وستمن . 
الاصابة (كره١٠").‏ 

(+) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب البيع , باب بركة صاع النبى 
صلن الله عليه وسلم ومده . 
فتح البارى (؟/5؟٠‏ )اح 9؟1؟ 


وأخرجه مسلم فى صحيحهء كتاب الحج , باب فضلالمد يئة "واللفظ له " 
(؟/؟١١)‏ : 
(ع/*١١).‏ 


ون أسن هريرة رضى الله عنه أنه قال : كان الناس اذا رأوا أول الثمر 
جاءا به الى النبى صلى الله عليه وسلم فاذا أخذه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : " اللهم بارك لنا فى ثمرنا وهارك لنا فى مد ينتنا مارك لنا 
فى صاعنا وبارك لنا فى مدنا اللهمان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك وان 
عبد ك ونبيك وأنه دعاك لمكة وانى ادعوك للمدينة بمثل ما دعاك لبكة 
ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر الف 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا عن النبى صلى الله عليه يلم 
قال : " المدينه حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة 1 
عند سن انه فيل وات ينان للناية للم :أ لوطل بي بين 


الأينان لنآرز. ألن: لد ين هاادا زا النتوة الى ه10 


(1) أخرجه بهذا اللفظ سلم فى صحيحه , كتابالحج , باب فضل 
المدينة .)١١7/711١(/»©(‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم فى صحيجه , كتابالحج , باب فضفل 
المدينة .)1١1١/)(‏ 

(+) آخرجهالبخارى فى صحيحه , كتاب فضائل المدينة , با بالايمان 
يأرز الى المدينة 
انظر : فتح البارى (ع)/97) ح ١475‏ 
بأغرظ. دل ا شعيد كناب الآبنا دزا عدينا ن أن الاساء 
بدأ غريبا (١ا/ر.ه‏ 2 .)5١/‏ 


زاهه) 


وعن سعد بن أبى وقاص رضن الله عنه قال : سمعت التبى صلى الله 
عليه وسلم يقول ؛ " لا يكيد أهل المدينة أحد آلا انماع كما ينماع الملح 
5 لا 

وعن أبن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" صلاة فى مسجدئى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه »الاالمسجد 

)5( , 
٠." الحرام‎ 

وعنه رضى الله عنه عن النبى صلكى الله عليه وسلم قال : " ما بمن بيتى 


8 5 , (؟) 
ومنمرى روضة من رياض الجنة ء ومنبرى على حوض. ٠.7‏ 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب فضائل المدينة , باب أثم من 
كاد أهل المدينة » ١‏ 
أنظر : فتح البارى (6/؟9) ح لها 
وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الحج ؛ باب من أراد أهل المدينة ' 
بسوء أذابه الله رع/؟؟١).‏ 

(+1) أخرجه البخارى , كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ,» باب 
فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة . 
انظر : فتح البارف (15/5) لال 0 
وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الحج : باب فضل الصلاة بسجدى 
مكة والمديئة (؟6/؟؟١1١1).‏ 

(ع) أخرجه البخارى فى صحيحه ء كتاب فضائل المدينة » باب ١6‏ 
انظر : فتح البارى (919/6) ح 4ل4هها 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب السج ؛ بابما بين القبر والمشبر 


روضة من ريا ض الجنة (6/؟١).‏ 


ا 


(؟_مهه) 


والأحاديث فى فضل المدينة كثيرة ومتنوعة , ولقد أفرد البخغارى 
فى صحيحه كتابا لفضائل المد يْنة » وكذا مسلم فى صحيحه قد أورد فى آخر 
كتاب الحج العديد من الأحاديثالواردة فى شأن المدينة , وكذا الحال 
عند أصحاب السئن والسائيده .2 ش 

والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمها وهذا أمر واجب فى حق 
من سكن بها أود خل فيها , معما يجب على ساكنيها من مراعاة حق المجاورة 
دحسن التأدب فيها وذلك لما لها من المنزلة والمكانة عند الله وعند رسوله 
صلن الله عليه وسلم : .2 2706 ” اأ ام 
المواطن الى عمرت بالوحى والتتزيل ٠‏ واشتملت تريتها على جسد سيد 
البشر وانتشرعنها من دين الله وسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 


انتشر » فبى مشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات . 
فحرى بمن أكرمه الله بالاقامة فيبا أن يتزود فيها من الا عمالالصالحة 
العى تنفعه بعد الموت , وأن يحذر من الوقوع فيها بما يسخط الله عز وجل . 
وفيما سبق ذكره من الأخاديث خير شاهد على فضل سكناها والترفيب 
فى الاكثار من العمل الصالح فيها , والتحذير من الاساءة والمعصية 
والافساد فيها . 


(؟مهه) 


الفصسل الفالث 
الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه يلم 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 


السبحث الأول : معتى الصلاةعلى التبى صلى الله عليه وسلم . 


المبحث الثانى : الأدلةعلى مشرعية الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم وكيفيتها ومواطنها وفضلها . 


المبحث الثالث : السلام عليه صلى الله عليه وسلم . 


(؟مه) 


مسي سك 

سبق الحديث فى الفصل الثانى , من هذا الباب عن بعض الأمور 
الى يتعين على هذه الأمة ادائها والقيام بها فى باب تعظيمالنبى 
صلنى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره 
صلى الله عليه وسلم » وذ لكم هوالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه ويسلم 


نقذ آبرنا البازى مارك كمال آن تسن :ولو عل تبينا مسد 
صلى. .الله عليه وسلم » وذ لك تشريف منه عز وجل لتبية ورسوله صلى الله 
عليه وسلم واظهار للاحترام والتعظيم الذى شرعه فى حقه فقد قال تعالى 
زواق الله ونلايكه يلون على التبى نا آيها الذين آنتها ضكرا عليه ولسوا 
تسليما او ابيةةةنن من تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم والتذويه 
به ما ليس فى غيرها , وذلك بسيب ما فيها من تمييز للنبى صلى الله 
عليه وسلم عند ذكره , ولا شك أن ذلك فيه رفع لقد ره واعلا" لمكانته فى 
حياته هعد موته . 0 

ولذ لك فان من أعظم شعب الايمان الصلاة والسلام على النبى صلى الله 
عليه وسلم محبة له وأداء لحقه وتعظيما لقدره , والمواظبة علبيها من ياب 
أداء شكره صلى الله عليه وسلم , وشكره واجب لعظعة الأنعام به , فقد جعله 
الله سببا لنجاتنا من الجحيم ؛ ود خولنا فى دار التعيم , واد راكنا النوز 
بأيسر الأسباب وتيلنا السعادة من كل الأبواب . 


وليست صلاتنا على النبى صلى الله عليه وسلم شفاعة منا له فان مثلنا 


زو) الآية (وه) من سورة الأحزاب . 


(مهمهه) 


لا يشفع لمثله ولكن الله أمرنا بالمكافة لمن أحسن الينا وأنعم علينا » فان 
عجزنا عنها كافيناه بالدعاء فأُرشد نا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا- 
الى الصلاة عليه لتكون صلاتنا عليه مكافأة باحسانه الينا وافضاله عليبئااذ 
لا احسان لمخلوق أفضل من احسانه صلى الله عليه وسلم , وكذلك فان 
المقصود بصلاتنا على النبى صلى الله عليه وسلم هو التقرب الى الله تعالى 
بامتثال ما أمريه , وقضاء لحق من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم التى 
أوجبها الله علينا فحق#هذه الأمة أن تعظم قدر نبيها وذلك بأن تكثر من 
الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم اتباعا لأمر ربها تبارك وتعالى وقياما 
بما لنبيها صلى الله عليه وسلم من الحق عليها . 


وقد اعتغى العلماء بهذه الخصيصة العظيمة فأفرد وها بالأليف 
وتنا ولوا فى مؤلفاتهم تلك جوانب هذا الموضوع » ومن أشهر تلك المؤلفات 
وأجمعها كتاب جلا* الافهام فى الصلاة والسلام على خير الأنام للعلامة 
ابن القيم , بل هواشهرها وأحسنها . 

ومن تلك المؤلفات كتاب القول البد يع فى الصلاة على الحبيب الشفيع 
للشحاوق 7" السون جنة 1ه نه رد عق ايه هذ اليزيان اقب السينة 
فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وذكر جملة كبيرة من هذه الكتب 


(؟) 
مرتبه . 


)1١(‏ محمد بن عبدالرحمن بن محمد شس الدين السخاوى , مرخ حجه 
وعالم بالحديث والتغسير والأدب 2 'صنف زهاء مثتى كتاب , 
توفى بالمديئنة . 
الأعلام (4/5؟١).‏ 


(؟) انظر : القول البديع ر ص جره؟ -9ه؟). 


(كمه) 


البمث الأول 
معنى الصلاة علن النبى صلى الله عليه وسلم 


وفيه مطلبان 
المطلب الأول . المعنى اللفوى للفظة " الصلاة * 
المطلب الثانى : المعنى الشرعى لصلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله 


ا 


ولا'ن التثنية ‏ صلوان 


١‏ سد 


للق 


)0) 
)0) 
(؟) 


(/امه) 


الطلب الأرئه 
المعنى اللغوى للفظة " الصلاة " 


قآل :اليل ين .7 '"السلاة. + آلفبا وا ولآن اتا السليات 


)0- 

ومادة (ص.ل.و) وردت فى اللغة لمعان منها : 

" الصلاة " : وهو وسط الظبر لكل ذى أريع وللناس . وقيل : ما 
00 

قال الخليل بن أحمد : " والصلاة » وسط الظهر لكل ذى أريع وللناس 
وكل انش اذا ولدت انفرج صلاها قال 

كأن صلا ب | حباب الماء يتبع الحباببا 


واذ! أتى الفرسعلى أثر الفر سالسابق قيل : صلى .وجاء مصليا 

لآن رأسه يتلو الصلا بين يديه م 

وقال الأزهرى ؛ " وقال أهل اللغة فى الصلاة : انها من الصلوين , 

وهما مكتنفا الذ نب من الناقة وفيرها , وأول موصل الفخذين منالانسان 


الخليل بن أحمد الفراهيدى من أئمة اللفة والأدب », وواضععلم 
العروض , وهواستاذ سيبوه النحوى ٠‏ ومن أشهر كتبه كقكقتاب 
العين , توفى سئة ١7“.‏ ه بالبصرة . 

الاعلام (؟5/؟١1؟).‏ 

كتاب العمن (ا/؟8١).‏ 

الصلات والبشر رر ص١‏ ). 

كتاب العين (ا/*ه١1).‏ 


(+مه) 


فكأنهما فى الحقيقة مكتنفا العصعص ... ,أما المصلى الذى يلى السابق 
فبومأأخوذ من الصلوين لا محالة , وهما مكتنفا ذنب الفرس2 فكأنه يأتس 
ورأسه فى ذ لك المكان 0 

وقد قيل ان اشتقاق الصلاة الشرعيه هومن هذا . 

قال الحليى : " وقيل للصلاة المعهودة صلاة لما فيها من حنى 


الصلا 1 


كا * الصلى " بالقصر وهى النار . 
قال الخليل بن أحمد : " والصلا : النار ء وصلى الكافر نارا فهو 
علانها!آى تاسن حزما وعد كنا ملت الله ليان 'عتريفه م 1319 القيقة 


١ 5‏ ش . (ع) 
فى النار قلت : أصليته أصليه اضلاء » وصليته » تصلية ". 


وض معجم مقاييس اللغة : " صلى : الصاد واللام والحرف المعتل 
أصلان 

احدهما : النار وما أشبهها من الحسى ... فقولهم : صليت 
العيد بالتاز : والضلن سكن الناو.:.'واضغاليته بالتار :+ “والملاء مها 
يصطلى به وما يذكن به النار ويوقد وقال : 
مانت (التلسدت كاتنت 000000000 


)1١(‏ تهذيباللغة (ر(؟را/“ا؟؟). 
(؟) الهاج (رع/؟١١١).‏ 
رع) كتابالعمن (لا/ر,عه١).‏ 


)0ع) معجم مقاييس اللغة (ع/ر..؟). 


(ومه) 


قال الفيروز ابادى 7 ' '" وقيل اشتقاق لفظة الصلاة من الصا با لقصر 
وهى الثار من صليت العصا اذا قوبتبا بالنار فالعصلى كأئما يسعى لتعديل 


١11 .‏ 
بالاقه وتذاهرة كعن يار تقوم الو الا 11177 


ع "الصلاة" الملازمة 
قال الازهرى: قال الزجاج الأصل فى الصلاة اللزوم يقال : قد صلى 


لزميها فزق النه ٠‏ “بالسلةة ب اقلم القرض الع مر يري 1 


وقال الفيروز ابادى : " وقيل الصلاة الملازمة ومنه قوله (( تصلى نارا 
 .‏ (4) 0 البق : 
حامية )) ' (( سيصلى نارا ذأت لهب )) ومنه سس ثانى أقفراس 
الحلية 0 
"الصلاة" الدعاء 


جا* فى معجم مقاييس اللفة " صلى : الصاد واللام والحرف المعتل 
أصلان : 
أحد هما : الثار وما أشببها من الحمى ‏ وقد تقد م ذكسره ا 
والآخر جنس من العباده . 
(9) محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز أبادى , من ائعة اللغة والأدب 
فى زبيد باليمن واشبر مؤلفاته القاموس المحيط . 
الاعلام (/ا/ 1١)‏ -لم!اع1). 
(؟) الصلات والبشر ر(صه .)١]-‏ 
(+) تبذيباللغة (؟١١/+م؟١؟).‏ 
(ع) الآية (ع) من سورةالغاشية . 
(ه) الاية رع) من سورة السد . 
(1) الصلات والبشر رص"). 


)هك١(‎ 


وأما الثانى : فالصلاة وهى الدعاء , وقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم اذا دعى أحدكم الى طعام فليجب فان كان مفطرا فليأكل وان كان 


مانا عتيييل:1 ١‏ ؟آى لياع ليع بالغير والبركة.: 


ل 50 
تقول بنتى وقد قربت مرتحلا 5 يارب جنب أبى الا" وصاب والوجعا 
ليف مال «الذاع اليك الشف م نر نان تي الم 
وقال فى صفة الخمر : 
(؟)(ه) 


وثابلها الريح فى دنببا * وصلى على د نها وارتسم 


10) 


(؟) 


(؟) 
)20) 
(ه) 
0 
70( 


0 1 
*" أى دعا لها ألا تحمض كا * ١‏ 


70 3 ٠ 
00006 وأورد هذا المعنى أيضا الأزهرى فى تبذيب‎ 
كتاب التكاح , باب الأمر ياجابة الداعى‎ ٠ أخرجه مسلم فى صحيحه‎ 
.)١ه“”/)( الى دعوة‎ 

اسمه ميمون بن قيس بن جند ل من بنى قيس بن ثعلبة الوائلس 
من شعرا" الطبقة الأولى فى الجاهلية , وأحد اصحابالمعلقات 
أد رك الاسلام ورحل الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤمن به ولكن 
قريشا صرفته بمئة من الإبل 

الأعلام زاررعم). 

ديوان الأعشى ( م7 ) 

المسدرالسابق (9؟). 

معجم مقاييس اللغة (م6/١٠١؟).‏ 

تبذيب اللغة (6١/ا١؟).‏ 


.)١؟6/1١١(‎ 


(اأغهه) 


وقال ابن القيم : " وأصل هذه اللفظة يرجعالى معنيين : 
أحدهما : الدعاء والتبريك . 
والثانىي : العبادة : 
فمن الأول قوله تعالى : (( خذ من أموالهم صد قة تطهرهم وتزكيبم 
باشل مليت اا ا 

وقوله تعالى فى حق المنافقين : (( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
ولا تقم على قبره 5 1 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم : " اذا دعى أحدكمالى طعام 
فليجب فان كان صائما فليصل " فسربهما . 

قيل : فليدع لهم بالبركة 

وقيل : يصلى عند هم بدل أكله . 

وقيل ان الصلاة فى اللغة معناها الدعا* . 

والدعاء نيعان : دعاء عبادة . 

ودعاء مسألة . 

والعابد داع كنا أن السائل داع وههدا فسر قوله تعالى (( وقال ربكم - 
أد عوش استجب 0 
قيل : أطيعونى أثبكم . 
وقيل : سلونى أعطكم . 
وفسر ببها قوله تعالى (( واذا سألك عبادى عنى فانى قريب اجيب 


1 
دعوة الداعآاذا دعان 3 : 


. الآية (؟١١) من سورةالتمة‎ )1١( 
. (؟) الاية (6م) من سورة التمة‎ 
. من سورة غافر‎ )٠.( (؟) الآاية‎ 

(»؟) الاية (ر6م١)‏ من سورة البقرة . 


(ككه) 


ثم قال رحمه الله تعالى : " والصواب أن الدعاء يعم النيعمين , 
وهذا لفظ متواطى * لا اشتراك ذا 5 استعماله فى دعاء العبادة 
قوله تعالى (( قل أدعوالذين زعمتم من د ون الله لا يملكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض ساق (( والذين يدعون من دون 
لآل" ياظترى كينا وعم يعلتون 0" رقرلةعنالن ا( فل ما مهما يديه 
ربى لولا دعاوكم 7 ايده من القولين : لولا أنكم تدعونه وتعبد ونه 


أى أى شس* يعبأه بكم لولا عباد تكم اياه , فيكون المصد ر مضافا الى الفاعل 


)١(‏ الألفاظ على أربعة أقسام: 
9 الألفاظ المتراد فة : وهى ما اختلفت الفاظها واتحدت معانيها 
مثل . الليث , الأسد «الفضنفر : الفاظ مختلفة ولكنبا 
جميعها دلت على معنى واحد وهوالحيوان المعروف . 
؟ ‏ الألفاظ المشتركة : وهى ما اتحدت ألفاظها واختاك معانيها 
مثل : العمن : تطلق على العين الباصرة , والعين الجارية 
والجاسوس . 
م« الألفاظ المتباينة : ما اختلفت الفاظها ومعانيها 
مثل : السماء والارض ‏ الجدار والسقف, 
- الألفاظ المتواطكة ؛ ما اتفقت الفاظها ومعانيهاً 
فاذا كان المعنى متساويا فى الجميع فهو التوطةالمطلق 
ومثاله : " الرجل " : لزيد وعمرو . 
واذا كان المعنى متفاوتا متفاضلا فبوالتوطء المشكك ومثاله 
*#الون" اللمفسن: :زالسسراح 
التحفة المبدية (١/هوه١١؟١).‏ 
(؟) الاآية (؟؟) من سورة سب . 
(ع) الاية )١١(‏ من سورةالنحل . 
(ع) الاية (0ا“) من سورة الفرقان . 


(؟5ده) 


وقال تعالى : (( أدعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتد ين . ولاتفسدوا 
ف الأرليس امناحبيا اافترو عقا للقي م" ١‏ بعال كمال اعبار مين 
أنيافة ورسك [( انيم كادا افون فى الفيزاتت دعوننا .ونا وزطيا0) 7 
وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى .ودعوى الخلاف فى مسمى 
الدعاء. 
وبهذا تزول الاشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية .هل هو 


منقول عن مضعه فى اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا . 


فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها فى اللغة وهوالد عا" 2 
والنافاء -.:-دطاء قباد 3 يدها سألة + والسن من حون عيرة الى الملامة 
بين دعا" العبادة ودع" المسأله فهو فى صلاة حقيقة لا مجازا ولا منقولة , 
لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوة كسافر الا'لفاظ التى يُخفنينا 
أهل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس ونحوهما , فهذا غاية 
تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضيعه , ولمهذا لا يوجب نقلا ولا خروجا 


عن يطول الأطلن اللاي ايو 


(1) الايتان (هه 16ه) من سورةالأعراف . 
رعو) الآية ر.و) من سورة الأنبيا" . 


رع) جلا *الافهام رصضم7 -ع7). 


(5ه) 


المعنى الشرى لصلاة الله عز وجل على نبيه 
سل الله عليه وسيحطلم 


لما كانت الصلاة التى أمرت بها هذه الأمة على النبى صلى الله 
عليه وسلم تعنى الطلب من الله ما أخبر به من صلاته عليه . اذ المصلى يقول : 
" اللهم صلى على محمد ... الخ " فالأمر هنا يتطلب شرح معفى صلاة 
الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن القيم : " ,ما صلاة الله سبحانه فنوعان 

عامة و خاصة . 

فالنع الأول : الصلاة العامة وهى صلاته على عباده المإسسين 
قال تعالى :(( هوالذى يصلى عليكم وملائكته لد 

ومنه دعا* النبى صلى الله عليه وسلم بالصلاة على احاد المإشسين 
كقوله : " اللهم صل على آل أبن أوفى لسن 

النوع الثانى : صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله وخصوصا على خاتمهم 
00007000000 ظ 

واختلف الناس فى معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال 


)10) الآية (م») من سورة الأحزاب . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الزكاة , باب صلاة الأمام ودعائه 
لصاحب الصدقة . 
فتح البارى (0/١51؟)‏ ح 7وع! 
وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الزكاة » باب الدعاء لمن أحتى 
بصدقته (6/١1؟١).‏ 

(ع) جلاء الأفهام رصع«). 


(هكه) 


القول الأول 0 أنها رحمته 
)١( 8 :‏ 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن معنى صلاة الرب الرحمة 
3 و 

وروى أسماعيل القاضن ( 1 'قال. ملاة 
الله رحمته , وصلاة الملائكة الدعاء ‏ (؟) 

وقال المبرى (” أ" أصل الصلاة الرحمة , فبى من الله رحمة ومن 
الملافة رقة يمت على اسع عارش 130 


٠. 2 8 .‏ 00 
قال أبن العم +“ وهة القيل :هر المسروف عند كقير من الننا خرين *. 


(1) فتح البارى .)١65/١1١(‏ 

(؟) اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد بن زيد الجهضيى الأزدى 
فقيه على مذ هب الامام مالك , جليل التصانيف , من بيت علم وفضل 
توفى سنة 8غر]ا ها . 
الأعلام رو رمع 

(+) الضحاك بن مزاحم الهلالى أبوالقاسم أوأبو محمد الخرسائى , مفسر 
ولم يثبت له سماع من أحد من الصحابة » توفى سنة ١.6‏ هه . 
تهذيب التهذيب (7/6ه؛ -)6ه)). 

(») كتاب فضل الصلاةعلى التبى صلى الله عليه وسلم رص .)). 

(ه) محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالى الأزدى , المعروف بالمسبرد 
امام العربية ببغداد فى زيانه , وأحد أمةالأدب والأخبار ء 
توفى ببغداد سنة 5لم؟كه . 
الأعلام زلامرع»؟١).‏ 

(1) فتح البارى (١1/+ه١)‏ وجلاء الأفهام رص ه87). 


(0») جلا*الافهام رص ه7). 


(55ه) 


القول الثانى : أن صلاة الله مغفرته 


فقد روى اسماعيل القاضى مسنده عن الضحاك : " هوالذى يصلى 


١ 

عليكم " قال . صلاة الله مغفرته 0 وصلاة الملاعكه الدعا* 1 ١‏ 
0 ا 
وأورد ابن حجر فى الفتح : عن مقاتل بن حيان ' “قال . " صلاة 


03 
الله مغغفرته 0 وصلاة الملائكة الاستففا ع ( ا( 


5 3 1 
قال ابن القيم :" وهذا القول هومن جنسالذى قبله ١‏ 


القول الثالث ؛ أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه ثنائه وتعظيسه 
واظهار شرفه وفضله وحرمته . 

فاذا قلنا اللهم صل على محمد فائما تريد اللهم عظم محمدا فى الد نيا 
باعلا'ء ذكره واظهار دينه وابقا' 5 » وفى الآخرة بتشفيعه فى أسته 
واجزال أجره ومشوبته وابد ا* فضله للأولين والآخرين بالنقام المحمسود 
وتقد يمه على كافة المقربين والعبود . (*) 


.)؟)١ كتاأب فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم رص‎ )١( 
(؟): مقاتل بن حيان النبطى ( بفتح النون والموحدة ) أبوبسطام‎ 
البلخى , صدوق », كان ناسكا فاضلا » خرج لهالجماعةالا‎ 
. البخارى ,2 مات بكابل قبيل الخمسين وماعة‎ 
تهذيب التبذيب (١١/لالا؟ -ولا؟).‎ 


(ع+) ذكره ابن حجر فى فتح البارىي (1١1/ه68١1--5ه١).‏ 
(؟) جلاء*الافهام رصهما). 


ره) النهاج (؟/؟؟١).‏ 


رلاحكه) 


قال أبو العالية ؛ ' أ '" صلاة الله ثناو'ه عليه عند الملائكة ٠‏ (5) 


1 (2) 00 (غ]) 
وعن الربيع بن أنس قال ؛: " صلاة الله عليه ثناءه عند ملائكته 
وقال الخليل بن أحمد ؛ " صلوات الله على انبيائه والصالحين من 


خلقه : حسن ثنائه عليهم وحسن ذ كره ةا 


)1١(‏ رفيع ( بالتصغير ) بن مهران أبوالعالية الرياحنى مولاهم ,البصرى 
أد رك الجاهلية واسلم يعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بسنتين 
ود خل على ابسى بكر وصلى خلف عمر » ثقة » توضش سنة تسعين وقيل 
بعد ذلك 
تهذيب التهذيب (4246/0؟ -25مر؟). 

(؟) ذكره تعليقا البخارى فى :صحيحه , كتاب التفسير , باب تفسير قوله 
تعالى (( ان الله وملائكته يصلون على النبى ...) الآية . 
انظر : فتح البارى (م/؟؟م ). 


(؟) الربيع بن أنس البكرى ونقال الحنفى البصرى ثم الخرساش روى من 
أنس بن مالك وابى العالية والحسن البصرى يغيرهم , مات فى خلافة 
أبى جعفر المنصور . 
تهذيب التبذيب (/م؟؟ -9و8). 

()) كتاب فضل الصلاةعلى النبى صلى الله عليه وسلم ( ص .)) ء 
القول البديع رص ه١).‏ 
وأورده ابن حجر فى الفتح بعزاه لابن ابى حاتم . 
فتح اليارى (م/م9ه). 


(ه) العيمن (لا/6١١).‏ 


(همكه) 2 


وقال ابن القيم رحمه الله : " الصلاة البأمور بها فى هذه الآية هن 
الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته » وهى ثناء عليه واظهار 
لفضله وشرفه وارادة تكريمه وتقريبه . فهى تتضمن الخبر والطلب وسس هذا 
السكال منا والدعاء صلاة عليه لوجبين 

أحد هما : أنه يتضمن ثناء المصلى عليه والاشارة بذكر شرفه 


وفضله والارادة والمحبة كذلك من الله تعالى , فقد تضمنت الخبر والطلب. 


والوجه الثانى : أن ذلك سس منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلسى 
عليه 


فصلاة الله عليه ثتايه وأراد ته لرفع ذكره وتقربية » وصلاتنا نحن عليه 
اننا انل عدالن ارول 07 

رذق لعافتل اب سير :ا إلى وزو تلوت كاه اعون تيه 
رن اس 

فصلاته على أنبيائه هى ما تقدم من الثناء والتعظيم . 

علا فلن مرك اكد فى الك شعت عل شو 

رغل ميان نكر الضيق (؟ أغال »© الطلا» على النين نسل اللنه 
عليه وسلم من الله تشريف وزيادة وتكرمة » وعلى من د ون النبى رحمة , 


هذا التقرير يظبر الفرق بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين سائر المؤمنين 


)1١(‏ جلاءالافهام ر(صم70). 

؟) بكرين بعيد بن اللاه القميرى: + فا من علا" البالكية من أهل 
البصرة », انتقل الى مصر قبل سنة (.+5ه ) وتوفى بها سنة 
:ع" هاء. 
الأعلام ر ع/15). 


(قهمحه) 


حيث قال الله تعالى : (( ان الله وملائكته يصلون على النبى )) وقال 
قبل ذلك فى السورة المذكورة (( هوالذى يصلى عليكم وملائكته )) ومن 
المعلوم أن القدر الذى يليق بالنبى صلى الله عليه سلم من ذلك أرفع 
مما يليق بغيره , والاجماع منعقد على أن فى هذه الآية من تعظيم النبى 
تلن ]لله مله تاونسو )اا باليض :قو قي 11122 

وقد ضعف: ابن القيم رحمه الله تفسير الصلاة بالرحمة والاستغفار 
وذكر فى تضعيفهما عدة أوجه منها : 
١‏ سا أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته فقال : (( مشر 
الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون , 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتد ون يه 
الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما , وهذا أصل العطف , وأما 
قولهم : 

وألفى قولها كذبا وسنا 

فهو شاذ نادر لايحمل عليه أفصح الكلام معأن الممن أخص من الكذب 
؟ سا أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين, رأما 
رحمته فوسعت كل شى* ء فليست الصلاة مراد فة للرحمة لكن الرحمة من 
ليان القلاة وتوباتا فراصاع فين قدرها بارس قد مره تسق 
شمراتها ومقصود ها , وهذا كثيرا ما يأتى فى تفسير الفاظ القرآن , والرسول 
صلى الله عليه وسلم يفسر اللفظة بلازمها وجز' معناها كتفسير الريب بالشك 
والشك جز' مسص الريب , وتفسير المغفرة بالستر » وهو جز" مسمس المغفرة 


.)١١5/11( فتح البارى‎ )1١( 


(؟) الاياترهه )١‏ من سورة البقرة . 
5*1 


لم0 


وتفسير الرحمة بارادة الاحسان ,» وهولازمالرحمة ونظائر ذلك كثيرة . 


» ل أن هذه اللفظة لا تعرف فى اللغةالأصلية بمعنى الرحمة أصلا 
والمعروف عند العرب من معناها اتما هوالدعا؟ والتبريك والثناء » ولاتعرف 
الغيرب::قط” "طلن عليه“ يمع * رحفة* فالواجب »حمل اللفظ علن معناء 
المتعارف فى اللغة . 


س- أنه يسوغ ب ليستحب لكل أحد أن يسأل الله أن يرحمه فيقول 
اللهم ارحمنى كما علم النبى صلى الله عليه وسلم الداعى أن يقول : " اللهم 
أغفر لى وارحمنى وعافنى وارزقنى " فلما حفظها قال أما هذا فقد ملا 
د 

ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول : " اللهم صل على " بل الداعن 
بهذا يكون معتديا فى دعائه والله لا يحبالمعتدين » بخلاف سئاله 
الرسلة وان السو نايا ليده اناري يه ل ا يتم 
واحدا 
ه ‏ أن أكثر المواضعالتى تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيهبا 
الصلاة كقوله تعالى : ((ورحمتى وسعت كل شن* ال وقوله 
(( أن رحمة الله قريب من المحستين 5 وكان بالؤنين 


0 ْ 55 
رحيما )) وقوله : (( انه بهم رئروف رحيم )) 


)1١(‏ أخرجهأحمد فى المسند (ع/+ه؟). 
(؟) الآية )١5+(‏ من سورة الأعراف 
(؟) الاية (وه) من سورة الأعراف 
(») الاية رع») من سورةالأحزاب . 
(ه) الاية )١١(‏ من سورةالتهة . 


(كلاه) 


وقول النبى صلك الله عليه سلم :"الله أرحم بعباده من هذه 
)١) 10)‏ 


بولد ها " 2٠.‏ وقوله :" ارحموا من فى الأرض يرحعكم من فى السماء * 

فمواضع استعمال الرحمة فى حق الله وف حق العباد لا يحسن أن 
تقع الصلاة فى كثير منها , بل فى أكثرها , فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة 
والله أعلم 


1 أته لوكانت الصلاة بمعفى الرحمة لقامت مقامها فى امتثال الا “مر 
واسقطت الوجوب عند من أوجيها اذا قال : "اللهمارحم محمدا وآل 
ميف * ليشن ال 0 
وزاد السخاوى : 
57 أن الصحابة فهموا المغايرة بين الصلاة والرحمة ٠‏ فلذلك سألوا 
عن كيفية الصلاة مع ما تقد م من ذكر الرحعة فى تعليم السلام حيث جاء بلفد 
" السلام عليك أيها النبى ورحمة الله مركاته " وأقرهم النبى صلى الله 
عليه وسلم فلوكانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم قد علمتم ذلك فى الام 
[ . أخرية البعاق شن ديم كاب الآذب:+ برهي اللتحسهد:. 
فتح البارى (١٠١7/1"؟)‏ ح ووه 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب التهة , باب فى سعة رحمة الله 
تعالى وانها سبقت غضبه (م/97). 
(؟) أخرجه الترمذى فىالسئن , كتاب البر والصلة , باب ما جأء فى رحمة 
السلمين ()/9؟-)956) ح 6؟و١ا‏ 
وقال الترمذئ : حديث حسن صحيح . 
(ع) جلاء الافبام رص هم" 45 ) بتصرف . 


(؟) القول البديع رص .؟). 


(كلاه) 


وأولى الأقوال بالصواب ما تقدم عن أبى العالية " أن مع صلاة 
الله تعالى على نبيه ثنائه وتعظيمه ". 


فهى من الله اكرام وتعظيم ومحبة وثنأ* لنبيه صلى الله عليه وسلم . 


فصلاتنا عليه : انما هى ثنا* عليه صلى الله عليه وسلم وارادة من 


الله أن يعلى ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا . 


زعلاه) 


البمث القاتين 
الأدلة على مشريعية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
وكيفيتها ومواطنها وفضظلبا 


المطلب الأول : الأدلة من القرآن والسئة على مشرومية الصلاة على النبى 
صلن الله عليه وسلم . 


المطلب الثاني : كيفية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . 


المطلب الثالث : مواطن الصلاةعلى النبى صلى الله عليه وسلم . 
الطلب الرابع : فضل الصلاةعلى النبى صلى الله عليه وسلم . 


(عكلاه) 


المطلب الأرل 
الأدلة من القرآن والسنة على مشريعية الصلاة 
عل الثين صلن :الله هلية وِسسلم 


أ من القرآن : 
قال تعالى : (( ان الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين 


آمنوا صلوا عليه ولموا تسلينا » ١!‏ 


م ٠.‏ 0 
فده الآية تمن بالأطل تن سنا 1 


والاجماع منعقد على أن 
فى هذه الا ية من تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس فى 
م ظ 

وهى مد نية النزول وقدجا*ت بعد جملة من الآيات فى سورة الا" حزاب 
ذكر الله فيبا عدد! من حقوق نبيه صلى الله عليه وسلم وما خصه به د ون 
أمته » من حل نكاحه لمن تهب نفسها له , ومن تحريم نكاح أزرواجه علس 


ألا مة من بعده » ومن ساكئر ما ذكر بعد ذلك من حقوقه وتعظيمه وتبجيله. 


ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه فى تكليمهن آباءهن وأبناءهن ود خولهم 
عليهن » وخلوتهم بهن 
: ثم عقب ذ لك بما هو حق من حقرقه الا "كيدة على أمته , وهوأمرهم 


3 ٠ ١ 
01100 بصلاتهم عليه وسلا مهم » مستفتحا ذ لك الامر با خباره بأنه هو وملائكته‎ 


الى الاية (5ه) من سورة الأحزاب . 
(؟) المنهاج للحليس (١6١/9؟١).‏ 

(ع) القول البديع رص ١؟).‏ 

()) جلاء الأفيام رص ١7)‏ ساه7١).‏ 


(16عه) 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى :." والمقصود من هذهالآية أن 
الله سبحائه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا" الأعلسى 
بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربون وأن الملائكة تصلى عليه ثم أمر تعالى 
أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أه لالعالمين 
العتوى وافسن يي 31 

" فهذه الاية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فى حياته 
ولد امي © بو لكا مول كال الريال سمت الله ناي حمطا 
ورفعة د رجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره فقوله (( ان الله 
وملائكته يصلون على النبى )) أى يثنى الله عليه بين الملائكة وفى الملا 
الاأعلى لمحبته تعالى , ويثنى عليه الملائكة المقربون وبد عون له ويتضرعون . 
(( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )) اقتداء بالله وملائكتته 
وجزأ* له على بعض حقوقه عليكم وتكميلا لايمانكم وتعظيما له صلى الله 
عليه وسلم ومحبة واكراما وزيا 3 فى حسناتكم وتكقيرا من سيكاك ‏ *. (؟) 

قال الحليس : " وقد أمر الله تعالى فى كتابه بالصلاة والتسليم 
عليه جملة فقال : (( ان الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )) فأمر الله عباده أن يصلوا عليه ويسلموا , 
وقد م قبل أمرهم بذ لك اخبارهم بأن ملائكته يصلون عليه , لينبشهم بذلك 
على مافى الصلاة عليه من الفضل ' اذا كانت الملائكة مع انفكاكهم من شريعته 
تتقرب الى الله بالصلاة والتسليم عليه ليعلموا أنهم بالصلاة والتسليم عليه أ ولى 


وأحجق 

.)ه٠.0‎ 7/#( تفسيرابن كثير‎ )1١( 

(؟) تفسيرالقرطبى (6١/؟1+؟)‏ بتصرف . 

(؟) تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بنناصر 
أبن سعدى .)15(-1١+90/50(‏ 


(ع) المنباج للحليس (؟917/5١1).‏ 


(كلاه) 


به مهن السننة الديونة : 


ورد فى شأن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث 
التى وضحت «بينت ما يتعلق بشأن هذه الصلاة من جهة مشروعيتها وكيفيتها 
ومواطنها وفضلها الى .غير ذلك من الجوانب المتعلقة بها . 

وقد روى هذه الا حاديث جمع من الصحابة رضوان الله عليهم عدهم 
ابن القيم فى كتابه " جلاء الأفهام فى فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير الأنام " فبلغوا اثنين وأربعمن صحابيا . 

وقد جمع ابن القيم هذه الأحاديث وبين طرقها وصحيحها من حسنها 
ومعلولها , وما فى معلولها من العلل بيانا شافيا 


وسيأشى ذكر بعض هذه الأحاديث فى مواضعها المناسبة فى المطلب 
القادم وذلك تلافيا للتكرار والاعادة 


زعالطاه) 


المطلب القانى 
كيفية الصلاة على النبى صلى الله عليه ميلم 


ورد فى كيفية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم غدد مسن 
الا حاديث منها 
١‏ سا حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه 

فعن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : " ان النبى صلى الله عليهوسلم 
خرج علينا فقلنا : يارسول الله , قد علمنا كيف نسلم عليسك , فكيف نصلى 
عليك ؟ 

قال : " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
ابرا هيم انك حميد مجيد 50 وعلى آل محمد كما باركت 
على آل ابراهيم انك حميد مجيد 1 

والمراد بالسلام فى قوله :" قد علمنا كيف نسلم عليك " السلام الذى 
في التشيه وهو فيل © الجلام عقياه ييا التي وحن للد 10 


؟ ل حديث أبن حميد الساعدى رضن الله عنه " 
عن أبى حميد الساعدى أنهم قالوا : يارسول الله , كيف تملس 
عليك ؟ 
قال : " قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت علس 
آل ابراهيم » مارك على محمد وأزواجه وذريته , كما باركت على آل ابراهيم 
و 
ا ا 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 605 ). 
)0 فتح البارى (١١/هه١).‏ 
(؟) تقدم تخريجه (ص 8691 ). 


(غلاه) 


)1١( 
لا حديث أبن سعيد الخد رى رضن الله عنه‎ « 


عن ابى سعيد الخد رى قال : قلنا يارسول الله , هذا السلام عليك 
فكيف نصلنى ؟ 


قال : " قولوا اللهم صل علش.ى محمد عبد ك ورسولك كما صليت على 


0 8 كك 
- ابراهيم » وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال انيل" 
0 : 0 

© اسه حددايث أبى ميسعود عقبة بن عمرو الاتصارى رضن الله عنهءعمن 


ابى سعود الاتصارى قال : اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى 
3 

مجلس سعد ا ل ل "أبرنا الله مالل أن سل 

عليك يارسول الله تكيف تصلى عليك ؟ 


(1) واسمه سعد بن مالك بن ستان الائصارى الخزرجن أيوسعيد 
الخدرى : مشهور بكنيته » استصغر بأحد واستشهد ابوهبها , 
وشهد هوما بعدها , كان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثا كشيرا , 
مات بعد الستين من البجرة . 
الاصابة (؟ك/؟١م‏ -00). 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الدعوات , باب الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم . 
انظر : فتح البارى (١١1/؟1ه١)‏ ح ه09 

(؟) عقبة بن عمروبن ثعلبة الانصارى أبو مسعود البدرى ؛ مشهور بكنيته 
شهد العقبة , والمشاهد كلها , مات بعد سنة أربعين للهجرة . 
الاصابة (١/28ل»؟‏ س-6م)). 

(؛14) بشيربن سعد بن ثشعلبة الانصارى البدرى شبد العقبة وشهدبدرا 
والمشاهد بعدها , استشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد فى 
خلافة ابى بكر سنة اثنتى عشرة . 


الاصابة (١1/؟5١)‏ والاستيعاب (1//رهه١‏ س-ؤ5ه١).‏ 


زقلاه) 


قال : فسكت رسول الله صلى ألله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم 
يسآله قرفال سول اللة صلق التعلية ود + “قرلا اللي مل علن عمد 
قل مفب ان لزعي وبارك على محمد وعلن آل محمد 
كما باركت على آل ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد 
000 


ه ‏ حديث طلحة بن عبيد الله 
عن طلحة بن عبيد الله قال : قلت يارسول الله كيف الصلاة عليك ؟ 
قال : " قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
ابراهيم انك حميد مجيد , وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
داكا مالل عع و 11 
والملاحظ فى هذه الأحادبث هواختلاف الفاظها , ومن أجل 


ذلك فان المر" قد يسثل بأى هذه الألفاظ يدعو ؟ 


قال ابن القيم : " لقد سلك بعضالمتأخرين فى ذلك طريقة ,. 
وهو أن الداعى يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة , ورأىذ لك 
أنفل'ما يفال فيا + نرأى أنه يسعب للسان ان الف كك اللتتييية 
عليه وسلم أن يقول * اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواججه 
وذريته » وارحم محمدا وآل محمد وأزواجه وذ ريته كما صليت على ابراهيم 
وعلى آل ابراهيم " «كذ لك فى البركة والرحمة . 

)1١(‏ أخرجه سلم فى صحيحهء كتابالصلاة , بابالصلاة على النسبى 

صلى الله عليه وسلم بعد التشهد .)1١7/5(‏ 

(؟5) أخرجهالامامأحيد فى الستد (١/+5؟).‏ 
وأخرجه النسائى فى السئن , كتاب السهو ء باب كيف الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم (٠/م؟)‏ و«اسنئاده حسن . 


(مه) 


لل ذلك بقوله : حتى يصيب ألفاظ النبى صلى الله عليه يسلم 
يقينا فيما شك فيه الراوى , وليجتمع له الفاظ الأدعية الأخر فيما اختلفت 
ألفاظها . 

ونازعه فى ذلك آخرون وقال : هذا ضعيف من وجوه 

أحدها : أن هذه الطريقة محدثة لم يسبق اليبا أحد من الأعمة 
المعروفمن . 

الثاني : أن صاحبها ان طرد ها لزمه أن يستحب للسدلى أن 
يستفتح بجميع أنواع الاستفتا حات » وأن يتشهد بجميعأنواع التشهدات 2 
وأن يقول فى ركوعه وسجوده جميعالاذكار الواردة فيه , وهذا باطل قطعا 
فائه خلاف عمل الناس , ولم يستحبه أحد من أهل العلم وهو بدعة ٠‏ وان 
لم يطرد ها تناقض وفرق بمن متماثلمن . 

الثالث : أن صاحبها ان طرد ها لزمه أن يستحب للمصلى والتالس 


أن يجمع بين القراءات المتنوعة فى التلاوة فى الصلاة وخارجها . 


قالوا : ومعلوم أن السسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذ لك للقارئ 
فى الصلاة ولا خارجها اذا قرأ قراءة عبادة وتدبر : وانما يفعل ذ لك القرا* 
أحيانا ليحن بذ لك حغظ القارى' لأنواع القراءات , واحاطته ببا 
واستحضاره اياها , والتمكن من استحضارها عند طلبها , فذلك تمرين 
وتد ريب لا تعبد مستحب لكل تال وقارى* , ومع هذا ففى ذ لك للناس كلام 
ليس هذا موضعه » بل المشريع فى حق التالى أن يقرأ يأى حرف شاء , وان 
شاء أن يقرأ بهذا مرة وببذا مرة جاز ذلك . «كذلك الداعى اذا صلى 
على النبى صلى الله عليه وسلم مرة بلفظ هذا الحديث » ومرة بلفظ الآخر , 


وكذلك اذا تشهد ؛ فان شا*ء تشهد بتشهد ابن سعود . وان شاء 


(كاهمه) 


بتشهد أبن عباس » وان شا؟ بتشهد ابن عمر » وان شاء بتشهد عاعشة 


وقد احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعى رحمه الله تعالى على 
جواز الأنواع البأثورة فى التشهدات ونحوها بالحديث الذى رواه أصحاب 
الصحيح والسئن وفيرهم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : * أتزل 
القرآن على سبعة أحرف *. ١7‏ فجوز النبى صلى الله عليه وسلم القراءة يكل 
حرف من تلك الأحرف وأخبر أنه * شاف كاف " ومعلوم أن المشروع فى ذلك 
أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمعكما كان الصحابة 
يفعلون 

الرابع : أن النبى صلىأ الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ 
المختلفة فى آن واحد , بل اما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ 
الاستفتاح والتشهد ٠‏ وأذكار الركوع والسجود وغيرها , فاتباعه صلى الله 
عليه وسلم يقتضى أن لا يجمعبينها , بل يقال هذا مرة وهذا مرة 

واما أن يكون الرارى قد شك فى أى الألفاظ قال , فان ترجح عند 
الداعى بعضها صار اليه وان لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بينهما , 
ولم يشرع له الجمع ء فان هذا نوع ثالث لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فيعود الجمع بين تلك الألفاظ فى آن واحد على مقصود الداعى بالابضال 
لأنه قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم , ففعل مالم يفعله قطعا . 
(1) أخرجهالبخارى فى صحيحه , كتاب فضاتئل القرآن , باب نزل 

القرآن على سبعة أحرف . 

فتح البارى رو/ر١؟)‏ ح 6١95‏ 

وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب صلاة السافرين , باب بيان أن 

القرآن على سبعة أحرف ويان معناه (؟/؟0؟). 


('مه) 


ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة فان الراوى شك 
هل قال النبى صلى الله عليه وسلم : " اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لي فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى " أوقال ." وعاجل أمرى كين 
بدل " وعاقبة أمرى " والصحيح اللفظ الأول وهوقوله " وعاقبة أمرى " 
لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله * ديغى ومعاشى وعاقبة أمسرى * 
فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر وآجله تكرارا , بخلاف ذكر المعاش 
والعاقبة , فانه لا تكرار فيه » فان المعاش هوعاجل الأمر والعاقبة أجله . 


ومن ذلك ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من قرا 


- 5 . 8 9 (؟) 
عشرآيات من أول سورة الكبف عصم من فتنة الدجال " رواه سلم . 


واختلف فيه فقال بعضالرواة " من أول سورة الكيف" 
وقال بعضهم " من آخرها " وكلاهما فى الصحيح لكن الترجيح 
لمن قال " من أول سورة الكهف * لأن فى صحيح سلم من حديث النواس 
1 0 0 
510000 5 قصةالد جال " فاذا رايتميوه فاكراوا عليه 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتابالتبجد , باب ما جاء نىالتطوع 
مثنى مثنى ٠.‏ 
فتح البارى (+/م#؟>) ح ؟*١١‏ وقد جاءت رواية البخارى علسى 
الشك الذى ذكره أبن القيم 5 
(؟) أخرجه سلم فى صحيحه , كتاب صلاة السافرين » باب فضل سورة 
الكبف وآية الكرسى )١55/1+(‏ وذكر سلمأيضا هذا الاختلاف فقال 
قال شعبة من آخر الكبف , وقال همام من أول الكبف كما قال هشام 


(؟) النواس بن سمعان بن خالد بن عبرو العامرى الكلابى له ولأبييه 


صحية وحد ينه عند سلم فى صحيحهة 


الاصابة ر(ع/1)ه). 


("لمه) 


0600 506 
فواتح سورة الكهف ولم يختلف فى ذلك , وهذا يدل على أن من 


روى العشر من أول السورة حفظ الحديث 2 ومن روى من آخرها لم يحفظه. 
الخاس <: أن المقصود انما هوالمعنى والتعبير عنه يعبارة مؤدية 
له : فاذا عبر منه باحدى العبارتين حصل المقصيد ؛ قلا يجمءبين 
العبارات المتعددة . 
السادس : أن أحد اللفظين بدل عن الآخرء فلا يستحب الجمع 
بمن البد ل والمبد ل معا كما لا يستحب ذلك فى المبد لات التى لها ابدال 
والله أعلم ١1؟)‏ 


)١(‏ .أخرجه صلم فى صحيحه , كتاب الفتن واشراط الساعة , باب ذكر 
الدجال وصفته وما معه (لم/ )١97-/ ١95‏ 


. جلا*الافهام (ل“ا١ و7١) بتصرف‎ )١( 


(4هه) 


المشلب الفالث 
مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه يس لم 


تتأكد الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى مواطن اما وجوهيا 
)10 


واما استحبابا مؤكدا 2 ومن هذه المواطن ما يلن : 
المون الأول : فى الصلاة فى آخر التشهد 5 


5 (؟) 
وهوأهمها وآكدها , وقد أجمعالسلمون على مشروعيته' ‏ واختلفوا 


فى وجويه فيسها 0 ٠‏ 

فقالت طائفة : ليس بواجب فيها وهذا قول ابى حنيفة ومالك ورواية 
عو لاما عبد د هو كر الا ا ا 

وقالت طائفة : بوجوب ذلك وهوقول الشافعى ورواية عن الامام 
اعت العاف اا مركي لض الس الي ا 
القول قال جمع من الصحابة والتابعين وأرياب المذاهب , فيه قال ابن 


مسعود » وابن عمر , وأبو مسعود » والشعبى » ومقاتل بن حيان 3 
)١0)‏ 00ع) 


وأبواجغتر تحند اين على بن الكسين " ' واسحاق بن راههية: 


(21؟) جلاءالافهام رص ١ه؟).‏ 

(2؟) مجموعالفتاوى (507/لم.») والمغنى (١/؟6ه)‏ وجلا*الافهام 
(ص ١ه؟‏ ).. 

(ه) المغقى (١/١6ه).‏ 

(1) محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب » ابو جع ف سر 
الباقر » من فقهاء اهل المدينة من التابعين ؛ توفى سنة أربع 
عشرة وماعة 
تبهذ يب التهذيب (و/.ه”م --وه9). 


(7) المغفى (١1/+61ه)جلا*الأفبام‏ («ه؟ هه؟) والقول البد يع 
1١84-(‏ -5١م١).‏ 


(همه) 


ولكل واحد من الفريقين أد لته , وهى مبسوطة فى كتب الفقه 

وقد جمعها ابن القيم فى كتابه القيم جلاء الاغهام' ' 'قمن أراد 
الاستزادة فى هذا الشأن فلمربع اليه (؟) 

وأما ما يتعلق بأدلة مشرهعيتها فى هذا الموطن فهى بعينها الأدلة 
التى تقدم ذكرها فى المطلب السابق عند الحديث عن كيفية الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم . 


١ انظرجلا؟ الافيام رص 1ه -876؟)ء‎ )1١( 
: (؟) صرفت النظرعن ايراد أدلة كل فريق نظرا‎ 
. كثرة الادلة والاعتراضات الواردة فى هذ هالسألة‎ - ١ 


؟ ل كون السألة تتعلق بالنواحى الفقهية فهذا مما يتعارض 
مع منبجية البحث الذى يتناول النواحى العقدية . 


(5مه) 


الموطن الثاني : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأول 

قال ابن القيم : " وهذا قد اختلف فيه 

القول الأول : قال الشافعى فى "الم" : يصلى على النبى 
صلى الله عليه وسلم فى التشهد الكل مدنا هوالشبور من مذهبه 
وه والجديد , ولكنه يستحب وليس بوا جب ٠‏ 

القول الثاشن : قال الشافعنى فى القديم :" لا يزيد على التشهد " 


51 0 . 
وهذه رناية انرس 7 37 0 وبهذا قال أحمد وأبى تكنيفة ومالك وغمرهم 3 


واحتج لقول الشافعنى بما رواه الدارقطنى بسنده غن ابن عمر قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات الطيبات 
الزاكيات لله , السلام عليك أيبها النبى ورحمة الله وبركاته , السلام علينا 
على عباد الله الصالحين , أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 


. (؟) 
له وأن محمدا عبده ورسوله ثم يصلى على الثبى صلى الله عليه وسلم" . 


(1) الأمللشافعس (ر/١١).‏ 

(؟) أاسماعيل بن يحن بن اسماعيل , أبوابراهيمْ المزنى » صاحب 
الامام الشافعى , كان زاهدا عالما مجتبدا قوى الحجة . توفى 
سئة 506 ها. 
الاعلام رام/و؟؟). 

(+) أخرجه الدارقطنى فى السنن , كتاب الصلاة , باب صفة التشهد 
ووجهبه واختلاف الروايات فيه )80١/١(‏ و«اسناده ضعيف جدا 
لأن فيه خارجة بن مصعب : متروك 2 2 وموسنى بن عبيدة 


ضعيف 


ث(لالمه) 


وروى الد ارقطنى أيضا من حد يث عمرو بن شمر عن جأبر عن عبد الله 
ابن بريدة , عن أبيه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"يا بريدة 

اذا صليت فى صلاتك فلا تتركن الصلاة على فيها , فانها ركاة الصلاة ).١9‏ 
قالوا : وهذا يعم الجلوس الأول والآخر . 
واحتج له أيضا بأن الله تعالى أمر المؤسنين بالصلاة والتسليم على 

رسوله صلى الله عليه وسلم 2 فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرمت 

الصلاة عليه , ولهذا سأله اصحابه عن كيفية الصلاة عليه , وقالوا " قد 
علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك ؟ " فدل على أن الصلاة عليه 
مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم , ومعلوم أن المصلى يسلم على الشنبى 

صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يصلى عليه . 
قالوا : ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبى صلى الله 

عليه وسلم , فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير . 
قالوا : ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذ كر الرسول صلى الله 

عليه وسلم فاستحب فيه الصلاة عليه , لأنه أكمل فى ذكره . 
قالوا : ولأن فى حديث محمد بن اسحاق : كيف تصلى عليك 

م شين مل ل 0 

(1) أخرجهالدارقطنى فى السئن ‏ كتاب الصلاة , باب ذكر وجوب الصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد (١/هه؟)‏ و«استاده 
ضعيف فيه عبد المهيمن بن عباس لا يحتج به . 

(؟) أخرجهأحمد فى السئد )١١95/6(‏ و«الحاكم فن الستدرك 


.)؟"4/١(‎ 


(غعمه) 


وقال الآخرون : ليس التشهد الأول بمحل لذلك , وهوالقديم 
من قولي الشافعى رحمه الله تعالى , وهوالذى صححه كثير من أصحابه , 
لأن التشهد الا" ول تخفيفه مشروع , وكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا 
لو ا ا 2117 ار يري و انو كان بعل للف فت 
ولا علمه للآأمة , ولا يعرف أن أحدا من الصحابة استحبه , ولأن مشريعية 
ذلك لوكانت كما ذ كرتم من الأمر لكانت واجبة فى المحل كما فى الأخسير » 
لتناول الأمر لهما , ولأئه لوكانت الصلاة مستحبة فى هذا الموضع لاستحب 
فيه الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم , لآن النبى صلى الله عليه يسلم 
لم يغرد نفسه د ون آله بالأمر بالصلاة عليه » بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله 
فى الصلاة وغيرها . 
ولا'نه لوكانت الصلاة عليه فى هذه المواضع مشروعة لشرع فيها ذكر 
ابراهيم وآل ابراهيم , لأنها هى صفة الصلاة المأمور بها , ولأنها لوشرمصت 
فى هذه المواضع لشرع فيها الدعاء بعد ها لحديث فضالة , ولم يكن فرق 
بين التشبهد الأول والأخير . 
قالوا : وأماما آستد للتم به:من الأحاديث فمعشعقبا لاتد ل » لأ نالمراد 
التي نويا سال عير ددرا ول ا وا 
(1) الرضف:الحجارة المحماة على النارء واحد تها :رضفة .النهاية (71/5؟) 
(؟) أخرجه احمد فى السئد .))350/4952452241١525/1(‏ 
وأخرجه أبود اود فى السئن ,كتاب الصلاة, باب تخفيف القعود (1/«) 
ح ه44 وأخرجه الترمذىفى السنن, ابواب الصلاة , بابماجاء فى 
مقد ا رالقعود فى الركعتين! لأولين (؟/؟ ١٠1)جح‏ 15+ . 
وقالالترمذى :" هذ احديث حس نالا أن أباعبيدة لميسمع من أبيه . 
والعمل على هذ اعند أه لالعلم يختارون أنلايطيلالرجل القعود فى 
الركعتم نالا وليمن «لايزيد على التشهد شيكا". انتهى كلامه . 


(ع) جلا* الافهام ر(صلالا؟ -9و«*«ا؟). 


(ومه) 


الى :الكالت: يو دون العلافا عليه شقن بالل ليه صلم 1 اجتر 
5-5 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :" استحبه الشافعى ومن وافقه 
اع تذلهاينة رؤة الاق يسنده عن التدى بن على 7 ؟ كال ملستين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات فى الوتر قال : * قال اللهم 
اهدنى فيمن هديت 2 وارك لى فيما أعطيت , وتولغى فيمن توليت , 
وقعى شرما قضيت ء فاتك تقض ولا يقضى عليك , انه لا يذل من واليت 


)0 0؟ 
تباركت ربئا وتعاليت 9 الله على النبى ". ٍ 


(1) الحسن بن على بن أبى طالب , سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وريحانته فى !لد نيا , واحذ سيدى شباب أهل الجنة , ركان أشبيه 
الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه 
ثم تنازل عنها لمعاوية حقنا لد ماء السلمين ؛, ومات سنة تسع واربعين 
وقيل بعدها. 
الاصابة ر(١/ا؟م-.م0).‏ 

(؟) الحديثالكن قوله " وتعاليت" اخرجه ابوداود فى سئئه , كتاب 
الصلاة , باب القنوت فى الوتر (؟5/ ١+‏ أم1). 
واخرجه الترمذى فى السئن , كتاب ابواب الصلاة , باب ماجا* فسن 
قنت اليتر (١/58؟*)‏ ح 2506© 
وأخرجه ابن ماجه فى السنن ,ابواباقامة الصلاة , باب ماجاء فى 
قنت الوتر (١1/+١؟)‏ ح ١١١7‏ 
وقال الحافظ ابن حجر : الحديث حسن صحيح 
التلخيص رص ©؟هو هو) 

(؟) أخرجه التسائى فى السنن )١48/5(‏ وقد انفرة النسائى بي ذه 
الزيادة م صلى الله على النبى " وروايته ضعيفة , قال الحافظ ابن 
حجر: هذه الزيادة فى هذ!السئد غريبة لاتثبتوان سنده لا يخلو 
أما عن راو مجهول » أوانقطاع فى السند . 


وهذ! ائما هوفى قنوت الوتر ؛ وانما نقل الى قنوت الفجر قياسا 
كما نقل أصل هذا الدعاء الى قنوت الفجر ٠‏ 

وهو مستحب فى قنوترمضان فعن عروة 550 ازعو ايحن 
ابن عد القايق 7 وان قن عهد عمر بن الخطاب مععبد الله ا 
على بيت المال ؛ قال : أن عمر خرج ليلة فى رمضان . فخرج معه 
عبد الرحمن بن عبد القارى فطاف فى السجد , وأهل السسجد أوزاع متفرقون 


ينان الرجل الستتة ل ومشتن: الرطل ان ادق الس بيب 


)1١(‏ عروة بن الزبير بن العوامالأسدى أبوعبدالله المدنى , تابعى ثقة 
فقيه مشهور ٠‏ ولد فى أواعل خلافة الفاروق » وتوف سنة أربع وتسعيين 
على الصحيح 
تبذيب التبذيب (07/ 18١‏ -ه4م١).‏ 

(؟) عبدالرحمن بن عبد من غير اضافة القارى بتشديد الياء من ولد 
القارة ابن الديش , ذكره العجلى فى ثقات التابعين واختلف قول 
الواقدى فيه قال تارة له صحبة , وتارة تابعى , مات سنة ثمان وثمانين 
تقريب التبذيب ( ص .)٠١5‏ 

(+) عبدالله بن الأرقم بن عبد يغوق بن وهب القرشى الزهرى ,صحابى 
أسلم يوم الفتح ؛ وكتب للتبى صلى الله عليه وسلم ولأبى بكر وقصر 
وكان على بيت المال ايام عمر » وتوفى فى خلافة عثمان . 


الاصابة (١5/ره5١).‏ 


(9وؤه) 


فقال عمر رضى الله عنه 2 والله انى لأظن لو جمعت هؤلا' على قارىء 
واحد يكون أمثل » ثم عزم عمر على ذ لك وأمر أب بن كعب أن يقوم بهم فى 
رمضان , فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قاركهم , فقال عمر رضى الله عنه 
نعمت البدعة هذه , والتى ينامون عنها أفضل من التى يقومون » يريد 
آخر الليل , وكان الناس يقومون أوله , وقال : كانوا يلعئون الكفرة فى 
النصف يقولون : اللهم قاتل الكفرة الذين يصد ون عن سبيلك ويكذبون 
رسلك » ولا يؤمنون بيعدك وخالف بين كلمتهم , وألق فى قلههم الرعب , 
وألق عليهم رجزك وعذابك اله الحق . ثم يصلى على التبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ثم يدعو للسلمين ما استطاع من خير , ثم يستغفر للمؤمنين , 
قال : فكان يقول اذا فرغ من لعنة الكفار , وصلاته على النبى صلى الله 
عليه وسلم واستغفاره للمؤمنمن 4 وشا اللهم اياك نعبد » ولك 
نصلى ونسجد , واليك تسعن يجيي ٠‏ ونخاف عذابك 
انامتابك الجد لمن أماديت لمق + م ركبو ووو نا ج07 


5 0؟) 
وروى اسماعيل بن أسحاق بسنده عن قتادة , عن عبد الله بنالحارث 


)1١(‏ " وليك نسعى وتحفد " أى نسرع فى العمل والخدمة 
النباية .))٠05/1١(‏ ْ 
(؟) أخرجهالشافعى فى الأم (1/و+؟ ‏ .غ16) والبيبقى فى السئن 
(85/5) ورجاله كلهم ثقات . 
(؟) عبدالله بن الحارث الانصارى أبوالوليد البصرى, ثقة من رجال 
الشيخمن 
تبذيب التبذيب (ه/١841١45-1م١).‏ 


أن أبا حليمة ‏ معاذا 


(55ه) 


“وزيا اس العم اللاعي حبسم 
(؟)(8) ١‏ 


)10 


(؟) 


)»( 


معاذ بن الحارث الانصارى النجارى أبو حليمة ويقال أبوالحارث 
المدنى القارى , قال ابن عبدالبر شهد الخندق . ويقال لم 
يدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ست سنين , 
وهو الذى أقامه عمر فيمن اقام فى رمضان ليصلى التراويح , يقال 
انه قتل يوم الحرة . 

تبذيب التبذيب (١١88/1١9-1غم١).‏ 


فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ( ص ه6) رقم م“ ١٠١‏ 
قال الا"لبانى : " اسناده موقوف صحيح , وأبوحليمة معان 
هوابن الحارث الأتصارى القارى قال ابن ابى حاتم :(6/ 1/1١‏ 14) 
" وهوالذى أقامه عمر يصلى بهم فى شهر رمضان صلاة التراوهيح " 
وعبد الله بن الحارث هوأبو الوليد البصرى ثقة من ري بال 
الشيخين ". 

ورواه اين نصر فى " قيام الليل " رص ١*8‏ ) يلفظ " كان يقوم فسن 
القنوت فى رمضان يدعو ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم , 
ويستسقشسى الغيث ". 


جلا" الانيام رص ولا؟ سد!إم؟). 


(عوه) 


الموطن الرايع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى صلاة الجنازة 
بعد التكبيرة الثانية . 

لا خلاف فى مشرويتها فيها , واختلف فى توقف صحة الصلاة عليها . 

فقال الشافعى , وأحمد فى المشهور من مذهبهما : انها واجبة 
ف الصلاة , لا تصح الا بها , ورواه البيبقش عن عبادة بن الصامت وغسيره 
من الصحابة . 

وقال مالك وأبو حنيفة : تستحب وليست بواجبة » وهو وجه لا"صحاب 
الشانعى . 

والد ليل على مشرصيتها فى صلاة الجنازة , ما روى الشافعس بسنده 
عن الزهرى . قال أخبرنى أعامة كرتت ل أنه أ عير رول سن انان 
النبى صلى الله عليه وسلم أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام 
ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأول سرا فى نفسه , ثم يصلى على 
النبى صلى الله عليه وسلم , ويخلص الدعا* للجنازة فى التكبيرات لا يقرأ فى 
فر تون مس اا ا 01 

وروى أسماعيل بن اسحاق فى كتاب"الصلاة على النبى صلى الله 


عليه ولع ميلم عن الزمويه كال شك ا ابو ل 1 


)1١(‏ الاأم (ررو؟ع؟- .») والبيهقى فى السئن الكبرى (ع/5+) 

(5)- أبوانانة بن سهل ين حتيف الأتصاى ٠‏ يلد قفن حياة الستبي 
صلى الله عليه وسلم سن باسم جده لأمه أسعد بن زرارة وكنى 
يكنيته » وكان من أكابر الانصار وعلمائهم , توفى سنة ماكة 
للبجسرة 


تبذيب التبذيب (١/9؟‏ -)58؟). 


(عؤوه) 


0 ١ 
ا ال قال : أن السنة فى صلاة الجنازة أن يقرأ‎ 


بفاتحة الكتاب , ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء 
: 5 )) 
للميت حتى يفرغ , ولا يقرأ الا مرة واحدة , ثم يسلم فى نفسه . 


الشافعن . 


)1١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن المخزوص القرشى » وسيد التابعسين 
وأحد فقبا* المدينة السبعة , ركان زاهدا! ورعا يعيش من كسب يده 
توفى سئة عو هاء 


تبذيب التبذيب ()/62م -هم). 


(1) فضل الصلاةعلى النبى صلى الله عليه وسلم ر ص84 ) رقم 46 


قال الألبانى فى تعليقه على هذا الكتاب : اسئاده صحيح , 
وأبوآئامة هذا صضحاش ضفي ركنا قال ابن القيم ...وقد رواه انان 
جماعة من الصحابة , فقال يونسعن ابن شهاب », قال اخبرنى 
أبوأءامة بن سهل بن حنيف ‏ وكان من كبراء الأنصار وعلماكهم , 
وابناء الذين شهد وا بد را مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أخبره 
رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الملاة 
على الجنازة أن يكبر الاام ثم يصلى على النبى صلى الله عليه يسلم 
الحديث نحوه 

وزاد : قال الزهرى : حدثنا بذلك أبوامامة وابن السيب يسمع 
فلم ينكر ذلك عليه . 

قال ابن شهاب : فذكرت الذى أخبرنى ابوامامة من السئة فى 
الصلاة على الميت لمحمد بن سويد ء فقال وأنا سمعت الضحاك بن 
قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة فى صلاة صلاها على الميت مقل 
الذى حد ثنا أبوامامة 


(معكقه) 


)1١. 3‏ 7 
وقال صاحب " المغنى يروى عن أبن عباس أنه صلى على جنا زة 
بمكة فكبر » ثم قرأ وجهر وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم , ثمودعا 
لصاحبه فأحسن ثم انصرف , وقال : هكذا ينبغى أن تكون الصلاة علس 
الجنازة . 
: 5 )؟) 
وفى الموطأ برواية يحى بن يحى الليش " ' حدثنا مالك بن أنس 


1 9 8 
عن سعيد بن أبن سعيد اي 0035 “أنه سأل أبا هرييرة 


000 ظظ الحاكم )١٠/١(‏ نه البيهقى (81/6 2 .2) وقال 
الحاكم :" صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى , وهوكما 
قالا , ورواه النسائى )١8١/5(‏ عن طريق الليث عن ابن شهاب 
به مختصرا " انتهن . 

(1) (5/5م)). 

(1) يحى بن يحن بن آبي عيسن كنيرين وسلاس اللي بالولاء » أبو 
محمد عالم الاند لس فى عصره »بريرى الأصل , سمعالموطا من مالك 
قال عنه الامام مالك هذا عاقل أه لالائد لس » توفي بقرطبة سنة 
54 هاء 
الأعلام رجي/:؟1). 

(؟) سعيد بن كيسان المقبرى أبوسعد المدنش ء ثقة جليل تغير قبل 
موته بأربع سنين ,مات فى حد ود العشرين وماثة وقيل قبلها وقتيل 
تبذيب التبذيب ()2/6ل؟ -.)). 

(؟) كيسان أبوسعيد المقبرى مولى أم شريك , تابعى ثقة كثير الحديث 
توفى سئة مائة للهجرة 


تبذيب التبذيب (ر/؟هع - )6م)). 


(كقه) 


كيف نصلى على الجنازة ؟ فقال أبوهريرة رضى اللهعنه : أنا لعمرالله 
أخبرك , أتبعبها من أهلبها », فاذا وضعت كبرت وحمدت الله تعاللى ء 
يصليت على النبى صلى الله عليه سلم . ثم أقول : اللهم انه عبدك وابن 
عبدك , وابن امتك , كان يشهد أن لا الهالا أنت , وأن محمدا عبدك 


ورسولك , وأنت أعلم به , اللهم ان كان محسنا فزد فى احساته , وان كان 
)10 


مسيكا فتجا وز عن سيكاته 0 اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتناً بعده و 

اذا تقرر هذا فالستحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم فسن 
الجنازة كما يصلى عليه فى التشهد , لأن النبى صلى الله عليه وسلم علم 
ذلك أصحابه لما سأليه عن كيفية الصلاة عليه . 


وفى ساعل " عبد الله بن أحمد " عن أبيه قال : يصلى على النبى 
صلى الله عليه وسلم ويصلى على الملائكة المقربين ٠‏ 
قال القاضى : يقول : اللهم صل على ملائكتك المقريين وأنبيائقك 
والمرسلمن , وأهل طاعتك اجمعين من أهل السهوات والأرضين , انك علس 
(؟) ٍ 
كل شن * قدير ء 
)1١0)‏ الموطأ رص ١ه‏ _؟ه١)‏ ح ولاه 
وأخرجه اسماعيل القاضى فى كتابه فضل الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم رص و”“) ح »و 
وقال الألبانى المحقق عند تعليقه عليه : اسناده موقوف صحيح على 
شرط الشيخمن ٠.‏ 
وأخرجه البيهقشن فى الستن (0/6؟). 


؟) جلا" الأفيام رص ام؟ -)م؟). 


(/ا51ه) 


الموطن الخاس من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم : فى الخطب 
كخطبة الجمعة , العيدين , والاستسقاء , وغيرها . 

وقد اختلف فى اشتراطها لصحة الخطبة 

قال الشافعى وأحمد فى المشهور من مذهبهما : لاتصح الخطبة 
الا بالصلاة عليه صلى لفكي دل 

وقال أبو حنيفة ومالك : تصح بد ونها , وهو وجه فى مذ هب أحمد 
واحتج لوجهها فى الخطبة بقوله تعالى : (( ألم نشرح لك صد رك ووضعنا 


١ :‏ 
عنك وزرك . الذى أنقض ظهرك . ورفعنا لك ذكرك 0 ١‏ 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : رفعالله ذكره ء فلا يذكر الا 
كو مئسنةة.: 

وفى هذا الد ليل نظر ؛لأن ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ريه 
هوالشهادة له بالرسالة اذا شهد لمرسله بالوحدانية » وهذا هوالواجب 
فى الخطبة قطعا بل هوركتها الاعظم , وقد روى ابوداود , وأحمد 
وخيرهما من حد يث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
كل تيا ليق با معتبيد قبي الي :ونيو ناه ! * اليه الجدناء 
المقطوعة , فمن أوجب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى الخطبة 


. من سورة الشرح‎ )»  ١( الآيات‎ )١( 
(؟) أخرجهأحمد فى السند (ك/؟.؟, م06).‎ 
وأخرجه أبوداود فى ستئه , كتا بالأدب , باب فى الخطبة‎ 
)>ملك١ ح‎ ) ١ال/ه(‎ 
وأخرجه الترمذى فى سننه , كتاب التكاح , باب ماجا* فى خطبة‎ 
وقال هذا حديث حسن صحيح فريب‎ ١١١5 النكاح (0/>١1؟) ح‎ 


(مقه) 


دون التشهد فقوله فى غاية الضعف . 

وقد روى أبن جرير فى تفسيره بسنده , عن قتادة (( ورفعنا لك 
ذكرك )) رفعالله ذكره فى الدنيا والآخرة , فليس خطيب ولا متشهد , 
ولا صاحب صلاة الا ينادى بها : أشبد أن لا الهالا الله وأشبد أن 


محمد ا 000 


0 
خطبة ولا تكاج ألا بذكرك معن 0 


ومن مجاهد ( ورفعنا لك ذكرك )) قال . لا أذكرالا ذكرت معن 


. 3 
أشبد أن لا الهالا الله وأشبد أن محمدا رسول الله 5 ١‏ 


هذا هوالمراد من الاية , وكيف لا يج بالتشهد الذى هوعقتد 
الاسلام فى الخطبة , وهوأفضل كلماتها وتجب الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم فيها . 

والد ليل على مشريعية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى الخطبة 


0 0 لق 


.)١١؟هر/0.( تفسيرالطبرى‎ )1١( 
(؟) أوردهالسيوطى فى الدرالمنثور وعزاه لعبد بن حميد (5/++؟).‎ 


(6) اخرجهابن جرير فى تفسيره (.0/ه7؟). 


(14) عون بن أبن جحيفة وهب بن عبد الله السوائى الكوفى 5 ثقة 


من الرابعة , مات سنة ست عشرة وماكة . 


نه تهذيب الحبذيب (يل/ر./ا١).‏ 


)٠ه969(‎ 


كان أبن من شرط على .» وكان تحت المئبر 2 فحدثنى : ه صعد 


الشبر ‏ يعنى عليا ‏ رضن الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 

النبى صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكتر 
)0 

والثاش غمر , وقال يجعل الله الخير حيث شا" . 


قال ابن القيم : " وقد كانت الصلاة على النبى صلى الله عليه مسلم 
فى الخطب أمرا مشهورا معروفا عند الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . 


أنا وجهبها فيعتمد دليلا يجب المصير اليه والن مثله 9 


)١(‏ واسصه وهب بن عبدالله السواعى ( بضمالمهملة ) ويقال 
اسم ابيه وهب ايضا , أبو جحيفة مشهور بكنيته » ويقال له وهب 
الخير » قدمعلى النبى صلى الله عليه وسلم فى أواخر عمره وحفظ 
عنه ثم صحب عليا بعده وولاه شرطة الكوفة . مات سنة أربع 
وستين ٠.‏ 
الاصابة (م/05١٠).‏ 


السة 500 
بم السند )٠١١ /١(‏ 


(؟) جلا* الافهام ر(ص٠م؟)‏ 


الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه صن الله عليه وسلم الصلاة عليه 
بعد اجابة اليؤؤذن وعند الاقامة . 

لما روى سلم فى صحيحه من حديث عبد الله بن عبرو أنه سبع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " اذا سمعتمالمئوذن فقولوا مشثل 
ما يقول ثم صلوا على , فان من صلرءلىصلا قصلوا لله عليه بها عشرا , 
ثم سلوا الله لي الوسيلة , فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من 
عباد الله تعالى ,. وأرجوأن أكون أنا هو ؛ فمن سأل الله لي الوسيلة 


١ 
00 حلت عليه شفاعتى‎ 


)١(‏ ضدة هه ل حدم 


)001( 


الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم : عند الدعاء 


1 
والد ليل على ذ لك حديث فضالة 0500 5 ألله عنه قال 


سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فى صلاة لم يحمد الله 
ولم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " عجل هذا " ثمدعاه , فقال له أولغيره ." اذا 


صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النبى 


١ 
صلى الله عليه وسلم 2 ثم يدعوبا شاء ان‎ 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : " أن الدعاء موقوف بم نالسماء 


والأرض لا يصعد منه شى* حتى تصلى على نبيك صلى الله عليه وسلم "(؟) 


)١)‏ فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الانصارى الأوسسن » صحابى جليل 
اسلم قديما ولم يشهد بدر ء وشهد أحد فمابعدها وشهد فتتح مصر 
والشام قبلها , مات فى خلافة معاوية . 
الاصابة (ع/ر١1.؟).‏ 

(؟) أخرجهالامامأحمد فى السند (7/5ا١)‏ 
أخرجه أبوداود فى سننه , كتاب الصلاة , باب الدعا* (117/7) 


1 ام؟١‏ 
وأخرجه الترمذى فى ستننه كتاب الدعوات , باب ادع تجب(ه/17ه) 


ح 7# 4م 2) ه7عم وقال : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النساى فى سننه (؟/ > ) باب التمجيد والصلاة على الشبى 
صلى الله عليه وسلم . : 
والحاكم فى المستد رك (١57/1+؟)‏ وصححه ووافقه الذهبى . 

(؟) أخرجه الترمذى فى سننه , باب ماجاء فى فضل الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم (؟5>/5ه؟) 
وقال أحمد شاكر بهامشه :" هذا موقوف بحكم المرفوع" وذكره الألباشى 
فى صحيح سنن الترمذى (١/67٠16186ه١)‏ 
وقال : " حسن الصحيحه ومم.م ". 


)٠١5( 


الموطن الثامن من مواطن الصلاة على الثبى صلى الله عليه ودلم : عنسد 
دخول السجد يعند الخروج منه 

لما فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه . أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : " اذا دخل أحدكمالسجد فليسلم على النبى 
صلى الله عليه وسلم . وليقل : اللهمافتح لى ابواب رحمتك , واذ! خرج 
فليسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وليقل : اللهم أجرى من الشيطان 
1 


الرجيم 


( 


0 
ونا بيك ال 1 عند جد تها فاطمة الكبرى ' ' أقالت : 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة (5م)) وابن حبان )05١(‏ موارد 

(؟) فاطمة بنت الحسين بن على بن أبن طالب الهاشمية المدنية 
زوه من أمييا واعيبا :رين النابه بن كترهم »اررركيبا هعوايسين 
عمها الحسن بن الحسن بن على » وتزوجها بعده عبدالله بن 
عمرو بن عثما ن 
وذكرها ابن حبان فى الثقات , وقال : ماتت وقد قاربت التسعين.” 
تبذيب التبذيب (؟5١1/؟١21))-5؟))).‏ 

)٠+(‏ فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمالحستين 
سيدة نساء هذه الأمة » تزوجها على بن ابى طالب رضى الله عنها 
فى السنة الثانية للهجرة ؛ وماتت بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
بستة أشهر وقد جاوزت العشرين بقليل . 


تقريب التبذيب (ص١لا)).‏ 


)600*( 


" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ!ا دخل السسجد صلى على محمد 
صلم , وقال : " ربى أغفر لى ذنهى وافتح لى ابواب رحمتك » واذاخرج 


صلى على محمد وسلم وقال : " رب اغفرلى ذتوبى وافتح لى أبواب 


فة لك 


010) 


)١( . 


أخرجه بهذا اللفظ : 

الامام أحمد فى السند (5/؟2؟١).‏ 

والترمذى فى السئن , ابواب الصلاة , باب ما جا* ما يقول عند 
دخول السجد (7/5؟١2‏ 8؟١)‏ ح 16* 

وقال الترمذى : " وفى الباب عن ابى حميد , وأبى أسيد , وأيسن 
هريرة " , وقال : ":حديث فاطمة حديث حسن , ولي ساسناده 
بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تد رك فاطمة الكبرى , وانما عاشت 
فاطمة بعد التبى صلنى الله عليه وسلم أشهرا " . 

وأخرجه بلفظ ." اذا دخل السجد يقول " بسم الله والسلام على 
رسول الله اللهم اغفر لى ذ نوبى وافتح لى ابواب رحمتك " واذاخرج 
وافتح لى ابواب فضلك " ش 

الامام احمد فى السند (45/5؟). 

وابن ماجه فى السئن , ابوابالساجد , الدعا* عند د خول السجد 
(١1/؟5؟١)‏ ح مهبو 

رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا دخل أحدكم السجد فليسلم 
على النبى صلكى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لى ابواب 
رحمتك , فاذا خرج فليقل : اللهماش أسألك من فضلك ". 
أخرجه ابوداود فى سننه , كتاب الصلاة ,ياب فيما يقوله الرجل 
عند دخوله المسجد (١7/1١؟‏ 7 /8١؟)‏ جح 62318 


)104( 


وهوعند سلم فى صحيحه ؛ كتاب صلاة السافرين , باب ما يقول 
اذا دخل السجد )١١6/8(‏ بلفظ " اذا دخل السجد فليقل 
اللهمافتح لى ابواب رحمتك " واذا خرج فليقل :" اللهمافتح 
لى ابواب فضلك " وهوعند احمد ببذا اللفظ ره/ره؟؟). 
وهوعند النساى بهذا اللفظ أيضا . انظرالسئن , كتا ب الساجد 
باب القول عند د خول المسجد والخروج منه (١/*ه).‏ 

وفى سئن ابن ماجه , أبواب الساجد ,ياب الدعا* عند د خول 
المسجد ( )١١9/١‏ ح 5د”* 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛: " إذ!ا دخل أحدكمالسجهد 
فليسلم ثم ليقل " اللهم افتح لى ابواب رحمتك , واذا خرج فليقل 
" اللهم انى اسألك من فضلك * 

وله شاهد من حدديث ابن هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : " اذا د خل احدكمالسجد فليسلم على النبى 
صلى الله عليه وسلم وليقل : اللهمافتح لى ابواب رحمتك , 
واذا خرج فليسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وليقل اللبم 
اعصمنى من الشيطان الرجيم ". 

أخرجة ابن ماجه فى سينه + أبواب الساجد: ‏ ياب الداغاء :تست 
دخول السجد (١/9؟١١)‏ ح لاه”؟ 

وقال البوصيرى فى الزوائد : اسناده صحيح ورجاله ثقات . 

وأخرجه النسائش فى عمل اليوم والليلة , باب ما يقول اذا د خل 
السجد جح .و يفيه :: فليقل .* الليم باعدتى منالشيطان* 
بدل قوله :" اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم " . 

وأخرجه من طريق آخر عن أبى .هريرة ولم يذكر فيه السلام ح 91١‏ ؟ه 


وتعرض النسائى هنا لاختلاف الفاظ الحديث فليراجع 


)٠06( 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " والصلاة والسلام عليه عند د خول 
0 
السسيية ناعون مت شل : الث وليه« وبلة كن فيز باهم نمك الشيطاية اانه 


آ ٠‏ 0 
السجد "وذكرا عددا من الاثار عن بعض الائمة ١‏ 


--- والحديث أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (8ه)). 
وأخرجه الحاكم فى الستدرك (1/+7.؟) كتابالصلاة ولفظه 
عند الحاكم " اذا د خل أحدكمالمسجد فليصل على النبى صلى الله 
عليه سلم وليقل : اللهم أجرشى من الشيطان الرجيم 1 وقال 
الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, 
ووافقه الذهبى . 


.8 
والحديث صححه الالبانى فى صحيح الجامع (2زه). 


.)١؟7صر الرد على الأخناعى‎ )١( 


(؟) الشفا رع/؟؟١).‏ 


)6853( 


الموطن التاسع_ من مواطن الصلاةعليه صلى الله عليه وسلم : على 
الصفا والمروة 

لما روى أسماعيل بن اسحاق القاضنى بسنده عن ا ١‏ 1 عمسببر 
رضي الله عنه كان يكبر على الصفا ثلاثا , ويقول : لا اله الا الله وحده لا 
شريك له , له الملك وله الحمد وهوعلى كل شى* قدير » ثم يصلى على 
النبى صلى الله عليه وسلم . ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء » ثم يفعل 
ال 0 

ومن وهب بن الأجدع 


يخطب الناس ببكة يقول : اذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا 


و 


(0)1 نافع الفقيه مولى ابن عمر ابوعبد الله المدش ٠‏ ثقة ثبت فقيه مشهور 
قال البخارى : " أصح الأسانيد مالك عن نافععن ابن عمر * مات 
سئة سبععشرة ومائة أوبعد ذلك . 
تبذيب التبذيب ( .))١)- 21١/1١١‏ 

(؟) كتاب فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم (ص 5م “7م ) 
جح لالم ٠.‏ 1 
وقال الألبانى فى تعليقه عليه :" اسناده موقوف منقطع فان نافعا لم 
يد رك عمر , ولكن فى " جلاء الافهام " نقلا عن المصنف " ان ابسن 
عمر" فان صح هذا فيكون قد سقط من نسختنا لفظة (ابن ) ويكون 
السند حينكذ متصلا صحيحا , وهذا مما استبعده , والله أعلم " 
أنتين كلامه 

(؟) وهب بن الاجدعالهمدانى الخارفى الكوفى , تابعى ثقة 2» روى 
عن عمر وعلن وعنه هلال بن سياف والشعبى , «كان قليل الحديث . 


تبذيب التبذيب (١/مه١).‏ 


)60600( 


وليصل عند المقام ركعتين » ثم يستلم الحجر الأسود , ثم يبدأ بالصفا ,فيقوم 
عليها ويستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات بمن كل تكبيرتين حمد الله عز وجل 
وثنا* عليه عز وجل , وصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم » وسألة لنفسه 
وان الع ع ار اا 


(1) آأخرجه اسماعيل بن اسحاق القاضى فى كتاب فضل الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم رص »" ) ح إل 
وأورده ابن القيم فى جلا* الافهام رص ؟و؟ ‏ م4؟) بعزاه لجعفر 
ابن'عون وابو ذر الهروى . 
واورد ه السخاوى فى القول البديع ( ص 4 ١١‏ ) بغزاء للبييهقى واسماعيل 
القاضى وأبوذرالهبروى , وقال اى السخاوى ‏ اسناده قوى. 


)؟6١8(‎ 


الموطن العاشر_من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم : عند اجتماع 
القوم قبل تفرقهم | 

فعن أبن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله 
نه ول لكان تتكيم ملب يه" ١‏ بون لقنا مط أب قا اين عه 2 
وان شاء دن 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال . " ما جلس قوم مجلسا 
لم يصل فيه على النبى صلى الله عليه وسلم الا كانت عليهع حسرة وان د خلوا 
المت )50١‏ 


)١(‏ "ترة" : النقصء, وقيل التبعة 
النباية (١/وم١).‏ 

(؟) اخرجه الاماماحمد فى السسند (17/5؟), «هم)/ ١الم4ع‏ 62م )) 
0 
واخرجه الترمذى فى السئن , كتاب الدعا* , باب فى القوم يجلسون 
لا يذكرون الله (ه/١5؟)‏ ح ٠88.0‏ وقال حديث حسن صحيح . 
واخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة ر ص وه١)ح ١‏ 66 
واخرجه الحاكم فى المستد رك )617/1١(‏ وقال هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه وصالح ليس بالساقط , وتعقبه الذهبى بقوله 


وأخرجه ابن حبان فى صحيحه ٠.‏ انظر: موارد الظمان (؟7+5+؟) 


0 أخرجه النسائى فى عمل اليم والليلة راص 16+ ) ح 3 
تعر اجناملييو السماق “ندل الملاملن الس صن اننع 
عليه وسلم رص ١؟‏ )اح وه 
وقال الألباى فى تعليقه عليه : "اسناده صحيح موقوف ولكنه فى 
حكم المرفوع " 


)0095( 


ومن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ." ما جلس قمم 
مجلسا ثم تفرقوا من غير صلاة على التبى صلى الله عليه وسلع ألا تفرقوا على 


أند ٠‏ ليما )1 
نحن من ريح جيفقةه ‏ . 


10 أغريه الساكن “فى علا اليو والليلة رسن ان و 


)51١( 


الموطن الحادى عشر_من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم : عند ذكره 

قال ابن القيم : " وقد اختلف فى وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله 
وجنام لقال ابركيعهر ا لدي وير" رابوغرية اللو الكليس. > قبي السلا 
علية صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أسمه . 

وقال غيرهما : ان ذلك مستحب ء وليس بفرض يأثم تاركه . 

ثم اختلفوا 

فقالت فرقة : تجب الصلاة عليه فى العمر مرة واحدة , لأ نالأمر 
مطلق لا يقتضى تكرارا ٠‏ والماهية تحصل بمرة , وهذا محكن عن ابى حنيفة 
ونان اوتوا لتر ا 

قال القاضى عياض وابن عبد البر : وهوقول جمهور الأمة . 

وقالت فرقة : بل تجب فى كل صلاة فى تشبدها الأخير كما تقدم, 


)04 3-5 
وهو قول الشافعس وأحمد فى آخرالروايتين عنه ؛ وغمرهما . 


وقالت فرقة : الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمرايجاب . وهذا 
قول ابن جرير وطائفة , وأدعى ابن جرير فيه الاجماع » وهذا على أصله 


فانه اذا رأى الأكثرين على قول جعله اجماعا يجب اتباعه . 


)1) أحمد بن محمد بنسلامة الأزدى الطحاوى: أبوجعفر » فقيه انتبت اليه 
رياسة الحنفية بمصر ؛ وهواحد الثقات الاثبات الحفاظ» توفى سئة 91م 
الأعلام رر/؟.؟). 

(؟) عبدالرحمن بنعمرو الا وزاعى , أصله منسبى السند استقريد مشق وهو 
منشيرخ الاسلامء كا نعابد! مجاهداء قالعنهالحاكم." الا وزاعى امام 
عصره عموما وامام أهل الشام خصوصا”, توفى ببيروت عام لاه زه . 


البداية والنباية (8١1/ره١١--.١؟١١).‏ 


)١11١( 


واحتج الموجبون بحجج ٠‏ 

الحجة الأولي : حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على , ورفم أنف 
رجل د خل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له , ورغم أنف رجل أد رك 
عنده أبواه الكبر فلم يد خلاه 006 


ورغم أنفه : دعا عليه وذم له , وتارك الستحب لايذم ولا يدعى عليه 


الحجة الثانية : حديث أبى هريرة رضن الله عنه » عن النبى 
صلى الله عليه وسلم , أنه صعد المنبر فقال : " آمين , آمين , آمين , 
فقيل له : يارسول الله , ما كنت تصنع هذا ؟ فقال : " قال لى جبريل 
رغم أنف عبد د خل عليه رمضان ولم يغفر له , فقلت : آمين , ثم قال 
رغم أنف عبد أد رك أبويه أوأحد هما الكبر لم يد خل الجنة , فقلت . آمين 


ثم قال : رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك ؛, فقلت ا 


)1١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه , كتابالدعوات , باب قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : " رغم أنف رجل " (ه/.هه)ح ه6ه؟ وقال:'وهذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه " 
وأخرجه الحاكم فى الستد رك 4/1١(‏ 6ه ) وصححه ووافقه الذهبى . 
وأخرجه اسماعيل بن اسحاق القاضى فى كتابه فضل الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم ( ص 4 ) ح ١+‏ وقال الألبائى فى تعليقه عليه 
استاده صحيح 0ء رجاله رجال الصحيح 

(؟) أخرجه اسماعيل بن اسحاق القاضى فى كتابه فضل الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم ( ص 4 ) ح م١‏ وقال الألبانى فى تعليقه عليه: 
* استادة سه * 


0 - 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه . انظر :مواردالظمان(/ام+؟) 


ا يأ 


)١1١1( 


- - 2 والحديث روى كذلك من طرق أخرى عن كل من 
١‏ - كعب بن عجرة رضى الله عنه: 
أخرجه اسماعيل بن اسحاق فى كتابه فضل الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم رص ١١)ح ١9‏ 
وأخرجه الحاكم فى الستد رك ()/ +10 2 156) وصححه 


ووافقه الذ هبى 

؟ ل أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال السخاوى فى القول البديع ( ص م ١>‏ ) أخرجه ابن ابى شيبة 
والبزار فى مسنديهما . 

م« مالك بن الحويرث رضن الله عنه : 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه (5821) موارد , وقالالسخاوى 
رص م؟١)‏ 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه وثقاته معا , والطبرانن ورجاله 
ثقات لكن فيهم عمران بن ابان الواسطن وهو وان وثقه أبن حبان 


0 


جابر بن عبدالله رضى الله عنه : 
أخرجه البخارى فى الادب المقرد رص 6ه). 
وقال السخاوى فى كتابه القول البديع (ر ص لم»١)‏ : رواهالبخارى 
فى الا"د ب المفرد والطبرى فى تبذيبه والدارقطنى فى الافراد 
وهو حديث حسن ونحوه من وجه آخر عند الطبرائى فى الا وسط 
وابن السنى فى عمل اليوم والليلة , وأشار اليه الترمذى فى جامعه 
بقوله وض الباب عن جابروقد أخرجه النساش ساقه الضيا"ء فى 
0 المختارة من طريق الطيالسس. وقال هذا عندى على شرط مسلم 
0 انتبى وفى ذلك نظر والله أعلم . 


)0»1١؟(‎ 


الحجة الثالثة : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 


صلنى على مرة صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه وسلم 1 


للق 


وهذا اسناد صحيح رالا" مر ظاهر الوجوب . 


1 
الحجة الرابعة 0000 اس الله عنبما 


عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ان البخيل من ذكرتعشنده 


0؟) 


ه ‏ جابر بن سمرة 

قال السخاوى : أخرجه الدارقطنى فى الأفراد والبزار فى مسندهء 
والطبرائى فى الكبير والد قيقى فى اماليه . ' 
وللحد يث طرق أخرى ذكرها السخاوى فى القول البديع ( ص27 1- 
٠6١‏ ) ولا يتسعالمجال هنا لذكرها . 
قال ابن القيم " ولاريب أن الحد يث بتلك الطرق المتعددة تفيد 
الصحة " 
جلا* الافيام رص ه9؟). 

أخرجه النسائى فو اليمم والليلة رقم (1) وابن السنى (#برع) 
واسناده صحيح 

وأخرجه البخارى فى الأدب المقرد (16). 

الحسمن بن على بن أبى 'طالب الهاشس ابوعيد الله المدنن سبط 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا , وأحد سيدى 
شبا ب أهل الجنة , استشهد يمم عاشوراء سنئة احدى وستين وله 
ست وخمسون سئة 


.)5"8)» ١/١ الاصابة‎ 


ينا 


)1١15( 


ان 


وعن عوف بن مالك الاشجعس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد 
أو قعد أبوذر ‏ فذكر حديثا طويلا ‏ وفيه قال رسول الله صلى الله 
دلا يي ب :ا و افطل لكاتو بن كرك لد 1 

قالوا : فاذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة به من وجهمن . 

احدههما : أن البخل اسم ذم , وتارك الستحب لا يستحق سم 
الذم قال الله تعالى : (( والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون 


0 0؟) 5 
وامرون النائن بالبفل ع **نترن البمل بالاتعكيال #الهن م والا مبسر 


(1) أخرجهالاماماحمد فى السند (١1/١1١؟).‏ 
والترمذى فى سئئه , كتاب الدعوات , باب قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " رغم أنف رجل " (ه/ وهه) ح 80615 وقال: حديث 
حسن صحيح غريب والنسائى فى اليوم والليلة (ه8ه). 
وابن حبان فى " صحيحه" (4لم*؟) موارد. 
والحاكم فى المستد رك (١659/1ه)‏ وصححه ووافقه الذهبى . 
وأخرجه اسماعيل بن اسحاق القاضى فى فضل الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم (ص٠١1)‏ ح #». 

(؟) أخرجه اسماعيل بن اسحاق القاضى (رص١)‏ رقم #ا+ وقال 
الا'لبانى فى تعليقه عليه : حديث صحيح بشاهده المتقدم والآتى 
بعده , ورجال اسناده ثقات لولا الرجل الذى لم يسم 
وقد رواه ابن أبى عاصم فى " كتابالصلاة " من طريق أخرى عن 
على بن يزيد عن القاسم عن أبى ذر » فأحد الطريقين يقلوى 


ألا حير 


(؟) الايتان (+؟ )١)‏ من سورة الحديد 


)*1١6( 


بالبخل . وذم على المجموع , فدل على أن البخل صفة ذم » وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : " وأى داء أدراً من البخل ان 


الثانى : أن البخيل هومائع مأ وجب عليه » فمن أدى الواجب 


عليه كله لم يسم بخيلا ,وانما البخيل مانع ما يستحق عليه اعطارئه هذله . 


الحجة الخاسة : أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم 
عليه , والأمرالمطلق للتكرار : ولا يمكن أن يقال : التكرار هوكل وقت , 
فان الأوامر المكررة انماتتكرر فى أوقات خاصة , أوعند شروط ميات قسن 
تكرارها » وليس وقت أولى من وقت , فتكرار المأمور بتكرار ذكرالنبى 
صلى الله عليه وسلم أولى لما تقدام من النصوص , فهنا ثلاث مقدمات : 

الأولى : أن افد نان بان مطلقا » وهذه معلومة 

المقدمة الثانية : أن الا مرالمطلق يقتضى التكرار » وهذا مختلف 
فيه فنفاه طائفة من الفقباء والا صوليمن . 

وأثبته طائفة . 

وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على .شرط أو وقت , فأثبتت 
التكرار فى المعلق د ون المطلق . 

والأقوال الثلاثة فى مذ هب أحمد والشافعىء وغيرهما 


ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرععلى التكسرار 


)1١(‏ أخرجه البخارى فى الأدب المفرد رقم (*1؟) عن جاببر 
رضن الله عنه والامام أحمد فى السئد 0 0 


)511( 


: وم ا 
كقوله تعالى : (( آمنوا بألله ورسوله )) 2 وقوله (( أد خلوا فو الطل 6ن )) 
: (؟) 
وقوله تعالى : (( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )) وقوله تعالن : 
() 5 (ه) 
(( واتقوا الله )) © وقوله تعالى (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )) 


وقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وأتقوا 
(م8) 


( 


)ار 1 )ل 
الله )) وقوله تعالنى : (( وخافون  ))‏ وقوله : (( واخشوشن )) 
) 


وقوله : (( واعتصموا بالله )) 77 أ وقوله )) مشت يكيل لهجي 
وذ لك فى القرآن أكثر من أن يحصر ء واذ! كانت أوامر الله ورسواله 
على التكرار حيث وردت الا فى النادر , علم أن هذا عرف خطاب الله 
ورسوله للأمة , والأمر وان لم يكن فى لفظه المجرد ما يكذ ن بتكرار ولا فور 
فلا ريب أنه فى عرف خطاب الشارع للتكرار , فلا يحمل كلامه الا على عرفه 
والمألوف من خطابه , وان لم يكن ذلك مفهوما من أصل الوضع فى اللفة , 
وهذا كما قلنا : ان الأمر يقتضى الوجوب , والنهى يقتضى الفساد » 


فان هذا معلوم من خطاب الشارع وان كان لا تعرض لصحة المنبن ولا لفساده 


(1) الاآية (7) من سورة الحديد 

(؟) الاية (م .؟) من سورة البقرة . 
(ع) الاية روه) من سورة النساء . 

(») الاية (عو() من سورة البقرة . 
(ه) الاية (0)) من سورة البقرة 

(1) الاية (..؟) من سورة آل عمران . 
(») الاية ره ١+‏ ) من سورة آل عمران . 
(م) الاية )١٠١(‏ من سورة البقرة . 
(ه) الاية رم" ) من سورة الحج . 
)1٠١(‏ الآية )١١١(‏ من سورة آل عمران . 


)»18( 


قن أسل موضية اللفة ".كد خطاب الشان لباحد من الآنة يدي معزفنة 
الخاص أن يكون اللفظ متناولا له , ولأمثاله , وان كان مضع اللفظ لفة 
لا يقتض ذلك , فان هذا لغة صاحب الشرع وعرفه فى صاد كلانه 
وموارده » وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل: أن يعلم صحة القهياس 
واعتباره وشروطه , وهكذ! الفرق بين اقتضا* اللفظ وعدم اقتضائه لغة , 
اا 2 عرف الشارع عادة خطابه . 

المقدمة الثالثة : أنهاذا تكرر المأمور به , فائه لا يتكرر الا يسبب 
أو وقت » وأولى الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ء 
لاخباره برغم أنف من ذكر عنده فلم يصل عليه » وللاسجال عليه بالبتختل 


واعطائة أسمه . 
قالوا : ومما يئؤيد ذلك أن الله سبحانه أمرعباده المؤئنين 


بالصلاة عليه عقب اخباره لهم بأنه وملائكته يصلون عليه » لم يكن مرة وانقطعت. 
بل هى صلاة متكررة , ولهذا ذكرها مبينا بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده, 
ثم أمر المو'منين بها , فتكرارها فى حقهمأحق وآكد لأجل الأمر . 

.قالوا : ولا ن الله أكد السلام بالمصدرالذى هو التسليم , وهذا 
يقتضى المبالغة والزيادة فى كميته » وذ لك بالتكرار ٠‏ ش 

قالوا : ولأن لفظ الفعل المأمور به يدل على التكثير وهو" صلى 
سلم " فان " فعل " المشدد , يدل على تكرار الفعل ,كقولك كسر الخبز 
وقطع اللحم ء ولّم الخير » وشدّد فى كذا , ونحوه . 

قالوا : ولأن الأمر بالصلاة عليه فى مقابل احسانه الىالأمسة , 
وتعليمهم وارشاد هم وهدايتهم , وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا 
والآخرة , ومعلوم أن مقابلة سثل هذا النفعالعظيم لا يحصل بالصلاة عليه 


)_؟1١م(‎ 


مرة واحدة فى العمر , بل لوصلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفيا 
لحقه ولا مؤديا لنعمته , فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند 
ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم . 

قالوا : ولهذا أشار النبى صلى الله عليه وسلم الى ذلك بتسميتمه 
من لم يصل عليه عند ذكره بخيلا , لأن من أحسن الى العبد الاحسسان 
العظيم , وحصل له به هذا الخير الجسيم ؛ ثم يذكر عنده ولا يثنى عليه 
ولا يبالغ فى حمده ومد حه وتمجيده , ويبدى ذلك ويعيده , ويعتذر من 
التقصير فى القيام بشكره وحقه , عده التاس بخيلا لثيما كفورا فكيف يمسن 
أدنى احسانه الى العبد يزيد على أعظم احسان المخلوقين بعضهم لبعض 
الذى باعسات صل للعيد: ٠‏ شير الداا والآخرة ,تجا من كاله نيتنا 
والآخرة , الذى لا جور ناا معردة فاعسا فضلا من أن 
تقوم بشكره , اليس هذا المنعم المحسن أحق بأن يعظم ويثنى عليه , 
ويستفرغ الوسع فى حمده ومد حه اذا ذكر بين الملا , فلا أقل من أن يصلى 
عليه مرة اذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم . 

قالوا : ولهذا دعا عليه النبى صلى الله عليه وسلم برغم أنفه » وهو 
أن يلصق أنفه بالرفام وهو التراب , لأنه لما ذكر عنده فلم يصل عليه استحق 
أن يذ له الله ويلصق أنفه بالتراب . 

قالوا : ولآن الله سبحانه نهى الأمة أن يجعلوا دعا* الرسول بينهم 
كدعاء بعضهم بعضا », فلا يسموئه اذا خاطبوه باسمه كما يسس بعضيم 
بعضا ء بل يدعونه برسول الله ونبى الله ء وهذا من تمام تعزيره وتوقيره 
وتعظيمه , فهكذا يتبغن أن يخص باقتزان اسمه بالصلاة عليه »ليكون ذ لك , 
قزقا بينة :وين تاكر قيرف كناكان. الأمرية عاق بالرسول والنين. “قرفا بيفة- 


همن خطاب غيره , فلوكان عند ذكره لا تجب الصلاة عليه كان ذكيره 


)"١8119( 


كذكر غيره فى ذلك , هذا على أحد التفسيرين فى الايّة , أما على 
التفسير الآخر وهو أن المعتى لا تجعليا دعاءه اياكم كدعاء يعضكم بعضا 
فتخروا الاجابة بالاعتذار والعلل التى يؤخر بها بعضكماجابة يعض , 
ولكن باد روا اليه اذا دعاكم بسرعة الاجابة ومعاجلة الطاعة حتى لم يجعل 
اشتغالهم بالصلاة عذرا لهم فى التخلف عن اجابته والمبادرة الى طاعته 
فاذا لم تكن الصلاة التى فيها شغل عذرا يستباح يها تأخير اجابته نكيف 
ما د ونها من الا سباب والأعذار ؟ فعلنى هذا يكون المصدر مضانا 
الى الفاعل , وعلى القول الأول يكون مضافا الى المفعول 

وقد يقال وهو أحسن من القولمن ‏ ان المصدر هنا لم يضف 
اضافته الى فاعل ولا مفعول , واثما أضيف اضافة الا سماء المحضة , ويكون 
المعنى : لا تجعلوا الدعاء المتعلق بالرسول العضاف اليه كدعاء بعضكم 
بعضا , وعلى هذا فيعمالأمرين معا , ويكون النهن عن دعائهم له 
باسعه كما يدعو بعضهم بعضا » وعن تأخير اجابته صلى الله عليه وسلم , 
وعلى كل تقدير فكما أمر الله سبحانه أن يميزفى خطابه ودعائهماياهء 
قياما للأمة بما يجب عليهم من تعظيمه واجلاله فتميبزه بالصلاة عليه عند ذكر 


أسمه من تمام هذا المقصود . 


قالوا : وقد أ خبر النبى صلى الله عليه ولع أن من ذكر عنده فلع يصل 
عليه خطى * طريق الجنة ١‏ ' أفلوا أن الملاة عليه واننية غيد دذكببيره 


(1) أخرجه اين ماجه فى السئن , أبياباقامة الصلاة , ياب الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم )١16/١(‏ جح 658 وقالالألباش 
حسان صحيح ( صحيح أبن ماجه ١/ىر١٠ه١)‏ 


)510( 


لم يكن تاركها مخطئا لطريق الجنة 

قالوا : وأيضا فمن ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده فلم 
يصل عليه فقد جفاه , ولا يجوز لمسلم جفائه صلى الله عليه وسلم . 

فالد ليل على المقد مة الا ولى : ماروى عن قتادة , قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا 
ا 50 

ولو تركنا وهذا المرسل وحده لم نحتج به , ولكن له أصول وشواهد ' 
قد تقد مت من تسمية تارك الصلاة عليه عند ذكره بخيلا وشحيحا , والدعاء 


عليه بالرغم » وهذا من موجبات جفائه . 


- - 2 وأخرجه اسماعيل بن اسحاق فى فضل الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم رر ص17 -م١)‏ جح ١61ند8)‏ س8 )6ع 
وقال الألبانى فى تعليقه عليه : * اسناده مرسل صحيح ٠‏ والحديث 
له طرق وأن كانت لا تخلوا من ضعف فبعضها يقوى يعض فالحديث 
يرتقى بها الى د رجة الحسن على أقل الد رجات" انتبى كلامه . 
وأخرجه البيبقى فى شعب الايمان )416/١(‏ مرسلا من محمد بن 
الحنفية 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير( 2/7 ؟١)‏ رقم 0غلم؟ موصولا عن 
الحسين بن على من طريق بشر بن محمد الكندى وهوضعي سف 
انظر : مجمعالزواكد )١356>/1١١(‏ 
وأخرجه البيبقى فى الشعب ))١5/1(‏ عن أبن هريرة 

(1) أورده ابن القيم وعزاه لسعيد بن الأعرابى " جلاء الافهام رص 01 9)" 
وأورده السخاوى فى القول البديع ( ص +0 ١‏ ) وقال اخرجه النميرى 


من وجهين من طريق عبد الرزاق وهوفنى جامعه ورواته ثقات 


(1؟) 


والد ليل على المقد مة الثانية : أن جفاءه مناف لكمال حبه ‏ 2 
وتقديم محبته على النفس والأهل والمال , بأنه أولى بالمو'سن من ثقفسه 
فان العبد لا يؤمن حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب اليه 
من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين , كما ثبت عن عمر رضى الله تعالى 
عنه أنه قال. : يارسول الله , والله لأنت أحب الى من كل شى*الا من 
نفسى » قال : " لا ياعمر حتى أكون أحب اليك من نفسك " 

قال : فوالله لأنت الآن أحبالى من نفسى , قال : " الآنأياءكر* 
وثبت عنه فى الصحيح أنه قال : " لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب اليه من 


٠ ١ 
فذكر هذا الحديث انوا عالمحبة الثلاثة‎ ) /ْ 


ولد ه ووالده والتاس أ جمعين 
فان المحبة اما محبة اجلال وتعظيم , كمحبة الوالد , واما محبة تحثن وود 
ولغ كددية اكزقه له وااشية لآيل الأعيان جنات الكثال > كيس 
الناس بعضهم بعضا ء ولا يمن العبد حتى يكون حب الرسول صلى 
الله عليه وسلم عنده أشد من هذه المحاب كلها . 

ومعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وسلم ينافى ذلك . 

قالوا : فليا كانت محبته فرضا , وكانت توابعها من الاجبلال 
والتعظيم والتوقير والطاعة والتقد يم على النفس » وايثاره بنفسه بحيث يقسس 
نفسه بنفسه فرضا , كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اذا ذكر من لوازم 
هذه الأحبية «وتمامها . 

|قالوا : واذا ثبت بهذهالوجوه وغيرها وجوب الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم على من ذكر عنده ٠‏ فوجيبها على الذاكر نفسه أولى » ونظير هذا 
أن سامع السجدة اذا أمربالسجود اما وجها أواستحبابا , فوجهها على 
التالى أولى , والله أعلم . 


" تقدم تخريجه رالا ؟‎  )١( 
5615/4 (؟1) تقدم تخريجه صرا‎ 


)551١( 


قال نفاة الوجويب : الد ليل على قولنا من وجيه 

أحدها : أن من المعلوم الذى لا ريب فيه أن السلف الصالح الذين 
هم القدوة لم يكن أحد هم كلما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم يقرن الصلاة 
عليه باسمه » وهذا فى خطابهم للنبى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يذ كر 
فانهم كانوا يقولون بارسول الله , مقتصرين على ذلك وربما كان يقول 
أحدهم " صلى الله عليك " وهذا فى الأحاديث ظاهر كثير , فلوكانت 
الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها . 

الثاني : أن الصلاة عليه لوكانت واجبة كلما ذكر لكان هذا من أظهر 
الواجبات , ولبينه النبى صلى الله عليه وصلم لأمته بيانا يقطع العذر وتقوم 
بهالحجة 

الثالث_:أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولاتايعيهم 
هذا القول , ولا يعرف أحد منهم قال به , بأكثرالفقهاء ‏ بل قد حكى 
الاجماع على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة» 
وقد نسب القول بوجهبها الى الشذ وذ ومخالفة الاجماعالسابق . فكيف 
تجب خارج الصلاة . 

الرابع : أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائما »لوجب علس 
المؤذن أن يقول : أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا 
لا يشرع له فى الا" ذان فضلا أن يجب عليه . 

الخاس . أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلى عليه 
صلى إلله عليه وسلم ؛ وقد أمر صلى الله عليه وسلم السامع أن يقول كما يقول 
المؤذن , وهذا يدل على جواز اقتصاره على قوله * اشهد أن لا اله الا 


الله وأشبد أن محمدا رسول الله " فان هذا مثل ما قال الميذن . 


(؟») 


السادس : أن التشهد الأول ينتبى عند قوله " وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله " اتفاقا ,واختلف هل يشرع أن يصلى على التبى صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله فيه , على ثلاثة أقوال : 

أحدها : لا يشرع ذلك الا فى الأخير. 

والثاى : يشرع . 

والثالث : تشرع الصلاة عليه خاصة د ون آله : ولم يقل أحد 
بوجوها فى الأول عند ذكر التبى صلن الله عليه وسلم . 

السابع : أن السلم اذا دخل فى الاسلام بتلفظه بالشهاد تين 
لم يحتج أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلن الله عليه وسلم ٠‏ , 


الثامن : أن الفشيباتن لتم بالأمياة ضيرهما لايحتاج أنيصلنى 
على النبى صلى الله عليه وسلم فى نفس التشهد ؛ ولوكانت الصلاة واجبة 
عليه عند ذكره لوجب عليه أن يقرنها بالشهادة , ولا يقال تكفى الصلاة عليه 
فى الخطبة فان تلك الصلاة لا تنعطف على ذكراسمه عند الشهبادة , 
ولا سيما مع طول الفصل ؛ والموجبون يقولون : تجب الصلاة عليه كلما ذكر 
ومعلوم أن ذكره ثانيا غير ذكره أولا . 

التاسع : أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجبت على القارى* كلما 
مر ذ كر اسمه أن يصلى عليه ؛ ويقطع لذ لك قراءته ليؤدى هذا الواجسب , 
وسواء كان فى الصلاة أو خارجها , فان الصلاة عليه صلى الله عليه يسلم 
لا تبطل الصلاة » وهى واجب قد تعين فلزم أدائيه , ومعلوم أن ذلك لو 
كان واجبا لكان الصحابة والتابعون أقوم به وأسرع الى ادائه وترك اهماله . 

العاشر : أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب الثناء على الله 


عز وجل كلما ذكراسمه ء فكان يجب على من ذكر اسم الله أن يقرنه بقوله : 


(؟5151) 


" سبحانه وتعالى * أو "عز وجل " أو " تبارك وتعالى " أو" جلت 
عظلفته: " أو * تعالن جداة * ونسوةلك + بل كان ذلك أولن وأحترق » 
فان تعظيم الرسول واجلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظيم مرسله سبحانه 
واجلاله ومحبته وطاعته , فمحال أن تثبت المحبة والطاعة والتعظيم والاجلال 
للرسول صلى الله عليه وسلم د ون مرسله , بل انما يثبت ذلك له تبعا 
لمحبة الله وتعظيمه واجلاله , ولهذا كانت طاعة الرسول طاعة لله ء 
فمن يطعالرسول فقد أطاع الله , ومبايعته مسبايعة لله (زانالذين 
يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ل محبة لله 
قال تعالى : (( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله م 
وتعظيمه تعظيم لله ؛ ونصرته نصرة لله , فانه رسوله وعبده الداعى اليه 
والى طاعته ومحبته واجلاله 2 وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك له , فكيف 
يقال تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه » وهس ثنا" وتعظيم كما تقدم , 
ولا يجب الثنا* والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى كلما ذكراسيه ؟ 
هذا محال من القول . 

الحادى عشر: أنه لو جل اعرانة ليس له عن 150 إن قوله . 
محمد رسول الله , أواللهم صل على محمد ٠‏ شر كثير يسمعوئه , 
فان قلتم تجب على كل أولكك السامعين أن يكون هجيراهم الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم , ولو طال المجلس ما طال , كان ذلك حرجا ومشقة 


. من سورة الفتح‎ )٠.( الآية‎ )1١( 
. (؟) الاية (١وم) من سورة آل عمران‎ 


(؟) هجيرى : الدأب والشأن . 


)١11؟6(‎ 


وتركا لقراءة قارئهم , ود راسة دارسهم , «كلام صاحب الحاجة منهم , 
ومذاكرته فى العلم , وتعليمه القرآن وغيره », وان قلتم لاتجب عليجم 
الصلاة عليه فى هذه الحال » نقضتم مذ هبكم » وان قلتم : تجب عليه مسرة 
أوأكثر , كان تحكما بلا د ليل معأنه مبطل لقولكم . 

الثاني عشر : أن الشهادة له بالرسالة أفرض وأوجب من الصلاة عليه 
بلا ريب ٠‏ ومعلوم أنه لا يد خل فى الاسلام الا بها , فاذا كانت لا تجب 
كلما ذكر اسمه فكيف تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه . وليس سن 
الواجبات بعد كلمة الاخلاص أفرض من الشبادة له بالرسالة , فمتى أقرله 
بوجوبها عند ذكراسمه تذكر العبد الايمان وموجبات هذه الشبادة فكان 
يجب على كل من ذكر اسمه أن يقول محمد رسول الله .ونيب الك أظبز 
بكثير من وجيب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه 

ولكل فرقة من هاتمن الفرقتمن أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة لها » 
بعضها ضعيف جدا وبعضها محتمل : معضبا قوى , ويظهر ذلك لمن 
تأمل حجج الفريقين » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 0 


)1١(‏ جلا" الافهام رص عو الى مه.؟). 


)1557( 


الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلع يوم الجمعة 


١ 506‏ “قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


: من أفضل أياءكم يوم الجمعة فيه خلق آدم 0 وفيه قبض » وفيه النفخة 
وفيه الصعقة , فأكثروا على من الصلاة فيه » فان صلاتكم معروضة على * 
قالوا : يارسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت * 
يعنى وقد بليت انيت 
5 5 ا 1 60١‏ 
فقال : " ان الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء 


. أوس بن أوس الثقفى » صحابسشى . سكن الشام ومات بها‎ )١( 
.)؟غا'/1١( الاصابة (١1/؟هة) وتهذ يب التهذ يب‎ 


(؟) أخرجه الامامأحمد فى المسند (6/) واخرجه اسماعيل القاضص 
فى فضل الصلاة على النبى رص )١١‏ رقم ؟؟ 
وأخرجه ابوداود قفن سئنه (5/1م1 ) كتاب الصلاة » ياب فضل 
يوم الجمعة وليلة الجمعة ح ٠١67“‏ 
واخرجه النسائنى فى السنن )1١1/#9(‏ كتا بالجمعة . باب ذكر 
فضل الجمعة . 
وأخرجه ابن ماجه فى سنته (1/ 40 )١‏ ابواباقامة الصلاة , باب 
فضل الجمعة ح ١١7١‏ وفى ابواب ما جا* فى الجنائز باب ذكر 
وفاته ود فئه صلى الله عليه وسلم (١/.٠.٠؟)‏ ح ١5*87‏ 
وأخرجه الحاكم فى الستد رك (6/ 1١‏ ) وصححه ووافقه الذهبى . 
. ورواه أبن حبان فى صحيحه . أنظر الموارد (٠هه).‏ 
قال ابن القيم : " وقد أعله بع ضالحفاظ بأن حسينا الجعفى 


. 
حد ث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , عن ابن الاشعت 


(7؟1») 


الصنعانى ؛ عن أس بن أصس ء قال : ومن تأمل هذا الاسناد. 
لم يشك فى صحته » لثقة رواته وشهرتهم وقبول الاعمة أحاد يشهسم 
وهلتله : أن حسيتا الجعفى لميسبعو من 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وانما سمع من عبد الرحمن بن يزيد 
أبن تميم » وعبدالرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به , فلما حدث 
به حسين الجعفى غلط فى اسم الجد , فقال ابن جاير» وقد 
بين ذلك الحفاظ ونبهوا عليه . 
فقال البخارى فى " التاريخ الكبمر" (ه/ه*؟١)‏ عبدالرحسن 
ابن يزيد بن تميم السلس 'الشاس عن مكحول » سمعمنه الوليد 
ابن مسلم , عنده متاكيرً, ويقال : هوالذى روى عنه أبوأسامة 
وحسين الجعفى , وقالا : هويزيد بن جابر . غلطا فى نسبه 
ويزيد بن تميم أصح , وهوضعيف الحديث . 
وقال الخطيب : روى الكوفيون أحاد يثعبد الرحمن يزيد بن تميم , 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ووهموا فى ذلك . والحمل 
عليبم فى تلك الاحاديث . 
وقال موس بن هارون الحافظ : روى أبوأسامة عن عبدالرحمن 
ابنيزيد بن جابر وكان ذلك وهما منه » وهو لم يلق عبد الرحمنن 
ابن يزيد بن جابر » و«انما لقى عبدالرحمن بن يزيد بن تميم , 
فظن أنة ابن جابر نفسه , وابن تميم ضعيف . 
وقد أشار غير واحد من الحفاظ الى ما ذكره هثلاء الأكمة . 
وجواب هذا التعليل من وجوه 
أحدها : أن حسين الجعفى قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر . 
قال ابن حبان فى " صحيحه" : حدثنا ابن خزيمة » حدئثتا 


(8؟1 6 ) 


أب كريب , حد ثنا حسين بن على حد ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 


جابر » قصرح بالسماع منه 


وقولهم : انه ظن أنه ابن جابر وانما هوابن تميم » فغلط فى 
اسم جده بعيد , فانه لم يكن يشتبه على حسين هذا بهذاء مع 

تقد وعلمه يهنا وسماعه منهما ٠.‏ 

فان قيل : فقد قال عبدالرحمن بن أبى حاتم فى كتاب " العلل " . 
سمعت أبى يقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , لا أعلم أحدا مسن 
أهل العراق يحدث عنه , والذى عتدى أن الذى يروى عنه أبو 

أسامة وحسين الجعغن واحد , وهوعبدالرحمن بن يزيد بن تميم 
لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد , عن القاسم عن أبن 
امامة خسة أحاديث أوستة أحاديث منكرة , لا يحتمل أنيحدث 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمثله » ولا أعلم أحدا من أهل الشام 
روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيكا . 

وأما حسمن الجعضس فانه يروى عن.عبد الرحمن بنيزيد بن جابر عنابى 
الأشعت , عن أوس بن أوس عن النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم 
الجمعة أنه قال : " أفضل الأيام يوم الجمعة , فيهالصعقه , 

وفيه النفخة , وفيه كذا " وهو حديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير 
حسمن الجعفى , ,ما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف 
الحديث , وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر ثقة » تم كلامه 

قيل : وقد تكلم فى سماع حسين الجعفى » وأبى اسامة من ابن 
جابر فأكثر أهل الحديث أنكروا سماع أبى أسامة منه 

قال شيخنا ( أبوالحجاج المزى ) فى التهذيب : قال ابن تمير 
وذكرأبا أسامة ‏ فقال : الذى يروى عن عبدالرحمن بن يزيد 
ابن جابر يرى أنه ليس بابن جابر المعروف 2 ذكرلى أنه رجل 


(9؟50) 


هه هه هل هد واه ه هس هه ها واو هماه هام و ها هم هاه واج © و هه 5 .6ه م .د .ا ماه و9٠‏ 


-- د يسس باسم ابن جابر » قال يعقوب : صدق , هوعبدالرحمن 
ابن فلان بن تميم , فد خل عليه أبوأسامة فكتب عنه هذه الأحاديث 
فروى عته ء واثما هواتسان يسم بابن جابر . 
قال يعقوب : «كأش رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك 
يعرف ولكن تغافل عن ذلك . 
قال : وقال لى ابن نمير : أما ترى روايته لا تشبه ساعر حديثئه 
الصحاح الذى روى عه أهل الشام وأصحابه ؟ 
وقال عبد الرحمن بن أبى 'حاتم : سألت محمد بن عبدالرحمن ابن 
أخى حسين الجعفى عن:عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » ( فقال 
قد م الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » وعبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر ) ثم قد م عبدالرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر 
والذى يحد ث عنه أبواسامة ليس هوابن جابر , بل هوابن تيم 
وقال ابن داود سمععأبواسامة من ابن المبارك عن ابن جابر 
وجميعا يحد ثان عن مكحول ٠‏ وابن جابر أيضا د مشقى , فلما قدم 
هذا قال اخبرنا عبد الرحمن بن يزيد الد مشقى 6 وحدث عن مكحول 
فظن أبواسامة أنه ابن جابر الذى روى عنه ابن السبارك . وابن 
جابر ثقة مأمون يجمع حديثه » وابن تميم ضعيف 
وقال أبوداود : متروك الحديث ؛ حدث عنه أبوأسامة وفلسط 
فى اسمه , وقال : حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الشاس 
وكل ما جاء عن أبى أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد » فائما ‏ هو 
أبن تميم 
وأما رواية حسمن الجعفى عن ابن جاير , فقد ذكر شيخنا فىالتهذيب 
وقال : روى عنه حسين بن على الجعفى » بأبوأسامة حماد بن 
أسامة أن كان محفوظا فجزم برواية حسين عن ابن جابر » وشك فى 
رواية حماد ٠.‏ 35 


)5920( 


ومن ابى هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " خيريهوم طلعت فيه الشس يوم الجمعة , فيه خلق آدم 
وفيه أهبط , وفيه تيب عليه , وفيه مات , وفيه تقوم الساعة » ومسا 
من دابة الا ع موقن 7" أبوا لتك او د و ولتم 
الشعس , شفقا من الساعة , الا الجن والانس , وفييها ساعة لايصاد نبا 
00 . يسأل الله شيئا الا اعطاه الله ان 


فبذاها ظهرفى جواب هذا التعليل . 
ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدارقطنى قد ذكر ذلك نصا فقال فس 
كلامه على كتاب أبى حاتم فى " الضعفاء " قوله : حسين الجعفسن 
روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , وأبوأسامة يروى عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم . فيغلط فى اسم جده, تمكلامه . 
وللحد يثعلة أخرى : وهنى أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذ كر سماعه 
من أبى الأشعث 
قال على بن المدينى : حدثنا الحسين بن على بن الجعقن » 
حد ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذكرعن أبن الأشعث 
الصنعانى عن أوس بن أوس ... فذكره .2 
وقال اسماعيل بن اسحاق فى كتابه رص )١١‏ رقم ؟١‏ حد ثنا علس 
ابن عبد الله ... فذكره . 
وليست هذه بعلة قاد حة فان للحديث شواهد من حديث أبى هريرة 
وابى الد رد * وأبى أمامة » وأبى سعدد الأنصارى , وأنس بنمالك 
والحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم". انتهن كلام ابن القييم 
جلا *الافهام ر(صهه .)97١-‏ 


 ةيفصل‎ 7 مضيفة .. أع منشفقة‎ )١10) 


)»2 أخرجه سلم فى صحيحه ؛ كتاب الجمعة , باب فضل يوم الجمعة 
(9/») 555 


أس , دال على مثل معتاه ". 


)8*31( 


قال ابن القيم : " فبذاالحديثالصحيح مئيد لحديثأوسبين 
انلضف 


وعن اس الد ردا* رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : " اكثروا الصلاة على يوم الجمعة ء فأنه يوم مشهود تشهده 


الملائكة , وان أحدا لا يصلى على الا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها " 


قال : 


أجساد الأنبياء " فنبى الله حي يرزق ". 


)10 
(؟) 


قلت بعد الموت ؟ قال . " أن الله حرم على الأرض أن تأكل 
(؟) 


وأخرجه الترمذى فى سننه , أبواب الجمعة , باب ماجاء فى 
فضل يوم الجمعة (؟5/هه؟) ح 644 

أغرجة السافن قن نب عاب ايساد بات تاكراطل ونس 
الجمعة (46/0م) 

وأخرجه مالك فى الموطأ (1/ه١١1).‏ 

جلا الافهام رص ١ا).‏ 

أخرجه ابن ماجه فى سئنه , ابوابما جاء فى الجنائز . باب 
ذكر وفاته ود فنه صلى الله عليه سلم (١/٠٠؟)‏ ح ١١58‏ 

وقال فى الزواعد : هذا حديث صحيح ,الا أنه منقطع فى موضعين 
لأن عبادة روايته عن أبى الد ردا* مرسلة , قاله العلا" . وزيد 
ابن أيمن عن عبادة مرسلة قاله اليخارى . 

وقال السخاوى : أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات لكنه منقتضلع. 
وأخرجه الطبراش فى الكبير بلفظ " اكثروا الصلاة يوم الجمعة فانه 
يوم مشهود تشهده الملائكة ليس من عبد يصلى على الا بلغتنى 
صلاته حيث كان " قلنا هعد وفاتك ؟ قال : " هعد وفاتى 
ان الله تعالى حرم على الأرش أن تأكل أجساد الأنبياء * 


وقال العراقى ان اسناده لا يصح . القول البديع رص .)١56‏ 


(1؟5) 


وعن ابى ١1‏ قال : قال رسول الله صلن الله عليه مسام 


" أكثروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة , فان صلاة أمتى تعرض علس 
الوك بور جيف ترفو ان الور او اا 

يعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
" أكثروا الصلاة على يوم الجمعة , فانه أتانى جبريل آنفا من ربه عز وجل 
فقال : ما على الأرض من مسلم يصلى عليك مرة واحدة الا صليت أنا 
بلاس علي 0 


(1) صدى ( بالتصغير ) ابن عجلان بن الحارثالباهلى ‏ ابو 
أمامة صحابس. مشبور بكنيته » سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانين 
الاصابة (عوره75-17(). 

(؟) أخرجهالبيبقشن فى السئن (+/91؟؟). 
وقال. التعاوق +" وراه البينيق ينعد مدق لا بأس يف مالا "أن 
مكحولا قيل : لم يسمع من أبى امامة فى قول الجمهور . 
وقد رواه ابو منصور الد يلس فى مسئد الفرد وس له فاسقط منه ذكر 
مكحول سنده ضعيف" 
القول البديع رص .)١56‏ 
وقال ابن القيم : " ولكن لهذا الحديث علتان : 
أحد هما : ان برد بن سنان قد تكلم فيه » وقد وثقه يحى بن معمن 
العلة الثانية : أن مكحولا قد قيل انه لم يسمع من ابى اماسمة 
والله أعلم * 
جلاء الاقهام رص؟8ا -م7). 

(+) قال السخاوى : رواه الطيراتن بسند لا بأسبه فى المتابعات ب 
القول البديع رص ؟55١)‏ 


(؟؟») 


وعنه رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكشروا 
5 5 .ى )١(‏ 

الصلاة علي يوم الجمعة فان صلاتكم تعرض على " . 
فالناين الثير : * هذاق يان كانا شميفين فيسليان للاستف) 95 


وعنه رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : " أكثروا الصلاة 
.ع) : 7 
على يوم الجمعة وكان الصحابة رضى الله عنهم يستحيون اكثار الصلاة 


فل التي يقي وليه ودام زو اعبط 7 2 

سود بوك 3" 081 قال تابو عش يلاعو 
* يا زيد بن وهب لا تدع اذا كان يوم الجمعة ‏ أن تصلى على النبى 
صلى الله عليه وسلم ألف مرة تقول ' : لقي قالطو م ا ا 


(9) أخرجهابنعدى فى الكامل (#/94646) صنده ضعيف, كما 
ذكرالسخاوى فيه ثلائة رواة ضعفاء هم : جبارة بن مغلس 2 
وأبواسحاق خازم , هزيد الرقاشى . 
القول البديع ر ص؟١5١).‏ 

(؟) جلا*الافهام رص » 7). 

(ع) الكامل لابن عدى .)١١*5/#«(‏ 

(؟) زيد بن وه بالجهنى أبوسليمان الكوفى , رحل الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقبش وهوفنى الطريق ٠‏ ثقة جليل » كثسير 
الحديث » توفى سنة ست وتسعين وقيل قبلها . 


تبذيب التبذيب (07/8؟؟). 


(ه) جلاء الافهام رص +7 . 76) و«القول البديع ر(صوةه١).‏ 


(؟58) 


وعن اين مسعود الأنصارى رضن الله عنه , عن التبى صلى الله 


عليه وسلم قال : " أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة , فانه ليس أحد يصلى 
ا ات 

وي جراجيل النحيى 7" مق لفون متي الله عليه نتم قال » الكتريا 
القللة لج ابو قدي الا 0 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : " أن انشروا العلم يوم الجمعة 


فان غائلة العلم النسيان , وأكثروا الصلاة على النبى صلى الله عليه ويسلم 


3 
و لبوا 


(1) أورده السخاوى فى القول البديع وقال : رواهالحاكم , وقال 
صحيح الاسناد والبيبقى فى شعب الايمان وحياة الأنبياء فى قبورهم 
له » وابن ابن عاصم فن فضل الصلاة له ,وف سنده ابوراقع وهو 
اسماعيل بن رافع وثقه البخارى وقال يسقوب بن سغيان يصلح حد يثه 
للشواهد والمتابعات لكن قد ضعفه النساشش ويحنى بن معين وقيل 
انه منكر الحديث ".رص .)١5١6©‏ 
وأورده ابن القيم فى جلاء الافهام (ص )0٠١‏ وقال :" وفييه 
اسماعيل بن رافع قال يعقوب بن سفيان : يصلح حديثه للشواهد 
والمتابعات 

(؟) الحسن البصرى وقد تقدم ترجمته صن 14 © 

(+) أخرجهاسماعيل القاضى فى فضل الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم » من وجهمن . | 
انظر رص 7١1)اح‏ م5 4ح 55 , قال الألبانى : حدايث صحيح 
بشاهده عن أوس بن أس . 

(ع) أورده ابن القيم فى جلاءالافهام رص )0١١‏ هعزاه لابن وضاح 2 
والسخاوى فى القول البديع ( ص و١ ٠١.١‏ ) بعزاه لابن وضاح 
وابن بشكوال . 


(ه؟ 0 ) 


وهناك مواطن أخرى غير ما ذكرنا ذكرها أبن القيم فى كتابه جلاء 


١ 
الافهام : ' وكذ لك السخا وى فى كتابه القول البد يع , والفيروز ابادى فى‎ 


الصلات والبشر ممن أراد الاستزادة فليرجعاليها » وحسبى أنى أشرت 


لاشهرها . 


: من المواطن التى ذكرها ابن القيم غير ما تقدم ما يلى‎ )1١( 

. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر الاسود‎ ١ 

5 - الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره صلى الله عليه صلم . 

+ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى السوق أوالى 
دعوة أوغيرها 8 

ل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اذا قام الرجل من نوم الليل 

ه ‏ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب ختم القرآن . 

1 الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام من المجلس . * 

+ - الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند المرور على الساجد 
ورئيتها . 

م الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الهمء, والشدائد وطلب 

المغفرة . 

84 الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة أسمه صلى الله 
عليه لم . 

, الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند تبليغ العلم الى الناس‎ ٠ 
. والتذ كير والقصص‎ 

الصلاة عليه صل الله عليه وسلم فى أول النهار وآخره . 

1 الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب ا لذ نب اذ !أ راد أ نيكفرعته . 

. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العطاس‎ 1١ 

1 الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الوضوة" . 

1 الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند د خول المنزل . 

1 الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى كل موطن يجتمع فيه لذ كر 

الله سبحانه وتعالن . 

. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقيب الصلوات‎ ١7 

14 الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عتد النوم . 

4 الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى اثناء صلاة العيد . 


1 


ا ريت 
وحمت 007 


1 


)556( 


النظلب الرا يسع 
فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه ويس لم 


)١/(. - 5 0-١ 5 0 0‏ 
عليه وسلم هومن أجل أدعية العبد وانفعها له فى دنياه واخرتة 
يد لك على ذلك ما جا*ء فى فضلها من الا حاديث . 
فعن أبن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


. 5 3 (؟) 
علية وسلة #بعووشكن: عفلن كاحدةة شان لنمقلية جما روا سدلم: 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضن الله عنهما أنه سمعالنبى 
صلى الله عليه وسلم يقول : "اذا سمعتمالمئؤذن فقولوا مثل مايقول قسنم 
صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى 
الوسيلة فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله وأرجو أن 


أكون أنا هوفمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة " رواه سلم 0 


وعن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله ٠ائى‏ أكشر 
الصلاة عليك , فكم أجعل لك من صلاتن ؟ 

قال ؛ " ها شكت". 

قلت : الربع ؟ 

قال : "ما شئت , وان زدت فهو خير . 


قلت . النصف ؟ 


.)١5؟١0/5( بداععالفائد‎ )1١( 
(؟1) تقدم تخريجه ص 38 05؟‎ 
© 19 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


) 011 


قال : "ما شقت ء وان زدت فهو خير 
قلت : الثلثين ؟ 

قال : " ما شكت وان زدت فهوخير " 
قلت : أجعل لك صلاش كلها ؟ 

قال ."اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك " م 


)١( 8 5‏ 
وللحد يث طريق آخر عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيس 2 قال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتانى آت من ربى فقال : ما من 


عبد يصلى عليك صلاة الا صلى الله عليه بها عشرا " 


الك 
0 


)»0 


فقام اليه رجل فقال : يارسول الله أجعل نصف دعائى لك ؟ 
قال : 5 أن شئثت 0 


قال : ألا اجعل ثلش دعا لك ؟ 


قال . " أن شكت 


قال : ألا اجعل دعاص كله":: ؟ 


قال + " اذن يكفيك الله هم الدضيا وهم الآغرة 6 (؟) 


وعن انس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلن الله عليه وسلم قال : 


تقد م تخريجه ٠‏ 

يعقوب بن زيد بن طلحة التيس , أبويودف المدنى , قاضى 
المدينة , ثقة , قليل الحديثء مات فى ولاية أبى جعغفر . 
تبذيب التبذيب (١١/828؟).‏ 

أعرى اميل الاش فى تقل الصلاة عن الس يران اللجة 
عليه وسلم (ص 47 ) ح رقم ١+‏ وقال : قال شيخ كان بمكة يقال له 
منيع لسفيان : عمن أسنده ؟ قال . لا أدرى « وقال الألبانى فى 
تعليقه : هذا مرسل صحيح الاسناد , ويشبهد لهالحديثالذى 


بعده > يعنى الحديث الذى تقدم ذكره ل . 


(8ل؟» ) 


ليا 07 )١( 5-5 5 ٠.‏ 
من ذكرت عنده فليصل على ومن صلى على مرة صلى الله عليه عشرا " . 


وفى رواية " من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط 
١ 31‏ 
عنه عشر < خطيئات 0 ١‏ 
وفى رواية " من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط 


: , (؟) 
عنه بها عشر سيئات ,١‏ ورفعه بها عشر د رجات ". 


2 


)1١(‏ اخرجهالنسائى فى عمل اليوم والليلة رص 50١)ح‏ رقم ١‏ باب 
ثواب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . 
وابن السنى فى عمل اليوم والليلة رر ص مم١‏ / 5*١١)ج‏ رقم.يرم 


؟) ريه امام احله فى المستد (0/؟١١2 .)١5١‏ 
والبخارى فى الاد ب المفرد (ص »46 ,2 40 ) با بالصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم . 
والنسائى فى عمل اليوم والليلة ( ص )١*5‏ ح + باب ثواب الصلاة 
على التبى صلن الله عليه وسلم . 
واخومة أبن سيان لمعيه 
انظر : موارد الظمان (.؟95؟). 


(؟) أخرجه النساش فى السئن (؟/ .5 ) باب الفضل فى الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم وكذ لك فى عمل اليوم والليلة ر ص )١55 2 ١58‏ 
ح 045 اء ثوابالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . 
وأخرجه الحاكم فى الستد رك /١(‏ .هه ) وقال : هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وكل من رواية " صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات " 
ورواية * صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيكات , 
ورفعه بها عشر د رجات " جا*ت من طريق بريد بن أبن مريم وقسد 
جا* فى بعض الروايات عن بريد بن أبى مريم عن الحسن عن أتنس 


(89؟0) 


وفى رواية ( خرج النبى صلى الله عليه وسلم يتبرز » فلم يجد أحدا 


يتبعه فهرع عمر فاتبعه بمطلهرة ‏ يعنى اداوة ‏ فوجده ساجدا قفن 


شربة 0 


فتنحنى عمر فجلس وراءه حتى رفع رأسه قال : فقال : " أحسنت 


يا عمر حين وجد تغى ساجد! فتنحيت عنى , أن جبريل عليه السلام أتانس 


فقال : 


١ 
0000 من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا‎ 


وفى بعضبا عن بريد بن أبن مريم عن أنس , وقد ذكرابن القيم 
(آن هذه العلة لا تقدح فيه شيئا , لأن الحسن لاشك فن سماعه 
من أنس » وقد صصح سماع بريد بن أبى مريم من انس أيضا هذا 
الحديث , فرواه ابن حبان فى صحيحه " موارد .+8" و«الحاكم 
فى المستد رك (5.0/1هه) من حديث يونس بن أبى اسحاق 2 عن 


بريد بن أبى مريم ؛ قال سمعت أنس بن مالك ... فذكره . 

ولعل بريد سمعه من الحسن ثم سمعه من أنس 2 فحدث بهدعلى 

الوجبين , فاته قال : كنت أزامل الحسن بن محمد . فقال 

حدثنا أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الل سه 

عليه وسلم ... فذكره , ثم انه حد ثه به أنس فرواه عنه كما 
تقدمر ) ش 


جلاء الافيام رص6٠ه).‏ 


أخرجه اسماعيل القاض فى فضل الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم رص ) )ح رقم 6 

وقال الألبانى : اسناده ضعيف , ولكن المرفوع من الحد يث صحيح 
له شواهد كثيرة . 

وأخرجه البخارى فى الأدب المقرد رص 46) باب الصلاة علن 
النبى صللى الله عليه وسلم . 


)15( 


وأخرج هذا الحديثعن عبر بن الخطاب قال : " خرج النبى 
صن الله عليه وسدلم يتبرز 0 فأتبعته باداوة 0 فوجد ته قد فرغ 2 ووجداته 


ساجدا لله فى شربة ٠‏ فتنحيت عنه فلما فرغ » رفع رأسه فقال 0*5 سنت 


يا عمر حين تنحيت عنى أن جبريل أتانى فقال : من صلى عليك صلاة صلنى 
١‏ 
الله عليه عشرا 0 ١‏ 
0) 3 
وعن عبد الرحمن بن عوف20 قال : أتيتالنبى صلى الله عليه وسلم 
وهوساجد فأطال السجود قال : " أتانى جبريل قال : من صلى عليك 


0 
صليت عليه » ومن سلم عليك سلمت عليه 2 فسجدت لله شكرا ع 


(و) أخرجهاسماعيل القاض. فى فضل الصلاةعلى النبى صلى الله 
عليه وسلم ره )ح رقم ه 
وأخرجه البخارى فى الاد ب المفرد ( ص 16 ) عن أوس بن الحدثان 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وذ كره 
وهذا الحديث ؤلذى قبله هما من طريق سلمة بن وردان وقال 
الا'لبانى فى سلسلة الاحاديثالصحيحة (5/ر*.ه)ح رقم :15م 
( وسلمة بن وردان ضعيف بغير تهمة , فيصلح للاستشهاد به 
وللحد يث شاهد آخر من حد يث عبد الرحمن بن عوف 

(؟1) عبدالرحمن بن عوف الزهرى , ولد بعد الفيل بعشر سنين واسلم 
قبل د خول دار الأرقم » وهاجر البجرتين وشهد اللشاهد كلها , 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة , واحد رجال الشورى الستة , توضى 
سئة 1ه وقيل سنة ++ ها وهوالًشهر. 
الاصابة (٠/م0.؟:-8١١)).‏ 

(+) أخرجه بهذ! اللفظ اسماعيل القاضى فى فضل الصلاة على النبنى 
صلى الله عليه وسلم رر ص ه )اح «" 
وأخرجه الامام أجمد قفن الستد (1495/1) 


)541( 


وفى رواية " كان لا يفارق فر النبى صلى الله عليه وسلم بالليل 
والنهار خسة نفر من أصحابه أو أربعة لما ينوهه من جوائجه , قال : فجئت 
8 ل 
فسجد سجدة أطال فيها » فحزنت وبكيت فقلت لاق مدل اسه 
صلى اللحلية وسلم قد قيش الله روحه ٠‏ قال : فرفع رأسه » وتراءيت له , 
فدعانى , فقال : مالك ؟ قلت : يارسول الله سجدت سجدة أطلت فيها 
فحزنت , هكيت 2) وقلت : لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
قبِضٌ الله روحه 

قال : * هذه سجدة سجدتها شكرا لربى فيما آتانى فى أمتى , 


3 


وفى رواية " انى سجدت هذه السجدة شكرا لله عز وجل فيما أبلانى 
5 8 58 : , (5 
فى أمتى وا ماما عل املا بال الله بو 


--- وقال البيثس فى مجمعالزوائد 1 ) ( رواه احمد ورجاله 
ثقات ) 1 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك (١/؟5؟)‏ وقال هذا حديث على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه 2 ووافقه الذهبى . 

(و) الأسواف بالفتح آخره" فاء" موضعشاس البقيع . 
وفاء الوفاء (6/ره؟١١).‏ 

(+) أخرجه بهذا اللفظاسماعيل القاضى فى فضل الصلاة على النسى 
صلى الله عليه صلم را ص ٠»‏ الا ) ح ٠١‏ 

(م«) أورده ابن القيم فى جلاء الأفهام (ص 16 ) وعزاه لابن ابى الد نيا 
والسخاوى فى القول البديع ( ص ؟١١)‏ وعزاه لابن أبن عاصم 
وابن أبى الدنيا . 


)541١( 


ومن أبى طلحة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علييم 
يوما يعرفون البشر فى وجهه فقالوا : انا عرف الان فى وجهك البشر 
يارسول الله . قال . أجل أتانى الآن آت من ربن فأخبرسض أنه لن 


١ 8. ١0 
يصلى على أحد من أمتى الا رد ها الله عليه عشر أمثالها رن‎ 


ب ترواية»7 أن وسيل انل مزل 'الللاعلن ونام نيوا والنسر عبرا 
فى وجهه فقالوا : يارسول الله انا نرى فى وجهك بشرا لم نكن نراه , 
قال : اجل انداتانى ملك فقال يا محمد ان ربك يقول أما يرضيك ألا 
يصلى عليك أحد من امتك الا صليت عليه عشرا ٠‏ ولا سلم عليك الا سلمست 
0 (؟) ش 

وفى رواية * أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يونا طيب النفس 
يرى فى وجهه البشر . قالوا : يارسول الله أصبحت اليوم طيب النفس 
يرى فى وجهك البشر. قال : أجل أتانى آت من ربى يكيل 


(1) آخرجه اسماعيل القاضى فى فضل الصلاة على الثبى صلى الله 
عليه وسلم (عن؟ ) ح رقم ١‏ | 

(؟) أخرجة الأمام اسه فى 'الشتد (ع/0؟). 
واسماعيل القاضى ؛ فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
(ص ”* - »)ا جح "» 
.والنسائى فى السئن (8/ 24 و .ه) كتابالصلاة , باب فضل التسليه 
على النبى صلى الله عليه وسلم , وياب الفضل فى الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم . 
وكذ لك أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة . باب ثواب الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم . وقال الحافظ ابن حجر(رواته ثقات ) 
فتح البارى )١57/١١(‏ 
وأخرجه الحاكم فى الستد رك /١(‏ ٠ه‏ ) وابن حبان فى صحيحه 


((9؟؟) موارد . 


)5149( 


فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات وسحا 


5 و 210 
عنه عشر سيكات ورفع له عشر د رجات ورد عليه مثلها ٠.‏ 


(؟) 
وعن ابى بردة بن ئيار قال . قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم * من صلى على من أمتى صلاة مخلصا من قلبه , صلى الله 
عليه يها عشر صلوات ٠‏ ورفعه بها عشر د رجات وكتب له بها عشر حسنات 
ومحا عنه عشر سيئات 000) 


)1١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الامام احمد فى السئد (ع/ؤة؟). 
قال الألبائى فى سلسلة الاحاديث الصحيحة (؟/+.ه)ح رقم 
م عن رواية أحمد هذه ( وهذااسناد ضعيفا, لسء' حفظ 
أبى معشر , واسحاق بن كعب مجهول الحال فهواستاد لا بأس به 
فى الشواهد والمتابعات ) انتبى كلامه والحديث له شواهد 
متعددة سبق ذكر بعضها . 

(1) هانى* بن نيار بن عمرو البلوى ابوبردة بن نيار حليف الانصار , 

0 خال البراء بن عازب مشهور بكنيته وقيل اسمه الحرث وقيل مالك 
والأول اشهر ؛ صحابى جليل شهد بدرا وما بعدها , مات فى 
أول خلافة معاوية . ١‏ 
الاصابة (اره».ه - )/؟١).‏ 

(؟) أخرجه النساعى فى عمل اليوم والليلة (ص2155 57١)ح‏ رقم 
»> ء باب ثواب الصلاة على النبى صلى الله عليه صلم 
وقال ابن حجر : رواته ثقات ٠.‏ فتح البارفى .)1١77/1١(‏ 
وأورده ابن القيم فى جلا الافهام رص مم 2 6م ) صضصزه 
للطبرانى فى المعجمالكبير وابن ابن عاصم فى كتاب الصسلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم . 


)555( 


ومن فضألة بن عبيد رضن الله عنه قال : " سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجلا يدمو فى صلاته لم يمجد الله , ولم يصل على التسين 
فلك لفلف وله نا ل سول اللملى لطي ون :تل 0 


ثم دعاه فقال له أو لغيره . " اذا صلكى أحدكم فلييدأ بتمجيد الله 


1١0 
رن‎ 


وق ب ززاية :4<" نيعم وول الل سان الله علي رسفم رجلا يد بين 
صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " عجلت أيها المصلى " ثم علمهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى فمجد 
الله وحمده وصلى على التبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله 
علي م 1م تي و اا 


9 2 0 
صلى الله عليه وسلم " ان أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة" ه 


.) ١١٠١١ تقدم تخريجه رص‎ )١( 

(؟1) سنن النسائن (*/ >4) با بالتمجيد والصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم . 
قال الألبانى فى صحيح سئن النسائى » صحيحالترمذى (8756؟) 

») أخرعة لزني في ايف 81 6ه 6 باب ناجاء ف فطل المسلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلمح رقم 6لم» وقال الترمذدى : هذا 
حدايث حسن غريب . 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه . انظر موارد الظمان (5مم؟). 
وأورد ه ابن القيم فى جلاء الافهام وعزاه كذ لك الى البزار والبغفوى 
جلاء الافهام رص «ه) 


)546( 


فالمتأمل فى هذه الا حاديث يعرف عظم فضل الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالنى فى الباب الرابع من كتابه القيم 
جلاء الافهام عدد! من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم انتقى منها ما يلن : 

الفائدة الأولى : امتثال أمرالله تعالى . 

الثانية : موافقته سبحانه فى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم , وان 
اختلفت الصلاتان ءفصلاتنا عليه دعاء وسئال : وصلاة الله تعالى عليه ثنا* 
وتشريفا . 

الثالثة : موافقة ملائكته فيها . 

الرابعة : حصول عشر صلوات من الله على المصلى مرة . 

الخامسة : أنه يرفععشر د رجات . 

السادسة : أنه يكتب له عشر حسنات . 

السابعة : أنه يمحى عنه عشر سيكات . 

الثامنة . انهيرجى اجابة دعائهاذا قدمبا أمامه , فبى تصاعد 
الدعاء الى عند رب العالمين . 

التاسعة , أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه سلم اذا قرنها بسكال 
اليميلة له . 


ع-- وقال أبن حجر فى الفتح )117/1١1١(‏ " وله شاهد عندالبييبقن 
عن أبى امامة بلفظ " صلاة أمتى تعرض على فى كل يوم جمعة فمن كان 
أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة " ولا بأس بسنده " انتهى 


كلاميه 


)١147( 


العاشرة : أنها سبب لغفران الذئوب 

الحادية عشرة : انها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه . 

الثانية عشرة : أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه ويسلم 
يوم القيامة 

الثالثة عشرة : أنها سبب لد وام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم 
وزياد تها وتضاعفها , وذ لك عقد من عقود الايمان الذى لا يتمالا به » 
لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبويب , واستحضاره فى قلبه ٠‏ واستحضار 
محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه , تضاعف حبه له وتزايد شوقه اليه , واستولى 
على جميع قلبه » واذا أعرض عن ذكره واحضار محاسته بقلبه » نقص حبه 
من قلبه » ولا شى* أقر لعين البحب من رئية محببه , ولا أقر لقلبه منذ كره 
واحضار محاسنه , فاذا قوى هذا فى قلبه جرى لسانه بمد حه والثنا' عليه 
وذكر محاسئه » وتكون زيادة ذلك ونقصائه بحسب زيادة الحب ونقصائه فى 
قلبه .والحسس شاهد بذلك ... فقلبالمؤمن توحيد الله وذكر رسوله 
مكتوبان فيه لا يتطرق اليبما محوولا ازالة ... ودوامالذكر سيب لد وام 
المحبة ,» فالذكر للقلب كالماء للزرع , بل كالما* للسمك , لا حياة له 
الابه ال. 

الرابعة عشرة: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لمحبته 
للعبد , فائها اذ! كانت سببا لزيادة محبة المصلى عليه له , فكذلك ىن 
سبب لمحبتة هو للمصلن عليه صلن الله عليه وسلم . 

الخامسة عشرة : أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه » فانه 
كلما أكثر الصلاة عليه وذكره , استولت محبته على قلبه » حتى لا ييقى فى 


قلبه معارضة لشى* من أوامره , ولا شك فى شى* مما جا به , بل يصيهرما جاء 


.))551( 


به مكتوبا سطورا فى قلبه , لا يزال يقره على تعاقب أحواله ؛ ويقتيس 
الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه , «كلما ازداد فى ذلك بصيرة وقوة ومعرفة 
ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه سلم . 

ولهذا كانت صلاة أهل العلم . العارفين بسنته وهديه المتبعنين له 
عليه خلاف صلاة العوام عليه , الذين حظهم منها ازعاج اعضائبم بها 
| ورفع أصواتهم . 

وأما أتباعه العارفون بسنته العالمون بما جاء به , فصلاتهم عليه 
عه الكلنا أ زداة زا قبا حفن معرفة + ازذ اد يا له مدية ومترقتسة 
بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله . 

وهكذا ذكر الله سبحانه ء كلما كان العبد به أعرف وله لعن 
أحب كان ذكره غير ذكر الغافلين واللاهين , وهذا أمرانما يعلم بالخبر 
لا بالخبر وفرق بمن من يذكر صفات محبهيه الذى قد ملك حبه جميع قلبسه 
ويثنى عليه بها ويمجده بها ؛ ومن من يذكرها أما أمارة واما لفظا , لايد رى 
ما معناه , ولا يطابق فيه قلبه لسائه , كما أنه فرق بين بكا* النائحة ويكاء 
الشكلى 

فذكره صلى الله عليه سلم وذكر ما جا* به » وحمد الله تعالى علس 
انعامه علينا ومنته بارساله هو حياة الوجود وروحه , كما قيل : 
روح المجالس ذ كره وحد يثه 3 وهدى لكل ملدد حسيران 


واذا أخل بذكره فى مجلس 5 فأولئك الأموات فى الحيان 


السادسة عشرة : أنها سبب لعرض اسم المصلى عليه صلى الله 
عليه وسلم وذكره عنده ء كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم " أن صلاتكسسم 
شريشة علن”* نوكن بالعيد نيلا آن يذكر العمةابين: يدا برسول الله صل الله 
عليه : صلم 


د 


(4؟50) 


السابعة عشرة : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لاقل 
القليل من حقه » وشكر له على نعمته التى أنعم ألله بها علينا » معأ نالذى 
تحقه من ذلك لا يحصنى علما ولا قدرة ولا ارادة , ولكن الله سبحانه 


لكرمه رض من عباده باليسير من شكره وأدا* حقه . 


الثامنة عشرة : أنها متضمنة لذكر الله وشكره , ومعرفة انعامه على 
عبده بارساله ,فالسملى عليه صلى الله عليه وسلم قد تضمنت صلاته عليه 
ذكر الله وذكر رسوله , وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هوأهله . كما 
عرفنا ربنا واسماءه وصفاته ,» وهدانا ألى طريق مرضاته , وعرفنا مالنا بعد 
السول له والقذ نوم تعزية ‏ لزي ستطيية الكل ينان ديل عن مسح 
للاقرار بوجود الرب المدعو وعلمه وسمعه وقد رته وارادته وصفاته وكلامه » 
وارسال رسوله وتصديقه فى اخباره كلها , وكمال محبته ,ولا ريب أن هذه 
هى أصول الايمان , فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متضمنة لعلم العبد 


ذلك , وتصديقه به . ومحبته له 6 فكانت من أفضل الاعمال . 


التاسعة عشرة : انالصلاة عليه صلى اللمعليه وسلم من العبد هن 
دعاء , ودعاء العبد وسؤاله من ريه نوعان 

احدهما : سؤئاله حوائجه ومهماته , وما ينوبه فى الليل والنبار 
فهذا دعاء وسؤال , وايثار لمحبوبالعبد ومطلوبه . 

الثانى : سؤاله أن يثنى على خليله وحبيبه » ويزيد فى تشريفه 
وتكريمه , وايثار ذكره , ورفعه ,ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله 
يحبه «فالمصلى عليه صلى الله عليه وسلم قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه الى 
محاب الله ورسوله , وآثر ذ لك على طلبه وحوائجه ومحابه هو ء بل كان هذا 


المطليب من أحب الا مور اليه وآثرها عنده , فقد آثز مايحبه الله ورسوله 


)02489( 


على ما يحبه هوء وقد آثر الله ومحابه على ما سواه , والجزاء من جنس 
العمل , قمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره . 

واعتبر هذا بما تجد الناس يعتمد ونه عند ملوكهم ورئسائهم اذا أراد وا 
التقرب والمنزلة عند هم , فانهم يسألون المطاع أن ينعم على من يعلمونه 
أحب رعيته اليه » وكلما سأليه أن يزيد فى حبائه واكرامه وتشريفه ‏ علسست 
منزلتهم عند ه » وازداد قربهم منه , وحظرا به لديه , لأنهم يعلمون نه 
لاذه الاسالو الضارية والغ لبعيوة < فاعيي الل مده يه سال 
ورغبة أن يتم عليه انعامه واحساته , وهذا أمر مشاهد بالحس , ولا تكون 
منزلة هؤلا* ونزلة من سأل المطاع حواعجه هو وهوفارغ من سئاله 
تشريف محبوه والانعام عليه : واحدة . 

فكيف بأعظم محب وأجله لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه له ؟ ولولم 
يكن من فوائد الصلاة عليه الا هذا المطلويب وحده لكفى المئين به مينا! ') 


وكما وردت أحاديث ترغب فى الصلاة على النبى صلى الله عليه ويسلم 
وتبمين فضلها فقد وردت أحاديث تذم تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 


فعن أبن ابن هريرة رضن الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على 2 ورغم أنف رجل 
د خل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنف رجل أد رك عنده 


: .. (؟) 
أبواه الكبر فلم يد خلاه الجنة " . : 


)١(‏ جلاءالافهام ‏ صه"«؟ 2 ©+2*) بتصرف ء. 


(؟١)‏ تقدم تخريجه ااه 


)566( 


دو السو يوم ب ابن الج نس لاسا قال .مساك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " البخيل من ذكرت عنده فلم يسصتل 
1 ) 
علي 8 


. 8 د . (؟) 
عليه وسلم " من نسى الصلاة على خطى* طريق الجنة ". 


5 تقدم تخرجه صالا‎ )١( 


(؟1) تقدم تخريجه صاكااا” 


)"61١( 


البحهث القالث 
السلام عليه صلى! الله عليه مسن لم 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مشروعية السلام عليه . 


المطلب الثانى : السلام عليه عند حجرته التى دفن فيها . 


(5ه») 


البطلب الأويا 


الأدلة على مشروعية السلام على النبى صلى الله عليه وسلم 


ان نصرص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلى على النبى 
)01 

ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم . 

أما فى القران : 

فقد أمر الله عباده المو'منين أن يسلموا على نبيهم مع أمره لهم بالصلاة 
عليه فقال تعالى : (( ان الله وملائكته يصلون على النبى يا أيبا الذدين 
2 31 
ابم جام لو ةا ل 21 

والشاهد من الآية معنا هوقوله عز وجل (( وسلموا تسليما )) 

فهذا نص فى مشروعية السلام على النبى صلن الله عليه وسلم » ميان 
لحق من حقوقه صلوات الله وسلا مه عليه 3 واظهار لشرفه ورفعة منزلتته. 

والآية فى جملتها فييها من تشريف الله وتكريمه مالا يوجد فى غيرها 
من الايات 5 

وأما فى السئة : 

فقد جاء تشريعالسلام عليه صلى الله عليه وسلم مع تعليمهم التشهد 
الذى كان متقد ما على تعليمهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 

فتعليم الصلاة عليه انما كان بعد نزول الآية فلهذا سأكل الصحابة 


عن كيفية الصلاة ولم يسألوا عن كيفية السسلام فتاال وا : 


.)١هو قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ( ص‎ )١( 


(؟) الاية (5ه) من سورةالاحزاب . 


(؟ه») 


)530 
يارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك فقولبعمع 
"' قد علمنا كيف نسلم عليك " أشارة الى السلام الذى فى التشهد وهو 


1 0 


قد بيئت السئة المواطن التى يشرع فيها السلام على النبى صلىالله 
ا ” 

فالسلام على النبى صلى الله عليه وسلم مشرع فى التشهد عند كل 
صلاة ففى الصحيحين عن ابن مسعود رضن الله عنه قال : " كنا اذا كنا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده 
السلام على فلان وفلان 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " لا تقولوا السلام على الله » 
فان الله هوالسلام , ولكن قولوا : التحيات لله الصلوات الطييات , 
والسلام عليك أيها النبى ورحمة الله ببركاته , السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحمن ‏ فاتكم اذا قلتم أصاب كل عبد فى السما' أو بين السماءوالا رض 
أشبد أن لا اله الا الله , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ثم يتخير من 


الدعاء أعجبه اليه فيدعو " يل 


ع 
)1١(‏ أاخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الدعوات , باب الصلاة علس 
١‏ النبى صلى الله عليه وسلم . 

فتح البارى (١١/؟ه١1)‏ ح 9هم> 
(؟ك) فتح البارى (1١1/هه١).‏ 
(+) اخرجهالبخارى فى.صحيحه , كتاب الاذآن , باب ما يتخير مسن 
الدعا* بعد التشهد ,2 وليس يواجب . 
فتح اليارى (٠5/.؟؟)‏ ح و«ير 
2-3 
وأخرجه مسلم فى صحيحة , كتاب الصلاة 3 باب التشهد شن الصلاة 
(/١؟١١).‏ 


)١ه52(‎ 


وشرع السلام كذ لك عند د خول السجد والخروج منه 

فعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنبا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ " اذا دخل أحدكمالسجد فليقل 
بسم الله والسلام على رسول الله , اللهم اغفر لى ذنوى وافتح لى أبواب 
رحمتك 


واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله , اللهم 
للق 


اغفر لى ذ نوي وافتح لى أبواب فضلك" . 
وقد ورد كذ لك فى فضل السلام على النبى صلى الله عليه وسلم عدد 

من الأحاديث أورد بعضا منها هنا : 

١‏ ل عن عبد الله بن مسعود رضن الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 


8 5 ) 
أنه قال ؛ "ان لله فى الأرض ملائكة سياحين يبلغونى من أمتى 0لا 


08 تقدم تخريجه ص‎ )1١( 

(؟) أخرجه الاءام احمد فى الستد (7/1 لم 421 0غ 5ه 4). 
وأخرجه النسائى فى السئن , كتاب السهوء باب السلام على النبى 
صلن الله عليه وسلم («/ 7؟). ش 
وأخرجه ايضا فى اليوم الليلة ‏ فضل السلام على النبى صلى الله 
عليه وسلمح ٠5‏ 
وأخرجه الدارس فى السئن , كتاب الرقائق , باب فضل الصلاة علس 
النبى صلى الله عليه وسلم (؟١/7١1)ح‏ 7لاا؟ 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه , كتابالأدعية ,» با بالصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم . 
انظر : موارد الظماآن رح +85؟). 
وأخرجه اسماعيل القاضض فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليهوسلم 
ر(ص١١)‏ ح ١؟‏ 
وقال ابن القيم فى جلاء الافهام ر ص ©6ه):اسناده صحيح . 


(هه») 


؟ سا عن أبى هريرة رضى اللهعنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : " ما من أحد يسلم على الا رد الله عز وجل الى روحن حتى أرد 
١‏ 

عليه السلا 8 )١(‏ 

7 ل وقد تقدم حد يش عبد الرحمن بن عوف عن النبى صلى الله عليه وسلم 


أنه قال : " أتائى جبريل فقال : من صلى عليك صليت علسشه ء 


)1١(‏ أغرجه الاناء اعد فى المستد (؟7/6؟ه). 
وأخرجه أبوداود فى سننه , كتاب المناسك ,باب زيارة القيبور 
(؟/عمه)اج ٠641١‏ 
وعزاه السخاوى فى القول البديع (ص )١ +١‏ الى الطبرائى والبيييقن 
أيضا والحديث لا يسلم من مقال فى اسناده . 
قال ابن عبد البادى : أما المقال فى اسناده فمن جهبة تفرد 
أبى صخر به عن ابن قسيط عن ابى هريرة . 
ولم يتابع ابن قسيط أحد فى روايته عن أبى هريرة . 
ولا تابع أبا صخر أحد فى روايته عن ابن قسيط .الصارم المنكن (ص.م؟ ) 
وحميد بن زياد أبو صخر , ويزيد بن عبد الله بن قسيط فيبما كلام 
قال ابن عبدالبادى : وأبوصخر حميد بن زياد قد اختلف الائمة فى 
عدالته والاحتجاج بخبره معالاضطراب فى اسمه وكنيته واسم أبيه 2 
فما تفرد به من الحديث ولم يتابعه عليه أحد لا ينهضالى درجة 
الصحة بل يستشهد به ويعتبربه . أنتهن كلامه 
وهذا الحديث مما تفرد به كما سبق بيانه من كلام ابن عبد الهادى . 
وقد ذكر ابن عبدالهادى أقوال ائمة الجرح والتعديل فى كل منحميد 
ابن زياد أبوصخر ويزيد بن عبد الله بن قسيط وقال فى نهاية نقله 
والحديث اسناده مقارب وهو صالح أن يكون متابعا لغيره عاضدا له 
والله أعلم . 
الصارم البنكى رص وم؟). 


)665( 
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ع لا وكذلك حديثابى طلحة وفيه " أما يرضيك الا يصلرءعليك أحد 
به أن ان علي عليه سطرا دي ولة ابنالة ابلطاء الاح الدع اي 1301 

وبما تقد م من نصرص يعلم أن السلام هو حق من الحقوق التى للنبى 
صلى الله عليه وسلم على أمته , والمسلم مأمور بالقيام بهذا الحق حيث كان 
اما مطلقا , واما عند الأسبا ب المؤكدة لذ لك كما فى التشبد وعند الد خول 
الى السجد أوالخروج مثه . 

وهذا السلام فيه من الخاصية للنبى صلى الله عليه وسلم والفضل على 
هذه الا'مة ما فيه . 

أما الخاصية التى فيه للنبى صلى الله عليه وسلم . 

فالأمر بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم مع الغيبة من خصائصه التى 
خصه الله بها , فلم يرد فى الشرع الأمر بالسلام على معين مع مغيبه الا عليه 
صلكى الله عليه وسلم وذ لك كما فى التشهد فليس فيه سلام على معين الا عليه 
كذللة فد داعول انيعد والغرت بن 90 

وأما الفضل الذى جعله الله لهذه الأمة بهذا السلام فهو جعله 
سبحانه وتعالشى هذا السلام مطلقا لا يتكلف فيه المرء قطع السافة ولايشترط 
فيه اللقاء به فى حياته أوالمجيء الى قبره بعد وفاته . 

فالسلم يسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فى أىمكان كا نفى هذهالد نيا 
وفى أى وقت وزمان يشاء وهذا من الفضل والنعمة التى أمتن الله بها علينا . 


200 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(55 تقدم تخريجه صا‎ )16( 
.))١؟/١؟ال( (ع+) مجمععالفتاوى‎ 


)١6هاط(‎ 


الطلب الثسساسن 
السلام على ا لنبى صلى الله عليه وسلم عند حجرته التى د فن فيها . 


وهذه السألة أشكلت على كثير من الناس ٠‏ ولكن الذى ينبغن على 
' من أراد أن يعرف الحق ودين الاسلام ‏ أن يتأمل فى النصص النبيية 
الواردة فى جوانب هذه السألة , وأن يعرف ما كان يفعله الصحاببة 
والتابعون وما قاله أئمة السلمين , ليعرف ماهوالشرع وما هوالسبتدع 
وما هو مجمع عليه وما هو متنازع فيه . : 
وسيرا على هذا الأساس فسأعرض هذه السألة بس * من التويسسسع 
متناولا فى ذ لك عددا من الجوانب التى جاءت بها النصرص الشرهية 
بغرض ابراز أمور هامة قد تخفى على كثير من الئاس ويغفلون عنها , وهى 
أمور على د رجة كبيرة من الأهمية ان على اساسها ينبنى الفهم المحيح 
النرائق لكفيص الشرفق هذ السالة :. 
وقد قسمت هذا المطلب الى نقاط ختعتها بذكر خلاصة لا “قوال 
العلما* فى عدد من الساتل الواردة فى هذاالشأن . 
النقطة الأول : لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح 
يأمر فيه أمته بالسلام عليه عند قبرهء ‏ . 
فالمتأمل للنصرص الواردة فى شأن السلام عليه صلى الله عليه وهسلم 
والتى سبق ايراد ها لا يجد فيها أن النبى صلى الله عليه يسلم 
قد خص قبره بالسلام , كما قد ورد تخصيص التشهد بالسلام عليه وكذاالد خول 
الى السجد والخروج منه . 


(همه») 


١‏ ل ان عدمالتخصيص للقبر بالسلام فيه اظهار لخاصية اختص ببا 
النبى صلى الله عليه وسلم لا يماثله فيها أحد من الخلق . 
فالمقسود عند قبر غيره من الدعاء له هومأمور به فى حق الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى الصلوات الخمس بعند د خول الساجد والخروج 
فالله عز وجل فضله بهذا الأمر على غيره , وأغناه بذ لك عما يفعل عند 
)١( 0‏ 
قبور عيدره ٠.‏ 
؟ ل ان الذى تدل عليه نصوص السلام عليه صلى الله عليه وسلم أن هذا 
السلام يستوى فيه القريب والبعيد , وهذا أمراختص به النبى صلى الله 
عليه وسلم . 
)١( ١‏ 
ولهذا قال الحسن بن الحسن بن على بن أبن طالب لذلك 
الرجل الذى رأه يختلف الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم ويد عوعنده 
فقال له : يا هذا ان رسول الله صلى الله عليه مسلم قال : " لا تتخذ وا 
؟) 
ورجل بالا ند لس منه الا سواء . 
(1) الصارمالمتكن رص وه). 
(؟) الحسن بن الحسن بن على بن أبن طالب الهاشي , المدتي الايام 
أبومحمد » وهو قليلالرواية مع صد قه وجلالته » توفى سنة تسع وتسعممن 
وقيل سبع وتسعين للهجرة. 
سيراعلام النبلا* ور عم 477م)). 
(+) اخرجهابنابن شيبة فى المصنف (/ره؟9). 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (1711) . 
وأخرجه اسماعيل القاضى فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
رص ١-؟١)ح‏ .م وقال الألبانى بباهشه : حديث صحيح . 


(5ه») 


فالحسن بن الخسن شيخ أهل بيته ‏ وفيره لا يفرقون بين أهل 
المدينة والغرياء ولا بين السافر وغيره ولا يرون فى السلام عليه عند قبره 
بيه 17" البلا تمل ليده قارة الارن ارتب 

وهذا من فضل الله على هذه الأمة فالمسلم فى أى بقعة من الا رض 
له أن يق يذ | انمق للدي منلن: الله عليه وملم 00 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ثبت بالسنة واتفاق الا" مة أن كل 
ما يفعل من الأعمال الصالحة فى اللسجد عند حجرته من صلاة عليه وسلام 
وثناء واكرام وذكر محاسن وفضائل , ميكن فعله فن سائر الأماكن , ويكون 
لصاحبه من الأجر ما يستحقه , كما قال . " لا تتخذ وا قبرى عيدا وصلوا 
على فان صلاتكم تبلغهى حيث كتثم *. 

ولو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتح للمسلمين باب الحجرة , ولما 
عراس لصيل الى الو 0 

( فالله سبحانه خص رسوله صلى الله عليه وسلم بما خصه به تفضيلا له 
وتكريما لما يحب من حقه على كل مسلم فى كل موضع , فان الله أوجب الايمان 
به ومحبته ومولاته ونصره وطاعته واتباعه على كل أحد فى كل مكان , وأمر من 
الصلاة عليه والسلام عليه فى كل مكان ومن سؤال الوسيلة له عند كل أذان 
دعد وابن ساكر 07/6 91/أ). 

وأورده الذهبى فى سير أعلام النبلاء 427/6 -6م4) 


وعزاه الالبانى فى تحذير الساجد ( ص )١6١‏ الى ابن خزيية فى 
حديث على بن حجر ( »ررقم لم6) ٠‏ 


(؟) الرد على الأخنائى رص5؟١).‏ 


(١؟)‏ الجامعالفريد رص065). 


بي 2 


)160( 


ومن ذ كر فضائله ومناقبه وما يعرف به قد رتعمة الله به على أهل الأرض ,2 
وأن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من ارسال محمد صلى الله 
ليه ولع لبي دواع هو أو بالنيق: من أ شسيع .< وأنه الآ يوسن 
العبد حتى يكون أحب اليه من ولد ه ووالده والناس أ جمعمن ؛ بل حتى يكون 
أحب اليه من نفسه الى غير ذلك من حقوقه , وكل هذه مشريعة فى جميع 


البقاع ليس منها شى* يختص بالقبر ولا بما هو قريب من القبر . 


ولا شرع للناس أن يكون قيامهم بهذه الحقوق عند القبر أفضل مسن 
قيامهم بها فى بلادهم . 

بل الشرعع أن يقوموا بها فى كل مكان . 

رمن اثانويها عند لمان رمقو عن لكيام يتبنا: فل لدم كنا بريه :فى يعض 
الناس يوجد من محبته وتعظيمه وثنائه ودعائه للرسول عند قبره أعظم مسا 
يوجد فى بلده وطريقه , فهذه حالة منقوصة غير محمودة , وصاحبها منحوس 
الحظ ناقص النصييب وهو ناقس الد ين والايمان اما بترك واجب يأثم بتركه 
واما بترك مستحب تنقص د رجته بتركه بخلاف سن من الله عليه فجعل محبته 
وثناءه وتعظيمه ودعاءه للرسول فى بلده مثل ما اذا كان بالمديئة عند قبره 
أواعظم , فهذه هى الحالة المحمودة اللشروعة وهى حال الصحابة والتابعين 
لهم باحسان الى يوم القيامة ولا يعرف عن أحد منهم أنه كان يزيد حبه 
وتعظيمه ودعاؤه وثنائه عند القبر , ولهذا لم يكونوا يأتونه لأن قيامهم بسا 
يجب من حقوق الرسول فى جميعالأمكنة سواء . وقد نهى عن تخصيص القبر 
بذلك وأن يتخذ وه عيد! ومسجدا! لأنه مظنة أن يتخذ وثنا ويفضض الى الشرك 
ومظنة أن ينقص قيامهم بحقه فى ساثر البقاع اذ! خصوا تلك البقعة ببزيد 


القيام , كما أن المشاعر لما خصت بالعبادات فالمؤمن تجد ايمانه فيها أعظم 


)0"١1( 


من ايمانه فى غيرها , والرسول صلى الله عليه وسلم حقه فى جميع البقساع 
سوا* ولكن تتنوغ حقوقه بحسب الأحوال ٠‏ ولهذا اذا اعتبرت أحوال التاس 
كان من يعظم النبى صلى الله عليه وسلم عند قبره مقصرا فى حقوقه التى أمر 
بها فى سائر البقاع بحسب ما زاد عند القبر . وهذا أمر مطرد معسروف 
من جميعاحوال الناس . 
ولما كان السابقون الأولون أقوم بحقوقه فى جميع المواضع كانوا أبعد 
الناسعن تخصيص القبر بشى* والخلفاء الراشد ون ونحوهم لما كانوا أقوم 
بحقوقهمنغيرهم لم يفعلوا ما فعله ابن عمر ونحوه ٠‏ فأبوه عمر كان أقوم بحقه 
صلى الله عليه وسلم منه » وكان يشهى أن يقصد الصلاة فى موضعصلى فيه 
النبى صلى الله عليه وسلم , خلاف ما فعله ابنه عبدالله مع فضله ود يه 
رض ا ل 
فمن يجد قلبه عند قبر الرسول أكثر محبة له وتعظيما ولسانه أكثر 
صلاة عليه وتسليما مما يجده فى سائر المواضعكان ذلك د ليلا على أنه ناقص 
الحذا منحوس النصيب من كمال المحبة والتعظيم ,» وكان فيه من نقص الايمان 
:وانخفاض الد رجة بحسب هذا التفاوت , بل المأمور به أن تكون محبتته 
وتعظيمه وصلاته وتسليمه عند غير القبر أعظم فان القبر قد حيل بين الناس 
فمن لم يجد أيمانه به ومحبته له وتعظيمه له وصلاته عليه وتسليمسه 
عليه اذا كان فى بلده أعظم مما يكون لو كان فى نف سالحجرة من داخل , 
فهو ناقصالحظ من الدين و«كمال الايمان واليقين , فكيف اذا لم يكن مسن 


داخل بل من خارج ؟ فبذا هذا الله كه 


)١(‏ الرد على الأخنائى رصع0 -و/). 
(؟) الرد على الأختائى رص 609 -لمو). 


)1535( 


+« لس أن عدم تخصيص النبى صلى الله عليه وسلم للقبر بالسلام ولا بغسيره 
من العبادات هو لما فى ذلك من مظنة اتخاذه وثنا أو عيدا فيفضى ذلك 
الى الشرك , والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه حريص على سد كل 
ذريعة قد توصل الى الشرك 

وسيأص توضيح هذه السألة فى النقطة الثالئة باذن الله 


النقطة الثانية : الأحاديثالواردة فى زيارة قبره كلها موضيعه 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :" لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
حديث واحد فى زيارة قبر مخصوص , ولا روى أحد فى ذلك شيكا , لا أهل 
الصحاح ولا السئن ولا الأعمة المشنفون فى المسانيد كالامام احمد يغيره » 
قا وو قالخاو ل ل 01 
وقال أيضا : " وأما قوله : " من زار قبرى فقد وجبت له شفاعتى * 
وأمثال هذا الحديث مما روى فى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فليس منها 


(؟) : 
شن ميت ولم يروها أحد من أهل الكتب المعتمدة لا أصحاب الصحيح 


.)6)»٠.٠.8 أاقتضاء*الصراط الستقيم رص‎ )1١( 

(؟١)‏ جمعالامامالحافظ محمد بق ؟| يتنك بن عبدالهادى فى كتابه الصارم 
المنكى فى الرد على السبكن , الاحاديثالتى وردت فى زيارة 
قبر النبى صلى الله عليه وسلم وبمن د رجتها ورد على من احتج بها 
وكذ لك جمع الشيخ حماد الأنصارى فى رسالة له سماها كشف الستر 

0 عما ورد فى السفر الى القبر الأأحاديث الواردة فى هذهالمسألة 


(؟036) 


كالبخارى وسلم . ولا أصحاب السنن كأبن داود والنساش ولا الأعمة 
من أهل الساتيد : كالامام أحمد وأمثاله , ولا اعتمد على ذلك أحد من 
أعمة الفقه كمالك والشافعى وأحمد واسحاق بن راهوية وأبى حنيفة , 
والثورى » والأوزاعى بأمثالهم . 

بل عامة هذه الأحاد يث مما يعلم أنها كذب موضوعة » كتراله 
" من زارض وزار أبى فى عام واحد ضمنت لهعلى الله الجئة " وقوله 
" من حج ولم يزرنى فقد جفانى " فان هذه الأحاديث ونحوها كذب . 

وقال أيضا : وما ذكروه من الأحاديث فى زيارة قبر النبى صلى الله 
عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث , بل هى مرضورصمة 
لم يروى أحد من أهل السئن المعتمدة شيئا منها ولم يحتج أحد من الا'ئمة 
بشى" منها ٠‏ بل مالك اماماهل المدينة المنبوية الذين هم أعلم الناس 
بحكم هذه السألة ‏ كره أن يقول الرجل زرت قبره صلى الله عليه وسلمولو 
كان هذا اللفظ معروفا عند هم , أو مثسروعا , أو مأثورا عن التبى صلى الله 
عليه صلم لم يكرهه عالم الندينة .17 ١‏ 

ومما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم 
زيارة قبره لا ترفيبا فى ذ لك ولا غير ترغيب , فعلم أن سس هذا الاسم لم 


يكن له حقيقة عند هم د 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ولا أعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم 
بلقلا مار قبزه ]ليع ,فلم يكن دق ١‏ الفط معنا عند 7 
)١(‏ الجامعالفريد ‏ كتاب الزيارة رص مهو" 5و"). 
(؟) الرد على الأخنائى رص7١١).‏ 
(+) الرد على الأخنائى رص7١).‏ 
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ولهذا كره من كره من العلماء اطلاق هذا الاسم : 

" والذين اطلقوا هذا الاسم من العلماء ائما أرادوا بهاتيان 
سجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه اما قريبا من الحجرة واما بعيدا عنبا 
اما ستقبلا للقبلة واما ستقبلا للحجرة . 

وليس فى ائمة السلمين لا الأربعة ولا غيرهم من احتج على ذلك 
بلفظ روى فى زيارة قبره . 

بلانما يحتجون بفعل ابن عمر مثلا وهوأنه " كان يسلم " أو بما 
روى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم ." ما من رجل يسلم علي الا رد الله 
على روحى حتى أرد عليه السلام " وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ 
الزيارة 

وليس فى شى ' من مصنفات السلمين التى يعتمد ون عليها سس 
الحديث والفقه أصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فلن 
زيارة قبره 

أما اكثر مصنفات جمهور العلما* فليس فييها استحباب شىء من ذلك 
بل يذ كرون المد ينة وفضاعلها وأنها حرم ويذكرون مسجده وفضله وفشضل 
الصلاة فيه والسفر اليه والى السجد الحرام ونذر ذلك ونحوذلك من 
السائل ولا يذكرون استحباب زيارة قبره لابهذا اللفظ ولا بغيره فليس فى 
الصحيحين ,أمثالهما شى*؟ من ذلك ولا فى عامة السئن مثل النساكقلى 
والترمذى وغيرهما ولا فى مسند الشافعسى وأحمد واسحاق ونحوهم من الأئمة. 

وطائفة أخرى ذكروا ما يتعلق بالقبر لكن بغير لفظ زيارة قبره » كما 
روى مالك فى الموطأ عن ابن عمر أنه كان يسلم على الثبى صلنى الله 


عليه وسلم وعلى أبى بكر وعمر وكما قال ابوداود فى ستنه 6(باب ما جاء فسن 


)5»56( 


زيارة القبور ) وذكر قوله صلى الله عليه وسلم : " ما من أحد يسلم على 
الا رد الله على روحن حتى أرد عليه السلام" 

ولهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التى تحفظ ليس فيها استحباب زيارة 
قبره مع ما يذ كرون من أحكام المدينة . 

وائما يذكر ذ لك قليل منهم والذين يذكرون ذلك يفسرونه باتيان 
السجد كما تقدم . 

ومعلوم أنه لوكان هذا من سنته المعروفة عند أمته المعمول بها من 
زمن الصحابة والتابعين لكان ذكر ذلك مشهورا عند علماء الاسلام فى كل 
زمان كما اشتهر ذكر الصلاة عليه والسلام عليه , وكما اشتهر عند هم ذكر 
سجده وفضل الصلاة فيه فلا يكاذ يعرف مصنف للسلمين فى الحديث 
والفقه الا وفيه ذكر الصلاة والسلام عليه وذكر فضل مد ينته والصلاة فسن 
بكو ذا 
فالمعنى الذى أراده العلماء بقولهم " يستحب زيارة قبر النبيى 
صلى الله عليه وسلم " أو قولهم " يستحب السفر لزيارة قبره "5 كمسا 
هو موجود فى كلام كثير منهم عند ذكرهم للحج ‏ هوالسقرالن سجسده 
اذ كان المصلون والزوار لا يصلون الا الى مسجده , ولا يصل أحد الى قبره 
.ولا يد خل أحد الى حجرته . 

ولكن قد يقال هذا فى الحقيقة ليس زيارة لقبره ؟ ولهذا كره من كره 
. من العلماء أن يقال زرت قبره . 
ومنهم من لم يكره . 


والطائفتا ن متفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور بل انما يد خل 


الن مسجك # . 


.)١ا9”-- الرد على الاخناعن ( ص17‎ )١( 
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وأيضا فالنية فى السفرالى مسجده وزيارة قبره مختلفة 

فمن قصد السفرالى سجده للصلاة فيه فهذا مشرعع بالنص والاجماع. 
وان كان لم يقصد الا القبر ولم يقصد المسجد فمالك والأكثرون يحرمون هذا 
السفر وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه . 

وأخرون يجعلونه سفرا جائزا وان كان غير مستحب ولا واجب بالنذر. 

وأما ان كان قصد هالسفرالى مسجده وقبره معا فهذا قد قصد مستحبا 


1 3 
مشريعا اع 1 عياف لسر لالم الى لصوم 


النقطة التالكة , 

استفاضت الا حاديث عن النبى صلى الله عليه وسلمع التى ينبس فيها 
عن الصلاة الى القبور أواتخاذها ساجد , ولعن من اتخذ تلك القبور من 
الا"مم السابقة ساجد . 

وقد جاء هذا التحذير منه حتى وهوس آخر أيام حياته كما جاءت 
بذ لك بعض روايات تلك الأحاديث . 

فعدن عا كف رضن ااكلف .فنا 'قالك فال مرق النمسنن الستممة 
عليه وسلم فى مرضه الذى لم يقم منه " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبياكهم ساجد " قالت : فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خثس أنيتخذ 
11 
)١(‏ الرد على الاخناعكن ( ص١؟)‏ بتصرف . 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الجنائز , باب ما يكره من اتخاذ 


الساجد علن القبور . 


فتح البارى (ع/١٠٠؟1)اح ١١*٠١‏ 


الساجد على القبور (؟57/5). 
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وعنها رضى الله عنها وعن ابن عباس رضن الله عنهما قالا : " لما 
نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجبهه فاذا 
اغتم كشفها عن وجهه فقال وهوكذلك " لعنة الله على اليهود والتصارى 
اقم عر امراني ا لد ا ل 1 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : لما اشتكن النبى صلى الله 
عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية 
وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضى الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا مسن 
بدني كاسن انها 

فرفع رأسه فقال : " أولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة , أولقك شرار الخلق عند إن ١٠؟)‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ومن حكمة الله أن عاعشة أم المؤمنين 
صاحبة الحجرة التى د فن فيها صلى الله عليه وسلم تروى هذه الأحاديث 
وقد سمعتها منه ,وان كان غيرها من الصحابة أيضا يرويها كابن عباس » 


13" أعريية ا همان متيف كاك افده بامكنو ها ]ينان 
فتح البارى (١/ر؟٠ه)ح‏ ه”#»؟ 2 65808 
وأخرجه سلم فى صحيحه : كتاب الساجد , بابب النهنى عن بنا"* 
الساجد على القبور (؟17/5١).‏ 

(؟) أخرجه البخارى " واللفظ له" كتابالجنائز , باببناء السجد 
على القبر . 
فتح البارى (/م١٠؟)‏ ح ١١6١‏ 
وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الساجد ٠‏ باب النهى عن بناء 
الساجد على القبور (؟57/5) 


)034( 


للق 


9 
وأبى هريرة » وجندب بن عبدالله 2 وابن مسعود رضن ألله عنهم " , 


0 
ومن أبى هريرة رضن الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


- إييا 5 
قال : لعن الله اليبود والنصارى اتخذ وا قبور أنبياعهم مساجد 6 ١‏ 


وعنه أيضا قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" قاتل الله 


اليهود اتخذ وا قبور انبيائهم ساجد ا 


وعن جند ب بن عبد الله رضى الله عنه قال : سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يموت بخس وهو يقول اتن أبرأ الى الله أن يكون لى منكم 
خليل فان الله قد اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولوكنت متخذامن 
أمى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذ ون قبور 
انبياعهم وصالحيهم ساجدا الا فلا تتخذ وا القبور ساجد فانى انهاكم 
1 
)1١(‏ جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى , صحابى , سكن الكوفة ثم 
البصرة ؛ ومات زمن فتئة ابن الزبير . 
الاصابة ر(1/ر.٠ه؟).‏ 
(؟) تعب النتاوها 04171101 
6ه ١‏ أخرية لم ف أسحيدة كباب النبنا جه #ابابالكين مو يكنا 
الساجد على القبور (؟51/5). 
4 أعرمة البشارى أن سحيعة كنات الرلاة ناك بتدهنا أبوالينان 
فتح البارى (١/895ه)اح‏ ”8ع 
ارك سه قن متحينيه "كات السا مذ" ريات الشيع عو تيتينا» 
الساجد على القبور (؟50/5). : 
8 أخرعة سارف عتميف + كاب الساحة + بات النن عن يناه 
الساجد على القبور (517/5--8"). 


وده 
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١ 
وعن أبى مرثد الغتوىا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


"لا اباس الى القير لضان الي 50 

فهذه النصرص النبوية وردت لحماية جناب التوحيد ولسد كل ذريعة 
الى الشرك © ققد . لمن قيب سن ينكة تور الانياء بالشاليين ساجيه 
وجل هبذه الاحاديث قالها النبى صلى الله عليه صلم فى مرض موقه ء, 
نصيحة للأمة وحرصا منه على هداها . 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم نهيه لبذه الأمة عن اتخاذ قسبره 


عيد! أو وثنا وهذا أبلغ فى بيان مراده فى سد كل ذ ريعهالى الشرك بالله . 


فعن ابى هريرة رضى الله غنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا تتخذ وا قبرى عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا على فانصلاتكم 
(8) 
0 


)1١(‏ أبومرئد الفترى كنازين حصين ويقال حصين بن كناز . وقيل غير 
ذلك , صحابى , ذكرّه ابن اسحاق فيمن شهد بدرا . سكن الشام 
وتوفى سنة ١5‏ من الهجرة . ْ 
الاصابة (ع»/77١)‏ وتهذيب التبذيب (28/8؟4). 

(؟) أخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الجنائز , باب النهن عن الجلوس 
على القبر والصلاة اليه (6ع/؟5). 

ع أخرجه الامام أحيد فى المسند (957/5) ب اللفظ له» 
وأخرجة ابو دا واف يه كات الشاعق يات رنارة المسمسمصتون - 
(؟/؟؟ه) جح 5١45‏ 
والبيبقى فى حياة الانبياء ر(ص ؟١١).‏ 
كلهم من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبن ذئب عن سعيد 
المقبرى عن أبى هريرة مرفوها . ش 


ل 


) 11-0 


قال الشيخ ربيع المد خلى فى تعليقه على كتاب قاعدة جليلة فى 
التوسل والوسيلة ص )١6©+‏ " عبدالله بن نافع ,» ثقة صحيهيح 
الكتاب فى حفظه لين , فالحديث حسن على أقل الا" حوال وصححه 
النووى فى الأذكار ( ص م4 ) وقال شيخ الاسلام فى الاقتضاء 


الفتوحات الربانية وله شواهد تقويه 

وقال الألبانى فى تحذيرالساجد ( ص ه١)‏ رواهاحمد ( رقسم 
؟هل7” ) وأبن سعد (١/١69؟‏ -*29؟1) و«المفضل الجندى فس 
فضائل المدينة )١/11(‏ بأبويعلن فى مسنده )1١/811(‏ » 
والحميدى (ه؟.١)‏ و«ابونعيم فى الحلية (2/5١؟‏ وا/7١ا؟)‏ 
بسئد صحيح ٠.‏ 

وله شاهد مرسل رواه عبدالرزاق فى المصنف (١05/1٠14)ح64072١‏ 
وكذا ابن ابى شيبة )١61١/4(‏ عن زيد بن اسلم واسناده قوى . 
وآخر أخرجه مالك فى الموطأ (1/ه4م١)‏ وعنه ابن سعد (40/8؟ 
)١‏ عن عطاء بن يسار مرفوعا وسنده صحيح , وقد وصله البزار 
عن أبن سعيد الخد رى وصححه ابن عبد البر مرسلا ومو ولا 0 0 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : 0 
مشاهير , لكن عبد الله بن نافع الصائخ فيه لين لا يمنع الا حتجاج به 
قال ين بن معين , هوثقة , وحسبك بابن معمن موثقا 0 

وقال أبو زرعة : لا بأس به وقال أبو حاتم الرازى : ليس بالحافظ هو 
قلت . ومثل هذا يخاف أن يغلطأحيانا , فاذا كان لحديقئه 


هذأ حديث حسن ورواته ثقات , 


شواهد علم أنه محفوظط. وهذا له شوا هد متعد 3 13" 


الرد على الأخنائى (صه6١).‏ 


(71ا») 


)10 
وعن عطاء بن يسار أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال : 
1 
امام و 0 ( 


قال ابوعمر بزعبد البر ( الوثن : الصئم ء وهو الصورة من ذهب 
كان أو من فضة أوغير ذلك من التمثال , وكل ما يعبد من د ون الله فبو 
وثن صنما كان أوغير صتم » وكانت العرب تصلى الى الأصنام وتعبد ها 
فخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن تصنع كما صنع بعض من 
مضى من الأمم , كان اذا مات تبى عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم , فقال 
شن اكلة عليه ونام ب * 7 اللتيم ل مجعل كيرى ونا يطلن اليه مشيصيد 
نحوه ء ويعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك , وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائرأمته من سو" صنيع الأمم قبله 


)1١(‏ عطاء بن يسارالهلالى ابو محمد المدنى القاص مولى ميمونة 
زوج النبى صلى الله عليه وسلم , كان مولده سنة و١‏ هاء ثقة ,فاضل 
صاحب مواعظ وعبادة , مات سنة 14 وقيل بعد ذلك 
تبذيب التبذيب (10/ا١1؟‏ -م١؟).‏ 

(1) أخرجه الامام مالك فى الموطأ (ص1١١)‏ ح رقم 6١6‏ كتاب جامع 
الصلاة عن عطاء بن يسار مرسلا . 1 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (1/ + .4 ) بابالصلاة على القبور 
برقم امه )1١‏ عن معمرعن زيد بن اسلم . 
وابن سعد فى الطبقات (؟١/١1؟؟).‏ 
وابن أبى شيبة (0/ه86). 1 
قال الشيخ ربيع المد خلى : " فهو معضل عند هؤلاء لكنه جا'موصولا 
عن أب هريرة ... " انظر قاعدة جليله فى التوسل والوسيلة (صع ©) 


والد تقد م تخريج حدديث أبن هريرة 


)515١( 


الذين صلوا الى قبور أنبيائهم اواتخذ وها قبلة وسجدا كما صئعت الوثنية 
بالأوئان التى كانوا يسجد ون اليها ويعظمونها , وذ لك الشرك الأكبر » 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما فى ذلك من سخط الله 
غضبه ‏ وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم , وكان صلى الله 
عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار , وكان يخاف على أنته 
)١( ,‏ ّْ 
اتباعهم ". 
والعيد اذا جعل اسما للمكان : فهوالككانالذى يقصد للاجتماع 


2 1 
فيه واتيانه للعبادة عنده , أولغيرالعبادة 5 ( 


وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يتخذ ق بره 
ولله الحمد والمنة ‏ عيد ولا وثنا كما اتخذ قبر غيره بل ولا يتمكن أحد 
من الد خول الى حجرته بعد أن بنيت الحجرة . وقبل ذلك ما كانوا يمكتون 
أحدا من أن يد خل اليه ليدعوعنده , ولا يصلى عنده , ولا غير ذلك مسا 
يفعل عند قبر غيره . 

ولكن من الجهال من يصلى الى حجرته ٠‏ أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام 


منبن عنه , وهذا انما يفعل خارجا عن حجرته لا عند قبره . 


والا فهو ولله الحمد استجاب الله دعوته فلم يمكن أحد قط أن يد خل 
الى قبره فيصلل عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيره اتخذ قبره وثنا 
فائه فى حياة عاعشة رضى الله عنها ما كان أحد يدخل الا لأجلها . ولم 
تمكن أحدا أن يفعل عند قبره شيئا مما نهى عنه » معدها كانت مغلقة 


الى أن أد خلت فى السجد فسد بابها وبنى عليها شافط احبز 1 


1١0)‏ التمبيد (ه/رهع). 
(؟١)‏ أقتضاء*الصراطالستقيم رص ©+؟؟). 


)0 70) 


كل ذ لك صيانة له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا . 

والا فمعلوم أن أهل المد ينة كلهم مسلمون , ولا يأتى الى هناك الا 
ضاق > تلم تيكيرن لقان النهطله يكلو قي اذ عد فبن 
البلاد معظمة . ش 

فما فعلوا ذلك ليستبان بالقبر المكرم , بل فعلوه لكلا يتخذ وثنا 
يعبد 2,2 ولا يتخذ بيته عيدا . ش 

ولكلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبياعهم . 

والقبر المكرم فى الحجرة انما عليه بطحاء ‏ وهوالرمل الغفليظ ل 
ليس عليه حجارة ولا خشب ؛: ولا هو مطين كما فعل بقبور غيره 


وهو صلى الله عليه وسلم انما نهى عن ذلك سدا للذريعة , كما نهن 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها 0 لكلا يفضى ذلك الى الشرك ٠.‏ 


ودعا اللهأن لا يتخذ قبره وثنا يعبد , فاستجاب الله دعاءه صلى الله 
عليه وسلم ؛ فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم ساجد فان أحدا لايد خل 
الى 'قبره أليته عفان من كان قبله من الأنبيا" اذا ابتدعأممهم بدهمة 
بعث الله نبيا ينبن عنها . 
وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء لا نبى بعده , فعصماللله 
أمته أن تجتمع على ضلالة , وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثنا , فان ذلك 
والعياذ بالله لوفعل لميكن بعده نبى ينبن عن ذلك , وكا نالذين 
ينعلون ذلك قد غلبوا الأمة » وهوصاى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تزال 
طائفة من أمته شاهرين على النيق ل يشرهم من لكالفيم ولا من عد ليع الن 
يوم القيامة , فلم يكن لا'هل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعصل 


يقبوز قيرة : .طلي الله عليه صسلم:. 


(ع60") 


فالد خول عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء مما 
لم يشرعه لبهم , بل نهاهم فقال : " لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيث 
ماكنتم , فان صلاتكم تبلغنى " فبين أن الصلاة تصل اليه من البعيد , 
وكذ لك السلام » ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرأ ومن سلم عليسه 


مرة سلم الله عليه عشرا , كما قد جاء فى بعس الأأحاديث 


وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لمها عيدا 8 وهوقد نباهم 
عن ذلك , ونباهم أن يتخذ وا قبرة ١‏ وافجراعيرة محف » ولعن من فعل 


ذلك ليحذ روا أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة 


وكان أصحابه خير القرون , وهم أعلم بسنته , وأطوع الأمة لأمره ‏ 
وكانوا اذا د خلوا الى مسجده لا يذهب أحد منهمالى قبره لا من داخل 
الحجرة ولا من خارجها . 

وكانت الحجرة فى زمانهم يد خل اليها من الباباذ كانت عائشئة 


رضى الله عنها فيها ٠‏ بعد ذلك الى أن بنى الحائط الا خر 


وهم مع ذلك التمكن من الوصول الى قبره لا يد خلون اليه : لا لسلام 
ولا لصلاة عليه , ولا لدعاء لأنفسهم , ولا لسئال عن حديثأوعلم ولا كان 
الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظئون أنه هو كلمهم وأفتاه 
مين لهم الأحاديث , أوأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج : 
كما طمع الشيطان مع غيرهم , فأضلهم عند قبره » وقبرغيره حتى نوا 
أن صاحب القبر يحد ثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم فى الظاهر , وأنه 
يخرج من القبر ويروته.خارجا من القبر » ويظئون أن ننس أبدان المقهن 
خرجت من القبر تكلسهم ؛ وأن روح الميت تجسدت لبهم فرأوها »كما رآهم 


النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يقظة لا مناما . 


)>76( 


فان الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الأمة التى هى خير 
أنه أعرجت: الباق + 
تمع ةا لدسوط ا لل روزن الئل عات لب ادر من 
من مقاصده صلى الله عليه وسلم وعاينوا من أفعاله وسمعوا منه شفاها مالم 
يحصل لمن بعدهم . ا 

ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الاضلال والاغواء ماناله 
ممن بعد هم من أهل البدع . 

فلم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه فيسأله عند القبر 
عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم , لا خلفاره الأربعة ولا 


غيرهم , معانهم أخص التاس به صلى الله عليه وسلم . 


والمقصود هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا البدع التعلقة 
بالقبور كقبره المكرم وقبر غيره , لنهيه صلى الله عليه وسلم لهم عن ذلك » 
ولثلا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين اتخذوا قبور أنبيائهم أوثانا . 

والصحابة رضوان الله عليهم هم خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء 
بل ان خير الناس بعد هم أتبعهم لهم . 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : من كان منكم مستنا فليسثن 
بمن قد مات , فان الحنى لا تؤمن عليه الفتئنة , أولئك أصحاب محمد أبر 
هذه الأمة قلرها .,أعمقها علسا , بأقلها تكلفا , قوم أختارهم الله لصحبة 
نبيه واقامة د ينه , فاعرفوا لهم حقهم ٠‏ وتسكرا بهبد يهم فانهم كانوا على 


)١( . .‏ 
البدى الستقيم : 


. مجوموعالفتاوى (لا87/56 هو" ) بتصرف‎ )1١( 


(6ل4") 


5 7 ع2 001 )1١1(‏ 
م أن َل التايعين من أهل ييتةعلن بن الحسين "رضن اللنه 


8 1 
عنه نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند وطق اللزن ف ' ١‏ 

فقد روى اسماعيل بن اسحاق بسنده عن على بن الحسمن بن على أن 
رجلا كان يأتى كل غداة فيزور قبر النبى صلكى الله عليه وسلم ويصلى عليه 
ما يحملك على هذا ؟ 


قال : أحب التسليم على النبى صلى الله عليه وسلم . 

فقال له على بن الحسمن . هل لك أن احدثك حديئثا عن أبى ؟ 

قال : نعم ء فقال لهعلى بن الحسين أخبرشى أبى عن جدى أنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه ملم : " لا تجعلوا قبرى عيدا , 
ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا على وسلموا حيثما كنتم » فسيبلغنى سلامكم 
اكه 


)١(‏ هوعلى بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشس , المدنن 
رين العايد ين من ! جل الحابسون علما ودينا: + حيتي قال عه الرسرف: 
" مارأيت هاشميا مثله " «كان ثقة , مأمونا , كثير الحديثعاليا 
رفيعا ورعا 2» توش سنة )هو ها . 
سير أعلام النبلا"ء ( 11/6« -1.)). 

(؟) اقتضاءالصراطالستقيم رص ع68). 

(ع) أخرجه فى كتابه فضل الصلاةعلى النبى صلى الله عليه وسلم (ص١١)‏ 
ح رقم ٠١‏ 
قال الألبانى : أخرجه ابن أبن شيبة (8/845/6). 
وعنه أبويعلى فى مسنده , ورواه الضياء فى المختاره(1/ ١54‏ ) من 
طريق ابى يعلى والخطيب فى الموضح (80/5). 
وسنده سلسل بأهل البيت رض الله عنهم الا أن احدهم و«هو 


(لالا") 


فاستدل رضن الله عنه بالحديث , وهو راوى الحديثالذى سمعه 
من أبيه الحسمن عن جده على وهو أعلم بمعناه من غيره . 


وهذا يقتضى أنه لا مزية للسلام عليه عند قبره كما لا مزية للصلاة عليه 


1١0) 
. عند قبره بل قد نبى عن تخصيص القبر بهذا‎ 


١ 
: ( . 1 فتبمن أن قصد قبره للدعاء ونحوه : اتخاذ لعي‎ 
وكذ لك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته : كرة أن يقضدة القتير‎ 


للسلام ونحوه غير د خول السجد ٠‏ ورأى أن ذلك من اتخاذهعيدا . 


لون ني أبن بين "من الم ين القن ال ال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ؟ لاتتخذ وا قبرى عيد! ولا بيوتكم قبورا 


وصلوا على حيث ماكنتم فان صلاتكم تبلغ ٠.‏ (؟6) 


-- 2-2 وهوعلى بن عمر مستور كما قال الحافظ فى التقريب . 
تحذيرالساجد رص ١؟١).‏ 1 
وقال أيضا : " حديث صحيح بطرقه وشواهده " انظر هامش كتساب 
فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم (ض .)١1١١‏ 

(1) الرد على الأخنائى رصع16). 

(؟) اقتضاءالصراطالستقيم رص 6 ؟؟). 

(+) سهيل هذا أورده ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ()/64؟) 
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديل , وذكر له عنه رأ ويمن : 
أحد هما : محمد بن عجلان وهو الراوى لهذا الحديث عن ابن 
أبن :شنب :: 
والآخر : سفيان الثورى . 
قال الألبانى فى تحذيرالساجد رص )١4١‏ وله راوثالث وهو : 
اسماعيل بن عليه الراوى لهذا الحد يث عنه عند أين خزيمة , فقد روى 
عنه ثلاثة من الثقات , فهو معروف غير مجهول » انتهى كلامه 

(14) تقدم تخريجه مام ©2516 


لحم ا 


)"١148( 


وفى رواية عند اسماعيل بن اسحاق القاضى عن سهيل قال : جقت 
أسل علق القن سلن الله عليه :وسلع وحسن يق حسن يس ف نيت سه 
النبى صلى الله عليه وسلم , فدعاش فجتته فقال : أدن فتعش , قال : 
قلت ؛: لا أريده 

قال : مالى رأيتك وقفت ؟قال : وقف تأسلمملى! لنبى صلىا! لله عليهوسلم 

قال : اذا دخلتالسجد فسلمعليه , ثم قال : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ؛: " صلوا فى بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر » لعن 
الله يهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد , وصلوا على فان صلاتكم تبلغنى 
00 0 

فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند د خول السجد وهوالسلام المشروع 


10 
الذى روى عن النبى صلي الله عليه وسلم 0 


فانظر هذه السنة كيف مخرجبها من أهل المدينة , وأهل البيست 
الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب , وقرب الدار ؟ 


لأنهم الى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط . 


)١؟‎ 1١+ كتاب فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم رص‎ )1١( 
." ح رقم .0 وقال الألبائى بهامشه : " حديث صحيح‎ 


(؟) الرد على الاختائى (ص .)١65‏ 


(4ا؟) 


النقطة الرابعة ::' نظرا لتعلق المسألة بزيارة القبور فيحسن اعطاء نبذة 


موجزة عن اقوال العلماء فى مسأله زيارة القبور : 


اتفق العلماء على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد نبى عن 
زيارة القبور . 
ثم اختلفوا هل نسخ ذلك ؟ 


فقالت طائفة : لمينسخ ذلك 


وقد ذ هب الى ذ لك طائفة من السلف فقد نقل ذلك عن ابراهيعم 


) 
التخعن الاين ومحمد بن سيرين وهؤلاء من أجل علماء السلمين فى 


31 
ردق التايسيت باتقاى لاسي وك قرلا تن دهت الو 50 


قال شيخ الاسلام أبن تيمية :" وتنازع المسلمون فى زيارة القبور , 
فقال طائفة من السلف ان ذلك كله منهى عنه لم ينسخ , فان أحاديث 


النسخ لم يروها البخارى ؛ ولم تشتهر ء ولما ذكر البخارى زيارة القبور 
احتج بحديث المرأة التى بكت عند 50 


)1١(‏ أبرأهيم بن يزيد بن قيس النخعى , الامامالحافظ فقيه العراق 


أحد الأعلام » مات سنة ست وتسعين ولما بلغ الشعبى موته قال 
والله ما ترك بعده مثله 


سير أعلام النبلا" (6/ 0ه -وره) 
(؟5) مجموعالفتاوى (ا؟/+غ*) و«الرد على الأخنائى زلامه رمه 
1١‏ ). 2 


(+) انظر صحيح البخارى ..كتاب الجنائز » باب زيارة القبور . 


فتح البارى (2/0م؟١‏ ) ح “لم؟ا 


)١8( 


وروف عن الشعبى أنه قال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: )1) 
نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتى . 


وقال النخعنى : كانوا يكرهون الف ون انا سمرين 0 

ا ل 00 

فقال : قد كان نبهى عنها عليه السلام شماذن فيها 2 فلوفعل 
ذلك انسان ولم يقل الا خيرا لم أر بذ لك بأسا » وليس من عمل الناس 
وروى عنه أنه كان يضعف 0ن 

فهذا قول طاتئفة من السلف , ومالك فى القول الذى رخص فيه يقول : 
*" ليس من عمل الناس " وفى الاخرضعفها , فلم يستحبها لافى هذا 
00 30 

وقالت طائفة : بل نسخ ذلك وهمعلى قسممن : 

القسمالأول : قالوا ائما نسخ الى الاباحة «فزيارة القبور مباحة 
لا مستحبة وهذا قول فى مذهب مالك وأحمد . 

قالوا : لأن صيغةافعل بعد الحظرانما تفيد الاباحة كنا قال 


صلى الله عليه ويسلم فى الحديك الصحي 0 


(0:8*61) انظر المصئف لابن أبى شيبة , كتاب الجنائز , باب من كره 
زيارة القبور (0/رهع؟) . 

(؟) على بن خلف بن عبد الملك بن بطال » أبوالحسن », عالم بالحديث 
من أهل قرطبة له كتاب شرح البخارى » توفى سئة وعع ها. 
الاعلام (ع/40ه؟). 

(ه) مجموعالفتاوى («#«+/ه#؟) «الرد على الأخنائى ( ١١.‏ ) 


(1) الرد على الأخنائى (ص.٠١).‏ 


)5881( 


, كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "2 «وكنت نهيتكم عن الانتباذ فى 
الا'صية فانتيذ وا ولا تشنهوا سكرا *. )١(‏ 
وروف " فزوروها ولا تقولوا كن وهذا يدل على أن النبى 
كان لما كان يقال عند ها من الأقوال المتكرة سد! للذريعة , كالنبى من 
الانتباذ فى الأوعية أولا لأن الشدة المطربة تدب فيها ولا.يدرى بذلك 
فيشرب الشارب الخمر وهولا يدرى . 
الثاني : قال الأكثرون زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعا*للموش 
ا ن النبى صلى الله عليه وسلم يخرج الى البقيع فيد عو 
اك وكما ثبت عنه صلى الله عليه صلم فى الصحيحين أنه خرج الن 
شهدا" أحد فصلى علييهم صلاتة علن الموتش كالمودع للا'حياء والأموات (؟) 
وثيت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه كان يعلم أصحابه 
اذا زاروا القبور أن يقولوا " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين , وانا 


ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله الستقد مين منا ومنكم والستأخرين 


أعرجة ماد توفت + او الجاع زاتاسفة ان الفدين 
صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه (0/ 18). 

0 أخرجه الحاكم فى المستد رك , كتاب الجناعز (771/1) . 

ز») 55 . كتاب الجتاكئز , بابما يقال عند د بول 
القبور والدعاء لا'هلها (0/ 5 -)16). 

' أعريه البقارى فق مشيحة: + كات العام + باتاهررة أ عند : 
فتح البارى (10/م؟؟) ح 68.ع 
وأخرجه مسلم فى صحيحه ء كتاب الفضائل , باب اثيات حوض نبينا 
صلى الله عليه وسلم ( 27/07). 


(م0) 


تسأل الله لنا ولكم العائية » )١(‏ وفة 1 "فى :زتازة قبون ا لترمتيق : 

وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيها لأجل تذكار الآخرة » ولا يجوز 
الاقعتار ليع وعد اتن السقق قن التى علن اللاعلنة ورك أنثه 
زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله , وقال : " استأذنت ربى فى أن أستغفر 
لها فلم يؤذن لى ؛ واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور 
ساد ا 0 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " والعلماء المتنازعون كل منهم يحتج 
بد ليل شرى ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر ‏ فان العلماء 
ورثة الأنبياء ‏ وقال تعالى : (( وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث 
أن نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ركلا آتينا 
ا 

والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار : فهناك زيارة محرمة » وزيارة 
مباحة وزيارة مستحبة . فالذى تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق 
من كلام العلماء على المقيد , ونفصل الزيارة الى ثلائة أنواع : مشهن عنه, 


ومباح ومستحب 2 وهوالصواب 


عر ميلوافي ديه لحرن حتافو »بان يفال عن حول 
القبر والدعاء لاأهلها (م/)ع5 -10). 

8 أخرجة. لض محييد م كاب سانو يانيع ةا القن 
صلى الله عليه وسلم ريه عز وجل فى زيارة قبرأمه (58/8). 


(م«) الايتان ررب و#) من سورة الانبيا* . 


ع ) 


وأما النوع الأول : فان الزيارة اذا تضمنت أمرا محرما من شرك , 
أوكذب : أوندباء أونياحة أوقول هجر : فهس محرمة بالاجماع »كزيارة 
المشركمن والساخطين لحكم الله , فان هؤلاء زيارتهم محرمة , فاته لا يقبل 
دين الا دين الاسلام : وهوالاستسلام لخلقه وأمره 00 

فيسلم لما قدره وقضاه . 

ويسلم لما يأمر به ويحبه » وهذا نفعله وندعوااليه ,» وذاك تسلمه 
ونتوكل فيه عليه , فنرضى بالله ريا هالاسلام دينا وبمحمد نبيا وثقول قفن 
صلاتنا : (( اياك نعبد واياك نستعين 0 ابل قوله تعالن (( قاعبده 
وتوكل عليه 1 

بالق الفافو ع وارةالجون جره الاعوى سان المي «القرا ري 
أوصداقته فهذه مباحة كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة . 
كما زار النبى صلن الله عليه وسلم قبر أمه فيك وأبكى من حوله » وقال: 
' زوروا القبور فانها تذكر الموت " فهذه الزيارة كان نبنى عنها لما كانوا 
يفعلون من المنكر , فلما عرفوا الاسلام أذن فيها لأن فيها مصلحة . وهو 
تذكر الموت فكثير من الناس اذا رأى قريبه وهو مقبور ذكر الموت واستعد للآخرة 
وقد يحصل منه جزع , فيتعارض الأمران ٠‏ ونفسالحزن مباح » وان قصد 
به طاعة كان طاعة , وان عمل معصية كان معصية . 

واما النوع الثالث : فهو زيارتبا للدعاء لها كالصلاة على الجنازة فهذا 
هوالستحب الذى دلت السنة على استحبابه , لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
فكلة. كات ديجا أمتجا به نا يقرلون 131 :زا رلا العو + 


)١(‏ الاية (ه) من سورة الفاتحة 


(؟) الاية (8؟١)‏ من سورة هود . 


)١85( 


فيستحب عند الجمهور لمن أتى المديئة أن يأتى البقيع وشهداء 
أحد كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعل 

فزيارة القبور للدعاء للميت-من جنس الصلاة على الجنائز يقصد فيبا 
الدعاء لهم » لا يقصد فييها أن يدعو مخلرقا من دون الله , ولا يجوز أن 
تتخذ مساجد , ولا تقصد لكون الدعاء عند ها أوبها أفضل من الدعاء فى 
الساجد والبيوت ٠‏ والصلاة غلن الاجتائز أفشل باتناق السامين من الداغاء 
للموشى عند قبورهم ,ء وهذا مشروع بل فرض كفاية متواتر متفق عليه بمن 
ا 00 

والذى يجب معرفته هنا أن زيارة القبور على وجهين 

زيارة بدعية 0 وزيارة شرعية 

فالزيارة البدعية : هى التى نهى عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واتفق العلماء على أنها غير مشروعة وهى مثل اتخاذ قبور 
الا'نبياء والصالحين مساجد , والصلاةالى القبر , واتخاذه وثنا أوعيدا 
فلا يجوزأن تقصد القبور للصلاة الشرعية , ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان 
ولا أن تتخذ عيدا يجتمعاليها فى وقت معين كما يجتمع السلمون فى عرفة 
وما 

فكل زيارة تتضمن فعل ما نهى عنه وترك ما أمر به كالتى تتضمسن 
الجزع وقول الهجر وترك الصبر » أو تتضمن الشرك ودعا" غير الله وتسرك 


اخلاص الدين لله فين منهى عنها 


)1١(‏ مجموعالفتاوى (ه/ا+ ‏ ١لم١)‏ بتصرف 


(همو) 


وأما الزيارة الشرعية : فهى السلامعلى الميت والدعاء له 
وهس ا عند الأكثرين . 
وقيل : مباحة 
وقيل ': كلها منبن عنبا كما تقدم . 
والقول الراجح الذى تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق 
من كلام العلماء على المقيد ونفصل الزيارة الى ثلاثة أتواع : 


. 0 عد هنهنى عله . كد ماج . علس مستحب‎ ١ 

وهوالصواب , كما تقدم . 

قال مالك وفيره : لا نأش الا هذه الآثار: سجد النبى صلىالله 
عليه صسلم , وسجد قبا" , يهل البقيع , بأحد . 

فان النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد الا هذين السجدين 
وها تمن المقبرتين ان | 

ولكن بعد هذا التوضيح هل يصح أن يقاس قبر النبى صلى الله 
عليه صلم على قبور سائر المسلمين فيقال اذا كانت زيارة قبور المؤمتمن مشروعة 
فزيارة قبره من باب أولن ؟ 

هذا ما سيأ تغصيله فى النقطة التالية 


. مجموعالفتاوى (لا؟5/٠8١) بتصرف‎ )1١( 


)1١85( 


النقطة الخامسة : أقوال العلماء فى مسألة السلام على النبى صلى الله 
عليه وسلم عند قبره 

سبق وان وضحت فى النقطة الثانية من هذا المطلب أنه لم يغبت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم نص ثابت صحيح فى هذه السألة , يأمر فيه الا'مة 
بالاتيان الى قبره للسلام عليه . كما ورد ذلك فى شأن السلام عليه فى 
التشهد وعند د خول الساجد والخروج منها وكذلك فان الذى كان عليه 
فعل جمهور الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم هوعدم الاتيان للقبر 
للسلام , ولا تخصيصه بأى عمل من الأعمال : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وجمهورالصحابة كانوا يد خلون السجد 
ويصلون فيه على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يسلمون عليه عند الخروج من 
المدينة وعند القد وم من السفر , بل يد خلون السجد فيصلون فيه ويسلمون 
على النبى صلى الله عليه وسلم ولا يأتون القبر » ع ل ا 

وعلى هذا سار كثير من السلف من بعدهم 


٠‏ )10 إن لق 
روى أبن أبى شيبة أن المسئف : 2 خالد بن الحارث كال 


.))١6/56ا0( مجميعالفتاوى‎ )1١( 

(1) عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن أبى شيبة «أبوبكر , الكوفى » ثقة 

ش حافظ صاحب تصائيف , ومن أشهر كتبه المصنف » توفى سنة م8 ؟ه. 
تهذيب التبذيب (17/؟-)). 

(؟) (98/١؟؟).‏ 

(») خالد بن الحارث بن عبيد البجيمى ‏ أبوعثيان البصرى , ثقة ثبت 


من الثامنة » مات سنة ست وثمانين ومائة . 


تهذيب التبذيب (80/0م سد)6عمر). 


(/ام»") 


)؟١-‎ 10) 


سكل هشام أكان عروة 'يأتى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه؟ 


قال 


قال : 


اتيانه 


10) 


:لا 


وعن نوح بن يزيد قال : أخبرنا أبواسحاق يعنى أبرأهيم بن سعد 


ما رأيت أبى قط يأتى قبر النبى صلى الله عليه وسلم » وكان يكره 


)8( . 


هشأم بن عروة بن الزبير بن العوامالاسدى , ثقة , فقيه ربماد لس 
من الخاسسية » مات سئة خس أوست -وأريعين وناقة . 
تهذيب التبذيب ( 684/1١1‏ -1ه). 

هوعروة بن الزبير وقد تقدام ترجمته ص 4,٠‏ © 

الرد على الأختائى (ص1؟) 
وقال شيخ الاسلام بعد ايراده لهذا الأثر وزوه الى ابى الحسن 
على بن عمر القزوينى فى أماليه ما نصه : " ونوح بن يزيد بن سيار 
المؤدب هذا الراوى عن ابراهيم بن سعد هوثقة معروف يصحبة 
ابراهيم وله اختصاص به روى عنه احمد بن حتبل وابوداود وغيرهما 
قال أبوبكر الأثرم : ذكرلى ابوعبدالله نوح بنيزيد المئئدب فقال 
هذا شيخ كبير أخرج الى كتاب ابراهيم بن سعد فرأيت فيه الفاظا 
وقال محمد بن المثنى : سألت أحمد بن حنبل عنه تقال 
أكتب عنه فانه ثقة حج مع ابراهيم بن سعد وكان يثؤدب ولده 
وذكره ابن حبان فى الثقات . 

وأما ابراهيم بن سعد فهو من أكابر علماء المديئة وأكثرهم علا 
وأوثقهم ركان قد خرج الى بغداد , روى عنهالناس : احمد بن 
حنبل وطبقته ؛ ومن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد وهو أقدم 
وأجل منه . 

وأما أبوه سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى الذى 
ذكر عنه ابنه أبراهيم أنه قال : ما رأيت أبن قطاأس قلبيبر 


) 0 88( 


هله هه م ها واو واوا هاه واو هاو هد و هاه و وا هد و واو وا. » ودود و ها واعا .داه 6 6ه 


النبى صلى الله عليه وسلم «كان يكره اتيانه "* وهومن أفضل 
أهل المدينة فى زمن التابعمن ومن أصلحهم وأعبد هم » وكان قاض 
ألمدينة فى زمن التابعين فى زمن القاسم بن محمد بن أبى بكر 
الصديق بأمثاله ... توفى سنة ست وعشرين ومائة ٠...‏ وقد 
أد رك بالمدينة جابر بن عبدالله وسهل بن سعد الساعدى 
غيرهما من الصحابة » ورأى كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب 
وسائر الفقباء السبعة ٠‏ ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا 
عليه , بل قد يخالف ابن عمرر ء فان ما ثئقله عنه ابنه يقتضنى انه كان 
لا يأتيه لا عند السفر ولا غيره بل يكره اتيانه مطلقا كما كان جمبور 
الصحابة على ذلك لما فهموا من نبيه صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه فى كل زمان ومكان . 

مع أن سعد بن ابراهيم هذا فى دينه وعبادته وصيامه وتلاوقته 
للقرآن بحيث كان يختم باليوم والليلة كثيرا . 


وأبو الحسن على بن عمر القزوينى وغيره من أهل العلم والد يسن 
ذكروا هذه الاثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ليييئن'وا 
للناس كيف كان السلف يفعلون فى مثشل ذلك 


الرد على الأخنائى رص 52؟ 47 7.0؟). 


وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا 


)1١0) 


(84م») 


ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قد ومه من السفر 
0١10)‏ 


لعل شيخ الاسلام يقصد هنا بقوله : " وقديكون فعله غيره " 
ما نقل عن أنس بن مالك رضى الله عنه , وهذا ما صرح به شيخ 
الاسلام فى كتابه قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة رص 898 ) 
وكذ لك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم انهم كانوا يسلمون على 
النبى صلى الله عليه وسلم قاذ! اراد وا الدعاء استقبلوا القبلة 
يدعون الله تعالن 
وقال فى اقتضاء الصراط الستقيم ( ص 71*) وذكر محيد بن 
الحسن بن زبالة فى كتا باخبار المدينة ... قال حدثني عمسر 
ابن هارون عن سلمة بن وردان قال : " رأيتأنس بن مالك 
يسلم على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يستد ظهره الى جدار القير 
ثم يدعو "0 فبذا ان كان ثابتا عن أنس فان أنسا لميكن ساكنا 
بالمدينة , وانما كان يقدم من البصرة , اما معالحجيج أونحوهم. 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومحمد بن الحسن هذا صاحب 
أخبار ؛: وهوهضعف عند أهل الحديث كالواقدى وتحوه » ولكن 
يستأنس بما يرويه ويعتبربه . 
اقتضاء الصراط الستقيم ر(ص ١8م).‏ 
وهذا يعنى أنه لا يعول على أحاديثه وائما تؤخذ شاهد! ومقيا 
هاش اقتضاء الصراط رص ١ا").‏ 
وهذا الا ثرأورده السخاوى فى القول البديع ( ص ؟١١)‏ بعزاه لابن 
ابى الدنيا والبيبقى فى الشعب من حديث عبد الله بن أبى امامة عن 
ابيه قال : رأيت أنس بن مالك أت قبر النبى صلى الله عليه وسلم فوقف 
فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبى صلى الله 
عليه سلم ثم انصرف " 


فل ليج 


فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا جائزا اقتدا' بمن فعل ذلك من 
الصحابة رضوان الله عليهم وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف » ولا يقفا , يقول : 


السلام عليك يارسول الله , السلام عليك يا أبا بكر , السلام عليك يا أبت 
)١1‏ 
ثم ينصرها ٠‏ 
31 0 
نو ل و أقال رايت ابن عمر اذا قدم من سفر 
دخل السجد فقال ؛ السلام عليك يارسول الله , السلام على أبى بكر ء 


8 0؟) 

السلام على أبن 3 ويصلى ركعتين 3 

وف رواية عنه أنه قال : ” رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبى 
صلى الله عليه وسلم ويصلن على التبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمسر 

٠‏ (؟4) 

رضن الله عنهما ". 

وفى المصنف لابن أبى شيبة بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان اذا 
أراد أن يخرج د خل السجد فصلى ثم أتى قبر النبى صلى الله عليه ويسلم 
فقال : السلام عليكم يارسول الله , السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك 
يا أبتاه ثم يأخذ وجهه , وكان اذاقدم منسفريفقعل الك قبل أ نيد خل ا 
)1١(‏ مجموعالفتاوى (0ا؟/0.0٠©).‏ 
)(؟) عبد الله بن د ينارالعد وى مولاهم أبوعبد الرحمن المد تن , مولى ابن 

عمر 2 ثقة من الرابعة , مات سنة سبع وعشرين ومائة . 

تبذيب التبذيب (ه/١9-5.1.١5).‏ 
(+) اخرجه اسماعيلالقاض (ص١‏ )ح 4 وقا الا لبانى :اسناده موقوف 


مصسحيوي 


(؟) اخرجهاسماعيل القاضض (ص ؛64)ح 48 وقال الا لبانى : اسناده 
موقوف صحيح وهوفى الموطأ ح 847 برواية يحيى بن يحى الليشس. 
يبهذا اللفظ , ومن طريقه رواه البيبقن (ه6/ه٠6؟).‏ 

(ه) المصنف (9/١؟؟).‏ 


قال : 


)١51( 


. )010 0؟) (؟) (؟) 
وف المصئف لعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع 


كان ابن عمراذا قدم من سفر أتى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال 


السلام عليك يارسول الله , السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه 


أحدا 


010) 


(؟) 


)») 
)20) 
ر(ه) 


من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك 


0) 


عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى , مولاهم , أبو بكر الصتعائن 
ثقة ,حافظ , مصنف شهير , مأت سنة احدى عشر ومائتين 


تبذيب التبذيب (5/ "1١‏ سده١0).‏ 


معمر بن راشد الازدى الحدانى مولاهم ؛ البصرى ٠‏ نزيل اليمسن 
ثقة , ثبت , فاضل 2 اخزج له الجماعة , مات سنة أربع وخسسين 


ومالة 


تبذيب التبذيب (١/9»؟؟‏ -258؟). 


هوايوب السختياش وقد تقدم ترجمته ٠‏ 

هو نافع موشن أبن عمر وقد تقد م ترجمته ٠‏ 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب », أبوعثمان 
القرشى العد وى ثمالعمرى المدنن ‏ أمام ا » حافظ ‏ ثقة 
ثيت , من صغار التابعمن , مات سئة بضع واربعين وماثة . 
سير اعلام النبلا" (5/ 364 س-0.7). 


البصنف لعبدالرزاق (/7ه) ح 09794و 

قال الشيخ ربيع بن هادى المد خلى بعد أن أورد هذاالأمر فى 
تعليقه على كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية " قاعدة جليلة فى 
التوسل والوسيلة رص لم8١ )١5‏ 
أقول : يستفاد من قول عبيد الله بن عمر الامام المدنى , الثقة 
الفبت . 


)0١915( 


وه هاهاه ها واه هد هد هد وهاه وا هاه هد هاو هاه هاج واوا وا و هاو واه ها وا وده ما ما 6د .د .ا مد م 


ان الصحابة الكرام ‏ وفيهم الخلفاء الراشد ون ما كانلوا 
يأتون قبر النبى صلى الله عليه وسلم الا ما كان من عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما اذا قدم من سفر ٠.‏ معحبهمالشديد لرسول الله 
واكرامهم اياه وطاعتهم وانقياد هم له فهل آن للا"مة الاسلاسية 
أن تشوب الى رشدها , فتتبع هؤلاء العظماء والفقهاء النبلا* ء 
واننا على ثقة أنهم ما وقفوا جميعا هذا الموقف الا على اساس 
متمن ؛ وصراط مستقيم من العلم النبوى الصحيح , وعلنى ادراك واع 
لمقاصد الشريعة وأهدافها . 

انه ما كان ذلك منهم ‏ مع حبهم الشديد الصادق لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم الا تنفيذا لتوجيهاته الكريمة » مثل قوله 
* لا تتخذوا قبرى عيدا " ومثل قوله " اللهم لاتجعل قبرى 
وثنا يعبد " ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : " لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبورانبيائهم صساجد " . تنفيذا 
لبذه التوجيهات العظيمة البادفةالى حماية التوحيد وصيانة 
العقيدة الاسلامية من شواكب الغلو والضلال الذى وقعفيه أهل 
الكتاب , كان ذلك الموقف الواعى الرشيد من الصحابة الكرام وعلى 
رأسهع الخلفاء الراشد ون والفقهاء المبرزون مثل زيد بن ثابت 
وابن سعود وابن عباس وأبنى بن كعب وقيرهم من علماء الصحابة 


وعظمائبا ساداتها ...". 


(؟55) 


واستناد! لفعل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أجازالامام 
أي الاي اللا يان النى تن الله عليه يلم 
عند القبرعلنى الحال التى كان يقعلبا ابن عمز رضن الله عنيها وفن حال 
الغاى من السقر أو ازادك + واقمرا ف معروية السام طن لتحي 
صلى الله عليه وسلم عند القبر على هذه الحال ولم يفتوا فى غيرها 

وهم وان استحب بعضهم وأجاز بعضهم السلام على التبى عند القسبر 


للقادم , ألا انهم لم يقولوا بوجوبه وتعيينه فالذى ثنقل عن الامام مالك 


مالك وأحيد وغيرهما 


ابن أنس امام دار الهجرة من قول فى هذه السألة يدل على أنه استسدل 
بفعل ابن عمر رضى الله عنهما ٠‏ وأن فتواه لم تتجاوز ما فعله رضى الله عنه 
وهذه من د قة فقه الامام مالك , :ويتضح لك هذا من عبارته ففى الشفقا 
للقاضى عياض : وقال مالك فى "المبسوط " وليس يلزم من د خل السجد 


وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر , وانما ذلك للغربا* 


وقال فيه أيضا : لا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ فيصلن عليه ويدعو له ولأبنى بكر وعمر" . 

فقيل له : فان ناسا من أهل المدينة لا يقد مون من سغر ولا يريد ونه 
يفعلون ذلك فى اليوم مرة أوأكثر , وريما وقفوا فى الجمعة أوفى الأيام 
المرة والمرتمن أواكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة ؟ 

فقال : لم يبلغنى هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع 
ولا يصلح آخر هذه الا'مة الا ما أصلح أولها , ولم يبلغنى عن أول هذه 
الا'مة وصدرها أنبم كانوا يفعلون ذلك , ويكره الا 5500 
(؟) 


أو أراده 0 


'(و) الرد على الاخنائى ( ص78). 
رئع) الشغا ركره0؟ 575). 


)59( 


وقد ذكر الامام مالك فى موطته فعل عبد الله بن عمر وأنه كان يأتى 
فيقول . " السلام عليك يارسول الله , السلامعليك يا أب بكر »2 
السلام عليك يا أبت , ثم ينصرف 

وفى رواية كان اذا قدم من سفر . رواه معمر عن نافع عنه 

وعلى هذا اعتمد مالك رحمه الله فيما يفعل عند الحجرة اذ لم يكن 
عنده الا أثر ابن عمر رضن الله عنهما . 

وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبى صلى الله عليه وسلم 
وكثرة الترد د على القبر للصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك , وقال هوبدعة 
لم يفعلها السلف ولن يصلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح أولها م 
وقد تقد م ذكر نص كلامه واذا كان مالك رحمه الله يكره أن يطيل الربجل 
الوقوف عنده صلى الله عليه وسلم للدعاء فكيف بمن لا يقصد لا السلام 
ولا الدعاء له , وانما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه , ويرفع صوته عنده 


: )0) 
فيواذى الرسول » شرك بالله وبظلم نقيه ؟ 


وقد كره الامام مالك رحمه الله أن يقول القائل : زرت قبر النسن 

صلى الله عليه وسلم . 
. 000 ل نأ 5 )0) 

كره هذا اللفظ لان السنة لم تأت به فى قبره 

وقد ذكروا شن تعليل ذلك وجوها 0 ورخص غيره فى هذا اللظغذشظ 
للأحاديث العامة فى زيارة القبور 

ومالك يستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر الى المدينة والصلاة 
فى صسجداه 
)1١(‏ مجعموعالفتاوى (لا926/5). 


(؟) مجموعالفتاوىق (ا85/5؟). 
(+) فالسنةانما وردت بزيارة مسجده والصلاة فيه 


(8ه59) 


كتالك ]لشلام عليه :وتان مناحجية اعنك . فيُوزهم اعبافا لابن عفر.: 

ومالك من أعلم الناس بهذ! لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة 
بالمدينة ,» ولهذا كان يستحب اتباع السلف فى ذلك , ميكره أن يبتتدع 
أحد هناك بدعة 

فكره أن يطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر النبى صلى الله 
عليه وسلم لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك 

وكره الامام مالك لأهل المدينة كلما دخل انسان السجد أن يأتى 


قبر النبى صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكوئوا يفعلون ذلك . 


وقال رحمة الله عليه : ولن يصلح آخر هذه الأمةالاما أملح 
)١( .‏ : 
أزلينا ".: 


وقد صرح مالك مره بأ ن :من نذراألسفرالى المدينئة النبوية ان كان 
مقصوده الصلاة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه سلم وفى بت ذره 


وان كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة فى السجد لميف بتذره 

لأن النبى صلى الله عليه صلم قال : " لاتعمل المطنى الا الى ثلاثة مساجد" 
1 

والسألة ذكرها القاض اسماعيل بن اسحاق فى المبسوط *. ( ا( 


(1) مجموعالقتارف (10؟/925). 

(؟) مجموعالفتاوى (57/ 84؟) والامام مالك نظر الى قصدالسافر 
ونيته ومسسى الزيارة فى لغته , فقد يكون السائل من عرفه أن لفظ 
زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم يتناول من اتى السجد وكان 
قصده القبر , ومن أتاه وقصدهالمسجد , وهذا عرف عامة النساس 
المتأخرين يسمون هذا كله زيارة , ولم يكن هذا لغةالسلف من 
الصحابة والتابعين لهم بياحسان 
الرد على الاخنائىي (ص*؟) بتصرف . 


)19537( 


وما أفتى به الامام مالك من جواز السلام على النبى صلى الله عليه وسلم 
عق بدجاع القن براق قييا وذ لكا لعن كنا بدن تقر هوا أنان ييا فسيين 
الائمة الأربعة . ش 

10) : 5 

وقد احتجوا بفعل ابن عمر كما احتج به مالك . 

ومنهم من احتج بحديث " ما من أحد يسلم علن الا رد الله علس 


ا ة (9؟) 
روحن حتى أرد عليه السلام ‏ . 


فقد اعتمد الامام أحمد فى زيارة قبره المكرم على هذا الحديث ؛ وعن 
اهن أغنة و رن ا روي 7 هم يذكرقن حزيارة فبرةا كن قير ها الحدديت 
وترجع عليه " باب زيارة القبر " 0 

فهذا الحديث هوعمدة الامام أحمد وابى داود وأمثالهم وهوغاية 
ما عند هم فى هذ! الباب عن النبى صلن الله عليه وسلم ألا أن د لالة الحديث 


5 (ه) 
على المقصود فيها نزاع وتفصيل . 


() الرد على الأخنائى رص10-ه١١).‏ 

(؟1) تقدم تخريجه صن 68 019 

؟) نلنان ين الأمنكاين اسفاق زن بتمزين نداد الاأزدى » 
السجستائى أبوداود , مصنف السنن يغيرها , ثقة حافظ من كبار 
العلماء وأعمة الحديث , مات سنة خمس سبعين ومائتمن ٠‏ 
تبذيب التبذيب 1١59/6)>(‏ 5 08ا!). 

(ع) مجموعالفتاوى (ا؟/١؟؟).‏ 

(ه) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ولوأريد اثيات سنة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث لكان هذا مختلفا فيه فالنزاع 
فى اسناده ودلالة متنه " 
الرد على الأخنائى رص 8.؟). 


وقال ابن عبد البادى : " وهذا الحديث لا يسلم من مقال فى اسناده 


)١9ا/(‎ 


فليس فى لفظ الحديث المغروف فى السئن والمسند ( عند قبرى ) 
مع أن الذين احتجوا بهذا الحديث قالوا ان هذا هوالمراد , ولم يرد 
على كل مسلم عليه فى شرق الارض وغربها , معأن هذا المعتى ‏ أى أنه 
يرد على كل مسلم فى شرق الارض وغربها ‏ ان كان هوالمراد ببلشل 
الاستد لال بالحديث من كل وجه على اختصاص تلك البقعة بالسلام 


وان كان المراد بالسلام فى الحديث هوالسلام عليه عند قبره كما فهمه 
عامة العلماء , فهل يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة ؟ 

فهذا مما تنازع فيه الناس , وقد توزعوا فى د لالته 

فمن الناس من يقول هذا انما يتناول من سلم عليه عند قبره كما 
كانوا يد خلون الحجرة فى زمن عائشة رض الله عنها فيسلمون على النينى 
صلكى الله عليه وسلم فكان يرد عليهم فأولئك سلموا عليه عند قبره وكان يرد 
550 0 


--- ونزاع فى دلالته " وقد تقدم الكلام على اسناده ( رأما النزاع فى 
دلالة الحديث فمن جبة احتمال لفظه فان قوله ." ما من احديسلم 
على " يحتمل ان يكون المراد به عند قبره كما فهمه جماعة من الأعمة 
ويحتمل أن يكون معناه علن العموم وأنه لا فرق فى ذلك بين القريب 
والبعيد وهذا هو ظاهرالحديث وهوالموافق للأحاديث المشهورة 
الرد على السبكى (صضوهم؟). 

)١(‏ هذا على قول من خ صالحديث على السلام القريب وقالوا " انما 
هو فيمن سام عليه من قريب والقريب أن يكون فى بيته » فان لم يحد 
بذ لك لم يبق له حد محد ود من جهة الشرع ". 


الرد على الأخناعى ص .)١7.‏ 


(918؟) 


وهذا السلام عليه عند قبره كان مشروعا لما كان ممكنا بد خول منيد خل 
على عائشة رضى الله عنها . 
وقالوا : فأما من كان فى السجد فبؤلاء لم يسلموا عليه عند قسبره 


بل سلامهم عليه كالسلام عليه اذا دخل السلم السجد وخرج منه 


والذين استد لوا بهذا الحديث على اختصاص تلك البقعة بالسلام 


جعلوه متناولا لمن سلم عليه من د اخل الحجرة أو من خارجها . 


وقد اعترض على من احتج بهذا الحديث "ما من أحد يسلم على الا 
رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام " على استحباب السلام للقادم 
عند الحجرة 

'فقيل : ان هذاالحديث لودل على استحباب السلام عليه من 
السجد لما اتفق الصحابة على ترك ذلك , ولم يفرق فى ذلك بين القادم 
من السفر وغيره ؟ 

فقد اتفق الصحابة ابن عمر وفيره على أنه لا يستحب لا هل المدينة 
الوقوف عند القبر للسلام اذا د خلوا وخرجوا بل يكره ذلك , فلما اتفقوا على 
ترك ذ لك مع تيسره علم أنه غير مستحب بل لوكان جائزا لفعله بعضبم 
وببذا يتبين ضعف حجة من احتج بالحديث على استحباب السلام عليه من 
السجد . 

ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بمن الغرباء وأهل المدينة ولا بمن 
حال السفر وغيره فان استحباب هذا لبؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرص يفتقر 
الى كل شرن ول يكن اع اخ ايك فل التبي تعيلي اللداملية بونام سه 
شرع لأهل المديئة الاتيان عند الود اع للقبر وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند 


القدوم من سفر وشرع للغرباء تكرير ذلك كلما د خلوا السجد وخرجوا منه 


)"558( 


ولم يشرع ذ لك لأهل المدينة » فمثل هذه الشريعة ليس منقولا عن النبى 
. صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه ولا هو معروف من عمل الصحابة وائما نقل 
عن ابن عمر السلام عند القد وم من السفر وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر 
الصحابة , كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونسزل 
وعبر النبى صلى الله عليه وسلم فى السغر , وجعهور الصحابة لم يكوفوا 
يصنعون ذلك بل أبوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك فعن المعرور بن سويد 
عن عمر قال : خرجنا معه فى حجة حجها فقرأ بنا فى صلاة الفجر ألم 
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل , ولايلاف قريش فى الثانية , فلما رجع 
من حجه رأى الناس ابتد روا المسجد فقال : ما هذا ؟ فقالوا :. سجد 
صلى فيه رسول الله صلى الله عليه:وسلم فقال : " وهذا ملة أهل الكتاب 
قبلكم اتخذوا آثار انبيائهم بيعا » من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل 
ام 001 

وق أنكدال بيه 1 السدايث من لكا وير آنه يرف عن العريْسسسي 
وخصوا الجواز للسافر القاد م أو المقيم السافر . 

وليس فى الحد يث ما يد ل على التخصيص ذ لك 'أنه يمتنع أن يقال أنه 
يرد على هؤلاء ولا يرد على أحد من أهل المدينة المقيمين فيها فيمتنعأن 
يكون المعنى : من سلم منكم يا أهل المدينة لم أرد عليه ماد متم مقيمين بها 
فان المقام بها هوغالب أوقاتهم , وليس فى الحديث تخصيص ولا روى عسن 
النبى صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك . 


. عزاه شيخ الاسلامالى سنن سعيد بن منصور‎ )١( 
.)١170 7159 انظر : الرد على الأخنائىي رص‎ 


(؟) الرد على الأخناعى رص 9و5١1ء, )١7.١‏ بتصرفا. 


يبين هذا : أن الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يد خلون على 
عائشة لبعض الأمور ويسلمون عليه انما كان يرد عليهم اذا سلموا . 

فان قيل : انه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطيل للحديث . 

وان قيل : كان يرد عليهم من هناك ولا يرد اذا سلموا من خارج 
فقد ظهر الغرق 

دن تاتيل “خويرة من اميه حريكة ال كان روه وا يمحي 
استحباب هذا السلام بطل الاستد لال به . 

وان كان رده يقتضى الاستحباب وهو من سلم من خارج لزم أن يستحب 
لأهل المدينة السلام كلما د خلوا المسجد وخرجوا وهو خلاف ما اجمع عليه 
العكانة لالتاسون لجر باكيانن زعلاف قزل القروي ١‏ 7ج وبين آهل 
المدينة والغرباء ‏ الذين استد لوا بهذا الحديث 

هذا ولم يعتمد الأثمة لا الاربعة ولا غير الاربعة على شى*ء من 
الا'حاديث التى يرويها البعض فى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كحد يث 


" من زارنى فى مماش فكأنما زارش فى حياتن 


وحديث : " من زارش وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة" 
ونحو ذلك فان هذه الاحاديث وأمثالها لم يروها أحد من أ ىمةالاسلام 
ولم يعتمد وا عليها , ولع يروها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التى يعتمد 
عليبا كأبى داود والنسائى لا" نها ضعيفة بل موضرعة كما قد بين العلماء 
ا ري 10 

.)1١ال الرد على الأخنائى رصض76١1 7م‎ )١( 


(؟) مجمعع الفتاوى (لا٠/هم+‏ 2 8*»*) بتصرف 


)7»01( 


ولكن جا* لفظ زيارة القبور فى غير هذه الأحاديث كما فى قوله 
صلى الله عليه وسلم " كنت نهيتكم عن زيارة القبور , الا فزوروها , فانها 
0 

وكان صلى الله عليه وسلم يغلم أصحابه اذا زاروا القبور أن يقول 
أحدهم : " السلامعليكم أهل الديار من المؤمنين والسلمين ٠.‏ .. * 
اليف ) 


ش )2 
وكان صلى الله عليه وسلم يزور قبور أهل البقيع وشهدا* أحد . 


بيا نغلط من" وقد استدل طائفة من الناس بهذه الأحاديث على 
قاس قبره صلى 5 5 5 
الله عليهم._ل | مشروعية زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم حيث قالوا انه 


قبرغيره فى | إن ا كانت 
فأ الزيارة . 


زيارة قبوز عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبره أولى . 


يقولون اذا كانت زيارة قبرآحاد الناس مستحبة فكيف بقبر سيد الأولين 
والآخرين ؟ 

وهؤلا*ء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقا هو من باب الاكرام والتعظيم 
له والرسول أحق بالاكرام والتعظيم من كل أحد . 

وظنوا أن ترك الزيارة له فيه تنقيص لكرامته , فغلطوا وخالفوا السنة 
وأجناع الأمنة. لفيا وعلقينا :. 0 ْ 

فقولهم نظير قول من يقول : اذا كانت زيارة القبور يصل الزائر ذ 


5381 تقدم تخريجه‎ )1١( 
(؟1) تقدم تخريجه ص كا‎ 
011١ (؟) تقدم تخريجهما‎ 


)7>05( 


الى قبر المزور , فان ذلك أبلغ فى الدعاء له فالرسول أولى أن تصل الى 
قبره اذا زرناه ش 

وقد ثبت بالتواتر واجماع الأمة أن الرسول لا يشرع الوصول الى قببره 
لا للدعاء له ولا لدعاعه ولا لغير ذلك . 

بل غيره من الناس ميصلى على قبره عند أكثر السلف كما دلت عليه 
الا 'أحاديثالصحيحة , والصلاة على القبر ‏ كالصلاة على الجنازة ‏ تشرع 
مع القرب والمشاهدة 

أما للنبى صاكن الله عليه وسلم فالاجماع لا يصلى على قبره سواء كان 


للملاة حد محد ود أوكان يصلى على القبر مطلقا 


ولم يعرف عن أحد من الصحابة الغائبين لما قدم صلن على قبره 
ان اللعلية ملع :- 
وزيارة القبور المشروعة هى مشروعة معالوصول الى القبر بمشاهدته 


وهذه الزيارة غير مشروعة فى حقه بالنص والاجماع ولا هى أيضا ممكنة فقبر 


:النبى صلن الله عليه وسلم خص بالمنع شرعا وحسا فقد دفن قن الحجرة ومنع 


الناس من زيارة قبره من داخل الحجرة كما تزار سائر القبور فيصل الزاكفر 
الى عند القبر , وقبر النبى ليس كذلك , فلا تستحب هذه الزيارة فى حقه 
ولا تمكن وهذا لعلو قدره وشرفه لا لكون أن غيره أفضل منه , فان هذا 
لا يقوله أحد من المسلمين فضلا عن الصحابة والتابعين بعلماء السلمين 
بالمدينة وغيرها . 

وبهذا يتبمن غلط هؤلا* الذين قاسوه على عموم المؤمنين 2 وهذا من 
باب القياس الفاسد ٠.‏ 


ومن قاس قياس الا ولى ولم يعلم ما اختص به كل واحد من المقيس 


اليف 


والمقيس عليه كان قياسه من جنس قياس المشركين الذين يقيسون الميتة 
على المذكن ويقولون للمسلمين أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله ١4‏ ) 
فأنزل الله تعالى : (( وان الشياطين ليوحون الى أولسيائبيم 


)؟) 
ليجاد لوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون )) . 
وكذ لك لما أخبر الله أن الأصنام الى تعبد هى وايد وها حصب 


)0) 
قاس ابن الزعبرى ١‏ قبل ان يسلم ‏ هوففغيره من المشركين ل 


3 
عيسى بها وقالوا فيجب أن يعذب عيسن ا 
قال تعالن : (( ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصد ون وقالوا 

(ه) 


أآلبتنا خير أم هوما ضريوه لك الا جد لا بل هم قوم خصمون )) 
3 
ثم قال : (( ان هوالا عبد أنعمنا عليه وجعلتاه مثلا لبنى اسراعيل')) 


.)١56--1ه/م( انظر سبب نزول الآية فى تفسير الطبرقف‎ )1١( 

(؟) الايقز1؟١)من‏ سورة الانعام. 

() عبد الله بن الزعبريب ‏ بكسر الزاى الموحدة وسكون المبهملة بعدها 
رأ* مقصورة أبن قيس القرشى السهى , كان من أشهر قريش وكان 
شديدا! على السلمين ثم أسلم فى الفتح ومدح النبى صلى الله 


عليه سلم ٠٠.‏ 
الاصابة (؟/ر..؟). 


(») انظر : سببالنزول فى تفسير أبن كثير .)١ "”١/6(‏ 


(ه) الاهتان (باه مه) من سورة الزخرف 


لآية (4ه) من سورة الزخرف . 


(ع7اض) 


وبمن تعالى الفرق بقوله تعالى (( أن الذين سبقت لهم مناالحسني 
أولقك عنها مبعد ون 7 أ انق #اوحانجا عر فوشي لم يعذب 
لجل من أشرك به يعبده وهوبرى* من اشراكهم به 

لأسا لاقن كار تيل حب لدان حرق قل اميا دن 
الحجارة التى قال الله (( وقود ها الناس والحجارة ''' وقال تعالن : 
زد آنا مامد ناسين ا ا 

والمقصود هنا أن يعرف أن ما مضت به سنته وكان عليه خلفائه وأصحابه 
وأهل العلم والدين بالمد ينة تركهم لزيارة قبره أكمل فى القيام بحق الله 
وحق رسوله 
١‏ فهوأكمل وأفضل وأحسن مما يفعل معغيره . 
؟ سا وهوأيضا فى حق الله وتوحيده أكمل وأتم وأبلغ . 

( بيان ذلك ) 
أما كونه أتم فى حق الله : فلأن حق الله على عباده أن يعبد ره ولا يشركوا 
به شيكا كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن معاذ بن جبل عن التبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال , " اتدرى ماحق الله على العباد ؟ وما حق العبباد 
على الله ؟ ش 


حق الله على العباد . أ ا 


ن يعبد وه ولا يشركوا به شيئا . . .الحديث 

)1١(‏ الآية )١١١(‏ من سورةالأنبياء 

(؟) الاية )١(‏ من سورة التحريم . 

(؟) الاية (ه١)‏ من سورة الجن . 

(124) أخرجهالبخارى فى صحيحه؛ كتاب الجهاد , با باسم الفرس والحمار 
فتح البارى (5/مه)اح 5ودلم؟ 
واخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الايمان ,باب من لقى الله بالايمان وهو 
غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار (١7/1؟) ٠‏ 


التحفق 


ويد خل فى العبادة جميع خصائص الرب : فلا يتقنى غيره ٠‏ ولا 
يخاف غيره 2 ولا يتوكل على غيره , ولا يدن غيره » ولا يصلى لغيره 2 


ولا يصام لغيره » ولا يتصدق الا له ء ولا يحج الا الن بيته . 


قال الله تعالى : (( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأ ولفك 
هم الفاعزون 0 

فجعل الطاعة لله والرسول . 

وجعل الخشية والتقوى لله وحده . 


وقال تعالى : (( ولوأنهم رضوا ما آتاهم الله وعوله وتالواشيت! 
الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله رامو (؟) 
فجعل الايتاء لله لينلل كما قال تعالى : (( وما آتاكم الرسول 
فخذ وه وبا نهاك عنه فانتهوا )) . 7؟) 
وجعل التوكل والرغبة الى الله وحده 


5 (ع) 
وقال تعالى : ( فاذا فرفت فانصب . والى ربك فارغب )) 


وقال تعالى : (( وقال الله لاتتخذوا الهمن اثنين ائما هواله واحد 


ب (ه) 
فاياى فارهبون . وله مافى السموات والارض ) الآية 


)1 
وقال تعالى : (( فلا تخشوا الناس واخشون )) 


)1١(‏ الآية (6ه) من سورة النور. 

(؟) الايه روه) من سورة التهة . 

(ع) الآية (7) من سورة الحشر. 

(؟) الايتان (“«ا م) من سورة الشرح . 
(ه) الايتان روه 5ه) من سورة النحل . 
)1 الآيةرع>) من سورة الماكدة . 


) 
الضر عنكم ولا تحويلا )) 


من الأرض أم لهم شرك فى السموات )) الآية 


(7805) 
وقال تعالى : (( قل ادعوا الذين زعمتم من د ونه فلا يملكون كقتلسف 
)0 


وقال تعالى : (( قل أرأيتم ما تدعون من د ون الله أرونى ماذا خلقوا 
)20) 


وقال تعالى : (( قل ادعوا الذين زعمتم من د ون الله لا يملكون مثقال 


. (؟) 
ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير)) 


الله , 


)10) 
)١( 
(؟)‎ 
)20 


وهذا باب وأسع . 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس ؛ " اذا سألت فاسأل 


5 
واذا استعنت فاستعن بالله 0 ا 


الآية (1ه) من سورة الاسراء . 

الآية (ع) من سورة الأحقاف . 

الاية () من سورة سبأ 

اخرجه الامام أحمد (زرجو؟ , #.م, 8.78) 
وأخرجه الترمذى فى السنن ,كتاب صفة القيامة ‏ باب (وه) (6/ 
لا5ود)ح ١٠ذه؟‏ ققال : هذا حديث حسن صحيح . 
واخرجه الحاكم فى المستدرك (0/١61ه‏ ل-65ه). 
قال الحافظ ابن رجب فى جامعالعلوم رص )١76‏ : " لهذا 
الحديث عن ابن عباس طرق كثيرة وأصح الطرق كلها طريق حنشى 
الصنعانى التى خرجها الترمذى , كذا قال أبن منده بغيره 2 
وقد روى أيضا من طرق عن على بن أبى طالب وابى سعيد الخد رى 
وسهل بن سعد وعبدالله بن جعفر , وفى أسانيدها كلها ضعف , 
وبكل حال فطريق حنش التى خرجبا الترمذى حسنة جيدة . 


أنتبى باختصار يسير ٠.‏ 


)7070) 


وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه سلم فى صفة السبعين 
ألفا الذين يد خلون الجنة بغير حساب قال : " هم الذين لايتظيرون 
ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون * في طفن سفن 
غمرهم أن يرقيهم والرقية دعا فكيف بما هو أبلغ من ذلك ؟ 

ومعلوم أنه لواتخذ قبره عيد! وسجد! ووثنا وصار الناس يد عوئنه 
ويتضرعون اليه ويسألونه ويتوكلون عليه مستغيثون به ويستجيرون به وربما 
سجد وا له وطافوا به وصاروا يحجون اليه , وهذه كلها من حقوق الله 
وحده لا يشركه فيها مخلوق . 

فكان من حكمة الله د فنه فى حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره 
والعكوف عليه والزيارة له ونحو ذ لك لتحقيق توحيد الله عبادته ومده 
لا شريك له واخلاصالدين لله . 

وأما قبور أهل البقيع ونحوهم من المؤينين فلا يجعل ذلك عندها 
واذا قدرآأن ذلك فعل عندها منع من يفعل ذلك وهدمما يتخذ عليهامن 
الساجد , وان لم تزل الفتنة ألا بتعفية قبره وتعميته فهل ذلك كما فعله 


5 0 
الصحابة بأمر عمر بن الخطاب فى قبر دانيال تن 


فتح البارى (١١/١١1؟1)ح‏ 8ولاه واللفظ له . 


وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الايمان , باب الد ليل على د خول 
طوائف من السلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب .)١7«7/١(‏ 


(؟) انظر : البداية لابن كثمر (؟0/9.؟ ل 8؟)). 


)708( 


وأما كون ذلك أعظم لقد ره وأعلى لد رجته : فلأن المقصود المشروع بزيارة 
قبور المؤمنين كأهل البقيع وشهداءأحد هوالدعاء لبهم كما كان هوبفعل 
ذلك اذا زارهم وكما سئه لأمته . 

فلوسن للأمة أن يزوروا قبره للصلاة عليه والسلام عليه والدعاء اله 
كما كان بعض أهل المديئة يفعل ذلك أحيانا وبين مالك أنه بدعة لم 
يبلغه عن صد ر هذه الاأمة ولا عن أهل العلم بالمدينة » وانها مكروهة 
فائه لا يصلح آخر هذه الأمة الا ما أصلح أولها ‏ لكن بعض الئاس يزوره 
ثم لتعظيمه فى القلوب وعلم الخلق بأنه أفضل الرسل وأعظميهم جاها وأنه 
أوجه الشفعاء الى ربه , يدعوالنفس الى أن تطلب منه حاجاتب با 
وأغراضها وتعرض عن حقه الذى هوله من الصلاة والسلام عليه والدعا* له . 
فان الناس مع ربهم كذ لك الا من أنعم الله عليه بحقيقة الايمان . انما 
يعظمون الله عند ضرورتهع اليه كما قال تعالى : (( واذا سالانسسان 
الضر دعانا لجنبه أو قاعد! أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى 
ضرمسه ))الاية 0 

وقال تعالى : (( واذا مسكمالضر فى البحر ضل من تدعون الا اياه)) 
الآآية 0) 

وقال تعالى : (( واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله 


(5 5 
نعمة منه )) الاية وطادر هذا الا 1 ص3 


. من سورة يونس‎ )١١( الاية‎ )١( 
. من سورةالاسراء‎ )١7( (؟) الاية‎ 


(؟) آلاية (م) من سورة الزمر. 


)73005( 


فاذا كائوا ألا من شا* الله , انما يعظمون ربهم ويوحد ونه ويذ كرونه 
عند ضرورتهم لأغراضهم ولا يعرفون حقه أذا خلصهم فلا يحبوته ويعبد ونه 
ولا يشكرونه ولا يقومون بطاعته فكيف يكوئون. مع المخلوق ؟ ٠‏ 
ش فهم يطلبون من الأنبيا" والصالحمن أغراضهم وذ لك مقد م عند هم على 
حقوق الأنبياء والصالحين فاذا أيقنوا أن فى زيارة قبر نبى أوصالح 
تحصيل أغراضهم بسكاله ودعائه وجاهه وشفاعته أعرضوا عن حقه واشتغلوا 
بأغراضبع كما هوالموجود فى عامة الذين يحجون الى القبور المعشلمسة 
ويقصد ونها لطلب الحوائج . : 

فلواذ ن الرسول لهم فى زيارة قبره ومكنهم من ذ لك لأعرضوا عن 
أ - حق الله الذى يستحقه من عبادته . 
5 يعن حق الرسول الذى يستحقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له 


بل ومن جعله واسطة بينهم وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه وخبره . 


فكانوا يهضمون حق الله وحق الرسول كما فعلت التصارى فانهم بغلوهم 
فى المسيح تركوا حق الله من عباد ته وحده وتركوا حق السيح » فهسسم 
لايد عون له يل هوعند هم رب يدعى ولا يقومون بحق رسالته فينظرون ما أمر 
به وما أخبر به بل اشتغلوا بالشرك به وبغيره وطلب حوائجهم ممن يستشفعون 


به من الملائكة والأنبيا* والصالحين عما يجب من حقوقهم 


وأيضا فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعا* له عند قبره أفضلمنهبا 
فى غير تلك البقعة كما قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل لكانوا يخصسون 
تلك البقعة بزيادة الدعا* له واذا غابوا عنها تنقص صلاتهم سلامبم 
ود عاعهم له , فان الانسان لا يجتهد فى الدعاء فى المكان المفضول كمسا 


يجتهد فى المكان الفاضل وهم قد أمروا أن يقوموا بحق الرسولصلى اللمعليهوسلم 


)71١( 


فى كل مكان » وأن لا يكون البعيد عن قبره أنقص ايمانا وقياما بحقه من 
المجاور لقبره , وقال لهم صلى الله عليه وسلم ." لا تتخذ وا قبرى عيدا 
فلن عاو عي وق فا حلاف م 101 

وقد شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيله اذا سمعوا المؤذن 
حيث كانوا » وأن يسلموا عليه فى كل صلاة ويصلوا عليه فى الصلاة » وأ ن 
يسلموا عليه اذا د خلوا المسجد واذا خرجوا منه 

فهذا الذى أمروا بهعام فى كل مكان وهو يوجب من القيام بحقه 
ورفع د رجته واعلا؟ منزلته مالا يحصل لو جعل ذلك عند قبره أفضل , ولااذا 
سوى بمن قبره وقبر غمره ٠‏ 

بل انما يحصل كمال حقه مع حق ربه بفعل ما شرعه وسنه لا 'مته مسن 
وأجب ومستحب : وهو أن يقوموا بحق الله ثم بحق رسوله حيث كانوا مسن 
المحبة والمولاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلك ٠‏ 

ولا يقصد ون تخصيص القبر لما يفضى اليه ذ لك من ترك حق الله وحق 
رسولسه 

فهذا غيره مما يبمن أن ما نبى عنه الئاس وشعوا منه وكان السلف 
لا يفعلونه من زيارة قبره » وان كانت زيارة قبر غيره ستحبة » فه وأعتخلم 
لقد ره وأرفع لد رجته وأعلى فى منزلته ء وان ذلك أقوم بحق الله وأتم 
وأكمل فى عباد ته وحده لا شريك له واخلاص الدين له ففى ذلك تحقيق 


شبهادة أن لا الهالا الله وأن محمدا عبده ورسوله 


216 8 تقدم تخريجه صن‎ )١( 


)71١1( 


وان أهل البدع الذين فعلوا مالم يشرعه الله بل مانهبى عنه وخالفوا 
الصحابة والتابعين لهم باحسان فاستحبوا ما كان أولئك يكرهونه ويمنعون 
منه هم مشاهؤن للنصارى» وانهم نقصوا من تحقيق الايمان بالله بهرسوله » 
والقيام بحق الله وحق رسوله بقد ر ما د خليا فيه من البدعة التى ضاهوا 
ببا النصارى فهذا هذا والله أعلم. 

وأيضا فانه اذا أطيع أمره وأتيعت سنته كان له من الأجر بقدر أجبر 
من اتناف اعد ننه القرلة هن اللاهلية جيلع . “> مودغ الن متحت 


2) ٠. 
كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شى * ا‎ 


وأما البدع ‏ التى لم يشرعها بل نهى عنها وان كانت متضعتة للغلو 
فيه" والعرك. يداو لأظراء له كنا ملت المتارق: > أقانه لا يس لنييا أن 
لمن عمل بها فلا يكون للرسول فيبا منفعة ٠‏ بل صاحيها أن عذر كان ضالا 
لا أجرله وان قامت عليه الحجة استحق العذاب . 


وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح :"لاتطروتى 


3 
كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم انما أنا عبد فقولوا عبد الله دنه »” ١‏ 


فان قال هولاء الذين قاسو زيارة قبره على زيارة سائر القبور : أن 
:الئاس مثعوا من الوصول اليه تعظيما لقدره 2 وجعل سلامهم وخطاببم له 


من الحجرة لأن ذلك أبلغ فى الأدب والتعظيم . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص هك 
(؟) اخرجه البخارى فن صحيحه , كتاب أحاد يث الأنبياء ٠‏ باب قول 
الله : (( واذكر فى الكتاب مريماذ انتبذت من أهلها )) 


فتح البارى (8/5!؟) ح هغ2؟؟ 


)71١1( 


قيل : فهذا يوجب الفرق فان الزيارة المشروعة أن كان مقصسود ها 
الدعاء له فكون ذلك قريبا من الحجرة أفضل منه فى سائر الساجد والبقاع 
فالذى يدعو له من داخل الحجرة أقرب » .وان كان القرب مستحبا فكلما كان 
أقرب كان أفضل كسائر القبور . 

وان كان مقصودها ‏ أى الزيارة ‏ ما يقوله أهل الشرك والضلال 
من دعائه ودعاوكه من القرب أولى ٠‏ فينبغس أن يكون من داخل الحجرة 
أولن 

ولما ثبت بالنص والاجماع أن هذا القرب من القبر ممنوع منه » وهو 
أيضا غير مقد ور عليه , علم أن القرب من ذلك ليس بستحب . بخلاف زيارة 
قبر غيره والصلاة على قبره ‏ أى قبر ذلك الغير ‏ فان القرب منه مستحب 
اذا لم يفضى الل مفسدة من شرك أوبدعة أونياحة فان أفضى الى ذلك 
منع من ذ لك 

ومما يوضح هذا : أن الشخ صالذى يقصد أتباعه زيارة قبره 
يجعلون قبره بحيث يمكن زيارته فيكون له باب يد خل منه الى القبر ويجعل 
عند القبر مكان للزائر اذ! د خل بحيث يتمكن من القعود فيه بل يومع اليكان 
ليسع الزائسرين 

ومن اتخذ همسجدا جعل عنده صورة محراب أو قريبا منه » واذا كان 


الباب مغلقا جعل له شباكا على الطريق ليراه الناس فيه فيد عونه 


وقبر النبى صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا كله لم يجعل للزوار طريق 
اليه بوجه من الوجوه » ولا قبر فى مكان كبيريسع الزوار » ولا جعل لليكان 


شباك يرى منه القبر بل منعالناس من الوصول اليه والمشاهدة له 


وما عار نامز األكة ين هن برجزرلة على اللواطلية ويام بدن احا 


)7ا١1(‎ 


واستجاب فيه دعاءه أن د فن فى بيته بجائب سجده : 
فلا يقدر أحد أن يصل الا الى المسجد والعبادة اللشروعة فى 


تافر اليه احا يسافو ان السمة رامس هذا يار لقره نو 
اسملا سس له انما هواتيان الى مسجده ء ولبهذا لم يطلق السلف هذا 
ذا 

فالزيارة التعيوة من العو ستسية اتن قير ليت من العثل القداون 
ول الامو + فانقع! ن يكن أحه تن الحلاة يعنة بزيارة قبا ماه 
الزيارة وانما أراد وا السقر الى سجده والصلاة والسلام عليه والثناء عليه 
هناك لكن سموا هذا زيارة لقبره كما اعتاد وه , ولوسلكوا مسلك التحقيق 
الذى سلكه الصحابة ومن اتبعهم لم يسموا هذا زيارة لقبره وانئما هو زيارة 
لسجده وصلاة سلام عليه ودعاء له وثنا* عليه فى سجده سواء كان هناك 
القبر أو لم يكن د 

فمجرد زيارة قبره كالزيارة المعروفة للقبؤر غير مشروعة ولا ممكنة ولو 
كان فى زيارة قبره عبادة زاعدة للا"مة لفتح باب الحجرة ويكنوا من فعل تلك 
اللغياةة فند كبرو #«وهم لم يكية :الا من الدغرل الى مس 0 

والله سبحانه قد فرق بمن قبر رسوله صلى الله عليه وسلم وقبر غسسيره 
فانهم د فنوه بالحجرة ولم يبرزوا قبره كما كانوا يبرزون قبورهم خوفا أن يتخذ 


سجدا 


. بتصرف‎ )١1. 16١ الرد على الأخنائى رص‎ )1١( 
(؟) الصارم السسكن رص هلم 47 6م).‎ 
.)١١؟صر (ع) الصارم المشكن‎ 
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ثم انهم منعوأ الناس من زيارته كما يزورون القبور . فلم يكونوا يمكتون 
الناس من الد خول لزيارته . 

ثم انهم سد وا باب الحجرة ونوا عليها حائطا آخر فلم يبق أحد متمكنا 
من زيارته كما تزار القبور . 

ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم فى حقئنه 
فقال تستحب زيارة قبره أو لا تستحب أو نحو ذ لك ولا علق بهذا الاسم 
حكما شرعيا . 

وقد كره من كره من العلماء التكلم به , وذلك أسم لا مسس له ولفظ 
لا حقيقة له وانما تكلم به من تكلم من المتأخرين ومع هذا فلم يريد وا ما هو 
معروف من زيارة او 

فتبين أنه ليس فى الشريعة عمل يسس " زيارة لقبره " وأن هذا 
الاسم لا مسس له , والذين أطلقوا هذا الاسمان أرادوا به ما يشلرع 
فالمعنى صحيح لكن عبروا عنه بلفظ لا يدل عليه ٠‏ 


وان أراد وا مالا يشرع فذاك المعنى خطأ مفهوم ومع هذا فليس هو 


3 
9 


فخلاصة ما يمكن حصره من مسائل وأقوال فى مسألة السلام على النبى 
صلى الله عليه وسلم ما يلى 
1 أن السلام عليه صلى ألله عليه وسلم عند دخول مسجده وسا كسار 
الساجد فن سائر البقاع مشروع بالكتاب والسنة والاجماع وقد تقدم 


ذكرالادلة فى ذلك . 


(41: الرد على الأغناين. وض هم + : 


(ه7/1ا) 


؟ ‏ أما السلام عليه عند قبره من داخل الحجرة فهذا كان مشريعا لما 

كان ممكنا بد خول من يد خل على عائشة 
+ ل أما تخصيص هذا السلام أوالصلاة باليكان القريب من الحجسرة 

فهذا محل النزاع . 

وللعلماء فى ذ لك ثلاثة أقوال 

القول الأول_: منهم من ذكر استحباب السلام أوالصلاة والسلام 
عليه اذا دخل السجد , ثم بعد أن يصلى فى المسجد استحب أيضا أن 
يأ الى الحجرة ويصلى ويسلم كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعن 
جيه 

القول الثاش_: ومنهم من لم يذكر الا النوع الثاضش فقط أى أنه يأ 
الى الحهرة وضلل: وسلم ٠‏ 

القول الثالث : ومنهم من لم يذكروا الا النوع الأول فقط أى السلام 
أوالصلاة والسلام عليه عند دخول السجد , وفى التشهد فى الصسلاة 
وهنذ ما دعر ل بن اقلت 19 


فهذا النوعالأول ‏ أى السلام عند دخول السجد ‏ هوالشرع 
لأهل البلد وللغرباء فى هذا السجد فير هذا اللسجد . 


وأما النوع الثانئن ‏ أى السلام عليه عند الحجرة ‏ فهوالذى فرق 
من استحبه بين أهل البلد والغرياء سواء فعله معالأول أو مجردا عنه 
فاستحبوه للغرياء د ون أهل البلد »محتجين على ذلك بفعل ابن مر 


رضى الله عنهما 


)١(‏ الرد على الاخنائى ( صض؟©16). 


)ضع71١5(‎ 


وفى هذا الاستحباب نظر " لأن الأمراذا فعله من الصحابة الواحد 
والاثنان والثلاثة وأكثر , د ون غيرهم كان غايته أن يثبت به التسويغ بحيث 
يكون هذا مانعا من دعوى الاجماع على خلافه , بل يكون كسائرالسائقل 
القى يساغ فيها الاجتهاد , أما أن يجعل من سنة الرسول' وشريعته 


١ 


فالأولى فى هذ هالسألة أن يقال : ان فعل ابن عمر انما يدل على التسويخ 
بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء بفعل بع ّالصحابة لم يبتدع شيقا 
من عنده 

أما أن يقال ان فعل هذا عبادة وطاعة يشرع فعلبا احتجاجا بفعل 
بعض الصحابة ‏ ولا سيما اذا عرف أن جمبور الصحابة لم يكونوا يفعلون 
ذلك فلا يكفى الاحتجاج بفعل بعض الصحابة على استحبايه ببل 
الأمر يحتاج الى د ليل شرص . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " رأما أن يقال ان الرسول ندب الى 
ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلها ؛ فهذا يحتاج الى دليل 
شرعى ولا يكفى فى ذلك فعل بعض السلف . 

ولا يجوز أن يقال ان الله ورسوله يحب ذلك أويكرهه » وأنه سن 
ذلك وشرعه , أونهبى عن ذلك وكرهه , ونحو ذلك الا بد ليل يدل على ذلك 
لاسيما اذا عرف أن جمهور أصحابه لم يكوئوا يفعلون ذ لك 

فيقال : لوكان ندبهم الى ذلك وأحبه لهم لفعلوه فانهم كانوا أحرص 


0 0 


(و) الرد على الأخنائى رص+117#-م"١1)‏ . 
(؟١)‏ الرد على الاخناكن (ص هولا١1).‏ 


) 71١0 


1١ 
وفى الوقت ذاته لا يقال : أنعقد اع اي تركه فييدع‎ 


من فعله معأنه قد ثبت فعله من بعض الصحابة كما ثبت من فعل أبن عمسر 
رضى الله عنهما . 1 

هذا فيما يتعلق بالسلام عليه عند. حجرته للقادم من السفر . 

1 سس انس نل ينيب امن للنناة السلف أن بان مدان 
الحجرة للسلام أوالصلاة » بل هؤمنهى عنه لأن فى تخصيص الحجسرة 
للصلاة والسلام بهذه الصورة جعل لها عيدا , وكذلك فان السابقين 
الا" ولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان لم يكوفوا 
يفعلون ذلك . وقد تقدم نقل كلامالامام مالك فى هذهالسألة بعينبا 
وكيف أنه كره ذلك لآن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك وقال رحمه الله 
" لنيصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح أولها ". 

فوقوف أهل المدينة بالقبر من البدع التى لم يفعلها الصحابة 2 
وهذه الزيارة منهى عنبا لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تتخذوا قبرى 
عيدا وصلوا على حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغفى * وروى مثل ذلك قن 
الملا عليه :+ قفلع أنه يكرة تعسيس تلك البعمة بالثلاة والبتلام بل يضلى 
ويسلم فى جميع المواضع وذ لك واصل اليه فمثل هذه الزيارة بدعة منهى عنها . 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " واذا فعله من الصحابةالواحد 
والاثنان والثلاثة وأكثر د ون غيرهم كان غايته أن يثبت به التسويخ 
بحيث يكون مانئعا من دعوى الاجماع 


ز(18اما) 


بالعيين ار)"السالاء ماي شت النخير لعا امعو كو يتلم 
عليه هل تستقبل الحجرة أم القبلة ؟ على قولمن : 

القول الأول : فالا كثرون يقولون يستقبل الحجرة كمالك والشافعن 
وأحمد 

القول الثاني _: وأبو حنيفة يقول يستقبل القبلة ويجعل الحجسرة 

عن يساره فى قول وخلفه فن قول . 

لأن الحجرة النبوية لما كانت خارجة عن السجد لم يكن يمكن أحد أن 
يستقبل وجهه صلى الله عليه وسلم , ويستدبر القبله , كما صار ذلك مسكنا 
بعد د خولها فى المسجد , بل كان ان استقبل القبلة صارت عن يساره 
وحيتئذ فان كانوا يستقبلونه ويستد برون الغرب فقول الاكثرين أرجح وا ن 
كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبى حنيفة 
5256 ا 

والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيا ولا يطلب نه 
ما يطلب فى حياته ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفارا ولا غير ذلك 


: ٠ 
5 وانما كان نزاعهم فى الوقوف للدعاء له والسلام عليه‎ 
فقد تكلم السلف فى الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره‎ 


٠. ا فمنهم من نهى عن الوقوف للدعاء له د ون السلام عليه‎ ١ 


.)١؟؟٠١/5ا( مجميعالفتاوى‎ )١( 


(؟) الرد على الاخنائن رر ص56١).‏ 


)0719( 


010 
ع لا ومتهم من نهى عن الدعاء له والسلام عليه (أى عند قبره ) . 


ليون انسية لفسيرة ولا التذياك ربا بل هر كوبا حا 
اليتلون؟ " "بلول نجاف لمجا لما قد دقع لوس الى رةه 
الغنرى أنه قال سلى الله عليه وسلع :" لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
اودكا 

قال شيخ الاسلام ابن تيبية : * والصلاة الى الحجرة والحسح يها 
والصاق البطن بها وثير ذلك مما يفعله الجهال منهن عنه باتفاق الساليي.! 


قال ابوبكر الاثرم ' ” ' قلت لأبى عبدالله ‏ يعنى احمد بن حتبل : 


قبر النبى صلى الله عليه وسلم يلس ويتمسح به ؟ 
ش فقال . ما أعرف هذا . 
قلت لأبى عبد الله : انهم يلصقون بطوئهع بجدار القبر . 
وقلت له : ورأيت أهل العلم من أهل المديئة لا يسونه ويقيمون 
ناحية فيسلمون . ش 
فقال أبوعبد الله : نعم , وهكذا كان ابن عمريفعل . 


.)١2م الرد على الاخنائى رص‎ )1١( 

(؟) الرد على الاخنائى (ص78١‏ 2 8١؟).‏ 

(؟) تقدم تخريجه بمناذا | 

(؛) الرد على الاختاكن ر صه؟1؟). 

(ه) احمد بن محمد بن هانى* الطاشن ويقال الكلبى » أبو بكر الا شرم 
ثقة حافظ , صاحب تصانيف , روى عن أحمد بن حنبل وتفقه عليه , 
سأله عن المسائل والعلل , توفى سئة ١5؟‏ ه » وقيل بعدها. 


تبذيب التبذيب ١(‏ /ذغلا-ول7). 


)7>>0( 


١ 0) 12‏ 
ثم قال أبوعبد الله : بأبى وأص صلى الله عليه وسلم د 


5 1 
أما السفرالنى " زيارة قبره " فهذا! اللفظ فيه أجمال ان 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : لفظ اتيان القبر , وزيارة القبر 
والسفر الى القبر ونحو ذلك . 

يتنا ول من يقصد السجد وهذا مشروع ٠.‏ 

ويتناول من لم يقصد الا القبر وهذا مشبى عنه كما د لت عليه النصوص 
وبينة مالك وثيمره . 

فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر لمجرد القبر د ون السجد 
ولا الصلاة فيه بل انما يقصد القبر كالصورة التى نبى عنها مالك فبذا 
لا يوجد فى كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلا عن اجماعيسم 
علي سه 


(5) الرد على الأخنائن رص م7١).‏ 

(؟) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : هذا لموضع مما يشكل على كثير من 
الناس ؛ فينبغس لمن أراد أن يعرف دين الاسلام أن يتأمل النصوص' 
النبوية ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون وما قاله أعمة السلمين 
ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه . 
فان فى الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها ٠‏ لكن لم يتنازعوا فى 
استحباب السفراى مسجده واستحباب الصلاة والسلام عليه 
ونحو ذ لك مما شرعه الله فى مسجده ء ولم يتنازع الا كمة الأربعة 
والجمبور فى أن السفر الى غير الثلاثة ليس بستحب لا لقيور الا نبياء 
والصائعيان ولا لقووة لق .6 فاق قزل لين علي اللة بطي وجسيلم 
" لا تشد الرحال " حديث متفق على صحتهة وعلن العمل به 
عند الأكمة المشهورين وعلى أن السفر الى القبور داخل فيه 


الرد على الأخنائن رص .م -(«8#). 


(751ا) 


وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه ومعرفة ما هو 
المشرع والمأمور به الذى هوعبادة الله وحده وطاعة له ولرسوله هرا 
وتقوى وقيام بحق الرسول ١‏ 

وما هو شرك هدعة وضلالة منبى عنها لثلا يلتبس هذا بهذا فان 
السفرالى مسجد المدينة مشرع باتفاق السلمين لكن انما الأعمال بالنيات 
وائما لكل امرى* ما نوى 

وقد تقد م عن مالك وغيره أنه من نذر اتيان المديئة أن كان قصده 


الصلاة فى السجد يوف بنذرة , والا لعيوف بنذره 


وأما اذا نذر اتيان السجد لزمه لأنه انما يقصد الصلاة . 

تلو يطل الن «السداينة ,سقر بأ نوراه الاتسفر ين ها الطلاة فين 
السجد وهو الذى يه مر به الناذر بخلاف غيره لقوله صلى الله عليه ويسلم 
٠‏ " لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 2 وسجدى 
هادم اسهد الأهن 7 ريسل شونا تان البديية [لالن 
بيت المقدس لغير العبادة الشرعية فى المسجدين سفرا منبيا عنه لا يجوز 


أن يفعله وأن نذره , وهذا هوقول جمبور العلما" . 


)1١(‏ اخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة 
والمدينة , باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة 
فتح البارى (7/0”") ح ١١256‏ 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتابالحج , بابلا تشد الرحال 
الا الى ثلاثة ساجد ()5/6؟١).‏ 


(1؟7) 


فمن سافر الى مدينة الرسول أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك 
من القبور أو من آثار الأتبياء والصالحين كان سفره محرما عند مالك والأكثرين 
وقيل انه سغر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد , 
وهو قول ابن عبد البر . 

وما علمنا أحدا من علماء السلمين المجتهد ين الذين تذكر أقوالبم 
فى مساكل الاجماع والنزاع ذكر أن ذلك ستحب 


فدعوى من ادعى أن السفرالى مجرد القبور ستحبعند جميع علماء 
السلمين كذب ظاهر . 

وكذلك ان أدعى أن هذا قول الأعمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو 
جمهور علماء السلمين فهو كذب بلا ريب ركذ لك ان ادعى أن هذا قول عالم 
معروف من الأكمة المجتبدين . 

وان قال ان هذا قول بعص المتأخرين أمكن أن يصدق فى ذلك 
وهو بعد أن يعرف صحة نقله » نقل قولا شاذ! مخالفا لاجماع السلف مخالفا 
لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم , فكفى بقول فساد! أن يكون قولا مبتدعا 
فى الاسلام مخالفا للسنة والجماعة ولما سنه الرسول ولما اجتمع عليه سلف 
الا'مة وأكمتها » والنقل من علماء السلف يوافق ما قاله مالك فمن ثقل عنهم 


1 


)١(‏ الرد على الأخناعى (ص؟و١؟‏ -_1؟1) 


الباب الرابع 


(؟7) 


الباب الرابع 
النبى عن الغلوفن حقه صلى الله عليه يلم 


0 لطرق الغلوفى حقه 
الفسل الا"ول : تعريف الغلو وسد الشارع لطرق 
صلى الله عليه وسلم . 
1 . 0 0 - صلى ١‏ 
الفسل الثانى : بيان الأمورالتى حصل فيها غلوفى حقه لله 
عليه وسلم وحكم الشرع فيها . 


(1؟7) 


الفسل الأول 
تعريف الغلو وسد الشارع لطرق الغلوفن حقه 
صلى الله عليه ويسلم 
البحث الا"ول : تعريف الغلووموقف الشرع منه . 


البحث الثانى : الفرق بمن ماهو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره ومن 
ماهو حق للرسول صلى الله عليه وسلم . 


البحث الثالث : بيان توسط السلف فى حق التبى صلى الله عليه وسلم. 


(6؟7) 


: ١ 
| لمطلب الأول : المعنى‎ 
للغوى.‎ 
المطلب الثانى : التعر,‎ 
التعريف الث ءْ‎ : 
لشرعى للغلو وموقف الث‎ 


(7:25ع) 


اللُلب الا لاه 
المعنى اللغفوى 


أما المعنى اللفوى للغلو : 

فجاء فى مقاييس اللغة: الغين واللام والحرف المعتل أصل 
صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر . ا 

يقال : غلا السعريغلوغلاء ء وذلك ارتفاعه . 

فلا الرجل فى الأمرغلوا , اذا جاوز حده 

فلا بسهمه غلوا , اذا رس به سهما أقصى غايته 

وتغالى النبت ارتفع وطال . 

وتغالى لحمالدابة : آذ تسر عن وبره , وذلك لا يكون الا عن 
قوة وسمن وعلو ... ا 

وفى التبذيب " ... غلا السعرغلاء ممدود . 

وغلا فى الدين يغلوغلوا : اذا جاوزالحد اين 

وضى اللسان : " ... أصل الغلاء : الارتفاع ومجاوزة القدر فى 
"كل ساحن داه 

وغلا فى الدين والأمر يغلوغلوا : جاوز حده . 

وفى التنزيل :إلا تغلوا فى ديكم ) (") ْ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : الغلو ؟ هومجاوزة الحد بأن يزاد فى 
حمد الشى* أو ذ مه على ما يستحق ونحو ذ لك ان 
)١(‏ معجمققاييساللغة (©6/لاه" 2 28هل؟). 
(؟) تبذيباللغة رزو/ر.؟9١1‏ 7 ؟١٠١)ء‏ 
رع) للسانالعرب (رمه١1/!١؟1‏ 2 8« )١(‏ عادة رغلا ). 
(ع) اقتضاءالصراط المستقيم رن .)١١*‏ 


) 777 


المطلب الفاس 
التعريف الشرعى للغلو وموقف الشرع مننه 


الغلوفى الشرع : هومجاوزة حدود ما شرعالله سواء كان ذلك 
التجاوز فى جاتب الاعتقاد أوالقول أوالعمل . 

وقد جاء ذكر لفظ الغلو فى القرآن الكريم فى موضعمن ركان الخطاب 
فيبما للنصارى باعتبارهم أكثر غلوا فى الاعتقادات والأعمال من سائر الطواعف 
وأما الموضعان 

فأحد هما : فى قوله تعالى (( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم 
ولا تقولوا على الله الا الحق , انما السيح عيسى بن مريم رسول الله 
وكلمته القاها الى مريم وروح منه , فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا 
خيرا لكم اثما الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولد له مافن السموات وما 
ال كل الف 

والموضع الثاى : قوله تعالى (( قل يا أهل الكتاب لاتفلوا فى 
د ينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن 
سواء السبيل ا 

قال ابن جرير الطبرى : " يعنى جل ثناؤه بقوله ززيا أ مل 
الكتاب )) : يا أهل الانجيل من النصارى (( لا تغلوا فى دينكم )) يقول : 
زر لا تتجاوزوا الحق فى د ينكم فتفرطوا فيه , ولا تقولوا فى عيسى غير الحق 
فان قيلكم فى عيسى انه ابن الله قول منكم على الله غير الحق , لأن الله 
ليفك ولدا , فيكون عيسى أوغيره من خلقه ابنا (( ولا تقولوا على الله 


الا الحق )). 
)1١(‏ الآية ر81١)‏ من دؤرة النها* + 
(؟) الاية ر“«ا#ا) من سورة الماعدة . 


(8؟ 7) 


وأصل الغلوفى كل شى* : مجاوزة حده الذى حده , ويقال منه 
قلقي لافلا قور ا 

وقال فى تفسير آية الماعدة : وهذا خطاب من الله تعالى ذكره » 
نبي شن تلن الل علية علد يقول تعالى ذكره : قليا سمسد 
لبؤلاء الغالية من النصارى فى السيح (( يا أهل الكتاب )) يعنى بالكتاب 
الانجيل (( لا تغلوا فى دينكم )) يقول لاتفرطوا فى القول فيما تدينون 
به فى أمر السيح , فتجاوزوا فيه الحق الى الباطل فتقولوا فيه : هوالله 
أو هوابنه , ولكن قولوا : هو عبدالله وكلمته القاها الى مريم وروح منه 
(ر ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا )) يقول لاتتبعوا 
أيضا فى السيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبيل الهدى فى 
القول فيه كما قالوا وتببتيا أمة كما ييبتونبا بالئرية 0 08 (؟): 


وقال ابن كثير فى تفسيرهللاية الواردة فى سورة النسا* : " يشبى 
تعالى أهل الكتاب عن الغلو والاطراء وهذا كثير فى النصارى فانهم تجا وزوا 
الحد فى عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التى اعطاه الله اياهافنقلوه من حيز 
النبوة الى أن اتخذوه الها من د ون الله يعبد ونه كما يعبد ونه » بل قد 
غلوا فى أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على د ينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم 
فى كل ما قالوه سوا" كان حقا أوباطلا . أوضلالا أورشادا,أوصحيحا 
أوكذبا ولبذا قال الله تعالى (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من 


1 - 5 ١ 
١ 00 دون الله 7 الآية‎ 


)١(‏ تغسيرالطبرى (560/؟؟). 
(؟١)‏ تفسيرالطبرى (5/5١؟).‏ 
(+) الآية روم) من سورة التىة . 
(») تفسيرابن كثير ٠.)089/1١(‏ 
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وقال عند تفسير آية سورة الماكدة : أى لا تتجاوزوا الحد فىاتباع 
الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حسسسيز 
النبوة الى مقام الألبية كما صنعتم فى المسيح وهونبى من الأنبياء فجعاتمره 
الها من د ون الله وماذاك الا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم 
سلفكم ممن ضل قد يما الا 

والمتأمل للنصرص القرآنية يجد أن النصارى لم يكتفوا بالغلوقى 
السيح ورقعه الى د رجة الألوهية بل غلوا أيضا فى حق أحبارهم ورهبانهيم 
فأعطوهم حق التشريع والطاعة المطلقة والاتباع حتى فيما يخالف شرع الله 
وأحكا مه 

فكان الاحبار والرهبان يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله 
ويقررون شرائع وأحكام ما أنزل الله بها من سلطان فتلقى النصارى ذلك كله 
بالقبول والطاعة قال تعالى : (( اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من د ون 
الله والسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبد وا الها واحدا لا الهدالا هو 
سبحانه عما يشركون )) 

فهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا » ولهذا قال تعالى (( وما أمروا 
الا ليعبدوا الها واحدا )) أى الذى اذا حرم شيئا فبوالحرام وما حلله 
فهوالحلال وما شرعه اتبع , وما حكم به نفذ (( لا ألهالا هو سبحانة عما 
يشركون )) أى تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد 
والأنداد والأولاد لا الهالا هوولا م 
)1١(‏ تفسيرابن كثير (85/5). 
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ولم يقتصر غلو النصارى عند هذا الحد بل قد سوهم أمواتاكما قد سوهم 
احياهء نأقاموا على قبورهم الأضرحة وقد موا لهم القرابين فكان ذلك 
سببا فى لعنهم قال صلى الله عليه وسلم " لعنة الله على الييهود والتصارى 
اعدو مانم ع 0 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " والنصارى أشد غلوا فى ذلك مسن 
اليبود كما فى الصحيحين : " أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكرت له 
أم حبيبة وأم سامة رضى الله عنهما كنيسة بأرض الحبشة ٠‏ وذكرتا من حسنها 
وتصاوير فيبا . نقال .: أن اولتك اذا كان فيهمالرجل الصالح , فمات 
بنوا على قبره «سجداء وصوروا.فيه تلك التصاوير , أولئك شرار الخلق عند 
الله يوم القياعة 2 (5) 


والنصارى كثيرا ما يعظمون آثار القديسمن منهم , فلا يستبعد أنهم 
ألقوا الى بعض جبال السلمين أن هذا قبر بعش من يعظمه السلمون 
ليوافقوهم على تد.ظييه ٠‏ 
فالذين يعظمون القبور والشاهد لهم شبه شديد بالنصارى .7" 
فالنصارى أمة ضلت وهلكت وكان سبب ضلالها وهلاكبا غلوها وقد 
اتجلى فلوها فى عدة أمور منها ٠‏ 
و غلوهم تى نبى الله عيسس ورفعه الى مكانة الألوهية . 
؟ ‏ غلوهم فى رهبائهم وصالحيهم وذلك باعطاعبم حق التشريع فى التحليل 
والتحريم » والعكوف على قبورهم وتقديسها بعد موتهم . 
م ل ابتداعهم الرهبانية . 
(1) تقدمتخمريجه مى ل61)” 


(؟١1)‏ تقدم تخريجه (ص ااا ). 
ز(ع) مجسميعالفتاوى (ا؟0/6٠5:‏ »2 ١65)ء‏ 
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والله سبحانه وتعالى بذكره لا حوالهم فى كتابه العزيز يحذرنا مسن 
الوقع فيما وقعوا فيه , وفى هذا دعرة للاعتبار بالأمم السابقة ومعرفنة 
سيب هلاكها وضرورة اجتنابه . 

قال تعالى : (( لقد كان فى قصصهمعبرة لأولى الألباب 0 

والفلوعند النصارى هدم أصلى للدين 
١‏ ا التوحيد 
؟ ل الاتباع . 

فهم هد موا الأصل الأول بجعلهم عيسى فى مقام الألوهية 

وهد موا الأصل الثاني بأن جعلوا لرهبانهم حق التشريع والتحليل 
والتحريم 

فانظر كيف كان الغلوسببا لهدمالدين . 

فان السيح قال لهم : (( اعبدوا الله ربى وربكم )) وقال ((انن 
رسول الله اليكم مصد قا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى مسن 
بكدعانسة اسيام "تو ابطر أبره كاتا سَليميق تسل الله دكين 
لله , ونالوا بذلك السعادة من الله فى الد نيا والاخرة , ولكنهم غلوا فييه 
واتخذ وه وأمه الهمن من د ون الله » يستفيثون به ويغيره من الأنبياء 
والصالحين ويطلبون منهم ويشركون بهم وكذبوا بالرسول الذى بشربه 2 
وحرفوا التوراة العى صدق بها وظنوا فى ذلك أنهم معظمون للمسيح وكان 
هذا من جهلهم وضلالهم , فانهم لوأطاعوه فيما دعاهماليه لكان له مثل 
أجورهم وكانت طاعتهم له والاقرار بعبوديته هما بشر به فيه له ولهم من 
الاجر مالا يحصيه الا الله , ففوتوا هذا الأجر والثواب عليهم وعليه وله ولهم 
فيه الخير الستطاب واعتاضوا عن ذ لك بما ضرهم فى الد نيا والآخرة 


. من يورة يدف‎ )١1١1١( ألاية‎ )١( 
(؟) الاية (5) من سورة الصفا.‎ 


(؟؟7) 


واذا بون لهم قدر المسيح فقيل لهم (( ما السيح ابن مريم الا 
رسول لله قد خلت من قبله الرسل رأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ١!)‏ ) 
قالوا : أن هذا تنقص بالسيح وسب له واستخفاف بد رجته وسسو* 
أدب معه ,بل تألوا هذا كفر وجحد لحقه سلب لصفات الكمال الثابتة 
لمبسحة : 
وهذا فى الحقيقة انما هو نقص لما فى نفوسهم من الغلوفيه 
لا نقص لنقس السيح الموجود فى تقس الأمر . 
وفى ذ لك من الحمد له والمدح واعظامه والايمان به واعطائه الد رجة 
العلية ماليس فى الغلوفيه . 
لآن فى تقرير كمال عبوديته التى هى كمال المخلوق , وهذا هو 
الكمال فأما الغلوفيه الى حد الربهية فذاك خيال باطل لا كمال حاصل 
وفى أثبات العبودية له , ايمان به وموافقة لخبره وأمره » فيحصل له 
بذ لك من الخير والرحمة مالا يحصل له بالغلو فيه الذى هوكذب فيه 
مكذ وب عليه ومعصية له واشراك بالله , وليس فى ذلك ما ينفعه ولا مايرفعه 
بلقن الداجو طن اتسين الع 0 
ولم يقتصر الفلوعلن النصارى وحد هم بل كان واقعا فى الأمم قبلهيم 
فالفلوكان أول خطوات الانحراف عن الد ين القوم والوقوع فى الشرك 
فقد روى الطبرى بسئده عن عكرمة قال : " كان بين آدم ونوح عشرة 


شرا 
قرون كلهم على الاسلام ". 


(1) الآية ره*) من سورةالمائدة ٠‏ | 
(؟) الرد على البكرى رص 1١١6©‏ -ه١٠١).‏ 
(+) تفسيرالطيرى (9؟/165). 


(؟ ,7 ) 


فكان مبدأ الشرك فى قوم نوح . وكان سببه غلوهم فى الصالحين 
فقد روى البخارى فى كتاب التفسير من صحيحه باب قوله تعالى (( ودا ولا 
سواعا ولا يغيث ويعوق )) عن ابن عباس أنه قال : " أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح , فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى 
مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسماعهم ففعلوا , فلم تعبد , 


1 
حتى اذا هلك أولئك وتنسخ العلم و 


فالغلوفى الْعلئمِين هوالطاءة الكبرى والبلية العظس التى جنحت 
بالبشرية عن جادة الحق والصواب الى ظلمات الشرك والضلال باتخاذ انداد 


لله من خلقه واعتقاد أنها تملك شيئا من خصائص الالهية 


قال ابن القيم : " ومن أسباب عبادة الاصنام الغلوفى السخلوق 
واعطائه فوق منزلته حتى جعل فيه حظ من الالهية » وشبهوه بالله سبحانه . 


وهذا التشبيه الواقع فى الأمم هوالذى أبطله الله سبحانه هيعسث 


كله انل كنيديا قا لوعي اي 


ولبذا نهى الشارع الحكيم عن الغلو بشتى صوره وأشكاله وحذر منه 
وذلك لما له من آثار سيئة على الدين ولما فيه من منافاة لعقيدة التوحيد 
وشاع الا" نكن الاين ب العرعيد يدوا لضام 

ولقد جد رالتبى صلى الله عليه وسلع أمته من الغلوقن الدين وأخير 


أنه سبب هلاك من قبلنا من الأمم 


)١(‏ انظر فتح البارى (ه+/007"). 


رء؟) اغاثة اللبقان (؟١/5؟؟).‏ 


)7952( 


فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال : " اياكم والغلوفى الداين , فانئما هلك من كان قبلكم بالغلو فى 


)١ الدين‎ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وقوله " اياكم والغلوفى الدين 
. ,. (؟) 
عام فى جميع أنواع الغلو فى الاعتقادات والأعمال ". 


وسبب قول النبى صلى الله عليه وسلم لهذه العبارة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لابن عباس غداة العقبة وهوعلن ناقته " القطالن حصن , 
فلقطت له سبع حصيات مثل حص ىالخذف , فجعل ينفضهن فى كنه ويقول 
أمثال هؤلا" فارموا » ثم قال : أيباالناس اياكم والغلوفى الدين... 
الحديث . 


(و)' أخرجهالامامأحمد فى الستد (1/ه١١‏ 6*2" ). 
والنسائى فى السئن (ه504/8١)‏ كتاب مناسك الحج , باب التقاط 
الحضن 
وأبن ماجه فى سثنه , ابواب المناسك , باب قدذر خصنى الرمى 
اأ/رمما) جح كع5ه؟م 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : رواهاحمد والنسائى وابن ماجه من 
حديث عوف ابن أبى جميلة عن زياد بن حصين عن ابى العالية عنه 
وهذا استاد صحيح على شرط سلم . 
اقتضاء الصراط الستقيم ( عن .)١١5٠‏ 
وذكره الالبائى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (/78؟)ح “لم١١‏ 
وقال فى تخريج السنة لابن أبن عاصم (65/1) استاده صحيح . 
وقد صححه ابن خزيمة والحاكم ))15/١(‏ و«الذهس والنتووى 
وأبن تيمية 


(؟5) اقتضاء*الصراط الستقيم ر(ص5١١).‏ 


(ه7) 


فسبب ورود الحديث ينبهنا الى أمر هام جدا وهوأن الغلوقد يبدا 
بش * صغير ثع تتسع ددائرته فتبلك بذلك أمم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وسبب هذا اللفظ العام رس الجمار 
وهوداخل فيه فالغفلو فيه : مثل رسى الحجارة الكبار ونحوذلك .بناء 
على أنه بالغ فى الحصى الصغارء ثمعلل ذلك بأن ما أهلك من كان قبلنا 
الا الفلوفى الدين كما تراه فى التصارى ام 

ولو لم يرد فى السنة الا هذا الحديث لكفى به زاجرا ورادعا للاامة 
عن الوقوع فى الغلو , كيف والسنة مليئة بالأحاديث التى تحذر منالفلو 
وتبمن خطره وهلاكه . 

فعن عبد الله بن سعود رضى الله عنه قال : قالرسول الله 


سلى الله عليه وسلم : " هلك المتنطمون " قالها لاع . 7؟) 


قال النووى ؛ " هلك المتنطعون " : أى المتعمقون الغاالون 
المجاوزون الحد ود فى أقوالهم وأفعالهم 6 

وقال ايضا : " المتنطعون : المتعمقون المشد وون قن غير ميضع 
ا 

فهذا الحديث موافق لما جاأء فى الحد يث السابق من الاخبار ببلاك 


أصحاب الغلو . 


.)١١6نع( اقتضا*الصراط الستقيم‎ )١( 

(؟) اخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب العلم ,باب هلك المتنطعون (م /م هد 
(ع) شبح النووى (5١/١؟؟).‏ 

(») رياض الصالحين بابالاقتصاد فى الطاعة رص مم). 


(5؟7) 


وهناك أحاد يث كثيرة نهن فيها النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه 
رضوان الله علييهم عن الغلو فى جوائب معينة من الدين نذكر اثتمن منبا 
على سبيل المثال لا على سبيل الحصر . 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : " جاء ثلاثة رهط الن بيوت 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم 
فلما أخبروا كأنهم تقالوها . 

فقالوا : وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ماتقد م 
من ذنبه وما تأخر ؟ 

قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلى الليل أبدا . 

وقال آخر : أنا أصمم الدهر ولا أفطر . 

وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . 

فجا* رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أنتم الذين قلتقتسم 
كذا وكذا ؟ أما والله اس لأخشاكم لله واتقاكم له ,لكتى أصوم وأفطر , وأصلى 
وأرقد » وأتزوج النسا" , فمن رغب عن سنتى فليس منى كاد 

فسس النبى صلى الله عليه وسلم الغلوفى جاتب العبادات والسئن 
العى سنها لهم رغبة عن الشرع الذى جا* به , وتبرأ مسن هذه حاله , حستى 
وان كان الد افع لذ لك التقرب الى الله تعالى ذلك لأن هذا الغلوفيه هدم 
للاأصل الثانى من أصول هذا الدين الا وهو الاتباع فنحن مأمورون بالاقتد ا* 
به صلى الله عليه وسلم والأخذ بسئته . 

والغلوفى هذا الجانب مناقض تماما لهذا الأصل , ولذلك فلا غرابة 
أن يتبرأ النبى صلى الله عليه وسلم ممن غلا فى جاتب ماسنه وشرعه للامة . 


©6>6© تقدم تخريجه ص‎ )1١( 


(717ض) 


لأنه لوفتح هذا الباب وولجته الآأمة لأصبحت عبادة الله مجالا لا هواء 
الناس وعقولهم بهذ لك يتلاشى دينها وتنطس معالبه فتستحق بذلك غضب 
الله ومقته فتبلك كما هلكت الأمم السابقة . 

وعن أنس رض الله عنه قال : د خل رسول الله صلى الله عليه يسلم 
السجد فاذا حبل ممد ود بين الساريتمن فقال . " ما هذا الحبل + * 

قالوا : هذا حبل لزينب فاذا فترت تعلقت به 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " حلوه ليصل احدكم نشاطه فاذا 
فو الوق 170" ببفارصسك * امل زوفي ان 

قال ابن حجر : " وفيه الحش على الاقتصاد فى العبادة والنبى 
فق الي م 

وقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم أمته كذلك من الغلوفى حقته 
صلى الله عليه وسلم . 

وذلك لما ينطوى عليه الغلو هن الشرالعظيم , ولما يعلمه صلى الله 
عليه وسلم من منزلته فى قلوب المؤمنمين . 

فقد خشى صلى الله عليه وسلم أن يد فعهم حبهم وتعظيمهم له الى 


رفعه فوق منزلته التى جعلها الله له وتشريكه مع الله فى بعش ماهو حق لله. 


)1١(‏ أخرجهالبخارى فى صحيحه ء كتاب التهجد : باب ما يكره من 
التشديد فى العبادة . 
انظر : فتح البارى (+/*م)اح ١١١.١‏ 
وأخرجه سلم فى صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة , باب أمر 
من نعس فى صلاته ... .)1١89/5(‏ 


(؟) فتح البارى («ع/لام). 


(م+"7ا) 


فحذرهم من الغلوفى شخصه بأساليب مختلفة وذلك حماية منه لجئاب 
التوحيد وقطعا لذريعة الشرك 

وقد جا* تحذيره تارة بأسلوب النهى الصريح 

وتارة بالتجائه الى ربه ودعائه بأن لا يتحول قبره الى وثن يعبد . 

وتارة بلعنة الفغلاة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم ساجد . 


فمما ورد عنه قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تطرونى كما أطصسرت 


0 
النصارى أبن مريم » فائما أنا عبده , فقولوا عبد الله وسول 6 ( ا( 


قال ابن حجر : " الاطراء : المدح بالباطل تقول أطريت فلانا : 
مد حته فأأفرطت فى مدا جه اد 

فمعنى الحديث : أى لا تمد حونى فتغلوا فى مد حى كما غلت التصارى 
فى عيسى فادعوا فيه الربهية , وانما أنا عبدالله قصفوش بذ لك كما وصفنى 
به ربى + وقولوا عبد الله ورسوله . ا 

فأبى عباد القبور الا مخالفة لا'مره , وارتكابا لنهيه » وناقضره أعظم 
المناقضة , وظنوا أنهم اذا وصفره بأنه عبد الله ورسوله » وأنه لا يدمس 
ولا يستغاث به ء ولا ينذر له , ولا يطاف بحجرته, وأنه ليس له من الأمسر 
شى* ؛ ولا يعلم من الغيب الا ما علمه الله , أن شن ذلك هضما لجنابه 
وفضا من قد ره , فرفعوه فوق منزلته , وادعوا فيه ما ادعت التصارى فى عيسى 


5 0 1 5 ع) 
أو قريبا منه , فسألوه مغفرة الذنوب , وتفريج الكروب وغير ذلك من الا مورا. 


الا١ضص تقدم تخريجه‎ )1١( 
: (؟) فتح البارى رور.وع).‎ 
)» تيسيرالعزيزالحميد (>لا؟- نالا‎ )٠( 


(799ع) 


١ 
0 ' وقد ذكر شيخ الاسلام فى كتاب تلخيص الاستغاءة‎ 


أهل زمانه أنه جوز الاستغائة بالرسول صلى الله عليه وسلم فى كلمايستغاث 
فيه بالله » وصنف فيه مصنفا . وكان يقول أن النبى صلى الله عليه يسلم 
يعلم مفاتيح الغيب التى لا يعلمبها الا الله . 

وحكى عن آخر من جنسه يباشر التد ريس ؛ وينسب الى الفتيا أنه كان 
يقول ان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله ويقدرعلشى ما يقدر 
الله عليه 

ومن هؤلاء من يقول فى قول الله تعالى (( سبحوه بكرة وأصيلا )) 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى يسبح بكرة وأصيلا . 


ومنهم من يقول : نحن تعبد الله ورسوله فيجعلون الرسول معبودا 
ويقول قاعلهم : 
فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فجعل الدنيا والآخرة من جوده , وجزم بأنه يعلم مافى اللوح اد 

فانظر الى ما أدى اليه هذا الاطراء من صرف أمور قد اختص ببا 
الربعز وجل قصرفت للتبى صلن الله عليه وسلم . 

ولكن ما على الرسول الا البلاغ , فقد سد النبى صلى الله عليه وسلم 
كل ذ ريعة مؤدية الى الغلو والشرك حتى يبقى هذا الدين وسطا صانفيا 
لا كد رفيه » وتبق عقيدة التوحيد نقية قوية خالدة 

فلقد تن الرسول الكريم عن المبالغة فى مد حه لعلمه بأن هه ذه 


)1١(‏ الرد على البكرى رص هاكا)ء 
(؟1) تيسيرالعزيزالحميد (0؛0ا؟). 


)7.( 


السبالغة بريد الى الغلو ومدعاة للشرك والانحرافعن الطريق السوى . 


وهذا من الحرسص الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم علىحباية 
التوحيد , فبهذا النهى الشديد سد الرسول صلى الله عليه وسلم طريق 
الغللو. 

والنبى عن المبالغة فى الاطراء لا يعنى التقليل من قد ره وتوقسيره 
فان للتوقير والتعظيم سائله المشروعة والتى سبق ذكرها . 

ولكن هناك أناس شق عليهم التوقير المشروع فلجأوا الى التوقيرالشوع 
فنسجوا قصائد مطولة أغرقوا فيها بالمديح المجاوز للحد والمنافى لقواعد 
التوميد. والذى لا يرضى ابه الله ورنولة بل جاء التعدير منه بن القنسران 
والسنة المطهرة . ١‏ | 

" ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على تجريد 
التوحيد حتى قطع أسباب الشرك وسائله من جميع الجهات , حتى قال له 
رجل : «اشاء الله وشئت , قال : " اجعلتنى للهندا ؟ بل ماشاء 
الله وحده )١0١‏ 

ونه أن يحلف بغير الله , وأخبر أن ذلك شرك . 

ونهى أن يصلى الى القبر أويتخذ سجدا أوعيدا أويوقد عليه سراح 

بل مدار دينه على هذا الأصل ‏ أى تجريد التوحيد ‏ الذى هو 
قطب رحا النجاة , ولم يقرر أحد ما قرره صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله 
وسد الذرائع المنافية له , فتعظيمه صلكى الله عليه وسلم بموافقته على ذلك 


ل 0 


(«) تتبسيرالعزيزالحيد (06ا؟). 
(1) اخرجهالامامأحمد ,51)/١(‏ )5 رك 7)م). 
وأخرجه التسائى فى عمل اليوم والليلة رص م)ه) ح 4 


)71( 


والغلوبشتى صوره واشكاله مناف لأصلى التوحيد ويكفيك أن تعلم أن 
سبب عبادة الأصنام هوالغلوفى المخلوق , واعطائيه فوق منزلته , حتى 
جعل فيه حظ من الالبية » وشببهوه بالله سبحانه . وهذا هوالتشبيه 
الواقع فى الامم الذى أبطله الله سبحانه » وهعث رسله وأنزل كتبه بانكاره 
والرد على أهله 

فهوسبحانه ينفى , وينبى , أن يجعل غيره مثلا له , وندا له 
وشبها له 

لا أن يشبه هو بغيرهاذ ليس فى الأمم المعروفة أمة جعلته سيحاتنه 
مثلا لشى * من مخلوقاته » فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق ء. 
فهذا لا يعرف فى طائفة من طواعف بنى آدم . 

وانما الا" ول هوالمعروف فى طوائف أهل الشرك , غلوا فيمن 
يعظمونه » ويحبونه » حتى شبهره بالخالق .وأعطوه خصائص الالبية » بل 
صرحو أنه اله , وأنكروا جعل الألبة الها واحدا وقالوا : (( اصبروا على 
آلهتكم )) وصرحوا بأنه اله معبود , يرجن , ويخاف ,ويعظم ع ويسجد له 
ويحلف بأسمه , وتقرب له القرابين الى غير ذلك من خصائص العبادة التى 
لا تنبغى الا لله تعالى 

فكل مشرك فهو مشبه لالبه ومعبوده بالله سبحانه ء, وان لم يشبه من 
كل وجسه 1 

فحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق أو التشبيه للمخلوق به فالمشرك 
مشبه للمخلوق بالخالق فى خصائص الالبية 

فان من خصائص الالهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع , 


(د) اغاثة اللهفان 7/6٠‏ ؟؟). 


(7»15ا) 


وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجا* والتوكل به وحده . 


فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق , وجعل مالا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره ‏ شبيها لمن 
له الأمر كله , فأزمة الأمور كلها بيديه » ومرجعبا اليه فم شاء كان 
وما لم يشا* لم يكن , لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع » بل اذا فقتح 
لعبده باب رحمته لم يسكها أحد .وان أسكها عنه لم يرسلها اليه أحد . 


فمن أقبح التشبيه : تشبيه هذا العا جز الفقير بالذات بالقاد رالغنى 
بالذات . 

ومن خصائص الالبية : الكمال المطلق من جميع الوجره الذى لانقص 
فيه بوجه من الوجوه . ْ 

وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده , والتعظيم والاجلال 
والخشية والدعاء والرجا* والانابة والتوكل والاستعانة وفاية الذل معغايية 
الحب , كل ذلك عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده ؛ ويمنععقلا وشرما 
وفطرة أن يكون لغيره . فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك 
الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له , وذلك أقبح التشبيه رأبطله 


ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع 
أنه كتب على نفسه الرحمة . 

ومن خصائص الالهية : العبوديةالتى قامت على ساقين لا قوام 
لها بد ونهما : غاية الحب , معغاية الذل هذا تمامالعبودية , .وتفات 
منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم فى هذين الأصلمن 

فمن أعطى حبه وذله وخضيعه لغير الله فقد شبهه فى خالص حقه 


وهذا من المحال أن تجى* به شريعة من الشرائع »وقبحه مستقر فى كل فطرة 


(؟72) 


وعقل ٠‏ ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم , وأفسد تبا عليهيم 
وأجتالتهم عنها . 

ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى فأرسل الهم 
رسله , وأنزل عليهم. كتبه بما يوفق فطرهم وعقولهم فازدادوا يذدلك 
نورا على ثور (( يهدى الله لنوره من يشاء اد 

اذا عرف هذا فمن خصائص الالبية السجود », فمن سجد لغيره فقد 
شبه المخلوق به . 

ومنها التوكل , فمن توكل عل غيره فقد شبهه به 

ومنها التوبة , فمن تاب لغيره فقد شببهه به 

ومنها الحلف باسمه تعظيما واجلالا له , فمن حلف بغيره فقد شببه 
تحمة 

هذا فى جانب التشبيه 

وأما فى جانب التشبه به : فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس الى اطرائه 
فى المدح والتعظيم والخضيع والرجاء ؛, وتعليق القلب به خوفا ورجاء 
والتجا* واستعانة فقد تشبه بالله ونازعه فى ربوبيته والبيته , وهو حقيق 
بأن يبينه الله غاية البوان » ويذ له غاية الذل » ويجعله تحت أقدام خلقه. 


رن «الجدين تمان "للد هليه ويد فال.. + "قزل الله عر وسيل 


(؟) 
العظمة ازارى , والكبرياء ردائى , فمن نازعنى واحدا منهما عذبته ". 


. الاية زه ؟) من سورةالنور‎ )١( 


(؟) أخرجه سلم فى صحيحه 2 كتاب البر والصلة 0 باب تحريم 
الكبر (م2/4١5).‏ 


)545( 


واذا كان المصور الذى يصنعالصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم 
القيامة لتشببه بالله فى مجرد الصنعة , فما الظن بالتشبه بالله نِى 
الربوية والالبية ؟ 

اق |السسكين مه من الل عليه ميلم أنه ول "قال اللبححة 
عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى , فليخلقوا ذرة , 
اكه يي :77نس يانه زف والسبيرة مان ناهر امل متنا باكتير 
وقال صلى الله عليه ونلم : " أشد الناسعذابا يوم القيامة العسورون 


يقال لهم أحيوا ما خلقتم .0001) 


(1) أخرجه البخارى فى صحننحه , كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى 
(( والله خلقكم وما تعملون )) 
فتح البارى (١2/1؟ه)‏ ح وهولا 
وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب اللباس والزينة » باب لا تد خلالملائكة 
بيتا فيه كلب ولا صورة (/؟171١).‏ 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ؛ كتاب اللباس ؛ باب عذاب المصورين 
يوم القيامة 1 
فتح البارى 25/١١(‏ -98م) ح 646.0 سس [اموع 
وأخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب اللباس والزيئة » بابلا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة (5/١51١).ء‏ 


ر(ع) الجيهاب الكافى رص و١١ .)١5١--‏ 


)726( 


البعث الاش 


الفرق بمن ماهو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره 


وبين ما هو حق للرسول صلى الله عليه يلم 


بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب بالدعوة الى عبادة الله 
وحده لا شريك له , والنبسن عن دعا* ما سواه لا دعاء عبادة ولا دعا*ء 
ذا ل م 

قال تعالى : (( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا 
اله الا أنا فاعبد ون اد 

وقال تعالى: (( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنبوا 
ال ا 

وقال تعالى : ((واسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا مسن 
دون الرحمن آلهة يعبد ون 0 

وقال تعالى : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابوالحكم والنبوة قم 
يقول للناس كونوا عبادا لى من د ون الله ولكن كونوا ربائيين بما كنتم تعلمون 
الكتاب هما كنتم تد رسون . ولا يأمركم أن تتخذ وا الملائكة والنبيمن أريابا 
أيأمركم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون د 

فدين الحق دين الاسلام هوعبادة الله وحده لا شريك له وتصد يق 


رسله كما يد ل عليه قولنا :" أشهد أنلااله الاالله وأشهد أن محمد اعبده ورسوله" 


(1) الآية (ه؟) من سورةالأنبيا" . 
(؟) الاية (5م) من سورة النحل . 
(+) الآية ره») من سورة الزخرف 


(ع) الايتان روما ء ١‏ ) من سورة آل عمران . 


)8725( 


فهذان الأصلان 
١‏ لس توحيد الرب بالعبادة . 
؟ لس الايمان برسله 

لابد منهما , ولهذا لا يدخل أحد فى الاسلام حتى يشهد أن لا 
اله الا الله وأن محمدا رسول الله 0 ش ا 

ذلك لأن دين الاسلام مبنى على هذين الأصلمن ومن خرج عن واحد 
منهما فلا عمل له ولا دين . 

قلا اله الا الله معناها أن نعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا . 
فان الاله : هوالذى تألهه القلوبعبادة واستعانة ومحبة وتعظيسا 
وخوفا ورجا* واجلالا واكراما . 

وفوشيفائة لعق لامي قااعرة غيره , فلا يعبد الا الله ولا يدعى 
الا الله ولا يخاف الا الله ولا يطاعالا الله . 


وأما شهادة أن محمدا رسول الله فهى تعتى الا تعبد الله الا ببا 
شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المبلخعن الله طاءته 
وأمره ونهيه وتحليله وتحريمه , فهو الواسطة بين الله من خلقه فى تبليغ 
أمره ونهيه ووعده ووعيده 
وليس للرسول واسطة فى اجابة الدعا* وكشف البلا* والبداية والاغناء 
ونحو ذلك 
فالله تعالى هوالمتفرد بذلك فهو سبحاته الذى يسمع ويرى ويعلم 
السر والنجرى وهو القاد رعلى انزال النعم وازالة الضر من فير احتياج منه 


الى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم 


والأسباب التى بها يحصل ذلك هوخلقها ويسرها « مهو ست يب 


(720ا) 


ممت 


الاأسبات القن يعصل يا ذالكا ولهذا فر سبحابة مل السلى أن يقدول 


فى صلاته (( اياك نعبد واياك 0ن 


فالله سبحانه أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقرالى شى' . بل 


هوالا حد الصمد وكل ما سواه مفتقر اليه وهو مستغن عن كل ما سواه 

وعن أبى هريرة رضن الله عنه قال : " قام فينا النبى صلى الله 
عليه وسلم فذكر الغلول وعظمأمره , قال : " لا ألفين أحدكم يوم القيامة 
على رقبته فرس له حمحمة , يقول : يارسول الله أغثتى , فأقول ؛ لا أملك 
لك شيئا , قد أبلفتك , وعلى رقبته بعير له رغا* يقول يارسول الله أغثنى 

زلف 

فأقول :. للا أبلك لف عونا ف ال و ا 50 

فبؤلا* الذين بلغهم أخبر أنهم اذا استغاثرا به يوم القيامة وسألوه 

إن 

الشفاعة يقول لهم لا أملك لكم من الله شيكا قد أبلغتكم اند 

فعلى المسلع أن يفرق بين ما هو حق لله وحده وين ماهو حق لرسله 

الله أمرنا أن نؤمن بالأنبياء وما جاؤا به وفرض علينا طاعة الرسول 
الذى بعث الينا ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه . 


الملائكة والنبيبن أربابا . 


)1١(‏ الاآية ره) من سورة الفاتحة 

(؟1) أخرجهالبخارى فى صحيحه ء كتا ب الجهاد , با بالغلول . 
انظر : فتح البارى (5/ه8١)‏ ح 78.م 
وأخرجة سلع فى صجيعة : كتاب الامارة + ياب فلك تعريم التفتول 
(د/نط)هء 

. انظر : الرد على البكرى (ص 5ه -6ه) بتصرفا‎ )١( 


(4؟:7) 


وفرق بمن حقه الذى يختص به الذى لا يشركه فيه لا ملك ولا نبى . 

بين الحق الذى أوجبه علينا لملائكته وأنبيائه عموما ولسحمد 
صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وخير مرسل الذى جاءه بالوص خصمصا فان 
الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الئاس , فاصطفى من الملائكة جبيل 
لرسالته واصطفى من البشر محمداصاى الله عليه وسلم , وأخبر أن هذا 
القرآن الذى نزل به هذا الرسول الى هذا الرسول مبلغا لهدعن الله 
قال تعالى (( من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذ ن الله 0 
وقال تعالى (( وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك 


: )1 
لتكون من المنذ رين بلسان عربى مبمن )) 


فالله أوجب علينا الايمان :بمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا بالملك 
الذى جاءه بالقران 

وأمرنا بالايمان بالا" نبيا* كلهم مجميع ما أوتوا كنا قال تعصاسالكن 
زر قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب والا سباط وما أوتى موس يعن وما أوتى النبيون من ربهم لا تفشرق 
000 ين 

وقال تعالى : (( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
ا 01 


. الاية (47) من سورة البقرة‎ )1١( 

(؟) الايات رمن 5و١‏ الى هو١)صس‏ سورة اشثئر مراع 
(ع) الاية (50؟١)‏ من سورة البقرة . 

(») الآية )١70(‏ من سورة البقرة . 


)7>9( 


وقال تعالى : (( آمن الرسول بما أنزل اليه من ريه والمؤمنون كل آمن 
بالله وملا تكته «كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقللوا سمعنا 
أطمنا غفراتك ينا واليك السير ‏ (1) 
وقال تعالن : (( يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب 
الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائيكته 


3 
كيك نو اله واقيج اللعر عن اول لا ع 17 


فالأنبياء وسائط بمن الله عز وجل وبين عياده فى تبليغ أمره ونهيسه 
ووعد ه ووعيد ه وما أخبر به عن نقسه وملائكته وغير ذ لك مما كان وسيكون 
سار الأنبياء علينا أن تومن بهم مجملا وذلك بأن كل ما أخبروا به عن 
الله فهو حق وأن طاعتهم فرض علن. من أرسلوا اليهم . 

أما محمد صلى الله عليه وسلم فهوالذى أرسل الينا والى جميع الخلق 
وقد ختم الله به الأنبياء وآتاه من الفضاعل ما فضله به على غيره وجعله سيد 
ولد آدم وخصائصه وفضائله كثيرة وعظيمة لا يسعها هذا الموضع . 

وقد أوجب الله علينا أن نطيعه فى كل ما أُوجيه وأمربه وأن نصدقه 


فى كل ما أخبر يه , كما سبق ذكر ذلك فى الباب الأول من هذه الرسالة . 


بمن حقه تعالى وحقهم ٠.‏ 


(9) الاية (هم١)‏ من سورة البقرة 


(؟) الآية (+؟١)‏ من سورة النسا* 


)»ةه٠(‎ 


فقال تعالى : (( ما كان لبشر أن يئّتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم يقول للناس كونوا عباد! لن من د ون الله ولكن كونوا ربانيمن بما كتتم 
تعلمون الكتاب وبما كنتم تد رسون » ولا يأمركم أن تتخذ وا الملائكة والنبيمن 
انا ايا باكتريكه ان انس لفن نج 7 ميايياق أ واها 
الملائكة والنبيين أرهابا كفر مع وجوب الايمان بهم مالم يحصل بعبادة 
الا'وثان «فان الأوثان تستحق الاهانة وأن تكسر كما كسر ابراهيم الاصنام 
وكما حرق موس العجل ونسفه وكما كان نبينا صلن الله عليه وسلم يكسر 
الاأصنام ويهدم بيوتها وقد قال تعالى : (( انكم وما تعبدون مندون 
الله حصب جهنم أنتم لها وارد ون )) 7" أ فاهانتها من تعام التوعيد 
والايسان 

والملائكة والأنبيا* بل الصالحون يستحقون المحبة والموالاة والتكريم 
والثشناء 

مع أنه يحرم الغلو فيهم والشرك بهم فلهذا صار بعض الناس يزيد 
فى التعظيم على ما يستحقونه فيصير شركا » وهعضهم يقصرعما يجب لهم من 
الحق فيصير فيه نوع من الكفر .. ا 

والصراط اللستقيم صراط الذين أنعم الله عليبم من النبيمنوالصد يقين 
والشهد ا" والصالحمن وهو القيام بما أمر الله به ورسله فى هذا وهذا . 


والله تعالى يميز حقه من حق غيره ففى الصحيحين عن معاذ بن جبل 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : " يامعاذ أتد رىماحق الله علىالعباد * 


. الايتين (وب#ا ١م ) من سورة آل عمران‎ )١( 


(؟) الآية رمو) من سورة الأنبيا* 


(أه»7عر) 


قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : "ان يعبد وه ولايشركوا به شيكا , أتد رى يا معاذ ماحقهسم 
عليه اذا فعلوا ذلك ؟ * 

قلت ؛ الله ورسوله أعلم . 

ال + أو اي ” 00 

وقد قال تعالى : (( ويوم يناد يهم فيقول أين شركائى الذين كنتم 
تزعمون . ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهائكم فعلموا أن الحق 
لله وضل عنهم ماكانوا يغترون 3 

فالرسل كلهم نوح وهود وصالح وشعيب يغيرهم يبينون أن العبادة 
والتقوى حق لله وحده ,2 وحق الرسل طاعتهم 

قال نوح عليه السلام (( ياقوم انى لكم نذير مبمن أن اعبد وا الله 
اد اللي 0 

وكذلك قال هود وصالح وشعيب فغيرهم (( ياقوم اعبد وا الله مالكم من 
لفن 05 

وقال تعالى (( كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم أخوهم نوح الا 
تقو الى" لكر رول مين فانقوا اللااوأ لسو 5 
1 لك 0 ساعر الرسلهود وصالح وشعيب كل يقول (( فاتقوا الله 
وأطيعون )) ْ 
)١(‏ تقدم تخريجه .ص 7١6‏ 
(؟) الايتمن (6” اه" ) من سورة القصص . 
(؟) الاآيتان (؟ ع) من سورة نوح . 
(») الآيات (ه+ عب هم) من سورة الاعراف 
ره) الآيات رمن ه.١الى‏ لم١١‏ ) من سورة الشعرا" . 
(5) الايات روو ل وس( »)ع مول هن )١‏ من سورة الشعرا*. 


(؟,ه7) 


وكذلك فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى 
(( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولكك هم الفائزون 0 
فجعل الطاعة لله والرسول . 
وجعل الخشية والتقرى لله وحده . 
وقال تعالى : (( لتؤنوا بالله ورسوله وتعزريه وتوقرية وتسبحوه يكسرة 
ا 


فالايمان بالله والرسول 

والتعزير والتوقير للرسول ٠»‏ وتعزيره 2 تصره ومئعه . 

والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده , فان ذلك من العبادة لله وحده 
والعبادة هن لله وحده . 1 

وقال تعالى : (( وقال الله لا تتخذ وا آلهين اثنين ائما هواله واحد 
فاياى فارهبون . وله مافى السموات والأرض وله الدين واصبا أفغيرالله 
تتقون د 

فأنكر سبحانه أن يتقى غيره كما أمر أن لا يرهب الا اياه . 

وقال تعالى : (( لثلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهيم 
فلا تخشوهم واخشض )م الآية . (؟) 

وقال تعالى (( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 


0 5 (ه) 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى الا الله فمسى أولئك أن يكونوا من المهتدين)) 


. الآية (5ه) من سورة الور‎ )1١( 

(؟) الاية (4) من سورةالفتح . 

(؟) الايتان روم 2 ؟ه) من سورةالثحل . 
(؟) الآية )١٠.(‏ من سورة البقرة . 

(ه) الاية رم )١‏ من سورةالتههة . 


(؟+ه78ا) 


فقد أمر الله تعالى فى غير موضع بأن يخشى ويخاف ولا يخش ويخاف 
عجره 

وقال تعالى (( ولوأنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 
سيئر تينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون 0 

ففى الايتاء قال (١‏ ما آتاهم الله ورسوله )) كما قال : (( وما آتاكم 
الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه فانتهوا )) لآن الجلال ما حلله الله ورسوله 
والحرام ما حرمة الله ورسوله . 

فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول والعمل كالفرائض التى 
قسمها الله وأعطى كل ذى حق حقه وكذ لك من الفي' والصد قات ما أعطى فهو 
حقه وما أباحه له فهو مباح ومانهاه عنه فهو حرام عليه فلهذ! قال تعاللى 
(( ولوأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله )) ولم يقل هنا 
ورسوله لآن الله تعالى وحده حسب عبده أى كافيه . لا يحتاج الرب فى 
كفايته الى أحد لا رسول ولا نبى ولهذا لا تجى* هذه الكلمة الا لله وحده 
كقوله : (( الذين قال لهم الناسان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهصم 
ينانا وقاكنا: حسيناً الله رعسم لكين +50 


وقال تعالى : (( فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هوعليه توكلت 
(؟) 


وهو رب العرش العظيم )) 
وقالتعالى (( وان يريد وا أن يخدعوك فان حسبك الله هوالذى 
)2 
أيدك بنصره هالمؤمنين )) الى قوله (( يا أيها النبى حسبك الله ومن 
امك من التؤنفين)) '” "أ حببيك وعتلب مق امك من اللؤتين كما ابه 


(1) الآية (وه) من سورةالتهة . 

(؟) الاية رمعل ١‏ ) من سورة ال عمران . 
(؟) الآية (و؟١)‏ من سورة التوة . 
(») الاية (؟8) من سورةالانقفال . 
(ه) الاية (ع5) من سورة الانفال . 


(4ه76) 


جمهور أهل العلم . ومن قال ان الله ومن اتبعك حسبك فقطغلط , ولم 
يجعل الله وحده حسبه بل جعله هعض المخلوقمن حسبه , وهذا مخالف 
لسار آيات القرآن . ١‏ 

وقال تعالى (( أليس الله بكاف عبده 2500 عبده . 


(؟) 
وقال تعالى (( ومن يتوكل على الله فهو حسبه )) 


قلنيةا فل شال “(زوفالرا عسينا الله )4 :وله يقل ورسولة كم فآ 
ززنأنا كنز الله راون تبعل بويليله يل َمل الرقة ال الله رحد 
كما قال (( فاذا فرغت فانئصب والى ربك فارغب )) (؟ أفالرفية تتضمن التوكل 
وقد أمر أن لا نتوكل الا عليه كقوله ,([ وغل الله فتوكلوا ) 7 أ وقولكسسه 


5 5 (ه) 
(( انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون )) 


فالتوكل على الله وحده , والرغبة اليه وحده , والرهبة منه وحده 
ليس لمخلوق لا الملائكة ولا الانبياء فى هذا حق كما ليس لهم حق فى العبادة 
ولا يجوز أن نعبد الا الله وحده ولا تخش ولا نتقى الا الله وحده كما قال 
تعالى (( انما المؤنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلههم واذا تليت عليهم 
َ )00 
أياته زاد تهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون )) 

فاذا قال القائل لا يجوز التوكل الا على الله وحده ءولا العبادةالالله 
وحده ء ولا يتقى ولا يخش الا ألله وحده لا الملائكة ولا الأنبيا* ولا غيرهم 
كان هذا تحقيقا للتوحيد . 
)1١(‏ الاآية (+؟) من سورة الزمر . 
(؟1) الاآية (م) من سوزةالطلاق . 
(؟) الايتان (“*« م) من سورة الشرح . 
(») الاية (ع؟) من سورةالمائدة . 
(ه) الآية روو) من سورةالتحل . 
(1) الاية () من سورةالأنفال . 


)766( 


ولم يكن هذا سبا لهم ولا تنقصا بهم ولا عيبا لهم وان كان فيه بيسان 
نقص د رجتهم عن د رجة الربيبية فنقص المخلوق عن الخالق من لوازم كل 
معللوق 

ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق . 


والملائكة والانبيا" كلهم عباد الله يعبد ونه كما قال تعالى )0 لين 
)0( 


يستنكف المسيح أن يكون عبدا! لله ولا الملائكة المقربون | 

وقال تعالى (( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحائه بل عباد مكرمون . 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين ايد يهم وما خل قبسم 
ولا يشفعون الا لمن ارتضص وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إش اله 
من د ونه فذ لك نجزيه جهنم كذ لك. نجزى الظالمين 5 

فاذا نفى عن مخلوق ملك أونبى أوغيرهما ما كان من خصائص الربهية 
من أنه عبد الله كان هذا حقا واجب القبول » وكان اثباته اطراء للمخلوق 
فان د فعه عن ذلك كان عاصيا بل مشركا ولهذا قال النبى صل الله عليهوسلم 
فن التمديه الدف دق صهوم الوعاق قن ابن عفان قال مولا كه 
صلى الله عليه وسلم " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فانيا أنا 
عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله ". 

فالله تعالى قد وصفه بالعبودية حين أرسله , وحمن تحدى , وحسين 


5 ع 
أسرى به فقال تعالى (( وأنه لما قام عبد الله )» 


. الاية (؟*7١) من سورة النسا*‎ )1١( 
. (ئ) الآيات روم ع برام ميعع2 وع) من سورة الأنبيا"‎ 


(ع) الاية (و١)‏ من سورة الجن . 


(1ه76اعض) 


)01 
وقال تعالى (( وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا )) 


(؟) 
وقال تعالى (( سبحان الذى أسرى بعبده )) 


وأهل الباطل يقولون لمن وصفهم بالعبودية أنه عابهم وسبهم ونحو 


لبها مايال اشاس 7 ميتي ابن يالب !"رون ادس 


ما تقول فى المسيح عيسس 0 


. الآية (»؟) من سورة البقرة‎ )1١( 

(؟) الاية )١(‏ من سورة الاسراء. 

(+) أصحمة بن أبحرالنجاشن ‏ ملك الحبشة ‏ رأسمه بالعريية 
عطيه والنجاشى لقب , اسلم على عهد النبى صلن الله عليه يسلم 
ولم يهاجر اليه , وكا نرد“! للسلمين نافعا 2 وقصته مشهورة قفن 
المغازى فى احسانه للسلمين الذين هاجرءا اليه فى صدر الاسلام , 
توفى فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وصلنى عليه صلاة الغائب . 
الاصابة .)11١7/1(‏ 


(») جعفربن أبن طالب عن عبد المطلب , ابن عمالثبى صلى الله 
عليه سلم وأحد السابقين للاسلام . هاجرالى الحيشة ,. فأسلم 
النجاش. ومن تبعه على يديه , ثم قد مالمدينة والنبى صلى الله 
عليهوسلم بخيير » واستشهد فى مثتة سنة ثمان من الهجرة 


الاصابة (١/رو؟؟‏ _-.)؟). 


(لاه7ا) 


فقال : هوعبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه . 


رفع النجاشى عودا وقال : ما زاد المسيح على ما قلت هذا العود 
)1 


فئخرت بطارقته 


04 ل )؟) 
فقال : وان نخرتم 


كو يتطلون درل السو تن اللعلرق ينها (4: وفع تسيو اللسسة 
ويصفونه بالنقائص والعيوب كما فى الحديث عن أبن هريرة رضن الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : " يقول الله : كذبنى ابن أدم ولم يكن له 
ذلك , وشتمنى ولم يكن له ذ لك 

أما تكذيبه اياى أن يقول : ان لن أعيده كما بدأته » وأما شتمه 
اياى أن يقول : اتخذ الله ولدا » وأنا الصمد الذى لمألد ولم أولد ولم 
ا ا 11 


)10 اى تكلمت , وكأنه كلام مع غضب وتفور . 
النباية ره/؟؟). 

(؟) اخرجهالامام أحمد قن السند (١/1.؟‏ -م.؟) (590/6س 
6) 
قال البيثس فى مجمعالزوائد (47/5>١-7؟)‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح 
واخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 5957 --5660؟) 
وهوقنى سمرة ابن هشام (١/895؟‏ -١591؟).‏ 

(+«) اخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب بد * الخلق , باب ماجا*؟ فى قوله 
تعالى :(( وهوالذى يبدأ الخلق ثم يعيده...) الاآية (110/5) 
ح 5١5+‏ وكذلك فى كتاب التفسير , تفسير سورة الاخلاص ٠.‏ 
انظر فتح البارى (ل/رو؟ل/ا) ح ©6لاةع 2 هلاوع. 


(مها) 


عن النصارى : لا ترحموهم فقد سبوا الله سبة ما سبه اياها أحد من البشر. 
وهذا نظير ما ذكره الله تعالى عن المشركين بقوله (( واذا! رأك الذين 
كفروا ان يتخذ ونك الا هزوا أهذا الذى يذكر ألبتكم وهم بذكر الرحمن 
هم كافرون »ا 

فكانوا ينكرون على محمد عليه السلام أن يذكر آلهتهم بما تستحقه وهم 
يكفرون بذ كر الرحمن ولا ينكرون ذ لك كما قال تعالى (( ولا تسبوا الذين 


(؟) 
يدعون من د ون الله فيسبوا الله عد وا بغير علم )) 


وهكذا من فيه شبهة من اليهود والنصارى واللشركين تجده يغلو فى 
بعض المخلوقين من المشايخ والأكمة والأنبيا" وغيرهمواذا ذكروا بما يستحقونه 
أنكر ذ لك ونفر منه وعادى من فعل' ذ لك وهو وأصحابه يستخفون بعبادة الله 
وحده وبحقه حرماته وشعاكره ولا ينكر ذلك . ويحلف أحدهمبالله ويكذب 
ويحلف بمن يعظمه ويصدق ولا يستجيز الكذ ب اذا حلفابه . وهوثلاء من 
جنس النصارى والمشركين وكذ لك قد يعيبون من نبسى عن شركهم كالحج الى 
القبور التى يحجون اليها عادة وهم يستخفون بحرمة الحج الى بيت الله 
ويجعلون الحج الى القبور أفشل منه . وقد ينهون غن الحج اعتياضا الن 
القبور ويقولون هذا الحج الأكبر. 

ويرون النهى عن الحج الى قبور الأنبياء والصالحين اخلالا بحقهيم 
ومعاداة لهم ونحوذلك . 

وهم لا يرون الشرك بالله ودعا* غيره واتخاذ عباده من د ونه أولياء 
أخلالا بحقه ومعاداة له . 


. الآية (5م) من سورة الأنبيا"‎ )1١( 


(؟) الاآية (م١٠١)‏ من سورة الأتعام. 


(قه7ا) 


ومعلوم أن المشركين من أعظم أعد ا* الله عز وجل قال الله تعالنى : 

(( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ وا عد وى وعد ركم أوليا' تلقون اليهم بالمودة 
وقد كفروا بما جا*كم من الحق يخرجون الرسول واياكم أن تؤمنوا بالله ريكم 
ان كنتم خرجتم جبادا فى سبيش وابتغا' مرضاتى تسرون اليهم بالمودة 
وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. 2 ان 
يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسو' وود وا لو 
تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما 
تعملون بصير . لقد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معهاذ قالوا 
لقومهم انا بر“ا* منكم ومما تعبد ون من د ون الله كفرنا بكم وبدأ بيئنا هينكم 
التمان يفيه أيد] فى متيو بال ويد 71 واي “تاستير 
بالتأسى بابراهيم ومن معه لما تبرءوا من المشركين وما يعبده المشركون ء 
وأُظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده 


فالمشرك والامر بالشرك والراضى به معاد لله ومن عادى الله فقد عادى 
أنبياءه وأولياءه 

وأما من أمر بما جاءت به الرسل فلم يعاد هم ولم يعاند هم قال تعالن 
(( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ون ولا أنتم عابد ون ما أعبد ولا أنا 
عابد ما عبد تم ولا أنتم عابد ون ما أعبد لكم د ينكم ولي دين 0 


وهنا موضع يشكل على بعض الناس وذ لك أنه قال عليه السلام فى الحد يث 


الصحيح : " أصدق كلمة قد قالها شاعر كلمة لبيد 
0 
الاكلشى* ماخلا الله باطل . 


. الايات من (١الى ©>) من سورة الممتحنة‎ )1١( 

(؟5) سورةالكافرون . 

(+) آاخرجه البخارى فى صحيحهء كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية 
فتح البارى (ا/(9>١)ح ١2641١‏ 
واخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الشعر (!9/1؟6). 


) 70 


وذلك مثل قوله تعالى : (( ذلك بأن الله هوالحق وائما يدعون 
من د ونه هوالباطل كن 

فالمراد بالباطل : مالا ينفع , وكل ما سوى الله لا تنفععبادته , 
وهذا يد خل فيه كل ما عبد من د ون الله من الملائكة والأنبياء وهيءلاء قد 
سبقت لهم من الله الحسنى فكيف يد خلون فى الباطل ؟. 

وكذ لك قوله : (( فذ لكم الله ربكم الحق فماذ! بعد الحق الا الضلال 
نا 

فيقال : ان المراد عياد تهم والعمل لهم باطل , وقد يقال عنالشى* 
أنه لا شى * لانتفاء المقصود منه ليمن بشس* «كما قال صلى الله عليه وسلم عن 
الكبان لما سكل عنهم فقال : " ليسوا بشن * " فقالوا انهم يحدثئون 
احيانا الشى* يكون حقا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها فى أذن وليه قرالد جاجة فيخلطون 
نه أكترين ايه اكداية: 707 "3 قي لتسواايت ٠.5‏ أن لايقطع بوم :قينا 
يقصد منهم وهو الاستخبار عن الأمور الغائبة لا" نهم يكذبون كثيرا فلا يدرى 


اما قالوه أهوصدق: أم كذب . وهم مع ذلك موجود ون يضلون ويضلون. 


فقوله : " ليسبشى*" مثل قوله : الا كل شى* ماخلا الله باشل" 


. الااية (؟0) من سورة الحج‎ )١( 

(؟) الآاية (؟م) من سورة يونس . 

(؟) اخرجه مسلمفى صحيحه ء كتا بالسلام » باب تحريم الكبانة 
واتيان الكبان (ا/5؟). 


(051غ7ا) 


وقوله (( ذلك بأن الله هوالحق واتما يدعون من د ونه هوالباطل )) 


فهو من جبهة كونه معبودا باطل لا ينتفع به ولا يحصل لعأبده مقصود 
العبادة 

وان كان من جهة أخرى هو شس وقمر ينتقع بضيائه ونوره وهو يسجد 
لله وينيحة 

وكذ لك الملائكة والأنبياء اذا نفى عنهم كونهم آلهة معبود ين وتبمن 
أن عباد تهم عمل باطل لا ينتفع به لم ينف ذ لك ما يستحقونه من الاجلال 
والاكرام وعلو قد رهم عند الله تعالى . 

والتبرى من عباد تهم وكونهم معبود ين ؛ لا من موالاتهم والايمان بهم 
وقولهم (( انا برآء منكم ومما تعبد ون من د ون الله )) أى ومن عباد تيم 
ومن كونهم معبودين ء, كما قال الخليل عليه السلام : (( يا قوماننى برى* 
اط 501 فوووة بو كل مويله لمكن سه كرنه جين "مضا 
وندا لله ولم يبرأ منه من جهات أخرى . 

فابراهيم لم يبرأ من الشس والقمر والكواكب من جهة كونها مسخرة لمنافع 
االنزاد. .كينها ضيه لل ديع كيتيا بن آنا المطينة يلد ججبحة 
كونها شركا لله . 

أما الأوثان وتحوها فتعادى مطلقا . 

الس ولق تبلافة قيلي عماد انا خزا كنبا البةاتسيدة 
فتبغض من هذه الجبهات وتعادى. 

مع وجيب الايمان بالملائكة وأذا قيل للنصارى نحن برا* من شرككم ومما 


تعبد ون من د ون الله  .‏ وقد قساال تعاللن 


)1١(‏ الاآية (م«ا) من سورةالأنعام. 


(78055ع) 


(( قل أتعبد ون من د ون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هوالسميع 
١‏ 
البو ” 500 قوله : (( ماالسيح أبن مريم الا رسول قد خلت 
1 
من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أ ١‏ 


فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة من كل اله سوى الله , 
وذلك براءة من الشرك ومن كل ما سوى الله معبودا , وليس هويراءة مبن 
السيح من جبة كونه رسولا كرينا وجييها عند الله , بل براءة مما قيل فيه 
من الباطل لا من الحق . 

والمسيح والملائكة وغيرهم يتبرؤن ممن عبد وهم ويعاد ونهم ولايوالونهم 
قال الله تعالى (( ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهولاء اياكم كانوا 
يعبد ون . قالوا سبحاتك أنت وليا من د ونهم بل كاتوا يعيد ون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون د 

وقال تعالى : (( ويوم يحشرهم وما يعبد ون من د ون الله فيقنول 
أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل . قالوا سبحاتك ما كا نينيفى 
لنا أن نتخذ من د ونك أولياء ولكن متعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا 
قوما بورا )) 0 

وقال تعالى (( أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من د ونى 
أولياء م 


)1١(‏ الآية (7*6) من سورة الماعدة 

(؟) الاية ره*#) من سورةالماعدة 

(؟) الايتمن (.) ١‏ )) من سورة سبأ . 
(؟) الايتين (7ا١1‏ -م!) من سورة الفرقان . 
(ه) الاية (؟5.١)‏ من سورة الكبف . 


(ي7) 


وقال تعالى (( أم اتخذ وا من د ونه أوليا* فالله هوالولى وهويحصي 
)10) 
الموتى وهوعلى كل شى* قدير )) 


وقال تعالى (( قل أغير الله أتخذ وليا )) هي 59) 


وهو سبحانه لم ينه عنموالاتهم د ونه فمن أحبهم ووالاهم لله نهو 
موحد ومن جعلهم أنداد! أحبهم كنا يحب الله فهو مشرك 
1 57 (؟) 
وكذلك الشفاعة قال تعالى : (( ما لكم من د ونه من ولى ولا شفيع )) 
3 
وقال تعالى (( من ذا الذى يشفععنده الا باذنه 3 ١‏ 
فتبين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة والانبيا' ولا غيرهم الا لمن أذن له 
حتى " اذا قضن بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تعالى 
٠‏ 8 ) 
كانه سلسلة على صفوان " “لف نان فادرن افان (( حتى اذا فزع 
١‏ )0) 
عن قلوههم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهوالعلى الكبير ))) 
فحينكذ يعلمون مأ قضى به , فكيف يشفعون بد ون أذنه 5 
قال الله تعالى : (( بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمسره 
*7 
يعملون )) 
)1١(‏ الاية (و) من سورةالشورى . 
(؟) الاية )١)(‏ من سورةالأنعام. 
(؟) الاية (ع) من سورة السجدة. 
(؟) الآية (هه١)‏ من سورة البقرة . 
(ه) أخرجه البخارى فى صحيحه ‏ كتاب التفسيرء» كقسرسوزة سيا : بأب ( حتى 
أذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قالربكم قالوا الحق وهوالعلىالكبير ) 
فتح البارى زو/7امم ا برمه) جح ..مع 
(1) الاية )١8(‏ من سورة سبا . : 
() الايتان (+؟,. 7؟) من سورة الانئبياء . 


(؟755اع) 


وقال تعالى (( أماتخذوا من د ون الله شفعاء قل أولوكانئوا 
لا يملكون شيئا ولا يعقلون ان 

وأوجه الشفعاء وأول شافع يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم وقد 
ثبت فى الأحاد يث الصحيحة أحاد يث الشفاعة أن الناس يوم القيامة اذاذ هبوا 
الى آدم ليشفع لهم يرد هم الى توح ونوح الى ابراهيم وابراهيم الى موسن 
وموسى الى السيح والسيح الى محمد صلى الله عليهم سلماجبعين 
فيقول اذ هبوا الى محمد فانه عبد غفر له الله ماتقدم من ذتبه وما تأختر 
قال صلى الله عليه وسلم فيأتوش فأذ هب الى ربى فاذا رأيت ربى خسررت 
ساجدا وأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحستها الآن وحينكذ فيقول الله 
تعالى ( اى محمد ارفع رأسك ,' وقل يسمع » وسل تعطه واشفع تشفع ) 
قال فأقول : أى رب أمتى فيحد لى حدا فأد خلهمالجنة " وكذلك 
ذكر فى الثانية والثالئة . (؟) 

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قلت ؛ يارسول الله 
قن سعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ " الحديث الى أن قالصلى الله 
عليه وسلم : أسعد الئاس بشفاعتى من قال لا اله آلا الله خالصا من ليلا ٠‏ 

فقد بين أوجه الشفعا* أنه اذا أتى يبدأ بالسجود لله والحمد لله 


لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له فان اذن له فحينكذ يشفع , فاذا شفعوحد 


له حدا فيد خلهم الجنة ؛ هومن أن أولى الناس بشفاعته من كان أعظم اخلاصا 


(1) الآآية رعع) من سورة الزمر. 
(؟) ‏ تقدم تخريجه صا 50 
(؟) تقدم تخريجه ص 56 


(ه5او) 


وتوحيد ا لا من كان سائلا وطالبا منه أو من غيره . فالأمر كله لله وحده 
لا شريك له هوالذى يأذن فى الشفاعة وهوالذى يقبل شفاءة الشنيع 
فيمن يختار قال تعالى (( وربك يخلق ما يشا؟ ويختار ما كان لهم الخيرة 
سبحان الله وتعالى عما يشركون )) . 

'فالذين يخالفون شريعة الأنبيا" ويغلون فيهم ويقولون أنهم يحبونهم 
ويوالونهم ويعظمونهم بذلك , فالأنبياء يتبر'ون منهم ومحمد صلى الله 
عليه وسلم برى* من عمل يخالف أمره وسنته قال الله تعالى (( فان عصسوك 
فقل انى برى* مما تعملون اند 

ولا ينفع من عصن الرسول أن يقول قصدى تعظيمهم فاته انما أمر 
بطاعتهم ولم يأمر أن يعبد الله بالظن وما تهوى الأنفس قال الله تعالى 
(ر وان قال الله ياعيسى بن مريم أ أنت قلت للناس اتخذ وش وأمى البين 
من د ون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ماليس لى بحق ان كنت قلته 
فقد علمته تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك انك أنت علام الغيوب . ماقلت 
لهم الا ما أمرتى به أن اعبد وا الله ربى وربكم )) الآية 5 

فقد أخبر أنه لم يقل لبم الا ما أمره الله به أن يعبد وا الله وحده 
وكذ لك سائر الانبياء قال الله تعالى (( وما أرسلنا من قبلك من رسول الانوحن 


أن 20) 
اليه انه لا اله الا أنا فاعبد ون )) 


. الاية (م) من سورة القصص‎ )١( 

(؟) الآية )١١5(‏ من سورةالشعراء . 

ر(ع) الآايتمن )١١7 . ١١(‏ من سورةالمائدة . 
(ع) الآية وه ؟) من سورة الأنبيا" . 


(56ئىناض) 


وهو سبحانه انما يعبد بما شرع من الدين ؛ لا يعبد بما شرع من 
الدين بغير اذنه فان ذلك شرك قال الله تعالى (( أم لهم شركاء شرعوا 
: )1) 
لهم من الدين مالم يأذن به الله )) 


وقال تعالى : (( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
اليك ونا وصينا به ابراهيم وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر 
7 00031353 201000000000 
أو ستحب فكل من عبد عبادة ليست واجبة. فى شرع الرسول ولا مستحبة كانت 
من الشرك والبدع » «كلما تدبر الانسان ما أمر به وشرعه تبين له أنه جع 


فى شرعه بمن كمال توحيد الرب واخلاص الدين له . 


وبين كمال طاعة الرسل وتغزيرهم ومحبتهم وموالاتهم ومتابعتهم فأسعد 
الئاس فى الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطنا وظاهرا صلى الله عليه وسلم 
0 
تسنئلينا: ؛ 
فبذا هوصراط الله المستقيم قال تعالى (( وأن هذا صراطى مستقيما 
: 7 : )0ع) 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذ لكم وصاكم به لعلكم تتقون )) 
ولما أمرنا الله أن نسأله فى كل صلاة أن يهدينا الصراط الستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصد يقين والشهدا* والصالحين 
المغايرين للمغضرب عليهم وللضالين 3 كان ذ لك مما يبمن أن العبد يخاف 
عليه أن ينحرف الى 0ن 
)1١(‏ الاية (١؟)‏ من سورةالشورى . 
(؟) الآية (؟١)‏ من سورة الشورى . 
(ع) الرد على الاخنائى (#* هلم ؟) بتصرف . 
(») الآية رمه١)‏ من سورةالأنعام . 
(ه) مجموئعالفتاوف .)١6/١(‏ 


(/60ن7اض) 


)010 
والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى ٠‏ 


وقد افترق اليهود والنصارى فى شأن الأنبياء 
فاليهود جفوا عنهم فكذ بوهم وقتلوهم كما أخبر الله عنهم بقواله 
(ر أفكلما جاءكم رسول بما لاحبوىأتفسكم استكبرثم ففريقا كذبتم وفريقا تَقلون ) 
/ والنصارى غلوا فيهم فأشركوا بهم حتى كفروا بالله تعالى قال تعالى 
(ز يا أهل الكتاب لا تغلوا فى د ينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انسا 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله ركلمته القاها الى مريم وروح منه فأمنوا بالله 
ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم اما الله اله واحد سبحانه أن يكون له 
ولد له مافى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا ا 
فبالايما ن بسهم وتصد يقهم وطاعتهم يخرج السلم عن مشابهة اليبود 
معبادة الله وحده والاعتراف بأنهم عباد الله لا يجوزاتخاذهم أربابا ولا 


فان اتخاذ هم أربابا كفر قال الله تعالى (( ولا يأمركم أن تتفذوا 
الملائكة والنييبن أرهابا أيأمركم بالكفر بعد اذ أنتم سلمون )) 47 ' والتصارى 


يشركون بمن د ون السيح من الأحبار والرهبان قال تعالى (( اتغذوا 

أحبارهم ورهبانهم أريابا تن ون الل “لاي 

)١(‏ كتاب الله يدل على ذلك فقد قال الله فى حق اليهود (( قبائءا بغضب 
على غضب ) 
وقال النصارى ( ياأهل الكتاب لاتغلوا فى د ينكم غير الحق ولاتتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا منقبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سوا* السبيل ) . 

(؟) الاية (0ام) من سورة البقرة . 

(ع) الآية رونا )١‏ من سورةالنسا* . 

(ع») الآية (.م) من سورة آل عمران . 

(ه) الآية (وع) من سورةالتوية . 


(54نعا) 


فمن غلا فيهم واتخذهم أربابا فهوكافر . 

ومن كذب شيكا مما جائا به أوسبهم أوعابهم أوعاداهم فهوكافر . 
فلابد من رعاية هذا الأمل  )١(‏ 

وكان السلف يرون أن من اتحرف من العلماء عن الصراط الستقيم ففيه 
شبه من اليهود كما يُرى فى أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم من 
افج + وسرة الطووم واليمن بالتلم كه للف 

ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى كما يُرى فى منحرفة أهل 
العياد بن لعلو الأسياة والمباتعنن راو رب 0 

والغلوفى هذه الأمة وقع . .فى طائفتين : 

' الطائفة الا ولى : طائفة: من ضلال الشيعة الذين يعتقد ون فسسى 

الا نبيا" والأعمة من أهل البيت الألوهية . 

الطائفة الثانية : طائفة من جهال المتصوفة يعتقد ون نحوذلك 
فنا الأب" بالطا ل 

فمن توهم فى تبينا أوغيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والرببية فهو 
من جئنس التصارى . ش 3 

وأنما حقوق الأنبياء ما جا به الكتاب والسئة عنهم قال تعالى فى خطابه 
لبعى اسرائيل (( وآمنتم برسلى وعزرتفوهم وأقرضتم الله قرضا حسنا .لأكفرن 
عنكم سيثاتكم ولأد خلتكم جتات تجرى من تحتها الأنبار )) الآية(؟) 
(1) الرد على الأخناشن ()مم -م8م). 
(؟١)‏ مجموعالفتاوى )80/١(‏ بتصرفا. 
(+) اتظرالجوابالصحيح لمن بدل دين السسبيح (15/1) والرد على 


البكرى (عن ه١٠١1 .)١١462‏ 
(ع) الآية (؟١)‏ من سورةالمائدة . 


(755ع) 


والتعزير” + النصر والتوقير والتابيف + 
وقال تعالى (( انا أرسلناك شاهدا! ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله 
5 (1). . 
ورسوله وتعزروه وتوقروه )) 20 فهذا فى حق الرسول , ثم قال فشن حق 
)؟) 
الله تعالى (( وتسبحوه بكرة وأصيلا )) 


وقال تعالى (( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذىأنزل 
معه أولئك هم المفلحون د 

وقال تعالى (( قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله يا 

كال حال :زرفل أطيحرا الله #الريبيل + 77 الآية وذ كر طاة 
الرسول فى أكثر من ثلاثين موضعا . 

وقال تعالى (( أن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذيسسن 
0 225 ين 

وقال تعالى (( قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كساد ها وساكن ترضونها أحب اليكم منالله 


1 (17) 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا )) 


. الايتمن (م هه ) من سور ةالفتح‎ )١( 
. (؟) الآية (و) من سورة الفتح‎ 

(+) الاآية (“*ه١)‏ من سورة الأعراف 
(») الآية ((م) من سورة آل عمران . 
(ه) الااية (؟م) من سورة آل عمران . 
(1) الآية (1ه) من سورة الأحزاب . 
(«) الآية (4؟) من سورة التوية . 


اللحفة 


فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له , ومحبته , 
وتعزيره , وتوقيره » ونصره 2 وتحكيمه , والرضن. بحكمه , والتسليمو له 
واتباعه والصلاة والتسليم عليه » وتقديمه على النفس والأهل والمال , وردما 
يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق 

وأخبر أن طاعته طاعتهفقال : (( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ))' ١‏ 

ومبايعته مبايعته فقال (( أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله | 


5 ع 
وقرن بمن اسمه واسمه فى المحبة فقال (( أحب اليكم منالله ورسوله )) 
, )2) 
وفى الاذى فقال ((ر ان الذين بيؤذ ون الله ورسوله )) 
: 1 200 )(ه) 
وفى الطاعة والمعصية فقال. (( ومن يطعالله ورسوله )) 2 (( ومن 


0 
يعص الله ورسوله )) 


000 
وفى الرضا فقال (( والله ورسوله أحق أن يرضوه )) 

فهذا ونحوه هوالذى يستحقه رسول الله بأبنى هو وأض 

فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له كما قال ((وأعبدوا 

)8( 

الله ولا تشركوا به شيئا )) 
)1١(‏ الاية (م) من سورة النسا" . 
(؟) الاآبة )١٠١(‏ من سورة الفتح . 
(؟) الآية (١)من‏ سورةالتهة . 
(؟) الاآية (#ه) من سورةالاحزاب . 
(ه) الاية (؟١)‏ من سورة التساء. 
(1) الآية )١(‏ من سورة النسا" . 
(0) الاية (؟*) من سورةالتية . 
(ه) الاية( 81 ) من سورة النساء. 


771ا) 


1 
١ 00000 ))‏ 
(؟) 
(( وما أمروا الا ليعبد وا الله مخلصين له الذين حنفاء )) 
(؟) 
وقد جمع بينهما فى مواضع كقوله (( فاعبده وتوكل عليه )) 
4 


) 
وقوله (( وتوكل على الحنى الذى لا يموت وسبح بحمده )) 
والدعا* لله وحده سواء كان دعاء عباده أو دعا* السألة والاستعانة 


كما قال تعالى (( وأن الساجد لله فلا تدعوا معالله أحدا . وانه لما قام 


عبد الله يدعوه كادوا يكوتون عليه لبد! . قل ائما ادعورين ولا أشرك 
)ه) 


به أحدا (( 
وتوحيد الله واخلاص الد ين له فى عباد ته واستعانته فى القرآن كثشير 
جدا , بل هو قلب الايمان , وأول الاسلام وآخره . 


كما قال النبى صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد وا 
: . 
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله 6 
وقال صلى الله عليه وسلم " من كان آخر كلامه لا الهالا الله د خل 
الج: ا 
)1١(‏ الاآية ره ) من سورةالفانحة. 
(؟) الاية (ه) من سورة الببييلة . 
(؟) الاآية («؟١)‏ من سورة هود . 
(») الاية (يمه) من سورةالفرقان . 
(ه) الايات رمن لم١‏ الى .؟) من سورة الجن . 
)١(‏ تقدم تخريجه من 6٠59‏ 
() أخرجهالامامأحمد فى السند (ه/++؟). 
كللمكع)اح 5١م‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستد رك /1١(‏ ١ه‏ )وقال :هذاحديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وحسنه الحافظ فى تخريج الا ذكار _كمافى الفتوحات الربانية ( »97/6 1١١‏ 
)١٠‏ وذكر له شواهد . 


(كلالا) 


وهو قلب الدين والايمان , صساثر الأعمال كالجوارح له 

فالعبادة والاستعانة وما يد خل فى ذلك من الدعاء والاستغائقئة 
والخشية والرجاء والانابة والتوكل والتيبة والاستغفار كل هذا لله وحده 
لا شريك لوه . 

فالعبادة متعلقة بألوهيته , والاستعانة متعلقة بربهيته . والله 
رب العالمين لا اله الا هوء ولا رب لنا غيره , لا ملك ولا نبى ولا غيره » 
بل أكبر الكباعر الاشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك , والشرك أن 
تجعل لغيره شركا أى نصيبا فى عباد تك , وتوكلك , واستعانتك كنا قال 
من قال (( ما نعبد هم الا ليقربونا الى الله زلفي د 

وأصناف العبادات : الصلاة بأجزائبا مجتمعه , وكذلك أجزائهما 
التى هى عبادة بنفسها من السجود والركوع والتسبيج والدعاء والقراءة 
والقيام لا يصلح الا لله وحده . 

ولا يجوز أن يتنفل عن طريق العبادة الا لله وحده ,لا لشس ولا لقمر 
ولا لملك ولا لنبى ولا صالح ولا قبرنبى ولا صالح , وهذا: فى جبيع 
ملل الانبياء » وقد ذكر ذ لك فى شريعتنا حتى نهى أن يتنفل على وجمله 
التحية والاكرام للمخلوقات , ولهذ! نهى النبى صلى الله عليه وسلم معاذا أن 
يسجد له وقال : " لوكنت آمرا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجلد 


لؤوديا عن مط يي ل 17! 


)1١(‏ الاية (؟) من سورةالزسر. 
(؟1) أخرجهالاءاماحمد فى اللسند )88١/6(‏ من حديث عبدالله بن 
أبى أوفى (ه/151517--م؟؟) من حديث معاذ (3/5/ا) من 


حدايث عائكشة . 


) 77 


وكذ لك الركاة العامة من الصد قات كلها والخاصة لا يتصدق الا لله 
)١(«. 5‏ 
كما قال تعالى (( وما لاحد عنده من نعمة تجزىءالا ابتغا؟ وجه به الأعل)أ 


(؟) 
وقال تعالى (( ائما نطعككم لوجه الله )) 


لنبى ولالصالح , كما يفعل بع ضّالسوال والمعظمين كرامة لفلان وفلان » 
يقسمون بأشياء اما من الأنبياء واما من الصحابة واما من الصالحمن . 


الرأس الا به , ولا يوقف الابفنائه , ولا يفعل ذلك بنبى ولا صالح ولا بقبر 


نبى ولا صالح , ولا بوثن . 


دده وأخرسة ابو اود فى السئن , كتاب النكاح . باب حق الزوج عللن 
المرأة (؟/ع.+ -ه.؟) ح 1120 من حديث قيس بن سعد 
واخرجة العرنذى قن الستن ». كتات الرضاع :يات ماجاة قن شق الزيج 
على المرأة («/ه*)) ح وه١١‏ من حديثابن هريرة وقال 
وضى ألباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك وعائشة وابن عباس 
وعبد الله بن أبن أوفى وطلق بن على وأم سلمة:وأنس وابن عمر .انتهن 
كلامه 
اعرف ابن ناج فى التنتن. 2 كنالب لكات .مياق الرة: على اليراء 
(١1/1ع*-؟»؟)‏ ح ل_لولم١‏ من حديث عائشة 2 ومرهلم1 من 
حديث عبد الله بن أبن أوفن . 
وأعرجه ابن حبان فى صحيحه . انظر موارد الظمآن (ح .1؟١)‏ 


من حدديث عبد الله بن أبن أوقن . 
)١(‏ الايتلن روجو .؟) من سورة الليل . 


(؟) الاية (و) من سورة الانسان . 


(علا7ا) 


وكذ لك الصيام لا يصام الا عبادة لله فلا يصام لأجل الكواكب 
والشس والقمر , ولا لقبور الانبيا* والصالحمن ونحوذلك . 

وهذا كله تفصيل الشباد تين : اللتين هما أصل الدين " شهادة 
أن لا اله الا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله )) 


والاله : من يستحق أن يألبه العباد ويد خل فيه حبه وخوفه 


فما كان من توابعالالوهية فبوحق محض لله . 


3 للق 
وما كان من أمور الرسالة فبوحق الرسول . 


ونصوص القرآن والسنة مليئة بتقرير هذا الأمر (( ليبلك من هلك عن 
7 .)2 
بينه ويحي من حنى عن بيئة )) ١‏ 


. بتصرفايسير‎ ) 75 :55/١( مجموعالفتاوى‎ )1١( 


(؟) الاية )»١(‏ من سورة الائفال. 


ز هللا ) 


البمثالشالث 
بيان توسط السلف فى حق التبى صالى الله عليه وسلم 


ان مما امتاز به اتباع هذا الدين : الوسطيه فى كل شى" فلا افراط 
ولا تفريط قال تعالى : (( وكذلك جعلن كم أمة وسطا لتكونوا شهداء* على 
الناس ان 

قال ابن كثير : " والوسط هنا المراد به الخيار والأجود كما يقال 
قريش أوسط العرب نسبا أى خيرها . 

ولما جعل الله هذه الآمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج 
أ ال 

ومن الأمور التى توسطت بها هذه الأمة توسطها فى شأن الانبيياء 
بين اليهود والنصارى . 

فقد افترق اليهود والنصارى فى الأنبيا" . 

فاليهود جفوا عنهم فكذ بوهم وقتلوهم . 

والنصارى غلوا فيهم فاشركوا بهم حتى كفروا بالله . 

أما هذه الا'مة فقد توسطت بين الطائفتين نأمنت وصد قت بأنبياء الله 
ولم تتخذ هم أريابا من د ون الله . 

قالسلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين 
ساروا فى هذا الشأن وفق نصوص القرآن والسنة الصحيحة شأنهم فى ذلك 


شأنهم فى سائر أمور هذا الدين الاتباع وترك الابتداع . 


. من سورة البقرة‎ )١)0( الاية‎ )9١( 
.)1١9-0/ 1١( تفسيرابن كثير‎ )1١( 


كثلالاض) 


فما نص عليه القرآن يجب الأخذ به والعمل به والحال نفسه ينطبق 
على ما نصث عليه السنه . ش 

فقد ئصت النصص على امور متعد دة فيما يتعلق بشأن نبينا صلى الله 
عليه وسلم وسائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام . 

فمن أخذ بهذه الأمور جميعها وأمن بها فقط توسط ومن أخل بشى* 
منها فهولا منحالة واقعفى أحد حالين اما الغلوأوالتنقص . 


ولما كان حال الغلو هوالأكثر خطرا على أتباع الرسل ؛ فقد جاء 
التنبيه والتأكيد على بشريتهم فى مواطن متعددة فى كتابالله العزيسز 
منها 
١‏ - التأكيد على بشرية الرسول وعبوديته لله تعالي 

قال تعالى (( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة شم 
يقول للناس كونوا عبادا لى من د ون الله 0 


(؟) 
قال تعالى (( قل انما أنا بشر مثلكم يوحن الى )) 
) 
وقال تعالى (( قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا )) 
(ع) 
وقال تعالن (( سبحان الذى اسرى بعبده ليلا )) 
(ه) 


وقال تعالن (( وان كنتم قن ريب مما نزلنا على عبدنا )) 


3 


. آلآية (و*) من سورة آل عمران‎ )١( 
. من سورة الكبفٍ‎ )١١١( (؟) الآية‎ 
(؟) اآلاآية (مو) من سورة الاسرا*‎ 
من سورةالاسرا".‎ )١( (؟) الاية‎ 
. (ه) الآية (؟١) من سورة البقرة‎ 


زلالالا) 


وقال تعالى (( ان كنتم آمتتم بالله وما أنزلنا على عيد نا يوم الفرقان')) 

وقال تعالى (( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا 0 

وقال تعالى (( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمسين 
00 اد 

وقال تعالى (( فأوحن الى عبده ما أوحن أ 

وقال تعالى (( هوالذى ينزل على عبده آيات بينات أ 


وقال تعالى (( وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون 


ع( 


) 


13( ٠ 
)) الطعام ويمشون فى الأسواق‎ 


؟ - التأكيد على أنالرسللايملكونشيئا منخصائص الألبية والربوية 


قالتعالى (( قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 


7 
انى ملك ان اتبعالا ما يوجن 25 1 


وقال تعالى (( قل لوأن عندى ماتستعجلون به لقضى الأمربينى 
هينكم والله أعلم بالظالمين . وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو 5 


(95) الاية )»١(‏ من سورةالأنفال . 

(؟) الاية )١(‏ من سورة الكبفا. 

(+) الاآية )١(‏ من سورة الفرقان 

(؟) الآية )١٠١(‏ من سورةالنجم. 

(ه) الاية (و) من سورة الحديد . 

(<) الاآية )١.(‏ من سورةالفرقان . 

(0) الآية ر.ه) من سورةالأتعام . 

(م) الايتان ريره 2 وه) من سور ةالأنعام. 


رغلاا) 


وقال تعالن (( يسألونك عن الساعة أيان مرسها قل ائما علمها عند 
ربى لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت فى السموات والأرش لا تأتيكم الا بغتة 
يسألونك كأنك حفى عنها قل انما علمها عند الله و لكن أكثر الناس لايعلمون . 
قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ماشاء الله ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت 


1١0) 1‏ 
من الخير وما مسنى السوء ان أناالا نذير هشير لقوم يؤمنمن )) 


وقال تعالنى (( ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل اما الغيسب 
) 
لله فانتظروا اش معكم من المنتظرين ‏ (5) 
وقال تعالى (( ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 
١ ١ )0‏ 
انى ملك )) 


0 3 
وقال تعالى ( قل انى لا أملك لكم ضرا ولا رشد! ‏ (؟) 


وقال تعالى (( ليس لك من الأمرشنء ) (*) 

وقال تعالى (( قل لا أملك لنفسس ضرا ولا نفعا الا ماشاءالك )/1) 

وقال تعالى (( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى مايفعلبى 
كارن 


() الآيتان (176م821هم١)‏ من سورة الأعراف . 
(؟) الاية (.؟) من سورة يونس . 

(ع) الاية )"١(‏ من سورة هود . 

(») الاية (١؟)‏ من سورةالجن. 

(ه) الاآية (م؟١)‏ من سورة آل عمران . 

(1) الاية (5») من سورة يونس . 

() الاية (و) من سورة الأحقاف. 


(كلالا) 


+ التنبيه على ماكان منحالالنصارىمع عيسىعليه السلام وبيان كقرهم 
قال تعا لى )0 لقد كفر الذين قالوا ان الله هوالسيح بن مريم 
قل فمن يملك من الله شيئا ان أراد أن يبلك السيح بن مريم وأمه ومن فى 


| 0 
الارض جميعا )). 


وقال تعالى (( لقد كفرالذين قالوا ان الله هوالسيح بن مريم 
وقال السيح يا بنى اسراعيل أعبد وا الله رين وريكم انه من يشرك بالله فقسد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار . لقد كفرالذين 
قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون 
ليسن الذين كفروا منهم عذا ب أليم . افلا يتوهون الى الله ويستغفرونه 
والله غفور رحيم . ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صد يقه كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبمن لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون 
.قل اتعبد ون من د ون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هوالسميع العليم 
«قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى د ينكم غير الحق ولا تتبعوا أهوا* قوم قد ضلوا 
9 1 0 00 


قال تعالى (( ولا يأمركم أن تتخذ وا الملائكة والنبيين أريابا أيأمرككم 
0 )0 
بالكفر بعد اذ انتم مسلمون )) 


(1) الاية ر«١)‏ من سورةالماعدة . 
يات (منع+ 7‏ الى 707) من سورة الماكدة . 
(؟) الاية ر.م) من سورة آل عمران . 


(-78ا) 


هجانئب هذا التأكيد على بشرية الرسل والتحذير من رفعهم فوق 


مكانتهم التى أعطاهم الله اياها ووصفهم بما ليس لهم حق فيه . 


أكد الاسلام وجوب الايمان بهم واكرامهم ورفع د رجتهم وجعلهم فى 
مكانة عالية ومنزلة سامية . 

فأوجب الايمان بهم . 

قال تعالى (( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمئون كل مسن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بمن أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا 
غفراتك رينا واليك النصير )) 1١‏ 

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : " فالمؤمنون يو'منون بأن الله 
واحد أحد , فرد صمد ملا اله غيره ولا رب سواه . 

ويصد قون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عاد 
الله المرسلمن والأنبياء لا يفرقون بمن أحد منهم فيوامئون يبعض ويكقئرون 
ببعض بل الجميع عند هم صاد قون با رون راشد ون مهد يون هاد ون الى 
سبيل الخير » وآن كان بعضهم ينسخ شريعة بعش باذ ن الله حتى نسخ 
الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذى تقوم 
الساعة على شريعته » ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين 5 (؟) 

وفى مقابل ذلك فقد عد تكذيب واحد منهم كفرا ولوادعى الايما نبالله 
ورسله جميعا الا ذلك , فايمان من هذا حاله ايمان زائف لا وزن له ولا خيز 


فيه » وصاحبه موسوم بالكفر. 


. الآية (هم١) من سورة البقرة‎ )1١( 
(؟1) تفسيرابن كثير (1/؟9)9).‎ 


(1هلا) 


قال تعالى (( ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريد ون أن يفرقوا 
بمن الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ورين ون أن يحعذ ياابين 


1١0) 
١ )) ذلك سبيلا . أولكك هم الكافرون حقا وأعتد نا للكافرين عذابا مهينا‎ 


قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : " والمقصود أن من كفر بنبى 
من الأنبيا* فقد كفر بسائر الانبياء ,» فان الايمان واجب بكل نبى بعثه الله 
الى أهل الأرض فمن رد نبوته للحسد أوالعصبية أوالتشهى تبمن أنايمانه 


5 5 ش (؟) 
بمن أمن به من ألا نبياء ليس أيمانا شرعيا أنما هوعن غرض وهوى بعصبية 


هذه السطيه تسك السلف الصالح ومن سار على نهجهم فالأنبيا* 
وعلى رأسهع نبينا صلوات الله عليهم أجمعمن بشر مثلنا نضلهم الله 
واصطفا هم واختارهم وشرفهم بحمل الرسالة وتبليغها الى الناس , واوجب 
علينا لهم من الحقوق ما سبق ذكره , وكذلك جعل لنا عليهم من الأموروا لحقوق 
القى تطلب منهم ؛ ( فالأمور نوعان 

النوع الأول : نوع يطلب لنبينا منا ويجب له علينا . 

والنوع الثاس : نوع يطلب لنا مئه سواء أوجب عليه أو لم يجب 


فالواجب له علينا من الحقوق بعد الموت : الايمآن به ومحبته ونصره 
وتعزيره وتوقيره وطاعة أمره واتباع سنته وموالاة أولياعه ومعاداة اعدائه . 

هذا بالنسبة لما يتعلق بالتوعالأول . 

أما ما يتعلق بالنوع الثاشن : فتحقيق ذ لك أن الله أمره بأشياء منبا 


ما هوحق لله . 


. الايتان ر.هوء ١ه١) من سورة النسا*‎ )١( 
.)هال5/١( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


)785( 


ومنها ما هوحق للناس . | 
والأمر تارة يكون أمر ايجاب وتارة أمر استحباب . 
وكل ما أمر به مما فيه نفع للخلق ففيه حق لهم عليه كتبليفب م 

وتعليمهم والبيان لهم وأمرهم بكل معروف ونهييهم عن كل منكر » وحضهم 
على كل ما يقربهم الى الجنة ونهيهم عن كل ما يبعد هم عنها وتبيين كل 
ما يحتاجون اليه وأمثال ذلك . 

وقد فعل ذلك وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها ؛ وما طائر يقلب 
جنا حيه ألا ذكر لهم منه علما بأخباره وأوامره ونواهيه . 


وكذ لك كان يقوم بأخذ الصداقة من أغنيائهم ورد ها على فقرائهم وانصاف 
مظلومهم من ظالمهم واطعام جائعهم وعيادة مريضهم والصلاة على ميشه سم 
وأمثال ذلك من أنواع احسانه اليهم فى جميع مصالح الدثيا والآخرة . 


فاجتمعت له صفات الكمال المتفرقة فى غيره من الرسل والانبيا* وولاة 
الاأمر وغمرهم . 

وكان له من خصائص النبوة والرسالة مالم يشركه فيه أحد بعده 2 وكان 
يقوم بالامامة فى الصلاة والامارة فى الغزو وأرسال البعوث وعقد الألهية 
والشعائر فى الحروب واقامة الحد ود وايصال الحقوق وقسم المواريث والمغانم 
والفى* والصد قات , وتعليمهم ما يؤمرون به مما فى القلوب من المعارف 
والأحوال , أوما يقوم بالا يدان من الأقوال والأعمال وأفتاهم فيما ينهبيم 
من السائل , والحكم بينهم فيما يتنازمون فيه من القضايا » وتعبير الرئيا 
وما كان وما يكون من أمر الد نيا والاآخرة » وصفات الرب وملائكته وأمر الآخسرة 
والجنة والنار الى غير ذلك . 


فهذه الأمور التى كان مأمورا بها أمر ايجاب أو أمر استحباب وكانت حقا 


)78( 


عليه للخلق انتهت بموته فلم يبق عليه منها شن* ٠‏ 

كما انتبى حق الله الذى أمره به فلم يبق عليه منه شى* فجاهد فسن 
الله ونصح الأمة وعبد ربه حتى أتاه اليقين . 

وأما ما كان حقا له على الأمة ‏ ومنفعته فى الحقيقة تعود علهييم 
والله تعالى يثيبه بما يعملون به من طاعته مثل ثوابهم ويستجيب فيه صالح 
دعواهم ‏ فهوفى الحقيقة حق الله وان كان فيه حق للرسول فان الله 


هوالذى أمرهم بما أمرهم به الرسول ؛ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله 


فكل ما أمرهم به الرسول من واجب وستحب فالله آمرهم به . 
واذا اطاعوا الله ورسوله فأجرهم على الله . 


واذا عصوا الله ورسوله فحسابهم على الله . 
قال تعألن (( فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اد 

وقال تعالى (( فذكر انما أنت مذكرءلست عليهم بسيطرءالا من تولس 
وكفرءفيعذ به الله العذاب الأكبرءان الينا ايابهم.ثم ان علينا حسابهم 0 


وقال تعالى (( وأطبيعوا الله وأطيعوا الرسول فان توليتم فائما على 


رسولنا البلاغ البمن "0" أثم قال زر الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل 
):) 
المؤنون )) 
فأمر بطاعته وطاعة رسوله لأن طاعته طاعة لله . 
(1) الآية (. ») من سورةالرعد . 
(؟) الآيات رهن ١ع‏ الى 55) من سورة الغاشية 


(«) الاية (؟١)‏ من سورة التغابن . 
()») الاآية )١(‏ من سورةالتغابن . 


)»66( 


وأمرهم بالتوكل عليه وحده , وطاعة الرسول هن صادة لله وحده . 


والأمر والمعنى المتقدم من أن الرسول ليسعليه الا ما أمربه من 
البلاغ والبيان والجهاد وليسعليه جزاء العباد ولا حسابهم ولا هدايتهيم 
قد كرر فى القرآن فى مواضع . 

والحق الذى لله وللرسول باق بعد موت الرسول , وكذ لك ما كان من 
حقوقه التى يمكن بقاؤها كالصلاة عليه والتسليم والتعزير والتوقير والسحبة 
غيرها فهى لم تنقص بعد موته بل توكدت وقويت » بل حقوقه علينا بعد موته 
أكتل ديا في عوا ةي .2 

فمن ذ لك أن من تنقصه فى حياته أو سبه فان كان له صلى الله 
عليه صلم أن يعفو عن حقه ٠.‏ أ | ٠‏ 

فأما بعد موته فليس لأحد أن يعفوعن حقه ولا يسقط وكذ لك فى مغيبه 

فعلينا أن نقوم بحقوقه الواجبة علينا فى حال مماته ومغيبه أكثر مسا 
علينا أن نقوم بها فى محياه وحضوره . 

وتلك الحقوق علينا له ,واذ! فعلناها كانت عبادة منا لله أجرنا فيها 
على الله , وهى مما يزيده الله بها من فضله من جبة امتثالنا لما أمرنا به 
وهو داعينا وكلما أطعنا كان له مثل أجورنا ومن جهة ما يصل اليه من الرحمة 
باستجابة الله دعاء الآمة ,» معما يزيده اللهاياه من فضله ٠.‏ وهذه 
الحقوق الثابتة بعد موته هى تبع لرسالته فائه هو السغير والواسطة بينشا 
هين الله تعالى فى تعليمنا وانتفاعنا بما علمنا من علم الله وخبره » وفى 
أمرنا وارشاد تا الى ما أمر الله به وأحبه ورضيه ,وبذ لك حصل لمن آمن به 
واتبعه سعادة الدنيا والآخرة . 

بل أعظونعمة أنعم الله بها على المؤمنين أن أرسله الهم وأنزل عليه 
الكتاب ومن عليهم باتباعه . 


(هم/ا) 


1 ٠. 
لوز القعاايي الع ا‎ 


معد فيةا اسع من قم اليف تدخ الملاقة القن ريط الامهة 
بنبيها وهو فهم أ وجبته النصوص الشرعية وأكد ته وأوضحته ورسمته فليس لنسا 
أن تحيد عنه أونبد ل فيه . 

وهو فهم أعطى لكل ذى حق حقه كما أوجب ربنا وشرع فى كتابه وعلس 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فحق الله هو توحيده وتجريد العبادة له 
تبارك وتعالى . 

وحق الرسول الايمان به وطاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والصلاة والسلام 
عليه الى غير ذلك مما سبق ذكره 

ومن هذا التوازن فى يضعالأمور فى نصابها الذى أوجبه الله تعالى 
علينا يقول ابن القيم : " والفرق بين تجريد التوحيد ومن هضم أرياب 
المراتب أن تجريد التوحيد أن لا يعطى المخلوق شيئا من حق الخالق 
وخصائصه فلا يعبد ولا يصلى له ولا يسجد ولا يحلف باسمه ولا ينذر له 
ولا يتوكل عليه ولا يؤله ولا يقسم به على الله , ولا يعبد ليقرب الى الله زلفن 
ولا يساوى برب العالمين فى قول قاعل : ماش" الله وشئت , وهذا منك ومن 
الله : وأنا بالله وك , بأنا متوكل على الله وعليك , والله لى فى السماء 
وأنت لى فى الأرض ٠‏ وهذا من صد قاتك وصد قات الله , رأنا تائب الى الله 
واليك ٠‏ وأنا فى حسب الله وحسبك ٠‏ فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون 
لشيوخهم » يحلق رأسه له » ويحلف ياسمه » وينذر له » ويسجد لقبره بعد 
موته » ويستغيث به فى حواعجه ومهماته ٠‏ ويرضيه بسخط الله ولا يسخطه فى رضا 
الله » ويتقرب اليه أعظم مما يتقرب الى الله ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر مما يحب 
الله ويخافه ويرجوه أو يساويه . 


. الرد على البكرى (ص لم١١ -؟١١) بتصرف يسير‎ )١( 


(كهلا) 


فاذا هضم المخلوق خصائص الربوية وأنزله منزلة العبد المحض الذى 
لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لسع 
| يكن هذا تنقصا له ولا حطا من مرتبته ولو رغم المشركون . 


وقد صح عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : 
"” لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم فائما أنا عبد الله فقولوا عبد الله 
)١( ,‏ 
ورسوله ". 
وقال صلى الله عليه وسلم ؟ لا تتخذ وا قبرى عيدا " 
وقال صلى الله عليه وسلم ؟ اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد 


وقال صلى الله عليه وسلم :"لاتقولواماشا"الله وشا" فلان » ولكن قولو | 
(؟). 
1 


)0) 
. ؟) 


ما شاء الله ثم شاء فلان ". 


وعن عدى بن حاتم أن رجلا خطب عند النبى صلى الله عليه ويسلم 
فقال : من يطعالله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى 2,. فقال 


رسول الله صلى ألله عليه وسلم : " بكس الخطيب أنت قل ومن يعيص 
, (ه) 

الله ورسوله ". 

الا١ص تقدم تخريجه‎ )1١( 

(؟1) تقدم تخريجه ص 8 1١69‏ 

(؟) تقدم تخريجه سن ١1١‏ 

(»1) اخرجهالامام أحيد فى السئد (م/)م7, 2 ©9م 2/يرو9). 
واخرجه أبو دا ود فى السئن » كتاب الأدب , باب لا يقال خبثت نفس 
(ه/09؟) ح ١٠لى؟»ع‏ 
واخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة , بابالنبى أن يقال ماشاء 
الله وشا* فلان (صععه) ح هليه 
وقال النووى : رواه ابو د اود باستناد صحيح 
رياض الصالحمن رصض١١5).‏ 

(ه) أخرجة سلم ف :ضحيحة » كتاب الجمعة , باب تخفيفالسهلاة 
والخطبة («/؟! -؟١).‏ 


(781ا) 


)1) 
وقال له رجل : ماشاء الله وشكت . فقال ." أجعلتنى لله ندا؟* 


وقال له رجل قد أذنب : اللهم انى أتوب اليك ولا أتوب الى محمد . 
55 . 3 ب 3 )0) 
٠.‏ 0 
وقد قال الله له : (( ليس لك من الامرشى* )) 
. (؟) 
وقال : (( قل ان الامر كله لله )) 
وقال : (( قل لا أملك لنفسى ضرأ ولا نفعا الا ماشا*الله ) 


وقال : (( قل اس لاأملك لكم ضرا ولا رشداأ . قل اش لن يجيرشى 
) 


)(ه) 


1( 
من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا )) 'أى لن أجد من دونه من 


ألتجن* اليه وأعتيد عليه . 


5 ٠ 
وقال لابنته فاطمة وعبه العباس دف 3 لا أملك لكم من‎ 
3 5 0 الله ه‎ 


١ 60 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) اخرجهالامامأحمد فى الستد (مره؟)). 

(؟) الآية رم ؟١)‏ من سورة آل عمران . 

(») الآية (عه١)‏ من سورة آل عمران . 

(ه) الاية (و) من سورة يونس . 

(1) الايتان (1مء )١8‏ من سورة الجن . 

(10) صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية عمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ ووالدة الزبير بن العوام » وهنى شقيقة حمزة, 
اسليت وهاجرت مع ولد ها الزبير وروت وعاشت الى خلافة عمر . 
الاصابة رعورومم -.)0). 

(44 أغرجه:البخارئ قن عديمه ,كناب المناقف + باب من انشسب لآياقه 
فى الاسلام والجاهلية 
فتح البارى (5/اهه)ح7ره؟ 
واخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الايمان , باب فى قوله تعالى 
وانذر عشيرتك الأقريمن )) (1/+18). 


(784ا) 


* لأف متك سن ان عي 10 


فعظم ذلك على الشركين بشيوخهم وآلهتهم وأبوا ذلك كله 
وادعوا لشيوخهم ومعبود يهم خلاف هذا كله وزعموا أن من سلبهم ذلك ' 
فقد هضمهم مراتبهم وتنقصهم 2 وقد هضموا جانب الالهية غاية البمضخم 
وتنقصوه فلهم نصيب وافر من قوله تعالى (( واذا ذكرالله وحدهاشمأزت 
قلوب الذين لا يزمتون بالآخرة واذا ذكر الذين من د ونه اذا هلم 
1 

وقال أيضا رحمه الله.فن قصيد ته النوئية المسماة بالكافية الشانفيية 
فى الانتصار للفرقة الئاجية : 


يامن له عقل ونور قد فدا 00 يمشى بهفن الئاس كل زمان 
لكنئا قلنا مقالة صلاخ فى كل وقت بينكمى بأذان 
الرب رب والرسول قعبيده حقا وليس لنا اله ثقان 
فلذاك لم نعبده مثل عبادة الر ن فعل المشرك التصراش 
كلا ولم نغليا الغلوكما نهبى مط “الزسرل. مقانة عصان 
لله حق لا يكون لغسيره ولعبده حق هما حقان 
لا تجعلوا الحقين حقا واحدا :زه فرق سيحينان 


(1) اخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الوسايا .باب هل يد خضل 
النساء والولد فى الأقارب . | 
انظر فتح البارى (ه/؟98) ح م«ه«؟ 
وأخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الايمان , باب فى قوله تعالسن 
(( وأنذرعشيرتك الأقريين )) (8/1؟(). 

(؟) الآية رهع) من سورة النور . 

(ع) الرح لابن القيم ٠55/١‏ 7وم7ا). 


(5م/ا) 


فالحج للرحمن د ون رسوله 
وكذا السجود ونذرئا ويميينتا 
وكذا التوكل والانابة والتقى 
وكذا العبادة واستعانتنا به 
كليبها قام الوجود بأسسره 


وكذا الصلاة وذبح ذى القريان 
وكذا مثاب العبد من عسيان 
وكذا الرجا* وخشية الرحمسمن 
اياك تعيد ذاك توحيدان 


دنيا وأخرى حبذا الرككان 


وكذلك التسبيح والتكبير والتبليل حق آلهناالد يان 


لكنما التعزير والتوقسير حل يق للرسول بمقتض القرآن 


والحب والايمان والتصديق لا 
هذى تفاصيل الحقوق ثلائة 
حق الاله عبادة بالأمر لا 


من غير اشراك به شيئا هما 


يختص بل حقان مشتركان 
لاتجهلوها يا أولى العدوان 
بهوى النفوس فذاك للشيطان 
نبا القهاة قنية) السيحات 


ورسوله فهوالمطاع وقوله القتل ‏ ول اذ هوصاحب البرهان 


والأمر منه الحتم لا تخيير ف 
من قال قولا غيره قمنا على 
ان وافقت قول الرسول وحكمه 
أو خالفت هذا رد دناها على 
أوأشكلت عنا توقفنا والم 
هذا القن أذ اليد ملحن 


فهو المطاع وأمره العالى على 


عند ذى عقل وذى ايمان 
أقواله بالسسير والميزان 
فعلى الرؤس تشال كالتيجان 
من قالها من كان من انسان 
تجزم بلا علم ولا برهمان 
هه ندين الله رك ل أوان 
أمر الورى وأمر ذى السلطان 


وهم المقد م فى محبتنا على الأهلين ولا زواج والوالدان 
ونظير هذا قول أعداء السيهسح من التصارى عابدى الصلينان 


انا تنقصئا السيح بقولائنا عبد وذلك غاية النقسمان 


)75( 


لوقلتم ولد اله خالق 
وكذاك أشباه النصارى مذغلها 
صاروا معاد ين الرسول ود ينه 
فانظر الى ويل فييةء 
وانظرالى تجريده التوحيد من 


وفيتميه حقه بلوروان 
فى ديثهم بالجهل والطغيان 
فى صورة الا"حباب والاخوان 
بالشرك والايمان بالكفسران 
أسباب كل الفرك بالرحسق 
واجمع مقالتهم وما قد قالله واستدع بالنقاد ال وزان 
عقل وفطرتك السليمة قع زن هذا وذا لا تطغ فى الميسزان 
فهناك تعلم أى حزيينا هوالتتقص اللنقص ذوالعم دون 
زان لمر" افيه ونا بحسية فعل المباهت أوقج الحيوان 
رشان ازيل انتساى. ١‏ قرشودائيب لذاالبيفنان 
يافرقة التنقيص بل يا أمة الدهمو بلا علم ولا عرفان 
والله ما “قد مت يوها مقا لته على التقليد للانان 


والله ما قال الشييخ وقال الا كقت مم معهم بلا كان 


والله أغلاط الشييخ لديكم 
ولذا . قضيتم بالذى حكمت به 


عين الصواب ومقتضى البرهان 
جهلا على الاخبار والقران 


تبا لكم ماذا النقص بعد ذا 
والله ما يرضيه جعلكم له 
وكذاك جعلكم الشايخ جنة 
والله يشهد ذا بجذر قلهكم 
والله ما عظمتيوه طاءهة 
أنى وجهلكم به هديئه 
أوصاكم أشياخكم بخلانيمم 


لو تعرفون العدل من نقصان 
ترس لشرككم وللعد إن ” 
لخلافه والقصد ذوتبيان 
وكذاك يشبده أولو الايمان 
ومحبة يافرقة العصسيان 
وخلافكم للوحى معلومان؟ 
لوفاقه فى سالف الأزسمان 


)7381١( 


خالفتم قول الشيخ وقوله 
ا 


يم آراء الرجال عليه مع 


فغدا لكم خلفان متغقان 
ضدان فيكم ليس يتقان 
هذا الغلوفكيف يجتمعان ؟ 


كفرتع من جرد التوحيد جبدلا هكم بحقائق الايسان' 
لكن تجرد تع لنصر الشرك والبلبدعالضلة فى رض الشيطان 


وألله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد ذاأاك صية الرحمسن 
ورض رسول الله منا لاغلوالشرك أصل عبادة الأوئان 


والله لو يرضى الرسول دعاءنا 


والله لويرضى الرسول سجودنا 


اياه باد رنا الى الاذزعان 


كنا تخرلهة على الأذقان 


والله ما يرضيه منا غير اخلللسلص (تحكيم لذا القرآن 


ولقد نهى ذا الخلق عن اطرائه 
ولقد نهانا أن نصير قبره 
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي 
فأجاب رب العالمين دعائءه 
حتى اغتدت أرجائه بدعائته 
ولقد غدا عند الوفاة مسرحا 
وعنى الألى جعلوا اللقبور ساجدا 


والله لولا ذاك أبرز قت بره 


فعل النصارى عابدى الصلبان 
غيواكذار امرك بالستتسق:. 
قد ضمه وثنا من الأوفان 
وأحاطه بثئلائة الجدران 
فى عزة وحماية وصيان 
باللعن يصخ فيهمببأنذان 
وهم (ليهود ومابد وا للصلبان 


'لكنهم حجيوه بالحيقغان 


قصد وا الى تستيم حجرته ليمتد سع السجود لهعلى الأذقان 
)1 
فنا با حا اومن و توه كدرو يا مودي ل 0 


)1١(‏ انظر : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد فى شرح قصيدة أبن 
القيم (؟/عم -عه"0). 


(؟5ىع»او) 


الفسل الفساس 
بيان الأمور التى حصل فيها غلوفى حقه صلى الله عليه وسلم 
وحكم الشرع قييبا 


وفيه تمهيد وستة مباحث : 


البحث الأول : تماذج من الغلوالحاصل فى شأن النبى صلى الله 


هليه" وسلم :+ 

البحث الثانى : حكم التوسل والاستغائة والاستشفاع بالنبى صلى الله 
ا ٠‏ 

البحث الثالث : حكمما يفعل عند حجرته التى دفن فيها من الأمور 
المبتدعة . 


البحث الرابع : حكم الحلف بالتبى صلى الله عليه سلم . 
البحث الخاس : حكمالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم . 


البحث السادس : حكم القول بحضوره فى مجالس المحتفلين ورو'ي سه 
بالعين الباصرة ٠‏ 


)79( 


١ تمبيلد‎ 

قال تعالى (( فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب ل 

وقال تعالى (( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أد رى ما يفعل بسن 
ولا يكم 0 

وقال تعالى (( قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى أثما الباكماله 
واحد فمن كان يرجو لقا" ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادةربه 
ا 

وقال تعالى (( ليس لك من الأمر شيى* )) 

وقال تعالى (( قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لكم ان ملك ان اتبع الا ما بيو الى 6 

وقال تعالى (( قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ماشاء*الله ولو 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سنى السو ان أنا الانذير 


) 
مشير لقمم يؤنون )) 


)20) 


وقال تعالى (( قل انما ادعورين ولاأشرك بهأحدا . قلانن 
لا أملك لكم ضرا ولا رشدا . قل انى لن يجيرش من الله أحد ولن أججد 
من د ونه ملتحدا . الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله ان 
له نار جهنم خالدين فيها أبدا ) (؟) 


. الاية (.») من سورة الرعد‎ )1١( 

(؟) الاية (و) من سورةالاحقاف . 

(؟) الآية )١١١(‏ من سورةالكبف. 

(ع») الاية وم ؟١)‏ من سورة ال عمران . 

(ه) الاية (١م)‏ من سورة هود . 

(1) الآية رهم )١‏ من سورةالأعراف . 

(7) الايات رمن .؟الى +؟) من سورةالجن . 


(4؟:0894) 


برغم هذه الآيات البينات والبراهين الواضحات التى تبين وتفصل 
بمن ما هو حق للرسول وما ليس له بحق , وما يملكه الرسول ونالا يملككه 
وأمثالها فى القرآن الكريم كثير جدا . 

يأبى أناس الا معصية الله ورسوله ومخالفة ما جاءت به النصيص 
اتباعا لأهوائهم وسلركا لسبيل الشيطان . 

فقد غلوا فى حق النبى صلى الله عليه وسلم وتنوع غلوهم وتفا يت حتى 
وصل فى كثير من أنواعه الى د رجة الاشراك بالله تعالى . 


وسأذكر فى هذا الفصل نماذج من هذا الغلوالحاصل معالاشارة 
الى وجه مخالفتها للنصوص الشرعية والرد عليها . 


(6ه375ع) 


اليبعمث الأوي-ه 
تماذج منالغلو ا لحاصل فى شأ نا لنبى صلى الله عليه وسلم 


أما يسس ب(الحقيقة المحمدية) 
وهى أسطورة من أساطير الصوفية » نسجهاخيالهم المريض , وأوها مهم 
الفاسدة فهى كذبة ليس لها رصيد من الواقع . بل هى مناقضة تماما لما 


أخبر به الله تعالى وقرره فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . 


أما عن فحوى هذه الاسطررة فيقول قاعلهم . " اعلم أنه لما تعلقت 
ارادة الحق تعالى بايجاد خلقه أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره قم 
سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها ... ثمأنبخست منه صلى الله 
عليه وسلم عيون الأرواح فهو الجنس العالى على جميعالأجناس والأب الأكبر 
0005000 

ويقول آخر : " اعلم ان أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسما وات 
وأراضمن وجنات وحجب وما فوقها وما تحتها اذا اجتمعت كلها وجدت بعضا 
من نور النبى ؛ وان مجمعع ئوره لو وضع على العرش لذاب , ولو وضع علس 
الحجب السبعين التى فوق العرش لتبهافتت , ولو جمعت المخلوقات كلها 
وضع ذلك النور العظيم عليها لتبافتت وتساقطت 0.(؟) 


وفى هذا يقول شاعرهم : 


)١(‏ الأنارالمحمدية رصو). 


)١(‏ هذههى الصوفية رص0لم). 


(7355ض) 


أنشاك نورا ساطعا قبل الورى فردا لفرد , والبرية فى عدم 
ثم استيد جميع مخلوقاتبه من نورك الساصس , فياعظم الكرم 
فلذا اليك الخلق تفزع كليم فى هذه الدئيا , وفى اليومالأأ هم 
واذا دعتهم كربة فرجتببا حتى سوى العقلا' فى ذاك أخظم 


وهذا الزعم الباطل تضمن ثلاث دعاوى كلها كذب وافتراء 

الدعوى الأولن : دعوى أن النبى صلى الله عليه وسلم خلق من تور 
رب العالمين . 

الدعوى الثائية : أنه وجد قبل خلق آدم . 

الدعوى الثالثة : أن الأشياء خلقت منه . 

وكل دعوى من هذه الدعاوى:هن أكذب من أختها , وقد قال 
بها جميعا بعش الفلاة المنتسبين الى الاسلام مضاهاة لقول النصارى فى 
عيسى ٠‏ ويروون فى ذلك أحاديث , ركلها كذب , فمن هؤلاء الفلاة 
من يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من قال انى كلى بشسر 
فقد كفر, ومن قال لست ببشر فقد كفر" وهذاالحديث كذب باتفاق أهل 
العلم بالحديث د 1 

وشبع من يوك هن لها بر .ين عند الله رقن الله عنه قال : قلت 
يارسول الله بأبى أنت رأسى أخبرش عن أول شى* خلقه الله تعالى تيبل 
الاأشياء ؟ قال :ياجابر أن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك 
من نوره ٠‏ فجعل ذ لك النور يد ور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن 


)١(‏ الأبيات لا حمد بن عبد المنعم الحلواشن من قصيدته الستجيرة 
( نقلا عن كتاب هذه هن الصوفية )رص 86لم) 


(؟5) الجوابالصحيح لمن بدل دين المسيح (؟0/5.٠6.٠1-١١؟)بتصرف‏ 


)751( 


فى ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سما ولا أرض ولاشس 
ولا قمر ولا جنى ولا انسي , فلما أراد أن يخلق الخلق قسم ذلك النور 
أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم , ومن الثانى اللوح ؛ ومنالثالث 
العرش , ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حملنة 
العرش , ومن الثائى الكرسى ومن الثالث باقى الملائكة ثم قسم الجن" 
الرابع أريعة أجزاء , فخلق من الأول السموات , ومن الثائى الأراضمن 
ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع أربع أجزا* فخلق من الأول أيصار 
المؤينين ومن الثاى نور قلههع وهى المعرقة بالله تعالى ون الثالتث 


0 


وهذا الحد يث باطل قال عنه السيوطى ." ليس له استاد يعتمسد 
ل . (؟) 
ولا يخفى على من له أد تن معرفة بنصوص القرآن والسنة مافى هذا 
الخبر المكذ وب من المخالفات والمغالطات , ولا يشك طالب علم فى وضشعه 
وا ختلا قسه 

وكذلك مما يرونه (( كنت نبيا ولا آدم ولا ما*'ولا طيين )) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية (:" هذا مما لا أصل لهلا من نقل ولا 
من عقل فان أحد! من المحد ثين لم يذكره , ومعناه باطل فان آدم لم يكن 


بمن ألماء والطين قط فان الطين ما* وتراب , وانما كان بين الروح والجسد 


ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبى صلى الله عليه وسلم كان حينكذ 


موجودا وأن ذاته خلقت قبل الذوات » ويستشبد ون على ذلك بأحاديث 


(1) الأنوارالمحمدية رص م١).‏ 
(؟) الحاوى للفتاوى (١/ره؟؟).‏ 


(8وع) 


مفتراة مثل حديث فيه " أنه كان ئورا حول العرش , فقال : ياجبريل 
أنا كنت ذلك الك » )١(‏ 

ومن العجيب أن كثيرا من الناس صاروا يتناقلون مثل هذه الأخبار 
المفتراة حتى أصبحت عند هم عقيدة راسخة فى قلههم . 1 

ومما يبمن كذب هذه الدعاوى ويظهر زيفها مخالفتها لنصوص الكتاب 
والسنة . 

فقد اخبرنا عز وجل عن أصل ما خلق منه الانس والجن فقال تعالى 
(( خلق الانسان من صلصال كالفخارءوخلق الجان من مارج من نار 0( ) 


والنبى صلى الله عليه وسلم بشر خلق مما خلق منه باقى البشر فلا 


ميزة له فى هذا الشأن عن باقى البشر قال تعالى (( قل سبحان رين هل 
0 )ع 

كنت الا بشرا رسولا )) 2 وقال تعالى (( قل ماكنت بدعا من الرسل )) 

والآيات فى هذا الشأن ؛ وفى شأن خلق السموات والا رش وكذا الاحاديث 


الثابتة كثيرة وكلها تخالف هذا الخبر المذكور وتبين زيفه مطلات : (15 


)١(‏ الرد على البكرىف رصم _-و). 

(؟) الايتأن (؛؟١‏ ه١٠١‏ ) من سورة الرحمن . 

(؟) الية رمو) من سورة الاسراء 

(؟) الاية (و) من سورة الاحقاف . 

(ه) انظر فى هذا الشأن رسالة تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بمن 
الأنام من حديثالنور المنسوب لبصنف عبدالرزاق . 


لاعتهة 


(799ع) 


ب د عوىأ نا لد نيا خلقت م نأ جل| لنبى صلى الله عليه وسلم 


وفى هذا يقول قائلهم 
وكيف تدعوالنى الدنيا ضرورة من 


١ 
! لولاه لم تخرج الد نيا الت‎ 


وقول الاخر ممن هو من نقطة وشكله 
لولاه ما خلقت شمس ولا قمر 


الل 
ولا تجوم ولا لوح ولا قل ام 


ويستند هد لا* على أحاديث موضيعة واخباره مكذهة نبا 
حديث " لولاك ما خلقت الا فلاك " 


+ (؟) 
وهو موصوع 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أوحن الله الى عيسنى ياعيسى 


آمن بمحمد وأمر من أد ركه من أمتك أن يؤمئوا به فلولا محمد ماخلقت آدم 


ولولا محمد ما خلقت جنة ولا نار . 


)10) 
(؟) 
)؟) 


2) 


, (؟) 


ديوان البوصمرى ( ص 4.0؟). 

تنبيه الحذاق رص 7؟). 

قالهالصغانى فى الأحاديث الموضوعة رص +) 

وانظر الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضيعة للشوكانى (ص١؟)‏ 
وسلسلة الاحاديث الضعيفة للألبانى رقم 25؟ 

لا أصل له مرفوعا انما اخرجه الحاكم فى الستدرك (؟516/1 » 
)»1١‏ من طريق عمروبن أن الأتصارى ثنا سعيد بن أبى عرهة 
عن قتادة عن سعيد بن السيب عن أبن عباس قال : فذكره موقوفا 
وقال :" صحيح الاسناد " وتعقبه الذهبى بقوله " أظنه مرضيمصا 
مرك نيك “ابن 


وهذه الأحاد يث الموضيعة وأمثالها لا يمكن ان يعول عليها فىاثبات 
أمر شرص كهذا . 

اضف الى ذلك مخالفتها للشرع فالذى تدل عليهالنصوص الشرعية 
أن الله عز وجل انما خلق الجن والانس لغاية ذكرها فى القرآن الكريم حيث 
قال عز وجل (( ونا اخلقت الجن بالاقن الا لينيد و + (17) 

قال ابن كثير : " ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد 
ليعبد وه وحده لا شريك له فمن اطاعه جازاه أتم الجزا* ومن عصاه عذبه أشد 
ا 02 

وقال تعالى (( وهوالذى خبلق السموات والارض فى ستة أيام وكان 
عرشه على الناء ليهلوكم أيكم احسن يملا )» ' ' أفبين المكئة من خلسسق 
السموات والأرض . ظ 

وقال تعالى (( الذى خلق المت والحياة ليبلركم أيكم أحسن عسة ))) 

وقال تعالى (( انا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن 


(ه) 
عمسدًة)) 


>--- وقد قال الذهبى فى الميزان )١677/«(‏ عند ترجمته لعمرو بن 
أ الذى روى هذا الحديثعن سعيد ما نصه :" عمروبن أوس 
يجهل حاله اتى بخبر منكر , اخرجه الحاكم فى مستد ركه » وأظنسه 
موضوعا من طريق جندل بن والق " ثم ذكر نص هذا الحديث . 
وافقه ابن حجر فى اللسان (6/6ه؟). 

. الآية (1ه) من سورةالذاريات‎ )1١( 

(؟) تفسيرابن كثير (2.)902/6 

(؟) الاية (“«) من سورة هود . 

(؟) الاية (؟) من سورة الملك . 

(ه) الاية (“*ا) من سورة الكبفا. 


(01هم) 


فصرح جل يهلا فى هذه الايات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق 
هى اختبارهم وابتلاوكهم ليجزى المحسن باحسانه والمسى *باساءته 
مرف عن الطانة د علدة أو بو 10 

والنصوص من آيات وأحاد يث كلها تؤكد هذا الأمر وتدل عليه 
وفى الوقت نفسه تبطل ما زعمه الغلاة من أن الغاية من خلق الخلق هن من 
أجل محمد صلى الله عليه صلم . 

فهذه الدعرى يعرف بطلانها من له أدنش بصيرة فى تصوص الشصيع 
والنبى صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله من خصائص وفضائل كثيرة تدل 
على فضله ومكانته » فليس هو بحاجة الى ترفع مكانته ويبمن شرفه بمثل هذه 
الاخبار الباطلة الموضيعة . 


ج دعوى الغلاة : جواز صرف بعض جوانب العبادة له صلى الله 
عليه وسلم . 

وقد تفنن الغلاة فى هذا 

' فمن قائل يقول انه يستغاث به فى كل يستغاث فيه بالخالق 
بمعنى أنه يطلب منه كما يطلب من الخالق . 

فهوكلاء جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الناس مايطلبونه 
من الله تعالى . 

فأذوا الرسول وأسافا فى حقه اذ سألوه مالا يقدر عليه مخلوق وسووه 
برب العالمين وسلطوا عليه العامة , فهذا يطلب منه انزال المطر . وهذا 
يطلب منه غفران الذ نوب , وهذا يطلب منه النصرعلى الأعداء . وهذا 


يطلب منه أن يتزوج ؛ وهذا يطلب منه الولد , وهذايطلب ننه المعيشه 


(1) انظرأضواء البيان (0ا/ 070 و ة). 


)مه١5(‎ 


وهذا يطلب منه الملك , وهذا يطلب منه الولاية » وهذا يطلب منه قضا»ء 
دينه , وهذا يطلب منه شفاء مريضة الى غير ذلك من الأمور فنزلوا المخلوق 
منزلة الاله وطليوا منه من جلب المنافع ودفع المضار مالا يقدرعليه 
الداث 6 )١(‏ ش 
ومن نظع بعضهم فى هذا قوله 
يا أكرم الرسل مالى من ألوذن به 
سواك عند حلول الحادث العسصم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بن 
اذا الكريم تجلى باسم منتق لم 
فان لى ذمة مله بتسل ميدق 
محمد! وهو أوضى الخلق بالتصمم 
ان لم يكن فى معادى آخذا بيدى 
فضلا والا فقل يازلة القسي (؟) 
فنفى أن يكون له ملاذ اذا حلت به الحوادث , الا النبى صلى الله 
عليه وسلم وليس ذلك الا لله وحده لا شريك له . فهوالذى ليس للعباد 
ملاذ الا اياه سبحانه وتعالى . | 
ود عاه وناد اه بالتضرع واظهار الفاقة والاضطرار اليه وسأل منه هذه 


000 
المطالب التى لا تطلبالا من الله » وذلك هوالشرك فى الالبية '. 


. الرد على البكرى (ص ممعم *+00) بتصرف‎ )1١( 
(؟) دييوان البوصيرى ( صضم)؟).‎ 
.)١مل0صر تيسيرالعزيزالحميد‎ )10( 


ومن شعر بعضهم قوله 
ماذا تعامل ياشس النبوة من 
فامنع جناب صريع لا صريخ لله 
حليف ودك واه الصبر منتتفشتر 


9 
أسير ذنبى وزلاتى ولا عمل 


وجرى فى شركه الى أن قال 
وحل عقدة كربى يامحمد من 
أرجوك فى سكرات الموت تشهد ن 
وان نزلت ضريحا لا أنيس ببه 
وارحم مو'لغها عبد الرحيم ومن ٠‏ 
وان دعا تأجبه واحم جانبه 
وقوله من أخرى 


يَارَسِول الله يان لتقل يها 


ياسيدى يارسول الله يا أملى 
هبنى بجاهك ما قدمت من زلل 
واسمع د عأئى واكشف ما يسا ورنس 
فأنت أقرب من ترج عوا طقسسه 
انى دعوتك من ثيابتىي برع 
قامتع جتاين وأكرمنى وصل تسبى 


أضحن اليك من الأشواق فى كبدى 
ناش المزار غريب الد ار مبتعدى 
لغارة منك ياركني وياعضخدى 


أرجو النجاة بهان أنت لم تجد 


هم على خطرات القلب مطسرد 
كيما يهون أذ الانفاس فى صعيد 
فكن أنيس وحيد فيه منفقرد 
يليه من أجله وانعشه وافتقد 


من حاسد شامت أو كالم نكد 


ببجة الحشر جاها ومقاما 
بحس عزك ياغيث اليتامسن 


فى اكتساب الذ تب فى خمسين عاما 


ويا موئلى يا ملاذى يوم يلقانتن 
جودا أو رجح بفضل منك ممزانى 
من الخطوب ونفس كل أحزائس 
عندى وان بعدت دارى وأوطانى 
وأنت اسعع من يدعوه ذ وشأن 


جرحة اكرانات حزان 


لعنه) 


لقد أتسانا هذا ما قبله » وهذا بعينه هوالذى ادعته النصارى 
فى عيسن عليه السلام , الا أن أولئك اطلقوا عليه اسم الاله » وهذا لم 
يطلقه ولكن أتى بلباب دعواهم وخلاصتها , وترك الاسم , اذ فى الاسم 
نوع تمييزء فرأى الشيطان أن الاتيان بالمعنى د ون الاسم أقرب الى ترويج 
الباطل ؛ وقبوله عند ذ وى العقول السخيفة , اذا كان من المتقرر عند الا'مة 
المحمدية أن دعوى النصارى فى عيسن عليه السلام كفر » فلوأتاهم بدعوى 
النصارى اسما ومعتى لرد وه وأتكروه » فأخذ المعتى وأعطاة البرصمىن 
واضرابه , وترك الاسم للنصارى والا فما ند رى ماذا أبقى هذا المتكلم 
الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أوتحصيل مأرب , 
قائله لعن 7 ١‏ 


ويقول صاحب المواهب اللدنية : وينبغى للزائر ‏ لقبره ‏ أن 
يكثر من الدعا* والتضرع والاستغائة والتشفع والتوسل والتوجه به صلى الله 
عليه وسلم فجد ير بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه فان كلا من 
الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبى صلى الله عليه وسلم واقع فى كل 
حال قبل خلقه وبعده فى مدة حياته فى الدنيا وبعذ ميته فى مدة البرزخ 
انه التعك افو عرسا ا 51 

ومن هؤلاء* من يرى أن زيارة قبر النبى صلى اللدعليه وسلم أفضل من 
الحج الى الكعبة وأن دعاء النبى صلى الله عليه وسلم والاستغاثة بهأفضل 
من الاستشاة بالله عناقن لعاف :97 


.)١. 2 ا١همو( تيسيرالعزيزالحميد‎ )1١( 
)0.6 (؟) اتنظرالأنوارالمحمدية رص‎ 
(ع) الرد على البكرى رص هوع؟).‎ 


)م١١(‎ 


ومشهم من يظن أن الرسول يعلم ذنهه وحوائجه وان لم يذكرها وأنه 
يقد ر على غفرانها وقضاء حواعجه ويقد ر على ما يقد ر عليه الله ويعلم مايفلبه 
الله )١٠‏ 


ومنهم من يقول : " ان النبى صلى الله عليه سلم لا يخلو منه زمان 
ولا مكان " يريد ون بذ لك أته ما من زمان الا وهوفيه موجود » ولا من 
مكان ألا هوفيه موجود 5 

وهم من يقول : " أنه يحضر فى كل مجلس أو مكان أراد بجسده 

وروحه وأنه يتصرف حيث شاء فى أقطار الأرض وفى الملكوت , وهو 


؟) 
ببيكته التى كان عليها قبل وفاته ". 


ومنهم من يقول فى قوله تعالى (( انا أرسلناك شاهدا وبشضلرا 
: 1 0ع 
ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقره وتسبحوه بكرة وأصيلا )) 


يقول ان الرسول هوالذى يسبح بكرة بأصيلا . 

ومنهم من يقول : اسقط الربهية وقل فى الرسول ما شئت . 
دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحكم بها شئت مد حا فيه واحتكم 
وانس ب ألن ذاته ماشكت من شرف وانسب الى قد ره ما شكت من عظم 
فان فضل رسول الله ليس له جد قيغرت غنه :ناطق يهم 


لوناسبت قدره آياته عظلماأا أحيا اممف ا 


)١(‏ الرد على البكرى رص 0؟). 

(ع؟) غايةالأماس (١/لمع).‏ 

(+) هذههى الصوفقية ( ص١لم).‏ 
(») الايتان (لم 4 ) من سورة الفتح . 
(ه) ديوان البوصيرىف (ص١6؟).‏ 


(5.م) 


)010 
ومنهم من يقول نحن نعبد. الله ورسوله فيجعلون الرسول معبودا. 


بل لم يكتف غلاة الصوفية بهذا القدر حتى اعتقد وا أنه هوالنه 
بام ا 7 

وكتب أصحاب البدع بعباد القبور مملؤة بالكثير من انواع هذا الغلو 
والألوانه والذى لا يشك الموحد بكذبه وطلائه . | 

صسأتطرق فى المباحث القادمة للرد على أشبر تلك الا تواع , 
فنسأل الله الاعانة على ذلك . 


) ؟١و الرد على البكرى رص‎ )١( 


(؟5) هذههى الصوفية ( ص76« داهل7ا). 


)م8١48(‎ 


حكم التوسل والاستفائة والاستشفاعبالئ سس 
مل اومان سحي 


وفيه تمهبيد وثلاثة مطالب 


المطلب الأول : الكلام على .سألة التوسل . 
المطلب الثاتى : الكلام على مسألة الشفاعة . 


المطلب الثالث : الكلام على مسألة الاستفاثة . 


)م١8(‎ 


دمبيسد 

: قبل التعرض لبيان حكم الشرع فى هذه الساكل يجدر التنبيه على 
نقطة هامة جدا تتعلق بالمعانئى التى استعملت فيبا هذ هالألناظ 
فى هذه المواضع . 

ذلك أن كل من لفظ " التوسل " و " الشفاعة" و "الاستغائة" 
5 ورد ذكرها فى القرآن والسنة وكلام الصحابة واستعملت لمعانى معينة. 


ولكن الذى حدث بعد ذلك أن أهل البدع والأهواء أحدئ اا 
اصطلاحات ومعانى لهذه الألفاظ خلافا لما كانت تستعمل فيه من معان 
فى خطاب الشرع وعرف الصحابة أنذاك , قاصدين بذلك استعمال الأدلة 
الشرصة يما يوافق أهواكيم وافراضيع ومن ثم لبسوا على النانن رأفيميهع أن 
تلك الألفاظ لم ترد الا لتلك المعانى التى أحد ثوها هم , وهذا التلاعب 
بمعانى تلك الالفاظ هو الذى سهل على أهل البدعاستعمال تلك النصوص 
فى حججهم وسهل على عامة الناس تقبل تلك البدع لظنهم أن تلك النصوص 
دالة على تلك المعانى الباطلة . 

ولذا كان من الواجب عند بيان الحق فى هذه السائل أن نبين 
المعنى الشرعى لتلك الألفاظ ونحذر من المعائى المبتدعة المحدثة ( فالالفاظ 
الشرعية لها حرمة ٠‏ ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد الشارع بها ليثقبت 
ما أثبته وينفى ما نفاه من المعاشى ا اش ! مزمن أن يقر 


بموجب ذلك , فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفى ما نفاه الله ورسوله . 


.)١16/ا١؟( مجمععالفتاوى‎ )1١( 


)ه١5(‎ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ومن لم يعرف لغ ةالصحابة التى 
يتكلمون بها ويخاطبهم بها النبى صلى الله عليه وسلم وعاد تهم فى الكلام 
والا حرف الكلم عن مواضعه . 

فان كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعاد تهم فى الا “لفاظ 
ثم يجد تلك الألفاظ فى كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله 
أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذ لك أهل عاد ته واصطلااحه 
ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك . 

وهذا واقع لطواعف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة 
وفمرهم 

وآخرون يتعمد ون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان آخر مخالفة 
لمعانيهم ؛ ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريد ين بها ما يعنونه هم , ويقولون 
انا موافقون للأضياء )١( ٠‏ ش 

ولقط © التوسل؟© و" الأمتسياع *"وتعوهما دعل يها أن حيو لفنة 
الرسول وأصحابه , ما أوجب غلط من غلط عليهم فى د ينهم ولغتهم د 

وبناء على ما تقدم فا أجد لزاما ف 7 المقام أن أبين مراد 
الشارع بألفاظ التوسل والشفاعة والاستغائة ليتضح ما أثبته الشارع منالمعانى 
وما نفاه , وذلك حتى يستنير الحق لطالبه . 

فهذه النقطة هن موضع اللبس عند كثيرمن! لناسء فمتى ما وضحت زالت 
الغشاوة عنالا"فهام » وأمكن بالتالى فهم النصرص وفق مراد الشارع وأمسره 


فهنا مكمن الداء والدواء . وأولمانشرع به منهذه الألفاظ لفظ " التسل ". 


.)١ه#”ل-‎ ١ه؟ قاعدة جليله فى التوسل والوسيلة (ص‎ )١( 
.)١همل قاعدة جليله فى التوسل والوسيلة رص‎ )١؟(‎ 


.)ه0١(‎ 


الطلب الأرإنادا 
الكلام على سألة التيسل 


التوسل فى اللفة : التقرب 

والوسيلة : هى ما يتقرببهالنى الشى »7 ' ' وتطلق على غير ذلك 

قالتفية الامطلام اين ةج" لفل" اليدينة*:.ى*الفيييل * 
فيه اجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذى حق حقه . 

ش فيعرف ما ورد به الكتاب والسئة من ذلك ومعناه . 

وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذ لك . 

ويعرف ما أحد ثه المحدثون فى هذا اللفظ ومعثاه 

قال كقبزا يق امكرانه نتاسف "لباب امع مستا وق ان 
الاجمال والاشتراك فى الا"'لفاظ ومعانييها حتى تجد أكثرهم لا يعرف فن 
هذا الباب فصل الخطاب . 

فلفظ الوسيلة مذكور فى القرآن فى قوله تعالى (( يا أيها الذيين 
آمنوا اتقوا الله وابتفوا اليه الوسيلة ‏ (؟) ش 

وفى قوله تعالى : (( قل أدعوا الذين زعمتم من د ونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا . أولتك الذين يدعون يبتغون الى ريهم الوسيلة أيهم 
3( 


ُ ا : ) 
أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ريك كان محذ ورا )) ٠‏ 
فالوسيلة التى أمر الله أن تبتغى اليه وأخبر عن ملائكته وأنبياكئه 


" لسانالعرب (١1١/+؟+7) مادة " وسلل‎ )١( 
(؟) الآية رمع) من سورة الماعدة‎ 


رم) الايتآن رده ء «#ه) من سورةالاسرا*ء. 


)م1١1(‎ 


أنهم يبتغونها اليه هى ما يتقرب به اليه من الواجبات والستحبات 


فهذه الوسيلة التى أمر الله المؤمنين بابتفائها تتناول كل واجب 
وعدي » وماليس بواجب ولا مستحب لا يدخل فى ذلك سواء كان 
تحربا و كزوها اها : 

فالواجب المستحب : هوما شرعه الرسول فأمر به أمرايجاب أو 


استحباب , وأصل ذلك الايمان بما جاء به الرسول 


فجماعالوسيلة التى أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل اليه باتباع 
ما جاء به الرسول , لا وسيلة لأحد الى الله الا ذلك . 


والثانى : لفظ" الوسيلة " فى الأحاديثالصحيحة كقوله صلى الله 
عليه وسلم " سلواالله لي الوسيلة فانها د رجة فى الجنة لا تنبغىالا لعبد 
من عباد الله وأرجوأن أكون أنا ذلك العبد , فمن سأل الله لى الوسيلة 
لا 11 

وقوله " من قال حين يسمعالنداء اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القاعمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة , وابعثه'مقاما محمودا الذى 


0 
وعد ته 2 حلت له شفاعتى يوم القيامة 1 ١‏ 


فهذه الوسيلة للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة , وقد أمرنا أن تسأل 
الله له هذه الوسيلة , وأخبر أنها لا تكون الا لعبد من عباد الله ومو 
يرجوأن يكون ذلك العبد . 


5 14 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجهالبخارى فى صحيحه , كتاب الأذان , با بالدعاء عند 
الا'ذان 
فتح البارى (؟١/9)2)‏ ح 0١6‏ 


(4115م) 


وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وأخبر أن من سأل له هذه 
الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل ء, 
فلما دعوا للنبى صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هولهم . فان 
الشفاعة نوع من الدعاء كما قال , * لون ا طاو ب ا الله عليه 
بباشضرء )١١‏ 

وأما التمسل بالنبى صلى الله عليه وسلم والتوجه به فى كلام الصحابة 
فيريد ون به التوسل بدعائه وشفاعته ,» وهذا كان فى حياته ويكون يوم القيامة 
يتوسلون بشفاعته » والتوسل بهفىعرف كثير من المتأخرين يراد به الاقسام به 
والسؤال به كما يقسمون ويسألونبغيره من الأنبياء والصالحمن ومن يعتقد ون 
فيه الصلاح . : ا 

وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به ثلاث معان . 

يراد به معنيان صحيحان باتفاق السلمين . 

ويراد معنى ثالث لم ترد به السنة 

فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العليا" . 

فأحد هما : هوأصل الايبان والاسلام والدين وهوالتوسل بالايمان 


به وطاعته , وهذا فرض لا يتم الايمان الا به , ولا ينكره أحد من السلمين . 


وهو المراد بقوله تعالى (( وابتغوا اليه الوسيلة )) أى القربة اليه 
بطاعته , وطاعة رسوله طاعته قال تعالى (( من يطعالرسول فقد أضاع 


الله 0 


)١(‏ تقدم تخريجه ص1 5؟ 


(؟) الاية (.لم) من سورةالنساء . 


(1هم) 


والثاشس : التوسل بدعائه وشفاعته , وهذا كان فى حياته ويكون. 
يوم القيامة يتوسلون بشفاعته . 

ومن هذا قول عمر بن الخطاب : اللبهمانا كنا اذأ أجدبنا توسلنا 
اليك بنينا فتستينا ونا نتوسل اليك بعم فبينا فاسقنا: . ١!‏ أأى بدعافه 
وشفاعته . 

فانه توسل بدعائه لا بذاته , ولبذا عد لوا عن التوسل به الى التوسل 
بعمه العباس ولوكان التوسل هوبذاته لكان هذا أولى من التوسلبالعياس 
فلما عد لوا عن التوسل به الى التوسل بالعباسعلم أن ما يفعل فى حياته 
قد تعذر بموته , بخلاف التوسل الذى هوالايمان به والطاعة له فائنه 
مشروع داكما . ٠‏ 

وأما المعنى الثالث الذى لم ترد به سنة فهو 

التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذاته والسئال بذاته فهذا هو 
الذى لم يكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقا؟ ونحوه لا فى حياته ولا بعد 
مماته ,لا عند قبره ولا غير قبره » ولا يعرف هذا فى شس* من الأدعية 
المشهورة بينهم . 

وانما ينقل شى* من ذ لك فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن 


د (؟) 
ليس قول حجة 0 


)1١(‏ اخرجهالبخارى فى صحيحة ), كتاب الاستسقا؟ 3 باب سوا لالناس 
الامام الاستسقاءاذا قحطوا حديث )١.١.(‏ وكتاب فضاكقثل 
(١٠للا؟).‏ 


(؟) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ( ص 2794 .8 ) بتصرف يسمر . 


)81١ع(‎ 


وليس فى الأحاديث المرفوعة فى ذلك حديث فى شىء من 
دواوين السلمين التى يعتمد عليها فى الأحاديث ‏ لا فىالصحيحين 
ولا كتب السئن ولا السائيد المعتمدة كسند الامام أحيد غيره ‏ وائما 
يوجد فى الكتب التى عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضيعة المكذمة 
التى يختلقها الكذابان + )١(‏ 

والاحاديث التى تروى فى هذا الباب ‏ وهوالس كال بنفس 
المخلوقين ‏ هى من الا حاديث الضعيفة الواهيه بل الموضيعة ولا يوجد 


3 ٠ 
١ ' . فى أئمة الاسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها‎ 
امك‎ 


وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميةأفش كتابه قاعدة جليلة فى التوسل 
والوميلة ' ' أعددا من الأحاديث والآثار التى استدل بها من أجساز 
التوسل بالذ وات ويمن ضعف حججهم وقال : " ليس فى هذاالباب 
حديث واحد مرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه فى مسألة 
شرعية , باتفاق أهل المعرفة بحديثه , بل المروى فى ذلك اما يعرفنه 


أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضيعات , أما تعمدا من واضعه واما تقلطا 
. (4؟4) 


.)١5١ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة رص‎ )١( 
.)١56( (؟) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة‎ 
.)58. الى‎ ١56 (؟) انظر رص‎ 

(؟) قاعدة جليلة رص .م١).‏ 


)416( 


ويتضح من النقول السابقة أن التوسل ينقسم الى قسممن 

القسم الأول : التوسل الشرعى الذى د لت عليه النصوص الشرعية 
القسم الثانى : التوس لالبدعى الذى لميثبتت به نص شرصى 
والتوسل الشرع. الذى جاءت به النصوص على نوعين 

النوع الأول : التوسل الى الله تعالى بالأعمال الصالحة ,» أو 


بتعبير آخر التقرب الى الله بطاعته . 
النوع الثاني . التوسل بدعاء الأحياءالصالحين للغمر . 


فالتوسل الشرعى فى النوعالأول : " هى الوسيلة التى أمرنا الله 
أن نبتغيها اليه قال تعالى (( وابتغوا اليه الوسيلة )) وهى التقرب الى 
الله بطاعته وهذا النوع يد خل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله . ووه ذه 


الوسيلة لا طريق لنا اليها الا باتباع النبى صلى الله عليه وسلم وطاعته . 


نذا التوون انتيل ترفو قل ايكون وراد الشؤيل 
ا انون ظ 
١‏ سا ان يتوسل بذلك الى اجابة الدعاء واعطاء السئال . كحديتث 
الثلاثة الذين أووا الى الغار , فائهم توسلوا بأعمالهم الصالحة 
ليجيب دعائهم ويغرج كربتهم ٠‏ وسيأص بيان ذلك 


؟ التوسل بذ لك الى حصول ثواب الله وجنته ورضواته , فان الأعمال 
الصالحة التى أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هى الوسيلة التامة 
ان 


.)١!هو قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة رص‎ )١( 
.)؟ع١‎ / (؟1) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة رص .؟؟‎ 


(15م) 


والأعمال التى يتوسل «يتقرب بها الى الله أنواع منها 
١‏ - التوسل الى الله تعالى بالايمان به بهرسوله صلى الله عليه وسلم ويكل 
ما أمر به 

٠‏ مثال ذ لك ما حكاه الله سبحاته عن المو'منين فى قوله تعالى 

(( انه كان فريق من عبادى يقولون رينا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خسير 
الراحمسين 0 1 

وقوله تعالى ((ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آنوا 
ترك ا بن ينا <فاعفر لنا وادينا وكذر نا لسرا عا ا 1 
فهم قد موا ذكر الايمان قبل الدعا" . 

وكذا التوسل بالايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كأن يقول العبد 
اللهم انى أسألك بايمائى برسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تعطينى 
كذا , أوتدفعغس كذا 

وكذا التوسل باتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما جا* به من ربه 
عز وهل 

وهذا التوسل بالايمان به وطاعته فرض على كل أحد فى كل حال 
باطنا وظاهرا ٠‏ فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته , 
فى مشهده ومغيبة , ولا يسقط التوسل بالايمان به وبطاعته عن أحد من 
الخلق فى حال من الأحوال ‏ بعد قيامالحجة عليه ولا بعذر 
من الأعذار , ولا طريق الى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه ومذابه 
الا التوسل بالايمان به هطاعته ان 
)١(‏ الآية (و١٠)‏ من سورةالمؤمنون . 


(؟) الآية (عورع) من سورة آل عمران . 
(؟9) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة رصم -)). 


زلاام) 


قاذا توسلنا الى الله بايماننا بنبينا ومحيته ومولاته واتياع سنته 
فهو من أعظم الوساكل . 

فالاعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا , فاذا توسلنا الى الله 
بالأعمال الصالحة كنا متوسلين اليه بوسيلة كما قال تعالى (( يا أيهاالذين 


آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة )) فالوسيلة هى الا عمال الصالحة 


أما سئال الله بمجرد ذات النبى فغير مشروع , لأثنا اذا توسلنا 
الى الله بنفس ذاته لم يكن فى نفس ذاته سبب يقتضى اجابة دعائنا ولهذا 
لم يكن هذا منقولا عن النبى صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا متواترا ولا 
مشهورا عن السلف 

فنحن انما تنتفع با تباعنا له ومحبتنا له , وهوله عند الله من الد رجة 
والمنزلة أمر يعود نفعه اليه , فالتوسل به من غير متابعة له فى الأعمسال 
ريمن مون ب 0 | 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ولا يتوسل الى الله بمجرد ذات 
أحد من خلقه من غير دعاء من المتوسل به ولا طاعة من المتوسل ". 

والداعى انما ينتفع من وجهمن : 

اما بدعاء الرسول له . 

أو باييان الداعى به وطاعته ومحبته . 

فأما اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع له وهو لم يؤمن به 
لم ينتفع بالرسول صلى الله عليه وسلم . 

فأبو طالب مع كفره لما كان يحوط الرسول ويمنعه شفع فيه حتى خفف 
عنه العذاب , وقد كان فى غمرة من النار , فلما شفع فيه صار فى ضحضاح 


)١(‏ الرد على البكرى (ص ١.؟6)‏ بتصرف. 


(4ام) 


من النار وفى رجليه نعلان من الثار يغلى منهما د ماغه ولولاه لكان فى 
الندرف: الاسفل فن القان: «هكة أ رواة منلم ف يحي ١7‏ 252 
كفره فى تخفيفه عذابه بأن شفع فيه . ش ٠‏ 

الأبنايرت فاق لمن انوتران لفل معه شفاعة . 

فهذان السببان هما اللذان ينفعان العبد من سيد الكللق 
صلى اللداطلنه نل 1 

وأما مجرد توسل العبد بذاته أواقسامه به بد ون هذين السببين 
له أرء (5) 

فالوسيلة بمن العباد ومن ربهم عز وجل هن الايمان بالرسل 
وطاعتهم قال تعالى : (( ومن يطغ الله والرسول فَأولعك معالذين انعم الله 
عليهم 0 

وقال تعالى (( ومن يع صالله ورسوله فان له نار جهنم خالديسن 
فيها أبدا ا 

فالله تعالى يحب أن نتوسل اليه بالايمان والعمل والصلاة والسلام على 
نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته وموالاته . 


)1١(‏ صحيح مسلم , كتاب الايمان , باب شفاعة النبى صلى الله 
عليه وسلم لأبى طالب والتخفيف عنه بسيبه  9+6/١(‏ 
و١‏ ). 

(؟) الرد على البكرى رص .)0١‏ 

(«) الاية (و») من سورةالنساء 

(؟) الآية (م؟) من سورة الجن . 


(19هم) 


؟ ‏ التوسل الى الله بعباد ته وطساعته 

فالتوسل الى الله يعباد ته وطاعته من أعظم القربات التى يحبها الله 
ويرضاها من عبدة ويثيبه عليها . 

ففن النحديت القد سن عن أبى هريرة قال. : .قال رسول اللتسسسه 
صلى الله عليه وسلم : " ان الله قال : من عادى لنى وليا فقد آذنته 
بالحرب , وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى مما افترضته عليه وما يزال 
عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه , فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع 
به ويصره الذى يبصر به ويد هالتى يبطش بها , ورجله التى يمشن بها 


١( 2 8.‏ 
وان سألنى لأعطينه », ولكن استعاذنى 0 


فيستفاد منه أن أداء الفراغض أحب الاعمال الى الله , وان العبد 
اذا أدى الفرائض ودامم على اتيان النوافل من صلاة «صيام وغيرهما أفضص 


به ذلك الى محبة الله تعالنى ولا يكون التقرب بالنوافل الا بعد أداء الفرائض 


فالتوسل الى الله بعمل صالح يفعله العبد خالصا لله تعالى مسن 
انواع التوسل المشروع ؛ وذ لككما فى قصة اصحاب الغار كما يرويبا 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلن الله عليه وشلم أنه قال 
" بينما ثلائة نفر يتمشون أخذ هم المطر فأووا الى غار فى جبل فاتحطتعلس 
فركارهم سغرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا 
عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم . 


انظر : فتح البارىف (١١/.»6"م‏ 06 )“*“5١‏ ح ؟_.ه> 


(م) 


فقال أحدهم : اللهم انه كان لى والدان شيخان كبيران , وامرأتى 
نة عار أن عليهم فاذا أرحت عليهم حليت فبدأت بوالدى 
تسونينا فلدش + (اكاترين :دافرو الشجرك ادق انبيعت 
فوجد تهما قد ناما 506 كما كنت أحلب فجتت بالحلاب فتبت هعندد 
رؤيسهما أكره أن أوقظهما من نومهما رأكره أن اسقى الصبية قبلهما » والصبية 
يتضاغون عند قد س فلم يزل ذلك دأبى ودأبهم حتى طلعالفجر . فان 
كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتفاء وجهك فأفرج لنا منها فرجة نرى منبا 
السما؟ . 

ففرج الله منها فرجة فرأوا السماء 

وقال الا خر : اللهم انه كانت لن ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب 
الرجال النسا* وطلبت اليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة د ينار فتعببت 
حتى جمعت مائة دينار فجكتها بها , فلما وقعت بين رجليها قالسست 
ياعبد الله اتق الله ولا تفتح الذاتم الا بحته فقت عنها فان كنت تعلم أني 
فعلت ذلك ابتغا" وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم . 

وقال الآخر : اللهم أنى كنت استأجرت اجيرا بفرق أرز فلما قضسى 
عمله , قال أعطنى حقى فعرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حقى جمعت 
منه بقرا ورعاءها , فجاءنى فقال : اتق الله ولا تظلمنى حقى فقلت اذهب 
الى تلك البقر ورعاعبا فخذها ء فقال : اتق الله ولا تستهزى*بى , 
فقلت : ات لا أستهزى* بك خذ ذلك البقر ورعاءها فأخذه فذهب به , 


فان كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجبك فافرج لنا ما بقى .. 


)851( 


٠. ١ 
فقرج الله ما بقى كه فبؤلاء الثلائة سألوا الله وتوسلوا اليه‎ 


يأعمال البر . 


م« ب التوسل بالاستغفار والتسبيح والدعاء 


وهذا من أفضل ما يتوسل به العبد الى ريه فقد اثنى الله على 
الستغفرين من ذنوبهم التاتبين اليه كما فى قوله تعالى :(( والذين 
اذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذ نهههم )) 
0 

وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار وحث أمته عليه وأرشد هم 
الى ملازمته لما فيه من اظهار العبودية لله والافتقار اليه والذل والخشعع له 
ولا شك أن حاجة الأمة الى الاستفا روالتوية أشذ بن ااحميا جة ملق اللتقه 
عليه وسلم لذلك . 

فقد قال صلى الله عليه وسلم :" يا أيها الناس تهوا الى الله فانس 


١ 0‏ 
أتوب فى اليوم اليه ماعة مرة كرك 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه , كتابالأدب , باب اجابة دعاء 
من بر والديه 
انظر فتح البارف (١١/06؟).‏ 
واخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الرقاق , باب قصة اصحاب الغفار 
الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال (م/وم)واللفظ له . 


(؟) ألاية (ه١١)‏ من سورة آل عمران 


(«) اخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الذكر والدعاء والتهة والاستغفار 
باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (لم/(؟7 2 “”ا). 


(55م) 


وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " انه ليغان على قلبى وانسن 


. 10 1 
لاستغفر الله فى اليوم ماعةعرة 8( "لفون كاسعو القله 1 | 


وأما الدعاء فانه أقوى وسائل التقرب الى الله وأفضل ما يتقرب ببه 
العبد الى مولاه فا لدعا مخ العبادة . ٠‏ 

قال تعالى (( وقال ريكم ادعونى أستجب لكم ان الذين يستكبرون 
عن عباد تى سيد خلون جهثتم دآخرين )) 5 

وقال تعالى (ز واذا سألك عبادى عنى فاش قريب اجيب دعرة الداع 
اذا دعان فليستجيبوا لى وليو'منوا بى لعلهم يرشد ون د 

والآيات القرآنية التى فيها:الأمر بالتوجه الى الله وحده بالدعاء كثمرة 
ا 

ويد خل فى هذا النوع التوسل الى الله بدعاعه باسم من اسمائكه 
الحسنى أوبصفة من صفاته العليا : كأن يقول السلم فى دعائه : اللهم 
انى اسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم , اللطيف الخبير أن تعافينى 


أويقول : أسألك برحمتك التى وسعت كل شى* أن ترحمنى وتغفرلنى . 


ومثله قول القائل : اللهمانى اسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم 
0000 


(1) أخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الذكر والدعاء والتهة والاستغفار 
باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (م/ 79 2 «ا). 

(؟ك) شبح النووى (ا1١/9؟)‏ . 

(ع) الآية (ر.5) من سورة غافر . 

(ع) الآية (46م١)‏ من سورةالبقرة . 


(5م) 


)١( 1‏ 
قال الله عز وجل (( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها )4 «المعنى 
ادعوا الله متوسلين اليه بأسمائه الحسنى , ولا شك أن صفاته العليا 
داخلة فى هذا الطلب , لأن اسمائه الحسنى صفات له , خصت يه تبارك 
(؟) ش 
وتعالن"-: 
ومن ذلك ماذكره تعالى من دعاء سليمان عليه السلام حيث قال 
(( وقال ربى أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علن وعلن والدى وأن أعمل 


5 
صالحا ترضاه , وأد خلنى برحمتك فى عبادك الصالحمن 1 ١‏ 


وأما النوع الثاني : من أنواع التوسل المشرع فهو : التوسل بدعاء 
الا حياء الصالحين للغير . 

ع 3 

كان يطلب العبد ممن يظن فيه الصلاح والتقوى والعلم بالكتاب والسنة 
أن يد عو له لما يريد ه من أمور الد نيا وألا آخرة . 

فهذا النوع من أنواع التوسل اجازته الشريعة المطببهرة وأرشدت اليه. 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رجلا د خل يوم الجمعة من باب 
كان وجاه المنير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب , فاستقبل رسولالله 
صلى الله عليه وسلم قائما فقال : يارسول الله هلكت المواشى وانقطعت السبل 
فادع الله يغيثنا ٠.‏ 

قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال : " اللهيسم 
اسقنا , اللهماسقنا ". 


(1) الآية (.م١)‏ من سورةالأعراف 
(؟) كتابالتوسل انواعه وأحكامه (و؟ ,.«). 
(؟) الاية (و١)‏ من سورةالتمل . 


)8562( 


قال أنس : ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا 
)01 
وما بينئأ همن سلع)2 من بيت ولا دار. 
قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس «فلما توسطت السماء 


انتشرت , ثمأمطرث . قال والله ما رأينا الشمس سبتا . 


ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم قاعم يخطب فاستقبله قائما فقال : يارسول الله , هلكتالأموال 
وانقطعت السبل فادعالله يسكبا . 

قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : اللهم 
حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر 
قال ٠ه‏ #اتقطف و برضرينا اش تر اس 101 

وعنأنشس رضن الله عه * أن عمر بن الخطاب رض الله عنه كان 
اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب , فقال : اللهمانا كا 
نتوسل اليك بنبينا فتسقينا ,وانا نتوسل اليك بعم نبينا فأسقنا . 

1 

ومكة 1 يتمق نا جلي أن العيين افر الدى وات هاي متسيس 
الكتاب والسنة » وجرى عليه عمل السلف الصالح وأجمععليه السلمون هو : 


8 ندل زوالع عا كوج افون فييلة ٠‏ جل صرف 
بالمديئة . 1 
وفاء الوفا؟* رص ه"١١).‏ 

(؟5) أخرجهالبخارى فى صحيحه , كتاب الاستسقاء » با بالاستسقاء 
ف الشي الاي 
انظر : فتح البارى (؟1/5.ه) جح ١٠١١#‏ 

(«) اخرجهالبخارى فى صحيحه ؛ كتاب الاستسقا* , باب سوال الناس 
الامامالاستسقا*اذا قحطوا . انظرفتح البارى (؟96>7/5))ح ١٠١١٠١‏ 


)م١506(‎ 


١‏ - التوسل الى الله بالأعمال الصالحة وعلى رأسها 
أت الول بالانائ باكلة مرسيلة يكل ٠١‏ أمريية 
ب التوسل الى الله بعبادته وطاعته . 


التوسل الى الله بالاستغفار والتسبيح والدعا* . 
؟ لس التوسل بدعا*الأحياء الصالحين للغير. 


وأما ماعد! هذه الأنواع فهى توسلات بدعية وذ لك كالتوسل بذ وات 
المخلوقين أو جاههم فيما لا يقد ر عليه الا الله وسواء كانوا أحياء أم أمواتا 
وسوا* كانوا أنبياء أم صالحين أم كانوا من عامة المو*منين والذى نعتقده 
وند ين الله به أن هذا غير جائز ولا مشرع , لأنه لم يرد فيه دليل تقكهم 
يه االأححة 

ولا يجوز للسلم أن يتقرب الى الله ويتوسل اليه بغير ما شرعه فسن 
كتابه أوعلن لسان رسوله 

وفيما شرعه الله ورسوله الغنية عن غيره من التوسلات البدعية 


والشركية 


(556م) 


الطلب القفاس - 
الكلام على سألة الشفاهة 


أ ألما الشفاعة فمعناها فى اللغفة . 

قال صاحب اللسان : * شفعلكى يشفعء شفاعة , وتشفع : طلب 

وروى هاري ا ١‏ “أنهنا قالا فى قوله تعالن (( من ذاالذى 
فلا باذ نه )» (" قال : الشفاعة الدعاء ههنا . 

والشفاعة كلام الشفيع للملك فى حاجة يسألها لغيره . 

وشفعاليه : فى معنى طلب اليه . 

والشافع : الطالب لغيره يتشفع به الى المطلب . 

. يقال : تشفعت بقلان الى فلان فشفعنى فيه . 

واسمالطالب : شفيع . 

واستشفعته الى فلان : أى سألته أن يشفعلى اليه 


96 1 بلس (9) 
وتشفعت اليه فى فلان : فشفعنى فيه تشفيعا". 


)1١(‏ وأسمه أحمد بن يحيى بن زيد الشيياتى بالولا" . أبوالعيباس 
المعروف بثعلب , أمامالكوفيين فى التحو واللغة , كان رااهية 
للشعرء ثقة حجة , مات يبفداد سئة 9١‏ ه . 
الاعلام (57/1؟). 

(؟) الآية رمه؟) من سورةالبقرة . 


(؟) للسانالعرب (لم/4م١)‏ مادة شفع . 


(51م) 


وفع اين الل المابق ناءيلن .: 

9 سا أن معن الشفاعة فى اللغة : الدعاء والطلب 
ررمي أن الشفاعة لها أركان أربعة 

١‏ الطلب 

؟ ‏ اللشفعفيه أى صاحببالحاجة 

م« الشاقع أوالشفيع . 

ع - المشفوع اليه . 

وهذه الأركان الأربعة مذكورة فى كلام صاحب اللسان حيث قال 
" الشفاعة . كلام الشفيع للملك فى حاجة يسألها للغير " فهناك 


. شفيع. ؟ املك . م« با حاجة . ع شمر‎ ١ 


م أن الشفاعة فى لغة العرب لابد فيها من طلب الشافع للسائل 

فيطلب له ما يطلب من المسكول المدعو المشفوعاليه . 

قال صاحب اللسان ؛ " الشافعالطالب لغيره 

واسم الطالب : " شفيع * 

وهذا لا يكون الا بوجود الشافع وحضوره 

وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة فليس هذا 
استشفاعا فى اللغة 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " كثير من العامة يقولون لمن توسل 
فى دعائه بنبى أوغيره : قد تشفعبه 

من غير أن يكون المتشفع به شفع له ولا دعا له , بل قد يكون غائتبا 
لم يسم عكلامه ولا شفع له 

وهذا ليس هو لغة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعلماء الأمة 
بل ولا هولغة العرب 


)م١54(‎ 


فان الاستشفاع : طلب الشفاعة 

والشافع : هوالذى يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من الستئول 
المدعو اللشفوع اليه 

وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد 
لا يعلم بسؤاله , فليس هذا استشفاعا لا فى اللغة ولافى كلاموسمن 
يد رى ما يقول . 


1١) 
١ ." نعم هذا سؤال به , ودعاوئءه ,2 ليس هواستشفاعا به‎ 


فالشفاعة فى لغ ةالعرب ولغة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضوان الله عليهم : لابد فيها من " طلبالشافع " وهذا لا يكسون 
ألا بوجوده وحضوره ْ 

وأما توسل الشخص فى دعائه بنبى أوغيره » وتسمية بعص المبتدعة 
لهذا استشفاعا ‏ أى سؤالا بالشافع » صاروا يقولون : استشفع به 
فيشفعك , أى يجيب سؤالك به , فهذا من تغيير معنى الشفاعة قفن 


اللغة والشرع , وأصحابه أراد وا أن يغيروا اللغة كما غيروا الشريعة 


ب_. معني _الشفاعة في _خطاب الشارع : 

00 معتى الشفاعة فى استعمال الشارع هوالدعاء كما ورد فى وضعاللفة 
قمما ورد فى ذلك ما رواه أبو هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول فى. صلاته على الجنازة : " اللهم أنت ربها وأنت خلقتبا 
وأنت هد يتها للاسلام » وأنت قبضت روحها , وأنت أعلم بسرها وعلائيتبا 
ةا . 


.)١ه؟ل‎ ١ه١ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة رص‎ )1١( 
.)١؟87/7 )؟) اخرجه الامام أحمد فى السند (؟6/م2؟+‎ 


(459م) 


ميت يصلى عليه أمة من السلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون لهالا شفعوا 
)١( .‏ 
هذا وقد جاءت النصوص الشرعية بذكر نوعين من الشفاعة 
النوع الأول : الشفاعة المنفية . 


النوع الثاني . الشفاعة المثبتة 
أما النوع الأول ؛: أى الشفاعة المنفية 


فانه لما كان المشركون فى قديم الزمان وحديثه انما وقعوا فى الشرك 
لتعلقهم بأذيال الشفاعة كما قال تعالن (( ويعبد ون من د ون الله مالا 


5 8 . (؟) 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعائنا عند الله )) . 


وقال تعالى : (( والذين اتخذوا من د ونه أولياء ما نعبد هم الا 
)؟) 
ليقربونا الى الله زلن )) . 


فقد نفى الله هذه الشفاعة وئزه نفسه عنها ونفى أن يكون للخلق من 
د ونه من ولى أو شفيع كما قال تعالى : (( أماتخذوا من د ون الله شفعاء 


قل أولو كانوا لايملكون شيئا ولا يعقلون.قل لله الشفاعة جميعا له ملك 


٠‏ (؟) 
السموات والارض ثم اليه ترجعون )) 


)1١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ء كتاب الجنائز , باب من صلى عليه مائقة 
شفعوا فيه :("0ر5ام ,2 7مه). 

(؟) الآية (م١)‏ من سورة يونس . 

() الاية رع) من سورة الزمر . 

(؟) الايتان رمع - »») من سورة الزمر . 


(م) 


وقال تعالى : (( الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من د ونه من ولى ولا شفيع أفلا 
تتذ كرون 0 
وهذه الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند الاطلاق 


.8 3 
وه أن يشفعالشفيعالى غيره ابتد *١‏ فيقبل شفاعته ١‏ ( 


وأصحاب هذه الشفاعة المنفية جعلوا وسائط بين الله همن خلقه 
كالحجاب الذى بين الملك ورعيته _ بحيث يكون أولقك الوسائط هم 
الذين يرفعون الى الله حوائج خلقه , فهم يعتقدون أناللهانئبا 
يبدى عباده ويرزقهم بتوسطهم :, فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله 
كنا أن الضسائط عند الملوك .: يسألون العلوك حوائج الناس , لنقييم 
منهم ‏ والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سال الملك أولأن طلبهم 

من السائط أنفع لبم من طلبهم من المللك لكونهم أقرب الى الملك مسن 

الطالب للحوائج 

فمن أثبتهم سائط على هذا الوجه : فهوهشرك » يجبأنيستتاب 
فان تاب والا قتل ش 

وهؤلا* مشبهون لله , شبهوا المخلوق بالخالق ؛ وجعلوا لله اندادا 
وفى القرآن الكريم من الرد على هؤلا' مالا يتسعالمجال لذكره ههنا 


ومعلوم أن الصائط الى بمن الملوك ومن الناس يكونون على أحسد 


وجوه ثلاثة 


(9) الآية (>) من سورةالسجدة 


(؟5)» مبجميعالفتاوى .)١١82/1(‏ 


(981م) 


١‏ - الا لاخبا رهم من أحوال الناس مما لايعرفونه 


ا أوأن يكون الملك عا جزا عن تد بمر رعيته ود فع أعد اعه ألا بأعوان 


يعينونه , فلابد له من أنصار بأعوان لذله وعجزه 


م واما أن يكون الملك ليس مريد! لنفع رعيته » والاحسان اليييم 

ورحمتهم الا بمحرك يحركه من خارج ٠‏ 

فاذا خاطب الملك من ينصحه , ويعظمه , أومن يدل عليه . بحيث 
يكون يرجوه أويخافه : تحركت ارادة الملك وهمته فى قضاء حوائج رعيته 
اما لما حصل فى قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير , واما لما يحصل من 
الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه . 

وكل هذه الأمور مستنعة فى حق الله تعالى . 

فمن قال ان الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بع ض 
الملائكة أوالأنبياء أوغيرهم فهوكافر . 

بل هوسبحانه يعلم السر وأخفى ٠‏ ولا تخفى عليه خافية فسسى الأرض 
ولا فى السماء وهو السميعالبصير . 

قال تعالى : (( ان الله لا يخفى عليه شى* فى الأرض ولا فى السال)) 

وقال تعالنى : ((وما يخقن فلن اللهين في فن الأرض ولا قبن 
السناء ارد 


والله سبحانه ليس له ظهير , ولا ولى من الذل ٠‏ 


زوع الاآية ره) من سورة آل عمران . 


(+) الاية (يمم) من سورة ايراهيم 


(855م) 


قال تعالى (( قل ادعوا الذين زعمتم من د ون الله لا يملكون مثقال 
ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من 
ع 

وقال تعالى (( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولد! ولم يكن له شريك 
قي نلك ونم كن الفنولن من ال ل ور 0 

وكل مافى الوجود من الأسباب فهو خالقه , وربه ومليكه , فهوالغنى 
عن كل ما سواه , وكل مآ سواه فقير اليه , بخلاف الملوك المحتاجين الس 
ظهرائهم وهم فى الحقيقة شركائهم فى الملك 

والله تعالى ليس له شريك فى الملك , بل لا اله الا الله وحده لاشريك 


له , له الملك وله الحمد: وهوعلنَ كل شى* قدير . 


030 وهوسبحاته ربكل شس* وبليكه , وهوأرحم بعباده من الوالدة 
بولد ها , وكل الأشياء ائما تكون بمشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 


وقوسيحا نه لأ“يرجو هذا ولا يخانه 0 ولا يحتاج الى أحد بل هو 
الغغى قال تعالى : (( ألا ان لله من فى السموات ومن فى الأرض وما يتبع 


1 0) 
الذين يدعون من د ون الله شركا*ء ان يتبعون الا الظن وأن هم الايخرصون )) 


فالمشركون يتخذ ون شفعا* من جنس ما يعهد ونه من الشفاعة عند 
ملوكهم 


(و) الآية (وع) من سورة سب . 
(؟) الاية )١١١(‏ من سورة الاسراء 


(+) الاية (0050) من سورة يونس . 


)م١(‎ 


قال تعالى (( ويعبد ون من د ون الله مالا يضرهم ولا يتفعبم 
ويقولون هؤلاء شفعائنا عند الله قل أتنبكون الله يما لا يعلم فى السموات 
ولا فى الا رض سبحانه وتعالن عما يشركون 6 

وقال تعالى (( فلولا نصرهم الذين اتخذ وا من د ون الله قربانا 
آلبة بل ضلوا عنهم وذ لك أفكهم وما كانوا يغترون ا 

وأخبر عن المشركين أنهم قالوا (( ما نعبد همالا ليقربونا الى الله 
مكدر ال 

فالمشرك يقصد فيما يشرك به 

١‏ - أن يشفعله عند الله 

؟ - أن يتقرب مام الل الل 

وهذا بعينه هوما يوجد عند عباد القبور نعوذ بالله من حالهم . 

وأما الشفاعة المثبتة : فبس الشفاعة الشرعية المخالفة لما عليه 
اللمشركون 

وهى التى أخبر الله تعالى أنها لا تنفعالا بشرطين : 

الا"ول . اذنه سبحانه للشافعأن يشفع . 

الثاني : رضاه سبحاثه عن المشفوع له 
)1١(‏ الاية (م١)‏ من سورة يونس . 
(؟) الآية رم؟) من سورة الأحقاف . 
(+) الاية (م) من سورة الزمر . 
(») مجموعالفتاوى )١59--1+5/١(‏ بتصرف 


(695م) 


قال تعالى : (( من ذاالذى يشفععنده الا باذنه م 


وقال تعالى : (( لا تغنى شفاعتبم شيئا الا من بعد أن يأذن 
١‏ )؟) ١‏ 

الله لمن يشاء ويرضصس )) 
وقال تعالى :.(( ولا يشفعون الا لمن ارتضى )) 


وقال تعالى : (( يومئذ لا تنفعالشفاعة الا من اذن لهالرحمن 
0ع) 


2) 


ورضى له قولا )) 

وهذه الشفاعة منبا ما هوفى الدنيا . 

ومنها مأ هوفى يوم القيامة . 

والشفاعة كما سبق وأن ذكرنا هى : الدعاء 

ولا ريب أن دعاء الخلق بغضهم لبعض نافع والله قد أمر بذ لك 
فمشروع أن يد عو ا لأعلى للأدنى والأدنى للأعلى : 

ولقد كان الصحابة يستشفعون بالنبى صلى الله عليه وسلم فسن 
الاستسقا*ء ويطلبون منه الدعاء , بل وكذ لك بعده استسقن عمر والسسلمون 
بالعباس عمه , وهذا من الشفاعة فى الدنيا . 

وفى يوم القيامة يطلب الناس الشفاعة من الا نبياء ومحمد صلى الله 
عليهم وسلم وهوسيد الشفعاء , وله شفاعات يختص بها . 

ولكن لابد فى هذه الشفاعة من الشرطين السابقين أى أذ ن الله 


للشافع ورضاه عن المشفوع له . 


. الاآاية رهه5) من سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) آلآية (5) من سورة النجم‎ 
. (ع) الآية (م؟) من سورة الأنبياء‎ 
(؟) الاية (؟١٠١) من سورة طه‎ 


(وعم) 


فالداعى الشافع ليس له أن يدعو ويشفعألا باذن الله فى ذلك 
فلا يشفع شفاعة نهى عنها : كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة 
قال تعالى (( ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 


8 )01 
أولى قربى من بعد ماتبين لهم أنهم أصحابالجحيم )) 


وقال تعالى فى حق المنافقين (( سواء عليهم استغفرت لهم أم. 
لوتستعتر ل عير الله ب 9 

وقال تعالى (( استغفر لهم أولا تستغفر لهم أن تستغفر للبم 
لانن 

وشرط الرضى غير متحقق فى المشفع له معأن الشافع هنا هو خسير 
اكفاق رمعي 42 را عند الله نمال + 

وقد قال تعالى (( أدعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا بحب النعندايل ' 
أى المعتدين فى الدعا" . 

ومن الاعتداء فى الدعاء : أن يسأل العبد مالم يكن الرب ليفعله 
مثل : أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم ؛ أو مغفرة المشركين ونحو ذلك 


أويسأله ما فيه معصية الله كاعانته على الكفر والفسوق والعصيان . 


فالشفيعالذى أذن الله له فى الشفاعة : شفاعته فى الدعاءالذى 


ليس فيه عد وان . 


(1) الآية )١١(‏ من سورة التوية . 
) 
(«) الآية (.م) من سورة التهة . 


ا 
)0ع الآية زمه) من سورة الأعراف . 


لآية (1) من سورة المنافقون . 


(كعم) 


والأنبياء لوسأل أحد هم دعا* لا يصلح له لا يقرعليه » فانجهم 
معصومون أن يقروا على ذلك . 

كما قال نوح (( إن ابنى من أهلى ورن وعدك الحق وأنت أحكم 
00 : 

قال تعالى (( يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن 
ما ليس لك به علم انى أعظك أن تكون من الجاهلين ‏ (؟) 

(( قالمربى انى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم والاتغفر لسن 
موعن أكون انما يو 90 1 
وكل داع شافع ؛ دعا الله سبحانه وشفع : فلا يكون دعائه وشفاعته 


الا بقضاء الله وقدره ومشيكته , أ فهوالذى يجيب الدعاء ويقبلالشفاعة 


وهو سبحائهالذى خلق السبب والسبب , والدعاء من جبلة 
الاسباب التى قدرها الله سبحانه وتعالى . 


واذا كان كذلك : فالالتفاتالى الأسباب بالكلية شرك فى التوحيد 
ومحوالأسباب أن تكون أسبابا نقص فى العقل . 

والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع بل العبد يجب أن يكون 
توكله ودعائه وسوثاله ورغبته الى الله سبحانه وتعالى والله يقددر له من الشسباب 
من دعاء الخلق وغيرهم ‏ ماشا* . 

فالدعاء للغير 0 ينتفع به الد اعى 8 والمد عو له وان كان الدذاعنى دون 
المدعوضى الد رجة والمنزلة . 
)1١(‏ الآية ره ») من سورة هود . 


(؟) الاية (5)) من سورة هود . 
(ع) الاآية (7») من سورة هود. 


(/81م) 


فدعاء المثؤمن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعوله . 

:فال لوأف ل رسن اكنافيا انما اند كا عسي 
أخوه متعاونين على البر والتقوق . ا 

فهونبه السكول وأشار عليه بما ينفعهنا . 

امكل فاق اين 

بمنزلة من يأمر غير ببر وتقوى » فيثاب المأمورعلى فعله , والأآأمر 
أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا اليه . 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ." دعوةالمرء السلم 
لأخيه بظهر الغيب ستجابة » عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال 


الملك الموكل به آمين ولك بمثل لسن : 


وعند النظر فى نصمص الشرع الواردة فى شفاعة النبى صلى الله 
عليه وسلم نجد أن هناك شفاعة أخروية له فى يوم القيامة » وشفاعة د نيوية 
فى حياته 

أما الشفاعة الأخروية : فقد أجمعالسلمون على أن النبىصلى الله 
عليه وسلم يشفع للخلق يم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك 2. هعد أن 
يأذن الله له فى الشفاعة . 

ثم ان أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعمن , واستفاضت به السئن من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع 
لأهل الكبائر من أمته » ويشفعلعموم الخلق . 


)1١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الذكر والدعا* والتوبة والاستغفار, 
باب فضل الدعاء لللسلمين بظهرالغيب (م/85). 


(98م) 


فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد , 
وشفاعات فيهاوغيره من الأنبياء والصالحين سواء , ولكن ماله فيها أفضل 
مما لغيره , فانه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على يبه 
عز وجل , وله من الفضائل ألتى ميزه الله بها على سائر النبيمن ومن ذلك 
المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون ؛ وأحاديثالشفاهة 
كثيرة متواترة منها فى الصحيحمن أحاديث متعنددة , وفى الس تن 
والسائيد مما يكثر عدده 

أما الشفاعة الد نيوية(التى كانت فى حياته ) . 

فقد اجمعأهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون" به ويتوسلون 
به فى حيأته بحضرته ٠‏ 0 

كما ثبت فى أحاد يث الاستسقاء 

وهذا الاستشفاع هو طلب للدعاء منه » فانه كان يدعو للستشفع 
والناس يد عون معه , كما جا فى الحديث الثابت فى الاستشقاء أن السلمين 
نا أجديز ل هيه النيى مقن االلعليه ونلويه ل مله أغراين تفتال ؛ 
يارسول الله هلكت الأموال ؛ وانقطعت السبل , فادع الله يغيثنا . 


خرفع النبى صلى الله عليه وسلم يديه وقال ." اللهم أغثنا اللبلم 
أغثنا الهم أعثنا د 

فهذا يبمن أن معنى الاستشفاع بالنبى صلى الله عليه وسلم هو 
استشفاع بدعائه وشفاعته . 


(66 تقدم تخريجه ص‎ )1١( 


(83م) 


وهذا ما فهمه الصحايه وعملوا به بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم 
فعمر ين الخطاب استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال " اللهمانا كنا 
أذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا , وانا نتوسل اليك بعم نبيشنا 
000 

وكذ لك معاوية بن ابى سفيان ‏ لما أجدب الناس بالقام- 
اسشقن بيزيد بن الا سود اتفويت 7" تقال : " اللهم انا نستشفع ونتوسل 
بخيارنا » يايزيد ارفع يديك " فرفع يديه ودعا , ودعا الناس حتى 00 
فهم لم يستسقوا ولمع يتوسلوا ولم يستشفعوا فى هذه الحال بالنيى 
صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا غيره قبره , بل عدلوا الى البدل 
كالعباس وكميزيد 

فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه 
المشروع الذى كانوا يفعلونه . 

وقد كان من الممكن أن يأتوا الى قبره فيتوسلوا ويستشفعوا به 
ويقولوا فى دعاعهم فى الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التى تتضمن 
القسم بالمخلوق على الله عز وجل أوالسؤال به »فيقولون نسألك أو تنقسم 
عليك أو نستشفع عليك بنبيك أوجاه نبيك » ونحو ذلك مما يفعله بع ض 
الناس . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 5 “8 
(؟) يزيد بن الاسود الجرشى أبوالاسود , من سادة التابعين اسلم 

فى حياة النبى صلى الله عليه صلم , وكان من العباد الكثئن 

وقصته مع معاوية تدل على فضله وصلاحه 2 توفن سئة إلا هه 

الاصابة (0ع«/ع١5*)‏ سسيراعلامالنبلا*ء (©ع»/5١١ .)١8#--‏ 


(؟) أورده ابن حجرفى الاصابة (ع/106) وقال : * اخرجه 


(-6ه) 


ولكنهم لم ينقل عنهم أنهم توسلوا أو استشفعوا بمثل هذه العبارات 
فهذا يؤكد ويبرهن على أن التوسل بالذات فى حضور الشخص أو مغيبة 


أو بعد موته أمر لم يشرعه لهم الشارع ولم يكن معروفا عند هم . 


_ _ أبو زرعة الد مشقن ويعقوب بن سفيان فى تاريخيهما بسند صحيح 
وأورده الذهبى فى سير اعلام النبلا" (ع/177). 


وابن كثير فى البداية (لم/>؟؟9). 


)861( 


النطلب الفسالث 
الكلام على سألة الاستغائة 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (الاستغائة:طلب الاغاثة والتخليص 
من الكربة والشدة 

والنبى صلى الله عليه وسلم فى حياته يجوز أن يستفاث به فيطلب 
منه أن ينصر المظلوم ويطعم الجائع ويسقى الظعآن ويخلص الأ سرى ويقضى 
الدين عن المدين ويبمن الدين ويزيح شبهات المعارضين ويجب السائليمن 
ونحوذلك . : 

ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الناس عملا وأع مهم 
على البر والتقوى , بل كل خير فى الوجود فهو معين عليه بل له مثل أجر 
كل عامل خير من أمته » فإ نمهو الذى دعا الى ذلك " من دعا الىالبدى 


. 0 (١1)(؟)‏ 
كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقس من أجورهم شيئا ) > 


واستغائة الصحابة به فى القحط انما استغائها به ليدعو لبو كما 
يستفيث الناس به يوم القيامة ليشفع لهم . 

والاستغفاثة بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس 
بممنوع منه . 


وائما الممنوع أن يستفاث به فوا لا يقدر عليه » أن يقسم على الله به 


5855 تقدم تخريجه صص‎ )١( 


(؟) الرد على البكرى ( صمم) بتصرف . 


(65م) 


ولا سيما اذا كان المخلوق ميتا أوغائبا فلا يجوز أن يستغاث ببه 
فيما يقد رعليه حيا ولا فيما لا يقد رعليه . ا 

( وأما قول من يقول أن الاستغائة به بعد موته ثابتة ثبوتها فى حياته 
فهوكلام باطل قطعا لأنه يلزم من ذلك أن يطلب منه أن يخرج الى 
الغزوات ويقيم الحد ود ويعود المريض فاعلا ذلك ببد نه كما كان يفعل ذلك 


)10 
فى حياته فهل يقول هذا انسان ؟ أو يحتاج رد هذاالى برهان , 


فليس عليه بعد الموت فعل من الأفعال لا واجب ولا ستحب كما 
ليس ذ لك على غيره من الئاس , بل الموت ينتبى به التكليف الثابت فى الحياة 
باجماع الخلق ؛ فليس على نبى ولا غيره بعد موته أن يفعل ما كان يؤمربه 
فى حال الحياة من واجب وستحب . 

ولا يستطيع أحد أن ينقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنهيم 
بعد من طلبيا منه أغاثة ولا نصرا ولا اعانة ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا 
يكنا كانوا يلون للد 10 

ويغهم من كلام شيخ الاسلام المتقد م أن الاستغاثة بالنبى صلى الله 

فهناك استغاثة جائزة مشروعة وهى 
نت اما بالطلب ناف عبات قينا يقد عليه وهلا لم يتارم تيا أحد .. 
؟ س واما بالطلب منه فى عرصات يوم القيامة أن يشفع لهم وهذه ما دلت 

عليه النصص الثابتة . 


)1١)‏ الرد على البكرى رص .6و). 
(؟) الرد على البكرىي (.4؟ 2 )9١‏ بتصرفا. 


(؟86م) 


وهناك استغاثة غمر مشروعة بل هى شركية وهى عائدة الى شيكين : 
١‏ ل الاستغأئة به بعد موته . 
؟ ا أن يطلب منه مالا يقد رعليه . 

وكلا الأمرين يجتمعان فيمن استفاث به بعد موته . 

ومن تلفظ بهذه العبارة من المبتدعة فهو يريد يها أحد أمرين 
اما أن يطلب الأغاثة من الرسول نفسه لاعتقاده أن له تصرفا فى هذه 
الإ'مور وقد رة على تحصيلها وهذا هواعتقاد كثير من العوام وهوما يدل 
عليه استعمال الكلمة فى لغة العرب 

واما أن يكون مراده بهذه العبارة الطلب من الله بواسطة الرسول 
أى أنه متوسل به الى الله تعالى وهذا المعنى يأباه استعمالالعرب 
لبذه اللفظة 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ومن ظن أن الباب فى التويسل 
كالباب فى الاستغائة فقد أخطأ فالستغاث به هوالسئول . 


١ 5‏ 
وأما المتوسل به فهوالذى يتسبب به الى السئول 5 ١‏ 


( والفرق واضح بمن السؤال بالشخص والاستفاثة به . 

وأريد أن أعرف من أين د خل اللبس على هؤلاء الجهال , فان معرفة 
المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه 2 ومن لم يعرف أسباب النقالات 
وان كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وازالة شبباتهم , فوقع لنى 
أن سبب هذا الضلال والاشتباه عليهم انهم عرفوا أن يقال سألت الله بكذا 


)١(‏ الرد على البكرى (١5؟‏ 2 ؟55؟5). 


)864( 


١ .‏ 
كما فى الحديث " اللهمانى اسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت الملا 


ورأسى أن الاستغاثة تتعدى بنفسها كما يتعد السركال كقوله ((اذ تستغيثون 
ريككلم د 
وقوله (( فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عد وه ات 

فظنا أن قول القائل استغثت بفلان كقوله سألت بفلان 

والمتوسل الى الله بغائبأوميت تارة يقول : اتوسل اليك بفلان 
وتارة يقول اسألك بفلان 

فاذا قيل ذلك بلفظ الاستفائة فاما أن يقول استفيثك بفلان ‏ , 
أوأستغيث اليك بفلان . 

ومعلوم أن كلا هذين القولمن ليس من كلام العرب . 

وأصل الشبهة على هذا التقدير . 

أنهم لم يفرقوا بين الباء فى استغثت به التى يكون المضاف بيبا 
مستغاثا مدعوا مسلا مطلهبا منه . 1 

وبالاستغائة المحضة من الاغاثة التى يكون المضاف بها مطلوهبا به 
لا مطلوبا منه . ش ش 

فاذا قيل توسلت به , أوسألتبه », أوتوجبهت به فبى الاستغفائة 
.كما تقول كتبت بالقلم . 

وهم يقولون استغيثه واستغثت به من الاغاثة كما يقولون استغثت الله 


ستغثت به من الفوث , فالله فى كلا الموضعين مسؤول مطلوب منه . 


(9) اخرجهالنسائى فى سثنه , كتاب السهو , با بالدعاء بعد الذكر 
(ع/ك؟كه). 

(؟) الآية (و) من سورة الأنفال . 

ر(ع) الاية (ره١)‏ من سورةالقصص . 


(466م) 


واذا قالوا لمخلوق استفثته واستغثت به من الغوث كان المخلوق 


وأما اذا قالوا استغثت به من الاغاثة فقد يكون سؤلا وقد لا يكون 


وكذ لك استنصرته » واستنصرت به . 

فان المستنصر يكون مسوكلا مطلهها . 

وأما الستنصر به فقد يكون سؤلا وقد لا يكون مسولا . 

فلفظ الاستغاثة فى الكتاب والسنة وكلام العربائما هو ستعسل 
بمعنى الطلب من الستغاث به . 

وقول القاعل : استغثت فلانا وأستغثت به بمعنى طلبت منه الاغائة 
لا بمعنى توصرلت بيه . 

فلا يجوز للانسان الاستغائة بغير الله فيما ا 

فاذا كان معنى الاستغائة هوالطلب منه عفما الدليل على أن الطلب 
منه ميتا كالطلب منه حيا . 

ولا يمك لأحد أن يذكر د ليلا شرعيا على أن سؤال الموتى من الأنبياء 
والصالحمن وغمرهم مشروع ٠‏ 

بل الا'دلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة جدا , فهذهالاستغائة 
وتوجه القلب الى اللسقول بالسؤال والانابة محظورة على السلمين لم يشرعها 
لأحد من أمته رسول رب العالمين ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " سؤال الميت والغائب نبيا كان أو 
غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أكمة السلمين لم يأمر اللدوبه ولا 


رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان 3 ولا استحبة 


)١(‏ الرد على البكرى رص ١م‏ -م). 


(665م) 


أحد من أئمة السلمين . 

وهذا مما يعلم بالاضطرار من المسلمين أن أحدا منهم ما كان يقول 
اذا نزلت به نازلة أوعرضت له حاجة لميت ياسيدى فلان أنا فى حسيك أو 
اقض حاجتى » كما يقول بعض هؤلاء الشركين لمن يد عونهم من الموتى 
والغائبين . 

ولا أحد من الصحابة رضى الله عنهم استغاث بالنبى صلى الله 
عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الا نبياء لا عند قبورهم ولا اذا بعد واعنها 
وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام فى مقابلة المشركين فى الققتال 
ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون ومع هذا لم يستغث أحد منهم ينبى 
ولا غيره من المخلوقمن ولا أقسموا: بمخلوق على الله أصلا ولا كانوا يقصد ون 
الدعا' عند قبور الانبيا* ولا قبور غير الانبيا" , ولا الصلاة عند ها . 


وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبى صلى الله 
عليه وسلم يد عو لنفسه وذكروا أن هذا من البدع التى لم يفعلبا السلف . 


وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال : قبر فلان الترياق المجرب ؛ وقول 
بعضهم فلان يدعي عند قبره , وقول بعض الشيخ لمريده : اذا كانت لك 
حاجة فاستغثت بن , أوقال : استغث عند قبرى , وتحوذلك فان هذا 
قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم . 

وكثمر من هؤلاء اذا استغاث بالشيخ رأى صورته وريما قضى بعسسض 
حاجته فيظن أنه الشيخ نفسه أوأنه ملك تصور على صورته وأن هذا من 
كراماته , فيزداد به شركا وفيه مغالاة ولا يعلم أن هذا من جنس ما تذعله 
الشياطين بعباد الأوثان » حيث تتراءى أحيانا لمن تعبدها وتخاطبيم 


ببعض الأمور الغائبة وتقض لهم يعض الطلبات . 


)861( 


لكن هذه الأمور كلها محد ثة فى الاسلام بعد القرون الثلائة 
المفضلة 

وكذ لك السا جد المبنية على القبور التى تسص المشاهد محدثة فى 
الاسلام والسفراليها محدث فى الاسلام لم يكن شى” من ذلك فى القرون 
الثلائة المفضلة , بل ثبت الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
" لعن الله اليهود والنصارى اتخذ وا قبور أنبيائهم ساجد * يحذرمافعلوا 
قالت عائشة رضى الله عنبا , " لولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتفذ 
دا 00 ش 
وثبت فى الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس " ان من كسان 
قبلكم كانوا يتخذ ون القبور ساجد ألا فلا تتخذ وا القبور ساجد , فانى 
أنباكم عن ذ لك ان 

ولما أجد بوا فى خلافة عمر رضى الله عنه استسقى عمر بالعباس وقال : 
" اللهم انا كنا اذا أجدبنا نتوسل اليك نبينا » وأنا نتوسل اليك بعسم 
0010 

فلم يذ هبيا ألى القبور » ولا توسلوا بعيت ولا غائب ؛ بل توسلوا 
بالعباس كما كانوا يتوسلون بالنبى صلى الله عليه وسلم » وكان توسلهم به 


توسلهم بدعائه كالامام معالمأموم » وهذ! تعذربموته . 


فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين : اللهعاشىاسألك 
بغلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان , فهذا لم ينقل عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ولا عن الصحابية ولا عن التابعين 0 وقد نص قير واحسنيد 


11 تقدم تخريجه صااخ‎ )١( 
0١1١8 تقدم تخريجه ص‎ )١؟(‎ 


(؟) تقدم تخريجه صض 5 6/ 


)864( 


من العلماء أنه لا يجوز . 
نكيف يقول القاكل للميت أنا استفيث بك واستجير يك وأنا فى حسيك 

قتللن الله تونعوه لف فين أ هة ا لين الأساب الشرية كر 
قد ر أن لما يفعليته تأثيرا فليس هومن الاسباب الشرومة ولا له تأثير صالجح 
بل مفسد ته راجحة على مصلحته كأمثاله من دعاء غير الله تعالى , وذلك أن 
من الناس الذين يستغيثون بغائب ميت من تتمثل له الشياطين ؛ وريما 
كانت على صورة ذ لك الغائب , وربما كليته ؛ وربما قضت له أحيانا بعمض 
حوائجه كما تفعل شياطين الأصنام بعباد ها , وهذا مما قد جرى لتتروابيد 


5 )10 
فينبغنى أن يعرف هذا). 


وقال أيضا : " وسؤال الخلق هوفى الأصل محرم لأن فيه أنواع 
الظلم الثلادذنة 
٠‏ الظلم فى حق الله بالشرك . 
س الظلم للمسؤول , فان فيه ايذاء له . 
٠‏ س- وظلم الانسان نفسه لما فيه من تعبيد ها لغيرالله . 

وقد أبيح من ذلك من سؤال الحى مادل الشرع على اباحته وأما 
سوال الميت والفاكب قلم يأذ ن الله به قط . 
7 بع الكها ريه اميل مداه وجدد وقول ليد بالزفينة 
اليه وطاعته فيما أمر به من الاحسان والخير الذى ينتفع به هو وهم وغيره من 
المخلوقين , فان العبد كلما عمل بما أمرت به الرسل كان لهم مثل أجسره 
وحصل له هو من الخير من اجابة دعائه ونفعه وير ذلك 


. الرد على البكرى (ص ١+*؟ -*8+؟) بتصرف يسير‎ )1١( 


(69م) 


فمن عدل عن هذه الرحمة والخير وسعادة الدنيا والا خرة الى أن 
ينعل مالرعامرية الرسل يل اعتةهم آريانا هليع فيك ريم نحن 
مماتهم ومغيبهم غير ذ لك كان مثله مثل النصارى فان السيح قال لهم : 
زر اعبد وا الله ربى وريكم 7" ' وقال ((انى رسول الله اليكم مصدقا 
لما بين يدى من التوراة ا 

فلوامتثلوا أمره كانوا مطيعين لرسل الله موحد ين لله , ونالوا بذ لك 


السعادة من الله تعالى فى الدنيا والآخرة . 


ولكنهم غلوا فيه واتخذ وه وأمه الهين من د ون الله 0 يسشتفيثون بهم 
كذبوا لوسرل لقف ويه حورن العرراة الع مدو يبنا" + طن عن 


ا 00 (») 
ذلك انهم معظمون للسيح , وكان هذا من جهلهم وضلا لهم 0 


فخلاصة القول : ان دعاء النبى صلى الله عليه وسلم بعد موته 
وسئاله والاستغائة به وغير ذلك مما يفعل عند قبره أو بعيدا عنه هو من 
الدين الذى لم يشرعه الله فى كتابه أوعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا أمر به امام من أئمة 
ا 

وأما ما يحتج به أهل البدعالذين يفعلونة مثل هذه الأمور ويد عون 


(9) الاية (؟؟7) من سورة الماعدة . 
(؟) الاية (1) من سورة الصفا. 
() الرد على البكرى رص م١١).‏ 
(») مجموعالفتاوى )١869/1١(‏ بتصرف 


1 


كا له 


(-46م) 


اما آيات وأحاد يث صحيحة يتأ ولونها ويتعسفون فى تغسيرها حتى 
ترا 1 ج11 يمن الباطل: !د لنت فيا دلالةاطلي + فون 
ويد عون 

وأما أحاديث واهية أو موضوعة لا يحتج يها ولا يعتمد عليبسا 
بل هن مخالفة لا 'هم قواعد هذا الدين المبنية على الآيات والاحاديث 
الثابتة الصحيحة . 

وهذا الصئف هوأغلب بضاعتهم , بل بأكثر ما يستد لون به عند 
عرض بدعههم ٠‏ أما جهلا منهم بحكم هذه الأحاديث , أولعلمهم 
بأن هذا النع من الأدلة هومما يسبل ترويج باطلهم عند العوام 
الذين لا يستطيعون أن يميزوا بمن الصحيح والضعيف من الأحاديث 


واما بحكايات مكذ وبة منسوبة لبعض أئمة هذا الدين الذين لبم 
فى نفوس الناس منزلة ومكانة 

وتلك الحكايات مروية بأسانيد مظلمة عن رجال مجهولين وهس مرد ودة 
بما اشتهر عن أولئك الأئمة من أقوال ذكرت فى كتبهم أو رويت عن طريق 
تلاميذ هم بأسائيد صحيحة تؤكد زيف تلك الحكايات المنسهة الييم 


وتمرهن على بطلانها . 


أو بمنامات لا تخلو من أحد أمرين اما كذب صاحبها أوتلبييس 
الشياطين عليه , ويشبهد لهذا ويؤكده مخالفتها لقباعد هذاالدين 
وأصوله 

وياسبحان الله كيف يتصور أن يترك السلم شرع الله من أجل احلام 
وفنا نتنات . 


)مهه1١(‎ 


ه ‏ أوأقوال من تكلم فى الدين بلا علم » وليس معه فيما يقول ويد عسسى 


دليل شرعى » ويجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منسير 


١‏ سا أوبحجج هى من جبة الرأى والذوق هى أوهن من بيوت العنكبوت 
ولا يخفى ضعغفبا وفساد ها ومخالفتها لقواعد هذا الدين وأصوله 
الا على الجهلة وأصحاب البوى اتباع كل ناعق الذين لم يستضيفوا 
م + 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ؛ " يأما أولكك الضلال أشباه المشركين 


والنصارى فعمد تهم . أما أحاديث شئئيفة | ومشاطة 0 أو منقولات عمسن 
لا يحتج بقوله اما أن يكون كذبا عليه واما أن يكون غلطا منه اذ هن نقل غير 
مصد ق عن قائل غير مععصوم , وان اعتصموا بثس * مما ثبت عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا بمتشابهه وتركوا محكمه كنا يفعل 
النساع » )١(‏ 

والمقام هنا لا يتسع لعرضص تلك الشبه والرد عليها عفمن أراد الاستزادة 


1 
فى هذا الشأن فعليه بعظان ذلك فى كتبعلماء السلف / ( ١‏ 


)١(‏ الرد على البكرى ( ص ؟ه”). 
(؟) انظر : 
أ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة لشيخ الاسلام ابن تيمية . 
ب الرد على الاخنائى لشيخ الاسلام ابن تيمية . 
ج ‏ الرد على البكرى لشيخ الاسلام ابن تيمية . 
د صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ د حلان للشيخ محمد بشير 
0 السساتن . 
- هرف الفزرامق البرريلة الشبابية اللو "ستليا 0 بان نميا 
1 و غايةالأماض فى الرد على النبهاش للشيخ محمود شكرى 
الالوسن . 


(15ه6م) 


البحث الفالث 
حكم ما يفعل عند حجرته التى دفن فيباأا. 


من الأمور الببتدهمة 


ومن ذ لك سوئاله الاستغفار والشفاعة والتوسل به والاستغائة 
والسجود الى حجرته والطواف بها والتسح بالجدران المحيطة بيبا 
والصاق البطن بها 0 

وجميع هذه الأمور وما شاكلها هس أمور مبتدعة أحد ثها بعض المتأخرين 
ولع يفعلها أحد من سلف الأمة وأعمتها , بل هن منهن عنها . 


وقد سبق بيان حكم دعائه واستغاثته والاستشفاع والتوسل به 
وأا السجود للحجرة والطواف بها فهو محرم'وكفر. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : “وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم 
١ 5‏ 
أو كفر باجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال اك 


" فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبى صلى الله عليه وسلم » وليس 
الا حو و1 لل كاب وس في وا كاي 1و يازا تمع يه ' 
٠‏ ولا م يتيبل 
1 بل ليس فى الأرض مكان يطاف به الا الكعبة » ومن اعتقد أن الطواف 


: ا دء (5؟) 
بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جوازالصلاة الى غير الكعبة ". 


وقال أيضا :" وقد اتفق السلمون على أنه لا يشرع الطواف الابالبيت 


.)؟١ه الرد على البكرى رص‎ )1١( 
.)١٠١/؟ال( (؟) مجموعالفتاوى‎ 


الو 


(؟هم) 


المعمور , فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبى صلى الله 
عليه وسلم ولا غير ذلك 

وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبييل الا 
لين القاقين. :3 #الحير اليه سمشل رم التاق مسجم 


وقد قيل انه يقبل وهوضعيف 
وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله , كجوائب البيت » والركنين 
الغانيين ‏ درقاء ابرامم والبعرة الجر الفوة وار قور الابيتاة 
والصالحين 0غ) 
فالطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله ا 2 يفعل فى سج سد 


َ 
النذ عاق "الللداقلية ملم لمات قافرا لامو 301 


وكذا الحال بالنسبة للسجود للحجرة » فلقد نهن التبى صلنى الله 
عليه وسلم عن السجود له فى حياته 

فعن عبدالله بن أبى أوفى قال : قدم معاذ اليمن أوقالالشام 
فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأ فى نفسه أن رسول الله 
أحق أن يعظم فلما قدم قال يارسول الله : رأيت النصارى تسجد لبطارقتها 
وأساقفتها فروأت فى نفسى أنك أحق أن تعظم 

فقال : " لوكنتآمرأحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها ..." الحديث . 
)1١(‏ مجموعالفتاوى (؛6/١؟ه).‏ 


(؟) مجميوعالفتاوى (/ا5/١١).‏ 
(ع) مجموعالفتاوى .)١6-0/565(‏ 


(865م) 


وفى رواية : " فقلت لاأى شى* تصئعون هذا ؟ 

قالوا هذا كان تحية الأنبياء قبلنا 

فقلت :+ نحنأحق أن تصنئع هذا بنبينا . 

فقال نبى الله صلى الله عليه سلم أنهم كذبوا على انبيائيم, كما 
حريرا كانيع او لله تو رول أبدائنا غيرا من ذلك السلام تحية أهل اللبايا٠‏ 


(؟) ' 
هن قيس بن سعدا قال : أتيث الحيرة فرأيتهم يسجد ون لمرزبا ن 


لهم فقلت : رسول الله أحق أن يسجد له , قال : فأتيتالنبى 
صلى الله عليه وسلم فقلت : اش أتيت الحيرة فرأيتهم يسجد ون لمرزيان 
لهم » فأنت يارسول الله أحق أن نسجد لك 

قال :: * أزأيت توهررت يتيرق اكت سيد له 4 

قال : قلت . لا 

قال : " فلا تفعلوا , لوكنتآمرا أحدا أن يسجد لأحد لا مرت 


النسا* أن يسجد ن لأزواجهن » لما جعل الله لهم علييبن من الحق » (؟) 


)1١(‏ تقدم تخريجه صن ؟ لاا 

(؟1) قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى الانصارى » صحابن. جليل , 

1 شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان أحد الفضلاء 
الجلة من دهاة العرب , مات فى آخر خلافة معاوية بالمدينة . 
الاصابة (مو/رهو؟؟). 


(+) أخرجه أبوداود فى سئنه , كتاب النكاح , باب فى حق 


الزرج على المرأة (506/5 .)اح 81٠66‏ 


(مههم) 


فتأمل جواب الصحابى عندما قال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
" أرأيت لومررت بقبرى أكنت تسجد له 8 فقال : لا * فالسجود 


1 
حق لله تعالى , وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب اد 


ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك دقة وجله وحقيرة وكبيره 


فالسجود حق للواحد المعبود خالق السموات والأرض سبحانه وتعالى . 


وكذا الحال بالنسية للتسح بالجد ران المحيطة بالحجرة والصاق 
البطن بها فليس شىء من هذا من الدين الذى بعث الله به نكيت حهة ١‏ 


صلن الله عليه سلم باتفاق السلمين . 


ومن اعتقد أن هذا من الدين وفعله وجب أن ينهى عنه » وللعم 
يستحب هذا أحد من الأعمة الأربعة , ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين 
لهم باحسان ٠.‏ 

والأجرة والثواب انما يكون على الا عمال الصالحة , والاعالالصالحة 
هى ما أوجبه الشارع أو استحبه » وهذه الأمور من جملة ما نهى عنه من 
ليان العرف ود ران با جورف ؟؟ “ويم فلن اللةاطلهة وتلم.ج * "للب 
تومل لو وها مين »7 "ال سان آلف عليه وول + تعن مسرن 


)4( . 


.عيدا 


.)؟95/١6ا( مجمعوعالفتاوى‎ )9١( 
بتصرفا.‎ )٠١5/ 7 مجميعالفتاوى (لم10‎ )١( 
اا١الا تقدم تخريجه ص‎ )+( 


(ع») تقدم تخريجه ص 01١9/8‏ 


(5مم) 


فالتسح بالقبر ‏ أى قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه 
01 ل ١‏ 
هذا أحد من سلف الأمة وأعمتبا بل هذا شرك كلد 
فان كان هذا حكم من تمسح بالقبر فمن تسح بالجد ران المحيطة 


من باب أولى 


)١(‏ الجامعالفريد رص )»ع)). 


ز(لاههم) 


العف الرانسكة 
حكم الحلف بالنبى صلى الله عليه وسلم 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " تنازع الناس هل يحلف بالنبى 
صلى الله عليه وسلم ؟ معاتفاقهم بأنه لا يحلف بشى* من المخلوقسسسات 
المعظمة كالعرش والكرسى والكعبة والملائكة . 

فذهب جمبهور العلماء كمالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى أحد 
قوليه الى انه لا يحلف بالنبى صلى الله عليه وسلم » ولا تنعقد اليمين , 
كما لا يحلف بشى* من المخلوقات , ولا تجب الكفارة على من حلف بشى * من 
ذلك وحنث . 

فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من كان حالفا 
0 رن 


31 
وفى رواية : " الا من كان حالفا فلا يحلف الا بالله 1 


)1١(‏ اخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الايمان والنذور. باب 
لا تحلفوا باباعكم حديث (15>1) 
انظر فتح البارى (١0/1٠؟ه).‏ 
واخرجه سلم فى صحيحه ؛ كتاب الايمان , باب النهى عن الحلسف 
بغيرالله تعالنى (ه/١8).‏ 

)5١(‏ اخرجهالبخارى فى صحيحه , كتاب مناقب الأنصار » باب بحام 
الجاهلية 
انظر فتح البارى (ا/م؟١)‏ ح *«مم و«اللفظ له . 
أخرجه سلم فى صحيحه , كتاب الايمان . باب النهنى عن الحلف 
بغيرالله تعالن (ه/١81).‏ 


0 ل 
وقال : " من حلف بغير الله نقد أماك » ( ا( 


وفى رواية " فقد كفر " 
عن أحمد بن :خنبل حنبل رواية أنه يحلف بالنبى صلى الله عليه وسلم 


غامة لأدابيب الاناواي ينا » ويجب ذكره فى الشباد تين والأذان 
فللايمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره , واختار هذا طائفة من أصحاب 
الأناء انيه #القافى أ يي 7 قوز فصو #اللاباي سل اليه 
عليه وسلم 


)1( 


00 


أخرجه الامام أحيد فى المسند (؟6/6 5لم 7 /98؟١).‏ 
وأخرجه الترمذى فى سننه , كتاب النذ ور والايمان , باب ما جاء 
فن كراهية الحلف بغير الله وقال : حديث حسن (©6/ ١١١‏ ) 
ح ومسمه١‏ ش 

وأخرجه ابوداود فى السئن » كتاب الايمان والنذور , باب قفن 
كراهة الحلف بالأبا"ء (م/ءلاه) ح ١ه؟؟‏ 

واخرجه ابن حبان كما فى الموارد (ص6م؟ )اح ١١879‏ 

والحاكم فى المستدرك )١4/١(‏ كتاب الايمان (197/6) كتاب 
الايمان والنذور وقال : " هذا حديث صحيح على شت رط 
الشيخين , ووافقه الذهبن ". 

هو: محمد. بن الحسين بن محمد بن خلف القراء , أبويعلسن 
عالم عصره فى الأصول والفروع وانواع الفنون » ومن كبار الحتابلسة 
ولد سنة .لم م هاء وتوقى سنة هرمع ها. 


الاعلام (5/وهو )١٠١٠١.-‏ 


(وهم) 


وان انض ١‏ بل نفع قي نينا بطو ولق نار يونا 
والصواب : قول الجمهور وانه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا بغبى ولا غسيره 
بل ينهى عن الحلف به . 

وايجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وان كان نبيا قول ضعيف فى الغاية 
مخالف للأصول والتصوص 

فالذى عليه عامة علماء السلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق 
لا نبى ولا غير نبى » ولا ملك من الملائكة , ولا ملك من الملوك ,2 ولا شيخ 
من الشيخ 1 

والنبى عن ذ لك نهن تحريم عند أكثرهم 

وروى عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر : 


لأن أحلف بالله كاذبا أحب الى من أن أحلف بغير الله صا 0 وذلك 


8 

و لديف نامرك .»لفك ان أن الع +1 ١‏ 

)1١(‏ هو : على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى , عالمالعسراق 
وشيخ الحنابلة ببغداد فى وقته » ولد سنة «١‏ ه وتوشن سنة 
7ه ها 
الاعلام (ع/«اما). 

(؟) أخرجهعبدالرزاق فى المصنف (م/ 619). 
وذكره الهيثسن فن مجمعالزواقد )١77/6(‏ وقال رواه الطبرائى فى 
الكبير ورجاله رجال الصحيح ؛ وهوفى الطبرائى (5/9١١)ح9:5م‏ 

(+) انظر قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ( ص6م 5م) ومجموع 
الفتاوى (7ا؟/ه9ع9) 


والرد على الاخناكى 1١(‏ م 7ا١().‏ 


(60م) 


حكم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حكم فعل المولد . 


: ع اله تكرات . 
المطلب الثاني : بيان ما يفعل فى الموالد من الغلو والمتكرا 


(651م) 


المطلب الأيلا 
حكم قعل المولسد 


ان من جملة ما نبى النبى صلى الله عليه وسلم أمته عنه » وحذرهم 
للد ييه 
١‏ - الابتداع فى الدين . 
؟ التشبه باليهود والنصارى 

والمقيم للمولد والمشارك فيه واقع فى المحظورين معا . 

فاقامة المولد من الأمور المحدئة المبتدعة التى لم يشرعها النبى 
فلي لله عليه يتلم لانت + ولع يفكلة أمصابة نيحد بل ولا صل 
القرون المفضلة ش 

فما ظنك بعمل لم يأمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بفعله ولا حث 
عليه ولا رغب فيه , وهوالمشهود له بأنه ما ترك أمر خيرالا وحثالأامة 
عليه ورغبهم فيه 

وما ظنك بعمل لم يفعله سلف الأمة , " ولوكان خيرا محضا , أو 
زااميصا لكايو وفتواق اللمنلنيم الخو ينا + نات كادرا الى قب ذرسنزل 
اللوكان اللةعلنه وك كخطيدا لتنا و وسوس لين ان ا 
وما أحسن أن يستشهد المر هنا بقول الامام مالك رحمه الله تعهاالى 
" من ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله 


0 0 
عليه وسلم خان الرسالة , لأن الله يقول : (( اليوم أكملت لكم دينكم )) 


)1١(‏ اقتضاءالصراط الستقيم رص ه9؟). 


(؟) الآية (؟) من سورةالماعدة 


(8615م) 


فما لم يكن يومكذ دينا , فلا يكون اليوم دينا “8 (1) 


وقال أيضا : " قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الا" مر 
ايه (؟) 


هذ اا ون أسل الأعطال بالمريه يرجوالى اليس 157 


يتسمون ( بالفاطميين ) فهمأول من أحدث هذه البدعة فى الأمة وماكانت 
الموالد تعرف فى د ولة سلام قبل هؤلاء 

فقد جاء فى كتاب الخطط السعن كتاب المواعظ والاعتبار يذ كر 
الخطط والآثار تحت عنوان ( ذكر الأيام التى كان الخلفاء الفاطضيي ون 
يتخذ ونها أعيادا ومواسم ... ) 

قال : * كان للخلفاء الفاطميين فى طوال السنة أعياد! ومواسم 

رأس السنة ٠‏ ومصم أول العام , ويم عاشوراء , ومولد التبن صلى الله 
لو 50 


591 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
> 210 (؟1) تقدم تخريجه من‎ 


)؟) العبيد يون هم أبناء عبيد الله بن ميمون بن د يصان المشهور بالقداح 
اليبودى قامت د ولتهم فى المغرب (مهو؟ ها ١و‏ ه) قم 
قامت فى مصر  +<5(‏ 86ه ه ) «كانوا من أجرأ الناس علس 
استحداث البدع والمنكرات التى لم ترد فى كتاب ولا سنة . 
انظر كتاب قصة نسب الفاطميمن للد كتور عبد الحليم عويس , والبداية 
والنباية لابن كثير (؟5١/507١‏ ). 


() المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (1/ 490). 


زككم) 


فكانت الموالد من الا ثار التى خلفها هئثلاء العبيد يون الباطنيون 


مع غيرها من البدع والمنكرات التى ما أنزل الله بها من سلطان . 


وقد حمل راية هذه البدعة من بعد همالستصوفة . الذين وجدوا 
فى أحياء هذه البدعة متنفسا لنشر باطلهم وبدعهم ؛ وما الطقوس الستى 
تعمل فى زمئنا هذا اثناءأقامةالمولد الا أكبر شاهد على حمل الصوفية 
لراية هذه البدعه . 

فقد وجدوا فى هذه البدعة مرتعا خصبا لنشر غلوهم ورقصببسم 
وطقوسهم وشطحهم وذ لك تحت ستار ما يدعونه من محبة النبى صلى الله 


)10) 
عليه وسلمع (( فويل لهم مما كتبت ايد يهم وويل لهم مما يكسبون )) 


وقد كان أول تأييد رسس ناله المتصوفة لاحياء هذه البدعة على يد 
الملك المظفر ملك أريل , الذى كان يحتفل بالمولد احتفالا هائلا ينفق فيه 
ثلاثمائة الف دينار ؛ ويعمل فيه للصوفية سماعا من الظهر الى الفجرء ويرقص 
52 ا 

وقد استمرت هذه الاحتفالات بهذه البدعة الى زمائنا هذا وحسبك 
ببدعة أنشأها ملا حدة باطنيون معروفون بالبدع والمئكرات وتولاها من بعد هم 
متصوفة ضالون مضلون لم يتركوا شيكا من باطلهم وبد عهم الا وأد خلوه فيما 
يسمس بالمولد النبوى 

ولا عجب فى اتفاق الطائفتين على هذا الأمر'يجمعهم مشرب واحد اذ 


الكل يزعم أن الشريعة لها ظاهر واطن . 


. أآلآية (و*) من سورة البقرة‎ )١( 
.)١+7/1١+( (؟) البداية لابن كثير‎ 


)85.( 


فمما لا شك فيه أن فعل ما يسم بالمولد بدعة من البدع الستى 
لا اساس لها فى القرآن ولا فى السنة ولا فى عمل السلف الماالح 
وهى بالاضافة الى ذلك لا تحقق المراد من حب الرسول صلى الله عليه وسلم 
فتحقيق محبته وتعظييه كما سبق رأن بينا هو فى متابعته وطاعته واتباع 
أمره واحياء سنته باطنا وظاهرا ونشراما بعث به والجهاد فى ذلك بالقلب 
واليد واللسان , فهذه هن طريقة السابقين الأولمن من المهاجرين ,الا نصار 
والذين اتبعوهم باحسان . 1 

ويضاف الى كون فعل هذا الأمر من البدع التى نبى الشابرع 

عنها ما فيه كذلك من مضاهاة ومشابهة للتصارى فى يلاد عيسى عليه السلام 
فان النصارى تحتفل بيوم مولد عيسس ويتخذ ونه عيد! وذ لك بايقاد الشمسوع 
وصنع الطعام وارتكاب المحرمات وفعل المويقات من شرب للخمور وذعقفتل 
الفواحش وغير ذلك من المهازل والقبائح وفى هذا يقول بعضهم معللا 
مشريعية الاحتفال بفعل المولد ( اذا كان أهل الصليباتخذوا ليلة 
مولد نبيهم عيدا أكبر فأهل الاسلام أولى بالتكريم وأجد ر  )‏ (1) 


ونسى هذا القائل أو تناسى تحذير النبى صلى الله عليه ويسلم 
من مشابهة اليهود والنصارى فقد ثبتعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
* لتبعن سئن من كان قبلكم شبرا شبرا وذ راعًا ذراعا حتى لود خلوا حجر ضب 


تبعتموهم 


.)١> التبرالسسبوك للسخاوى رص‎ )1١( 


(16م) 


قلنا : يارسول الله اليهود والنصارى ؟ 


#ام ,. (١)ء‏ ع 
قال . فمن أى فمن همغير أولئقفك 


)1١(‏ اخرجه البخارى فى صحيحه , كتاب الاعتصام بالكتابه وا 
باب قول النبى صلى الله عليه وسلم " لتتبعن سنن من كان 
لتحم 
انظر :فتح البارى )”../١(‏ اح .+« ع* 
وأخرجه سلم فى صحيحه ء كتاب العلم ٠‏ باباتباع سئن اليهبود 
والنصارى (ه/لاه). 


(63هم) 


النطلب القاسشس 
بيان ما يفعل فى الموالد من الغلو والمنكرات 


لقد اتخذ أصحاب الطرق الصوفية من المولد ستارا لترويج باطليم 
ونشر بد عتهم عند الجهلة من عوام الئاس . 
7ب ا 
الاحتفالات وهذ كر شس * من سيرته يفتتحونها » ولكن سرعان ما يظشبر 
الباطل وتنجلى الغشاوة فيرى صاحب البصيرة الوانا وأشكالا من الفلو 
والبدع المنكرة تظهر من خلال ما يتلفظ به من أقوال وما ينشد . 
فيه من اشعار ومسايهقام مسن حركات رأفعال ببدية 


بذلك الوجه الحقيقشن والبد ف الرئيسى من اقامة مثل هذه الموالد . 


ومن عجيب حال هؤلاء أنهع سموا كل اجتماعاتهم التى تقام نييا 
هذه الاباطيل مولد! معأن التسمية لا تساعد هم على هذا الاطلاق ,وماذاك 
الا انهم عرفوا أن رواج باطلهم لا يتحقق الا تحت هذا الستار ليروج أمرهم 
على خفافيش الأبصار اتباع كل ناعق 

فمن البدع والمنكرات الت تقام فى هذه الموالد ‏ وما أكثرها ‏ 
ما يحصل من الغلوفى حق النبى صلى الله عليه سلم , وذلك من خلال 
القصاكد التى يطلقون عليها اسم المدائح النبوية ؛ والتى لا تخلوا منتعابير 
الغلوفى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم والتجاوز به عدا حد ده الشارع مما 
يليق بمقامه الكريم من الاجلال والتقدير . 

فالمتأمل لتلك القصائد يجد ها مرصوفة بعبارات التوسل والاستشفاع 

والاستغاثة » وجعل النبى صلى الله عليه وسلم هوالمتصرف فى هذا الكون 


زلاكم) 


وجعله أول الموجودات والقطب الذى تد ور عليه الا" فلاك : وجعله الغاية 


التى من أجلها وجد هذا الكون الى غير ذ لك الافتراءات والاباطيل التى 


شحئت بها تلك القصائد 


5 )10) 
وهذه مقتطفات من بردة البيصيرى " 'تمثل جانبا من مظاهر الغلو 


الذى يتردد فى عبارات ما يسمونه بالمداعح النبوية : 


وكيف تدعو ألى الد نيا ضرورة من م 
دع ما ادعته النصارى فى ثبيهم ‏ يا 
لوئاسبت قد ره آياته عظلما بي 
وكل آى أت الرسل الكرام بها ب 
وكلهم من رسول الله ملتعمس- ب 
لا طيب يعد ل تربا ضم أعظمه بي 
أقسمت بالقير النشق ان له ي 
ما سامني الد هر ضيما واستجرت بهي 
ولا التمست غنى الدارين من يده بن 
ياخير من يمم العانون ساحته بي 


حدمت : ينوم اميل ببة. ‏ * 


)1١) 


لولاه لم تخرج الدنيا الى العدم 
واحكم بما شكت مد حا فيه واحتكم 
أحيا أسيه حين يدعى دار سالرمم 
فائما اتصلت من ثوره ببسم 
غرفا من البحر أو رشفا من الديم 
طوبنى لمنتشق منه وملتكئ سم 
من قلبه نسبة مبرورة القس م 
الا ونلت جوارا منه لمويضخ عم 
الا استلمت الندى من خير مستلم 
سعيا وفوق ظهور الأينق الرسم 


ذئوب عمر مضص فى الشعر والخدم 


هو : محمد بن سعيد بن حماد البوصيرى »شاعر صوفى غال له 


عدد من القصائد فى المدائج النبوية , وقد عرف عنه قلةعلمه ء 
وسلاطة لسائه » وتكففه للناس وقد ذكر محقق د يوانه عد د !ا من الخصال 
الى تدل على حقيقة الرجل وقدره 


ار 


مقدمة د يوان البوصيرى 


بتحقيق محمد سيد كيلانى 


(حكم) 


ان آت ذنبا فما عبدى بينتقض © من التبى ولا حبلى بنهمرمم 
فان لى ذمة منه بتسييتى ها محمدا وهوأوفى الخلق بالذهم 
ان لم تكن فى معادى آخذا بيدى 4 . فضلا والا فقل يازلة القدم 
حاشاه أن يحرم الراجن مكارمه و أؤيرجعالجارمثهغير محمتم 
ومنذ الزيت أفكارى مدائحه ها وجدته لخلاصي خير ملستزم 
ولن يفت الغنى منه يدا تربيت 2# ان ألحيا ينبت الأزهار فى الا'كم 
يا أكرم الخلق مالى من ألون به سر سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بن ا اذا الكريم تجلى باسم منتقم 


)10) 
فان من جودك الدنيا وضرتها و ممن علومك علماللوح والقلم 


فتأمل هذه الأبيات وما فيها من غلو واطرا* ومظاهر شركية تجا وز فيها 
الشاعركل الحدود . 00 

حيث جعل الرسول عليه الصلاة والسلام هوالغاية فى خلق الدنيا 
وملة وجود ها " وجعله بمنزلة الاله فهو يغنى ويفقر ويغغفر الذنوب ويقيل 
العثرات وهو الملاذ والملجأ فى الدنيا والآخرةبل انتبى بهالأمرالس أن 
حدق شرف القون لدبي رد لمان الله و و 101 

فماذا ابقى للخالق عز وجل وخاصة عند قوله 


فان من وجودك الدنيا وضرتها هو ومن علومك علم اللوح والقلم 


)1١(‏ ديوان البوصيرى (ص..»؟ -م؟؟) وهذه الابيات منتقاة مسن 
قصيد ته المعروفة بالبردة 


(؟) تنبيه أولى الأبصار رص ه9ع؟). 


(5كلم) 


*" فاذا كانت الد نيا وضرتها من وجود الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومن بعض علومه علم اللوح والقلم , لأن " من" للتبعيض , فماذ! للخالق 
506 000 

فهذا هو بعينه الغلو والاطراء الذى حذر النبى صلى الله عليه ويسلم 
أن شه 

وبالاضافة الى الفاظ الشرك وعبارات الغلوالتى تحملها جل القصائقد 
والمدائيح , " فان الاحتفال عادة ما يختم بدعوات تحمل الفاظ التوسلات 
المتكرة والكلمات الشركية المحرمة لأن جل الحاضرين عوام أوغلاة فى حب 


1 
التوسلات الباطلة التى نبى عنها الشارع رن 


أضف الى ذلك ما يد عونه من أن النبى صلى الله عليه وسلم يحضر 
هذه الموالد اما بجسده كما يدعيه بعضهم أو بروحه كما يدعيه البعض الآخر 


منهم وسوف اتعرض لبذه النقطة فى المبحث القاد م باذ ن الله 


هذا فيما يتعلق بما يحصل فى هذه الموالد من غلوفى حق النسبى 
صلى الله عليه وسلم . 

ويضاف الى هذا الأمرما قد يحصل فى بعص الموالد من منكرات هدع 
ا ل بن 

وقد يحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء وشى* من الفجور وشلرب 
الخبور ولكن لا يطرد لاش كل البلاة بولاافى عل المواكن :151 

فنعون بالله من حال أهل الزيغ والضلال . 


.)١5*“”ص‎ ( منهج القرآن فن الدعوة الى الايمان‎ 1١0) 
.)؟١ضص( (؟) الانصاف فيما قيل فى المولد من الغلو والاجحاف‎ 
الانصاف فيما قيل فىالمولد منالغلو والاجحاف (صم؟).‎ )40+( 


(1ضم) 


البحىث السادس 


حكم القول بحضوره فى مجالس المحتفلين 
ونيقه الحين الباسستحوين 


ان من يتأمل فى كلام الصوفية فيما يتعلق بشأن غلوهم فى حق النبى 
سلى الله عليه وسلم بما فى ذ لك التوسل والاستشفاع والاستغاثة به وطلب 
تفريج الكروب ومغفرة الذ نوب رفير ذ لك مما تقدم الاشارة اليه يجد أن محور 
دعواهم يقوم على دعوى أن التبن صلى الله عليه وسلم حنى عه وي 
وأنه يتصرف ويسير حيث شا* فى أقطار الأرض وفى الملكوت » وهو ببيئتنه 
التى كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شى* ؛ وأنه مغيب عن الأبصار كما 
غيبت الملائكة ‏ معكونهم أحياء بأجساد هم . فاذ! أراد الله تعالن رفع 
الحجاب عمن أراد اكرامه برؤيته رآه على هيثته التى هوعليبها , لا مانع من 
كا 

والصوفية ليسوا على رأى واحد فى هذا الأمربل هم مختلفون مضطربون 


وفى حالهم هذا يتذكر المر' قول الله تعالى ؛ (( ولوكان من عند غير 
الله لوجد وا فيه اختلافا كثيرا » (؟) 


)1١(‏ لا يقصد هؤئلاء بالحياة هنا الحياة البرزخية وهذا يتضح من سياق 
العبارات التالية لهذه العبارة » فهم يرون أن النبى صلى الله 
عليه وسلع يخرج من قبره وله التصرف الملكوت العلرى والسفلى . 
(؟) غايةالأماش فى الرد على النبهاش (1/؟ه). 


(؟) الآية (عيلم) من سورة النساء 


زالام) 


فهم مختلفون فى حقيقة المرئى 
فقال بعضهم المرئى ذات المصطفنى بجسمه وروحه كما تقد م فى النقل 
السابق 
ش وبعضهم يقول ليس المراد أنه يرى جسمه وبدئه : بل مثالا له , 


صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذى فى نفسه . 


وقالوا : والالة تارة تكون حقيقة , وتارة تكون خيالية , والنفس 
غير المثال المتخيل , فما رآاه فى الشكل ليس هو روح المصطقن صلل الله 


' 501 
وفصل بعضهم فقال : رؤية النبى صلى الله عليه وسلم بصنتة 


المعلوية اد راك له على الحقيقة 
وروءيته على امال ا 
وقال بعضهم : “ ومنهم من يرى روحه فى اليقظة متشكلة بصورته 
الفريفسة . 
ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه فى حياته صلى الله 
اويل "> دون فل الشام اال عن ندري علا للكلبة ويل ٠‏ 
)١(‏ لايقصد ون هنا الرؤيا المنامية وانما يقصد ون رئية اليقلة 
فهم يقولون : ان رؤيته أكثر ما تقع بالقلب ثم يترقى الحال الى 
أن يرى بالبصر على ما زعسوا 
(؟) غاية الاأمانى (إراه). 


(+) التيجانية ( ص“7؟5١).‏ 


(كلام) 


وأعجب من ذلك كله ما ذكرعن بعضهم من أنه رأى السماء والأرض 
والعرش والكرسى مملوكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وزعم من زعم أن السؤال عن كيفية رؤية المتعد دين له عليه الملاة 
والسلام فى زمن واحد فى أقطار متباعدة ينحل به , ولا يحتاج معهالسى 
ما أشار اليه ب بعضهم وقد سكل عن ذ لك فأتشد 3 


١ 
)١( كالشس فى كبد السماء وضوءها هر يغشى البلاد مشارقا ومقاضا‎ 


فانظرالى هذا القلوعندهم , نعوذ بالله من حال أهل الزيغ 
والضلال 
ويحسن قبل الشرعع فى تفنيد هذا الباطل وبيان فساده أن أشير 
الى الوجه الآخر لهذه الدعرق 
فبذه الطائفة لم تكن لتدعى هذه الدعوى الا لما فيها من المكاسب 


والأهداف والغايات التى يتحصلون عليها من وراء ذلك 


فمنهم من يستغل هذه الدعوى ليحصل على اجازة من الربسول 
صلى الله عليه وسلم للطريقة التى ابتدعها والاذكار والأوراد التي اخترمها 
لتصبح بعد ذلك شرعا لأتباعه 

ونهم من يستغل ذ لك لايهام الناس بأن ذ لك من كراماته ليحشلى 
لديهم بالفنزلة والدكانة الى غير ذلك من الغايات والبأرب . 


هذا وان لموضوع رئية النبى صلى الله عليه وسلم جوائب متعددة 


يخصنا منها ما يتعلق بعنوان المبحث وهو د عوى رؤيته يقظة بعينى الرأس 1 


(1) غاية الاأمانى (رورعه). 


(علام) 


فبذه الدعوى مخالفة للشرع والعقل . 

أما من جهة الشرع فليس هناك د ليل شرص. يثبت حصول ذ لك وفاية 
ما دلت عليه النصوص امكانية الرؤيا المنامية » فحملها أهل الباطل على 
الرئية البصرية » ومما يواكد فساد هذا التأويل للرؤيا واقع القرون المففلة 
المشهود لهم بالخيرية من السطفى صلك الله عليه وسلم , قلم ينقل عن 
أحد من أهل هذه القرون الثلاثة أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يقظة 
بعد موته 

مع أنه قد حد ثت فى أزمائهم حواد ث كانت الحاجة الى ظهسوره 
شديدة جدا لوكان ذلك ممكنا . 

فالصحابة قد وقع بينهم اختلاف فى عدد من السائل الديئية 
والد نيوية وفيهم أبوبكر وعمر وعثمان وعلى , ولم يبلغنا أن أحدا منهم ادعى 
أنه رأى فى اليقظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه ما أخذ , وكذا 
لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم ظهر لمتحير فى أمر من أولكك الصحابة 
الكرام فأرشده وأزال تحيره 

" وقد قال ابن عبد البر لمن ظن أن الرسول ضلى الله عليه وسلم قد 
كلم بعض الناس بعد وثأته عند حجرته 

فقال له ابن عبد البر : ويحك أترى هذا أفضل من السابقين الأأولين 
من المهاجرين والانصار ؟ 

فهل من هؤلاء من سأل التبى صلى الله عليه وسلم وأجابه ؟ 

وقد تنازع الصحابة فى اشياء , فهلا سألوا النبى صلى الله عليه وسلم 


0 ل 
فأجابهم » وهذه بنته فاطمة تنازع فى ميرائه فهلا سألته فأجابها )1١١‏ 


.))؛١0ا//١١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


(19لم) 


واما من جبهةالعقل , فلما يترتب على هذه الدعوى من اللوازم الباطلة 

فلمزم مها 

١‏ س- أن يخلو قبره من جسده فلا يبقن فى قبره منه شى* فيكون من يزوره 
فى ذلك الوقت يزور مجرد القبر ويسلم على الغائب . 

؟ لس ان يحيا الأن ويخرج من قبره ويمشى فى الاسواق ويخاطب الناس 
ويخاطبوه 


م« ل ان يكون الشخص الذى رأه يقظة له حكم الصحابة رضوان الله عليهيم 


أن يكون الكلام الذى تكلم به النبى صلى الله عليه وسلم تشريعا 
جديدا لبذه الأمة وهذا لاشك فيه طعن فى كمال هذا الدين 
وكونه عرضة للتيد يل والتغيير ٠‏ 


وهذه الجهالات لا يلتزم بها من كان له أدنى سكة عقل ‏ ء 
ومن ظن أن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم المودع فى المدينة خرج 
من القبر وحضر فى المكان الذى رآه فيه فهذا جهل لا جهل يشبهه 
فقد يراه فى وقت واحد ألف شخص فى ألف مكان على صور مختلفة . 
١‏ 
فكيف يتصور هذا فى شخص واحد و11 
هذا وان الذى يعتقده علماء السلف هوأن الأنبياء احياء فى قبورهم 
حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها » وقد حرم الله على الأرض أن تأكل”' 
اجسادهم , وأن هذه الأجساد لا تخرج من القبور حتى يبعث الله الخلاعق 


كما فى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم " فان الناس يصعقون فأكون 


)1١(‏ صيد الخاطر رص 9؟)). 


(هام) 


. لج 1 
اول من تنشق عنه الارض ٠."‏ 


وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أنا سيد ولد آددم يوم القيامة 


5 ١)؟)‏ 
وأول من ينشق عنه القبر ..." الحديث . 


انق وان قله ولو رجتاة لايم ون قن فال نون العاسسي 

ولا يتصل بأحد من الناس . 
٠ 5 ٠. -. ٠.‏ .- 
بل هو متعم فى قبره وروحه فى أعلل. عليين عند ربه فى دارالكرامةء. 


وائلة. المرفق. .وهو البادى الى سرا» السبيل .: 


(و) أخرجه بهذا اللفظالبخارى فى صحيحه , كتابالخصوعات , 
باب مايذكر فى الأشخاص والخصومة بمن السلم واليبودى 


انظر : فتح البارى (ه/١7).‏ 


(؟) تقدم تخريجه عن ل61 » 


(53اهم) 


الفادبة 


جريا على عاد ة الباحثين فى ذكر النتاعج التى توصلوا اليها فس 
نباية أبحائهم , ونظرا لأهمية ذلك فى الرسائل العلمية فانغى الخص 
أهم النتائج التى توصلت اليبها فى بحش بما يلن : 
و هذه الحقوق المذكورة فى ثنايا هذه الرسالة تشكل بمجموصبا 


أحد أصلى الدين ؛ وهى معنى"شبهادةأن محمدا رسول الله ". 


؟ ‏ هذه الحقوق لا يدخل فيبا ما هو حق خالص لله عز وجل من أمور 
الا'لوهية أوالريوية . 
فما كان حقا لله عز وجل فلا يجوز صرفه لغير الله لا للنبى صلى الله 


عليه وسلم ولا لغيره , وهذا ما أكدته نصوص القرآن والسنة . 


م ان أمور هذا الدين لا تقوم على التحلى والتمنى والدعاوى الزائفة 
وانما تقوم على الاعتقاد الصحيح الذى يصد قه قول اللسان وعسصسل 
الجواح 

7 5 ان النصوص من آيات وأحاد يث وآثار قد 5-0 ما يجب على هذه 
الآمة فى هذا الجانب فقد أرشدت ودلت وبينت وفصلت وهذا هو 
الشأن فى جميع جوانب هذا الدين , فقد أكمل الله عز وجل لنا 
هذا الدين , وقد بلغ رسوله صلى الله عليه وسلم ما أوحى اليه مسن 
رب العالمين البلاغ السبين . 
فلسنا فى حاجة بعد ذلك الى من يزيد على هذه الحقوق أو ينقص 


منها , واتما علينا أن نتبع ونقتدى ولا نبتدع ٠‏ 


ه ب ان على الأمة أن تعرف ها أوجب الله عليها من حقوق تجاه 


زلالهام) 


نبيها صلى الله عليه وسلم فذ لك عقد من عقود الايمان لا يتم ايمان 
العبد الا به . | 
وعلى المسلم بذل الوسع فى تعلم هذه الحقوق وتعليمها ونشرها 
بين الناس . 

وجوب الايمان بالنبى صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتم الايمان بالله 
بد ون الايمان به , كما لا تحصل نجاة ولا سعادة بدونالايسان 
به , لأنه هوالطريق الى الله سبحانه وتعالى ولذلك كان أول 
اركان الاسلام " شهادة أن لا الهالا الله وشهادةأن محمدا 
رسول الله ". 

أن برهان الايمان بالتبى: صلى الله عليه وسلم ومحبته وتعظيمسه 
يرتكز على محور الاتباع والتأسى , ولذ لك كان السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجيع أشد الناسبي. حرصا 
على ذلك . 

خص الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بحقوق مما يزيد 
على لوازم الرسالة تفضلا من الله عز وجل وتكريما فعلينا حفظ تلك 
الوكين والقيام بها : 

على الأمة أن تحفظ حرمة النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قفن 
خاصة نفسه وفى آله وأزواجه أمهات المؤينين وأصحابه رضوان الله 


٠‏ على المسلم أن يحذر أشد الحذر من مخالفة هدى التبى صلن الله 


'عليه وسلم لما فى ذلك من الهلاك والخسران فى الدنيا والآخرة 


زعاه) 


صاحبه ألا ب 
٠‏ 0-30 
حقه صلى الله عليه وسلم لا يزي 00 
00 لا يحقق بومحبة 
ا فى صا 
شرع 


ولا تعظيما 


- إء 

ن التاسى 

00 

فر أسأل الله عز وجل أن يرزقنا 00 قتندك 

و الختام . ١‏ 

١‏ يي أن شرن قفن زمره باد 
ا ق 2 وا لد 2 

لشات علر لحق نا نبيه صلر لله عليه ومسل لم 


وعلى كل شى* قدير . 
انه جواد كريم 


| ل 
و ب 


0 


الأيات القأت ” 


(1هم) 


" فهرس الآيات القرآانية" 


الاية 


( سورة الفاتحة ) 
( اياك نعبد واياك نستعين ) 
( سورة البقرة ) 

(الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ...) 
( الذين ي'منون بالفيب ) 
( والذين يؤمنون يما أنزل اليك ) 
( أولعك على هدى من ربهم ) 
( يأيبا الناس أعبد وا ربكم ) 
( وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ) 
( فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار ) 
( يا آدم اتبئهم بأسمائهم ) 
( الا ابليس أبن واستكبر ) 

( وقلنا يا آدم اسكن ) 

( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) 
وأقيموا الصلاة وآتو الركاة ) 

( فويل لبم مما كتبت أيديهم ) 

( أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم ) 
( فباوكا بغضب على غضب ) 

( من كان عد وا لجبريل ) 

( وملاعكته ورسله وجبريل وميكال ) 


رقم الآيسة 


517 


54 


المفحة 


ايض مشفي 


لد اشير كن 
1١517‏ 

لحل 

155 

6 ؟ 

ماس 5-76 بالا 

4م 

احمكف 

15 


144177-54 75-6 


(عهم) 


( وما يعلمان من أحد حتى يقولا ائما نحن فتنة ) 
( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ) 

( قل هاتوا برهانكم أن كنتم صاد قمن ) 

( قولوا آمنا بالله وما أنزل البينا ) 

( ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ) 

( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) 

( قد نرى تقلب وجهك فى السماء ) 

( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ) 

( لتلا يكون للناس عليكم حجة ) ' 

( كما ارسلنا فيكم رسولا منكم ) 

فاذكروشى اذكركم ) 

وبشر الصابرين . الذين اذا أصابتهم مصيبية 
.......٠‏ وأولتئك همالمبتدون ) 


ومن الناس من يتخذ من د ون الله أندادا ) 


سدح امه 


ا 


0 


ولكن البر من من بالله واليوم الآخر ) 


واذا سألك عبادى عنى فانى قريب ) 


- 


واتقوا الله ) 

ولا تسلقوا بأيد يكم الى التهلكة ) 

أد خلوا فى السلم كافة ) 

( حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطنى ) 
( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) 


سد رراسة اسح 


7 ١٠١ 
*54؟‎ ٠١:9 
2١ ؟6عسخ7‎ ١١١ 
الخردل م74‎ 
١ا/‎ 1١41 
هلالا‎ 4> 5-2-6 ١+ 
1 1١؟؟‎ 
42 * لمكيل‎ 
70517 ل‎ 
15 ١١ 
18 ١ كه‎ 
هه ١-6اه١- كزعه‎ 
1١7 
ال ا‎ 1١ه‎ 
554-54 
7*4 1١ 717 
م566١ كما‎ 
"15 ١5؟‎ 
مالملا‎ 1١6 
17 سن‎ 
1. اشرق‎ 
4١ ؟؟‎ 


(اهم) 


الآاية رقم الآاية المفنحة 
( من ذا الذى يشفععنده الا باذنه ) للش 0 
( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ف خا 0 
( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه ) ل ا 
1و ؟ 
(لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) 1150041 


( سورة ال عمران ) 


( وأنزل التوراة والانجيل ) ١‏ 

( ان الله لا يخضش عليه شى' ) 0 

زر شهد الله أنه لا اله الا هو) ١‏ 
( وقل للذين أوتوا الكتاب والأسين أأسلمتم ) ١‏ 
( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى ) "١‏ 
( قل أطيعوا الله والرسول ) 8 
( يا عيسى انى متوفيك ) مه 

( ما كان لبشر أن يؤئتيه الله الكتاب ) 7 
( ولا يأمركم أن تتخذ وا الملائكة والنبيمن أريابا ) ١م‏ 
(واذ أخذ الله ميثاق النبيين ) 0" 
( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) 66 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ) ل 


( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ) 18 


ل 
ه 9-4 5-84| 
3-81 
01" 


95-١ 5-١ مم‎ 


فت 


6 7-.ه7-7 


ه6/ا .و9 
17 - 778 


4 


(66مم) 


( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) 
( ليس لك من الأمرشس' ) 
( وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ) 


(والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ) 

( وما محمد الا رسول ) 

( فاعف عنهم واستغفر لهم ) 

( وشاورهم فى الأمر ) 

( لقد من الله على اليؤشين - 

( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ) 

( وخافون ) 

( متاعالغرور ) 

( ربئا اننا سمعنا مناديا ) 

( يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ) 
( سورة النساء ) 

( ومن يطع الله ورسوله يد خله جنات ) 


( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حد وده ) 
( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) 
( فكيفاذا جتنا من كل أمة بشهيد ) 


( يومئذ يود الذين كفروا وعصوا ) 


( أن الله لا يغفر أن يشرك به ) 


رقم الآية الصفحة 


1415-06 1١٠ 
ا‎ ١1١م‎ 
- :لم حالمؤو|]‎ ١ 

6 -س59ه 

ه؟١‏ ١5م‏ 
1١55‏ +147 
66 عه 
١4‏ 2ه 
١ "25‏ م4١‏ 
1١ 7”‏ رندى 
ه7١‏ الملل 
م١‏ الملل 
١5*‏ ام 
1 15 
١15-1847 17‏ 
على 
ل 847١155-1-غم5-‏ 


ف 


م8 


.-441١-584‏ لا 


(كهلم) 


5 رقم الآية الصفنهة 


يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وه 


( ألم ترالى الذين يزعمون أنهم آمنوا ) 4 
( واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله ) 41 
( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع ) 15 
( فلا وربك لا يؤنون حتى يحكموك ) 3 


( ومن يطع الله والرسول فأولئك معالذين أنعم 
ألله عليهم ) 534 


( ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ) 3 


) وأرسلناك للناس رسولا ) 7 


( من يطعالرسول فقد أطاع الله ) “0 


( لوكان من عند غير الله لوجد وا فيه اختلافا 
كثشيرا ) 4 
( وانزل الله عليك الكتاب والحكمة ) ١١‏ 


( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى) ه١١‏ 


( يأيها الذين آمنوا امنوا بالله ورسوله ) 8 
( ان الذين يكفرون بالله ورسله ) ١66‏ 
( أولئك هم الكفرون حقا ) ا 


( انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين 


من بعده ) 1١17‏ 


0س ]سه 
١0-565‏ 


5115144 


م1 


له اا ات 
1586-5 


؟ مسارم ٠٠١ ١‏ 
8 ”هم 


مامه 
ها سم 1م 


لمه؟ 


54 


-١ 958-١5 1-١85 
ه.ا ”ا‎ 59-56 
م١‎ 


87م 


4 


م5-58-56غ58- 


1 


(86غم) 


( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ) 

( سلا مبشرين ومنذ رين ) 

( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى ديتكم ) 

( لن يستنكف السيح أن يكون عبدا! لله ) 

( يا أيها الناس قد جا*كم برهان من ربكم ) 
( سورة المائدة ) 


( اليم أكملت لكم دينكم ) 


( وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم.الله ) 
( لقد كفرالذين قالوا ان الله هوالسيح ابسن 
مريم ) 
( يا أهل الكتاب قد جاكم رسولنا ) 
( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مو'مئمن ) 
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه 
الوسيلة ) 


( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى 
الكقر) 

( فلا تخشوا الناس واخشون ) 

( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) 
( ومن يتولهم منكم فانه منهمع ) 


( يا أييها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ) 


١7 


تفيل 


+ 


١955-٠6 


وا انا 


ه6>ه>" 


م48 


؟'؟ ١سه8 ١1-١‏ 
اهام 


ملاه-48ل1١‎ 17-4٠٠ 
م١7‎ 


555-6١ 


(ههم) 


( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) 


( لقد كفرالذين قالوا ان الله هوالسيحابن 


مريام ) 
( لقد كفرالذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ) 
( افلا يتهون الى الله ويستغفرونه ) 
( ما السيح ابن مريم الا رسول ) 


( قل أتعبد ون من د ون الله مالا يملك لكم ضرا ) 


رقما لآية الصفعحة 


17 


7, 


آ7 


( قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غيرالحق) 77 


( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) 
(ياعيسسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك ) 
( آذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت ) 
( ما قلت لهم الا ما أمرتنى به ) 

( سورة الأنعام ) 
(خلق السموات والأرض ) 
( قل أغير الله أتخذ وليا ) 


( قل أى شى* أكبر شهادة ) 


ر قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ) 
( قل لوأن عندى ما تستعجلون به ) 
( وعنده مفاتح الغيب ) 


14 


8ه 


2 
: 79-4 75-٠ 


.781-7-ة079/ 
5م 


”7273 

>,” 
0794-75-7١ 
7794-77 
77 7 
1١8 


ه6797 


إلى 


فضي 
”7 


مضي 


(85م) 


اه 


وذرالذين اتخذوا د ينهم لعبا ولهوا ) 
( ياقوم انى برى" مما تشركون ) 

( ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ) 

ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون ) 
( قل لا أسئلكم عليه أجرا ) 


( ولا تسبوا الذين يدعون من د ون الله ) 


- 


5-5 


ونذ رهم فى طغيا نهم يعمهون ) 
( وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ) 
وأن هذا صراطى ستقيما فاتبعيه ) 


0- 


( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) 
( قل ان صلاتش ونسك.ن ) 
( لا شريك له هذلك أمرت ) 

( سورة الاأعراف ) 
( فلنسئلن الذين أرسل اليهم ) 
( أدعو ربكم تضرعا وخفية ) 
( ان رحد الله قريب من المحسئين ) 
( ياقوم اعبد وا الله مالكم من اله غيره ) 
( ياموسى انى أصطفيتك على الناس ) 
( وجاوزنا ببنى أسرائيل البحر ) 


(ورحمتى وسعت كل شى' ) 


م 


ه4م2 


6 


امن 


و اس 


1١15: 


١؟؟]-1١54‎ 


61 


ا ا ل 0 
6ه-١1-650‏ لا 


412": 


١". 


لا 


١4م7‎ 


نكر 


تلن 


زلاهم) 


أ لاييبة 


( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ) 


3-5 


3- 


3-2 


قلوههم ) 


قل يا أيها الناسانى رسول الله اليكم جميعا ) 


ولله الا سماء الحسنى فادعوه يها ) 
( يسألونك عن الساعة ايان مرسها ) 
( قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الاماشأ"الله) 


ان الذين تدعون من د ون الله عباد أمثالكم ) 


( سورة الأنفال ( 


يسألونك عن الأنفال ) 
انما اليؤؤمئون الذين اذا ذكر الله وجلت 


( أذ تستغيثون ربكم ) 


( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) 
وأن الله مع المئؤنمن ) 


( يا أيها الذين آمنوا أطيعرا الله ورسوله ولا 


0-2 


تولوا 


( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ) 


( لونشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا أساطير ' 


الأولمن ) 


( 


(واعلموا أنما غنمتم من شى* ) 
( ليبلك من هلك عن بينة ) 


رقع الآية الصفهة 


١*7 


هما 


ل 


1 


5.2 


؟١‎ 


؟١‎ 


45 


838- -5135-225- 
؟# 4947-5 


0000 
5١.1. 


م 


7+ 


رن 


7 


4١ 


7م 


اميك ريض 


ا مض 


(888م) 


( وان يريد وا أن يخدعوك فان حسبك الله ) 
( يا أيها النبى حسبك الله ومن اتيعك ) 
( ما كان لتبى أن يكون له أسرى ) 
ريا أيها النبى ) 
( والذين آمنوا وهاجروا وجاهد وا ) 

( سورة التهة ) 
( ما كان للمشركين أن يعمروا ساجد الله ) 
(ائما يعمر مساجد الله من آمن بالله ) 


57 


7 ا 2 


75 


1١7 


١م‎ 


( قل ان كان آبآؤكم وأبنا كم واخواتكم وأزواجكم) م 


( وقالت اليهود عزير ابن الله ) 


( اتخذ وا أحبارهم ورهبانهم أربابا ) 


( عفا الله عنك لم أذئنت لهم ) 

) ولوأنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله ) 

( والله ورسوله أحق ان يرضوه ) 

3 ألم علو أله عن ايهافد الله ورسوله ) 

( ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب ) 
( لا تعتذروا قد كفرتم بعدايباتكم ) 

( استغفرلهم أولاتستغفرلهم ) 

( ولا تصل على أحد منهم ) 


15م 


المئحمة 
هلا 


؟هم 7ض ) 


١ 5لا‎ 


هم 


لوس 11-7 
ل للك 


550-25س195"/م7,- 
77 

#5 ؟ 

سكام اسم ؟ م - 
7178 

١ 

“اهلا »هن« 
7/7.4١‏ 


الله١‎ 5-25١ 


(5خلم) 


ا لآاية 


( ليسعلى الضعفاء ولا على المرض ) 


3-2 


له ااسة اسه 


لد ا ااصضة 


) أكان الناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم ) 


واذا مسالانسان الضر دعانا ) 


3-5 


35-2 


بالشايقون الأرلون من الها جريق) 
خذ من أموالهم صدقة ) 

ما كان للنبى والذين آمنوا معه ) 
أنه بهم رؤوفا رحيم ) 

ما كان لأهل المد ينة ومن حولهم من الأعراب) 
واذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكلم 
زادته هذه ايمانا ) 
وأما الذين فى قلههم مرض فزاد تهم رجسا ) 


ولقد جا*كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم ) 


فان تولوا فقل حسبي الله ) 


( سورة يونس ) 


ويعبد ون من د ون الله مالا يضرهم ولاينفعهم) 
ويقولون لولا أنزل عليه اية من ربه ) 


( فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق ) 


( قل لا أملك لنفسن ضرا ولا نفعا ) 


( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) 


( الا ان لله من فى السموات ومن فى الارض ) 


رقم الآية الصفهة 


4١ 


١١7 


١٠ 


١ 


17 


11 


اران 
ا ا 
آاه 
6م 
وه 


لم 4؟-سهاه 


تلان 
تفن 


97-4 آله 
592 


ارق 


976 
اليف سسداء ف 
ان 52ل 


9م 


)45-( 


الآاية قوالاية الصمفحة 
(عورة طود) 
( وهوالذى خلق السموات والا رض فى ستة أيام) 2 “ 01م 


( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) ١6‏ 8م 


٠. 
ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب) ١؟ ءال مو*”‎ ( 


( ان ابنى من أهلى وأن وعدك الحق ) هع ككلم 

( يانوح انه ليس من أهلك ) 15 كوكم 
( قل ربى انى أعون بك أن أسألك ( 49 85 

( يانوح اهبط بسلام ) أت عساو 
( يا ابراهيم اعرض عن هذا ) 80د فت 
(يالوطانا رسل ربك ) ْ الى 0امه»ع 

( فاعبده وتوكل عليه ) ىل رق 

( سورة يوسفا ) 

( وان كنت من قبله لمن الغافلين ) 1 ل 

( وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صاد قمن ) 1١7‏ ل 
( هذه سبيلى ادعوالك الله على بصيرة ) ا ١‏ 


( وما تسألهغ عليه من أجر ان هوالا ذكرللعالمين) 6١ ٠١6‏ 


( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ) ١١١‏ أع؟7 


( سورة الرعد ) 
(انزل من السماء ما* فسالت أودية بقدرها ) ١7‏ 1 
( والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أتزل اليك) 8م ين 


( فائما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) 166 م7 م؟؟ 


(1ؤم) 


الآاية رقم الاية المنعمة 


( سورة ابراهيم ) 
( آلركتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات 


الى النور ) 5 4ه 
( الم تر الى الذين يدلوا نعمة الله كفرا ) 1 594-71 
( جهنم يصلونها وبكس القرار ) 14 و؟ 


( وما يخضى علرالقن شى' فى الأرض ولا فىالسما") مم 81م 


( هذا بلاغ للناس ولينذ روا به ) 1ه المهو 

(سورة الحجر ) 
( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) . 5للمو؟| 1068 
( لعمرك انهم لفن سكرتهم يعمهون ) ف 86 

( سورة النئحل ) 


( والذين يدعون من د ون الله لا يخلقون شيكا  )‏ .+5 ؟5*ه 


00 9٠ 
«*م6ها١ه‎ م٠5‎  ) ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ان اعبد وا الله‎ ( 


(وانزلنا اليك الذكر لتبمن للناس ) جد لفن 
( وقال الله لا تتخذ وا الهين اثنين ) اه سر ا 
ل ولدناى السمات والأر وله لديو ) 1م اوالسوهم 


( وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبمن لهم الذى 


اختلفوا فيه ) 215 5١‏ 
( فائما عليك البلاغ المبين ) كم ضيل 
( انه ليس له سلطان على الذين آمنوا ) 144 76 
( الا من أكره وقلبه مطمثن بالايمان ) 0400-5 


(كقم) 


الآاية قم الآية المفىمة 


( سورة الاسراء* ) 


( وقضى ربك ألا تعبد وا الا اياه ببالوالد يمن 
احسانا ) 1 1ه 


( قل ادعوا الذين زعمتم من د ونه )) 01 اللاللاسءام 
( اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة) لاه ١٠م‏ 
( واذا مسكمالضر فى البحر ضل من تدعون الا 


اياه ) د ال 
( وان كاد وا ليفتنونك عن الذى أوحينا ) لاا الما 
( قل لشن اجتمعت الائس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) هم دذد 
( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل) هلم 41 
الا 
( قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا ) 1 ممفيداتى 
( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ) 11١‏ كظم 
( سورة الكيف ) 

( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) ل مقف 
( انا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم ) م« ٠0.818‏ 
( أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى ) ل نض 
( قل هل ننبثكم بالاخسرين أعمالا .. الذين 

ضل سعيهم فى الحياةالدنيا ) 6٠-520001١؟‏ 
( قل انما أنا بشر مثلكم يوحن الى ) 0٠ل‏ السو كسالالت” 


تا إن 


(عقم) 


الآية رقم الاية المنهمة 
( سورة مريصبع ) 


( ياركريا انا نبشرك ) 7 6 

( يايحى خذ الكتاب ) لل أامع 

( ان الذين آمنوا بعملوا الصالحات ) 45 00 
(سورة طه ) 

( ياميس . انى أنا ربك ) 1-؟١‏ يفت 

( لا يضل رسن ولا ينسى ) 5ه الول 


( يوسمّذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن لهالرحمن) ‏ و.١‏ 6م 


( ومن أعرض عن ذ كرى ) 1 ل 
( سورة الاأنبياء ) 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحن اليه )| ه٠١‏ 716-68 
( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) 11 ”ا 
( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) لاف 
( يعلم ما بمن أيد يهم وما خلفهم ولايشفعون )2 .5 هه” 
( ومن يقل منهم انى اله من د ونه ) 533 نيا 
( واذا رأك الذين كفروا أن يتخذونك الا هرْوا) 1م يف 
( وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث ) ”7 4 
( ففهمناها سليمن ) ١*9‏ 85> 
( أنهم كائوا يسارعون فى الخيرات ويد عوننا رغبا 

ورهبا) 0 عه 


( أنكم وما تعبد ون من د ون الله حصب ) م4 -.*؟ 


(664هم) 


الآية رقوالاية المقحمة 
( أن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) ليل فك 
( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ٠‏ 18# الاأإسلء لسعو( 
( سورة الحج ) 
( يدعو من د ون الله مالا يضره ومالا ينفعه ذلك 
هوالضلال البعيد ) 1١1‏ 7 
( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس 
العشير ) ول 7 
( قل يا أييها الناس انما أنا لكم نذير بين ) 20 11 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا 
تمنى ) ب خف 
( ذلك بأن الله هوالحق وانما يدعون من د ونه 
هو الباطل ) 1 ”7 
( هواجتباكم ) وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ) 7*4 015-57 
( سورة الءؤمنرن ) 
( ثم ارسلنا رسلنا تترا ) .1 ٠6‏ 
( انه كان فريق من عبادى يقولون ) ا اكلم 
( افحسبتم انما خلقناكم عبثا ) ه11 6إسوم؟ 
( سورة النور ) 
( يهدى الله لنوره من يشاء ) 6 ايخفى 
( ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ) 1 ليك 


( ويقولون آمنا بالله وبالرسول ) 2007 20 


(6وم) 


الآاية رقم الاية الصفىمة 

( أفى قلوبهم مرض ام ارتابوا 

( ائما كان قول المثرمنين اذا دعوا الى الله ) ١ه‏ ولكسزيرمكسولم؟ 
59-4 مهمه 

( ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ) عه 059-1595-8 
م66 -5ه7 

( قل أطيعوا الله واطيعوا الرسول ) ال لال 
ل 

( ائما المؤئون الذين آمنوا بالله ورسوله 01 0ه9وع 

( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ) ا 0 
اا و 
١ه‏ )ه78 6س لاا 
1-6 1ه-١ه.‏ 
57م 

( سورة الفرقان ) 
( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ) ١1‏ 22 
( ويوم يحشرهم وما بيعبد ون من د ون الله ) فل لحي 
0 

( قالواسبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من د ونك )لم١‏ كل 

( وما أرسلنا قبلك من المرسلين ) ل مف 

( ويوم يعض الظالم على يديه) ا شا 

( ياويلتى ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا ) 14 ملسمو 

( لقد أضلنى عن الذكر بعد اذ جا'ءس ) ١‏ العو 


وتوكل على الحى الذى لا يموت سبح بحمده ) لره | (99ا 


( قل ما يعبو'ا بكم ربى لولا دعاؤكم مالا امه 


3-5 


(كق4م) 


الآسة رقع الآية المنحسة 
( سورة الشعراء ) 
(كذبت قوم نرح المرسلين اذ قال لهم أخوهم )) ه.91.١1‏ ١هوم“‏ 
( وأنذر عشيرتك الأقربمن ) 250 
راض لكم رسول أمين ) ٠87‏ اهن 
( فاتقوا الله وأطيعون ) 207 
11-1 
1 
ا 701-44 
( وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الررحالأمين ؟5١97-1١-‏ 
..٠‏ بلسان عربشى مبين ) اف 
( وأنذر عشيرتك الأقربين ) 1ك الوأءإسمروا 
( فان عصوك فقل انى برى" ) خف ”7 
( سورة النمل ) 
( وقال رب أوزعنى أن اشكر نعمتك ) 1 11 
( قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب 
الا الله ) 7 ارق 
(سورة القصص ) 
(فاستغاثه الذى من شيعته ) 6 0 
( ياميس اش أنا الله ) 3 0 
( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) ‏ .م م-15 6195 
( وربك يخلق ما يشا ويختار ماكان للبم الخيره) لم5 1" 
( ويوم يناد يهم فيقول أين شركاءى ) ”7 أه؟” 
) ونزعنا من كل أمة شهيدا ) ه؟ أم* 


( من جا* بالحسنة فله خير منها ) 85 00 


(1وم) 


الاية رقم الآية الصفعهمة 
(سورة العنكبوت ) 
( ألم . أحسب الناس أن يتركيا أن يقولوا آنا 
وهم لا يفتنون ) لم وع 
( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صد قوا) 1 4 
( وما على الرسول الا البلاغ البمن ) ه١‏ كما 
( فآمن له لوط ) 1 7" 
( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب ) (ه ]كه 


(سورة لقمان ) 


( ومن يسلم وجبه الى الله وهو محسن فقد استسك 


بالعروة الوثقن ) 1 ؟ه 
( سورة السجدة ) 
( الله الذى خلق السموات والارض وما بينهما ) 3 7 
( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرضعنها )0 88 "(١‏ 


( سورة الاحزاب ) 


(يا أيبا النبى اتق الله ) ١‏ 0 
٠. .‏ 
( النبى أولى بالمو'منين من أنفسهم ) 3 ل 
6 151-2945 
كن 
( وان أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ) 7 20-4 
(.لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة ) 1 .ال ا كدوم 


( قالوا هذا مامعدنا الله ورسوله ) 11 ميك 


(هقم) 


( رجال صد قوا ما عاهد وا الله عليه ) 
يا أييها النبى قل لاأزواجك ) 

( وان كنتن ترد ن الله ورسوله ) 

( يانساء النبى لستن كأحد من النسا' ) 


( وما كان لمو'من ولا مؤمنة اذا قضنى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيره ) 


( وتخفى فى نفسك مالله مبديه ) 
( الذين يبلغون رسالات الله ويخشينه ) 


( ما كان محمد أي أحد من رجالكم ) 


( وسبحوه بكرة واصيلا ) 

( هوالذى يصلى عليكم وملائكته ) 

( يا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا ) 

( وداعيا الى الله باذنه ) 

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيت النبى الا 
أن يكذن لكم ) 


( ان الله وملائكته يصلون على النبى ) 


( ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ) 
( والذين يذ ون المؤمنين والمو“منات ) 


( يوم تقلب وجوههم فى النار ) 


5 لآية المة 5 
؟؟ مم" 
14 05 4-.60هم 
حل 2ه 
وحن 6ه 
ان ا لت 0ن 


26 


لان 


كه 


7ه 
مه 


101 


امون 
1١4١‏ 
4م4”١‏ 


؟/ا 7 1١1سة5١1١-؟١1‏ 
5م17 ش 


احرف 
05سو6عه 
كلما" ) 


المثيلا 


6 5-ل17لم 2995-4 


؟1؟ 128-5 5951-5 
5-45-1244 15ه- 
54-65ه-94اه- 
ولاه-؟70594-560 


1 
1 


4م1ا-|ا؟؟ 


(499م) 


الآيية رقم الآية المفعمة 
( وقالوا رينا انا أطعنا سادتنا ) 37> هما 
( ربنا أتهم ضعفمن من العذاب ) 14 اهمها 
( ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ) ا“ حلدل 
( سورة سبأ ) 
( قل ادعوا الذين زعمتم من د ون الله ) ١‏ 1 س5 .”م 
( حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ) يف 7 
( وما أرسلناك الا كافة للئناس ) 14 لم6 !1١١7١‏ 
145 
( ويوم يسشرهم جميعا ثم يقول للملاعكة ) 3 م" 
( قالوا سبحاتك أنت ولينا فن د ونهم ) ١ع‏ 5كلا 
( سورة فاطر ) 
( انا أرسلناك بالحق ) 14 وا 
( سورة الصافات ) 
( انهم كانوا اذا قيل لبهملا الهالا الله يستكبرون ) مم 0 باه 
( ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ) 3 امه 
( يا ابراهيم . قد صدقتالري'يا ) كوه 
( سورة ص ) 
( واصبروا على آلهتكم ) 0 7*0 
( ياداود انا جعلناك خلينة فى الأرض ) ا ]سناع 
( سورة الزمر ) 
(ألا لله الدين الخالص ) ؟ ةكم 


5م 


اللآية رقم الاية المفنعة 
( واذ!ا س الانسان ضر دعا ريه منييا اليه ) ' ابر 7 
( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون) و رق 
( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ) لم 
( أليس الله بكاف عبده ) 5 ا عكوهنم" 
( أم اتخذوا من د ون الله شفعا' ) 4 0 الا سوقم 
( قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات ) 5.5 ةم 
( واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذ ينلا ينون ) هع 2 يرم 
( لكن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) 186 ." 

( سورة غافر ) 

( غافر الذ نب وقابل التوب ) ؟ 6 
( ولقد جا*كم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فسن 
شك مما جاءكم به ....) قن ”7 
( وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ) 0 0للاهب5قلم 

( سورة الشورى ) 
( أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هوالولى ) 3 7 
( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) ول ”7 
( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ) لق 6ك لكي 
( أم يقولون افترىعلى الله كذبا ) ؟1 الم؟ا 
( ان عليك الا البلاغ ) 204 خالا 


( وكذ لك اوحينا اليك روحا من أمرنا ...) ؟ه 


١م-1١1--١64م‎ 


(01و) 


( سورة الزخرف ) 


( وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير) 1 


( فاستسك بالذى أوحى اليك ) 0 
( وسثل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ...)4 هع 
( ولما ضرب أبن مريم مثلا 88 يل قسم 
قوم خصمون ) 7 ممه 
( ان هو الا عبد انعمنا عليه ...) وه 
( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) م 
( سورة الجاثية ) 
( ثم جعلناك على شريعة من الأمر .+ انهم 
لن يغنوا عنك من الله شيئا ) ماعوا 
( سورة الاأحقاف ) 
( قل أرايتم ما تدعون من د ون الله . . .) 3 
( قل ما كنت بدعا من الرسل )..٠.‏ 3 


فلولا نصرهم الذين اتخذوا من د ون الله ) 06 


0-2 


واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعونالقران) و١‏ 


00- 


( قالوا ياقومنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد 
موسن 080 )٠٠6‏ بلا 


( ياقومنا أجيبوا داعن الله وامنوا يه ...) أ؟ 


قوالآية السنعهمة 


6 


انفيض 


١مك‎ 


>,”[1 


5عسدمه 


زه 


ام-7 لم1 


م 


(605و) 


الآاية رقم الآية المفنهعمة 


( سورة محمد ) 


( والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل 


على محمد ) 5 
( فاعلم أنه لا اله الا الله ) 1 
( أمعلى قلوب أقفالها ) 1 


( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوارضواته ) يم ؟ 


( يا أيها الذين آمنوا أطيعرا الله وأطيعوا 


الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ) رفن 
( سورة الفتح ) 

( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) ١‏ 

( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) : 

( وينصرك الله نصرا عزيزا ) ؟ 

( انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) 5" 

( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ) 5 


( أن الذين يبايعوتك انما يبايعون الله ) ٠‏ 
( ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتد نا للكافرين 
سعيررا ١‏ 
( ومن يطع الله ورسوله يد خله جنات . . . ) ل 
( لقد رضى الله عن الموامنمن اذ يبايعونك ١8 ١)‏ 


( محمد رسولالله والذين معه اشدا * على الكفار) و؟ 


74 ؟ 
ال 
١١7‏ 


؟"؟ 


حلبلا 


.2 
هام 


1 
1411-5795-8484 
55-707 هم 


5-2١‏ لاما 


م١‎ 
146 
ه:5-506-2-ذ١‎ 


6- 5-6778 كه 


(؟16.0) 


الآأية رقم الآية الصفهمة 
( سورة الحجرات ) 
( يا أبيها الذين آمنوا لا تقد موا بين يدى الله 
ورسوله ) ١‏ للسللاع 
( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ) ؟ 678-5265788 
لم كله 
(انالذين يغضون أصواتهم عند رسول الله  )‏ »م امم 0 
( أن الذين يناد ونك من ورا* الحجرات ) 3 أ عام سما )2 
( ولوأنهم صبروا حتى تخرج اليهم ...) 0 لحت 
( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) 4 00 
( انما المؤمنون أخوة ) هدهع 
( ائما المؤنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
برثاينهها ‏ +2) ١6‏ 55-80-76 
لحك 
( سورة الذاريات ) 
( وما خلقت الجن والانس الا ليعبد ون ) ١ه‏ 90-1م5-ه 01-81 
00 
( سورة الطور ) 
( أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ) ؟؟ اهم 
( فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صاد قين ) :5 امم 
( سورة النجم ) 
( ما ضل صاحبكم وما غوى ) 1 سكف 
( وما ينطق عن الهوى ) م 1012714 


(ان هوالا وحن يوحن ) 13 5-١ 7 ١+‏ ه؟ 


(ع9.0) 


01 00 
( قاوحن الن عبده ما أوحن ) ٠‏ ا؟ 


( لا تغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد أن يأذن 


الله ) 011 اككم 
( وأن ليس للانسان الا ما سعى ... ثم يجزاه 
الجزاء الأوفى ) 13 5و5 
( سورة القمر ) 
( اقتربت الساعة وانشق القمر ) 1 41 
( وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) 1 1 


( سورة الرحمن ) 
( خلق الانسان من صلصال كالفخار ) ؟1 امول 


( وخلق الجان من مارج من نار ) ه01 714 


( سورة الواقعة ) 


( والسابقون السابقون ) للق 
( فى جنات النعيم ) ١‏ م.؟ع 
( سورة الحديد ) ' 
( اموا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم ستخلفين 
فيه 20....) إئ 01١0-8‏ 
( ومالكم لاتؤشون بالله والرسول يد عوكم لتؤمشنوا 
بريكم ..) مم 3ذه9 


( هوالذى ينزل على عبده آيات بينات ) ل تمقف 


(08.؟) 


الآية رقم الآية المفحمة 
( اعلموا أنما الحياةالدنيا لعب ولهو وزينة ) 7 للك 
ويأمرون الناس بالبخل ) *؟-ع؟ 6( 
( يا أيها الذين آمنوا اتقرا الله وآمنوا برسوله ... 
لثلا يعلم أهل الكتاب ...) دركسهو؟ 2 ١5١‏ 
( سورة المجادلة ) 
( ان الذين يحاد ون الله ورسوله ) 3 لالمكهاه 
( يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول ... 
والله خبير بما تعملون ) ؟اس؟١1‏ “ممع 
( ان الذين يحاد ون الله ورسوله أولفك ) 1 ل ا ل ا 
١ه‏ 
( لا تجد قوما يو"منون بالله واليوم الآخر يواد ون 
من حاد الله ورسوله ) 12 ؟955-8. 
( سورة الحشر ) 
(وما أتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه قانتهوا "١  )‏ 104-70-1 
81-57 3[ه 
ه ملت 5-٠7٠١‏ نم 
( ويتصرون الله ورسوله أولكك هم الصاد قون ) 1 مهمع 
( والذين تبوكوا الدار والايمان من قبلهم ) .2 606006 


( والذين جا*وا من بعد هم يقولون ربنا أغفر لنا)  ٠١‏ لت 1 
(سورة الممتحنة ) 


( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ وا عد وى وعد وكم 
أوليا* ) ١‏ هَظ” 


(405ة) 


قوالآية الصفحصة 
( ان يثقفوكم يكونوا لكم اعدا* ويبسطوا اليكمأيد يهم) ؟ 645" 
( لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم ) 0 "0 


( قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذد يسن 


معهة) 3 050 الل 
( سورة الصف ) 
( فلما زاغوا أزاغ الله قلههم ) 5 و 
(انى رسول الله اليكم مصد قا لما بين يدى من 
التوراة ) 1 ةعم 
( سورة الجمعة ) 
( هوالذى بعث فى الاميمن رسولا ... والله 
ذوالفضل العظيم ) شك لكل 
( سورة المنافقون ) 
( سوا عليهع استغفرت لهم ..٠.‏ ) 1 6م 
( سورة التغابن ) 
( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا . ..) لم 34> 
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان توليتع 
فانما على رسولنا البلاغ السبين ) 1١5‏ ل 


( الله لا اله الا هو يعلى الله فليتوكلالمؤشون)  ١"‏ #لا 
( سورة الطلاق ) 
( يا أيها النبى اذا طلقتم النساء ) ١‏ 0 


( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ”7 


)5١0( 


الآبة رقم الاية المنعمة 


( سورة التحريم ) 
( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله'لك ) 5ع 
( وقودها الناس والحجارة ) . 7 
( ضورة الملك ) 
(الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ) 0 اسل الم 
( سورة القلم ) 
( وانك لعلى خلق عظيم ) 3 الا لسهم/ ١‏ 
( فذرشى ومن يكذب بهذا الحديث ) 2 لح 
( وما هوالا ذكر للعالمين ) م 0 أءا 
( سورة الحاقة ) 
( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ) :م ١700‏ 
( لا خذنا منه باليمين ) مع 0 ١7‏ 
( ثم لقطعنا منه الوتمن ) لح حمل 
( فما منكم من أحد عنه حاجزين ) 0ع <- *#عا 
( سورة نوح ) 
( ياقوم انى لكم نذير مبمن ) 0 اه* 
( أن أعبد وا الله واتقوه وأطيعون ) ١‏ --1-594ه 


( ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ) رحن 7 


)و؟١8ه(‎ 


الآية 


(سورة الجين ) 


( قل أوحنى الى أنه استمع نفر من الجن 000 


( وانه كان رجال من الانس يعوذ ون برجال من 


الجن ) 
( وأما القاسطون فكانوا لجهثم حطبا ) 


وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) 


( وأنه لما قام عبد الله يدعوه ) 
( قل انما ادعوري.ى ) 
( قل انس لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ) 
( قل انى لن يجيرنى من الله أحد ) 
( الا بلاغا من الله ورسالاته ) 

( سورة المزمل ) 
( يا أييها المزمل قم الليل ) 
( انا أرسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم ) 
( فعصى فرعون الرسول فأخذناه ) 

( سورة المدثر ) 
( يا أيها المد ثر قم فأنذر ) 


( سورة القيامة ) 


( بل الانسا رعلى نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) ؟١ه‏ 


( فلا صدق ولا صلى ) 
( ولكن كذ ب وتولى ) 


قوالاية المفهة 


1 


1١ 


رذن 


؟١‎ 


؟؟ 


5-5 


135 


ى”,> 


771 


77١-هءه‎ 


مسر نا 


فت مسرت 


7و7 


5-1و مام 


477-45 


48م 


الحليلا 


77-477 ؟ 


1١1845 


(0هة) 


( ايحسب الانسان أن يترك سدى ) 5 1 


( سورة الانسان ( 


( انا هديناه السبيل أما شاكرا واما كفورا ) ؟ لحن 
( انما نطعمكم لوجه الله ) . فى 
( سورة التكوير ) 


( فأين تذهبون ان هوالا ذكر للعالمين ) ١07١550‏ ل 


( سورة المطففين ) 

( ختامه سك ) 5" ١١7‏ 
(سورة البروج ) 

( وهوالغفور الود ود ) 1١‏ )6 


( سورة الغاشية ) 
( تصلى نارا حامية ) 5 8ه 
( فذكرائما أنت مذكر... ثمان عليئا 


حسابهم ) اأكل5ة ا عللم7 

( سورة الليل ) 
(فأنذرتكم نارا تلظى ) 1١‏ 1844-8 
) لا يصلاها الا الأشقى ) ه١1 ١844-88‏ 
(الذى كذب وتولى ) امل ١49-48‏ 


( سورة الضحن ) 


( ووجدك ضالا فهدى ) 7 ١54‏ 


الآية رقم الآية الصمفهحة 
( سورة الشرح ) 
( ألم نشرح لك صد رك ووضعنا عنك وزرك الذى انقض 
ظهرك ورفعنا لك ذكرك ) ١ع‏ وع4عسلاوه 
( فاذا فرغت فانصب ) ؟ .7س ول7وا 
( والى ربك فارفب ) 4 شا نا 
( سورة البينة ) 
( وما أمروا ألا ليعبد وا الله مخلصين ) 3 للم؟)سواه-| لال 


( سورة الكافرون ) 
( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ون ... 


لكم د ينكم ولى دين ) الكافرون ‏ ووه“ 
( سورة المسد ) 


( سورة الناس ) 


( الذى يوسس فى صدور الناس من الجنة والناس) ‏ هلا 4ه 


رس لاحاديث 


)911( 


" فهرس الأحاد يث 1ب ؟ ١‏ 
الحديث المة 5 


آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى مجلس 


سعد بن عبادة ةلاه 

أتانى آت من ربى فقال مامن عبد يصلن عليك 0 

أتانى جبريل قال من صلى عليك صليت عليه اه سههة]" 
أتد رون ما الايمان بالله وحده ظ للم 

أتد رى ما حق الله على العباد ْ ساي سكن 
أتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح اع 

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء وهو بالزورا* 41 


اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن علبن 


رؤوسهم الطير ١-مه‏ 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة 26 
ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ل 
أجعلتنى لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده 7١‏ 
أحبوا الله لما يغد وكم به من ثعمه وم 


أدعوا لى عبد الله بن عبد الله ... . 2-7 


(؟911) 


الحديث المفحة 
اذا أحبالله العبد نادى جبريل ... وععسملمع 
اذا حد ثتكم عن الله شيئا فخذ وأ به لم1 و1 


اذا د خل أحدكمالسسجد فليسلم على التبى صلنى الله 


عليه وسلم .3 

اذا دخل أحدكمالسجد فليقل يسم الله والسلام علس 

رسول الله 66 

اذا دعى أحدكمالى طعام فليجب اوس لاه 
اذا سألت فاسأل الله , واذا استعنت فاستعن بالله 1" 

اذا سمعتم المركذ ن فقولوا مثل ما يقول ...0107 
اذا قضى الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها نلف 

ارحموا من فى الا رض يرحمكم من قن السناء الاه 

استأذنت ربن فى أن استغفر لها ْ 1 

أسعد التناس بشفاعتى من قال ... 20 


أشبهد أن لا الهالا الله وأنى رسول الله لايلقى الله بسهما 
عبد غير شاك 17 


أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ”7 


أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النفس يرى قفن 
وجبه البشر كك 


اصد ق كلمة قد قالها شاعر كلمة لبيد الى 


)و؟١(‎ 


أعطيت خسا لم يعطبن أحد قبلى . 

أعلمّنبيكم صلى الله عليه وسلم كل شى * 

اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم 

أفضل الاييان أن تحب لله وتبغض لله 

أقاتل الناس حتى يشبد وا أن لا اله الا الله ... 
اكتب فوالذى نفسنى بيده ماخرج منى الا حق 
اكثروا الصلاة على يوم الجمعة فانه اتانى جبريل 
أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فان صلاتكم تعرض على 
اكثروا الصلاة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود 


اكثروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة فان صلاة أمتى 


تعرض على 

الا انى أوتيت القرآن ومثله معه 

الا من كان حالفا فلا يحلف الا بالله 

اللهم اغفر لى وأرحمنى وعافنى 

اللبم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتبا 

اللهم اش اسألك بأن لك الحق 

اللهم صل على آل ابن أوفى 


فرق 


ارت و رف 


5١ 


؟44 


ان 


)؟1١غ(‎ 


الحديث اتج حتسة 


قبرى وثنا يعبد . ١5م‏ وهم 
أهوالذى بعينه بياض ١‏ 
أما بعد الا أيبا الناس فاننا أنا بشريوشك 8 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبد وا أن لا الهالا الله 5-60م-51؟-91/ 
اما والله انى لا خشاكم لله واتقاكم له ١‏ 


أما يرضيك الا يصلن عليك أحد من أمتك الا صليت عليه 


عشرا ... 56> 
اكش فى بيتك اليك 

أنا أول الناس يشفع فى الجنة ٠‏ 6604 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك 1 

أنا أكثر الأنبيا* تبعا يوم القيامة ٠‏ 651-24 
ان أبخل الناس من ذكرت عند ه فلم يصل على 315 

ان ابراهيم حرم بكة ودعا لها وانى حرمت المد ينة 1ه 
ان أبواب النبى صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير امه 
أنا سيد النا سيوم القيامة ... !وه 
أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر باه) هلام 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة , وبيدى لوا* الحمد 6 


أنا فرطكم على الحوض ينك 


)91١6( 


أنا قائد المرسلين ولا فخر... 


أنا محمد وأنا أيه 0 


أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم 


اية .. 


ان الله اذا أحب عبدا دعا جبريل 

ان الله زوى لى الا رض فرأيت مشارقها ومغاريها... 
ان الله لا ينزع العلم يعد ... 

ان الله نظر الى أهل الأرض ا 

أن أولى الناس بي اكثرهم على صلاة 

ان الايمان ليأرز الى المدينة 

نلعيل نزت من ان لعل ل 

أن بمن يدى الساعه كذا بين فاحذ روهم 

انتم أعلم بأمر د نيكم 

ان جبريل عليه السلام أتانى فقال من صلى عليك واحدة 
صلنى الله عليه عشرا ورفعه عشر د رجات 

ان خلق نبى الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن 
ان الدين النصيحة 


ان الرائد لا يكذب أهله ... 


المئنحمة 


١١06-1١16ه‎ 


امال 


5 


السة رونت 
0 سن ريل 
1 
١كه‏ 
1545 


د66 


)9153( 


ان رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله ... 


ان رجلا خطب عند النبى صلى الله عليه ملم فقال : مسن 
يطع الله ورسوله 


أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المثبر 
أن رجلا كان يتهم بأم ولد 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أت المقبره فقال 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما 
يعرفون البشر فى وجهه 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه 
المباجرين والا 'نصار وهم جلوس 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة 
أن رسول الله لما حلق رأسه 

ان الرهبانية لم تكتب علينا 

انشق القمر على عهد النبى صلى ألله عليه وسلم شقين . ٠.‏ 
ان صلاتكم معروضة على 

انفذوا بعث أسامة 

ان كان ينفعهم ذلك فليصتعوه 


انك تأ قوبا من أهل الكتاب فأدعهم الى شبادة أنلا اله 
الا الله وأنى رسول الله 


السئهمة 


1155-58 


الما 


نا 


؟53ت-2 


545 


فلك اللتتضدل 


م2 


)91١8( 


الحديث الشتشيخحح: 
انكم تختصمون الى ولعل بعضكم أن يكون ألحن كما 
انكم تتمون سبعين أمة بتك 


أن لله فى الارض ملائكة سياحين يبلغونى عن أمتىالسلام 6م* 
انما أجلكم فى أجل من خلا 1س7١‏ 


انما أخشى عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من بركات الأرض ١-.م‏ 


انما مثلى ومثل ما بعثنى الله به 117 
انما مثلى ومثل ما بعثنى الله به من الهبدى 117 
انما مثلى ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا 1" 
ائما الطاعة فى المعروف ١‏ 
ان مثلى ومثل الأنبيا" من قبلى ... ل 
أن من كان قبلكم كانوا يتخذ ون القبور ساجد 867 
ان ناسا قالوا يارسول الله هل نرى رهنا يوم القيامة ؟ 6 
أن الناس يوم القيامة اذا ذ هبوا الى آدم كى” 
ان النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس تقق 
أن النبى صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس كك 
ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يارسولالله 

قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك ؟ /الاه 


ان التبى صلى الله عليه وسلم ذكرت له أم حبيبة يأم سلمة . 
رض الله عنهما كنيسة بأرض الحبشة 7 


)و1١48(‎ 


ان النبى صلى الله عليه وسلم سأل فى حجة الوداع 
أن النبى صعد الننبر فقال آمين آمين 

اوزانضي اطىر لعريا بل عنما لل كته اننا 
انزل القرآن على سبعة أحرف 

أنه أصيبت عينه يوم أحد 

أنه قال رجل من المنافقمن فى غزوة تبوك 

انه ليغان عل قلبى وانى لاستغفر الله 

انه لم يكن نبى قبلى الا كان حقا عليه ان يد ل أمته 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انى أبرأ الى الله 
أن يكون لى منكم خليل 


انى أحرم ما بين لابتى المدينة 

انى اكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاش 

انى أمزح ولا أقول الا حقا 

انى حاملك على ولد الناقة 

انى قد خشيت علن نفسن 

انى لا أخاف على أمتى من بعدى الامن أعمالثلاثة ... 
ان لا أقول الا حقا 


أوتيت خمسا لم يئهن نبى قبلى 


)و١119(‎ 


اياكم والغلوفى الدين ترف 
اياكم ومحد ثات الأمور 210 
آية الايمان حب الانصار وآية النفاق بفضهم 60020 


أيها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الروكيا 


الصالحة ل 

الايمان أن تمن بالله ... 1" 

ألايمان بضع وسبعون شعبة لحن 

بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. بيرم 

البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على" ألا سمه 

بعثت بين يدى الساعة بالسيف 111 

بعثت فى خير القرون 17 

بم تحكم ؟ قال بكتاب الله ل 

بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذ هم المطر الداكم 

تركت فيكم مالنتضلوا بعدى 1 سه 

تفتح اليمن فيأى قوم يبسون 56 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان أه-و1ا”_؛.ه؟- 
215 

ثم صعد بى حتى أت السما" السادسة... ا 


جا* ثلاثة رهط الى بيوت أزواج النبى ل 


)520( 


جا* رجل من الأتصار الى رسول الله صلن الله عليه وسلم 
جا“ت الملائكة الى النبى صلل الله عليه وسلم وهوناكم .. ٠‏ “١ع‏ -م؟ 
حق المو'من على المثؤمن ست 1 


كيف نسلم عليك فكيف تصانى عليك ؟ يي 


خرج التبى صلن ألله عليه وسلم الى شهدا*ء أحد فسلى 


عليسم 41 

خرجنا مع رسول الله صلن الله عليه وسلم وجلسنا حوله 

كأن على رؤسنا الطير الله 

خير أمتى القرن الذى بعثت فيسهم 1ه 

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ١‏ 5 646-64417-6ه 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة 1 

خيركم قرنى ثم الذين يلونهم . 60 

خيركم من تعلم القرآن وعليه 1 

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم السجد فاذا حبل 

ممسيك ون ا 00 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شس* حتى 0 0.1 


دعوة المر* السلم لأخيه يظهر الغفيب 1 


(1؟9) 


الحديث المنهمهمة 
ذرونى ما تركت حرا 
'رأيت رجلا يصد ر الناس عن رأيه كآمه 
رغم أنف رجل ذ كرت عند ه فلم يصل على 4-(0)9-01 
سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم أى الئاس خبير )2 
سأل النجاشى جعفر بن أبى طالب ما تقول فى السيح آُن 
سأل هرقل أبا سفيان 1 م17 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 15-41م0 
سلوا الله لى الوسيلة فائبا د رجة الجنة ١م‏ 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعوفى صلاته 
ولم يحمد الله 2 0))-6١ ٠‏ 
السنة فى صلاة الجنازة أن يقرا 5ه 
السنة فى صلاة الجنازة أن يكبر الامام ش ووه 
شفع النبى صلى الله عليه وسلم لأبى طالب ام 
صعد النبى صلى الله عليه وسلم الصفا مل 


علاةنن ,سيد مايل الللاشان اللاهليه ويل أتفل من الف 
صلاة فينا سواه ... مه 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلوا فى بيوتكم ولا تجعلوا 
بيوتكم مقابر ..٠.‏ اا 


ليا 0 
عرضت على الا مم فرايت النبى ومعه الرهط 5 


(؟1؟4) 


الحديث 
العظمه ازارى , والكبرياء ردائن 
علمنى رسول الله هؤلاء الكلمات فى الوتر 
على المرء السلم السمع والطاعة 
فاذ! رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف 
فأعنى على نفسك بكثرة السجود 
فأقول يارب أمتى أمتى 
فان الله حرم على النار من قال 
فان خير الحد يث كتاب الله 
فان الناس يصعقون فأكون أول من تشق عنه الارض 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فانى آخر الأنبياء 
وان مسجدى آخرالساجد 
فرب حامل فقه الى من هوافقه منه 
فضل عائشة على النسا* كفضل الثريد على سائر الطيعام 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فضلت على الا نبياء 


فمن أطاع محمد! صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله 
فوالذى نفسس بيده لا يو*ءمن أحد كم 


فيأتونى فيقولون يا محمد أنت رسول الله 


١5 


ان 


(؟؟و) 


قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل 
قام فينا النبى صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظسم 


أسره 


قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاءا ما ترك 


قد تركتكم على مثل البيضا* 

قد م النبى صلكى الله عليه وسلم وهم يو'برون النخل 
قد مت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله 

قرأ النبى صلى الله عليه وسلم بالنجم 

قلت يارسول الله كيف الصلاة عليك 

قولوا :اللهم صلى على محمد وأزواجه وذ ريته 

قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد 

قيل للنبى صلى الله عليه وسلم هل عبدت وثنا قط 
كاد الخيران أن يهلكا 

كان ابراهيم ‏ يعنى أبن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان ببوائه صئم تحضره قريش 


كان رسول الله صلى الله عليه سلم اذا د خل السجد 


73757 


(55؟9) 


الحديث الضقهة 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فى السجد 


يحد ثنا ٠ه‏ 
كان رسول الله يعلمنا التشبد ١ليىه‏ 
كان صثم من نحاس يقال لهاساف ل 


كان لا يفارق فى النبى صلى الله عليه وسلم بالليل والشهار 


خسة نفر من أصحابه 114١‏ 
كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا جلس فى التشهد الأول 
كأنه على الرضف هده 


كان الناس اذا رأوا أول الثمر جامٌ! به الى التبى صلن الله 
عليه وسلم .وه 


كان الناس يسألون رسول الله صَلى الله عليه وسلم عن الخير 
وكنت وى ٠.‏ 7ه ك# 84 ؟' 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : كانت بنواسرائيل تسوسهم 


الا نبياء 3 هما ل «إ؟١‏ 
كتاب الله هز وجل هو حبل الله ش ا 
كتاب الله فيه الهدى والنور 14 
كذ بنىابن آدم ولم يكن له ذلك /ده؟” 


كل أمتى يد خلون الجنئة الا من ابى 11 


)؟١٠6(‎ 


كل خطبة ليس فيها تشهد 


كنا اذا قعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
نرفع رؤوسنا اليه 


كنا معالنبى صلن الله عليه وسلم فى دعوة 

كن فى الد نيا كأنك غريب أوعابر سبيل 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

لا أغنى عنكم من الله شيئا 

لا أكلمك الا كأخى السرار حتى القى الله عز وجل 
لا أملك لكم من الله شيئا ش ظ 


لا تتخذ وا قبرى عيدا وصلوا على حيث كنتم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجلسوا السن 
القبور ولا تصلوا اليها 


لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين 

لا تسألغى باللات والعزى 

لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده 
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد 


لا تطرونى كما أطرت النصارى أبن مريم 


7ه 


717 
"07-19-64 


الات 6س الفا 
ااا للا سه هم 


س5 ام 


١5 


١6؟‎ 


70# 686-66ه 


*”1؟١‎ 


لمعلا سوةوة7 
لمكا 


)1155( 


الحديث 


لاتعمل المطى الا الى ثلائثة مساجد 


لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتا ن عظيمتا ن 


0-8 


تقولوا السلام على الله فان الله هوالسلام 
لا تقولوا ما شا* الله وشا* فلان 

لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله 

لا تشعوا نسا*كم المساجد 

ل طانية اتن بعكية” الله 

لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه 
لأعطين هذه الراية رجلا 21 

لا والذى نفس بيده , حتى أكون أحب اليك 
لا يد خل النا ر أحد 

لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل 

لا يكيد أهل المدينة أحد 

لا يو*من أحد كم حتى أكون أحب اليه 
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا 


لعن الله اليهود والتصارى اتخذ وا قبور أنبيائهم 


امف 


١15-05 


5١ 


5١-5 لم؟‎ 


الم 


14-565 7-1 
67م 


(١‏ 58م 


(1؟91) 


الحديث المنهمة 
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه “امه 
لله ارحم بعبده من هذه بولد ها آلاه 


لما اشتكى النبى صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه 
كنيسة رأينها بأرض الحبشة 


لما بعثت قريش ابا سفيان الى رسول الله ممه 


لما سثل عن ابراهيم ولد النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


مات صغيرا ... 1 ١‏ 
لما كان يوم أحد جاض أهل الندينة جيضة ؟ 
لما كان يوم بدر ممه 
لما نزل النبى صلى الله عليه وسلم بأدنى مياه بدر 1 
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يتيرح 


خميصة له على وجبه ... 237 
لوكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أو اليه ١1‏ 
لم يصد ق نبى من الا نبيا* ما صدا قت 2425 
لم يلتق أبواى على سفاح 6 
لوكنت آمرا أحدا أن يسجد لا 'حد لأمرت النساء" ل ل 00 
ليسيا يشي* 7 


ماأعد دت للساعة ؟ امم 


)١؟؟58(‎ 


الحديث النافتعستسة 
ما بعث الله نبيا من الا'نبياء الا أخذ عليه الميئاق 2.2 
ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة امه 
ما جلس قوم مجلسا لم يصل فيه على النبى 004 


ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على النبى لم10 

ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا من غير صلاة على النبى .6 

ما شكت وأن زدت فهوخير 4 95 
مالى وللد نيا انما مثلى ومثل الد نيا 00 

ما من أحد يسلم علي الا رد الله على روحن حتى أرد 

عليه السلام 8-م 1156-6 


154-17 


ما من أحد يشبد أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله ٠١‏ .6ء. ده 


ما من الانبيا" نبى الا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر ..٠.‏ كم 


ما من ميت يصلى عليه أمة من السلمين 1م 
ما من نبى ألا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ‏ 6؟6) -6ه6 


ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أمنته 


حوا ريون ركه 


ما هممت بشن * مما كان أهل الجاهلية يبمون به 5-0 


(9؟4) 


الحديث المفهمة 
مثل السلمين واليهود والتصارى ات 
. مثل المؤمئمن فى تواد هم وتراحمهم 6 
مثل ما بعثنى الله به من البدى والعلم نل 


مثلى ومثل الأنبياء كرجل بغى دارا فأكملها وأحستها ... ١11‏ 


مثش ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا 11 
المدينة حرم فمن أحد ث فيها حد ثا موه 
والمر* مع من أحب 6-7 
مرحبا برجل يزعم أنه من أهل النار 525 


مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بنى د ينار وقد 


أصيب زوجها لين 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 60 
من أحد ث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 0 كسمه 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 7135 
من أشد أمتى لى حبا ناس يكونون بعدى لم 
ومن أظلم ممن ذ هب يخلق خلقا كغلقن ”7 
من أطاعنى د خل الجنة ومن عصاش فقد عصن الله 11 
من أفضل ايامكم يوم الجمعة حت 


من أهان لى وليا فقد بارزنى يك 


0ة) 


الحديث المفهسة 
من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلى على" 1 
من حد ثكم أن محمد ا كتم شيئا (علء؟عا 
من حلف بغير الله فلقد أشرك 164 
من دعا الى هدى كان له من الأجر هع 
من ذكرت عنده فليصل على" 1 سيعمة 
من ذكرت عند ه فلم يصل على خطى * طريق الجنة 11 
من رغب عن سنكى فليس منى كه 


قال روك التفدكلي آكذه عليه له :. عبن انمع سكن 
أمتى أويهودى أو تصرائى ثم لم يؤمن بن د خل الثار 604 


من صلى على من أمتى صلاة مخلصا من قلبه 0 


من صلى فلن واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنسه 


عشر خطيئات : 84 
من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا ا 
من عادى لى وليا فقد أذنته بالحرب ام 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 0 
من قال حين يسعع النداء اللهم م 
من قرأ عشر آيات من أول سورة الكبف 4ه 


من كان آخر كلامه لا اله الا الله ١ا*”‏ 


)951( 


الحديسث 
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت 
من لقيت ورا* هذا الحائط يشبد أن لا الهالا الله 
منلكعب بن الأشرف فائه آذى الله ورسوله .6.. 
من مات وهو يعلم أنه لا اله الا الله د خل الجنة 
من نسى الصلاة على خطى طريق الجنة 
الناس معاد ن كمعادن الذهب 
نحن الا خرون الأولون يوم القيامة 
نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
هذا حظ الشيطان منك 
هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها 
هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون 
هل انتم تاركوا لى صاحبى 2 


هلك المتنطعون , قالها ثلافا 


والذى نفسى بيده لتد خلن الجنة كلكم الا من أبسى 


وشرد 


قال صلى الله عليه وسلم : ... الذى نفس محمد بيده 
لا يسمعبى أحد من هذه الأمة يهود ولا تصراشن قم 


يموت ولم يو"من 5.0.. 


406 
١م»‎ ٠6١١ 


51١ 


لل ير لان 


كم لم١٠١‏ 


(؟؟ة) 


الحديث 


والذى نفس محمد فى يده ليأتمن على أحد كم يوم لايراشن 
وأهل بيتى اذكركم الله فى أهل بيتى 

كنا أرشرل ةلله نيفق تلك يها المي + 

ولكن انتوا محمد! صلى الله عليه صلم 


وما كان أحد أحب الى من رسول الله ولا أجل 


ويضرب على الصراط بين ظهرى جهنم 

يا أيها الناس تهبوا الى الله 

يابريدة اذا صليت فى صلاتك فلا تتركن الصلاة على فييها 
يانبى الله ألز نبغى لك عريشا تكون فيه 

ياب ان قد رت أن تصبح وتمسى ليس فى قلبك 

يارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك ؟ 
يارسول الله كيف نصلى عليك ؟ 

يارسول الله هذا السلام عليك فكيف تصلى ؟ 

يارسول الله والله لأنت أحب الى من كل شن * الا من 


ةلاه 


5١ 


(0]؟) 


شرولا ناركن نرني أنهاني* 


مارأيت ابى قط يأ قبر النبى صلى الله عليه وس لم 


( أبراهيم بن سعد ) ام 


عليكم بالسبيل والسنة ( أبنى بن كعب ) الو 


الاتباعان يتبع الرجل ما جا* عن التبى (أحمدبنحنبل  )‏ 569 


أصول السنة عند نا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله 


(احمد بن حتبل ) 144 

فأنا أحب الله ورسولة وأبا بكر ( أنس بن مالك ) م 

ما ازداد صاحب بدعة اجتبادا ( أيوب السختياى ( ١‏ 

اذا حدث الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن 

فاعلم انه ضال ( أيوب السختيانى ) 16 

أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فى أهل بيته (أبويكرالصد يق )1وع و عه 
أى أرض تقلنى وأى سماء تظلنى أن قلت فى آية من كتاب الله برأى 

( أبوبكر ) حص 

لست تاركا شيئا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به 

( ابوبكر ) ال لس ؟ 
هذا رأى فان كان صوابا فمن الله ( أبوبكر ) ”1 

والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

( ابوبكر الصديق ) دوع 
أخذ بكتاب الله فان لم أجد فبسنة رسول الله( أبوحنيقة  )‏ +56 


(غع58) 


اذا جاء عن النبى صلى الله عليه سلم فعلى الرأس والعمن 
( أبوحنيفة ) | ' 

اذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم 
أنه زنديق ( أبوزرعة الرازف ) ' 


ما رأيت من الناس أحد! يحب أحد! كحب أصحاب 

( أبوسفيان ( 

تعلموا الاسلام ( ابوالعالية )» 

لا تجالسوا أهل الأهراء ( أبوقلابة ) 

انا لعمر الله أخبرك ‏ اتبعها اهلها ( أبوهريرة ) 
وطرباه , غدا ألقى الا"حبه ( بلال بن رباح ) 

يا معشر القرا* استقيموا فقد سبقتم ( حذيفة بن اليمان ) 
أخوف ما أخاف على الناساثنتان (حذيفة بن اليمان ) 
لا تجالس ساحب بذاغة ثانه يمرض قليك '( الحسن البسرف ) 
صاحب البدعة لا يزداد اجتبادا ( الحسن البصرى ) 
أكان عروة يأتى قبر النبى ( خالد بن الحارث ) 

من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم (الزهرى ) 
كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة (الزهرى 
دعوا السنة تمضى ولا تعرضوا لها بالرأى ( الزهرى ) 


من جالس صاحب بدعة لم يسلم ( سفيان الثورى ) 


لمحن 


675)ه 


لمان 


ولا ؟ 


118-57 


114 


حامر 


157 


(ه؟؟و) 


الاأثر الصمفعمة 


البدعة أحب الى ابليس من المعصية ( سفيان الثورى ) 32 


متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا 


فلم آخذ به فاشهدكم أن عقلى قد ذهب (الشافعى ) 17 
ما أعطى الله ثبيا ما أعطن محمد! ( الشاقعن ) 626 
ليس فى سنئة رسول الله الا اتباعها (الشافعن ) 7" 


العلم طبقات الأولى الكتاب والسنة والثانية ( الشافعن ١)‏ 5*8 
الحجة كتاب اللمه وسئة رسوله واتفاق الأعمة ( الشافعن ) 10-7 
فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت ( الشافعن ) 54 
اجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله 

عليه وسلم لم يكن له أن يدعها ( الشافعن ) 101 
ماجاءكم به هركلاء* من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فخذوه (الشعس ) 54١‏ 
لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور 

لزرت قبرابنتىي (الشعبى ) 4 
التقرى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله (طلق بن حبيب) ‏ 5520 
رأيت ابن عمر اذ قدم من سفرد خل المسجد (عبدالله بنديتار) 14٠‏ 
ويل . للاتباع من عثرات العالم ( عبد الله بن عباس ( تفن 


والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحد أحبالى الشيطان 
هلاكا منى ( ابن عباس ) بن 


(5؟و) 


الاذثبير المرفحة 


من أحدث رأيا ليس فى كتاب الله ( ابن عباس ) 1 
ما من عام الا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون سئة (ابن عباس) 8556 


لان أحلف بالله كاذبا احبالى أن أحلف بغير الله صادقا 


( ابن عباس ) 6م 
عليكم بالاستقامة والأثر ( ابن عباس ) 14 
عليك بتقوى الله والاستقامة ( ابن عباس ) 56 


ذلك برأيه رابنعباس ١  )‏ لين 


لأن احلف بالله كاذيا أحبالى من أن أحلف يفير الله 

صاد قا ( عبد الله بن عمر ) 8م 

كل بدعة ضلالة وان راها الناس حسنة ( ابن عبر ) 54 

أجل والله انه لمويصوف فى التوراة ( عبد الله بن عمروبن العاص) 6١‏ ,1ه 
بيننا همن القوم قوائم ( عبدالله بن المبارك ) 1 
الاسناد من الدين ( عبدالله بن السبارك ) للحن 


يازيد بن وهب لا تدع اذا كان يوم الجمعة أن تصلىعلى النبى 
( عبد الله بن مسعود ) 1 
من كان منكم مستنا فليستن بسن قد مات . . . (عبد الله بن سعود )ه7* 


من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 


( عبدالله بن سعود ) بلك 


(اط”0و) 


الأفير المفكئة 
لا يقلد ن أحد كم د ينه رجلا ان آمن امن (ابن مسعود ) لايق 
لا يأتى عليكم عام الا هو شر من الذى قبله ( ابن مسعود ) 1 


قال : لا يسأل أحد عن نفسه الا القرآن (عبد الله بن سعود ) 8م؟ 
لأن احلف بالله كاذبا أحبالنى من أن أحلف بغيرالله صاد قا 
( أبن سعود ) 1 8م 


انه رأى اناسا يسبحون بالحصى فقال : على الله تحصسون 


( أبن مسعود ( 7 ؟؟ 


الاقتصاد فى السنة خير من الاجتهاد فى البدعة(أبنسعود) ١56-م1؟‏ 


ما كنت لا دع سنة النبى لقول أحد (علىبن أبى طالب ) و 


لوكان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالسح من أعلاءه 
( على بن أبى طالب ) 1 
كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يشا 
( على بن أبى طالب ) 1 


قال : كان والله أحب الينا من أموالنا بأولادنا (علىر بسن 


أبى طالب ) ؟ 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر (على بنأبى طالب) 604 
الاانى لست بنبى ولا يوحى الى ( على بن أبن طالب ) 1 


يفسد الزمان ثلائثة ( عمر بن الخطاب ) 4 


الأضرطة 


الأدثتر 


هممت أن لا أدع فيها صغراء ولا بيضاء الا قسمتها بين الناس 
(عمصر ) 


سمع صوت رجلين فى اللمسجد ( عمربن الخطاب ) 

هذه ملة أهل الكتاب قبلكم اتخذ وا آثار انبيائهم بيعا 

( عمربن الخطاب ) 

انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ فى. الاسلام من 
لا يعرف الجاهلية (عمربن الخطاب ) 

أنك من فقها*ء البصرة فلا تفت الا بقرآن ناظق أوسئة ماضية 
( عمربن الخطاب ) 

ان جاءك شص.* فى كتاب الله فاقض به ( عمربن الخطاب ) 
ان أناسا كانوا يواخذ ون بالوحى ... (عمر بن الخطاب) 
ان أصدق القيل قيل الله ( عمربن الخطاب ) 

أن استخلف فقد استخلف من هو خير منى (عمربن الخطاب) 
أما والله ا لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع (عمرينا لخطاب) 


اللهم انا كنا اذا أجدبنا توسلنا ( عمرين الخطاب ) 


أصحاب الرأى أعداء السئن ( عمربن الخطاب ) 
أتقوا الرأى فى دينكم ( عمربن الخطاب ) 


سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعد سننا 
( عمر بن عبد العزيز ) 


5 


لم 


7عه 


ويخرضا 


١خ4-؟5م-‏ 
7844م 


14 


154 


516: 


(89؟و) 


الأفر السفحة 


أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد فى أمره (عمر بن عبدالعزيز )| 568 

أنه لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

( عمر بن عبدالعزيز ) لي 

انشروا العلم يوم الجمعة ( عمر بن عبدالعزيز ) 000 

لا نأتى الا هذه الآثار سجد النبى صلى الله عليه وسلم. . . 

( مالك بن أنس ( 0 

من ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة ( مالك ) 11-08-71 


قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم الأمر واستكمل 
( مالك بن أنس ) 11 


الرد الى الله الرد الى كتابه ( مجاهد ) 16 
لم يكن أحد أهيب بما لايعلم من أبى بكر ( محمد بنسيرين) ‏ 567 
أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع ( معاذ بن جبل ) 14 
أوشك قاكل من الناس يقول ( معاذ بن جبل ) 1 


كان يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم فى القتنسوت 
( معاذ بن الحارث ) 7ه 


كان عمر يكبر على الصفا ثلاثا ويقول ( نافع مولى ابن عمر  )‏ 5.18 


كان أبن عمراذا قدم من سفراتى قبر النبى صلى الله 
عليه وسلم ( نانع مولى ابن عبر ) 816-41 


لأن يكون ها ؤلاء خصس أحب الى ...(يحيىبنسعيدالقطان) 518 


)54( 


امن 

مه 
١؟اسلاه؟‏ 
مه 

4535 

. 55 
ه١‎ 


)١؟1(‎ 


الكلمة 

نسعة 

نقية 

نهس 

هجر 
هجيرى 

يد وكون 
يرعبن 


(؟41و) 


فهرس المواملن " 
الصفحة 
أرض الكرك ١‏ 
الزوراء نه 
سلع 1م 
لل 


(؟؟و) 


سس الأعساام 


)١6؟45؟(‎ 


* 'خبرين الأملام السرم تب * 


الاسم الصفحة 
أبرأهيم بن السرى ( الزجاج ) هع١‏ - ووه 
0 
أبى بن كعب ولع ووم دمع د لوه 
_ 
احمد بن الحسين البييقى هوهة|] سدوع”_ ...)ع لاع 


أحمد بن عبد الحليم (شيخ الاسلام 
أبن تيمية ) ١؟‏ )لما ادلالا .هوا ه ١]‏ 
لل ا ل غ60 
9-215 5426ل ؟سدت 5140-4 
4917-25-س790ن سلا لاه 6ه 
م سه 6س 1/س51س1178 
اع ل ا 7١‏ 
مس08 ع 75 لس ا 7 74 
ال كا ا مض ان 
(١‏ لمهم هلهم 


أحمد بن عبد الله الا صبهانى 1١65‏ 


أحمد بن على بن حجر الل ال ان 
لل رك" 


أحمد بن على (الخطيب اليقغدادى) 6.06 

0 0 1 

أحمد بن محمدبن هات( ابو بكرالاثرم ) 91إلا 

احمد بن حتبل 59321-15621561 
لاه -)2ره-] ره 55 هل وهم 
م5 .0915595851511 


ا الل ال ل يي ا 


0 


اسماعيل بن اسحاق القاض 


اسماعيل بن عمر ( ابن كثير ) 


أ ساعيل بن يحن المزنن 
أمامة بن سهل 


- أنس بن مالك 


8 8٠ 
أوس بن أوس‎ 


(6ه4؟56) 


م١‎ 


1 


هم١‎ 


ل م كان 


م1 - د ه]5اآه 1ه - 9ه 
حكن ل ا لال لا ال 0 
50> 


551١19-٠٠‏ [إللم )!1 مه[ 
ل الا ا ل ال 2 
7 0 لله سس ]7 لسن لل اما 


آلمه 


كل8م؟ 


7ه 


'موعسدا ه9-9594-١‏ ١١س‏ 
شان اللا الل سل ان 
اك اكات اين ا ال 0 
لس 6 5 14س 165 
924-2511048 هسمه 
#اء* هلم .لم187 
“ال ص ل لا ا ل 7 ل 5ق 
5م 


الما 


2 البراك بن غات 


بريداة بن الحصيب 


3-4 بلال بن رباح 


بلال بن عبد الله بن عمر 


ا تميم الدارى 
ثأبت بن قيس 


شويبان 


جابر بن زيد الازدى 


جابر بن سليم 


جابر بن سمرة 


جابر بن عبد الله 


جرير بن عبد الحميد الظبى 


)١4( 


ه؟س.ء7؟ 


١5 


وفدنا 


1917 .له 


١١4 


؟اس 1س ١‏ سن ]سه 15 1١١‏ 
يدت ا ١‏ شرف ا حي اسان ايه 


545 


١6 


1١17 


)١144( 


جرير بن عبد الله البجلى 1م" 
جعفر بن أبن طالب كه؟* 
جندب بن عبد الله 138 
الحباب بن المئدر 14 
حذيفة بن اليمان /هة-1 191021 
الحسن البصرى 00-84 
الحسن بن الحسن بن على بن أبن 
طالب ا ل ال ل 000 
الحسن بن على بن أبى طالب 8م 


الحسين بن الحسن ( الحليس ) اي ع سل ير ع سيره سه 7 6 


1١6 

الحسين بن على بن أبى طالب 077-15-6 

حمد بن محمد الخطابى تلن 
خالد بن الحارث 51> 

58 الخليل بن أحيد لاءهلروة ااه 
رافع بن خديج لحيل 

الربيع بن أنس 7ه 

الربيع بن كعب كيف 


رفيع بن مهران (أبوالعالية ) مله 


(48؟و) 


الاسم الصفحة 


سلمان الفارسى ١‏ 
سلمة بن الا كوع 5154 


سليمان بن الا شعث (أيودأود ) 5950س.. له 


سهل بن بيضاء ممه 
سهل بن حنيف وه 
سهل بن سعد ين 
سهل بن عبد الله التسترى 1 
ت ميل رين أبن اميل اوسن 
بج سبيل دن أمن طنا لع 2 
شريح بن الحارث الكندى نيرق 


- شغيق بن سلمة ( أبو وائل الكوض ) ديف 


صدى بن عجلان 0 
الضحاك بن مزاحم الهلالى ماه لزاه موه 
طلحة بسن عبيد الله 88.لمإسولاهة 
طلق بن حبيب 116 
طليحة الاسدى ١١‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة مهع 


عاصم بن ابى النجود ١١١‏ 


(4؟و) 


لد سشقعك بن عباداة 


سعيد بن جبير 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل 
سعيد بن كيسان ( المقبرى ) 
سعيد بن السيب 

سفيان بن أبى زهير 

سفيان بن سعيد ( الثورى ) 


سفيان بن عبد الله بن زياد 


8 


1١ 


|ه5١١94-٠‎ 

باهم 

اسلا مهس" 4س 086 
17 

5١ 

ل ل 1ن ل نان 
4848 >> 


5-8 


46١ 


4؟ 


4ه 
1١٠١-7.‏ 


11 


الاسم الصفحة 
00 8 
عامر بن الجراح ( أبوعبيدة ) 1 
عامر بن شراحيل الشعبى 5 ع 7ل ]لخ مره 
1 
عبادة بن الصامت لوه 
العباس بن عبد المطلب سر اج ل هلان 


ا 
عبد الرحمن بن أبن بكر (السيوطن ) 168سه*ه)0ة” 
افيد الرحمن بن عبد القارق 2 
عبد الرحمن بن عمرو ( الأوزاعشن )0 11١‏ 
عبد الرحمن بن عوف 56 


عبدالحق بن غالب ( ابن عطية ) م١‏ 


عبد الرزاق بن هنمام الصثعائشن 54 
عبد الله بن ابراهيم بن قارظ 11 
عبد الله بن أبى بن سلول ومه 
عبد الله بن الأرقم 0 
عبد الله بن أبى أوفن ووم 
عبد الله بن الحارث الأتشسارى 5 
عبد الله بن د ينار 59 


عبد الله بن الزيمر 6مك 


)١61١( 


عبد الله بن الزعبرى 
عبد الله بن زيد الجرص (أبو قلابة) 


عبد الله بن زيد بن عاصم 


عبد الله بن عامر اليحصبى 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عبد الله بن أبن 


عبد الله بن أبن عبيد الله بن أبى 
مليكة 


عبد الله بن عثما ن (أبوكرا لصد يق ) 


عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمروبن العاص 


2 عبد الله بن قيس (ابن أم مكتوم ( 


57 


]هه 


١؟١‎ 


را م ا الل ال ا | 
13--8 217.1 اس 
ل ل 
أ6عسءل ع س[ل[ ع لت هله وس 
9479-6 م2 ه58 0 7١‏ |9 سه 
تت ال 71-0 


هاأ٠.ه-+48‎ 


م4 


م سارها 
له 
هو له 09.104 


21ل س7 895-551؟ 
142484 هسم 1115-11-60 - 
4496هس.959-1955-59-9- 
ام-١‏ وهلا 9 ١ال2-؟‏ هم 


595-44 59-443 وسدء 16 
لجرا 


١7م‎ 


22 


(5ه:1) 


عبد الله بن المبارك 


عبد الله بن محمد بن عقيل 


عبد الله بن مسعود 


 '‏ عبد ألله بن مسلع بن قتيبة 


عبيد الله بن عبد الكريم ( أبو زرعة 
الرازى ) 


عبيد الله بن عمر بن حفص 
عتبان بن مالك 


عثمان بن عبد الرحمن (أبوعمرو بن 
المصلاح ) 


الصقحة 
لاما 


1950-45 


1١". 


5178-555-521-59095-949-1١ 
- ال 159 ا ل‎ 
غ6‎ 1-554 70-5719-4755 
- م6.ه-)لرمه-؟ "نم11‎ 

1 :ه75 ل؟ة هم 


مه 5 


5-06 4ه 


15١ 


4 


ا يا 0 اي 2 ست انا 
ل اي ليل 


ا ا 


املك 


5م" 


الاسو 
عروة بن مسعود 
العز بن عبدالسلام 


عطاء بن يسار 


)١6؟(‎ 


الصمفحة 
24354 


157-848 


7١ 


عقبة بن عمرو الاتصارى (ابوسعود الاتصارى ) 4ه-28ه-1 05" 


على بن أبى طالب 


عش بن الحسمن 

على بن عقيل 

على بن عمر ( الدارقطنى ) 
بت افكرية 


على بن محمد ( الجرجانيى ) 


لي ا لي ل رامين 
ا ا ا ل ل ا 
44 سا0" 

295 


14 


على بن محمد ( سيف الد ين الا مدى ) 55" 


عمار بن ياسر 


عصران بن حصين 


عمر بن الخطاب 


ديت 


لي ف لل ل ا له 
لب يي ل ا رش اين 
الل ١‏ ل لا ا نت تان 
ا اص ل ل 
سه( هس ١1س 16١‏ س1 175 
1195-151-1-550-56 
ا ال 2 


)١هع(‎ 


الاسم 
عمر بن عبد العزيز 
عمر بن قتاداة 
عمروبن العاص 
عمروبن هشام ( أبوجهل ) 
عوف ابن مالك الأشجعنى 
عون بن أبى جحيفة 
عياض بن بكر القشمرى 


عياض موس ( القاضض عياض ) 


فضاله بن عبيد 


الصفحة 


355-51-1 ه151 


هه ؟ 


الت سير ين 

١ (س.7‎ 84 

الست ا 

موه 

لك 

مث هن ]لما ١‏ !طلم ؟ م١‏ 


ا ال ا لا 
ملم ه5.-0 115-51 


207 
مه لثالاه 
74-648 


هوه 


أ "ه86 
584 


م19-94-41-4١5-1‏ 6-27 105 
١ع‏ سلا ع هل 45-4 وده 115 


6م 


)١هه(‎ 


الاسسعق 


مالك بن انس 


مجاهد بن جبر 


المفحة 


15-50-48 4165م وسلامرهةه - 
لاوه هوه 9ه .111 "١6*55‏ 
1855-955-595-586-55 
7-41-7145 757 


5ه 9س.7 ؟ نم47 


محمد بن أحمد بن عثمان(الذهبى )؟+اسوه؟ 


ل محمك بن أحمد (الأزهرى ( 


محمد بن أحمد ( القرطبى ) 


ب محمد بن اد ريس (الشافعنى ) 


محمد بن جرير الطبرى 


محمد بن حبان (ابن حبان) 


محمد بن الحسين (الاجرى ) 


1١‏ اسلا مهةس؟ مومسد. 5ه 


حك ال اخ اللا اي 0 اننا 
هم-.0 6ه 


لا اا مي ا 0 
95س م4 إمة رةه امه 
م4خ4ه-9مه-95 و ه لاوة "١ ٠.‏ 
مال 


/مه 


اي ل ل 79-9 
لاا ةا ل الس 
1417595 هس هسه ها 
خم" ه095ه-68 له-9 ه- 
وهل كرهس؟ةيره-هووه-1.0- 
للا لات 
هم* 


٠٠‏ سس 9-16 .7-7 ]سم 
7-12-2957 1 87 


"1 


55-5-4117 


)١؛؟65(‎ 


الاسم الصفحة 


ةب الكسن: أب علوت مهم 


ل محمد بن سحئون 592 
محمد بن سعيد البوصيرى 7م 
ل محمد بن سيرين 00 


محمد بن عبدالرحمن (السخاوف ) هدهده-(ل#7 وسده؟* 
محمد بن عمر ألرازى (الفخرالرازى ) ه١١‏ 


9_ 
محمد بن على بن الحسين ابوجعقر 6ه 


ب محمد بن على الشوكاشس ١5١-848‏ 

ب محمد بن كعب 3 

محمد بن مسلم ( الزهرى ) .5-وه-1 غ151 وه 

محمد بن مسلمة ل امن 

محمد بن نصر المروزي ل الل ل ا 
محمد بن يزيد ( المبرد ) 16م 


محمد بن يعقوب (الفيروزابادى) ‏ وههله؟1 


٠ 
1١ ) محمود بن عبد ألله (الالوسن‎ 
1 سيلمة الكذاب‎ 
معاذ بن جبل .مم 79-5573189 6-؟.‎ 


#٠١‏ ل ا 2 ل م 


الاسع 
معاذ بن الحارث 
معاوية بن حيدة القرشى 
معاوية بن أسشن سفيان 
ب معمر بن رأشد الا أزدى 
المغيرة بن شعبة 
مقاتل بن حيان 
موس بن أنس بن مالك 
ميمون بن قيس (الأعشى ) 
نافع بن عمر الجمح.ن 
نافع مولى أبن عمر 
النجاش.ن 
النعيمان بن عمرو 
نفيع بن الحارث 
النواس بن سمعان 


نوح بن يزيد 


هانى بن نيار ( أبوبردة ) 


هرقل 


هشام بن عروة بن الزبير 


)؟١ها/(‎ 


وه 


0007 11753؟ 


م 


1١-565 


00 


؟؟ 


١ 


00 


)؟١؟ه48ه(‎ 


الاسم المفمة 
وهب الاجدع .+ 
يحيى بن شرف (النووى ) الم 05-1 5ه 
يحيى بن يحيى الليش موه 
ما 
يزيد بن الاسود الجرش.ى 1ؤ2 
يعقوب بن زيد بن طلحة 3087 


عبدالبر ) تت ا 0 


(69ه؟) 


.ولاه 


5مس ه997 وسالا 1 وعه 
1٠7‏ لم71 


10-16 


98-11كه-؟]1] 


؟1خ5-59 10-40 6س .هد 
غملاه لمر *٠.‏ 


ا للا ه 9 ره 
1١م‏ 
١14‏ 


ل ل ل 
تك 


حالسلل 1٠١‏ 
4٠س‏ 501١-7؟١1-لم5١-‏ 
848-.515-16-خ550-51- 
1-95١‏ لخ 0ه 
70-4244-5915 5 5 مه 
> ل هلم 00-45 5-ه0- 
21 ..وسنو.وس.ءوهسدأوهةه- 
هه 7ه 8٠.‏ على 1-56 1- 
19-11-55 

7 ع7 ل ل 71 ةارم 


)١36( 


نك" ريكب بنت جح 


زينب بنت خزيمة الهلالية 


ل سوداة بنتا زمعة 


فاطمة بنت الحسين بن على 
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم 
الفريعة بنت مالك بن سئان 
ميموئة بئنت الحارث 

عت اهنك ابكيته أمية (أم سلمة) 


أم سليم 


8 


57 
ا ل ل تن 
ملم .ه559 


ان 


1 


وا انا 


727-58 
اس الا لت ا لد م0 


م4 2س1:5-29ه7 94-95 
5-س17-317 1م 


ادن نااك 
و رق 

6ع 

1178-54 


17 


الم يصع وا ممسادر 


)١351( 


*' فهرس المصادر والمراجع " 


١‏ لس الابداع فى مضارالابتداع 
للشيخ الاستاذ على محفوظ (ت ١*١‏ ه) ط دارالمعرفة 


بيروت 


لد الاحكام فى أصول الأأحكام 
للآمدى ؛ سيف الدين على بن محمد دار الفكر _الطبعة الأولى 


(01١‏ هاء 


ع« .,آداب الشافعن ومناقبه 
للرازى أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم (ت «١07‏ ه) دارالكتب 
القلفية + مزت 


3 الأآدب المفرد 
للبخارى محمد بن اسماعيل (ت .١ه‏ ه) دار الكتب العلسية 


بدروت 


م6 - ارشاد الطالب 
للشيخ سليمان بن سحمان ؛ مطبعة المنار . مصر ‏ الطبعة الا ولى 


80 ها . 


5 الاستيعاب فى أسماءالأصحاب 
لابن عبد البر , أبوعمر يودف بن عبدالله بن محمد ((ت م1 ه ) 
الناشر : دارالكتاب العرين . 


+« أسد الغابة فى معرفة الصحابة , 
لعزالدين على بن أحمد بن الأثير الجزرىك ط دارالشعب ‏ 
القاهرة , .وماها. 


)و١1؟(‎ 


ى الأصول الثلائة وأدلتها : 
الكيلاش 0-0 


4 الاصابة فى تمييز الصحابة 
لابن حجرالعسقلائنى (ت ؟وم ه ) دار الكتا ب العرينى » بيروت 


: اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن‎ ٠ 
للشيخ محمد الأمين بن محمد المختارالجكنى الشنقيطنى (زتموماه)‎ 


روت افش ال 
لعدد من الا ساتذة ‏ الناشر مكتبة لبنان 


15 الاعتصام 
للعلامة أبى اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبى , دارالمعرفنة 
للطباعة والنشر 2 بمرمت » لبئان .> شدا.ء. 


ع الأعلام : 
لخير الدين الزركلى ‏ دارالعلم للملايين , بيروت . لبنان 
الطبعة السادسة »علموام 


: أعلام الموقعمن‎ ١ 
لمحمد بن أبى بكر المشهور بابن قيم الجوزية رت ١ه/ه ) مكتبة‎ 
الكليات الأزهرية 4مم١ هها.‎ 


ا اغاثة اللهبفان 
لمحمد بن أبى بكر المشهور بابن قيم الجوزية رت وه”* ه) دارالمعرفة 


بيرومك » لبئنان . 


(+:و) 


1- كتاب اقتضاء الصراط الستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . 
لابن تيمية أ بوالعباس تقن الدين أحمد ا ل 
مطابع المجد التجارية 


بل الأم 
للامام محمد بن اد ريس الشافعى (ت ٠.١»‏ ه ) مطبعة كتابالشعب 


14 الانئصاف فيما قيل فى المولد من الفلو والاجحاف لأبى بكر بن جابر 
الجزاعئرىي ‏ صططايعالرشيد بالمديئة المنورة ‏ 1 .ع)! ها 


الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية : 
ليوسف بن اسماعيل النبهانى ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


بيروت 


+ ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ابوالعباس تقى الدين احمد بن عبد الحليم 
رتم7 ه) ضمن مجموعة الرساتل المنيرية ( الجزك القفاتي ) 
ط ادارة الطباعة المنيرية , الناشر محمد أمين دمج , بيروت واه 


11 ايقاظ همم أ ولن الأبصار الى كمال الدين ومافى البدع من الا خطار 


كزف 


دم صَالحِ بن سعد السحيس ‏ دارابن حزم للنشر والتوزيع » 
الرياض ‏ الطبعة الأولى ١٠61(ه‏ . 


؟؟ كتاب الايمان 
لابن تيمية , أبوالعباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم رتم ؟ل/اه) 
ط المكتب الاسلاسص , الطبعة الثالثة 


)١؟564(‎ 


١7‏ بداية السول فى تفضيل الرسول 
للعلامة العز عبدالعزيز بن عبد السلامالسلس . المكتب الاسلاس 
الطبعة الرابعة .غ١‏ اه 


؟؟- البداية والنهاية 
لابن كثير , عماد الدين أبوالفدا* ,اسماعيل بن كثير القرشلسى 


زت »6لا7 ها ) ككتبة المعارف , بيريت , الطبعةالرابعمة 
60ل ها. 


ه؟ البدع والنهن عنها : 
للامام محمد بن وضاح القرطبى الأندلسى ‏ دار الرائد العريس 
بيروت ‏ الطبعة الثائية .ع ها 


1- بدائع الفوائد 
لمحمد بن أبى بكر المشهور بابن قيم الجوزية (ت ١ه“‏ ها ) 
دارالكتاب العريى ‏ بيرت . 


7 تاج العروس من جواهر القاموس : : 
للزبيدى محمد بن عبدالرزاق ‏ ط المطبعة الخيرية ل مصر 
الطبعة الأولى 


م1 تاريخ بغداد : 
للخطيب البغدادى أبو بكر أحمد بن على (ات *«»٠ع‏ ها) لطدار 
الكتاب العربى » بيروت » لبئان . 


8 تاريخ الجهمية والمعتزلة 
الطبعة الثانية ١.عإ‏ هه . 


(ه656) 


) تاريخ الرسل والملوك ( تاريخ الطبرى‎ - ٠ 
للطبرى محمد بن جرير (ت .١ع ه ) دارالمعارف  القاهرة‎ 
م‎ ١554 


١ع‏ - التاريخ الكبمر : 
للبخارى محمد بن اسماعيل (ت١ه؟5‏ ه) دارالكتب العلسية 
المصورة على نسخة حيد ر اباد 


5" التجانية 
لعلى بن محمد الدخيل الله الناشر دارطيبة ‏ الرياض . 


++ ل تحذير أهل الايمان عن الحكم بغير ما أتزل الرحمن 
الامعردى: ٠.‏ اسباعيل ون تاهكن الشطيت لحني نه شك 
مجموعة الرسائل المنيرية (الجزءالأول ) ط ادارةالطباعة 
الموريتكة 


عت تأويل مختلف الحديث : 
أبن قتيبة 4 ابو فعية عبد الله بن مسلم (ت لحان ه) الذا ةنز 


دار الكتا بالعربى - بيروت ‏ لبنان 


هم التحفة العراقية فى الاعمال القلبية 
لشيخ الاسلام ابن تيمية تقى الدين أحمد بن عبد الحليم (ت ير ؟اه) 
ضمن مجموعة الرسلكل المنيرية ( الجزء الرابع ) ط ادارة الطباعة 
المنيرية . الناشر محمد أمين دمج , بيروت .1997م 


1 ل تد ريب ألراوى فى شرح تقريب النواوى : 
للسيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبس بكر (ت 41١1١‏ ه)بتحقيق 
عبد الوهاب بن عبد اللطيف ‏ الناشر دار الكتب الحديئة , القاهرة 
مصر . ط الثانية ويرماه. 


)١3ة5(‎ 


«»م ل تذكرة الحفاظ , 


للذهبى ؛ أبوعبد الله شسالدين (ت برع» ه ) داراحياء 
التراث العربىي ‏ طبعة مصورة عن مطبعة دائرة المعارف بالبند . 


مم تعظيم قدرالصلاة : 


لمحمد بن نصر المروزى (ت وم ه ) ط دار الارقم للطباعمة 


والنشر , استنبول , تركيا ‏ الناشر مكتبة الدار ‏ المديئنة 
المئورة الطبعة الأولى 5.غ1اه 


روم - تفسمر ابن كثير " تفسير القرآن العظيم " 


أبن كثير : عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن كثير القرشى (ت)7ا/اه) 
ط دارالمعرفة » بيروت »؛ لبنان عام .)اها 


" تفسير البغوى " معالم التنزيل‎ -4٠.. 


للبغوى الحسن بن سعود (ت>5*١مه)‏ ط مطيعةالسن سار 
ط الأولى 


.41 - تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) 


الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير (ت .١١#0ه‏ ) ط شركة ومكتبة 
مصطفى الحلبى وأولاده مصر الطبعة الخالكة 


. +4 ل تفسيرالقرطبى " الجامع لأحكامالقرآن " 
للقرطبى أبوعيد الله محمد بن احمد الاتصارى (ت 50١‏ ه) ‏ ط 
داراحياء التراث العربى 


+ ل تلخيص كتاب الاستغاثئة المعروف بالرد على البكرى 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ء» ط الدارالعلمية للطباعة والنتشر 
دلهبى الهند . 


)ا١61ا/(‎ 


» ل تنبيه اولى الابصار الى كمال الدين وما فى البدع من الأخطار 
للد كتور صالح بن سعد السحيس , الناشر دارابن حزم للنشبر 
والتوزيع ‏ الرياض ‏ الطبعة الأولى ١١16)1ه‏ . 


هع تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الانام من حديث النور 
المنسوب لبصئف عبد الرزاق 
لمحمد احمد عبد القاد ر الشنقيطى المدتىي ‏ مطابعالجايسمة 
الاسلامية , الطبعة الثانية 


1 - تهذيبالتهذيب 
لابن حجر العسقلاسشس 557 طبعة مصورة من طبعة دائرة المع سارف 
بالبند 


7ع لد تبذيب اللغة 


للا أزهرى , أبن منصور محمد بن أحمد زات .«#ج ه ) الئئوسسة 
المصرية للتأليف والترجمة ( تحقيق عبد السلام هارون ) . 


لم نس توضيح المقاصد وتصحيح القواعد شن شرح قصيد ة الامام أبن القيم: 
لاحمد بن ابراهيم بن عيسى ‏ بتحقيق زهير الشاويش ‏ المكتبب 
الاسلاس 


8 ل تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد 
للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب (ت ١5+‏ ه ) 
الناشر المكتبة السلفية 


.ه ل تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى ‏ ط ميسسة مكة للطباعة 
والاعنلام 


(ه54؟) 


١ه‏ ل جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى روايته وحمله 


إن 


؟م6 


؟ه 


لأبى عمر يوسف بن عبدالبر النمرى القرطبى رت م6) ه ) , 
ط دار الكتب العلمية , ط دارالفكربيرت . 


الجامع لشعب الايمان 

للبييقن أبى بكر احمد بن الحسين (ت مه ع ه ) "رسالة ماجستير" 
بتحقيق فلاح بن ثانى بن شامان تتضمن أول الكتاب الى نبايية 
الشعبةالسابعة 

وقسم آخر بتحقيق محمد بن عبد الوهاب العقيل وتتضمن الباب الرابع 
عشرالى نباية الثامن عشر . 


الجامع الفريد 
المدينة . الرياض . 


جلا* الافهام فى فضل الصلاة والسلام على خير الأنام 

لابن القيم : شمسالد ين ابى عبد الله محمد بن أبى بكر (ت١1هاه)‏ 
تحقيق محي الدين ستو . دار ابن كثير للطباعة والنشر , الطبعة 
الأولى ل1١‏ )| ها.ء. 

ونسخة أخرى ط دارالكتبالعلمية , بيروت , لبئان 


الجواب الصحيح لمن بدل دين السيح 
لشيخ الاسلام أبن تيمية بط مطاببيع اليجد 


)١1515( 


»اه الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى : 
لابن القيم الجوزية ٠‏ دارالكتب العلمية ‏ بيروت ء لبنان » 
الطبعة الأولى م.عا ها . 


روحب فق 1ل لبيك 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ط دار الكتب العلمية , بيروت 


وه حلية الأولياء وطبقات الاصفياء 
للحافظ أبن نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهباشن دس عععه ) 
الناشر دار الكتاب العرين 


.+ الخصائص الكبرى " كفاية الطالب اللبيب فى خصائصالحبيب " 
للسيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن ابس بكر (ات ١١41و‏ ه ) 
ط : دار الكتب العلمية , بيمروت , لبنان , ط الأ ولى م6.ع ها 


- در تعارض العقل والنقل 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ بتحقيق محمد رشاد سالم ‏ ط مطابع 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية , الطبعة الأولن . 


9 كتاب د راسة حد يث نضر الله امرأ 
للشيخ عبد المحسن بن حمد العباده ‏ سطابعالرشيد بالمديئة 
الشورة 


++ - الد ر المنثور فى التفسير بالبأثور : 
للسيوطى جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر (ت 9١١‏ ه )طدار 
المعرفة 


دلائل النبوة : 


ط بد ون 


الا 


57 


- 


الا 


)١7( 


دلائقل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة : 

للبيبقى : أحمد بن الحسيمن (ت.ره) ه ) بتحقيق د 

د / عبد المعطى قلعجن 2 ط دار الكتب العلمية ,.بيروت , لبئان 
الطبعة الأولى م.ع( هاء 


ديوان الا عش 
طَّ القاهرة 2 عام 6٠‏ | ث©. 


ديوان ابى الطيب المتنبى : 
طّ 


5 دار صادر ءبيروت ٠.‏ 

ديوان البوصيرى : 

للبوصيرى : محمد بن سعيد بن حماد ‏ بتحقيق سيد كيلانى ل 
ط مطبعة الحلبى القاهرة (م+وم ا ه). 


الرد على الاخنائى 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ط الدارالعلمية للطباعة والنشر 2 
دلبى , الهند . 


الرد على الزناد قة والجهمية 
للامام أحمد بن حنبل (ت ٠١‏ ه ) ط المسطبعةالللفية 
ومكتبتها , القاهرة «#وم١‏ ها . 


رسالة التقليد 
لابن القيم : شمس الد ين ابى عبد الله محمد بن أبن بكر (ت١هاه)‏ 
بتحقيق محمد عفيفشى ط المكتب الاسلاس , بيروت ‏ الطبعة 
الثانية ه6.ع»١‏ هه 


(1ا؟) 


.. ؟## ‏ رح المعائى فى تفسير القرآن العظيم والسبعالمثائى 
للا لوس ابى الفضل شهاب الدين محمد البغدادى (ت.90؟اه) 
داراحياء التراث العرين » بيرت 


+7 الروح فى الكلام على أرواح الأموات والاحياء 
لابن القيم شمس الدين ابن عبد الله محمد بن ابى بكر (ت١ه/‏ ه) 
بتحقيق د / بسام على سلامة العموش - الناشر دار ابن تيسية 


للنشر ‏ الطبعة الأولن 


4+4 ل روضة المحبيمن ونزهة المشتاقمن 
لابن القيم : شمسالدين ابى عبدالله محمد بنابى بكر(ت١هلاه)‏ 
ط دارالكتبالعلمية » بمرومتا 2 لبنان 8 


ه7 رياض الصالحمن 
للنووى يحى بن شرف (ت 75 ه ) ط مؤسسة الرسالة 


ب زاد المعاد فقن هدى خيرالعباد 
لابن القيم الجوزية ‏ بتحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القاد ر الارنؤوط 
الناشر مؤسسة الرسالة , بيروت , لبنان ‏ الطبعة الثالثة عشر 


١.5‏ هدادا. 


»+ زاد المهاجرالى ربه " الرسالة التبوكية " 
لابن القيم الجوزية ‏ الناشر مكتبة المدس ومطبعتها . 


+7 الزهد 
لعبدالله بن المبارك المروزىه (ت ١م١1‏ ه ) بتحقيق حبيبالرحمن 
الأعظس - دارالكتب العلمية , بيروت ,لبنان 


)١11ا7؟(‎ 


4 ل سلسلةالاحاديث الصحيحة 
للشيخ محمد ناصر الدين الألبائى ‏ ط الكتب الاسلاس . 


م ل سلسلة الاحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة 
للشيخ محمد ناصر الدين الألبائىي ‏ ط الككتب الاسلاس 


مر الم السنن 
لأبى داود ء سليمان بن الاشعثشالسجستاى (ت ه0؟ ه ) 
بتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ‏ نشر وتوزييع دار 
الحديث 2 حمص , الطبعة الأولى 4 ه 


> 8م الستن : 
للترمذى , أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( توا؟ ه ) 


بتحقيق احمد شاكر ‏ ط داراحياء التراث العرين . بيروت 
لبنان 


علم ل السسئن 
للنسا. أين عبد الرحمن احمد بن شعيب بن على ين بحر 
(+.+ ه) دارالكتب العلمية » بيرت . 


سه 6م د الستن 

لابن ماجه أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويى رت م0 ها) ل 
بتحقيق محمد فوئأد عبدالباقى ‏ ط داراحياء التراث العريس 
ونسخة أخرى .بتحقيق محمد مصطفى الأعظى ط شركة الطباعة 
العربية السعودية , الرياض , الطبعة الأولى ١).‏ ه 


وم الستن : 
للدارقطنى على بن عمر الدارقطنى (ت +٠‏ ه ) من مطبيهمات 
السيد عبدالله هاشم اليمانىي 5م١١‏ ه بالمدينة المنورة 


)١ع7(‎ 


لم سئن الدارص 
للدارس عبد الله بن عبد الرحمن (ت هه٠‏ هه ) ط دارالكتب 
العلمية » بيريمت » لبئنان 


الم الستن الكبرى 
للبيبشى احمد بن الحسين بن على (تلممه) ) صطبعة دائرة 
المعارف النظامية بحيدرأباد 


م السسنة 
للحافظ أبى بكر عرو بن عاصم الضحاك بن مخلد الشيبائى (ت 7م ؟ه) 
بتحقيق ناصر الدين الألبانى ‏ ط الككتب الاسلاس ‏ الطبعة 
ال ولق > م هد 


8 السيرة النبوية 
لابن هشامابى محمد عبدالملك بن هشامالمعافرى (تت 5١“‏ ه ) 
بتحقيق طه عبدالرؤوف سعد ط شركة الطباعة الفنية المتحدة 


القاهرة 


.و ع شذرات الذ هب فى أخبار من ذهب 
لابن العماد الحنيلى .ابسن الفلاح عبدالحنى بن العماد رتوم ١١ه)‏ 
داراحياء الكتاب العربن © بيرت 


للالكاعى : هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى (تم١اع‏ ه ) 


بتحقيق د/ أحمد بن سعد الغامدى , الناشر دارطيبة للنشر 


والتوزيع . 


؟و ‏ شرح العقيدة الاصفهانية 


(4؟ا5ة) 


»و ل شرح العقيدة الطحاءية 


لابن ابى العزالحنفىي ‏ ط الككتبالاسلاس ‏ الطبعة الرابعة 


4427 - شبح النووى لصحيح سلم : 


للنووى ابن زكريا يحى بن شرف ات #8* ه ) الناشر دارالفكر 
للطباعة والنشر . 


مر هو - الشفا بتعريف حقيق الصطفى 


للقاضى عياض ابسن الفضل عياض بن موسى بن عباض اليحصبى (ت) ع مه) 
بتحقيق على محمد البجاوى ‏ الناشر دار الكتاب العريبى 6.6اهها 


5 - الشهادة الركية فى ثنا* الأكمة على ابن تيمية : 
لمرعى بن يوسف الكرس الحنبلن (ت «م#. هه ) بتحقيق نجهم 
عبد الرحمن خلف الناشر دار الفرقان » ومسسة الرسالة الطبعة 
الأولن 50507 

«#وة ‏ الشريعة 


محمد حامد الفقى ‏ الناشر حديثاكادمى , باكستان طالأًولى 
8406| هها 


6ت الصارم السلول على شاتم الرسول : 
لشتيخ الاسلام ابل :ديمية - .ل مطايع اعرش الوط 


للألبانى محمد ناصر الدين الالبانى ‏ المكتب الاسلاسى 


)١اله(‎ 


٠‏ ل صحيح أبن خزيمة 
للامامابنى بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة (ت +١١‏ هه ) بتحقيق 


الدكتور محمد مصطفى الا عطس اللكتب الاسلاس 


" صحيح سلم " الجامعالصحيح‎ ٠ 
للامام مسلم بن الحجاج القشيرى ز(ت ١5051ه) دارالمعرفة‎ 


بيروت لبنان 


؟ ٠‏ صيد الخاطر : 
لابن الجوزى ابن الفرج عبد الرحمن بن على (ات لاوه ه ) المكتبة 


الفقى ‏ ط السنة المحمدية؛ القاهرة 


٠١+»‏ الطبقات الكبرى 
لابن سعد محمد بن عبدالله بن سعد البصرى (ات .عم؟ ه ) 


دار صاد ر بيروت 


6 طبقات المفسرين 
للداودى شمس الدين محمد بن على بن أحمد (ت همعو ه ) الناشر 
دار الكتب العلمية » بيرمتا ,2 لبنان ٠.‏ 


-- طريق الهجرتين وباب السعاد تمن 
للامام ابن القيم الجوزية ‏ دارالكتب العلمية , بيروت ‏ الطبعة 


لما 
الا ولنى ١٠.1‏ ها . 


(6اة) 


٠7‏ عصعة الأنبياء 
للرازى محمق. ين عمريين التحسنا (ت ٠.0‏ ه ) الناشر دار 
المطبيعات الحديثة » جده , الطبعة الأولى 5- )| ها. 


لم١٠‏ عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية 
لأحمد بن سعد الغامدى ‏ الناشر دار طيبة , الرياض ‏ , 
الطبعة م.)١‏ ها . 


4 العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية 
لابن الجوزى ابن الفرج عبد الرحمن بن على ( ت07وه ه ) بتحقيق 
ارشاد الحق الأثرى ‏ الناشرادارة العلوم الأثرية , فيصل اباد 
باكستان 


٠‏ عمل اليوم والليلة 
للنساس أحمد بن شعيب النسائى (ت م.م ه ) بتحقيقد / فاروق 
حمادة ‏ الناشر مئيسسة الرسالة , بيروت ,الطبعة الثانية 


0ه- عمل اليوم والليلة 
لابن السنى : أحمد بن محمد بن أسحاق الد ينورى (ت )وعم نه) 
بتحقيق سالم بن أحمد السلفى ‏ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية 
ط الا ولى م20؟ | هاء 


1 كتاب العين : 
للخليل بن أحمد الفراهيد ى ‏ ط «زارة الثقافة والاعلام بالجمهورية 
العراقية 


1 غاية الا'ماش فى الرد على النبهائى : 
الالوض محمودشكرى (ت ١06+‏ ه ) داراحياء السئة المحمدية. 


)١اط/ا/(‎ 


11 غريب الحديث 


للخطابن : حمد بن محمد بن أبراهيم (تممء ه) بتحقيق 
عبد الكريم أبراهيم العزبارى ‏ ط دارالفكر ‏ د شق .اله 


س ه١١‏ فتح البارى 


لابن حجر العسقلانى : محمد بن على بن حجر (ت- 65م ها ) 


ط دارالفكر . 


1615 فتح القدير 
البابى الحلبى  .‏ الطبعة الثانية مم١‏ اه 


+11 فتح المغيث بشرح الفية الحديث 
للسخاوى محمد بن عبدالرحمن ‏ بتحقيق عبدالرحمن عثمأن مس 
المكتبة السلفية بالمدينة المنئورة . 


14 الفرق بين الفرق 


نشر دارالمعرفة » بيروت », لبتان 


و1 الفصل فى الملل والاهواء والنحل 
لابن حزم الظاهرى » أبى محمد على بن أحمد رت بوأهعه )الناشر 
مكتبة الخانج.ى بمصر 


- فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم : 
للامام اسماعيل بن اسحاق القاضى (ت 5لم؟ ه) بتحقيق محمد 


نأصر الدين الالبانىي ‏ منشورات المكتب الاسلاس بد شق سد 
الطبعة الأولى ىا ها 


(7+8ا؟) 


1١‏ الفواقفد 


5 الفوائد المجمرعة فى الأحاديث الموضوعة , 
للشوكاش محمد بن على زت هه ) بتحقيق عبدالرحمن بن 
ييحن المعلس 5 دار الكتب العلمية بيروتا ,2 لبنان 


+1 فى ظلال القرآن 
لسيد قطب بت “ط دارالعلم 0 


15 قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة : 
لشيخ الاسلام ابن تيمية بتحقيق د / ربيع بن هادى عميرالمد خلى 
الناشر : مكتبة ليئة للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى ١.9‏ ه 


6 قاعدة فى المحبة 
لشيخ الاسلام أبن تيمية بتحقيق د / محمد رشاد سالم _الناشر 
مكتبة التراث الاسلامى 


س ١55‏ القاميس المحيط : 
للفيروز أبادى ‏ ط عيسى البابى الحلبى , الطبعة الثانية . 


7 القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع . 
للسخاوى شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 8.و ه ) الناشر 
دار الكتب العرين. : بيرت , الطيعة الأولى 


م114 الكامل فى التاريخ : 
لابن الأ ثير : على بن محمد بن عبد الكريم الجزرف (ت .57 ها ) 
طّ دارصادر ء بيروت ه9١‏ ها . 


(9اعو) 


8 الكامل فى ضعفاء الرجال : 
لابن عدى : عبد الله بن عدى الجرجانى (تاه>ء ه ) دارالفكر 
للطباعة والنشر , بيروت , الطبعة الأولن ١+.)‏ ه 


الكشاف عن حقائق غرامش التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل : 
للزخشرى ابى القاسم جار الله محمود بن الخوارزس (ت ممه ه ) 
مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بعصر هللم"“!| ها . 


1١‏ الكفاية فى علم الررواية 
للخطيب : أحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب (ت +1 عه) 
الناشر دار الكت بالحديثة , القاهرة , الطبعة الثانية 


1+5 الكواشف الجليه عن معانى الواسطية 
لعبدالعزيز بن محمد السلمان مطابعالمجد التجارية _الطبعة 


العاشرة 


سء. مس ول لسان العرب 


لابن منظور : أبس الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ‏ ل ط دار 


صادر »2 بيروت 


4+ لسان الميزان 
لابن حجر العسقلانى احمد بن حجر (5هم ه ) طبعة مصورة عن 
طبعة دائرة المعارف بالبند ‏ «إسسة الأعلس للمطبوعات ؛ بيروت 
الطبعة الثانية .وم(اه 0 : 


1 اللباب فى تهذيب الأنساب 


لابن الاثيرالجزرى (ت ."0 ه) دار صادر, بيروت ..غ١‏ هه 


)؟ه١(‎ 


1 الماسونية ذ لك العالم الفجهبول 
صابر طعيمة دارالجيل » بسرومتك » الطبعة الخاسلبلة 
عام 6.5( اه ش 


١7‏ مجلة البحوث الاسلامية 
العدد التاسع 


لم١١1‏ مجلةالجامة الاسلامية 
العدد الثاني السنة الرابعة 


8- مجمعالزوائد ومنبع الفوائد : 
للهيثسى على بن أين بكر: رت +#.م ه ) دارالكتاب , بيرت 
الطبعة الثانية 


كم. ١6.‏ مجموع الفتاوى 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ :جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابئه محمد 
اط دارالعربية » بيروت ٠.2‏ 


تأليف محمد الصاد ق ابراهيم عرجون  '‏ ط دارالقلم » دمشق 


157- مدارج السالكمن : 
لابن القيم الجوزية ‏ بتحقيق محمد حامد الفقى ‏ ط الكتاب 
العري.ن , بيروت لبنان 9ا1691 م. 


1 المد خل الى السنئن الكبرى 
للبيبقى ابى بكرأحمد بن الحسين ( تبره ه) بتحقيق د / محمد 
ضياء الرحمن الأعظخس ‏ الناشر دارالخلفاء للكتاب الاسلاس . 


)١؟81١(‎ 


1١65‏ الستد رك على الصحيحين 
للحاكم محمد بن عبد ألله (ت ه.ع ها) مطبعة دائرة المعارف 
النظامية بحيد رأباد 


هع المسند 
للامام أحيد بن حتبل الشيباشن (ت ١)وه‏ ) طدارصادر 


بمروت 


13- مشكاة المصابيح 
للتبريزى محمد بن عبد الله الخطيب ‏ بتحقيق محمد بن 
ناصر الدين الألباتى ‏ البكتب الاسلاس , بيرت ماه . 


7 معارج القبول : 
للشيخ حافظ بن أحمد حكى ‏ ط المطبعة السسلفية ومكتيتها. 


لم1 المعجم الكبير : 
للطبرانى : ابن القاسم سلييان بن أحمد (ت .1ع ه ) 
تحقيق حمدى عبدالمجيد السلفى . الدارالعربية .» بيغداد 
ط الأولى ش 


8 المعجم المفهر سلا لفاظ القرآن الكريم 
لمحمد فؤاد عبدالباقى ‏ الناشر الككتبة الاسلامية , استانبول 
تركيا 


٠‏ ةأسا معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس : أحمد بن فارس ‏ بتحقيق عبدالسلام هارون ل 
طّ مكتبة مصطشس الحلبى 0 الطبعة الثانية 


)١؟م65(‎ 


0 معرفة علوم الحديث‎ 16١ 
) للحاكم أبن عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى (ت م.ع ه‎ 
. المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر , بيروت‎ 


ا المغنى 


لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد (ت .؟8 ه ) التاشسر 


مكتبة الرياض الحديثة , الرياض ١)..‏ ه 


مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة 
للسيوطى : عبدالرحمن بن أبن بكر (ت 4١١‏ ه ) ط مطابيع 
الرشيد , الطبعة الثالثة ووم ه 


1١‏ المفردات فى غريب القران 
لحسمن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاسى ز(ت ؟.وه ) 
طُ دارالمعرفة بمريمثت . 


هه 1١‏ مقالات الاسلاميين : 
لابن الحسن الأشعرى + علن اين اسماعيل أت عم هع لط دار 
احياء التراث العرينى » بيروتا . 


الملل والتنحل 
للشهرستاشى محمد بن عبد الكريم (ت مه ها ) تحقيق محمسد 


سيد الكيلانىي ب ط مصطفى الحلبى . 


لهاس مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفا 
للسيوطى : عبد الرحمن بن أبى بكر . (ت ١11و‏ ه ) بتحقيق سمير 
القاضى ‏ الناشر مؤسسة الكتب الثقافية 


(؟هو) 


1-4 منزلة السنة فى التشريع الاسلاس 
للد كتور محمد أمان بن على الجاسى ‏ عمطابعالجامعة الاسلامية 
الطبعة الثالثة 


6ه منهاج السنة النبوية 
لشيخ الاسلام أبن تيمية ‏ بتحقيق محمد رشاد سالم ‏ ط جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية 


للحليس ابى عبد الله الحسين بن الحسن (ات م.ع) ها ) بتحقيق 
حلس محمد فوده ‏ دارالفكر . 


-0١‏ منهج القران فى الدعوة الى الايمان 
للد كتور على بن محمد ناصر فقيهيى الطبعة الأولى م.؛ة ه 


5 ءوارد الظمان الى زوائد ابن حبان 
للبيئى ع بن ابى بكر . بتحقيق محمد عبدالرزاق حمزة ‏ 
الناشر دارالكتبالعلمية , بيروت 


- المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار المعروف " بخطط المقريزى" 
لتقى الدين ابى العباس أحمد بن على المقريزىي (ت معير ه ) 
الناشر : مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية . 


5 الموطأ برواية يحى بن يحص الليش 
.9 
للامام مالك بن أنس الاصيجن (ت اا ه) دارالنفاكس 
الطبعة العاشرة با.)١‏ اه 


(6ه؟) 


6 ميزان الاعتدال 


للذهبى محمد بن أحمد بن عششمان ر(ت لم76 ها) بتحتهيق 
على البجاوى ‏ دارالمعرفة 2 بيرت . 


: كتاب النبوات‎ ١ 


7 نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض : 
للخفاجى أحمد شباب الدين ‏ الناشر دار الكتابالعرين ,2 


بيروت علبئنان 


14 النباية فى غريب الحديث : 
لابن الا" ثير : مجد الدين ابن السعادات المبارك بن مسد 
الجزرى (ت 4.15 ه ) بتحقيق طاهراحمد الزارى ومحمود 
. محمد الطثاحن الناشر المكتبه العلمية 2 بيروت . 


6- هذه هن الصوفية 
لعبد الرحمن الوكيل دارالكتبالعلمية , بيرويت , لبنان , 
الطبعة الرابعة 6موام 


1 الوافى بالوفيات : 
للصفدى ‏ طبع سنة إير”م! ها . 


وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى : 
للسمهودى على بن احمد (ت ١1١1و‏ ها ) بتحقيق محمد محرالدين 
عبد الحميد الناشر داراحياء التراث العربن 2 بيروت , 
الطبعة الرابعة 


(هلم؟) 


وففيات الااعيان وأنباء أبناء الزمان : 
لابن خلكان أبن العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت١لممر.اه)‏ 


بتحقيق د/ احسان عباس دارصادربيرت . 


عاد الولاء والبراء فى الاسلام 
لمحمد بن سعيد بن سالم القحطانىي ‏ الناشر دار طيبة 


لسر 


موضوعا تب الرسال 


)1485( 


فهرس الموضوعات " 
الموضوع السنهمة 
المقدمة ش (١‏ ابا 
الباب الأول : وجوبالايمان بالنبى صلى الله عليه وسلم 
وطاعته واتباع سنته ١‏ 


الفسل الأول : وجوبالايمان بالنبى صلى الله عليهوسلم ١6‏ 


البحث الا 'ول :. تعريف الايمان وبيان مع شبادة 


أن محمدا رسول الله 
المطلب الأول : تعريف الايمان عموما 1 
المعنى اللغوى لكلمة آمن 11م 
المعنى الشرص للايمان غم 
د لالة اسم الايمان .ع 


عليه وسلم ش (عسبلمع 


المطلب الثالث : معنى شبادة أن محمدارسولالله »)ع 


أ معناها 1 
ب شروط اله هماد تمن 6 
ي مراتب الشهادة كن 
0 التلت “لزاب + عاض الايما دبا لتين: لل الله 
3 عليه. َمل هلزن 


علية وسلم 73 


)141( 


اوفع الصفعسسسة 
المطلب الأول : معنى النبوة والرسالة 3 
ب معنى الرسول لغة وشرعا الاسيل” 


المطلب الثاني : الأدلة من القرآن والسنة على 
وجوب الايمان به صلى اللمفعليهوسلم و7 


أ الا دلة من القرآن ملو الم 
ب الا"دلة من السنة ولام 
يج دليل الاجماع ش م 
المطلب الثالث : دلائل تبوته صلىالله عليه صلم هم اهو 
البحث الثالث : وجيب الايمان بعموم رسالته 415 


المطلب الا'ول : الأدلة من القرآن علىعموم رسالته موه غ١١‏ 
المطلب الثانى . الأدلة من السنة علىعموم رسالته ه6.٠١1 ١١١!‏ 
المطلب الثالث : د ليل الاجماع على عموم رسالته  ١١81١11‏ 


البحث الرابع : وجوب الاييان بأنه صلى الله عليهوسلم 


خاتم النبيمن 115 

المطلب الا ول : معفى ختم النبوة 15 
أ معنى الختم فى اللغة لل 
ب ل معنى ختم النبوة , ل 


المطلب الثاش : الأدلة من القرآن على ختم النبوة 1١11‏ 
المطلب الثالث : الأدلة من السنة على ختم النبوة 5١91؟!‏ 
المطلب الرابع : ما ورد عن الصحابة فى تأكيد 


عقيدة ختم النبوة ا ل 


(4م؟) 


المويضع المجعييية 

المطلب الخامس : اجماع الأمة س١‏ 
البحث الخاس : وجوب الايبان بأن الثبى صلى الله 

عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها م1 08( 


1 البحث السادس : وجوب الايمان بعصمته ١‏ 
١‏ المطلب الأول : تعريف العصمة 6815| 
المطلب الثانى : الجوانئبالتى عصم فيهاصلى الله 
عليه وسلم ١75-17‏ 
المطلب الثالث : سألة وقوع الخطأ منه صلى الله 
عليه وسلم لاما 


الفسل الثاى : وجو طاعته ولزوم سنته والمحافظة عليها .م١‏ 


يموحد هوا 

المبحث الا ول : الأدلة على وجوب طاعته 141 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن 1157م 
المطلب الثانى : الأدلة من السنة ل 
المطلب الثالث : د ليل الاجماع ْ 59 

البحث الثاني : منهج السلف فىاتباعه وطاعته 1 
المطلب الأول : منهبجهم فى الاتباع س0 


المطلب الثاش : محارية السلف لمايناقض الاتباع 155 
أ محاربتهم للبدعة 6؟-لا؟ 
ب  -‏ محاربتهم للتقليد ا؟ 


ج - محاربتهم للرأى الباطل 2000 


(9مة) 


الميضع مكحت 
العبحث الثالث : التحذير من معصية الرسولصلى الله 
عليه سلم وحكم من خالفه 11 
تمبيد ؟لمكا دما 
المطلب الأول : الا دلة من القرآن ياروم 
المطلب الثاشى : الأدلة من السنة م 
الباب الثانشن : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم 6 
الفسل الأول : بيان المعنىالصحيح لمحبته والاد لة على 
وجههسها ا را 
المبحث الأول : المعتى الصخيح لمحبته م.م 
المطلب الأول : تعريف المحبة | سوام 
المطلب الثانى : أقسام المحبة. امام 
المطلب الثالث : حقيقة المحبة الشرعية ش رن 
المطلب الرابع : المعنى الصحيح لمحبة النبى الل رين 
البحث الثائنى : الأدلةعلن وجوب محبته صلى الله عليهوسلم و مم 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن م عم 
المطلب الثانى : الا دلة من السنة 7م ووم 


المطلب الثالث : ماجا* عن الصحابة فى شأن محبته وم 


المترتب عليها 117 
السبحث الأول : علامات محبته صلى الله عليه وسلم 325 
تمبيد انا 


المطلب الأول : من علامات محبته اتباعه والأخذ بسنته 0م>م ايام 


(9-0و) 


الموضيع الصفحة 
المطلب الثاني : من علامات محبته الاكثار من ذ كره مكلام 
المطلب الثالث : من علامات محبته تمنى رؤيته عم ولام 


المطلب الرابع : من علامات محبته النصيحة لله ولكتابه 

ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ١و‏ مم 
المطلب الخاءس : من علامات محبته تعلم القران وتعلم 

ستته ان 


النبى 20.0 
المطلب السايع : من علامات محبته بغض من أبغفصً 
النبىي .)5ع 


المطلب الثامن : من علامات محيته الزهد ف ىالدنيا ‏ ١ع‏ لم61 
المطلب التاسع : التحذير من علامات المحبة البدعية 6١٠5:1١89‏ 


المبحث الثاني : شواب محبته صلى الله عليه وسلموثيراتها 61 


يه :217-275 
المطلب الأول : ثمارالمحبة فى الحياة الدنيا 200 
المطلب الثانى : ثواب المحبة فى الا خرة لع 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله 


عليه وسلم لتك 
الفصل الأول : بيان عظيم قد ره صلى الله عليه وسلم ورفعة 
مكائته عند ربه عز وجل )6 


البحث الأول : بيان بعش الخصائص التى خصالله 
بها نبيه صلى الله عليه وسلم فى الحياة 
الذ تيا 22 


)و91١(‎ 


اوضق | المنمة 


اللبحث الثانى : بيان بعص الخصائص التى خصالله 
بها نبيه صل الله عليه وسلم فى الاآخرة م6 

البحث الثالث : بيان بعض الخصائص التى خصبهبا 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم 60 

الفصل الثانى : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله 
عليه وسلم على أمته فى حياته وبعد مماته 24 


البحث الأول : معنى التعزيز والتوقير والتعظيم الك 

السبحث الثان : وجوب توقيره وتعظيمه صلىالله 
عليه وسلم والأد لة على ذلك لاع 
عليه وسلم فى حياته : 004 

البحث الرابع : تعظيم الأمة للنبى صلى الله عليهوسلم 
بعد مماته 1 ذلك 

المطلب الأول : تعظيم النبى صلى الله عليه يسلم 
محله القلب واللسان والجوارح أ١كه‏ 

المطلب الثانى : توقير النبى صل الله عليه صلم فن 
آله وأزواجه أمبات المؤمنين وعه 

المطلب الثالث : توقيره صلى الله عليه وسلم فى أصحابه 
رضوان الله عليهم 8ه 
المطلب الرابع : حفظ حرمة المديئة النبوية 4ه 


الفصل الثالث : الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم 


المبحث الأول : معنى الصلاة على النبى صان الله عليه وسلم هه 


(؟؟؟) 


الفة المة 5 
المطلب الأول : المعنى اللفوى للفظ الصلاة /امهة 


المطلب الثانى : المعنى الشرص لصلاة الله عز وجل 
على نبيه صلى الله عليه وسلم 53 


البحث الثانى : الا دلةعلى مشريعية الصلاة علىالنبى 
صلى الله عليه وسلم وكيفيتها ومواطنها 
وفضلها ٠.‏ “7ه 
المطلب الأول ؛ الأدلة من القرآن والسنة على مشريعية 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 1076م 
المطلب الثاني : كيفية الصلاة على النبى صلىالله 


عليه وسلم اماه 
المطلب الثالث : مواطن الصلاة علن النبى صلى الله 

عليه سلمع مه 
المطلب الرابع : فضل الصلاة على النبى صلى الله 

عليه سلم 3291 


العبحث الثالث : السلام عليه صلى الله عليه وسلم ‏ ١ه‏ 

المطلب الأول : مشريعية السلام عليه 0 
المطلب الثانى : السلام عليه عند حجرته التى د فن 

فيبا /اه>” 

الباب الرابع : النهى عن الغلوفى حقه صلىالله عليهوسلم +7 
الفصل الأول : تعريف الغلو سد الشارع لطرق الغلو 

فى حقه صلى الله عليه وسلم 72 

البحث الأول : تعريف الغلو وموقف الشرع منه كم 


المطلب الأول : المعنفى اللغوى 3؛"” 


ا 227 


(؟؟و) 
المطلب الثاني : التعريف الشرص للغلو وموقف الشرع 


مشنه 77 
البحث الثانى : الفرق بمن ماهو حق لله وحده لا يشركه 
فيه غيره مين ما هو حق للرسولصلى الله 


عليه وسلم 6ظ[”2 
البحث الثالث : بيان توسط السلف فى حق النبى صلى الله 
عليه وسلم م7 


الفصل الثانى : بيان الأمور التى حصل فيها غلوفى حقه 


صلى الله عليه وسلم وحكم الشرع فيها بلك 
تسيديكة : سوبي 
البحث الأول : تماذج من الغلو الحاصل فى شأن النبى 
صلى الله عليه وسلم وم 
البحث الثاضى : حكم التوسل والاستغاثة والاستشفناع 
بالتبى صلى الله عليه صلم 800 
تمبيد 00 
المطلب الأول : الكلام على مسألة التوسل 8 
المطلب الثانى : الكلام على سألة الشفاعة آم 
المطلب الثالث : الكلام على سألة الاستغاثة لعم 
البحث الثالث : حكمما يفعل عند حجرته التى دفن بها 
من الأمور المبتدعة دم 


البح الزابة. حك المت بالتت رمن لوطي ملق  -‏ وز 
البحث الخامس : حكم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم 00 


الموضفع المنعحصبة 


المطلب الأول : حكم فعل المولد 10م 

المطلب الثاضش :. بيان ما يفعل فى الموالد من الغلو 
والمنكرات 35 

المبحث السادس : حكم القول بحضوره فى مجالسالمحتفلين 

ورئيته بالعين الباصرة 2 
الخاتمة عم 
فبرس الاا يات القرانية 0 
فهرس الأحاد يث المرفوعة والموقوفة 410 
نوين الا كداز : .1 
فهرس للكلمات الغريبة والمواطن والفرق 4 
رن الأطل العم لي ش 4 
فهرس المصاد ر والمراجع 451 


برس لموضيعات الرسالة ال 


